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المقدمة وعرض الكتاب 


3 الحم ل جام الشات > ورافع مَنْ يشاء في الحياة وبعد الممات › 
وجاعل لکل زمنِ رجالا يرجم إليهم في التّوازل والمهمّات » ومنهم رجال 
ضر ال الذي نصروا وول أن كفي جميع الأرقات والحالات ٠‏ 

# والصّلاة والسّلامٌ على حبيبنا محمَلٍ سيِّ السادات »> ومعدلْ 
السّعادات » للب الأَمَىَ العربيّ الذي جاء بالآيات البيّنات » المخصوص بأعلى 
المراتب والمقامات » والمؤيَدِ بأوضح البراهين والدلالات » والمنصور 
بالؤعب والمعجزات » النور الساطع » والشفيع الشافع » صاحب الحوض 
المورود » والمقام المحمود . 

٭# وعلیٰ اآصحابه مطالع آنوار التّنزيل › ومغارب أسرار التأويل » فهم 
اللجومُ المشرقة بنور الهدى ؛ والصراعى المحرقة لشياطين الرّدى › أعلام 
الإسلام > ومصابيح القَلام > آمنوا بالرسول وبایعوه » وساندوه واتبعوه » 
ونقلوا للأئة رسالته » وبلغوها أمانته » ونهضوا بتَشر الدين في البلاد » وبدلوا 
في سبيله المال والمهجَ مع الأولاد > فحظوا بمرضاة رب الاس » وكانوا 
بح : حي اَمَو ي جت لتاس 4 1 آل عمران ٠ ٠١‏ فرضي الله عنهم 
وأرضاهم » ووالىٰ مبعيهم وأولاهم : 


على آله قد يتلم لله اسي عل حب أصحاب الي انطوى قلبي 
أولفك ساداتي من الاس كلهم لمهم سلمي وحربهم حربي 
إل هنؤلاء الأجال لأفذاة هم الَو الصافية من الاس › 
اصطفاهم الله عر وجل - وانتقاهم واخررم لر ر دای اوا 
وزراء ونصراء »› وکانوا علماء أتقياء : و ويک ڪب ف فلوم آل 
يدهم بروج َة [ المجادلة ۲ لکا کشلهم إلا کل مسد ا 
وکل عتلٌ زنیم » وکل مکابر لئیم . 


# أورد أحد العلماء ياه فقراتٍ كاشفات ؛ هادفات هاديات ؛ عن 


4 وبع : 


مكانةٍ الصحابة آساد الغابات » وعن واجبنا نحوهم في جميع الأوقات › 
فقال : « إِنّما يعرف فضائل الصحابة - رضي الله عنهم - من تدر ر أحوالّهم » 

وسيرهم › وآثارهم في حياةٍ رسول أا » وبعد موته من المسابقة إلى 
الإيمان والمجاهدة للكمَّار » وتشر الدين » وإظهار شعائر الإسلام » وإعلاء 
كلمة آله » وتعليم فرائضه » ولولاهم ما وصل إلينا من الدّين أصل ولا فر › 
ولا علمنا من الفرائض والشُنن سَةَ ولا فرضاً » ولا علمنا من الأحاديث 
والأخبار شيئاً » فَمَنْ طْعَنَ فيهم » أو سبّهم » فقد حرج من الدين » ومرق من 
ما المسلمين ؛ لأ الطَعْنَ لا يكونٌ إلا عن اعتقاد مساويهم » وإضمار الحقد 
فيهم » وإنکار ما ذكر الله تعال في کتابه من ثنائه عليهم » وفضائلهم › 


ومناقبهم » وحبّهم » . وله در ابن جابر الأندلسيّ إذ قال ؛ وأجاد في مديح 
هلؤلاء ال#جال : 

2 ر و %4 af os‏ وو ر (١‏ 
قوم وجوههم بشز وانملهم بذل ورنعهم بالمز مأهول 


وما ممرادذك مس قوم حم 
تضيءَ أحسابهم ليلا وأوجههُم 


وساعدتهم من الأتصار طائفة 


تبوؤا الدَارَ والإيمانَ واجتهدوا 


ناي وشانيهم في التّار مملول 
كاتما في الدجى مهم قناديل 
بهم غدا الشرك قدماً وهو مخذول 
أن لا يككون لِيِين آله تبديل 
ما صاحت الحربٌ في أبطالها جُولوا 


هم بايعوا بيعة الرّضوان واتّعدوا لتَصرهموعدآمافيو نتأجيل 
أ - من حقوق هلوؤلاء الرْجَّال علينا : 
# إن علينا حقوقاً لهلؤلاء الرّجال ينبغي أن نعرقها » وأن نحافظ عليها 


ونحفةها ؛ ونري التّاشئة شئة على فحوام ومحتواها » لنلقٰ الله عر وجل - 


0 مه هھ ت » و ٍ ر ك ء 
3% فمن حفوي الصحاية جميعیم عل الامَّة امور مهمّة من ابرزها 
ما يتي : 


ألا : الإقرا بفضلهم العظيم » والاعتراف بسبقهم الجسيم » 
ومسارعتهم لاويمان بالين القويم ؛ والعلم اليقين بأد حبّهم دين وإيمان 
ااا . وبُعْضهم كف ونفاقٌ وطغيانٌ › فهم خير أمَةٍ في خير القرون › 

خش الاس لله بعد نيهم ل › أنفقوا أموالّهم وما يحبّون في سبل الله ؛ 
ا البو > وجاهدوا في اله حم جهاده » وبذلوا أنفسّهم وباعوها له 
ليفوزوا » فربحَ بيهم ورضي عنهم » والحديث عنهم نو على نور » وحبُهم 
تجارة لن تبور . 

ثانياً : الدّفاعٌ عنهم بكل سبيل ممكن » فينبغي أن نعرفَ مكانتهم » 
ونتاَبَ معهم › > فلا بد من الذود عن حياضهم وأعراضهم » وإجلال مواقفهم 
ومقامهم › وإعلاء شأنهم وأمرهم > فهم أوفى الأصحاب الأوفياء » الذين 
دافعرا عن خير الأيياء ؛ وأحسنرا اللا واللاء » وصانوا ما يروا به صيانة 
الأقوياء > وحافظوا عليه حن وصل إلينا سالماً بعيداً عن عَبَث الحلطاء 


ثاللاً : الابتعادٌ عمّا شجّر بينهم ؛ لان بعضَ الاس - ممن استخفّ بهم 
الغرور - يوغلون في الحديث عمًا شجر بين الصحابة » فيرفعون 
هلذا - بزعمهم - ویخفضون ھلذا۔ كما يحلو لهم - » بل نصادف أن أحلام 
کثیرین » وأوهام مخذولین › قد ضلّت ضلالاً بعيداً » فعمدوا إل سب كبراء 
الصحابة » وانتقاصهم » وشتمهم » وتناسوا قول الصادق المصدوق ية في 


۹ 


اللّهي عن سبّهم : « لا تسوا أصحابي » فإ أحدكم لو أنفقَ مثل اح ذهباً ء 
ما أدرك مد أحدهم ولا نصيفه  »‏ . ومتى كان السَبُ مِنْ سمات السّلوك 
القويم » أو مِنْ صفات مَنْ يحمل راية العم واللّعليم » أو مَنْ يدعو بالحكمة 
إلى السّبيل المستقيم ؟ ! لقد صرنا نرى مَنْ يتصدَر المجالس فيجتهد ويسبُ 
ويشتمٌ أعيانَ الصحابة ” » ويزعمُ أله أصاب عي الصّواب بمثل هلذه 
التفاهات والآفات ! ! وللكنْ ؛ مها » إن القَرَج يتولْدٌ من رَجِم الأزمات . 


)١(‏ آخرجه مسلم في فضائل الصحابة برقم : ( ٠٠١١‏ ) . واقراً شرح الإمام 
التّوويّ ينه لهذا الحديث الشريف . 

(۳) مما يلفث الأنظار في هلذه الآام ؛ أن ظهرَ عدد من تلامذة بعض المسلسلات 
والأفلام › وصار معظمُهم من أهل الفتوى والاجتهاد والأفهام .... فهلولاء 
( المُمْثون المجتهدون ! ! ) ينفقون السّاعاتِ الكثيرة > وهم جالسون أمام الشاشات 
الصغيرة » يشاهدون ما هب ودب من أفلام ومسلسلات دينية - مزعومة - ؛ وأحدهُم 
لا يدري [ أيّدوسٌ أفعى آم يلامسنُ عقربا ] » ثم يأخدٌ هلؤلاء في إصدار أحكام 
وفتاوى » تضحك الكالى والحيارى ٠‏ ويزعمون أنَّهم استقّوا ( أحكامَهم المُوجلة 
المُمْجلة ) مما شاهدوه هنا وهناك › وإذا ما أردتَ أن تصحُح لهم المفاهيم المخلوطة 
رأيتهم يصون صدوداً عجيباً » ويقولون بلسانِ طويل عريض : « هل أنت تفهِمٌ أكثر 
من المسلسل اللاني أو الفلم الفلاني أو كذا وكذا O!!!‏ 

ومن غرائب الأعاجيب العاجبة > وعجائب الأمور الصّاخبة » أ بعضَ مَنْ 
يعلنون الوبة مساء عل أوراق المجاات » أو وجوه الشّاشات » يفون صباح اليوم 
التالي بأعظم المعضلات ؛ ويصبحون ركناً ركيناً في إصدار الأحكام والفتاوى وحل 
المشكلات ؛ وتنهال عليهم الاتصالات ؛ من معجبين ومعجبات » يسألون عن أمور 
لا يقدر الإجابة عنها إلا الجهابذة في الفقه والفهم .... وإلا الراسخون في 
العلم !!! 

نرجو أله - عر وجل أن يلهمنا الصواب » وأنْ يتوبَ علينا جميعاً » وأ يقل 
أعمالنا » وأنْ يعفر عتا » وأنْ يعلمنا ما ينفعنا ء وأنْ يدخلنا برحمته في عباده 


الصالحين . 


«» 2 ۰ 0 
ب - نقاط بارزة في منهج الكتاب : 
# لما شرعتث فى تصنيف هلذه الرّقائق ؛ مزجث المعنى الفائق » باللفظ 
الرّاقق » مع إيراد الحقائق » والتزمت - بقدر الجهد - حدود المنهج العلميّ › 
فاتبعت التقاط الأتية مستعينا بأله العلىّ : 


# 


اولاها : الجمع الوافي لمادّة الببحث في المصادر المتفرقة › داع أن 
ما جمعتّه من معارف » يجعلني أرتاځ إلى الجهد الذي بذلئه » وأني ضحت 
صورة كل مَنْ ترجمتٌ له > وأبرزت الجوانبَ المهّة من حياته › وجار 
الروس المُسْتفادة منها بشكل يوافق منهج الحقّ . 

ثانيتّها : الحرصٌ على انتقاء الأخبار الصحيحة ودقتها » فكنتُ أقابل 
هلذه الأخبار في المصادر على اختلافيٍ مشاربها » وأختارٌ منها ما وافق القرآن 
الكريم » والسئّة المطهّرة 
وخيرٌ أمور الدين ما كان شّة وش الأمور المحدثات البدائع 

الها : دراسة بعض الأخبار دراسة تقوم على العليل والتفسير » 
وإيضاح الإشكال » وبيان حياة الصّحابي وتبيينها على نحو قريب من صورته 
في عصر الرّسالة . 

رابعتها : نقذ الأخبار التي تشي الاضطراب في الوس › وتدعو إلى 
السك في شخصيّات بعض الصحابة الذين ملؤوا الدّنيا بأعمالهم العظيمة »› 
وآقوالهم القويمة » والابتعاد عن العواطف التي تتضارب مع منهج العلم . 

خامستها : إغناءٌ هوامش الكتاب بثمار الألباب » وأزهار الآداب › 
واللّعليقات النَميسة ؛ والفوائد القيمة ؛ والشروح التي تزيل اللبس » وتوضح 
المبهمات » وتعمُقٌ الفكرة » وتثري القارى » وتغنى الأحباب ؛ بمالدٌ 
للأسماع وطاب . ۰ 

سادستها : الدّعوة إلى الحقّ » فقد نعثرٌ في حياة رجال عصر السبِوّة على 


۱۱ 


بعض المواقف الحرجة » فهلولاء الرّجال هم بسر شر يُصيبون ويخطؤون › يحون 
ويكرهون » وللكتهم إذا دعوا إلى الحق فإلّهم يثوبون ويرجعون » وبحبل اش 
یتمسّکون ویعتصمون » وعلیٰ طریق الهدیٰ يسیرون ویثبتون - رضي آله عنهم 
وآرضاهم - . 

ج ت منهح البحث وخطواته : 

# كانت خطة البحث واضحة سهلة » تضكّنث مقدّمة » وأربعة أبواب › 
وخاتمة » وفهارس . 

المقدّمة : بَيّنْتٌُ من خلالها المنهج الذي سلكئة في إنشاء الكتاب › 
ونبهتٌ إلى كثير من الفوائد المنوعة › والمعلومات المهمّة › والمفاهيم القَيّمة 
التي تحصن رجال عصر السوة » وتذكرٌ فضائلهم وحياتّهم ‏ بالإضافة إلى 
واجبنا نحوهم » وکیف أثنیٰ الله تعالیٰ عليهم فکانوا - خير أمةٍ آخرجت للناس »› 
وكذلك كيف نالوا ثناء ء النَبيّ بلا ؛ إذ ترتوا في مدرسته المباركة » فكانوا سادة 
الأمم . 

البات الأول 
يحمل عنوان 
( رجال سابقون من المهاجرين » 

3% جْبْبُ مصادر كثيرة متفرّقة » وتَأَمَلْتُ رياضها المونقة ؛ فوقع الاختيارٌ 
على سَّوٍ من كبار الصّحابة السابقين إلى دوحة الوسلام ؛ 
وهم  :‏ أبو حذيفة بن عتبة » وزید بن الخطّاب » وعتبة بر غزوان » 
وعثمان بن مظعون » ومصعبٌ بن عُمير › ونْعيمٌ بن عبد الله العام » . 

# تحدَنّتٌ عن دور هلؤلاء الرّجال في نشر الدّعوة إلى لله تعالى »› 
وکشفت النقاب عن فتوحاتهم وآثارهم »› و کف أثروا التاريخ £ بجلائل 
الأعمال » ولطائف الخصال » ورقائق ى الأقوال + فقد كارا من كار الشلحاء 


۱۲ 


الأخيار » ومكّن ينتشر المسك طيباً إذا ذكرت عنهم بعض الأخبار » فقد تألّقَ 
كل واحاٍ منهم في جانب کريم > فمنهم مَنْ سما بالجهاد » أو سعىٰ في فتح 
البلاد › ومنهم من ن أبدع في مضمار الدّعوة إلى آله عر وجل -» أو عمل 
المبرّات » ومنهم من عَرفَ بالعلّم والمكارم والعبادات . 

# افتتحتٌ هلذا الباب بسيرة أبي حذيفة بن عتبة » وهو رجل من عليةٍ 
قريش أخلص بكيانه لله ورسوله ؛ كان من السًابقين الأؤّلين من أصحاب 
الهجرتيْن » وممّن صل القبلتَيْن » وحضر المغازي جميعها بالمعيَة البو › 
وله من المواقف العلكة »> والمقامات الجلية » ما جعلته من طبقة فضلاء 
الصّحابة ؛ وله يوم اليمامة اث محمود › فقد صَعِدَث روحة إلى بارئها تحمل 
علامة الشهادة في سبيله » ولقي الله وهو يهتفٌ بالمجاهدين الأبطال : « يا أهل 
القرآن زيوا القرآن بالفعال » . 

# وتسكبٌ سيرة زيد بن الخطّاب فى الوجدان ؛ أجمل المواقف التى 
تمتمٌ الأسماع وتروي الأبدان ؛ لما فيها من سواجع الألحان » فهو من فرسانِ 
المدرسة التَبوبة الشجعان » ومن شهد بدرا وأحداً والخندق وبيعة الرّضران ء 
ومات شهيداً وهو يقاتل المرتدين وأهل الطُغيان ؛ وهو قاتل الوَّجًال بن عنفوة 
مستشار مسيلمة الكدّاب الجبّان » وکان عمر بن الخطاب عليه سحائب 
الرضران » يقو عن أخيد زي مقالة رجُل ولهان : د أسام قبلي » واستشهد 
قبلي » وما هبّتٍ الصّبا إلا وأنا أجدٌ منها ريح زيد » » أسكته الله أعالي 
الجتان . 

# وتحدلْتٌ عن سيرة عتبة بن غزوان » أحد السًابقين إلى نور الرًحملن › 
وأحد الؤماة المذكورين » وأحد أمراء العُزاة الفاتحين الراهدين » الذين تركوا 
في النيا دوياً مَل سمَّعَ المحبّين » فرضي أله عنه وعن الصحابة أجمعين . 

# وتأتي سيرة الحَبي الستير عثمان بن مظعون فَََعَلّم منها الصَبرَ على 
البلاء > ونستلهم منها جميع صور الوفاء » فقد كان هلذا الأجل من خيرة 
المَلف الصًّالح » وهو أوَل مَنْ دُفنَ بالبقيع » في حياة المشمّع الشفيع بل ء 


۱۳ 


وآخبارةٌ وأحوالةٌ تشهد له بالفضل والمكارم - رضي أله عنه وأرضاه- . 

# وتَنحني الهامات أمام السّيرة المَْصْعبيّة » وتعجرٌ الأقلامٌ عن الإحاطة 
بسيرته النَّدبّة »> فمصعبُ بن عُمير هو الشاب الجميل العاقل الحصيف › 
السََيرٌ البو الاج الأليف › علَّمٌ أل المدينة القرآن » وشهد بدرآمع جنود 
الرحملن » وحظي بالشّهادة يوم أحد فاصطفاه الملّان ؛ ليكون في الجِنَّان › 

.2 0 س ٢‏ و‌ ۶ ۹ 
وسيرتة مزدانة بالمواقف الربوية الهادفة » وآخبارة تصلخ آن تكون زاداً لشباب 
الإسلام في كل زمانٍ ومكان » وقد ذكرناها في تضاعيف سيرته 
المباركة - رضى أله عنه وأرضاه - . 

2 أا حتام الباب ؛ فكان عن تُعيم بن عبد أله التَحام »> صاحب الشمائل 
اللطيفة › والخصائل الحصيفة > کان بارا بأيتام قومه › وکان موقظ سشّدنا 
عمر بن الخطاب من عَفوتو » وسبب دخوله في الإسلام » وسيرة ثعيم ممتعة 
ممرعة » نفَعنا الله بها . 

الباب الثاني 


يحمل عنوان 
« رجالٌ سابقون من الأنصار » 

٭ ترجمت خلال ثلاثو من مشاهير الكابقين من رجال الأنصار وأعيانهم 
وخيارهم ›» وهم :( اسع بن زرارة › وأسيڈ بن الحضير › وخبیبٌ بن 
عدي ٠‏ ؛ وكانت مساحة الحديث عنهم ضافية مفيدة » فلكلٌ واح منهم سجل 
حافل بالعطاء ؛ وصحائف منداة بالفداء . 

# بدأت البابَ في صحبة أسعد بن زرارة أحد التقباء الأخيار ليلة العقبة ؛ 
وأحد أجواد الأنصار وكبرائهم › فأسهبتٌ في سيرته المونقة » ونوَهْتٌ إلى أن 
بيه كان مصدرَ إشعاع وهدايةٍ > وينبوعٌ نور وبصيرة » فمنه استهل مُصعبُ 
الخير دعوتّه إلى ألله عر وجل - » وكان أسعد الخير عارفاً بأحوال قومه » 
فيدل مَصْعباً عليهم » فكانت حصافتّةٌ وخبرته سبباً في دخول سادة الأنصار في 


٤ 


دين الله » كما كان لأسعد موقفٌ نيل » ومقاٌ جليل » في بيعة العقبة 
الكبرى » وأخباره ترش المحبّين في مجال الدّعوة إلى ألله تعالى » وتنفځهم 
في مجال الإيثار والصفاء 

+ وكان الكلامٌ حُلوأً عن أسيد بن الحضير » فهو أحدٌ السادات الكملة ء 
وأحدٌ الرّجال المُضلاء الذين عُرفوا بجودة الرّأي » والفراسة » وكان ميمون 
التقيبة » استطاع أن يجتذبَ سعد بن معاذ إلى دائرة الإسلام وحياضِه ؛ ولأسيد 
كراماتٌ ثابتة في الصَحيكَيْن وغيرهما ؛ وله أحوال صافية مع العبقريّ الصًافي 
سمّدنا عمر د بن الخطّاب » وهلذا كله منثور في رياض سيرته الجامعة » ذات 
الروس النّافعة . 

# وتطل السَيرةٌ الحُبيبيّة بأنسامها المنعشة ؛ لنستلهم منها روح محبته 
الصادقة المي اة ووفائه له » وذلك في موقفي خطير » ادهش مَنْ حوله من 
المشركين » وعلموا أ الإسلام دينْ حو » فقد كان خبيب بن عدي ينشدٌ 
والموتٌ قريت منه قاب قوسین ين أو أدنى : 


وور ےو 


ولسث أبالي حين أقتَل مسلماً على آي جنب کان في الله مصرعي 
الاب الثَّالت 


) رجالٌ أسلموا عام الفتح » 

# تضكَنَ هلذا الباثُ ترجمة خحمسة رجال من كبراء الصحابة وأغنيائهم 
مكَّن أسلم عام الفتح » وهم : ١‏ أبو العاص بن الرّبيع > وجُبيرٌ بن مُطعم » 
وحکيم بن جزام » وسُهيل بن عمرو ؛ وصفوان بن أمة ٠ ٠‏ وقد أفضتٌ في 
الحديث عا قدّم كل واحڍ من هلولا الرّجال للإسلام حينما مَنَ اله عليه 
بالهداية » وأومأث إلى أنّهم كانوا سكن اسهم في كشي من الأعمال الاصعة الي 
عاتم ادي ار لن مر الرمان » کل هنذا بفضل آله عر وجل -» ثهً 
بفضل رسوله يي ؛ الذي رب هلوؤلاء الأساد الأسياد اللاء » الذين بلغوا 
بمجدهم من الجوزاء . 


*# أورذْتٌ في البداية سيرة أبي العاص بن الرّبيع ؛ صِهر التي المشقع 
الشفيع بي » وهو رجل عرف بالأمانة والصدق والوفاء > وسرذْتُ قَصّة حياته 
من الجاهلية إلى أن شرح آله صدره لاسلا > وشرحتٌ كيف عاش في المدينة 
تحوطة الرعاية الكو ئة وکانت سیرته مزدانة بالعطاء › وفيها كثيرٌ من الأحكام 
والجكم المفيدة المعطاء 


* ثم تَكلَمْتُ عن جُبير بن مُطعم الرَجُل الهم العالِم المُعَمْرِ » 
انتقاله من ظلمات الوهم » إلى بركات العم » وأشرثُ ل نار الک کک 
بجبير » وأبرزث بعضَ الدروس الهادفة التي استخلصتها من سيرته الخصبة ؛ 
لتكون منارة هدى لمن يحب إحقاق الحق » ووضع الأمور في نصابها . 

5 وانتقلتُ إلى مضمار الحكمة والمعرفة ¢ فعشت مع سيرة حکيم بن 
جزام الذي ولد في جوف الكعبة » وتطرفْتٌ إلى أخباره التي تعد جزءاً مهما من 
أحداث السّيرة النّبوبّة » وبالجملة ففى سيرته كثي من المعارف التى تمد محبُ 
الصحابة بالفرائد والفوائد والقلائد 

9 سا م ت س ت م 

2 ونزود سره سُهيل بن عمرو العامري محبي الصحابة »› بشيءِ من 
الإشراقات اللطيفة › فقد كان خحطيبَ قريش السّابق » ولسانها التاطق » وقصته 
جميلة مشهورة يوم الحديبية ؛ أَمّا مواقفه بعد أن أسلم فتشهد له بالقضل 
والسّيادة ؛ والّل والريادة . 

# ويأتي ختام الباب موشى مصقى بسيرة صفوان بن أميّة الذي فتح الله 
عليه عام الفتح » وذكرت كيف سَعِدَ بالإسلام » ولقي الإنعام > من سيّد الأنام 
محمد عايه الصلاة والسّلام . 

لباب الراب 
يبحمل عنوان 
« رجالٌ من قبائل شتَلٰ » 
# تم الحديثٌ من خلال هلذا الباب المونق عن ثمانية من الصحابة 


۱٦ 


البررة ¢ ممّن كانت لهم كثيرٌ من الأخبار المشتهرة › وأعمال بارزة بالقضل 
مزهرة ء في بناء زع حضارة الإسلام » وهدؤلاء الأعلام : « ثمامة بن أثال ۽ 
وجریر بن عبد الله » وخبڳاب بن الأرت › ودحية بن خليفة »› وسراقة بر 
مالك › والطفيل بن عمرو › وعمير بر وهب » نعم بن مسعود ) » وقد 
ألقيت الضوء ء عل جوانب حياتهم ؛ ليتعرّت المحبون ما قدموه لاإسلام على 
لشم من ا ممتي والمع اع التي اعت طريقهم + عازه وهم اتون 

E‏ تحت الكلام عن شمامة بي أل الحتي ٠‏ الل الكمي ٠‏ والوجلل 
الأبيّ ٤‏ الذي اجتذيته أنوارٌ الإسلام ¢ ومعاملة سيد الأتام » فعدا من ابطال 
المسلمين » ومن جنوده الميامين » وقد اسثوعبّث كتب الحديث المعتمدة قصة 
ثمامة » فساقنها مفصًلة مع الدروس المُستفادة منها . 


# ودلمَتٌ إلى سيرة جرير بن عبد الله البَجَلىَ » الرّجل البهىّ ؛ الذى 
أسلم في عام الوفود » وحظي بدعاء مبارلإ من صاحب الحوضِ ي المورود » كان 
جریر مجاهداً مظمَراً وقح عدداً من البّلدان والأمصار › وله رواية أحاديث 
منثورة في كتب الحديث والاآثار . 

# وتحدثتٌ عن خاب بن الأرت المُعلّم الهُمام » وعن رحلته العظيمة 
مع أنوار الإسلام » وأبرزت آثارَهٌ الّبيلة » وأخباره الجليلة » كما رسمْت صورة 
جهاده وثباته » وسقت بعض مروتاته > ودللت على الاستفادة من مسيرة 
حياته . 


. 


# وكان الحديث مفيداً عن دحية بن خليفة الكلبيّ » فهلذا الرّجل كان 
شت یریل | ج ء وسيرئه غنية ببدائع الأخبار » وطاقات الأزهار » وفيها 
شلك رة مراك ن مالك ادلي برت رة + فك كاوه 
عن موقفه يوم الهجرة التّبوبّة » وأوضحت جانباً من دلائل النبرّة في سيرته › 


1۷ 


وكيف رافقنْة العناية الإللهية إلى آخر حياته ومسيرته . 

9 ولم قحل قصّة الطفيل بن عمرو الذوسي من فرائد جامعة ؛ وحکم 
نافع » تفيدٌ كل محبٌ للصحابة ؛ ومنها اهتداؤه إلى الحقٌ في قصَة إسلامه التي 
تكسوه ثوباً من المهابة . 

*# وتكشف سيرة عُمير بن وهْب الجُمحيّ كثيراً من الجوانب المشرقة في 
مسيرة السيرة التّبويّة » كما أنّها تكشف عن التّربية اللَبوية الهادية لمن جاء يريد 
الحقّ فى أي ثوب كان » فسيرة عمير بن وهب تثري الس بالصفاء والنقاء » 
وفيها عظاتٌ وعبر تنفعٌ المحبّين والأصفياء 

4 وختمت الرّحلة في الحديثِ عن تُعيم بن مسعود الأشجعيّ » وقصّة 
إسلامه »› وركوبه كل صعب في سبيل إعلاءِ كلمة ألله. - عر وجل -» وبذر 
السك بين صفوف الأحزاب في غزوة الخندق » وكيف نتعلَّمٌ من سيرته جوانبَ 
ناجحة في نصرة الإسلام ورسول الإسلام . 

%5 اللھم كما صلیت عل سيد الانام ¢ خاتم الاأنبياء الكرام ¢ الهمنا ان 
ُصلّي عليه على الدّوام » وارزقنا الاتباع » وجتبنا الابتداع » واصرف عنّا سوء 
۶ 
د - مصادر الكتاب وتحليلها : 

# المصضادر والمراجع م التي استقیت منها الكتاب کثيرة المنابع > لم آذکو 
نها في آي الصادر سوئ شر سر متها وقد القت عل عدو سها > ثم 
طرحته دون أن أستقيّ منها فائدة أروي بها الخلّة » ثم أجوبٌ واحاتِ مصادرَ 
أخر » وآخدٌ فى البحث والكنقيب حى أجد ما يروي الظَّماً » ويشفى القَلْب » 
ويريحَ الصمير ؛ ولل در من أشاد بجمال الكتب وفائدتها فقال : 
جزئ الله علا الكتب خيراً فإتّها تنم أحاديث الحبيب بلفظه 
فموقعها أحلى من الماء للذي به ظمأوفت الهجير وقيظه 

# ويحسن بنا أن نصتّف أنواع المصادر التي عَدنا إليها في هلذا الكتاب » 


۱۸ 


ونجدها مقسّمة على بضعة أنواع ؛ لكثرتها وتنورعها ؛ ومنها : 

| - الققرآن الككريم وتفسيزة . 

۲ - اللحديث التبوى وعلومُة . 

۴ - كنب العيرة والمغفازي 

. كتب الكراجم والفبقات‎ - >٤ 

ه - كتث الواريخ والبلدان . 

. كتتثب الأدب واللفۉة‎ - ١ 

إو وإليك تحليل هلذه المصادر بشيءِ من الإيجاز : 


ا 


أو 

القران الكريم وتفضسيره 
کتاث اه عر وجل - - هر المصدرٌ الأول في دنيا المصادر » إِلّه 
کلام آله تعالی : اوم لكب عير © لا يايو الل من بين ديه ولا من حل 


2 کس ص 


رين کو يار 4 [ قلف : Ler:‏ 

# إل مَنْ يحفظ هذا الكتاب المبارك » يجد فيه ثناء الله تعالى على 
رجال عضر البرة قفي مواضع كثيرة» ومن أدلَّة ذلك 
قول اله - عر وجل - : ارال ل لھ تجار ولا یم عن گر و ) 1 الور : [rv‏ 
وقوله 3 ن ومني جال صدا ما تا علهدوا له عو ... € 1 الأحزاب : ۲۳ ] » 
وقوله : وولو جال مَومِونَ وسا مومت ... € [الفقتح : ]۲١‏ » 
وقول : مد ر او يي ممم .  ..‏ 1 الفتح : ۲۹ ] » وغيرها كثير كثير . 
نلاحظ أيضاً أن القرآنَ العظيم أشار إلى إخلاص هلولاء الرّجال الأفذاذ » ونرّه 
إل تمام ولائهم لر - عر وجل - » ولرسوله ی » كما صرح بكمال إيما نهم » 
فقال آله - عر وجل - : ل ایی انوا جروا وج ڈوا ف سیل کے الین اروا 
وتصرةا أؤييك هم ألمومون قا هم رة ورف كم 4 1 الأنفال : ۷٤‏ ] » وذكر أيضاً 


2 
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۱۹ 


كريم خصالهم » ولطيف شمائلهم » وعظيم جهادهم وصبرهم » وغير ذلك 
من مکارم . 

# وتأتى كت التفسير الكثيرة » فتمدنا بمعلومات ذات قيمة كبيرة عن 
هؤلاء ال#جال الأخحيار › ونستجلي في مقدمة هلذه الفاسير : ١‏ تفسير 
الطبري » » و« تفسير ابن عطيَةَ ) » وا ته تفسير القرطبيّ » » و زاد المسير » » 
و« التفسير المُنير ٠‏ » وغيرها » وقد ساقت هلذه الكتب من فضائل الصحابة 
ما تكتحل بقراءته العيون » وسو به المعجبون » ويستمتع به المستمتعون . 


ثانا 


الحديث التبويٰ وعلومه 

# حفلّ الصحيحان وكتبُ الحديث الأخرى بأخبار عصر اة » 
فاحتقًتْ بشطر من فضايِلهم ومناقيهم وجهادهم > وفصلّت في كثير من الأحيان 
جوانبَ مهكّة من حياة بعضهم قد لا نراها في كتب الراجم والطبقّات ؛ ثم 
جاءت شروح كتب الحديث » ورفدت المتعلمين بمعين غزير من المعارف 
التادرة الدّقيقة التي غابت عن المصًادر الأخرى 

# يتصدَرٌ هلذه الشروح اليانعة الماتعة كتاب : «فتح الباري بشرح 
اصحیح البخاري » لابن حجر العسقلاني » فقد جود وتال وتأنّى في هذا 
الشرح الوافي » وفتح الله عليه فتوحات طبة > وأورد فوائد وإضافات قيمة ء 
جلَّتْ کثيراً من المشكلات » ودلّت على ينابيع الخيرات . 

٭# وكذلك جاب النّوويّ سماءَ المعارف ؛ في شرحه المحكم الجميل 
« المنهاج » لصحيح مسلم بن الحجاج » فقد وش شرحه ببدائع الفوائد » 
ومنثورٍ القلائد > ودل على كثير من المحاسن » وظهرت محبته للصحابة 
الكرام - رضي أله عنهم أجمعين - 

# أضف إلى ذلك ما جاء من تُحفي مفيدة تستخود على الإعجاب في 
« سنن الترمذيّ » » كذلك ما جاد به المعبود من عونِ في «شرح سنن 


Y۲ ۰ 


أبي داود » » وغير ذلك من شروح في كتب الشنن الأخرى » بالإضافة إلى 
المعلومات المهمّة التي تضمتنها المسانيد » وفي مقدمتها : « مسند الإمام 
أحمد» » و« مسند أبي يعلى » » و« مسند الشهاب » » وغيرهاء 
وكذلك : « معجم الطّبراني الكبير ‏ › و« صحيح ابن بان ٩‏ » و« مجع 
الأوائد » للهيش ‏ ثم ما جاء من دراسات قديمة وحديثة فيما يتعلّق بالحديث 
التبويّ وعلومه . 


4 


ثالشاً 

كتب الشيرة والمغازي 
# تَعَدّ مصادرٌ السّيرة الَبوبّة » وكتب المغازي والشّمائل من الدعائم 
الأساسيّة النّابتة في إنشاء هلذا الببحث ؛ إذ نستخرج من كنوزها جواهرَ علميّة 
لا بُستهان بها من المعارف والأخبار والأحداث والغرّوات في عصر الرسالة › 
فهي تكشف التقاب عن محاسن وشمائل كثير من الرّجال الذين أسلموا منذ 
مطلع فَجْر أنوار الإسلام » إلى حين انتقال الصّادق المصدوق بيا إلى الرّفيق 
الأعلى » وشرحَت أحوال هلؤلاء الرّجال » وما قدّموه من جلائل الأعمال ؛ 
لتكون كلمة ألله هى الخُليا » وكلمة الذين كفروا الشُفلى » كما أن هدذه الكتب 
قد أسفرتُ عن کثير من جُمَّان الأدبات المفيدة التي توضحٌ بعضَ الأحداث 
والأخبار » ومنها ما ورد عن غزوة بدر » وأحد » والخندق » وحنين وغيرها 

من غزوات وسرايا وفتوحات في الشّرق والغرب . 


# ومن مصادر النيرة المهمَة كتاب : «السير والمغازي ٠‏ 
لابن إسحاق ٠»‏ و« السّبرة التبِويّة » لابن هشام > و« الرّوضص لأف ( 
للسّهيلي > و« زاد المعاد » لابن قيّم الجوزيّة > و« سبل الهدى والرّشاد » 
للصالحىَ » و« المغازي » للواقديّ > و« المغازي اللّبويّة » لابن شهاب 
الرهريّ ٤‏ وغيرها من كتب السّيرة القديمة والمعاصرة » مع دراسات متنوّعة 
عن فقه السّيرة وصحيحها . 


۲١ 


رابعا 
كتب التّراجم والطبقات 


3% ترسم هلذه المصادر للباحث والکكاتب صورة مجلوة عن الرّجل الذي 
يترجم سیرته ۰ فتذكرٌ اسمه » ونسبه » وقبیلته » ثه تقحدّتُ عن إسلامه › 
وتشيرٌ إلى مكانته في عالم الرّواية » ومضمار العلّم والفقه » كما تسوق طاقة من 
أبرز أعماله ؛ وأشهر أقواله » وأجمل خصاله » وكرم خلاله . 

9 من هلذه المصادر الكثيرة › کتاب : «الاستيعابٌ في معرفة 
اللأصحاب ( لابن عبد البرٌ »> و( سد العغابة في معرفهة ة الصحابة «( لابن الأثير « 
و« الإصابة في تمييز الصحابة » لابن حجر ؛ ومن كثٌب الطبقات : « الطبقات 
الكبرىٰ » لابن سعد » و( سير أعلام افا « للذهبن > و« وقيّات الأعيان » 
لابن حَلّكان » وغير ذلك من مصادرَ أحرىٰ فى هنذا الشَأن . 

خامسا 
كتبْ التّواريخ والبلدان 


٭ اهتحت كتبٌ الّواريخ بتقديم مجموعة من المعلومات المونقة عن 
الشخصيّة المُترجم لها ؛ وما أحاط بها من أخبار وأحداث » ومن جوانب 
سياسيّة وعسكرية وعلمية وأدببة » كما تحدد الأماكنَ التي قامَثْ على أرضها 
المعارك والفتوحات » وتضبطًها ضبطاً دقيقاً » وتذكر كذلك منازل الصحابة في 
البلدان التي فتحوها » وتعطي معلوماتِ في غاية الأهمية تمد الباحث بكنوز 
علمية تثري عمله » وتغنیه بالمفید . 


# ومن الكتب المهمَةٍ في هدذا المجال الأحب : « تاریخ م الطبريّ » » 
و( کامل ابن الأثير 4« و بداية ونهاية ابن کثیر ) و( تاریخ الإسلام ( 
للذهبيّ » و« معجم البلدان » لياقوت الحمويّ » وغيرها كثير جداً . 


۲۲ 


سادساً 
كتب الأدب واللغة 

# هلذه مصادرٌ لطيفة معْتَاحٌ نة ؛ فيها إضاءاتٌ تنيز طريتق العمل › 
وتسهم في حل ب بعضر المفاهيم التي غابت عن المصادر الأخرى وتوشي 
الكتاب بحل الأدب وجواهره ولآلئه » وتربى الملكات اللغوية وتصقلها ء 
وتساعدٌ على تذوّق الكلام الفصيح » وتدل على جمال المعاني والألفاظ . 

# وهلذه المصادرٌ كثيرة جدَاً لا تَحْصّر › ومنها : كتابُ «عيون 
الأخبار » لابن قتيبة > و«العقدٌ الفريد» لابن عبد ره > و« محاضرات 
الأدباء » للرّاغب الأصبهانن » و« البيان والتبيين » للجاحظ » و« بهجة 
المجالس » لابن عبد الب ؛ بالإضافة إلى دواوين كثيرة جداً لعدد من الشعراء 
القدماء والمعاصرين » كما رجعت إلى مصادر كثيرة متنوعة أسهمث فى تكوين 
الكتاب وتوثيقه وتوشيحه وتشييده . 

* وفبيل الختام أوةٌ أن أشيرَ إلى أني لم أتعامل مع المصادر حسْب قدمها 
الأول فالآل » وإِلّما كنت آخذ المصدرَ الذي اهت بأخبار الصحابى أكثر من 
مصدر آخر . فمثااً أجدٌ أن ابن الأثير ( ت : ٠۳١‏ ه) فى « أسد الغابة » قد 
استوفی سيرة صحابي ما » آکثر من ابن سعد ( ت : ٠‏ هه ) في « الطبقات 
الكبرى » » علماً بان ابنَ سعد أسبق من ابن الأثير بمئات السّنين . 

# وكذلك كنت أتناول خبراً جاء في السيرة عند ابن سيّد الاس 
( ت : ۷۳٤‏ ه) في کتابه « عيون الأثر » » أو محمد بن يوسف الصًالحيّ 
السام ( ت : ٩۲۲‏ ه) فی کتابه « سبل الهدىٰ والرًشاد » » ولا آخذه من 
ابن هشام الحميريّ ( ت : ۲۱۸ ه) في كتابه الشّهير ١‏ السّيرة السَبويّة » » 
وهلكذادواليك . 

# ثم إّي ضبطتٌ بالشكل : أسماء الأعلام بعامة » والبلدان » 
والأماكن » كذلك ضبطت الألفاظً معظمَها ؛ لئلا يق في الغلط مَنْ يريد 


۲۳ 


القراءة » أو يتردّد فى المطالعة متردّد » لكى يستمر القارىٌ فى القراءة دون أن 
يتعكر في كلمة واحدة . ٠‏ ۰ 

# ونجهْت إلى بعض الأوهام التي يقح فيها بعض الاس » كما بهت إلى 
بعض الأغاليط التي عانقث قصص بعض الصًحابة » وأصبح كثيرٌ من الاس 
يعدّها حقيقة لا نقاشّ فيها » ولا جدال في حيثياتها ؛ فالإشارة إلى مثل هلذه 
الأمور تفيد محبّي صحابة رسول آله بيا ؛ الذين بذلوا الغالي والتفيس في سبيل 
إحقاق الحقّ » وإتحاف الحَلّق » بما تواتر من صحیح عن رسول آله بلا . 

٭ وأحتْ أن آَذْكُرَ وأُذگُرَ با للعلٰم حقَّاً - علیٰ ناقلیه وکاتبيه - أن يضبطٌ 
ويتقنَ عند أدائه وتعليمه ونقله » فنسأل الله عر وجل - أن وفنا إلى هنذا 
الأمر المهم » وأن يسدّد أقوالنا وأفعالنا لنكونٌ من المفلحين . 


ص 
مه م 


# وأرجو من القارىء الكريم - الذي أحببّه في أله - إن قراً واستمتعَ 
وانتفعَ بما في هلذا الكتاب » أن يدعو لي دعوة صالحة بظهر الغيب تعود عليه 
وعلي بالتفع والخير الجيزيل » فألله عر وجل يقول في محكم 
النزيل : ادعو سحب ل [ غافر : ٠٠‏ ] » فال عر وجل يجيب دعوة 
الداعي إذا دعاه . 

٭ نر جو آلله ۔ عر وجل - أن يعفر لنا زلأًتنا » ويسترَ عوراتنا > ويدخلا 
برحمته في عباده الصًالحين › فهو أرحم الرّاحمين . 

# ومع أنسام الختام » أودٌ أن أسجُل شكراً للأستاذ الهمام « علي ديب 
مستو » ( أبو مالك ) صاحب دار ابن كثير العامرة بدمشق الفيحاء » الذي آلى 
على نفسه أن ينشرَ كنوزاً نافعة من القٌراث الإسلامي » وأنُ يسهم في رعاية آهل 
العلم » وقد لمسب من اهتمامه في هلذا المضمار » ماهو فوق الناء 
والامتداح » فكأ بينه وبين العلم وشيجة قرب » نسأل الله - عر وجل - أن 
يزيد من إنعامه عليه » وآن يرحمه ويرحمنايوم القدوم عليه . 

# وأشكر كذلك الأستاذ « محمود الجعبري » ( أبو حمزة ) الذي داعبت 


Y٤ 


أنامله حروف هلذا الكتاب وهو ينضده » حى خرج في هلذه الحلة القشيبة 
الجميلة اللائقة › فجزاه الله خيراً » وأحسن إليه . 

%4 والشكة ذاتة موصول إلى ابني الحبيب « نور الدّين جمعة » 
( بو أحمد ) ؛ الذي قرأ مجمل الكتاب » وأشار إلى بعض التّصائح › وأرشدَ 
إلى الصّواب ٠‏ فجزاه آله خير الجزاء > وأجزل له الثواب » وجعله ممّن 
پعرفوڻ ج الا حاب ۽ اون ري اه متهم في سکم الکا ۾ 


ص 4 اَعَد ,.” ےر ٢‏ 4 در 


د يا رب : انت لينا عقرلتاوار متا وأ فت حير لري [ الأعراف : ٠١١‏ ] . 

# الله وفنا لخير العمل » واعصم ألسنتنا من الرلل . 

# الله أآنت وليّنا في الذنيا والآخحرة » توفنا مُسلمين » وألحقنا 
بالصالحين . 

9 الهم اجعل آخر كلامنا : ١‏ لا إل إلا آله » محكد رسول آنه > , 


رسالا توّاخذ ا إن ییا أو اکان 1 البقرة : ۲۸١‏ ] 
دمشق - حرستا - حي الشيخ موسى و کب 
۱ محرم ۹ هھ خادم الصحابة وه حم 
٩‏ کانون ثاني ۲۰۰۸ م أحمد خليل جمعة 
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3% زي بن الخطاب رضى أله عنه . 
3% عتبة بل غزوان رضى آله عنه . 
عثمان بن مظعون رضي أله عنه . 
4 مصعبٌ بن عُمير رضى ألله عنه . 
9 عم بن عبد آله رضي ألله عنه . 
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أبو حذيفة بن عتبة 


# من السابقين الأوّلين ؛ ومن آصحاب الهحرتين ؛ وصلیٰ القبلتين ۰ 
# كان من فرسانِ الإسلام ؛ وله شأنْ عظيمٌ في المغازي . 


# اسيشهد باليمامة وهو ينادي : ١‏ يا أهل الفُرآن زيوا القرآن بالفعال » . 
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أبو خذيفة بن عتبة 


رصی أله عنه 


مع أنداء السابقين : 
*# كان آبوهُ من ساداتِ قريش وأشرافها » وذوي أحكامها ‏ وكان يقال 
له : « السَيدٌ المُمْلِق » » وكان أميّة بن أبي الصّلت وهم أله يكون نبي هذه 
الم » فلمًا جاء الإسلامٌ أدبرَ رأيه هو وأخوءٌ وابته » وكانوا أؤّل المقتولين من 
المشركين يوم بدر على الرّغم من آنّهم ذوو حَسَّب تليد » وباع في المجد طويل 
# إذن فمن الابنٌ الكريمٌ الذي نحفل به في هلذه الطَّاقة المزهرة 
المعطار ؛ من رجالِ عَضْر البوًة الأطهار ؟ ! ومَنْ هو هذا الابن الذي يعد من 
أبناء ذِرْوَة الشرف والمكانة في المجتمعات القرشبة » التي تألّقت وبسمَّت في 
دنيا الجريرة العريثة ؟ ! 
E‏ ثأري إلى ركن المعرفة عند * الح ٤‏ في جر باونو لجل مر 


س 


قصيّ بن كلاب القرشي العبشمن البد 0 


)١(‏ «سير أعلام السلاء » ١١۷-١٠١١ /١(‏ ) » وانظر ترجمة سيّدنا أبي حذيفة 
فى : «المعارف » ( ص : ۲۷۲ ) » و« المغازي » القهارس (۳/ ١٠١٠١١‏ ) › 
و« الثبيين ) ( ص : ۱۸١‏ ) › و اللإصابة )»( ٠) ٤۳ / ٤‏ و« الاستيعاب »= 


۳١ 


٭ اتّفقت المصادرٌ على اختلاف مشاربها وينابيعها باه من الابقين إلى 
دوحة الإسلام » ومن المهاجرين إلى الحبشة › وإلى المدينة المنررة » ونعتثه 
كتبٌ التّراجم بقولها : « أسلم آبو حذيفة قبل دخول سيّدنا رسول آله بء دار 
الأرقم بن آبي الأرقم المخزوميّ يدعو فيها إلى آله - عر وجل - > وهو من 
مهاجرة الحبشة في الهجرتَين جميعاً » ومعه امرآته سُهيلة بن سُهيل بن عمرو 
العامربّة - رضي ألله عنهم أجمعين _  »‏ . 


او :مقس او هاشم » أو ا NS‏ 
للها امعت اة آبا ية اء شکور بک کما اجست با کا۵ سن الط 
الأوائل إلى الإسلام » وهاجر الهجرَيْن » وصلى إلى القبلتين » وألّه أسلم بعد 


ثلاثة وأربعين رجلا . 


# أوجز ابر عبد الب ما فصلنا القول فيه فقال : ١‏ أبو حذيفة بن عتبة 
العبشميَ القرشىّ > كان من فُصَلاء الصحابة > من المهاجرين الأوّلين › 
جمع ال له الشرف والفضل » صلى القبلتيّن » وهاجر الهجرتين جميعاً » وكان 
إسلامه قبل دخول رسول آلله َة دار الأرقم » للذّعاء فيها إلى الإسلام  »‏ . 


٤١-۳۹ / ٤(‏ ). و« الاشتقاق ١‏ ( ص : ۸۲) › و« سد الفابة» 
/٥(‏ ۷۲-۰ )ترجمة رقم : ( ٥۷۹٩‏ ) » و« المستدرك ۲٤۹-۲٤۷/۳ (٩‏ )» 
و« تهمذيب الأسماء واللخات ۲١١۲ /۲( ٩»‏ ) » وا طبققات ابن سعد » 
۸٩-۸٤ /۳(‏ ) » وغیرها کثیر جدَاّممّا لا یحصیٰ . 

(1) « تهذيب الأسماء واللغات » ( ۲/ ۲٠۲‏ ) » و« أسد الغابة » ( ۷١-۷١ / ١‏ )» 
و« طبقات ابن سعد )( ۳ / ۸٤‏ ) » وغیرها . 

(۲) «الإصابة ٤١ /٤( ٠‏ )» و«أسد الغابة » .)۷١ /١(‏ و« تهذيب الأسماء 
واللغات (٩‏ ۲ / ۲۱۲ ) » و« المستدرك ۲٤۸ /۳(١‏ ) . 


)۳( « الاستیعاب » ( ٤‏ / ۳۹ ) » وانظر : « التّیيین ) ( ص : ۱۸۷-۱۸١‏ ) »= 


۳۲ 


# وسبق ى أبي حذيفة " » وهجرته إلى الحبشة مرتين ¿ » وإلى المدينة 
المنرّرة» هاتان الصفتان تجعلانه من الخيار الأخيار » أضف إلى ذلك أله 
فرشي من آهل تر | لمتفور لهم من العزيز النثار ٠‏ يدل عليه قول اللي 
المختار ية : « .. . لعل الله اطَلعَ على أهل بَذرِ فقال : اعملوا ما شتتم 
د غت ک۲ا “ . فأكرم بمن غفر آله لهم ! : 
ليتع الأَكبُ ما شَاؤوا اسهم هم آهل بدر فلا يشون من حرج 
وآئشد الرّياشي لرجل من قريش : 
أا سّائلي عن جيار الاد صَادفت ذا اليلم وا 
خيار العباد جميعاً قريش وخير قريش ذوو الهجره 
ت 2 ي 
# أسلم أبو حذيفة إسلام الأصفياء ؛ وكان في ريعان الشباب حول 
الللاثين من عمره » لم يدفعةٌ إلى الإسلام رغبة من رغائب الذّنيا » فهو واحدٌ 
من أبناء ذروة الشّرف والمكانة في قريش » دلف إلى الإسلام في مشرق فجره › 


و« المستدرك )(۳/ ۲٤١۷‏ ) . 

(1) كشف ابن دريد الحجاب في « الاشتقاق » عن شيء من سيرة سيّدنا أبي حذيفة 
واشتقاق اسمه » فكان مكّا قال : « أبو حذيفة بُ عتبة > شه بدرامُسلماً » ول يوم 
اليمامة . و« حذيفة » : تصغير حَذفة » واشتقاقه من هلذا ؛ والحذف : صرب من 
شاء الحجاز صغار الجروم » وفي الحديث : « تخلَلكم السّياطينٌ كأنّها بنا 
حف » آريكون تصغير حَدَفة من قولهم : حذفت لك حذفة من لحم ؛ آي : حلَة 
وحرة . وأعطيثه حدفة من أديم ؛ أي : بعض أطرافه . وكذلك الحذافة أيضاً » وهو 
اسم . وحذفت الأرنب بالعصا » إذا رميتها بها » ومن أمثالهم : « فلان بين حاذف 
وقاذف » إذاوقع بين آمرين مكروهَيْن . « الاشتقاق »)( ص : ۸۲ ) بتصرّف يسير . 

(۲) قطعة من حدیث أخرجه مسلم برقم : ( ۲٤۹٤‏ ) ؛ كما أخرجه البخاريّ في 

«( صحيحه » ؛ وغيره من آئمة أهل الحديث والعلم . 


۳۳ 


o ۱ 2‏ 2 ت ت . 5 ا 
لا يريد سوئ وجه الله - عر وجل - ومرضاته » ومرضاة رسوله ية . 


4 وعلى الغم من سيادة أبيه عتبة » ومكانته الكبری في قريش › فد 
إا حذيفة وأمغاله من السّابقين کانوا یعیشول حياة البلاء والاضطهاد داخل 
بیوتهم وخارجها > ويُوّدَؤْن فوق أرضٍ مكة وبطحاتها » يتجرّعون مرارة 
الصبر » ويتوفَعُون البلاء في كل لحظة › ويترقبون العذابَ يُصبُ عليهم من كل 
جانب » وقد تفن المشركون في إظهار الأذى لهلؤلاء تفا عجيباً » ثبت أمامه 
المسلمون ثبات الوّواسي الأعلام . 

# كان أبو حذيفة ثابت الأساس في إيمانه »> أسلم قبل أن يدخل 
رسول أله ية الذّار الأرقمكة مستسراً بدعوته » متخفياً بأصحابه عن طواغيت 
الشرك وفجارهم الذين كان عتبة بن ربيعة في طليعتهم ؛ ویش زره آخره 
شيبة بن ربيعة » وابةٌ الول » وعدڏ من کبراء بني عبد شمس ممن لم مذ 


نوار الإسلام إلى قلوبهم القاسية » وعقولهم المتحجُرة 


# ومن خلال قراءة السّيرة التّبوبة ؛ عرفنا أل عتبة بن ربيعة واحد مكّن 
عارض الدّعوة الَبوبة » وحاول أن يسد منافد الور عن قلوب أولاده وأعينهم 
وبصائرهم › بل کان یصڈ عن سبیل الہ - عر وجل - بکلٌ سبیل » وللکنْ لم 
صل في الفاق لدرجة أبي جهل » وعقبة بن أبي معيط » وغيرهما من لئام 
المشركين وقَجرتهم وأخابشهم » وإتّما كان يسلك طريق ي الحوار والمفاوضات 
وتبادل الآراء مع التي يي > لذلك رضينة قريشسٌ سفيرها اللَاطق بآرائها في 
محاورة النّىّ بي ليشنية عن دعوته إلى آله عر وجل -» ويره في الشلك 
والجاه قائااً له : « يا بن آخي . .. إنّك قد آتيت قومك بأمرٍ عظيم ؛ فت 
جماعتهم » وسفّهت به أحلامهم » وعبْبٌ به آلهتهم ودینهم » وکقرت به م 
مض من آبائهم » فاسمع مني حل أعرض عليك أموراً تنظرٌ فيها » لعلّك تقبل 
منها بعضّها . فقال له الصادق المصدوق بل : ١‏ يا أبا الرليد أسْمَع » . 
قال : يا بن أخي » إن كنت إِلَّما تريدٌ بما جت به من هلذا الأمر مالا » جمعْنا 
لك من أموالنا حى تكو أكثرنا مالأ > وإن كنت تريدٌ به شرفاً سرّدناك علينا 


۳٤ 


حى لا نقطحٌ أمراً دونك » وإن كنت تريدٌ به مُلْكاً مناك علينا » وإن كان 
هلذا الذي يأتيك رئياً تراه لا تستطيعٌ رده عن نفيك > طلبنا لك الط › 


ص 


وبذلنا فيه أموالنا حت نبرئك منه › فاه ربّما غلب الَا بع على الرّجل حت ٥‏ 


یتداویٰ منه » '“ . 


# سمع الحبيبٌ المصطفى ية من عتبة وأسمعه » ثم أعاده إلى ملا 
قریش إعادة عجيبة وصحيحة » أعاده بوجي غير وجهه الذي آتى به اليه من 
عندهم باعتراف الملا القرشي أجمع » فهو قد ذهب إلى رسول آر 5 بوجه 
المخرور › المتعالم › المتعاقل › الذي يبرم م ويفتل برف مصطنعة » وعرضص 
عل رسول آله ي حماقات يحبّها الجاهلون » ويرضى بها أصحاب العقول 
المنفوشة ؛ والمدارك الخاوية › بيد أن رد الصّادق المصدوق بي على عتبة 
کان ردا جمیادٌ أحرجَه من غروره وفتونه وطغیانو ء فقد قرأ عليه آیاتِ من نور 
الذَكرٍ الحكيم التي أنزكها آله عر وجل - عليه ليخرجَهم ويخرج الحياة كلها 
معهم من ظلمات تلف القول والحياة ؛ إلى نور يكتسح الظلمات » ويجعل 
الحياء فاضلة كريمة لها معناها في ظلال الهدي الإللهي › وفي فيء عبادته جل 
وعلا . 
٭ كان أبو حذيفة يرى هذه الأمور كلها » ويدرك ببصيرته ظلَْمّ أبيه 
وقومه لمربيه ومعلمه رسول أل ية > ورأى أذيّة المشركين للمۇمنين ‏ 
وما كانوا يعاملونهم من الصّرب الشّديد » والإهانة البالغة » حى برقت فُرجة 
أل حينما رأ رسول للبلا ما يصيبٌ أصحابَة من البلاء » فقال 
لهم : « لو خرجتم إلى أرض الحبشة » فإ بها ملكاً لا يُظْلَمٌُ عنده أحدٌ » وهي 
رض صدق » حنّیٰ يجعل الله لكم فرجاً مما أنتم فيه » . 
د سمع بو حذيفة الوجية اللوي بالهجرة » فهاجرَ في الهجرة الأول 
إلى الحبشة ومعه امرأته سهلة بنتُ سُهيل »› ثم هاجر الهجرة القانية مع زمر 


. ) ٦۳ / ۳(٠ البداية والنّهاية‎  : انظر‎ )١( 


۳0 


المهاجري ” » ثم عاد إلى مكة» ومن تم هاجرَ إلى المدينة مع جميع 
المسلمين ؛ وعم هناك بالمعيّة اللَبوبّة ؛ والأنوار المحكَديّة . 


أبو حذيفة بين رجال الإسلام : 


# انطوت المرحلة المككة » والهجرة الحبشْيّة » واستق 
أبو حذيفة - رضي أله عنه - بمكة المكرمة ملازماً اللَبيّ بي على شظف 
العيش »› وقسوة الحياة »> وظل ثابتَ العقيدة على اللو حيد وعلى الدعوة 
إلى الله - عر وجل -» وحَلْع الشركاء والأنداد بشدائدها وأزماتها وقسوتها › 
وثبت مع الصّابرين على اضطهاد قريش » وفنونِ تعذيباتها وبلاياها التي تصبَها 
على المؤمنين » وعلى كل مؤمن ابع الهدي التَبويّ »> وإِن کان من كبراء 
القوم » وعَلّيا بيوتاتهم . 

# وعلى الرّغم من هلذا الجو الممضل الخانق » فاد سيّدنا 
أبا حذيفة - رضي أله عنه - ظلّ راسحَ الإيمان » قوي العزيمة » نقيّ السّريرة › 
حى هاجر إلى المدينة المنرّرة فيمن هاجر إليها من رجال عصر السوَّة » وئزل 
هو ومولاه سالم على عبّاد بن بشر " » ولا كانت المؤاخاة » آخی 
رسول أله بي بين أبي حذيفة » وبين عبّاد بن بشر - رضي أله عنهما 
وآرضاهما ‏ ۔ . 


# فى المدينة المنرّرة تبوًأً سيّدنا أبو حذيفة منزلة سامقة بين الصَحابة 


)١(‏ انظر هلذا في : « البداية والتّهاية ٠١ /١( ٠‏ - 14 ) وغير ذلك من مصادر السيرة 
النّبوبة العطرة . 

(۲) اقرا سيرة الصّحابي الجليل والبطل المتألّى عبّاد بن بشر الأنصاريّ في الباب اللّاني من 
موسوعتنا ( فرسان من عصر البو » ( ص : 1١۳ - ٩۹۸‏ ) » ففي سيرته اس 

(۳) انظر فی هلذاالأمر : ١‏ طبقات‌ ابن سعد )۸٩ / ۳(١‏ . 


۳٦٢ 


الأعلام » وكانت له مكانة لائقة عند الحبيب الأعظم يها > وكان محل اة في 
كثيرٍ من المهام الحربية » فقد كان أبو حذيفة - رضي الله عنه أحد أفراد سريّة 
حمزة بن عبد المطّلب - رضي أله عنه - إلى سيف البحر ٠ء‏ کما کان من 
أفراد سرية عبد آله بن جحشر © - رضي ألله عنه - إلى َة » وخرج بعد 
بدر مع سرية أبي سلمة بن عبد الأسد المخزومي “ - رضي ألله عنه - إلى بني 
سد“ . 


# وشهد سيّدنا أبو حذيفة - رضي أله عنه - المشاهد كلها مع 
رسول أله ي »> وکانت غزوة بدر أوّل مشاهده وأعظمها » وكان فيها جندياً 
مخلصاً من جنود الرحمان أهل الفضل > وذوي السًابقة الذين رضوا بالإسلام 
دیناً » وم قوا حجَبَ الجاهليّة › ومواریٹها العمياء > وصبروا على لأراء 
المحن » واعتصموا بحبل أله » حى أدال اله - عر وجل - لهم طغاة الشرك » 
وطواغيت الكفر › > فنصرهم الله عر وجل - في أؤل معركة بين أولياء 
الأحملن » وأثباع الشيطان » ول فيها أشراف قريش وصناديدهم » وأيرَ فيها 
كبراؤهم › وأسْلَّم الباقون أرجلَهّم إلى الفرار ونجوا بنفوسهم ؛ وقلوبُهم تخفق 
وَجَلً وخيفة من الهزيمة » وكان عتبة ب ربيعة والد أبي حذيفة من أوائل 


(1) انظر تفصيل ذلك في : « المغازي »للواقديٰ )٩ /١(‏ . 

(۲( اقرا سيرة الصحابي الجليل عبد آله بن جحش - رضي آله عنه - في کتابنا : « رجال 
مبشّرون بالجلَّة » ( ص : ۲۹۲ - ۲۸۰ ) ؛ إذ إل سيرته تصقل النفوس وتهذبها › 
والکتاب مطبوعٌ بدمشق - دارابن کثیر -ط : ۲٣۰۳-۵‏ م . 

(۳) «المغازي ۱(٩‏ / ۱۹ ) › و« رجال مبشّرون بالجلّة (٩‏ ص : ۲۷۰ ) . 

() اقرا سيرة الصحابي البطل الشجاع المقدام أبي سلمة المخزومي في الباب الأول من 
موسوعتنا « فرسان من عصر ابره » ( ص : ٤٤۷ - ٤٩‏ ) » ففي سيرته زاد لمحي 
السجاعة والإقدام ومحبّي الوفاء . 

. ) ۳٤١ / ۱(۲ «المغازي‎ )( 


۷ 


المُْجّندلين من المشركين » وجلل إلى جانبه أخوهٌ شيبة بن عتبة » وولده 
الوليدٌ في المبارزة التي حصدهم فيها آسَادٌ اله وأبطالٌ المسلمين : حمزة بن 
عبد المطّلب ”“ » وعلىّ بن أبي طالب » وعبيدةٌ بن الحارث الهاشميّون 
الأبرار - رضي الله عنهم وأرضاهم - . 

# فى بداية هلذه المعركة الفاصلة كان لسيّدنا أبى حذيفة - رضى آله 
عنه۔ موقفٌ يقطٌ بالجّمال والزدام والإخلاص الكامل له عر وجل - 
وللرسول بيه »> وهلذا الموقفٌ لا يبت أمامه إلا الأجال الأصفياء الأقوياء 
الذين يختضهم آله - عر وجل - بشمائلً كريمةٍ »> ومحاسن فريدة » ليكونوا 
قدوةً لمن خلفهم من الاس في جميع الأزمانِ والأعصار . 

9 قم الواقديّ في « مخازيه » صورءً متألقة للموقفي الفريدِ الذي قام بو 
أبو حذيفة - رضي الله عنه - يوم بَذر فقال : « وكان عتبة بن ربيعة حين دعا إلى 
البراز » قام إليه ابه أبو حذيفة يبارژه » فقال له رسول آله بل : « اجلسل » . 
فلا قامٌ إليه النَفر أعان أبو حذيفة بن عتبة على أبيه بضربة  »‏ . 


# وذكرً ابن الأثير »> وابن عبد البو » وغيرهما : أن أبا حذيفة قد ذعى 
إلى براز أبيه يوم بدر » فمنعه الحبيبٌ المصطفى بيه » فبلغ أخته هند بنت عتبة 
ذلك » فهجَله ببيتّْن من الشعر لم تَصدق فيهما الوصف » فقالت : 


)1( اقرا سيرة سيّدنا حمزة بن عبد المطلب - رضي الله عنه - في الباب الأول من موسوعتنا 

اللطيفة : « رجال أهل البيت في ضوء القرآن والحديث ٠‏ ( ص : ٠١١-٤۳‏ ) 
فسيرته إمتاع للأسماع . 

(۲) افرآً سيرة سيّدنا علي - رضي ألله عنه - في الباب اللّاني من كتابنا : « رجال أهل البيت 
في ضوء القرآن والحديث »( ص : ۷۹ - ٥٩۷‏ ) فسيرته تحفة علمئَّة لمن ب يحب آهل 
البيت أجمعين . 

(۳) «المغازي ۱(۲ / ۷۰) . 


۴۸ 


ل انَل المشوَومٌ طائرة أبو حُريفة شر الاس في الدين ' 

# وكتب ابن الأثير عقب هلذين البيتيْن ما صورته : « كذبَّث ! بل كان 
من خير اللّاس فی الدّين - رضى الله عنه -» » اما ابن عبد الب فأفاد بهلذه 
الكلمات : « بل كان من خير الاس فى الدّين » وكانت هى إذ قالت هذا 
الشعر من شر الاس في الدين » . ۰ ٠‏ 

# ونحنٌ نقول : « لقد هدى آله عر وجل - السَيّدة النّجيبة هند بنتَ 
عة لاام وفع سان قلا ویصجرتھا بوم فح سک ارمق فار 

حسُنَ إسلامها » وكانت من المبايعات المهدات اللواتي له في تاريخ نساء 
الاسلام نصيت ٠‏ وقشتها فى بيعة الساء مشهورة متعاةً عند الخاص والام ‏ 
وأخبارها مشهورة » وأحوالّها مذكورة - رضي أله عنها » ”° 

# لقد كان موقفُ سيّدنا أبي حذيفة - رضي أله عنه - بُوزنٌ بميزان 
الصدق والإخلاص » وهو يرى أباءُ وأخاءُ وعكه صرعى كأتهم أعجاز تَخْلٍ 
خاوية » رآهم فوق صعید بَذرِ مع أکابر المجرمين » ورسول أله بي يخاطبهم 
بعد أن عدَدَ أسماءهم : « . . . هل وجدتم ما وعدّكم ربكم حقاً » فقد وجدت 
اوعدي تي | 


ن رخ آي حلت وتا رضي اه عن فرآة کيا قد تیر » فقال 
ل آله کیا : « لعلّك دخلَكَ من شأن أبيك شيء ۶ 


» و« طبقات ابن سعد‎ ٠») ٠١ / ٤ ( » و« الاستيعاب‎ » ) ۷١ / ١ ( ٠ أسد الغابة‎ (« )١( 
» و«سيرأعلام البلاء‎ ›) ۲٤۷ / ۳(۲) و« المستدرك‎ » )۸٩ /۳( 
. الأثعل » : مرادف الأسنان . و١ محجون » : معوج‎ ١ : وقولها‎ . ) ٠١١ /١( 

(۲) للمزيد من أخبار السّيدة الحصيفة هند بنت عتبة اقرا كتابنا : « بيعة النّساء ذ في القرآن 
والشيرة ٩‏ ترجمة هند ( ص : ۲۲۰ - ۲۳۱ ) تجد فوائدً سان » ومفاهيم ينبغي أن 

۳۹ 


قال : لا » واه ما شككت في أبي ولا مصرعه » وللکئي كنت أعرف من 
أبي رأياً وحلْماً وفضلاً » فكت أرجو أن ب يقربه ذلك إلى الإسلام › فلمًا کا رایت 
ما أصابه » ذكرتٌ ما مات عليه من الكمر بعد الذي كنت أرجو له » أحرََنى 
ذلك . فدعا رسو آلله ية لأبي حذيفة بخير وقال له خير ”© . 
# أزفَ الوقت الآن كي نستظلَ تحت ظلال هلذه الدّوحة الأدبية 
الوارفة » لنرى موقف هلذا الصحابئ التّبيل إزاء مقتل أبيه »> وكيف دعا له 
رسول آله ا بالخير : 
قدكان عُتبة أوَلَ القألى من المتقدمين 
يوم المبارزة الشهيرة من ضوف الكافرين 
قد كان من خير الرٌّجال المشركين المَصلحين 
وأبو حذيفة ابه في المسلمين الابقين 
لكا رأى لأبيو بين المُشركين الهمالكين 
ورآةٌ ألقّي في القلبب وُر مل الآخرين 
لت الكآبة وجه ة ممزنا رأى ذاك الأمين 
سأل الرَّشول أباحذيفة في هدوء المُستبين 
هل أنتَ في شك لقتل أبيك بين المشركين 
فأجابَ كلايارسول اله إني في بقن 
للك هقد كان ذاعقل وفشل الععمارفين 
قدساءني ماناله إأذأصار بين المجرميسن 
قدكنث أرجو أن يسال القَشّل بين السلمين 
لكا ربث مماته في الكفُر صزث آنا الحزين 


)١(‏ «أسد الغابة ۷۲-۷١ / ١ ( ٠‏ ) » وانظر : « السيرة النَبويّة الصحيحة » لإبراهيم 
العلي ( ص : ۲٠١-٠١١‏ ) » والحديث أخرجه الحاكم في « المستدرك » 


٩ /۳(‏ ) » وقال : «( صحیح علیٰ شرط مسلم ولم يخرجاه ) . 


30 


فندعاله الهادي بخير والهدى في المهتدين " 


3 إن الإإيمان في منهج الإسلام لا یمیت المشاعر البشريّة » وللكلّه 
يجماها تسان عالبا فيي سما الفضائل ء ومن سنا هاده المشاعى ‏ قن م 
قبسته الرّيشة العرجونبة المتألغة البارعة التي تقو : ١‏ هلذه فريدة من فرائد بذرٍ 
عل ته لجاب ين الاين شي رة اين > والماطة شري قَكَّة الوفاء 
اوي » وقد ارتفعَ فيها الإيمان إلى مجالاته من السُمو والوسوخ » فكان في 
يقينه ظلَّة أظلّث هلذا المؤمنَ النَقّيّ فحمتة من هرات المشاعر العاطفيّة » ومضى 
مع إيمانه إلى منازل الشهداء ؛ لان الإيماً في منهج رسالة الخلود لا يميت 
المشاعر البشريّة »> وللكلّه يهڏنها » فيحرّلّها من عصبيةٍ جاهليَةَ إلى وفاءِ 
لا ینکره ٠‏ المنهحٌ في تطبيقه العَمَليّ » فإيمان بي حذيفة - رضي الله عنه - إيمان 
لا تهرهٌ زلازل الأحداث » فهر إ یری أباه بقل في آشراف قریش کافراً 
ويلم معهم في فُلَيّب بَذر » يأخذه أسفبٌ العاطفة البشركة وفاءَ لهدذا الأب ؛ 
ويظلٌ أبو حذيفة مُرمَلدً بإيمانه الرًاسخ رسوحَ الأطواد الشّامخات » فلا يزيد 
على أن يعروه الاكتئابُ على ما فات أباه من خير كان يرجوهُ له بالهداية إلى 
الإسلام . هلذا موقفٌ من المواقف الآزمة التي يعتلي الإيمالٌ صهوكها ؛ ؛ لتکون 
سطراً من أسطر منهج الرّسالة في الگطبيق الذي لا يلوي عنق الطبيعة البشرية في 
عاطفتها وحنانها اللذيْن عبر عنهما اكتئاب أبي حذيفة » وتخْيّر لون وجهه حینما 
رأىٰ أباه يُنْحَبٌ إلى القليب . والواقع الذي عبّرت عنه الرّواية أن اكتتاب 
لي حذيفة ؛ إلما كان ثرا من آثار إيماه > تمل في قطيق منهج الرسالة ف 
صورة معبّرة عن حب آبي حذيفة - رضي الله عنه لعقیدته ودینه » ورغبته في 
أن تسريّ رسالة الهدى التي آمن بها إلى القلوب ؛ لتنيرها بإشراقها » وأحقَ 
القلوب وأحبّها أن تبره رسالة الإيمان والهدى هو قلبٌ والدٍ كان له من فضائل 
الإنسانة قسط جعل ابته المؤمنَ الصّادق يرجو له أن يكون متبواً لها » ولك 


. ) ۲٤٤ / ۲(۲ «تخريدة السيرةالشّوكة‎ )١( 


٤١ 


سوابق الأقدار لا تخضعٌ لرجاء الرًاجين > وقد قال اله تعالى للبيّه : تك لا 
ری من بت ولنکی الله د ری س اء [ القصص : ٥٦‏ ]» ° . 


*# كان موقف سيّدنا أبي حذيفة بن عتبة - رضي ألله عنه - يوم بدر موقفاً 
محفوفاً بالأزمات النَمَسيَّة الشديدة العاتية » وهلذه المواقفُ ا ا الله 
بها عباده المؤمنين من المسلمين السّابقين الأوّلين ؛ ليمخصَ بها إيما 
ويصقلهم ویخاَصهم من شوائب الجاهليّة وموروثاتها الضلاليّة التي کان 
متمكنة من قلوب بعض العرب وعقولهم » ولا سيما مجتمع مكة الوثنيّ 
الجاهليّ الممزوج بأكدار الشرك وظلماته . 


E‏ استطاع سمّدنا أبو حذيفة أ ينجحَ ويفورَ بشهادة الامتياز › فتخطیٰ 
تلك المصاعب + وحظي بالكعادة ء وفاز بتقدير رائع يوم بدر » وتغلب عل 
العاطفة الشخصَة عند سه » أن له قفا ا“ حاف مله ذلك 

2 بيه » عير مر ر في 
اليوم » ترى ما الموقف ؟ وما اللَعبير ؟ 


كلمة وكفارتها : 


E5‏ من ينظز إلى حياة الصحابةٍ الكرام مع الحبيب المصطفى ولل يلق انهم 
خرجوا من الشّهوات التفسانية » ومن الأباء والأقربين والعشائر والأموال › 


(۱) « محمد رسول الله ٤٤۷ /۳( ٩‏ ) . وهلكذا عاد سيّدنا أبو حذيفة بعد حواره مع 
السَبىّ ية إلى إشراقة الإيمان » عاد وهو هادىء وادع بعد الحديث الرّحيم الرّخيم مع 
اللي الرّؤوف الرّحيم بي » وأجاب عن تساؤل السَنَ ية بأد ما ظهر عليه من الحزن 
رالاکتشاب » لم يمس ایمانه » ورسوخ یقینه من ریب أو بعید » وللکگه کان حُزناًعلیٰ 
فوات ما کان یرجوهٌ لأبیه في شرفه بين قومه » وفضله في عقله من الدخول في 
الإسلام » فلمًا رأى مصيره في نهايته التي لا سبيل إلى تلافيها أحزنه ذلك » وهلهنا دعا 
له سيّدنا وحبیبنا رسول الله ي بخیر » وقال له خیراً » وطیّب خاطره › وانَسَهٌ بحسن 
الحديث وجميل الأحدوثة » فصلى الله على معلَّم الاس الخير > وحشرنا تحت 
لوائه . وعفاعتًا بفضله وکرمه ومته ولطفِه . 


۲ 


| بحب آله عر وجل » وح رسوله ب > وشيّدوا محاسن 
المكارم » وفتحوا البلاد » وقادوا بحصافتهم العباد . 

# كان سيّدنا أبو حذيفة - رضي آله عنه - من هلوؤلاء الرٌّجال الأفذاذ 
الذين صدقوا ما عاهدوا آلله عليه » وبروا رسول أله كي في جميع المواقف 
يُشرها وعَسْرها » وإذا ما بدرث من أحدهم هفوةٌ » استدرك ذلك » وثابَ إلى 
جادّة الصواب ٠‏ وآب إلى باب الكريم الوهاب . 

# ففي غزاة بدر » ألقى سيّدنا أبو حذيفة كلمة في موقفي حرج » وللكّه 
عاد إلى المسار الحيح › فقد سمع أبو حذيفة - بعد أن فرغ من محنة أبيه 
ومقتله ا سول آھ ا نھن ڪن ثل حو من بني هاشم ٠‏ لاله ق قد عر 
بالقرائن والإمارات انهم قد اخرجُوا إلى بدرٍ گرهاً » لا یریدون قتاله › 
ولا حاجة لهم بقتال أحد من رجاله وأصحابه من المهاجرين أو الأنصار ؛ 
ويؤڭد رسول أله ل د هيه العام لعدم ثل حي من بني هاشم بنهي خاص › 
يخص به عه العبّاس بن عبد المطّلب - رضي الله عنه ۔ » وبعض رجالٍ من 
آشراف قريش کائوا مقاربين . فيقول بل »> كما ذكر ابن إسحاق عن 
ابن عباس - رضي آلله عنهما - أله طا قال لأصحابه يومعلِ : « إنّي قد عرفت أن 
رجالاً من بني هاشم » وغيرهم قد أخرجوا كُرهاً » لا حاجة لهم بقتالنا ؛ فمن 
لقي منكم أحداً من بني هاشم فلا يقتله » ومَنْ لقي آبا البَختريّ بن هشام بن 
الحارث بن أسد فلا يقتلّه » فإلّه ّما حرج مستكرهاً» . 

e‏ في هله اللحظات تبشن العاطفة البشربة » وتستحوذ على مشاعر 
أبي حذيفة للَحَظّات » فقد تصوَرَ أباه وأخاه و عبه لون آتفاً في المبارزة 
العادلة بسيوف هاشميَة a‏ ویتمل اعباس يجاري الملا القرشيٌ » ثم 
طالب بالفداء . . . . تمل سيّدنا أبو حذيفة هلذا كله » وهو إنسانٌ ذو مشاعر 
وعواطف کغيره من بني البشر مكّن يتأتّرون بالمواقف العاطفية التي تتعلق 
بالأبرّة والأخوة والعمومة والأمومة وما شابه ذلك » فلم يملك نمه أن 
قال : « انل آباءنا » وأبناءنا » وإخواننا ؛ ونترك العباس ؟ وآلله ! لئن ليه 


۳ 


لأَلْحَمَنَةٌ - أو : لألجمتّه -بالگيف » . 

٭# بلغت كلماتٌ أبي حذيفة سمح الحبيب المصطفى يي فلم يؤاخدة» 
وخشي أن يولد ذلك في بعض قلوب الاس شيئاً من وساوس الشَيطان 
وتسویلاته » فيوقهم في مصایده وحبائله » ویجعلُهم يضطربون في الأوهام 
والظنون » فالتفت ل إلى سبّدنا عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - وقال في 
تساؤل لطیف : « یا با حفص ! اضرب وجه عم رسول اه بالسيف ؟ !» . 
فنظر سيّدنا عمرٌ إلى بي حذيفة نظرة عضب » وقال للحبييب 
المصطفی ل : « يا رسول آل ! دعني فلأضرب عنقّه باليف › فوالله لقد 
نافق ») . 

٭# للك رسول آله يا كان مُذركاً لما قاله أبو حذيفة ؛ إذ إن أبا حذيفة 
لم يقل ما قال إلا في لحظة ضعفب عاطفيّة » وثورة نفسيًة تخلّبت عليه » ولم 
يقصد بقوله مخالفة الأوامر المحكّدية » ولا التّواهى النَبوبّة » فتركه اة حى 
ثاب إل جادّة الح » بعد أن هدأث عاطفته » ومن ثم ركن إلى محضن 
الإيمان » وارتمى بين أحضانِ التّدم على ما أسلفَ من القول بحقّ سيّدنا 
العباس - رضي آله عنه - » وأدرك أن قولّه هلذا لا يكِمَرُهٌ إلا أن يكب في عداد 
الشّهداء » وكان رضي آله عنه - يقول : « والله ء ما أنا بأمنِ من تلك الكلمة 
الي قلت بوم ٠‏ ولا أزال منها خاتفا ‏ إلا أن نكثؤها عي الشهادة ؛ . 

+ ظل سیّدنا أبو حذيفة كذلك حى أنالّه الله عر وجل - كمّارته التي 
تمنّاها ٠‏ فقتل يوم اليمامة شهيداً رض آله عه ٩‏ 

# والآن يحلو لنا اللقاء مع التّفحة المنعشة التي تستوعبٌ عصارة 
ما فصلناه في السُطور السّابقة » فنرتوي من زلالِ معينها ؛ وننعم في جمال 
معانيها ورفّة مغانيها : 


› ) ۲٤۸-۲٤۷ / ۳(٩ و« المستدرك‎ › ) ۲۸٤ / ۳ ( » انظر : « البداية والنّهاية‎ )١( 
. مع الجمع اصرف‎ ) ١١ / ٤(٤ و« طبقات ابن سعد‎ 


٤ 


هلذارسول اله يُوصي صحبَه المتحشينن 
فيقول إل بني هاشم أخرجوامشتكرهين 
أيضا رجال غيرفُم جاؤوا لحرب کارهین 
لاتقت لوهم إن لوم وانركومُم سَالمين 
لا تقتلوا المباس أيضا في عدا المشركين 
في الامعين أبو حذيفة في داد السلمين 
فيقول إتاقدتشتاللاأوي ًة والشين 
أفنتسرل الاس يخي ادوتههمم هلذائهين 
هلذي المقالة بلعَت للمصطفى من صادقين 
المصطفنى نادى أباحفص ندا الماتبين 
فيقول قال آبو حذيفة مثشل قول الرافضين 
هل بُضرب البجڳاس عم محكَّيٍ كالمجرمين 
شمر بقولٌ إلى ابي فاك فر عن يقين 
دعني لأربّه بسيفي فهو َد الكافرين 
# تابح بو حذيفة رحلتة الإيمانية > فشهد المشاهد جميعَّها بالمعكة 
التبوبّة » ويوم فتح مكة أتى بأحتيهِ فاطمة وهنل بتي عتبة » وبايعتا الحبيب 
الأعظم ية > وكتبتا من أهل السّعادة ممن نِلْنَّ الصحبة التَبوبة » وأكرمُ بها من 
صحبة ! 
# آما أبو حذيفة فال الوّضا النَبويّ ؛ إذ توفي سيّدنا رسول أله بيه وهو 
راض عن ناء أبي حذيفة حي المخلصين في عق رجاله الميامين - رضي آله 
عنهم أجمعين - 
د وفي عهد خليفة رسول أله َة سيّدنا أبي بكر الصديق عليه سحائب 
الرضوان تَجَّم المرتون » فدعا الرّجال الأبرار »> من المهاجرين والأنصار › 
إل رفع کل العزيز الجڳار »> وقتال المرتدين الأشرار » بزعامة مسيلمة 


0 


الكذّاب الختار » فأسرع سيّدنا أبو حذيفة في مقدمة المجاهدين المهاجرين 
والأنصار » لعلّه ينال الشهادة من الرّحيم الغْمار . 
# وتحت القيادة الخالدكة البارعة أخحذ أبو حذيفة يحمل على المرتدّين 
أمام المهاجرین » فلا نال زیڈ بن الخطاب - رضي الله عنه الشهادة » حمل 
أبو حذيفة اللواء > وصاحَ بأصحاب رسول آله لا يحمسهم : « يا آهل 
القرآن » زيترا القرآن بالفعال » » وصاح وقتها سيدنا الد , بنْ الوليد سيف أله 
صيحته المباركة : ١‏ وأمحمّداه » › فدك جموع المرتدين بصيحته » وصالت 
سيوف المسلمين ي رووس بني حننة المرتدی » فما لتوا أن وآ منهزمین › 
ونصر الله المسلمين > وحظي أبو حذيفة بالشهادة » وعمره ( ٥۳‏ عاماًء 
أو٤ه‏ عاماً ) » وبلغ الرّجلٌ مناه » فعاش حميدا » ومات شهيداً » ورين القرآن 
بالفعال » فرضي أله عنه وأرضاه » ونفعنا بسيرته وسيرة الصحابة أجمعين . 
م ےم 
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شهد بدرا » وأحدا والخندق » وبيعة الرْضوان > وسسائر المشاهد . 
# قال عنه عمر : «(ماهبّتِ الصّبا إلا وآنا أجدٌ منها ريح زيد» . 
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من أعيان السّابقين : 

. لكا بزغث شمسنُ الإسلام في العلاء » أرسلث سناءها إلى بيت يطاول 
الجوزاء ؛ وهلذا البيث رفي العماد ؛ له شأنٌ ومكانة في أم القرى » إِلّه بيت 
آل الخطاب الذي أتحفَ الدّنيا برجالٍ زينوا جي الدنيا في عصر الرَة ٬‏ 
ولا يزال ألَمَهم تتفَحٌ براعمه الجميلة إلى ما يشاء الله تعالى . 

٭# من هلذا البيت المبارك نلتقى أوّل رجاله إسلاماً وإيماناً بدعوة 
الحبيب لاه > إِلّه زيد بن الخطاب بن نفيل . . . المَيّدٌ الشَهِيدٌ » المجاهد 
القيّ » والمحبٌ الحفيْ > والمخلصٌ الوفيٌ > أبو عبد الأحملن القرشيّ 
الحَدَوىَ ”“ » أخو سيّدنا أمير المؤمنين عمر بن الطاب لأبيه > وأمه 
أسماء بنت وهب الأسديّة › وام عمرَ حنتمة بنتُ هاشم المخزوميّة > وکان 
اسن من عمر » وأسلم قبل - رضي الله عنهما - . 


* كان لزيد من الولد عبد الأحملن » وأمه لبابة بنتٌ أبي لبابة بن 


)١(‏ «أسد الغابة ) (۲/ ٠١٤-۱۳۳‏ ) ترجمة رقم : ( ۱۸۳١‏ ) » و« سير أعلام 
النبلاء 4 (۱/ ۲۹۹-۹۷ ) ۰ و طبقات ابن سعد » (۳/ ۳۷۸-۳۷٦‏ ) ۰ 
و الاستيعاب » ( 0۲١ 0۲۲ / ١۱‏ ) » و« الإصابة)( ۲ / 06۸4-0٤۷‏ )› 
و« الّبيين في أنساب القرشيين » ( ص : ۷۴۲ - ۳۷۵ )ومصادر لا تحصیٰ . 


۹ 


عبد المنذر » وأسماء بنت زيد » وأمها جميلة بنث أبي عامر بن صيفي ؛ 
وصف الوواة والمصتفون سّدنا زیداً فقالوا : « كان زِيدٌ بُ الخطاب رش 
طويا ظاهر الطّول أسمرَ » . 

٭# ظلّ سيّدنا زي مقيماً في مكة مع ثلَّة السّابقين الأوّلين » وثبتَ على 
إسلامه ثبات الرّواسي » ولم تَلِنْ ناته مره واحدة » ولا آذن آله - عر وجل - 
بالهجرة إلى المدينة المنوّرة » كان سيّدنا زيدٌ من المهاجرين الأَوّلين إليها ؛ إذ 
خرح مع أخيه القوي الأمين » وعرٌ المسلمين عمرّ بن الخطًاب - رضي أله 
عنه - في عشرين راکباً » وکان من هلولاء الڙكب : عبد الله بن عمر» 
وعبَاش , بن أبي ربيعة الملقب ب : « ذي المحين ين » لشجاعته . وکانت هجرة 
هلؤلاء هجرة قَوَة وع بصحبة فاروق الإسلام سيّدنا عمر ؛ لألّه لما هم بالهجرة 
تقد سيه » وتنگب قوسه » وحمل في يده آسهماً » وتجهرٌ بکامل سلاحه ۽ 
ثوّ مض وطاف بالكعبة » وتحدّى أكابر مجرمي قريش وقال لهم : « شاهت 
الوجوه » لا يُرغم آلله إلا هذه المعاطس » مَنْ أراد أن يكل أمَّه » أو يوتم 
ولده » أو يُرملَ زوجته › قَليلقنِي وراء هلذا الوادي » ' 


E5‏ ولا تكاملث هجرة الصحابة د ل 
الخطاب وبين مَعْن بن عدي العجلانن ٩‏ أحد رجال الأنصار الذين أحنرا أ 4 


(۱) انظر : « سبل الهدی والرشاد ۳١۱١ / ۳(٩‏ ) . 

(۲) معن بن عدي بن الجد الأنصاريّ العجلاني اللوي : من حلفاء بني مالك بن عوف من 
سادة الأنصار » كان يكتبٌ العربية بل الإسلام » والکاتبون عصر ذاك كانوا 
معدودين . شهد معر العقبة وبدراً وسائر المشاهد بالمعية التَبوبّة »> وخحاضَ حرب 
المرتدين يوم اليمامة » وأبلى بلاءحسناً في تلك المعركة > واتّخذه الله شهیداً » وآخیٰ 
التب ا بيه وبين زيد بن الخطًاب › فقتلايومعلٍ . 


قال مجاعة بن الوبير الحنفيّ يصف شجاعة سيّدنا معن لأبي بكر = 


O 


ورسولَةٌ » وأخلصوا للإسلام » واستشهدوا من أجل إعلاء كلمة الله في أرجاء 
الأرض . 

حضوزة المعازي السبوبَّة : 

# سبدنا زي بُ الخطاب _ رضوان لله عليه - من رجال عضر السْرّة 
الميامين الذين لم يغيبوا عن مشهدٍ من المشاهد التّبوة › وإِلّما كَِبَ له شرف 
الجهاد تحت راية رسول أله يا » فقد شهد بدرا وأحداً والخندق وما بعدها من 
المشاهد » كما شهد بيعة الرّضوان بالحديبية “ » وانضوىٰ تحت قائمة 
المرضيين الذين رضي آله عنهم ؛ إذ بايعوا الحبيب المصطفى يي تحت 
الشجرة . 
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وکان لسيّدنا زید شان عجيبٌ يوم غزوة أحد  ؛ إذ تالق بفروسیته‎ # 


الصدّبق - رضي أله عنه - : ١‏ لقد رأيتٌ معن بن عدي يُعنق ‏ يسرع - أمام القوم » 
فقال اہو بکر - رضی الله عنه - : « لقد ذکرت رجلا صالحاً » ؛ وکان معر” ممن 
استّشهد يوم اليمامة سنة( ١١‏ ه) . 
وعن ابن عباس - رضي أله عنهما - أن معن بنَ عدي أحد الرّجلين اللذين ليا 
با بكر وعمر - رضیى آله عنهما - » وهما يريدان سقيفة بنى ساعدة » فقالا لى بكر 
وعمر : « لا عليكم ألا تقڙبوهم › واقضواأمركم » . 
ولا توفي رسول آله یی بی الاس عليه وقالوا : « واش وددنا آنا متنا قبله › 
نخشیٰ أن نفتن بعده » » فقال معن بن عدي - رضي آلله عنه - : « لكي وآلله ما حب 
انی مت قبله حمّیٰ أصدَقه میتاً كما صدّقته حيَاً » . رضی أله عن سيّدنا معن وحشرنا فی 
معيته . «الاستبصار ) ( ص : ۲۹۸-۲۹۷ ) » و« سير أعلام التّبلاء » 
(۱) «الاستیعاب ۱(۲ / ٥۲۳‏ ) بتصرٌف يسير جداً . 
(۳) «أخد) : سى أحد أحداً لتوخده بين تلك الجبال » وفى الصّحيح قال الحبيتُ 
سمي بین : هي : 
المصطفى بي : ١‏ أحد جبل يحبناونحيه » . = 


ا 


ذلك اليوم تألفاً كريماً » في قَصٍَ قَصَّةَ جمياةٍ آسرة للمشاعر » ذكرها ابن سعد في 
« .الطبقات » بسنده عن ان عمر - رضي الله عنهما - قال : « قال عمر بن 
الطاب لأخيه يد بن الخطاب يوم أحد : أقسمتُ عليك إلاً لست درعي » 


فلسَّها » > ثم نزعها » فقال له عمرٌ - رضي ألله عنه - : مالك ؟ 
قال : إِنّي أريد بنفسي ما تريد بنفسكڭٌ » ' 


\ 
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# في رواية الطّبراني عن ابن عمرَ - رضي آله عنهما _ : « أن 
عمرَ - - رضي الله عنه - قال یوم حل لأخيه : حل درعي يا آخي ! قال : أريد من 
الشهادة مثل الذي تريد . فتركاها جميعاً » "° 

* فل لي بربّك : بأيّ الرَجُلّين تُعجب بريد أم بعمر ؟ ! إل كل واحد 
منهما حريصلْ على الشّهادة » وعلى أن يحظى بمرضاة آله - عر وجل - » ويودٌ 
أن يتخذه الله شهيداً » لذلك اندفع كلاهما اندفاع الفدائيين » وظل يجاهدٌ 
بسنانه وسيفه دون درع يقي ضربات الشيوف »› ولسَعات الرّماح والحراب › 
وانحسرت المعركة عن استشهاد عدد كبير من الصحابة » إلا أن سيّدنا زيد بن 
الخطّاب كان من الذين أبلوا بلاء حسناً > ولم يصب في هلذه المعركة التي 
حرص من خلالها على الشهادة . 

حظَّة من رواية الحديث : 

# لعل اهتمام سيّدنا زيد بالجهاد والمغازي شغله عن رواية الحديث 


قیل : معناه أهلّه ؛ وقیل : لألّه كان يبشّره بقرب أهله إذارجع من سفره » كما 
يفعل المحبٌ . وبين أحلِ وبين المدينة المنورة قرابة ميل من شمالها . 
وذكر الرّبیر بُ بار أن قبر نب الله هارون لا باحد» وألّه قدم مع 
موس اكا في جماعة من بني إسرائيل حجاجاً فمات هناك . وكانت غزوة أحد 
هذه في سر شوال من السنة الّالثة للهجرة التَبوإة . 
(۱) «طبقات‌ ابن سعد )(۳/ ۳۷۸) . ٍ 
(۲) انظر : « شرح حياة الصحابة ۱(٩‏ / ۷۹۱) . 
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السَّويّ وحفظه » لذلك لم يذكر أهلٌ الحديث له إلا حديفاً . قال 
ابن حجر اّ4 : ١‏ له فى الكثب حديث واحد فى النّهى عن قتل ذوات 
البيوت » . 

# وقال الإمام الذهبئ د : « حدَّتٌ عنه ابن أخيه عبد آله بن عمر 
خبر النهي عن قل عوامر البيوت › وروی عله ولده عبد الرّحملن بن زيد 
یل ےه  .‏ 0 

# وحديث قتل عوامر البيوت من الحبّات وغيرها أخرجه شَيْخًا أهل 
الحديث في « صحيحيهما » من حديث ابنِ عمرَ عن التي بي قال : « اقتلوا 
الحبّات » وذا الطفيَين > والأبتر » فإِتّهما يستسقطان الحَبّل » ويلتمسان 
البصر » . 

قال : ١‏ فکان ابن عمر يقتل کل حكَهَ وجدهًَا » فأبصر 
عبد المنذر ‏ أو زيدٌ بن الخطّاب » وهو يطاردٌ حيَةَ > فقال : ر 


ذوات البيوت  »‏ . 


١ )۱(‏ تهذیب الكّهذيب ٤١١ / ۳ (٩‏ ) »› و« الإصابة ٥٤۸ / ٠(٩‏ ) . 
(۲) «سير أعلام النّبلاء » ٠ ) ۲۹۸ /١(‏ و« تاريخ الإسلام » عهد الخلفاء الرّاشدين 
( ص : ٦‏ ) . 
(۳) أخرجه مسلم بهذا اللفظ في السلام برقم : ( ۲۲۳۳ ) » وعلقه البُخاريّ في بدء 
الق برقم : (۳۲۹۹) » وأبو داود برقم : ( ٠٠١١‏ ) » والتّرمذيّ 
برقم : )۱٤۸۳(‏ . 
ومعنى قوله إلا « ذا الطَفيتين » : بضم الشّاء » وإسْكان الفاء . قال 
العلماء : هما الخطان الأبيضان على ظهر الحَة . 
و« الأبتر » : قصير الذّئب ؛ وقال نض بن شميل ل4 : هو صنفٌ من 
الحيّات أزرق مقطوع الذّنب » لا تنظر إليه حامل إلا ألقت ما في بطنها . 
و« يستسقطان الحبل » : معناه : أن المرأة الحامل إذا نظرت إليهما وخافت 
أسقطت الحمل غالباً . = 


or 


# وفي رواية أخرى ؛ قال سالم بن عبد الله : قال عبد ألله بن 
عمر - رضى أله عنهما - : « فلبشتٌ لا أترك حبَة أراها إلا قتلها » فبينا أنا 
أطاردٌ حيَةً يوماً من ذوات البيوت › مر بي زيدٌ بن الخْطّاب » أو أبو لبابة وأنا 
أطاردها » فقال : مها يا عبد الله . 


فقلت : إل رسول ألله ية أمَرَ بقتلهر . 
قال : إن رسول آله يه قد نهى عن ذوات البيوت » . 


# وفي رواية : « حى رآني أبو لبابة بن عبد المنذر » وزيد بن 


و« يلتمسان البصر » : معناه : يخطفان البصر ويطمسانه بمجرد نظرهما إليه › 
لخاصّة جعلها آله تعالى في بصريهما إذا وقع على بصر الإنسان ؛ قال العُلماء : وفي 
الحيّات نوع يُسكَّى : التَاظر ؛ إذ وقع نظره على عين إنسان مات من ساعيه . 

و« يطارد حيّة » : يطلبُها ويتتبعها ليقتلها . 

و« ذات البيوت » ؛ آي : اللاتي يوجدن فى البيوت » وقد تحدّث العُلماء 
والفقهاء في أمْر ّل الحيّات وغيرها من الهوام والعوامر » وأفادوا إفادات نافعة تصلحٌ 

قال المازريّ شه : ١‏ لا تقتل حيَاتٌ مدينة الَن بي إلا بإنذارها » فإذا 
أنذرها ولم تنصرف قَمَلَها » . 

وأا حبات غير المدينة في جميع الأرض » والبيوت » والدّور » فيندبُ قَتلّها 
من غير إنذار ؛ لعموم الأحاديث الصحيحة في الأمر بقتلها . 

أا صفة الانذار ؛ فقال القاضى : روى اب حبيب » عن ال ية أله 
يقول : « أنشدك بالعهدِ الذي أَحَدَ عليكنَّ سليمان بن داود ألاً تؤذونا ولا تظهرن 
لا . 

وقال مالك له : يكفي أن يقول : « أحرج عليك بأله واليوم الآخر ن 
لا تبدولنا ولا تؤذينا » » وألله أعلم . 
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الخطاب » فقالا : إِلّه قد هى عن ذوات البيوت » . 


قال ابن حجر انه في « الفتح » « ولیس لزيد بن الخطًاب - أخي 
عمر - رواية في الصحيح إلا في هلذا الموضع ¢ 7 
)۲( 


# بينما أخرج له ابن سعد بسني رفعه إلى عبد الرّحملن بن زيد ‏ بن 
الخطاب ؛ عن أبيه قال : قال رسول أله ل في حجّة الوداع : « أرقاءكم 


)1( انظر : « فتح الباري 7/101 ¥( 

)۲( عبد الرحمان بن زيد بن الخطاب القرشيّ العدويٍ : ابن أحي سيّدنا عمر بن 
الخطاب - رضي أله عنه - » مُه لبابة بنْتُ أبي لبابة بن عبد المنذر الأنصاري . اتی به 
أبو لبابة إلى الَبيّ ية فقال له : « ما هلذامنك يا أبا لبابة ؟ » . 

قال : ابن ابنتي يا رسول آله » ما رأيتٌ مولوداً صر خلقاً منه ! فحَكةٌ 
رسول آله اہ > ومسحَ رأسه » ودعاله بالبركة » فما رُؤي عبد الوّحملن بن زيد مع 
قوم قط إلاً فرعهم طولاً » وكان أطول الرّجال وأتكّهم . 

ولمًا توفي رسول آله يه کان عَمُرُ عبد الرحملن بن زيد ست سنين » وکان 
عبد الو حملن شبيهاً بأبيه زيد » وكان عمرٌ بن الخطًاب إذا رآه أو نظر إليه قال : 

أخوكم غير أشيب قد أتاكم خد المعاة له الشاب 

وزوّجه عم بر الحْطّاب بابنته فاطمة فولدٹ له عبد آله بن عبد الأحملن . 

ومن ولده : عمرٌ » وعثمان » وأبو بكر » ومحمَّدٌ » وإبراهيم »> وزیڈ » 
ومسكينٌ » وعبد الحميد » بنو عبد الوّحملن بن زيد . وكان ابنه عمر من آحسن 
الاس وجهاً » وكان يقال له المصوّر من حسن وجهه . وأمّا عبد الحميد فولي الكوفة 
لحمرَّ بن عبد العزيز » وروى عنه‌الحديث . 

وهلكذا بارك ألله - عر وجل - في ذربة سيّدنا زيد بن الخًاب فكان منهم العالم 
والورع والفقيه والوالي ... . « التّبيين 1( ص : ۳۷١-۳۷١‏ ) » و« أسد الغابة » 
۳٣۷-۳٣١ /۳(‏ )مع الجمع بينهما والتصرّف . 
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لا تریدون أن تغفروه فبیعوا عباد الله ولا تعذبوهم  »‏ . 


كيف حظي زي بالشّهادة ؟ 

# بعد وفاة رسول آله ية > ظهرت ردّة بعض القبائل » وكان من 
أخطرها وأشرسها ردّة بني حنيفة تحت قيادة نيهم المزعوم مُسيلمة بن ثمامة 
الحنفيّ الوائليّ أحد المُعَكّرِين > فرماها خليفة رسول آل 4 سيّدنا بو بكر 
الصديق - رضي الله عنه - بأحد رجالات الإسلام عبقر عبقريٌ الحرب وسیف الله 
خالد ر بن الوليد › وبثلّة من رجال عصر السرَة الصًادقين » فأخمدوا نارها » 
وأسكتوا أرَارَها » وقَلعُوا أنيابها > وأحرقوا إهابّها » وكان من بين ليوث الله 
هلولاء سيّدنا زید بن الخطًاب - رضي الله عنه - الذي کان له دور متأ في هذه 
المعارك الفاصلة التي قَصَث على المرتدين » وأقصّتْ مضاجع المتنبئين . 

# ومن الجدير بالدّكر أن أمر مسيلمة الكذّاب قد استفحل باليمامة ؛ قال 
أهل السير والتواريخ ما ملحَصّةٌ ومفادةُ : « ولد مسيلمة في القرية التي تسكى 
اليوم في اليمامة ء بالجُبيلة بوادي حنيفة » ونشأ مسيلمة هنالك » وقد تلقّب 
هنذا الكدّاب في الجاهلية برحملن اليمامة » مما يدل على أله شديد الطّموح 
إلى السّيطرة ة والحکم منذ نشاته » وکان دميماً قبيحاً عل حد تعبير مؤڙخي 
العرب ؟ إذ وصفوه ٠‏ بقولهم : « كان رُويجلاً » أصيفر » أخينس » » وقد تعلّم 
هذا الكاب اليل » فغدا من فَجَرَةٍ المشعبذين » وفة el‏ ولمًا 
جاء الله - عر وجل - بالإسلام اع هذا الفاجر السوّة » ثم تجرأً وكتبَ إلى 
رسول آله کل کتاباً يخْبرهٌ فيه باه اشر في الأمر معه › فاا الحبيث 
المصطفى ية بأ الأرض له - عر وجل -بُورتها مَنْ يشاء من عباده . . .. و ومن 
العجيب أن أَمْرَ هذا المتنبنْ قد فشا في أهل اليمامة » واجتمع حوله من 
المفتونين أربعون ألفاً > وممًا زاد من رصيد مسيلمة الإعلامي › وافتتان العامة 


(۱) ( طبقات‌ابن سعد »(۳/ ۳۷۷ ) . 
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به » فتنة نهار الرّجّال » أو الرَّجّال بن عنفوة اليماميْ » وكان هلذا المجرمٌ قد 
التحق بالتبيٌ بي > وأسلم › وقراً القرآن » وة الدّين وأحكام الإسلام » 
وكان ذكياً ذا بصيرة وحيلة » فأرسله الى ية معلَّماً لأهل اليمامة » ويرد منهم 
من اثبع مسيلمة » ويشد من عزاتم المسلمين » ويشخب معهم على المت 
الكاذب المزعوم . للك نهاراً اليمامىٌ كان أشدَ فتنة وفساداً على الحنفيين 
اليماميّين من مسيلمة نفس » ذلك أذ سواد أهل اليمامة يتبعه » فأقرّ نبوًة مسيلمة 
وزگاها > ودعا الاس إليها » وغرَرَ بأكثر بني حنيفة » وأقسم لهم بأد 
رسول أله محمّداً ي قد أشرَك معه مسيلمة في الرّسالة » فأقبل الاس على 
مسيلمة أفواجاً يصدّقونه رسولاً إليهم > وبذلك صار في متناول يده کل ما یشاء 
ويهوىٰ » وغدا اليد الذي لا يثازع . ووضع مسيلمة ثقته كلها في نهار 
الرَجّال » وألقى إليه مقاليد الأمور » واتّخذ مؤذناً شهد في أذانه أن مسيلمة 
رسول آله »> وكان يسجمٌ لقومه سجعاً مضحكاً سخيفاً يضاهي به القرآن › 
ويزعم أله وحيٌ نزل عليه من السّماء » ° . 

# وعن صمَاقة مسيلمة وإفكه يقول الطّبريّ كاله في 


« تاریخه » : ‹ وکان مسیلمة يصانعٌ كل أحدِ ويتألمه > ولا يبالي أن يطّلع اللاس 
منه عل قبیح » "° . 

*# أخذ مسيلمة يسجمٌ للنّاس السجعات » ويقول لهم فيما بقول مضاهاة 
للقرآن : « إِدَ بني تميم قوم طهر لماح > لا مكروه عليهم ولا إتاوة » نجاورهُم 
ما حیينا با حسان > نمنعهم من كل إنسان » فإذا مننا فأمرهُم إلى الرّحملن » . 


3% وکان يهڏي ويقول J:‏ والشّاء وألوانها ¢ وأعجبها السود وألبانها ¢ 


(1) انظر : «البداية والتّهاية» ١١-٤۸ /٠(‏ )» و« تاريخ الطَبريّ » 
۲۷۷-۲۷١ /۲(‏ ) > و« حروب الردة » ( ص : ٠١۷-٠١٤‏ ) مع الجمع 
(۲) « تاریخ الطْبريّ ۲(۰ / )۲۷١‏ . 
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والشاة السوداء واللبن الأبيض » إِلّه لعجب محض » وقد حرم المذق » فما 
لکم لا تمجُعون » ! !؟ !! . 

2 كان قومه يطربون لهلذه السّجعات الصَّفيقة الهابطة » ومن ثم يقرؤونها 
في مجالسهم » ومنها قوله المضحك : « والمبذرات زرعاً » والحاصدات 
حصداً » والدّاريات قمحا » والطّاحنات طحناً » والخابزات خبزاً » واللّاردات 
ثرداً ‏ واللاقمات لقماً » إهالة وسمناً » لقد فُصَّم على أهل الوبر » 
وما سبقكم أهل المدر » ريفكم فامنعوه » والمعتر فآووه » والباغي فناوئوه » 
والناعي فواسوه » '“ . 

9 ذكر ابن كثير والباقلاني أشياء عن سماجة كلام مسيلمة و سخفه » فقا لا 
ما فيه اللباب » وجزيل الخطاب : « لما قدمت وفود بني حنيفة على أبي بكر 

فقالوا : أو تعفينا يا خليفة رسول أله ؟ 

فقالوا : يا حليغة رسول الله كان يقول : يا ضفدع بنت الضفدعين » نقّي 
لکم تنقين › لا الماء تکذرین ۰ ولا الشّارب تمنعین › راسك في الماء › 
وذنبك في الطين . 

وكان يقول : والفيل وما آدراك ما الفيل » له زلوم طويل . 

وكان يقول : والليل الدامس » والذئب الهامس » ما قطعت أسد من 
رطب ولا يابس . 

وذكروا أشياءَ من هلذه الخرافات التي يأنف من قولها الصّبيان وهم 
يلعبون » وأشياء من هلذا الكلام السّخيف الرّكيك البارد السّميج › فيقال : إل 


. ) ٠١ / ١ (٠ و« البداية والتّهاية‎ ٠ ) ۲۷١ /۲ (٠ «تاريخ الطبريّ‎ )١( 
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أبا بكر الصدّيق - رضي الله عنه - كان إذا قرع سمعه هلذه الثرهات قال 
لهم : ويحكم يا بني حنيفة » أين كان يذهب بعقولكم ؟ أشهد أن هلذا الكلام 
لم يخرج من إلله » ° . 


# وساق التَعالبئ يله طرفاً من قرآنِ مسيلمة وأسجاعه ومخاريقه 
وتمويهاته " » وكیف کان يعتضدٌ برجّال بن عنفوة ‏ » ويقراً أقاويله التي 
منها قوله : : « والشمس وضحاها > في ضوئها ومنجلاها » والليل إذا عداها ء 
يطلبُها ليخشاها » فأدر كها حى آتاها » وأطفاً نورها فمحاها» ° . 


)١(‏ (البداية والتهاية » ( ۳۲١ / ٦‏ ) »ء و إعجاز القرآن 1 ( ص : ۱١۸-۱۹۵١‏ ) مع 
الجمع والتصرّف . 

(۲) كان مسيلمة أخزاءٌ أله يقول لقومه : ١‏ يا بني حنيفة » ما جعل آله قريشاً أحقّ بالْرَة 
منكم » وبلادكم أوسع من بلادهم » وسوادكم أكثر من سوادهم > وجبریل ینزل عل 
صاحبکم مثل ما یتزل على صاحبهم » . 

(۲) كان هنذا المجرمٌ رجال بن عنفوة من أصحاب مسيلمة » ومن رائشي نبله » 
والحاطبين في حبله » والاعين في نصرته » وقد ذکرةٌ رسو أله َة بألّه من أهل 
التّار . ۰ 

(©) «ثمار القلوب في المضاف والمنسوب » للتّعالبي ( ص : ٠٤١‏ ) . وأورة اللعالبي 
أيضاً بعض ترّهات مسيلمة وهذيانه فقال : ومنها : « سبح اسم ربك الأعلى » الذي 
يسر على الحبل » فأخرج منها نسمة تسعىٰ » من بين آحشاء ومِمَىٰ » فمنهم مَنْ يموت 
ويدسنّ في التَرى » ومنهم من يعيش ويبقى إلى أجل ومنتهى › وال يعلم السّرً 
وأخفى › ولا تخفى عليه الآخرة والأولى ) . 

ومنها : « اذكروا نعمة أله عليكم واشكروها ؛ إذ جعل لكم السّمس سراجاً» 
والغيت ثجاجاً > وجعل لكم كباش ونعاجاً » وفضَةٌ وزجاجاً » وذهباً وديباجاً » ومن 
نعمته عليكم أن أخرج لكم من الأرض رماناً وعنباً وريحاناً » وحنطة وزؤاناً » . ١‏ ثمار 
القلوب »( ص : 1۱٤١‏ ) . 

وأضاف ابن كثير يه إلى رصيد مسيلمة هلذه الأقصوصة الجميلة التي تشهد= 
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3% وهلكذا تفش خطر المرتڌين وتمشیٰ مرضهم في بني حنيفة » فکان 
رجال الإسلام يتصدّون لهم › وفيهم سيّدنا اللّجيبُ الحسيبث زيد بن 


الخطاب - رضي أله عنه الذي أسهم في بتر الخائن ابن عنفوة . 


# فلكًا اشتدّ لهيب المعركة واستعرت نيراتّها »> اختلط المسلمون 
بالمرتدين › وأخذتهم الحميّة لدين أله عر وجل - » فأخذوا يحصدون 
رووس المرتدين حصداً ؛ ویجعلونهم باذن آله كهشيم المحتظر » وكانت راية 
المهاجرين مع سيّدنا زيد بن الخطاب الذي اندنع وسط المرتدين اندفاع السّيل 
الهادر » وعلى الزّغم من كثافة الأعداء إلا أن سيّدنا زيداً ّت شملهم › ولم 
يستطع أحدٌ أن يقفَ أمام حملاته القوية . 


a‏ هبّث ريح آثناء المعركة ؛ فأثارت الرّمال في وجوه المسلمين » فذهب 
قومٌ يتحدّثون إلى سيّدنا زيد بن الخطاب ما يصنعون أمام اليح وإزاءها ؛ فما 
کان جوابه إلا قوله : لا والله لا تكلم اليوم حى نهزمَهم › أو ألم الله 


بإفكه وكذبه وسخرية الاس منه فقال : « وفد عمرو بن العاص - رضى آلله عنه - إلى 

مسيلمة في أيّام جاهليته » فقال له مسيلمة : ماذا أنزلّ على صاحبكم في هلذا الحين ؟ 
فقال له عمرو : لقدأنزل عليه سورة وجيزة بليغة . 

فقال : وماهي ؟ 

قال : أنزل عليه : «وَلمَصَر 9 الاد لے ر 9 ل الب ووو للحت 


ت 
ج نے س صر Ion‏ 


وتواصوا الح وتواصوأبألصَبَرٍ ‏ 1 العصر : 
ففكر مسيلمة ساعة > ثم رفع رأسه فقال : لعل . 
فقاللهعمرو : وماهي ؟ 
فقال مسيلمة : يا وبريا وبر » إِنّماأنت إيراد وصدر » وسائرك حفر نقر . 
ثم قال : کیف ترئ يا عمرو ؟ 
فقال له عمرو : وألله إِك لتعلمٌ أني أعلم أنك تكذب » . «البداية والتّهاية » 
(71/ 1( . 
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فأكلمه بحجتي » عُضصوا أبصاركم » وعضوا على أضراسكم أيها الاس » 
واضربوا في عدوکم » وامضوا قدماً» “ . 

# وبینما کان سيّدنا زيد يعض على أضراسه » ويمضي قدماً في قلب 
المرتين التق عد أله الخائن نهار الرَّجّال بن عنفوة اليمامي الحنفي » الذي 
كان أشد فتنة على بنى حنيفة من مسيلمة الكذاب نفسه » فقال له سيّدنا 
يد : « الله آله ! فوالهلقد تركت الدّين » وإ الذي أدعوك إليه لأشرف لك › 
وأكث لدنياك » . فأبى ابن عنفوة إلا الكفرَّ والتفاق والرَدّةَ > واجتلد زيدٌ 
وابن عنفوة جلاداً شديداً » واستطاع زي أن يرديه ثم يقتله » وكان هذا المرتدٌ 
الخائٌ يقوذ أحدَ فرق جيش مسيلمة الكدّاب » وكان مستشار مسيلمة الأول 
الذي لا يعصي له أمراً » فكانت نهاية هلذا الفاسد المفسد على يد سيّدنا زيدِ بنِ 
الخطًاب - رضي آله عنه - » ولص المسلمین من شرّه وکیده وكفره ؛ ثم قاتل 


ك حى فَتلَ شهیداً - رضی الله عنه - 


ريح زید : 

# كانت معركة اليمامة من أعظم المعارك في حروب الردّة » فضي من 
خلالها قضاءَ حاسماً على ١‏ لمتنئين في بلاد العرب » وللكن استّشهد من 
المسلمين يومئٍ أكثر من ألف ومئتي رجل › بينهم تسعة وثلاثون من كبار 
الصحابة ومن حماظ القرآن الكريم . 


(۱) انظر : « الصديق أبو بكر ٠‏ ( ص : ٠٠١‏ ) لمحمد حسين هیکل - دار المعارف - 
القاهرة -ط : ۸- دون تاریخ . ورسم ابن سعد شجاعة سيّدنا زید فقال : « کان 
زيد بن الخطاب - رضي أله عنه - يحمل راية المسلمين يوم اليمامة » ولقد انكشف 
المسلمون حى غلبت حنيفة على الرَحَال » فجعل زيد يقول : ما الحا 
فلا حال » وأما الرّجال فلا رجالّ ؛ ثم م جعل يصيح بأعلى صوته : اللهم إّي أعتذر 
إليك من فرار أصحابي » وأبراً إليك مكًا جاء به مسيلمة ومحكم بن الطّغيل » وجعل 
يشت بالرًاية يتقدَمٌ بها في حر العدۇ » ثم ضاربَ بسيفه حٿّیٰ فتل شهيداً - رضي آله 
عنه ۔ » . « طبقات ابن سعد (٩‏ ۳ / ۳۷۷ ) ب بتصرٌّف يسير جداً 
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9 وقد جزع أهل مكة والمدينة لمن اسششهد من رجال الصحابة 
باليمامة » واشت حزنهم على الشهداء الأبرار > ولم يكن يعدل حزن المسلمين 
على هلؤلاء الشهداء إلا فرحهم بما آتاهم أله من الاصر . 

2 کان من د بين الشُهداء سبّدنا زيد بن الخطاب - رضي الله عنه - » وکان 
معه فى هلذه المعركة الحاسمة ابن أخيه سيّدنا عبد أله بن عمر بن 
الخطّاب - رضي آله عنهما - » بيد أن ابن عمر عاد من اليمامة بعد أن أبلى بلاءً 
حسناً » فلا لقیه آبوه سيّدنا عمر قال له في حزم ممزوج بالإیمان : « ما جاء 
بك وقد هلك زي ؟ ! ألا واريت وجهّك عي ؟ ! » فأجاب عبد الله إجابة قد 
ألبسّها البدرٌ رواءَةُ ؛ وأوقد الإيمان فيها أضواءَه : « وألله يا أبت قد حرصت 
على ذلك أن يكون » ولك نفسى تأخّرت » فأكرمه الله بالشهادة » . 

# وفي رواية : أنه قال لابيه عمر : ١‏ سال الله الشّهادة فأعطيها » 
وجهدت أن ساق إلي فلم أعْطَهًا» . 

ا وكان سبّدنا زيدٌ بن الخطّاب - رضى أله عنه - قد استّشهد باليمامة سنة 
٠١ (‏ ه) في خلافة سيّدنا أبي بكر الصدّيق - رضي آله عنه وأرضاه - . 

#وحزن سبّدنا عمر على زید حزناً شدیداً » وکان قول : « أسلم قبلي ؛ 
واستشهد قبلي  »‏ » وکان يقول : « ما هڳت الصّبا إلا وآنا أجد منها ريح 
زید » » وفی لظ : ١‏ إن الصًّبا لهب فتأتيني بريح زيد بن الخطًاب » . 


4 وكان الذي فل زيداً اسمه : أبو مريم الحنفيّ » فقد أخرج ابنُ سعد 


(۱) «طبقات ابن سعد» (۳/ ۸ ) » و« تاريخ الإسلام » للذهبي ( عهد الخلفاء 
الرّأاشدين : ص : ٦١‏ ) . وفي رواية أن سيّدنا عمر قال : « رحم أله زيداً » سبقني 
أخي إلى الحسنيين : أسلم قبلي » واسششهد قبلي » . « أسد الغابة » ٠۳١١ /١(‏ ) 


ترجمة رقم : ۱۸۳٤(‏ ) » و«الاستيعاب ٧٥۵ / ١٠١(١‏ ) » ومعنیٰ 
« الصا » : ريح معروفة . 
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عن كثير بن عبد آلله المزنيّ » عن آبيه » عن جده قال : « سمعتٌ عمرَ بن 
الخطًاب يقول لأبي مريم الحنفى : أقتلتَ زي بن الخطًاب ؟ 

فقال : آکرمه اله بيدي » ولم يهتي بيده . 

فقال عمر : كم ترى المسلمين نلوا منكم يومملٍ ؟ 

قال : ألفاً وأربع مئة يزيدون قليلاً . 


فقال عمر : بئس القتلى ! 

قال آبو مريم : الحمد لله الذي أبقاني حى رجعث إلى الدّين الذي رضي 
لنبيّه يا » وللمسلمين . 

قال : قمر عمر بقوله ‏ وكان أبو مريم قد قضى بعد ذلك على 
البصرة » ' 

# كان سيّدنا عمر يذكرٌ أخاه زيداً دائماً > فقد روي أن متمم بن تويرة 
دخل عل عمر - رضي آله عنه - فقال له سيّدنا عمر : « ما بلع من وجك عل 
أخيك مالك ؟ »۔ وکان متم آعور ۔ قال : ١‏ بكيتةٌ حولاً حل أسعدَث عيني 
الذاهبة عيني الصحيحة » وما رأيت ناراً إلا كدت أنقطع لها أسفاً عليه ؛ لاله 
كان يوق ناره إلى البح مخافة أن بأتيه فلا يعرف مكانه » . 


(۱) «طبقات ابن سعد» (۳/ ۳۷۸-۳۷۷) . وذكر البلاذري أن أبا مريم الحنفي 
اسمه : صْبيح بن محرّش ؛ وقال بعضهم : اسمه إياس بن صبيح » وهو أوّل مَنْ 
قضى بالبصرة زمن عمر - رضي أله عنه - » وتوفي بسّنبيل من الأهواز . ١‏ فتوح 
البلدان (٩‏ ص : ٠٠۹‏ )بتصرف . 

وقال ابن عبد البرّ كله : « قتل زيدَ بن الخطاب سلمة بن صبيح ابن عم 
آٻي مريم » 

وقال ابن عبد الب كاه : « التفس أميل إلى هدذا ؛ لان أبا مريم لو كان قال 
زید ما استقضاه عمر » وأله أعلم »  .‏ الاستیعاب )٥١١ ٥۲٤ / ۱(١‏ . 
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قال عمر : « فأنشدني بعض ما قلت فيه » . 
3 2 

فانشده مرثيته التي يقول فيها : 
وكا نداي جَذيمة حقبة من الثهر حى قبل لن بتصدى 
وعشسَا بخير فى الحياة وقبلنا أصاب المنايا رهط كشرى وبا 
فلا تفرّقا كأني ومالكاً لطول اجتماع لم بث ليلة معا 

فقال عمر : « لو كنت أَحْسنٌ قول الشعر » لرثيت أخحي زيداً مثلما رثيتَ 
به أخاك مالكاً » . 

فقال : « يا أبا حفص » والله لو علمتٌ أن أخى صار بحيثُ صار أخوك 
ما رثیته ٩‏ . 


فقال عمر : « ما عرّاني أحدڈ بأحسن ما عزيتني  »‏ . 


3% وروي « أن متمَّماً رث زيداً أخا عمر ؛ فلم يُجد » فقال له عمر : لم 
تورث زیداً كما رثیت مالکاً . 

فقال : إِلّه والله ليحرّكنى لمالك ما لا یحرکنی لزيد » ”° . 

وأخرج الحاكمٌ بسنده إلى عمرَ بن عبد الرّحملن بن زيد بن الخْطاب 
قال : « كان عمرٌ - رضي أله عنه - يُصاب بالمصيبة فيقول : أصبت بزيد بن 
الخطاب فصبرتٌ . وأبصر عمر - رضى آلله عنه - قاتل أخيه زيد فقال 
له : ويحك ! لقد قتلتَ لى أخا ما هبّت الصا إلا ذكرته » ”" . 


(۱) «فتوح البلدان » ( ص : ۱۱۸ ) › و« الاستيعاب » ٠٠١ /١(‏ ) » و« التّذكرة 
الحمدونية ٠٠١-۲٤۹ / ٤(٩‏ )مع الجمع والقصرّف . 

. ) ٠٠١ / ٤(١ «التذكرةالحمدوية‎ )۲( 

(۳) «المستدرك ۲١۳١ / ١(١‏ )ترجمة رقم : .)0٠١۸(‏ وعن عمربن 
عبد الرّحملن بن زيد بن الخْطّاب قال :) كان عمر - رضي أله عنه - يُصاب بالمصيبةد 
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2 
عیینه 2 


شدیداً ( 


(1) 


3% وعن شدة تأثر سيّدنا عمر وحزنه لاستشهاد أخيه زيد يقول سفيان بن 


که : « قل زد بن الخطاب باليمامة › فوج عليه عمر وَجداً 
0( 


# ظلت ذكرىٰ سبّدنا زيد بن الخطاب تصحبُ سيّدنا عمر في معظم 


فقول : أصبت بزيد د بن الخطاب فصبرت » . 

وقاب عمر بن عبد الرحملن : « قال عمر لقاتل زيد : غيب عني وجهك ٠‏ : 
مختصر تاریخ د مشق )( ۱۹ / ٩1‏ ) . 

وأورد الإمام السّيوطي كاه في « شرح شواهد المغتي » أن « سيّدنا عمرَ بنَ 
الطاب - رضوان آله عليه - قال لمتَمّم بن نويرة : « ما أشدً ما لقيت على أخيك من 
الحزن ؟ 

قال : كانت عینی هلذه قد ذهبَّتْ - وأشار إليها - فبكيت بالصحيحة » وأكثرت 
البكاء حى أسعدنها العينْ الذاهبة » وجَرّث بالدمع ۰ 

فقال عمر : إل هنذا الحزنَّ شدي ما يحزنٌ هلكذا أحدٌ على هالكه » ثم قال 
عمر : يرحم الله زيد بن الخطّاب » إِّي لأحسب آي لو كنت أقدرٌ على أن أقول الشعر 

فقال متمم : يا أمير المؤمتين › لويل يوم اليمامة كما يل خوك ما بكي ابلا 
ا ا ٤‏ وکان قد حزن عليه حزناًشدیداً . وکان عمر یقول : إل 
الا لهت اني رمح زد نالعاب قال ام جر : تقل 
لابن أبى عون : أَمَّا كان عمرٌ يقول الشعر ؟ فقال : لاء ولا بیتاً واحداً» . « شرح 
شواهد المغني ٥۷١-٥٦۹ / ۲ (٩‏ ) . 

وذكر الجاحظ أن سّدنا عمرَ - رضي آله عنه ‏ قال لأبي مريم الحنفيّ قاتل 
زيد بن الخطًاب : « لا حبك قلبي بدا حى تحب الأرض الدم المسفوح » ۰ البيان 
والّبیین ۳۷١ / ۱(٩‏ ) . 
« الاستیعاب ٥۲۳ / ١(٩‏ ) . 


0 


الأحايين والأوقات » وستظلٌ ذكرى زيد تصحبنا كلما هبت نسائم الكًبا إلى 
ما يشاء آله ؛ فرضى اله عن زيد بن الخطّاب » وحشرنا وإاه يوم الحساب »› 
وعفًا علا بفضله إِلّه الكريم الوهّاب . 
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عتبه بن عزوان 
رضی أله عنه 
3 أسلم سابع سبعة ؛ وشهد بدراً والمشاهة بالمعية السوبَّة . 


# كان من الرّماة المذكورين ؛ ومن أمراء العُزاة واختط البصرة . 
* فتح كثيراً من البلدان ؛ وله كثيرٌ من الآثار الحسّان . 
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عتبة بن غزوان 


من هلذاالععلم ؟ 

# آثارٌ هلذا الصّحابي العَلّم تشهد له » وترسمٌ سيادته »> وجهاده › 
وفتوحاته » وفراسته » وتبصره بمصالح المسلمين ›» وهو مع هلذه المحاسن 
لا يعرفه شط كبيرٌ من محبّي الصحابة » ومن يطلعون على تاريخ رجال عصر 
ابره ¢ ویعکفون علیٰ دراس حیاتهم ¢ وعلى الرغم من أن آثارَ هلذا الرجل 
باقية إلى الآن تشهد بصِدقه » فنّنا مُقصرون في حفَه » وحقٌ كثيرين مكّن لهم 
أنصح الأعمال في اللاريخ الإسلامي الرًّاهر المَُرْهر بالعطاء والمحاسن . 

# مَنْ منّا لا يعرف مدينة البصرة ودورها في التّاريخ الإسلاميٌ والأدبي 
والعلمي والحضاري ؟ 

3 ومَنْ مَّا لا يعرف أذ البصرة هي إحدى روافد العم والعلماء منذ أن 
اختطّها هذا الرّجل فى عصر السرّة وعصر الخلافة الرّاشدة وحن الآن ؟ 

# هلذا العَلمٌُ الكبيرٌ نقراً اسمه في الورقة الأول فيمن شهد شهادة 
الَجاة » وآمنَ سبي اللجاة بي ؛ إذ ِد رقمه في سجل الإيمان هو السابع › 

3% وإذا ردنا ان د تمرف أسماء المجاهدين الذين حضروا بدرا والمشاهد 
جميعها بالمعكّة النَبوبّة » ألفينا أن هنذا الحَلّم كان من السابقين في هذا 
المضمار سبقاً ؛ ومن فاحث أعمالهُم كأزاهير الرّياض عبقاً . 


1۹ 


# وإذا اطلعنا على سجل المهاجرين الهجرتين › رأينا أن صاحبنا قد 
حظي بالسّبق ليل هلذا الشرف الكريم » والخير العميم » والأجر الجسيم . 

# ولهلذا الحَلَّم الكبير سجلّ حافلٌ بألوان العظائم » فتعالوا نقراً 
ما جادت به قرا ئح أهل المكارم ؛ إذ قالوا : « عتبة بنٌ غزوان بن جابر بن 
ويب ؛ السَيّدٌ الأميرٌ المجاهد أبو غزوان المازني » حليف بني عبد شمس . 
أسلم سابع سبعة في الإسلام » وهاجر إلى الحبشة » ثم شهد بدراً والمشاهد »› 
وكان أحد الؤماة المذكورين ›» ومن أمراء الخزاة »> وهو الذي اختط البصرة 
وأنشاها  »‏ . 

٭ قال ابر“ درید اده : ١‏ عتبة بر غزوان »› افتتح الله » وکان من 
المهاجرين الأرّلين » ومصّر البصرة » وكان من خيار المسلمين » ”" 

# تشم من حلى « الحلية » ونستمع إلى أبي تعيم ونستمتعٌ بجمال 
كلماته التي افتتح بها ترجمة سيّدنا عتبة بن غزوان فقال : « ومنهم الرّاهد في 
الإمرة والسُلطان,ٍ > والتارك لولاية المد والُلدان » سابع الإسلام لايا 
أبو عبد لله عتبة بُ غزوان .. . الخطبة المشهورة في تولي الد 
وتصرمها » وفي تغيّر الأام وتلوّنها » ` 

# إذن» ی ا م ا إلى مطلع نور 


. وانظر مصادره في الحاشية‎ . ) ۳٠١-٠٠١ /١( «سير أعلام اللاء»‎ )١( 
› ٠١۷و»‎ ۱٠۵و»‎ ٦۲و‎ ۰ ۸ : الرّوض المعطار فی خبر الأقطار )( ص‎ ١ : وانظر‎ 
“ و« المعجم الكبير‎ › ) ٤۹ / ۷ (» و البداية والنّهاية‎ > (TATg o TTIg« TTY” 
و« طبقات‎ › ) ۳۱۹ / ۱ ٩ و تهذیب الأسماء واللغات‎ › ) ۱۱۸-۱۱۲ / ۱۷ ( 
وغیرھا‎ » ) ۱۱١-۱۱۳ /۳( » وا الاستیعاب‎ » ) ۹٩۹-۹۸ / ۳ ( » ابن سعد‎ 

(۲) «الاشتقاق 1( ص : ۳١١‏ ) . 

. )١۷١ / ١(٠ «حلية الأولياء‎ )۳( 


الإسلام > وقد أبان هلذا الأمر التّفيس في خطبته المشهورة بالبصرة »› 
فقال : « لقد رأیتنى ني سابع سبع مع رسول آله لا ؛ مالنا طعامٌ إلا ورق 
الشج > حٌى قرحت أشداقنا» . 


9 وفي الوقت الذي أخذت قري تركب طريق الي والعناد » وتكيل 
الشّربات الملمة للمسلمين أهل اگداد فیح لهم باب الأمل الهجر؛ ال 
لمهاجرين » وللكن ثي إن السلمين المهاجرين أن ريشا قد اسم وك 
آذاها عن آسلم > فانصرف عتبة ومعه ثل وعادوا إلى مهوىٰ الأفئدة مكة 
المكرمة » بيد الهم ألما الأمرَ على غير ما وصل ! > فقریش لم تسلمْ » بل 
إا آذاها اد ضراوة وضراما عل م ت وسن عتا بن غزوان الأذى 
الهجرة إلى المدينة » اترك عة به ماله ب وماج إلى المدينة یصحب 
المقداد بن عمرو »> الصحابي الفارس › حت وصلا المدينة »› وهناك نزل 
سيّدنا عتبة على عبَادِ بن بشر الأنصاريّ الخزرجيْ في داره » وقيل : نزل على 
عبد الله بن سلمة العجلانيٰ ؛ ولا كانت المؤاخاءة بين المهاجرين والأنصار › 
كان نصيبٌ سيّدنا عتبة في المؤاخاة مع فارس أنصاري شج > له المقاماث 
المحمودة فى المغازي السَبويّة » وله مث 2 مشية مشهورة » وعصابة حمراءٌ يعلمٌ بها 
في الحرب » هلذا الفارسٌ هو أبو دجانة سمَاكٌ بن خرشّة الأنصاريّ - رضي أله 


عله » وحشرنا في معیته > وعفا عدا بفضله ور حمته ° - . 


3% في رحاب الفضائل أبدع كل واحدٍ منهما » وعمل ما بوسعه أن يعمل 
في سبيل نصرة الإسلام وكان لسبّدنا عتبة بُ غزوان المقامات الرّائدة ؛ فی 
تواريخ الفتوحات في عهد الخلافة الرّاشدة . 


. ) ۱١۳: ص‎ (٤ «الاستبصار‎ )1( 


۷1 


م م ّ 

عتبة ورحلة الحهاد : 

# أسلم سيّدنا عتبة بن غزوان - رضي الله عنه - وهو في ريعان الشباب 
وألْقَهِ وروضه ونضارته » فقد دلفَ إلى الإسلام ولمًا يتجاوز الللاثين من 
العمر » ولمّا هاجر إلى المدينة المنرّرة كان قد بلغ الأربعين »> وكان من 
المعدودين الذين يتقنون ف الرّمي ؛ إذ إل القوّة كل القرّة في الرّمي . 

٭ أطلّت السَنة الّانية للهجرة على الذنياء فبعث رسو ل آله ل ثمانة 
رجال من أصحابهِ من المهاجرين إلى مكان يسكى « نخلة » ؛ بقيادة عبد أله بن 
جحش الأسديّ › وکال من أفراد السّرة عتبة بن غزوان - رضي أله عنه - » 
وكانت مهكَةَ هلؤلاء مهكَةَ خحطيرة تعطلّبُ الجرأة والشجاعة وحسن ¿ الورّأي » 
وكانوا كذلك » فقاموا في تنفيذ مهكّتهم » ونزل في حفَهم فرآن بُتلٰ » وقد 
فصَلّتُ ذلك في كتابي « رجال مبشّرون بالجلة  »‏ . 

2 # انتم سيّدنا عتبة في جنود الؤحملن مع كل غزوة غرام 

ا لله ا ۰ فشهد بدراً والمشاهد كلها › > لم يتخلَفُ عن واحدة منها » 
ا ا ل شارکوا رسول أله ي في جهاده ومشاهده » 
وأعانوه على نشر دين الله عر وجل - وإعلاء كلمته › وتوفي رسول أله لله کا 
وهو راض عن عتبةً بن غزوان ؛ وسائر الشحابة عليهم من آله الؤضوان . 

E5‏ ولمًا کانت الخلافة الراشدة نجمث فتنة المرتدين ¢ فکان سيّدنا 
عتبة - رضي الله عنه - ممن أطفاً شرارهاء وحارب ديارها » حت خبث 
ناڙها » وانطفاً أوارُها » وعادت راياتٌ المسلمين تخفق صافية على البلدان 
الإسلامية في عضر الصدّيق - رضي ألله عنه وأرضاه - . 

# تطلّعت بصيرة سيّدنا عمر - رضي أله عنه - لفتوح البُلدان » فكان له 


: رجال مبشّرون بالج ) ( ص : ۲۷۰۔۲۷۳ ) › دار ابن کثیر - دمشق- ط‎  )۱( 
. ۹۳م‎ 


Y۲ 


ما اراد ¢ فانطلقت جيوش المسلمين نحو بلاد العراق لجهاد الفرس ¢ وإعلاء 
كلمة آله » وکان سيّدنا عتبة من بين جنود الله الذين قاتلوا تحت لواء سيّدنا 
سعد بن أبي وقّاص في القادسيّة "“ » وفي سائر المعارك الأخرى التي قامت 
في هاتيك البقاع حكن ته للمسلمين فتح المدائن وغيرها من الأصقاع ‏ 


القازي القَاتخ : 


٭ الصحابي الجليل عتبة ب غزوان - رضي الله عنه - أحد القادة 
الفاتحين ؛ الذين دوخُوا الفرس في العراق وفي كل الميادين > وأحرزوا عليهم 


ت 


الانتصارات المشرّفة » وكانت العيْنٌ العمربة الفاروقية تفلي رجال عصر الوه 
الميامين » وتختارٌ الرّجل المناسب للمهمّات الخطيرة التي يعود نفعُها على 
الإسلام والمسلمين . 

*# وحينما كان سيّدنا عتبة في صحبة سيّدنا سعد بن أبي ناص في 
فتوحات العراق » كتب سبّدنا عمر - رضى آلله عنه - إلى سّدنا سعد أن يضرت 
قيروانه بالكوفة » وأوعز إليه أن : « ابع عتبة بن غزوان إل أرض 
الهند - البصرة - فإ له من الإسلام مكاناً > وقد شهد بدراً » وقد رجوتٌ جزءه 

عن المسلمين - والبصرة تسكَى يومئلٍ أرض الهند - فينزلها » ويّخذ بها 
المسلمین قیرواناً ء ولا بجع ينی يته بحرا ٩‏ 

٭ قرا سيّدنا سعد بر أبي وقّاص - رضي الله عنه ۔ کتابٌ سښُدنا 
عمر - رضي آله عنه - ۽ قَدَعَا عتبة بنَ غزوان - رضي آنه عنه - ؛ وأطلته عل 
فحوى الكتاب العمريّ » فاستجاب عتبة للرّغبة العُمربًة الميمونة » وانطلق من 
رض الكوفة في ثمان مئة رجلٍ من المجاهدين » فساروا حى نزلوا 
البصرة - وإلّما سيت البصرة بصرة ؛ لأَنّها كانت فيها حجارة سود - فلكًا نزلها 


(۱) انظر في هلذا : « طبقات ابن سعد (٩‏ ۷ / °( . 
(۲) « طبقات‌ ابن سعد ٦ /۷ (٩‏ ) » وانظر : معجم البلدان ٤١١ /٠ (٩‏ ) . 


A 


عتبة - رضي الله عنه - ضربً قيروانه »> وضرب المسلمون أخريتهم وخيامهم › 
وضرب عتبة خيمة له » ثهّ بعت عمرٌ بن الخطًاب - رضي الله عنه - بالڙ جال » 
فلا کٹروا بتیٰ رهط منهم فیها سبع دساکر من لبن ثم إل عتبة حرج إلى فرات 
البصرة ففتحه » ورجع إلى البصرة »> وكان أهل البصرة يغزون جبالٌ فارس مكًا 
يليها » وجاء كتابُ عمرَ بن الخطاب - رضي الله عنه - إلى عتبة بن غزوان أن 
انزلْهَا بالمسلمین › فیکونوا بها » وليغزوا عدوهم من قريب . 


د وتذكر مصاد الأاريخ والسيرة أن سيّدنا عتبة - رضي آلله عنه - قد فتح 
الأبلّه حين وجُهه سيّدنا عمر بن الخطاب - رضي الله عنه ‏ إلى منطقة البصرة › 
وکان عمر فد اوصاه فقال : : يا عتبة ! ّي ريد أن أوجُهك لتقاتل بلد 
الحيرة » لعل الله سبحانه يفتحها عليكم » فس على بركة الله تعالى ويمنه » 
وات الله ما استطعت » واعلم أك ستأتي حومة العدو » وأرجو أن يعينَكٌ الله 
عليهم ويكفيكهم » وقد كتبتٌ إلى العلاءِ بن الحضرميً أن يمدّك بعرفجة بن 
خحزيمة »> وهو ذو مجاهدة للعدو » وذو مكايدة شديدة › فشاوره وادعٌ 
إلى الله عر وجل - » فَمَنْ أجابك فاقبل منه » ومَنْ أب فالجزية عن يد مذلةٍ 
وصَعَار » وإلاً فالسيف في غير هوادة » واستنفر مَنْ مررت به من الحرب » 
وحتّهم على الجهاد » وکايد العدو » واتق آله رك » ° 


2 


)١(‏ «(الاستيعاب ٠٠١-١١١ /۳ (١‏ ) › وقد جاءت الوصيَة العمركة به بشكل أوضح عند 
القّبريّ وابن كثير ؛ إذ قالا إل عمرّ قال لعتبة بِنِ غزوان ؛ إذ وجهه إلى 
البصرة : ١يا‏ عتبة » إنّي قد استعملئك على أرض الهند » وهي حَومة من حَومة 
العدو » وأرجو أن يكفيك أله ما حولها » وان يعينَكَ عليها > وقد كتبت إلى العلاءِ بنٍ 
الحضرميّ أن يُمدّك بعرفجة بن هرثمة » وهو ذو مجاهدة للعدو » ومكايدته » فإذا 
قد عليك فاستشرة » وقربه ٠‏ وادعٌ إلى انش كَمَنْ أجابَكَ فاقبلٌ منه » ومَنْ أب 
فالجزية عن صَعَارِ وذلّةّ » وإلا فالسيفٌ في غير هوادة » واتق الله فيما وليت » وإياك 
أن نازعك نفك إلى كبر يفسد عليك آخرقك . وقد صحبْت رسو آله ی فعززْت به 
بعد الله » وقويت به بعد العف حى صِرْت أميراً مُسلّطاً » وملكاً مطاعاً » تقولٌ- 


V٤ 


# صدح سّدنا عتبة للأوامر العمريّة » فافتتح الل « والأبلة : مدينة 
فديمة عامرة » فتحها عتبة بن غزوان في زمنِ عمرَ - رضي الله عنه - » ولمًا ما نزل 
عتبة الحريبة »› وبالاأبلّة جمس مئة من الأساورة » وكانت مرفاً الصين 
وما دونها » خرح إليه آهل الأبلة » فناحَضّهم عتبة » وأمرّ رجُلين من أصحابه 
فقال لهما : « گُونا في عشرة فوارس في ظهورنا » فتردًان المنهزم » وتمنعان 
من اردتا من ورانا » '“ . 

# التق عتبة ومَنْ معه من المجاهدين أهل الأبلة » فاقتتلوا مقدار ذبح 
جّزور وقسمها › ثم مح الله المسلمين أكتاف العدو › فووا منهزمین » ورکنوا 
إل الفرار » حى دخلوا المدينة » ثم رجع سيّدنا عتبة بن غزوان إلى مكانِ 
عسكره » فأقاموا أياماً > وألقى أله - عر وجل - في قلوب العدو الؤْعبَ 
الشّديد » وزلزلوا زلزالاً شديداً » ولشدَةٍ هَلَّعهم واضطرابهم خرجُوا عن 
المدينة » وحملوا ماخحف ورنة وارتفع ثمته » وعبروا الفرات » ولوا 
المدينة وراءهم قاعاً صَمْصفاً لا حركة فيها » ولا أنْسَ » ولا نيس » وعندما 
دخلها المسلمون ؛ فأصابوا متاعاً » وسلاحاً » وسبياً > وعيناً > فاقتسموا 
العين والأموال » وشهد فتح الأبلَّة متتان وسبعون مُقاتلاً من المجاهدين . 

* ومن الكرامات الجليةٍ التي حدثت في فتح الأبلّة ما ذكره الطْبريْ وغيرةُ 
قالوا : « لما خرج الاس لقتال أهل الأبلة قالوا للعدو : نعبرٌ إليكم » أو 
تعبرون إلينا ؟ 


A 


نسم منك » وتأمر فيطاع أمرك » فيا لها نعمة إن لم ترفك فوق قَذرك وتبطزك على 
من دونك » احتفظ من التعمة احتفاظك من المعصية » رَلَهِيّ أخوفهما عندي عليك أن 
تستدرجَكَ وتخدعَكَ فتسقط سقطةً تصير بها إلى جهنم » آعيكٌ بله ونقسي من 
ذلك . إن الاس آسرعوا إلى آلله حين رُفعت لهم الذّنيا » فارادوها > فار آله ولا ترد 
الذّنيا > واتق مصارع الالمين » . « تاریخ الطّبريّ » ٠١١ / ٤(‏ ). وا البداية 
والتهاية 1( ۷ / ٤۸‏ ) . 

(۱) «الروض المعطار )( ص : ۸) . X‏ 


فقالوا : اعبروا إلينا . 

فأخذوا خشب العْشر » وأوثقوه وعبروا » فقال المشركون : لا نأخذ 
أولهم حتًّیٰ يعبر آخرهم . 

فلا صاروا على الأرض كبّروا تكبيرة » ثم كبّروا الّانية » فقامت دوابُهم 
على آرجلها › ثم كبّروا اللالثة > فجعلت الدّابة تضربُ بصاحبها الأرضَ › 
وجَعلنا ننظر إل رووس تند ولا نریٰ مَنْ يضربها » وفتح الله على أيديهم 
المدينة . وقال سلمة , بن فلان شهدت فح الأبلة » فوقع في سهمي قدر 
نحاس » فلمًا نظرت إذا هي ذهب فيها ثمانون آلف مثقال » وكتبَ في ذلك إلى 
عمر د رضي آله عنه - » فكتب عمرٌ أن يحلف سلمة بألل لقد أخذتها يوم 
أخذتها وهي عنده نحاس » فن حلف سلمت إليه » وإلا قسمت بين 
المسلمين ؛ > فحلفتٌ فسلَّمَث لي » فأصولٌ أموالنا اليوم منها . وقال خالد بُ 
عمیر : شهدت فح الأبلّة مع عتبة بن غزوان » فأصبنا سفينة مملوءءً جوزاً ؛ 
فقال رج ملا : ما هلذه الحجارة ؟ وكسرناها فأكلنا منها › > فقلنا هذا طعامٌ 
وت ٠ ٩7‏ 


)۱( « الأوض المعطار 1( ص : ۸) . وانظر خبر خالد بن عمير في : « المعجم الكبير » 
للطبرانيّ ( ١١ / ٠۷‏ ) » وعندما تحدّث ياقوت الحمويّ عن « الأبلة » أعطانا 
معلومات مهمة أيضاً ومفادها : « الألة بلدة على شاطئ دجلة البصرة العظمى في 
زاوية الخليج الذي يدخل إلى مدينة البصرة » وهي آقدمٌ من البصرة ؛ لان البصرة 
مُصرت ايام عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - » وكانت الأبلَةَ حينعلِ مدينة فيها 
مسالحٌ من قبل کسریٰ » وقائ » وکان خالد بن صفوان يقول : ما رأيتٌ أرضاً مثل 
الأبلّة مسافةً »> ولا أغذىٰ نطفة » ولا أوطأً مطيّة » ولا أربح لتاجر » ولا أخفى 
لعائذ . 

وقال الأصمعن كناف : جتان الذنيا ثلاث : غوطة دمشق » ونه بلخ › ونه 
الأبلّة . وقد يُسبَ إلى الأبلّة جماعة من رواةالعِلْم » منهم : شيبانٌ بن فرّوخ الأبلَيّ » 
وحفص بن عمر بن إسماعيل الأبلَيّ » وابثّه إسماعيل بن حفص أبو بكر الأبليّ » = 


۷٦ 


› وحينما نذكر مدينة البصرة العراقية » نتذكڙ معها آل مَنْ مصرها‎ e 
وهو سيدا عتبة بن غزوان - رضي الله عنه - » وهلذه المدينة منْ أغنى مدن‎ 
. العالم الإسلامي بالفكر والعُلماء والأدباء والمجتهدين والمجاهدين‎ 

*# ونجد صاحبَ « الرّوض المعطار » يتحدّثٌ عن البصرة بشيء من 
الإسهاب والإعجاب » ويسوق معلوماتِ في غاية الأهمية > ويشيز إلى دور 
سيّدنا عتبة بن غزوان - رضي أله عنه - في بنائها » فكان مما قال 

وأفاد : « البصرةٌ بالعراق » وهي کانت نت قب الإسلام » ومقر أهله ء بنيّثْ في 
خلافة عمر - رضي الله عنه - في سنة أربع عشرة » واختطٌ عتبة بن غزوان 
المنازل بها » وبنى مسجداً من قصب » ويقال بل كان ذلك سنة سبع عشرة » 
وعتبة - رضي الله عنه - وَل مَنْ اختطها ونزلها في ثمان مئة رجل › وهو الذي 
فتح الأبلّة ؛ وبالبصرة خطب عتبة بن غزوان خطبته المشهورة » وهي ثابتةٌ في 
( صحيح مسلم ٩‏ › أوّلها : اما بعد »› فان الذّنا آذنت بصرم › وولّت 
حذاء . . . إلى آخرها . . . وسبب بنائها أن عمرَ - رضي أله عنه - كتب إلى 
سعد بن أبي وقاص - رضي آله عنه - » وهو على حرب العراق » يستنبى 
ما الذي غير ألوان العرب ولحومهم » فكتب إليه أن العرب غير ألوانها 
ولحومها وخومة المدائن ودجلة . . . فكتب إلى سعد بان العربَ لا يصلحها 
من البلدان إلا ما يصلح الشّاة والبعير » ثيه أمره بنزول الكوفة » فارتحل 
سعد - رضي الله عنه - من المدائن بالنَّاس ل حت عسكر في الكوفة سنة سبع 
عشرة » واستقر أيضاً بأهل البصرة منزلهم اليوم » فاستقرا في قرارهما في شهر 
واحد . . . وبصّر البصرة لعمرَ - رضي آله عنه - عتبة بن غزوان - رضي أله 


وآبو هاشم كثيرٌ بن سليم الأبلي من أهلها » وهو الذي بُقال له كثيرٌ بن عبد الله » يضم 
الحديث عن آنس » ويرويه عنه » لا تحل رواية حديثه » . « معجم البلدان » 
(۱ / ۷۸-۷1 )بتصۇٌف . 

(1) «الرّوض المعطار (٠‏ ص : ٠٠١‏ )باختصار وتصرٌّف . 
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*# كانت البصرةً والكوفة مقرَاً للإسلام > وقرارة للدين » وهما محال 
الصحابة الكرام » والتّابعين الأعلام » والصّالحين وجيوش المسلميين 
والمجاهدین » ثه نشأت بين آهل ,ٍ المصرَيْن البصرة والكوفة مفاخرات 
ومفاضلات استوعبتها المصادر الأدبية وااريخكة وأضرابهما وهي تنبئٌ عن 
علم وفنٌ وأدب ومعرفة وفائدة ثيرة تشحذ الآذهان » وتزيد من ثقافة محبّي 


الولم وفروعه . 


# ومن اللطائف التى ننجت عنها هلذه المفاخرات والمحاورات بين 
البصرة والكوفة ما حصيلته » أن محبّي البصرة قالوا : ١‏ الذّنيا والبصرة » وقال 
الأحنف لأهلِ الكوفة : نحن أعدى منكم برية » وأكثر منكم بحرية » وأبعد 
منكم قربة » وأكثر منكم سرية . وزعم أهل الكوفة أذ البصرة سرع الأرض 
خراباً » وأخبثها تراباً » وأبعدها من السّماء » وأسرعهاغرقاً . . . وسل بعض 
الاس عن فقهاء الكوفة فقال : أبحث الاس لصغير وأترکه لكببر > یتکاًف 
أحدهم القول في الور والذين والعين ... وعاب بعض الكوفيين فقهاء 
البصريين فقال : كان الحسن أزرق » وقتادة أعمى » وابنْ أبي عروبة أعرج ؛ 
وهشام أعمى › وواصل أحدبَ » وعب الوارث برص » ویحیی بن سعید 
أحول . فقال بعض البصريين : كان علقمة أعرحَ » وإبراهيمُ أعورَ » وسليمانٌ 
آعمشَ » ورشيڈ أعرج > وأبو معاوية أعمى » ومسروق مفلوجاً » وشريځ 
ساط ) ٩‏ . 


# ويمدنا ياقوت الحمويّ بمعلومات مهمّة وطريفة عن سيّدنا عتبة بن 
غزوان - رضي أللّه عنه - » وعن البصرة » فيقول ما خلاصته : « البصرة وهما 
بصرتان : العظمى بالعراق » وأخرى بالمغرب . . . وأمًا البصرتان : فالكوفة 
والبصرة ... والبصرة في كلام العرب : الأرضٌ الغليظة التي فيها حجارة 


(۱)( « الرّرض المعطار (٤‏ ص ` :1 ١‏ )بتصوٌف واختصار . 


YA 


تقلع » وتقطح حوافر الدّواب . وسكّيت البصرة بصرةً لخلظتها وشدتها . 

وقيل : البصرة : الأرضنٌ الَيّة الحمراء ... وقيل : البصرة : تعريب 
بسن راه ؛ لاَنّها كانت ذات طرق كثيرة انشعبث منها إلى أماكَ مختلفة . 
واللّسب إليها بصريّ بكسر الباء لإإسقاط الهاء . وأما فتحها وتمصيرها » فكان 
في عهد عمر بن الخطاب رضي ألله عنه وأرضاه-» وولاها عتبة بن 
غزوان - رضي الله عنه- ٠‏ وقال له عمرٌ- رضي ألله عله - : إل الحيرةَ قد 
فتحت » فأت أنتَ ناحية البصرة » وأشْغْل من هناك من أهل فارس والأهواز 
ومَيْسان عن إمداد إخوانهم » فأتاها عتبة » وانضم إليه سويد بن قطبة فيمن معه 
من بكر بن وائل وتميم . قال نافع بنٌ الحارث : فلمًا أبصرتنا الديادبة خرجوا 
هُرّاباً » وجعنا القصر » فنزلناه » فقال عتبة : ارتادوا لنا شيعا نأكلّه ! فدخلنا 
الأجمة » فإذا زنبيلان في أحدهما تمر » وفي الآخر ارز بقَشره » فجذبناهما 
حّى آدنيناهما من القَضر » وأخرجنا ما فيهما » فقال عتبة : هلذا سه أعدّه 
لكم العدو » يعني الأرز » فلا تقربلّه » فأخرجنا التّمر وجعلنا نأكل منه » فإكّنا 
لكذلك إذا بفرس قد قطح قياده » وت ذلك الأررٌ يأكل منه » فأردنا أن نذبحه 
قبل أن يموت » فقال صاحيْةٌ : اتركوه » فأنا أحرسّة الليلة » فإذا أحسسث 
بموته ذبحتّه » فلمًا أصبحنا إذا الفرسٌ صحيخ لا بأس عليه » فقالت 
أختي : يا أخي ! إِنّي سمعتٌ أبي يقول : د لسم لا يضر إذا نضح » فأخذث 
من الأرز توقل تحته › وما زالتُ تطبه حت ذهب قشره عنه »› فألقيناه في 
الجفنة » فقال عتبة : اذكروا اسم أله عليه كلوه ؛ فأكلوا منه فإذا هو طب » 
فجعلنا بعد ذلك نميط عنه قشره ونطبخة > فلقد رأيني بعد ذلك وأنا أعدّهُ 
لولدي . . . وكانت مع عتبة بن غزوان - رضي آله عنه - لجا قدم البصرة زوجته 
أزدةٌ بنثٌ الحارث بن كلدة » فلكًا قاتل عتبة أهلَ مدينة الفرات » جعلت امرأثةٌ 
تحرّض المؤمنين على القتال › قتع ال على المسامين تاك المديتة ٠‏ وأع اير 
غنائم كثيرة . . .. ك إل عتبة كتب إلى عمر يستأذنه في تمصير البصرة › 

وقال : يا أميرَ المؤمنين ! إلّه لا بد للمسلمين من منزل إذا أشتى شتوا فيه › 


۷۹ 


وإذا رجعوا من غزوهم لجؤوا إليه »> فوافقه عمرٌ - رضي الله عنه - » ومصّر 
البصرة» ( . 

# وکان سبّدنا سعد بن أبی وقّاص - رضى أله عنه - يكاتبُ عتبة بأمره 
ونهيه » فأنف عتبةٌ من ذلك » واستأذن عمر في الشخوص إليه » فإذن له . 
ولا أراد عتبة الانصراف إلى المديلة خطب الاس » وقال كلاماً فى 
آخره : « وستجرّبون الأمراء من بعدي » قال الحسنٌ « فلقد جرًبناهم فوجدنا له 
القَضل عليهم» ‏ . 

# وكان عتبة - رضى ألله عنه - لما شخص إلى عمر -رضى ألله عنه- 
استخلف مجاشع بن مسعود الشلميّ عل جنده » وکان عتبة قد سيره في جیش 
إل فرات البصرة ليفتحها › فأمر المغيرة بن شعبة أن يقم مقامه إلى أن 
يرجعَ . . . وفي المدينة المنورة شكا عتبة إلى عمر تلط سعد عليه » فقال 
له : « وما عليك إذا أقررت بالإمارة لرجل من قريش له صحبة وشرف ؟ » . 


قال عتبة : « أو لست من قريش ؟ قال رسول أل ية : ١‏ حليف القوم 
منهم » » ولي صحبة قديمة مع رسول آله ي لا تنكر ولا تدفع «. 

فقال عمر « لا ننكرٌ ذلك من فضلك » . 

قال عتبة : « أما إذا صار الأمر إلى هذا » فوألله لا أرجمُ إلى البصرة 


أبداً » . 


فأب عم - رضى الله عنه - إلا أن يرد عتبة إليها » فردّه » فماتَ 
بالطريق » أصابه بَطْنٌ فمات » وكان عمله على البصرة سّة أشهر › فقدم سويد 
غلامه بمتاعه وتّركته على عمرَ بن الخطاب » وذلك سنة ( ١۷‏ ه) › وكان 


(۱) «(معجم البلدان )(۱/ ٤۳۲ - ٤۳۰‏ )باختصار وتصؤف . 
(۲) «معجم‌البلدان ٤۳۳ / ۱(٩‏ ) . 


0 2 
عتبة بن غزوان يوم مات ابن ( ٥۷‏ سنة ) - رضي أله عنه ” . . 


من رُواة الحديث التبويٰ : 


# هلذا الصحابئ السّابق البدري راضم لبن المعالي ؛ المتواضع 
العالي » من أهل بيعة الرضوان » ومن السّابقين إلى مرضاة الوّحملن » كان من 
المُقلين في رواية الحديث الَبويّ الشريف » مع أن له حديثاً منها في الصحيح › 
فقد روي له عن رسول أله ييه أربعة أحاديث » روى مسلم أحدها » وله في 
١‏ مسند أحمد » » و« معجم الطّبراني » بعضها . 

1 و ۴ 0 و ۾ و 

# روئ عنه خالد بن عمير العدوي » وقبيصة بن جابر »> وهارون بن 
رئاب » وغنيم بن قيس المازني »› والحسنٌ البصرى » وغيرهم ۳ 

3# قال ابن حجر يش في « الإصابة » : « رویٰ له مسلم › وأصحابُ 
ال ¢ ۳ 

2 وسوف نستجم في رحلتنا الحديثيّة مع سيّدنا عتبة بصحبة ١‏ صحيح 


» انظر : «طبقات ابن سعد» (۷/ ۸-۷ ). و«سير أعلام الّبلاء‎ )١( 
مع الجمع بينهما » ثم‎ ) ٤۴۳ /١( » و( معجم البلدان‎ ») ۴۰٦-۳۰١ /۱( 
. التصرف اليسير‎ 

وعن وفاة سيّدنا عتبة يقول ابن كثير تاه ما حلاصتّه : « ولا استكمل عتبة 
فتح بلاد فارس » استأذن عمر - رضي أله عنه - في الحج فأذد له » فسار إلى الحج » 
واجتمع بعمر في الموسم » وساله أن يقيلّه فلم يفعل » وأقسم عليه ليرجعنٌّ إلى 
عمله » فدعاعتبة الله - عر وجل -فمات ببطن نَخْلةَ » وهو منصرف من الحج » فتأر 
عليه عمر » وأثنى عليه خيراً » . « البداية والنّهاية )۸١ / ۷(٠‏ . 

(۲) « تهذیب التّهذیب » ( ۷ / ٠۱۰۰‏ ) » و« تهذیب الأسماء واللغات ۳٠۹ / ۱(٩)‏ ) › 
و« سیر اعلام السلاء ۳٠٤ / ۱(٩‏ ) . 

. ) ٤٤۸ / ۲(٩ «اللإصابة‎ )۳( 


۸١ 


مسلم ٠‏ ياش » ونستمتع بشيءٍ من الرهد والرّقائق العبيّة المباركة التي دونها 
مسل في صحيحه » ؛ إذ أخرج بسنده عن خالك بن عمير العدويٰ 
قال : « حَطبتا عتبة بن غزوانَ » فحَمد الله » وأثنى عليه » ثم قال : أمًا بعد ؛ 
فاد الذّنيا قد آذدّث ضرم » وَوَلّثْ حدّاء » ولم يبق منها إلا صْبابة كصبابة الإناء 
يتصابُها صاحبها » وإنكم منتقلون منها إلى دار لا زوال لها » فانتقلوا بخير 
ما بحضرتكم » فاه قد در لنا : أ الحَجّر يلف من شَمَةٍ جهنم » فيهوي فيها 
سبعين عاماً لا بُدركٌ لها قعراً » ووا ! لَثْملانٌ > أفعجبشّم ؟ ولقد ذَكِرّ لنا أن 
ما بين مصراعين من مصاريع الجِنّة مسيرة أربعين سنة » وليأتينً عليها يوم وهو 
كظيظٌ من الرّحام » ولقد رأيتني سابع سبعة مع رسول آله ية » ما لنا طعامٌ 
إلا ورق السجر » حى قرحت أشدافنا » فالتقطت بُردةً فشققتًها بيني وبين 
سعد بن مالك » فاتّررت بنصفها » واتّزر سعد بنصفها » فما أصبحَ اليوم منًا 
أحد إلا أصبح أميراً على مصر من الأمصار » وإِنّي أعودٌ بأله أن أكون في نفسي 
عظيماً » وعند الله صغيراً » وإِنّها لم تکن نبوَةٌ قط إلا تناسخت » حى يكون 
آخر عاقبتها ملكا » فَسََحْبْرُونَ وتجرّبُون الأمراء بعدنا » " . 


)١(‏ أخرجه مسلم في الرهد والرًقائق برقم : ( ۲۹٦۷‏ ) . وانظر هلذه الحطبة في 
« المستدرك ٩‏ (۳/ ۳۹۲ ۳۹۳ ) برقم : ( ۱۳۹ ) ٠‏ وقال : ( صحیح على 
شرط مسلم ولم یخرّجاه ٩‏ » و« المعجم الکبیر ) (۱۷/ ١٠١-١۱۱۴‏ ) برقم : 
( ۸۰ ). و« المسند) ۱۸١ /٦(‏ )برقم : ( ۱۷۵۸٦‏ ) » و« الاستيعاب » 
١١١ /۳(‏ ) » و( العقدالفريد)(] / ٠ ) ۱١١‏ و« البيان والتّيين » 
(۲ / 1۹ ) » وغیرها من مصادر لا تحصیٰ . 

ومعنى قوله «آذنت » : أعلمت . و« الصّرم » : الانقطاع والدّهاب . 
و« حَذّاء » : مسرعة الانقطاع . و الصّبابة » : البقية اليسيرة من الشّراب تبقى في 
أسفل الإناء . و« يتصابها» : يشربها . و« قعراً : قعر السّيء : أسفله . 
و« الكظيظ » : الممتلى . و« قرحت » صار فيها قروح وجراح . و«اسعدبن 
مالك ٠‏ : سعد بن أبي وقاص - رضي أله عنه - . 


A۲ 


د ومن مروبات عتبة بن غزوان ما أخرجه الطبراني والحاكم بسنل عنه » 
أن رسول آله ية قال يوماً لقريش : « هل فيكم مَنْ ليس منكم ؟ » وفي 
روايةٍ : « هل فيكم أحد من غيركم ؟ » . 

قالوا : ابن أختنا عتبة بن غزوان . 

فقال : ١‏ إل ابنَ أخحت القوم منهم ؛ وحليف القوم منهم » 

# ولسدنا عتبة - رضى أله عنه - مروات أخر تكمّلت مصادرٌ الحديث 
بذکرها . ۰ 

# بقی أن نعرف أل سبّدنا عتبة بن غزوان - رضی الله عنه - كان حليفاً 
لبني عبد شمس » وله مار عظيمة في مدان الفتوح ؛ وقد طلب من سّدنا عمر 
أن يعفيه من منصبه على البصرة ؛ فهو من أعلام الرّاهدين » وأعيان الورعين 
الذين يشون من المناصب خشية الوقوع في الأخطاء ؛ وهلذا يدل على تواضع 
سيّدنا عتبة وزهده وخشیته من آله عر وجل -» فعندما اختط البصرة » لم 
يختط لنفسه دارا » فمات وهو فقي لا يملك درهماً » ولا دیناراً > ولا دارا 
وقد سر كل ما يملك في سبیل آله عر وجل - » فقد کان جلد طویااً جمیاد 
وسيماً » وكان رامياً ماهراً من رُمَاة "“ الصحابة المعدودين الذين شهد لهم 
الرجال الأشدّاء في هلذا المضمار . کما کان من اعلام القادة الموفقين في 


(1) 


(۱) آخرجه الطبرانیّ (۱۷/ ۱۱۸) برقم : (۲۹۱)» والحاکم (۳/ ۲۹۳) 
برقم (o01 J:‏ . 

(۲) الرّماةً من أصحاب ابي بي المذكورون جماعة منهم : سيّدنا سعد بن أبي وقّاص › 
وعتبة بن غزوان » والسًائب بن عثمان بن مظعون » والمقداد بن عمرو » وزيد بن 
حارثة » وحاطب بن آبي بلتعة » وخراش بن الصَمَّة » وقطبة بن عامر بن حَديدة » 
دیشر بن راء ين معرور ۽ وآبو تائة سلگان بن سادنة ٠‏ وير طلحة » وعاصم بن 
ثابت بن ا بي الأقلح › وقتادة بن التّعمان - رضي ألله عنهم » وحشرنا في حزبهم 
ومعيتهم - . 


AY 


الفتوحات » يعمل لإعلاء كلمة أله - عر وجل - » ويحرص على سلامة رجاله 
من آفاتِ الحروب ضمن ضوابط متقنة » فقد كان يتمع بشخصبَةٍ قوب نبيلة » 
وصحبة نبوية طويلة » وجهاد منذ فجر الإسلام في آم الرئ إل آخر حياته في 
بلاد العراق » فهو الذي ف فت العراق الجنوبي » والأهوارً › فنشرَ فیھا رایات 
الاسلام في عصر صدر الاسام » وستظل ادن آله لاق إل ما شاء اله " 

*# وبعد : فل عرفنا مَنْ هو عتبة بن غزوان ؟ وهل نتغلّی بسيرته أمام 
الان والِلمَان » وهل نري النّاشئة على محبة رجال اللي العدنان بي » وهل 


نسمّي أبناءنا باسماءِ هلو لاء الشجعان؟ ! هلذا ما نرجوه بإذن الله الكريم 
المنّان . 
# رضي أله عن سيّدنا عتبة بن غزوان » وجمعنا معه في أعالي الجِتّان › 
وعفا علا بفضله إِلّه رحيمرحملن ٠.‏ ۰ 
گم گم طم 
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# من سادة المهاجرين ؛ ومن أعيان ال ابقين الأوّلين . 
ور# ر 0 . » ۶ ت ی اا 

3 أوّل م فن بالبقيع من أصحاب الي يي . 

# قال عه بيا : ١‏ إن ابسن مظعمون لحيي تير . 
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عثمان بن مظطعون 
رصی الله عنه 
من أولياءِ الله 


# تنمس صبح الإسلام ؛ وأطلّ لطيفاً كالرَُّر يطل في الأكمام » فأسرع 
هلذا الرَّجُّل فكان من مشاهير الأعلام ؛ كان إلى الاستجابة لله سابقاً > وبمعالي 
الأحوال لاحقاً » وفي العبادة ناسكاً » وفي المحاربة فاتكاً » بلغت همته 
السّماء » وجلَت أخباره الظّلماء ؛ له الؤتت ب المكينة » وعليه الوقار والكينة ء 
هلذا الرجل هو المَمْتَحَنْ في عينه المطعون » ذو الهجرتين عثمان بن 
مظعون بن حبيب الجُمحي القرشي ن¿ ٠"‏ السَيّد الفاضل » من سادة 
المهاجرين › ومن رعیل السّابقين › ومن أولياء الله المتقين › الذين فازوا 
بوفاتهم في حياة بيهم مآ لیم » وکا - رضي الله عنه ‏ اول منْ دفن 
بالبقيع » من صحابة لبي السفيع بل 


1۲( )» السرة البوبّة » ( الفهارس : ١‏ / ۷۷1 ) . و( الاشتقاق » 
( ص : ۱۱۷ و ۱۳۱ ) »۰ و« التّبیین ٩»‏ ( ص : ۳۹۸-۳۹۷ ) » و« صفة الصفوة » 
٥٤-٤٤۹ /١(‏ ) . و« المستدرك ) (۳/ ۲٠٠١-۲٠۹‏ ) > و« حلية الأولياء » 
٠١١-٠١١ /١(‏ )» و(سي ر أعلام البلاء) (۱/ ١١١-١٥۳‏ )» 
و« الاستیعاب » ( ۳ / ۸٩۹-۸٥‏ ) » و طبقاٹ ابن سعد ) (۳/ ۳۹۳ ٤٥۹‏ ) » 
و« أسد الخابة ۲( ۳ / 1۹٤‏ - 6۹۷ ) ترجمة رقم : ( ۳۸۸ ) » ول تهذيب الاسماء 
واللغات ۱(۸ / ١۲۔٦۳۲‏ ) › وغیرھاکٹثیر . 


AY 


٭# هلزا الصحابي المفضًال ؛ السّابق إلى كريم الخصال > من أسرة زككة 
والاصال » ويزيّنون الأقوال بالأفعال . 


# ومن رجال بني مظعون الأخيار : قدامة بن مظعون أبو عمرو 
الجمحيّ > من المابقين البدربين من أخوال أمنا آم المؤمنين حفصة » وابنِ 
عمر »› وزوج عمتهما صفية بنت الخطًاب » إحدى المهاجرات الفاضلات › 
توفی قدامة سنة ( ۳٢‏ ه) وعمرة ( 1۸ سنة ) وکان لا يتر شيبه » وکان طويا 
أسمرَ - رضي الله عنه - . 

# وأخوه : عبد أله ب مظعون الجمحى أبو محكد» من السابقين 
الأوّلين » شهد بدراً هو وإخوته : عثمان » وقدامة > والسّائب ولد أخيه › 
وهاجر عبد ألله إلى الحبشة الهجرة اللانية » وشهد بدراً » وأحداً » والخندق »› 
وآخ رسول آله ية بينه وبين سهل بن عُبيد بن المعلّى الأنصاريّ » ومات 
عبد أله فى خلافة سيدناعثمان سنة (١٣ه)»‏ وعمره 
٠٠ (‏ سنة ) رضي آله عنه - . 


# وابنه : السَّائبٌ بن عثمان بن مظعون الجمحى › واه : خولة بن 
حكيم الشلميّة »> هاجر إلى الحبشة » وكان من الؤماة المذكورين » وآخى 
رسول أله ية بينه وبين حارثة بن سراقة الأنصاريّ » المقتول ببدر ؛ الذي 
أصابَ الفردوس الأعلى في جنان الجة ؛ وشهد السّائب بدراً » وأصابه سهم 
يوم اليمامة سنة ( ١١‏ ه) ومات منه - رضي الله عنه - 


۶ 
صبره وتحځّله الشدائد : 


# كان إسلام أبي السّائب عثمانَ بن مظعون مع ثل لة المؤمنين الأولى › 
من بكروا إل اعتناق دين لله في مرحلة برعمه المتفتح على أنفاس اللوحيد 
والذكر » ونبد الشرك وعبادة الأوثان والأصنام . فقد آسلم سيّدنا عثمان بر 


AA 


مظعون قبل دخول رسول أله به دار الأرقم بن أبي الأرقم المخزومب * ؛ 
قال ابن إسحاق اه : « أسلم عثمان بن مظعون بعد ثلاثة عشر رجا 
وهاجر الهجرتين » وشهد بدراً» "“ » وكان إسلامُه على يد سيّدنا أبي بكر 
الصدّيق - رضي أللّه عنه - . 

# ومنذ أن نشاً سيّدنا عثمان في مكة المكرمة كان من المشهورين بسعة 
الأفق والدّكاء » وكان حصيفاً عاقلا » أف من الخضوع للأصنام » وسخر مكّن 
يعبدونها » ونَقَرَ من كثير من عادات الجاهلية > وحرّم الخمر على نفسه " ؛ 
إذ رأى أذ فيها خصالاً تفسد الرّجل الحليم . 

٭ قال ابن سعد ش4 وغيره : ١‏ زعموا أنً عثمانَ بنَ مظعون حرم 
الخمر في الجاهليّة » وقال : إتي لا أشربٌ شيئا يُذهبٌ عقلي » ويُضحك بي 
مَنْ هو أدنى مني » ويحملني على أن كح كريمتي مَنْ لا ريد » ° . 

+ ولمَّا رسخ سيّدنا عثمان في الإسلام » استغرق في العبادة » واجتهد 
في الطّاعة » ونشط في العبادة نشاطاً ملحوظاً » واخحشوشن في ثيابه وطعامه 
وشرابه ؛ لاله رأى بعين اليقين وعين البصيرة › أن الآخرة خير وأبقى » وأنً 
نعيم الذنيا لا شك زائل . 

# رأى سادة قريش › وأكابرٌ مجرميها هلؤلاء الأصفياء قد فارقوا دين 


) ٤٥١ /١٠(»)ةوفصلاةفص«‎ )١( 

(۲) (التّییین (٩‏ ص : ۳۹۷ ) . 

(۳) لم يكن سيّدنا عثمان بن مظعون وحده ممن حرم الخمر في الجاهلية » وإِلّما حرّمها 
کثیرون من مثل : آبو بكر الصديق » وعثمان بن عفان » وعبد الرٌحملن بن عوف » 
وعبّاس بن مرداس » وقيس بن عاصم › وقبل هوؤلاء حرمها : عبد المطّلب بن 
هاشم » وعبد أله بن جدعان » وورقة بن نوفل » وغيرهم . 

›) ٤0١ /١( و« صفة الصّفوة)‎ » ) ۳۹٤-۳۹۳ /۳( » «طبقات ابن سعد‎ )٤( 
. ( 1o00 / ۱ ( » و سير أعلام النبلاء‎ 


۸۹ 


الآباء والأجداد » ونبذوا اللات والعرَىٰ وراء ظهورهم › وكذلك متاه اللَالثة 
الأخرى » واحتقروا هبل وسائر الأصنام » فأخذوا يكيدون عثمان بن مظعون 
ومَنْ آمن من رجال قریش ونسائهم وشبابهم » وطفقوا يذیقونهم آلوانَ التعذيب 

من الحبس والصّرب والجرح والكى » ومنع العام والشّراب » ووضع 
الأحجار السّاخنة على الأجسام » والتّعريض لأشكة السمس ولهيبها فوق رمال 
مكة وصخورها . 

# هلذا كله لم يوت في يقین سبّدنا عثمان وثباته » بل کان يزدادٌ إيماناً 
كلما نزل شيءٌ من القرآن الكريم »> ويستقر الإيمان في قلبه » ويحبٌ السي لاز 
أكثر وأكثر . ونستدل على هذذا الأمر بما جاء عند ( الواحديّ ) فى « أسباب 
الآرول » ؛ إذ آخرج بسند أوصله إلى سيّدنا العالم العيْلم عبد آله بن 
عباس - رضي الله عنهما وحشرنا في معيّتهما- » قال : ١‏ بينما 
رسول آله ا بفناء بيته بمگة جالساً ؛ إذ مر به عثمان بن مظعون » فكَسَرَ إلى 
اللي بي » فقال له : « ألا تجلس ؟» . 

فقال : بل » فجلسَ إليه مستقبله › فبينما هو يحدّثه ؛ إذ شَحْص بصرهُ 
إلى السّماء » فنظر ساعة » وأخذ يضم بصره » حى وضع على عتبة في 
الأرض » ثم تحرف عن جليسه عثمان إلى حيث وضع بصره » فأخذ ينغخض 
رأسه کاله یستنقه ما يقال له » ثم شخص بصره إلى السّماء كما شخص أوّل 
موَة » فاتبعه بصرَه حتَی تواری في السّماء › وأقبل على عثمان كجلسته 
الأول » فقال : يا محمد » فيما كنت أجالسك وآتيكَ ما رأيتك تفعل فعلتك 
الغخداة ؟ 


ٍ 
2 


قال : « ما رأیتنى فعلت ؟» . 


(1) اقرا سيرة بحر الصّحابة وحبرهم سيّدنا عبد الله بن عباس في موسوعتنا 
المباركة : «علماء الصحابة - رضي ألله عنهم - ٠‏ في الباب الأول 
( ص : ۲۱ - ۷۸ ) ففي سيرته غيث النَفع بإذن أله عر وجل . 


۹۰ 


قال : رأيتّك شخْصَ بصرك إلى السّماء » ثه وضعتّه حى وضعته على 
يمينك » فتحرفت إليه وتركتنى » فأخذت تنغض رأسك كأنّك تستنقه شيعا يقال 
لك ! 

قال : « أوفطنْت إلى ذلك ؟» . 

قال عثمان : نعم . 

قال : « آتانی رسول آله جبريل يلهد » وسلّم آنفاً » وأنت جالس » . 

قال : فماذا قال لك ؟ 

قال : « قال لي : : ( 8 أن ام مدل وآلوخسن وتاي زی ارک 
رنھ سے ص رصح ےم عار اک او ص ب 

تک کی اکا وار وا لمڪم بذ کرو )1 الل : 1۹°[ 
فاك ینا E ONES‏ 

3% ولجًا نزلت هذه الاَية الكريمة من سورة التّحل حملها سبّدنا عثمان بن 
مظعون › وألقاها على سيّدنا على ب بن آبي طالب »> فماذا کانت النتيجة ؟ ! 
حستاً » لنقرآ ما رواه سیّدنا عثمان ؛ إذيقول : « لگا تزلث هدذ | ا ية ٠‏ قرآتها 
ابوه تفلحوا »› فوأله إل الله أرسله ليام بمكارم الآخلاق ۹ 

# وقال عفمان بن مظعون - رضي الله عنه۔ : « ما أسلمتٌ ابتداء 
إلا حياءَ من رسول أله اة حى نزلت هلذه الآية » وأنا عنده » فاستقر الإيمانٌ 


)١(‏ «أسبابُ الترول » للواحدىّ ( ص : ۲۳١‏ ) » وقوله (١‏ فكشر » : فضحك » من 
الكشر » وهو ظهور الأسنان للصحك وغيره . و« شخص بصره » : رفعه ينظر 
بجمود . و« یضع » : یخفضه . و« ینخض )یحرکه ویمیله . و( یستنقه ) : يستفهم 
ويستفقه . و« الغداة » : أؤّل النّهار . و« فطنت » : انتبهت . و« آنفاً» : الآن »› 
وفي أي وقت يقرب مٽي . 

(۲) «تفسيرابن عطيّة 1( ص : )١١١١‏ . 


٩۱ 


في قلبي » فقرآتها على الوليلِ : بن المخيرة » فقال : يا بن خي ! اعد ! فأعدث 
فقال : وألله إل له لحلاوة » وإ عليه لَطّلاوة > وإ صله لمورق › وأعلاء 
لمثمر » وما هو بقول بشر  »‏ . 

# وعلى الرّغم من إعجاب الوليل ؛ بن المغيرة بحلاوة القرآن وطلاوته › 
الا آله ظل عل شرك ء وظلّ الشيطان يجرره يمينا وشمالاً ؛ٍ ویعبث به » 

# وفي المقابل ظلّ سيّدنا عثمان بن مظعون ومَنْ معه ثابتين على 
الإسلام » محبّين لدينهم » منافحين عن عقيدتهم » وأخذ يتعرّض لألوان 
اللاضطهاد والتّعذيب » والشُخرية والإيذاء » حى اضطر إلى أن يهاجرَ ان 
أرض الحبشة مع الأسرة المظعويّة الموؤمنة »> هو »> وابنه السّأئ 
وأخواء : قداس » وعبة آله » وعد من بني ممح ٩ء‏ وذ 
عثمان - رضي الله عنه - قد لقي الألاقي من قومه » ومن آم بن خلف الجمحي 
أحد الفجرة المخرضين المبشرين باللّار » ولهلذا کان عثمان يعاتب أميَةَ وهو 
ابن عمه › وکان یؤذیه في إسلامه ؛ وکان ميه شريفاً في قومه في زمانه » 
وللكيٌ الكفْرَ قد حطّه من عل » وجعلّه في عداد الكافرين ؛ فقال عثمانٌ يخاط 
معاتاً : 
أأخرجْتّني يِن بطن مكة آمناً وأسكتيي في صرح بيضاءَ نتقذع 
تريش نبالا لا بُواتيك ريشها وتببري نبالا ريشها لك أجمع 
وحاربنت أقواماً كراما أعرَةّ وأهلكت أقواماً بهم كنت تفزع 
ا وأسلمَك الأوباشٌ ما كنت تصنة © 


(۱) «تفسیرالقرطبی ٠٦١ / ۱١ (٩‏ ) . 
(۲) انظر : « أسماء المهاجرين الجمحيين في السّيرة التَّبوبة » ( ١‏ / ۳۲۷ ) » واقرأً أيضاً 
أحداث الهجرة الحبشية في السيرة اللَبويّة َة( ۱ / (TI‏ . 


)۳( السيرة النَبوبّة ١ ( ٠‏ / ۳۳۲ ) . وقوله « صرح بيضاء ١‏ : يريد مدينة الحبشة » = 


۹۲ 


# لقي عثمان بن مظعون والمهاجرون معه الإنعام في ظل عدلِ ملك 
الحبشة الَّجاشي ٠‏ بيد أن حب الوطن ء وحبٌ مكة أ القرى يعتمل في القلوب 
التي بين الدور » فكان المهاجرون يتسقَطون الأخبار المكة » فإذا َعَم سريّ 
جميل صل إليهم » ويصاف أسماعهم ؛ ويهمس في نفوسهم بأ أهل مكة قد 
أسلموا » واتّبعوا دين أله - عر وجل الذي ارتضاه لعباده » فكان هلذا الخبر 
الأنيق اللطيف أجمل لحنِ سمعوه ؛ وهم في رض الحبشة يتوقون إلى العودة 
لمكة المكرمة أرض الوطن » وأرض الذّكريات » ومهوى الأفئدة . 

۰ ولملموا أنفسّهم ومتاعهم وعادوا والآمال المجلَّحة تحدو خطاهم‎ E 
وتداعث آفئدتهم › وتسامر خيالهم ؛ لأتّهم سوف يَخيّون في ظلال الأمنِ‎ 
» والأمان والإايمان › بيك انهم لیا اَن وصلوا مشارفٌ مکة تالاشت آمالٰهم‎ 
وقبدّدت أحلامُهم » لقد علموا أن الأخبار التي وصلت إليهم وهم في الحبشة‎ 
عارية عن الصكّة › > فمنعَهّم المشركون من دخول مكة > فلم يستطغ أحد منهم‎ 
›» أن يدخلها إلا في جوار أحد زعماء المشركين › فدخل بعضهم في جوار‎ 
وبعضهم دخل بغير جوار مستخفياً » بينما عاد شطر منهم إلى الحبشة » وحبَ‎ 
مک يملا قلوبهم ۰ وھا العمل والكبرياء › خالف المشركون الآخلاق‎ 


E‏ ويحق لنا ن نسم الآن مع هدذ الغريدة اللطيفة التي تة تقص علينا عودة 
مهاجري الحبشة لاإأشاعة كاذبة › وأقوال خادعةٍ خلابة : 


المسلمون لدى الجاشي جاءهم َر جميسل 
عن أهل مكة ألم قد أسلمُوا إلا القلبل 
فرخوا بهلذا كلهم فوراً ادوا للرّحيل 


وآصل الصرح : القصر . و« تفذع 4 تکره ؟ ویرویٰ تقلع : ومعناها : تدفع ۰ 
و( رَيشها) : بفتح الرّاء : إذا نقعه وجبره ؛ وبكسر الراء : جمع ريشة . 
و« الأوباش » : الضعفاء الداخلون في القوم وليسوا منهم 


۹۳ 


هياإلى مَهدالطفولة ذلك البلدالأصيل 
فيه الأبوَةٌ والقرابة والصّداقة والقبيل 
بل فيه خير الخلق طراً صفوة المولل الجليسل 
عادواوكانوافي خنين للحبيب وللخليل 
للكتّهم ياحسرةّقدفوجئواعندالوصول 
ماجاء هم عن أهل مكة كله قول وقيل 
مااأسلمُوابل إنهم زادوا من الفهم العلل 
أسفوا لقد ضاعت عليهم رحلة الشفر الويل 
أبواب مكة أغْلقَث لابدخلي سوئ الزيل 
البععضُ قد دخلواوللكن في جوار كالدّخيل 
والبعمضٌ عادوا للتجحاشي حزنهم فاق المثيل 
كار مكة دون شك خالفواالخلق اليل 

أرضی بجوار الله : 

2 علمنا أ المسلمين الذين عادوا من أرض الحبشة » دخلوا مكة في 
جوار المشركين الأقوياء » وعاشوا في حمايتهم » وتلك كانت عادة العرب ؛ 
فالذي يجيرٌ أحداً من الاس عليه أن يقومٌ بحمایته من کل عدوان عليه » وعلیٰ 
قومه أن يحترموا هلذا الجوار . 

# وتذكر مصادرٌ السيرة وغيرها أن عثمانَ ب مظعون - رضي الله عنه - » 
قد دحل في جوار الوليد بن المغيرة المخزوميّ » فكان يدو ويروح آمناً » 
ولا جر أحدڈ أن پنال منه » وللككه وجد بعضَ أصحابه يعذبون » فماذا 
فعل ؟ ! 

2 أورد ابنْ إسحاق » وغيره من العُلماء قصة عثمان بنِ مظعون في هنذا 
الأمر » وكيف رد جوار الوليد بن المغيرة فقالوا : « لكا رای عثمان بُ مظعون 
ما فيه أصحاب رسول آله ية من البلاء والجهد والعذاب » وهو يخدو ويروح 
في آمانٍ من الوليد بن المغيرة » ومن دون أن يلق أذى من أحدِ من 


۹٤ 


المشركين » وللكن ضميره أخذ يؤنبه » وانقلبت راحته إلى عناء »> وسلامته إلى 
شقاء » فجعل يخاطبٌ نفسه ويقول : وأله ! إل غدوي ورواحي آمناً بجوار 
ما لا يصيبني لنقصٌ كبير في نفسي . 

وأسرع عثمان إلى الوليد بن المغيرة »› فقال له في أدب 
جم : يا آبا عبد شمس » وفَث ذمّتك › قد رددت إليك جوارك › وأنا أحتُ أن 
أخرج منه إلى الصّادق الأمين اة . فقال له الوليد في تعجَّب : لِم يا بن أحي ؟ 

ت َ 8 8 ص ع 

بجوار اله - عر وجل - » ولا أريد أن أستجيرَ بخيره . 

قال الوليد : فاردد على جواري علانية كما أجرئّكَ علانية » وانطلق إلى 
المسجد وأعلن ذلك . 

فانطلقا » وخرجا حى أتيا المسجد » فقال الوليدٌ للملا القرشيّ : هذا 

2 2 
عثمان بن مظعون قد جاء يرد علي جواري . 

قال عثمان : قد صدق » وقد وجدته وفيّاً كريم الجوار »> وللكنّي قد 
أحببتُ ان لا استجیرَ بغیر الله عر وجل - » فقد رددتٌ عليه جواره . ٿه 
انصرف عثمانٌ بن مظعون » ولبيد بن ربيعة في مجلس من مجالس قريش 
ينشدهم من شخْره - وكان لبيد آنذاك مشركاً - فجلس معهم عثمان › فقال لبي 
وهو ينشدهم : 
ألا کل شىء ما خلا الله باطل 

قال عثمانٌ : صدَفتَ . 

فقال لبيد : 

وكل نعيم لا محالة زائل 
فقال عثمان : كذبْتَ » نعيمٌ الجِلَّةٍ لا يزول . 


0 


وثار حقد لبيد » وغضبَ من هذا التّعليق على شعره › فقال : يا معشر 
قریش » والله ! ما کان بُوّذیٰ جلیسکم » فمتیٰ حدث فيكم هلذا الحدث ؟ 
فقال رجل من القوم : إل هلذا سفيه في سفهاء معه » قد فارقوا ديننا » 
فلا تجددٌ فى نفسك من قوله . 
فر عليه عثمانٌ حى عظم أمرهما وتفاقم » فقام إليه ذلك الرّجل » فلطم 
عينه »> فخصّرَها » وآذاها إيذاء كبيراً > والوليد بن المغيرة قريب يرى ما بلع 
من عثمان بن مظعون » فقال : أما والله يا بن أخى إن كانت عينك عكًا أصابها 
فقال عثمانٌ في إباء وعرَة : بل وآلله إن عينى الصحيحة لفقيرة إلى مثل 
ما أصاب أختها في الله - عر وجل - » وإِنّي لفي جوار مَنْ هو أعرٌ منك وأقدرُ 
يا با عبد شمس . 
فقال له الوليد : هلم يا بن أخي إن شئت » فَعْدٌ إلى جوارك . 
فقال عثمان : لا أرب لي في جوار أحد إلا في جوار آله  »‏ . 
# ونتوقّف مع هلذه اللَغريدة الجميلة التي توجرٌ بين ثناياها فص عثمان 
مع الوليد > ورده جواره > تقول التَغريدة : 
الشلمون ذوو الجوار غدوابأمن سالمين 
يلون ل حمايةمن أقوياء المشركينن 
أا الذين بلاجوارلميزالواخائفين 
هلذا ابن مظعون يرى بعمض الرّجال المسلمين 


)١(‏ انظر : «الشيرة التَوبّة» ۳۷١-۳۷١ /١(‏ ) » و«البداية والتّهماية» 
(۳/ ۹۳-۹۲ ). و« صفة الصفوة» ٠) ٤٥١-٤٥١ /٠١(‏ و«أسد الغابة ) 
٤١-٤4٤ /۳(‏ ) مع الجمع والتصرّف اليسير . وانظر : « حلية الأولياء » 
(۱/ 6-۳ (. 
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يفون تعصذيا رهيا من رجال معت دين 
كان ابن مظعمون مُجاراًفي عداد الآمنين 
هوفي جوار ابن المغبرة لايخاف الباطشينن 
قدحلشه الس فى هلذاحديث العاتبين 
قالت أترضيى بالأمان وقد رأيت المرهقين 
اردد سانا كله ذل كذل الخانعين 
لقد استجابً إلى حديث التفس ذي التُور المبين 
سرعان مارفض الجوار ورده للمجرمين 
رد الجوار على الوليد تحديا للكافسرين 
رضي البقاء بلا جوار في صفوف المؤمنين 
قدعابوةٌ وعيثه فلت بأيدي الغادريسن 
تلكم صفات المؤمنين بها سموا في الخالدين ”° 


E‏ وظلت عينٌ سبّدنا عثمان بن مظعون - رضی الله عنه - تشهد له بثباته 


على الحىٌ > وتشهد له برضا الرّحملن عنه > وبمحبته الصّادقة لى 


المصطفیٰ ی ؛ كما أَنّنا نجد سيّدنا على بن أبي طالب يرسم بكلماته ما أصاب 
عين عثمان ؛ ويصؤر تلك الحادثة بهلذه الأبيات : 


لا ينتهون عن الفحشاء ما سلموا 
ألا ترون تل اث خيرمهم 
إذ يلطمون ولا يحون مقلته 
فسوف يجزيهم إن لم يمت عجلاً 


. ) ۲۳١۰ / ۱(٩ «تخريدة الشيرةالتبوية‎ )١( 


أصبحت مُکتئبا تبکي کمحزون 
يشون بالظّلم مَنْ يدعو إلى الدين 
والغدز فيهم سيل غير مأمون 
طعناً دراكاً وضرباً غير مأفون 
کیلاً بكیل جزاءَ غير مغبون ‏ 


١ (۲)‏ حلية الأولياء ٠٠٤ / ١(٠‏ ) » و« شرح حياة الصحابة ٤4١ / ١(٠‏ ) !!! 


# ما سبّدناعثمان بن مظعون - رضى أله عنه -» فقد رضى 
بثواب الله - عر وجل - فيما أصابه » ولم بقل إلا ما برضي آله عر وجل -» 
وسالت علیٰ لسانه هلذه الأبياث الجميلة التي تدل على ن نبته الصادقة وثباته 
على الح » وابتغائه بذاك وجه أله عر وجل - ٠‏ ودين الرسول محكد كلا 
فنقراً معاً ما يقول : 
فإن َك عيني في رٍضا الرَبّ الها بَا مُلْحدٍ في الدين ليس بمهتد 
فقد عوضن الرحملن منها ثوا ومن يُرضه الرّحملن يا قوم يسع 
أريد بذاك اله والحق ديننشا على رغم من يبغ علينا ويعتدي ”“ 

9 کل شر سید عم بی ر رسي آله عه أجل الأنطاة في 
بالهجر: ال الل ال دا اا 

عثمان في ديار الهجرة 

3 أخحذ المسلمون یتر کول بیو تهم في مکة المكرمة › ويهاجرون إلى 
المدينة المنوّرة » وكانت كثير من الاسر ترك ديارهًا » ومن ثم تنطلىٌ مهاجرة 
إلى اللرورسوله » وكان آل مظعون من أوعبَ في الخروج إلى الهجرة رجالهم 
ونساؤ هم » ولم يبق منهم بمكة أحد » حى علقت بيوتهم » وغدت خالية من 
ا 

٭ روت عائشة بنتٌ قدامة بن مظعون قَصّة هجرة أبيها وهجرة أعمامها 

سار سائر آل مظعون فقالت : « نزل عمال » وقدامة » وعبد الله بنو مظعون › 
والكاقت بر عشمان بن مظعون > ومعم ب الحارث > حين هاجروا م ۰ مه 


. ) ٤4١ / ١(٠ و« شرح حياة الصحابة‎ » ) ٠٠١ / ٠(٠ «حليةالأولياء‎ )١( 


۹۸ 


إلى المدينة على عبد الله بن سلمة العجلاني » ' 


9 وقد آخیٰ الحبيت المصطفى ييل بين سيّدنا عثمان بن مظعون وآبي 
الهيثم بن التَيّهان الأنصاريّ › ومن الموافقات اللطيفة أن أبا الهيتّم كان قديم 
الإسلام » وفيه قال ابن سعد كله في « طبقاته » : « وكان آبو الهيثم يكره 
ا 

3 في المدينة ينة المنوّرة خط ل رسول أله ية لعثمانً بن مظعون » وإخوته 
موضعَ دارهم » وظلّ هلذا الموضمٌ معروفاً لآل مظعون في صدر الإسلام . 

# وبدأت رحلة جديدة فى الحياة » رحلة مفعمة بألوان الفضائل المقتبسة 
من معين السْوَةَ » فقد طفق سيّدنا عثمانٌ بن مظعون - رضي الله عنه - يعيش 
حياة الراهدين ؛ ليصل إلى دار الخلد فيكون مع الخالدين ؛ وهلذا ما آورده 
أبو تُعيم في « الحلية » عن ابن شهاب : « أن عثمان بنَ مظعون - رضي الله 
عنه ‏ دحل المسجد يوما وعليه نورة قل تح تخللث فرقَحَها بقطعة من فروة » فرق 
رسول آله ي عليه » ورقّ آصحابه لرته » فقال : ( کف آنتم يوم یغدو 
أحدكم في حل يروخ في أخرئ » وأّوضحٌ بين يديه قصعة ؛ وأرفع أخرى ؛ 

قالوا : وددنا أن ذلك قد کان يا رسول الله ! فأصبنا الرخاء والعيش . 


قال : « فإ ذلك لكائن » وأنتم اليوم خير من أولئك » ” 


)1( « طبقات ابن سعد (٩‏ ۳ / ۳۹۹ ) » و« سیر اعلام السلاء ۱(٩‏ / ۱۵۸ ) 
(۲) « طبقات ابن سعد )(۳/ ٤٤۸‏ ) . 
(۳) «حلية الأولياء ٠٠١ / ١(٠‏ ) » وقوله ‏ نمرة » : شملة فيها خطوط بيض وسود .= 


۹۹ 


حياۇةوعبادئة : 

# وصف الحبيبُ المصطفی يه سيّدّنا عثمان ب مظعون - رضى أله 
عنه - باه « حَيى سير » » ونحنْ نعلمٌ من الهدي اللَبويّ بأ الحياءَ شعبة من 
الإيمان » ومَنْ لا حياء فيه لاحَيْرَ فيه ؛ كماأقٌ «الحياءَ لا يأتي 
إلا بخیر »“ . 

د وآخحرج البخاريٌّ في «(صحيحه4» عن أبي مسعود 
الأنصاري - رضي الله عنه - قال : قال رسول آله بي : « إن ما درك الاس 
من كلام الوَة الأول : إذالم تستحي فاصنغ ما شئث  »‏ . 

د ولحياء عثمانً بن مظعون - رضي الله عنه - طم خاص في 
هلذاالمجال » فقد ورد ابن سعد یاه عن سعد بن مسعود » وعمارة بن 
غراب اليَْحْصّبيّ : « أن عثمانَ بن مظعون - رضي آله عنه - آتى الى بل ٠‏ 
فقال : يا رسول آله ! إِنّي لا أحبٌ أن ترى امرآتي عورتي . 

قال رسول الله ل : « ولم ؟ » . 

قال : أستحيي من ذلك وأكرهه . 

قال : « إن الله جَعَلَهَّا لك لباساً » وجَعَلَكَ لها لباساً » وأهلى يَرَؤْنَ 
عورتي » وأنا أرىٰ ذلك منهم » . ۰ 


ت و« تخللت ) : بيت » وصارت فيهائقوب . وافروة) : جلدة› 
و« الرّخاء » : سعة العيش . 

(1) أخرجه البخاريّ في الأدب برقم : 11١۷(‏ ) . 

(۲) أخرجه البخاريّ في الأدب برقم : ( 1۱۲۰ ) » وآبو داود برقم : ( ٤۷۹۷‏ ) » 
وابن ماجه برقم : ( ٤۱۸۳‏ ) » وقوله « كلام اة الأولى » ؛ آي : مما انق عليه 
الأنبياء » ولم ينسخ فيما نسخ من شرائعهم ؛ لألّه أمر منّفق عليه . و« فاصتع 
ما شئت » : معثاه الخير ؛ إذ إن الحياء يمنعه من أن يرتكب أمراً يخ بالمروءة 
والشّرف عادة . 


قال : أنت تفعل ذلك يا رسول الله ؟ ! 


قال : «( نعم ١‏ . 
قال : فَمَنْ بعدك . 


فلمًا أدب قال رسول آله ب : « إن ابن مظعون لَحيئ سير » “ . 


3 وممّا يضاف إلى مزايا سيّدنا عثمان بن مظعون - رضي الله عنه - مزيّة 
العبادة » وأكرمْ بها من مزيّة ! فقد كان هلذا الصحابي الرّاهد من أكابر العباد 
الرّاهدين الذين يتقرّبون إلى أله عر وجل - في أعمالهم » ويعملون 
ما بوسعهم على مرضاته » وإذا ما شردوا عن الدّرب الواضح في العبادة » 
رهم المربّي الكريم رسول أله ل إلى التّهج الرَبّاني › والسّبيل الصحيح الذي 
يلائم الفطرة التي فطر آله الاس عليها في جميع مراحل الحياة وأنواعها 
وأشكالها . فالإسلامٌ دين بناء وعمل » ودين عبادة ؛ إذ إن ك عمل يقومٌ به 
الإنسان يبتغي به وجه الله - عر وجل - فهو عبادة يتقرّب بها إلى أله عر وجل . 


¢ أورد ابن سعد عن أبي إسحاق السّبيعي »> عن بي بردة‎ E 
› قال : « دخلت امرأة عثمانَ بن مظعون - رضي أله عنه - على نساء الي بي‎ 
! فرأيتها سيئة الهيئة فقلىَ لها : مالك ؟ فما في فُريش أغنى مِنْ بعلك‎ 


قالت : ما لنا منه شيء › آمّا ليله فقائم › وأمًا نهارهٌ فصائم 


)١(‏ «طبقات ابن سعد » (۳/ ۲۸۷ ) » وقوله « جعلها لك لباسا» : إشارة إلى قوله 
تعالی : هن لباس لک وان لباس لن 1 البقرة : ۱۸۷ ] ؛ لان اللباس كما يستر 
صاحبه كذلك يكون كل واحد منهما لصاحبه ستراعمًا لا يحل » قال 
رسول أله ية : « مَنْ تزوّج فقد أحرز ثلثي دينه » . وقوله « وآهلي يرون 
عورتي » : لعل ذلك کان أحيانا لبعض أزواجه بء وأا عادته العامة فهو الممروف 
عنه ٠‏ أو المراد منه غير السّوأتين » وأله أعلم . و( ستير : كثير الستر . 


۱۰۱ 


فدحل ابن اة > فذكرنً ذلك له » فلقيه > فقال : يا عثمان بر 


مظعون ! ما لك بى أسوة ؟ » . 


فقال : يا بأبي وأميْ › وما ذاك ؟ 

قال : « تصوم النّهار » وتقومٌ الليل » . 

قال : إّي لأفعل . 

قال : « لا تفع إن لعينيك عليك حقَاً » وإدً لجسدك حقَاً » وإ لأهلك 


حقاً » فصل » ونَمّْ » وصمْ » وأفطر » . 


(01) 


قال : فاته بعد ذلك عَطرة كأنّها عروس » فقلنَ لها : مه ؟ ! 


قالت : أصابنا ما أصاب الاس » "“ . 


« طبقات ابن سعد »( ۳ / ٠٥‏ . ومن مستطرفات ابن وكيع في « أخبار القضاة « 
ما يشبه قصة عثمان بن مظعون وزوجته خولة بنت حکيم ! ! فقد جاءت امرأةٌ في عهد 
سثّدنا عمر تشكو إلى عمر انصراف زوجها عنها للعبادة » وعزوفه عن أمر النّساء › 
فقضیٰ بینهما کعب بن سور الأسدیٌ » وکان قضاء کعب بن سور لا بُختلف فيه » فما 
قصَّة المرأة وزوجها ؟ ! ! ! 

ذكر وکيع عن الشَعبىّ قال : « إ۵ كعبَ بن سور كان جالساً عند عمرَ بن 
الخْطّاب - رضى أله عنه - ء فجاءت امرآة » فقالت : يا مير المؤمنين ! ما رأيتُ 
رجلا قط أفضل من زوجي إلَه بيت ليله قائماً » ويظلٌ نهاره صائماً في اليوم الحار ٤‏ 
ما بطر ؛ فاستغفر لها » وأثنى عليها » وقال : مثلك أثنى الخيرَ وقاله » واستحيت 
المرأة » فقامت راجعة . 

فقال كعب : يا أميرَ المؤمنين » ها أعديتَ المرأة على زوجها ؛ إذ جاءتك 
تستعديك ؟ ! ! 


قال : أو ذاك رادت ؟ ! ! 


قال : نعم . فرذت » فقال : لا بأس ٻالحق أن تقو ليه إل هدذازعم أك جت = 


1۲ 


تشتكين زوجك » أنه يجتنب فراشك . 
قالت : أجل › ای امراش دا ا ما يتتبّع التساء . 
فأرسل إل زوجها فجاءه » فقال لكعب : اقض بيتهما › » فإك فهمت من أمرها ما لم 
أفهمه ! ! ! 
فقال كعب : أميرٌ المؤمين ! أحقّ أن يقضي بينهما . 
قال : فإنّي أرى كأنّها امرأة عليها ثلاث نسوة هي رابعتهنٌ » فأقضي لها بثلاثة يام 
ولياليهنَّ » يتعبد فيهنٌ » ولهايوم وليلة . 
فقال عمر : وألله ما رأيك الأول بأعجب من الآخر » اذهب فأنت قاض على أهل 
البصرة) !!!؟!!!. 
٭ وزاد بعضهم في القصّة فقال : « إن المرأة التي تت عمر بسن 
الخطاب - رضي الله عنه تشني عل زوجها » فقال له کعب بن سور : إنّهاتشكوه . 
فقال عمر : اقض بينهما . 
فتكلّمت المرأة » فقالت : . 
ر ألهي حَليلي عن فراشي مَشجحده 
قدا في مجم ب نهاره وليله مايرقلدله 
ولس في آسر السا ام فاقض القضاياكعب لا تردده 
فقال الرّوج : 
إلي امرؤ أذهلني ماقدنزل في سورة التُور وفي الكبع الول 
فحتهافي ذاعلي حسن العمل 
إل اح القاضيين مَعقل لثم فضلئ بالحق جهداً وقَقَّ 
إن لها حقا علبك ياب نے ييهامن آربع لمن عدل 
ف اأاغطها ذاك ودع نك الملل 


۰۳ 


# وعن ابن شهابٍ ال : « أ عثمان بنَ مظعون - رضي ان عنه - 
أراد أن يختصي » ويسيحَ في الأرض » فقال له رسول آله لا : « ليس لك 
اسو س ا لا وا الس 2 راسم » اط إو اء 
أمتي الصيام » وليس من أمتي من خحصى أو اختصى » “ . 

# ولشدة محبّة سيّدنا عثمان بالعبادة والڙّهد › ظنٌ أنه يجوز له أن يتفرغ 
للعبادة بكلٌ وسيلة ممكنة › فاتّخذ بيتاً > فقعد يتعجد فيه ؛ فبلغ ذلك الحبيب 
المعلم رسول آله ية > فأتاه > فأخد بعضادتَيٰ باب البيت الذي هو فيه › 
فقال : « يا عثمان ! إن الله لم يبعثني بالًهبانية » مرَتَيْن أو ثلاثاً > وإ حير 
الدين عند آله الحنيفكة الّمحة » "° . 


= فبعثه عمر - رضى ألله عنه - علسى البصرة ) . «أخبار القضاة » 
.(TVY- 17° /1)‏ 
أفول : « في النَفس شي« بل أشياء من هلذه الأشعار المصنوعة لتوافق واقعة 
الحال » ومن هلذه القصّة المنسوجة المحبوكة التى تظهر سيّدنا عمر بن الخطًّاب غير 
قطن » وهو العبقريّ الذكيَ المشهود له بالتباهة والحصافة وسرعة الفهم وشدّة 
الملاحظة ؛ نعوذ بأ من الأهواء » ونعوذ بألله ممن يهرفون يما لا يعرفون »› 
ونسأل الله - عر وجل - العافية» . 
وذكر الأستاذ ( محمد شراب ) ما يشبه هلذا الأمر فقال : « وهناك قصص 
نسب إلى عمر - رضي الله عنه - » ولا يصح لها سذ » منها قصّة عمر مع كعب بن 
سور القاضي » عندما جاءت عمر امرأة تشكو زوجها أله لا يأتيها » فلم يفهم عمر 
مرادها » وفهمه كعب » مع قرب الكناية التي كنّت بها المرأة > وفي القَصَةَ شعر 
أيضاً » وهي تقدح في ذكاء عمر وفطتته وقدرته على القضاء بين الخصوم » . « المدينة 
التبوبّة » ( فجر الإسلام والعصر الرّاشدي (CIM /Y:‏ 
(۱) انظر : « طبقات ابن سعد » ( ۳ / ٠ ) ۳۹٤‏ وانظر أمر التّھی عن السَبنّل فی تفسير 
القرطبیٌ ٠ . ) ۲٣۲-۲۲۰ / 1(٩‏ ۰ 
(۲) انظر : ١‏ طبقات ابن سعد » (۳/ ۳۹١‏ ) » وانظر : « سير أعلام الَبِلاء »= 


٤ 


٭ جاء في « الصحيح » بسند عن سعد بن بي فاص - - رضي الله عنه - 


قال : « رد رسول الله ٤ل‏ و على عثمان بن مظعون التبقٌل › > ولو ان له 
لا el‏ 


کے و 
« ذاك عمله) : 


ب لم یکن سيّدنا عثمان بن مظعون - رضي أله عنه - بقعدد عن الجهاد » 
فإلّه لا كانت غزوة بدر الكبرى » سارع إلبها » وخرج مع المجاهدين لإعلاء 
كلمة آله - عر وجل - » فهو معدو في البدريين المغفور لهم بإذن آله » وعاد 
من غزوة بدر سالماً سعيداً بنصر الله للمسلمين » فكان عثمانُ أحد أصحاب 
النَبىْ بيا من الفرسان » وأحد الأعيان الشجعان . 


۱٥۸ /۱( =‏ ) وتخريج الحديث فيه . 

(1) أخرجه مسلم في التّكاح برقم : ( ٠١١١‏ ) . وقوله ١‏ التبنّل » : هو الانقطاع عن 
التساء وترك التكاح انقطاعاً إلى عبادة آله عر وجل - . وأصل اتل القطع » 
ومنه : مريم البتول » وفاطمة البتول » لانقطاعهما عن نساء زمانهما ديناً وفضلاً 
ورغبة في الاخرة . 

قال الطّبرىٌ شه : « الل »:: هو ترك لذّات الذّنيا وشهواتها » والانقطاع 
إلى آله تعالیٰ ٻالتفرغ لعبادته » . و« رد عليه التبتل » : معناه : نهاه عنه . و« لو آذن 
له لاختصينا » : معناه : لو أذن له في الانقطاع عن التّساء وغيرهنٌ من ملاذ الدّنيا 
لاختصينا لدفع شهوة التساء » ليمكننا التبتل . وهلذا محمول على انهم كانوا يظنوّن 
جواز الاختصاء ء باجتهادهم » ولم يكن ظهم هذا موافقا » فإ الاختصاء ء في الآدمي 
حرام » صخيراً كان أم كبيراً » وألله أعلم . ) 

وانظر : « سير أعلام النّبلاء » ٠١۵ ۴٤ / ١(‏ ) » وتخریج الحديث فيه . 
وقال الذهبيّ ا4 عن عثمان بن مظعون نقلاً عن ابن عبد الب كا4 : « وكان عابداً 
مجتهداً » وکان هو » وعليٌ » وأبو ذرّ هموا أن يَحْتَصوا » . « سير أعلام الشلاء » 
۱(7 / 00 ). 


وبعد غزاة بدر بقليل مرض سمّدنا عثمان بن مظعون - رضی آله 

عله ے ٠‏ ثم أسلم روحه إلى الله عر وجل -» فکان اول من مات من 
)0 
المهاجرين بالمدينة بعد رجوع المسلمين من بدر ٠‏ . 


# علم رسول أله ية بوفاة صاحبه العابد المجاهد عثمان بن مظعون » 
فأسرع إلى منزله . قالت أمنا عائشة - رضوان أله عليها - : « إ رسول أله كلا 
قڳل عثمان ب مظعون وهو مټّت » ودموعه تسیل عل خد عثمان بن 
مظعون » ٩‏ . 


# ولمًا مر بجنازة عثمان بن مظعون قال رسول آله 5 : ١‏ ذهبت › ولم 
.© ° 2 . ص 2 م اا ر سے 
تلبس منها بشيء » ٩‏ يعني : الذنيا ؛ وخرج رسول الله َي > فكبّر على 
عثمان أربع تكبيرات *“ » وكان أوّل مَنْ دفن بالبقيع من المسلمين عثمان بن 
مظعون - رضي الله عنه - » وكان رسول آله ية هو الذي اختار البقيع مقبرة 
للمسلمين ؛ فقد كان بيه يرتاد لأصحابه مقبرة يدفنون فيها » فجاء نواحى 
المدينة وأطرافها » ثم قال : « أمرت بهلذا الموضع » يعني : البقيع » وكان 
أكثر نباته الغرقد » فكان أؤل مَنْ فبر هناك سيّدنا عثمان بن مظعون » فوضعَ 
رسول آله که حجراً عند رأسه : وقال : « هذا قَرَّطنا » فكان إذا مات المبّت 
بعده قیل : یا رسول الله ! أَينَ ندفنه ؟ 


(۱) قال ابن سعد کاڈ : ١‏ شهد عثمان بن مظعون - رضی آله عنه - بدراً » ومات في 
شعبان على رأس ثلاثين شهرأً من الهجرة » . « طبقات ابن سعد aS / ۳ (٤‏ 

(۳) «طبقات ابن سعد ۳(۲ / ۳۹١‏ ). وأخحرجه الترمذيّ في الجنائز 
برقم : ٠ ) ۹۸٩(‏ وأبو داود في الجتائز برقم : )۳٠۹۳(‏ » وابن ماجه في الجنائز 
برقم : ( ٠ ) ٠٠١١‏ وأبو نعيم في « الحلية )٠١١ / ١(٠‏ . 

(۳) «طبقات ابن سعد ۳(٩‏ / ۳۹۷) . 

(6) المصدرالسًابق نفسه . 


۹٦ 


فيقول رسول أله ية : « عند فرطنا عثمان بن مظعون » ” . 

a‏ وعن زيدِ بن أسلم قال : « توفي عثمان بن مظعون » فسمع 
رسول أله يه عجوزا تقول وراء جنازته : هنيئاً لك أبا السّائب الجلَّة . فقال 
لها رسول آله ل : « وما يدريك ؟ » . 

قال : « وألله ما نعلمٌ إلا خيراً» . ثم قال : « بحسبك أن تقولي : كان 
يحت الله ورسوله » . 

*# بينما أخرج البخاريٰ بسنده عن خارجة بن زيد بن ثابت عن اَم العلاء 
الأنصاربّة قالت : ١‏ طارَ لنا عثمان بن مظعون فى السّكنى حين اقترعت الأنصار 
على سکن المهاجرين › فاشتکی » فمرّضناه حت توفي › ثهَ ج جعلناه في 
آثوابه » فدخل علينا رسول آله ىة › £ فقلت : رحمة أله عليك آبا السّائب »› 
فشهادتى عليك » لقد أكرمك الله . 

قال : « وما يدريك ؟ » . 

قلت : لا أدري وآلله . 

قال : « أما هو فقل جاءه اليقين »› اني لأرجر له الخير من آله - 
أله ما أدري - و آنا رسول آله -ما يفعل بي ولا بكم » . 

قالت أمٌ العلاء : فوالله لا أزكي أحدأبعده . 

قلت : ورآيت لعثمان في الوم عيناً تجري » فجئتٌ رسول آله 4 › 
فذکرت ذلك له » فقال : ١‏ ذاك عمله يجري له » " . 


(۲) أخرجه البخاريٌ بهلذا اللفظ في التعبير برقم : ۷١1۸(‏ ) » وأخرجه في الجنائز 
برقم : (( ۲٠۸۷‏ ) » وفي مناقب الأنصار برقم : ( ٠ ) ٠۲١۳١‏ وفي التعبير أيضاً = 


¥۷ 


# قال ابن الأثير كنا : « واختلف الاس فى المرأة التى قال لها 
رسول آله ية هلذا » فقيل : كانت آم السّائب زوجته . وقیل : ام العلاء 
الأنصاربة » وكان نزل عليها . وقيل : كانت أمٌ خارجة بن زيد » "“ . 

٭# ونجد لزوجة عثمان وفاءَ له » يتمثل هلذا الوفاء في مرثية رقيقة رثته 
بها » وهلذه المرثية تسيل أسّى وحزناً » وتتفجر عاطفة ولوعة » فكل بيت من 
أبياتها يقطرٌ إخلاصاً واستسلاماً وتسليماً لله - عر وجل -» وإن كان الحزنُ 
يجري في فؤادها وجوارحها » ويتمٿل في حرکاتها وسکناتها » وللکنها 
لا تخرج عن التهج الصحيح في الرّثاء لزوجها عثمان بن مظعون » فهي تبدو 
باكية » فائضة المع » ومن المؤكد أن فيضانات الدموع هي التَعبيرٌ الحقيقئ 
عن شدَّة الحزن » ونقرأً في الشُطور الآتية الهمَسات الحرَى من امرأة عثمان بن 
مظعون » وهي ترڻيه فتقول : 
ياعين جُودي بدمع غير ممنون على رزيَّة علمانً بن مظعون 
عل امرىءِ بات في رضوان خالقه طوبی له من فقي الشخص مدفون 
طساب البقيع له سكنئ وغرقده وأشرقث أرصّة من بعد فتن 
وأورت القلبَ حزنا لا انقطاع له حى الممات فما ترق له شوني ° 


= برقم : ۷٠٠۳(‏ و »)۷٠٠٤‏ وأخرجه عبد الرَرًاق في « المصكّف » 
برقم : ( ۲۰٤۲۲‏ ) » وابن سعد (۳/ ۳۹۸) » وانظر : « مجمع الرّوائد » 
( ۹ / ۰۲ ) »و« آسدالغابة ٤۹41 / ۳ (٩‏ 64۷ ) . 
(۱) «أسد الغابة ‏ ( ۳/ ٤۹٦‏ ) » وقد فصل فى هلذا الأمر وأجمل ابن حجر يال في 
شرحه للحدیث رقم : ( ۷۰۱۸ ) . انظر : « فتح الباري ٤۲۸ / ۱۲ (٩‏ ) . 
(۲) «حلية الأولياء ٠١٤١ /١( ٠‏ ) » و« أسد الغابة ١‏ (ص : ٠) ٤۹١‏ و«نساء من 
عصر البو (٩‏ ص : ٠۷١-٠١۹‏ ) » وغيرها . 
وقولها« غير ممنون » : معناه : غير مقطوع . و« الغرقد » : هو نوع من شجر 
العضًاة »> وقد قيل لمدافن المدينة : بقيع الخرقد ؛ لأ فيه شجر الغرقد . = 


٩۸ 


٭# وبعد : فهلذه اقباس لطيفة من سيرة السّلف الصّالح عثمان بن 
مظعون » الذي خرج من الدّنيا ولم يسَلبّس منها بشيء . 

# نرجو الله - عر وجل - أن يلحقنا بالسّلف الصّالح عثمانً بن مظعون » 
وأنْ يدخلنا الجلَّة برحمته » وأنْ يحشرنا مع الصحابة الكرام » فنحنٌ والله 
نحبُهم أجمعين » فهم الذين رضي ألله عنهم ورضوا عنه » اللهم اجعلنا فيمن 
رضيت عنهم » ووفقَنا لعمل الخير » والسّير على طريق آهل الخير » من رجال 
عصر الثبوًّة أهل الخير » وصلى الله وسلم على معلّم الاس الخير . 

م طم كم 


و« شوني » : جمع شأن » وهو العرق الذي تجري منه الذموع . واه أعلم . 


۱۹ 
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# سابق تق لقي ؛ مح لله ورسوله من آهل در . 
3% افير البو الموكّق ؛ ومقرئ أهل المدينة ومعلمهُم . 
2 أشلَم على يديه سادة الأتصار ¢ واستشهد بأحد . 
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# كان أوَل الذعاة » ومن أعلام القاة » نظر إليه الصادق المصدوق كل 
نظرة إكبارٍ وإشفاقٍ ؛ حينما رآه مقبلاً ذات يوم وهو راض بمشيئة الخلاق › 
وعليه هاب - جلد کیش قد تی به » فال اة نوها إل مكاتتم 
وخيرنه : « انظّروا إلى هذا الوَجُل الذي قد نور له قلبة » لقد رأيته بين أبريْن 
ربارب العام الراب ۰ دعا ست رورسو إل ما رون 6 


٭ کما أن رسول الله ی کان یذکرٌ جمالّه ونعمته فیقول : « ما رأيتُ 


بمكة أحسنَ لمة » ولا أنعم نعمة منه » ”“ . 


# هلذا الرَجُل كان من المؤمنين الذين صدقوا ما عاهدوا الله عليه » وهو 
من السّابقين الأوّلين إلى الإسلام « انه مصعبُ بن عمير بن هاشم »> السَيّد 
الشهيد السَابق البدرىّ القرشى ن العبدريٰ 0 


. )٠۱١۸ /١٠۱(» حلية الأولیاء‎ « )١( 

. )٤]4۲۹( : ءترجمةرقم‎ ) ٤07 / ٤(٠ أسدالغابة‎ « (۲) 

(۳) المصادر التي ترجمت لسيّدنا مصعب لا تحصر ولا تحصى › ومنها على سبيل 
المشال : « حلية الأولياء» ۱١۸-٠٠١ /١(‏ ) » و« سير أعلام الّبِلاء » 
٠ ) ۱٤۸-٠٤١ /١(‏ و« البداية والنّهاية ۱١ / ٤(٩‏ » و۲۰ › و٣٣‏ ) » و نسب= 


11۳ 


*# إذن فمصعبٌ أحدٌ السًابقين الأوّلين من رجالات الرّعيل الأول في مك 
المكرّمةٍ » وكان لعظيم فصل » وجليل خلائقه » وكريم أخلاقه يُلقَّب بين 
المسلمين ب : «(مصعب الخير » وحقاً لقد جمع الخير من أطرافه » فهر 
هاشم » منافئٌ » عبدريّ » في عليا بيوتات قريش › وذزوّة أرومتها » وسنام 
شرفها . 

# وفي هلذه اللّرجمة المزهرة الرّاهرة سنعيش أوقاتاً سعيدة ننعمُ بما نَم 
٠‏ به هلذا الرَجلٌ من إيمانٍ ذاق حلاوته » فرفضَ نعيم الدّنيا » وفارق زخرفها ؛ 
ليخد من طالبي طريق آلله - عر وجل - الذي يودي إلى جنانِ كثيرة » إلى 
جنات ونَهّر » في مقعدِ صدق عند مليك مقتدر . 

# كان هذا الرّجُل لا يزالٌ ينعم في ميعة الصبا ؛ ویرفل في إهاب 
الجمال والشّباب » حينما داعبث أنسامٌ الهداية لَه > ولامست روح الدعوة 
إلى الله قله » وتسرّبت أنوارٌ الحق إلى أعماق نفسه . 

د کان يتقلَّبُ من نعمةٍ إل نعمة » ويتلدَدٌ ب بمعين اللٌراء الذي يتدمَقٌ عليه 

من أبويه اللذين أغدقا على فتاهما الجميل كل ألوانِ التّرف » والمال » 
والّعماء » فهو صاحب اللباس الأنيق » والتّعال الحضرمكة الفاخرة » والعطر 
الفرّاح « والشعر الجميل »> وهو كذلك صاحبتُ الحسّب والتسب الرّفيع في 
مکة » فلا عجب أن يكونَ من فتيانها المتصدرين مجالسهاء› والمرتادين 
أنديتها » لا يفكر إلا في معالي الأمور » ولا د : يخشى فقراً ولا ذلَةَ . 

*# في الجو الممتلى نضرة وريّاً ولهواً نمي إلى مصعب الخير - وهو في 
ميعة الصّبا والشباب التَضير ‏ أن الأمينَ الاد المصدوق كيل يدعو إلى 


قريش » ( ص : ٠٤٠١‏ ) › و« أسد الغابة) ( ٤٨۸-٤١٥ / ٤‏ )» ترجمة 
رقم : ( ٤۹۲۹‏ ) » و( الاستيعاب ۲ (۳/ ٤٥١ ٤٤۷‏ ) » و«الإصابة ) 
٩١ /۳(‏ - ۲ )»> و طبقات الصْوفيّة » للمناوي ( ١‏ / ۱۸۸-1۸۷ ) › 


وغیرها ممّا لا يستقصی . 


11٤ 


الإسلام بقرب الصّفا » في دار الأرقم بنٍ آبي الأرقم ؛ فأحسَّ بطمأنينة تتفشى 
فى نفسه » ودلف إلى الدّار الأرقمكَة المباركة متخفياً من أبويه ومن قومه »› 
وألقى بنفسهِ وقلبه وعقله وروحه بين يدي السَبى بيه » فأسلم إسلام الأصفياء 
وشهد شهادة الئّجاة » ومفتاح الجلة »> وكتم إسلامه عمّن حوله من الأهل 
والعشيرة . 

٭# اح سيّدنا مصعب الخير دين أله حبّاً خالم روحه ومشاعره » 
ولامس کل ذرَةٍ من کیانه » فآخذ يختلف إل سيّدنا رسول آله َة فيمن آمنَ 
معه » متسللاً تحت أجنحة الخفاء > وأستار الظلام »> مستهدياً بآيات آله 
تل » وبالأحاديث التبوكة جلى » فأشربَ قلبه حت الإيمان » وحلّت الهداية 
قلبه اران » فعكف على العبادة ساهراً » وقطف من العلم أزاهراً . 

مصعت وأمّه : 

# كانت أ مصعب بن عمير تدع : خاس بنت مالك المطرّف . و 
عرفت بمكانتها بين آفراد آسرتها » وقَرًة تأثيرها عليهم » وكانت تحب مصعباً 
حبَاً متميّزاً » وتغدق عليه بما تشتهیه نفسه » ويلدٌ قلبه » فكانت تكسوه أجمل 
اللباس ٤‏ وأحسنها ليناً وقيمة بين الاس 

4# وأحيطٌ هلذا الفتى الجميلٌ برعايتها وعنايتها » فهو ذو شباب تَر ء 
وطلعة محبّبة › ا > کان رقیق البشرة » معتدل القوام ليس بالطّويل 
ولا بالقصير › شتُهر بألّه فت مكة الذي يجرٌّر أذيال الجمال والشباب 
والجَدة . 

قال عنه ابن سعد اش في « الطّبقات » ؛ عمًا بلغه عنه من ثقاة 
الؤواة : « كان مصعبٌ بن عمير - رضي أله عنه - فت مكة شباباً وجمالاً 
وسّبيباً » وکان أبواه يحبّانه » وكانت أَمْهُ مليئة كثيرة المال » تكسوه أحسنَ 
ما يكون من اياب وأرقّه » وكان أعطر أهل مكة » يلبس الحضرمي من 


ص 


النّعال » فكان رسول أله بي يذكره ويقول : ١‏ ما رأيتُ بمكة أحداً أحسنَ 
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له » ولا أرق حلة » ولا أنعم نعمة من مصعب بن عمير » © 

# وفي حديث عروة بن الربير 4 عن سيّدنا مصعب بيان وتوضیح 
رقاه مصعب وحياته »› ثم زهْده لما آم بالل را » وبمحکّد کيا رسولاً » 
ورغبته في الخير . :. يقول عروة : بنا آنا جال مع عمر بن 
عبد العزيز ياثّ4 وهو يبنى المسجد » فقال : أقبلَ مصعبُ بن 
عمیر - رضي آله عنه ٠‏ وال ل حالس في أصحابه » عله قطمة رة ۲ قد 
وصَلّها بإهاب قد رگتّه » ثم صله إليها ۽ فلكًا رآ أصحاب الي ييا > نکسوا 
رۇوسَهم رحمة له » ليس عندهم ما يغيرون عنه ۰ فلم فَرٌَ عليه اللي ل 
وأحسن عليه التّناء > وقال : « الحمد لله » لِيَقّلب الدنيا بأهلها » لقد رأيتُ 
هلذا - يعني مصعباً - وما بمكة فى من قريش أنعمُ عند أبويه نعيماً منه » ثهً 
أخرجه من ذلك الرّغبة في الخير » في حب أله ورسوله » ”© . 


ا 


٭ إل سيدنا مَصْعباً - رضي الله عنه - قد ودع الجاهلية وداعاً أ یدیا » 


وطلَقها طلاقاً لا رجعة بعده » وها هو ذا يخطو خطلى صحيحة في ظلال 
الإيمان الذي ملأ روحَهٌ وقلبّه » وانسكبَ بآنواره على وجهه الجميل > فهل 
بمكن له أن بخفي الأنوار الزباية التي تشع من وجهه الأيض الوم يم المشرق ؟ 


وهل يستطيع ن يضبط مشاعره وحبڳه للؤسول بل الذي أخرجَة من الطلمات إلى 
الور ؟ ! وهل يطيق أن يعود إلى أباطيل الجاهايّة ومجونها وسخقها وما فيها 
من الخرور ؟ ! 


# لا ريب في أن الإيمانَ طلا لا پُحجب » وله آنواڙٌ لا خف › فهو 
یعلنٌ عن نفسه مهما اجتهدَ صاحبه فی کتمانه وإخفائه » لقد ظلَ مصعبٌ ردحاً 


)١(‏ «طبقات ابن سعد » ١١١ / ١(‏ ) » وقوله « سبيباً » : السّبيب كأمير شعر الَاصية 
والخصلة من الشعر . و« الحضرميّ من التعال » : نعل منسوب إلى حضرموت وهو 
من أحسن التعال فى ذلك الڙمن 

(۲) «طبقات این سعد ۱۱۷-۱۱١ / ۳(١‏ ) . 


۱۱١ 


من الرّمن يکتم إيماته ويُحْفيه » ويسزه عن أمّه وأبيه ؛ وعشيرته التي تيه › 
وأبث عليه الإشراقات اللُورانية أن تظل حبيسة الخوف والخفاء والكَحْمَّي › 
وأسيرة الكتمان ولوقي » فأعلنَ عن نفسو في وقفةٍ خاشحة بين 
يدي الله - عر وجل - وهو يصلّي » وإذ ذاك بَصر به عثمان بن طلحة العبدريّ 
عن جنب وهو لا يث یشعرٌ » فأسرع عثمانٌ - وکان أحد رجالات قومه » ومن اله 
عليه بالإسلام في هدنة الحديبية - وفشیٰ خبرَ إسلامه بين يدي أمّه خاس › 
وهلهنا بدأت محنة مصعب السّديدة حينما علمت أمّه وقومه بإسلامه . 


# كانت المصيبة كبيرة » والخطبُ جَلَلٌ » والموقفُ عسي مع هذه الام 
الرَؤوم الحازمة القاسية بآن واحد » لقد صدعَ قلبَّها إسلامٌ ابنها » وكادت تتلفُ 
مهجتها » فقد حسبت آنه حرج إلى ما لا يُحمد عقباء » ولم تعلم آنه خرج إلى 
الّعيم المقيم ؛ والخير العميم ؛ كانت هلذه الام تحنو عليه حنو المرضعات 

عل على الفطيم » وتوفُر له سبل الوًّاحة وأسبابَ اللّعيم > وهي كما وصفها 
السهيلئ ناه في « الرّوض الأآنف » : « كان قبل إسلامه من أنعم قريش 
عيشاً » وكانت أمّه شديدة الكلف به » وكان يبيتٌ وقَعْبُ الحيس عند رأسه › 
يستيقظ فيأكلٌ . . . »° . 

2 ويقدم الإمام النّوویّ د كا4 صورء وافية عن أمٌ مصعب وشدّة حفاوتها 


واهتمامها بابنها فقول : « وکانت امه تکسوه ه أحسنَّ ما یکون من الثياب 


بمكة ؛ وكان أعطر أهل مكة » ثم انتهى به الحا في الإسلام إل أن كان عليه 
بُردةً مرقوعة بفَرْوة » ° . 


(1) «الرّوض الأنف بهمامش السبرة السويَّة» (۲/ ٠١١‏ )» وقوله 
« قعب » : القعب : قلح من خشب مقعر . و«الحيس » : تمر يخلط بسمن 
وأقط . 

(۲) « تهذیب الاسماء واللغات )۹١ / ۲(٠‏ . 


11۷ 


آله كان من الرّفاه والتنعُم والمال والتّعيم الدّنيويّ وما شابه ذلك في الذروة › 
باللإضافة إلى ما حباه الله عر وجل - من جمال الطلعة » وجليل الصفات › 
وكريم السّجايا » ولطيف المحتد . ومعظم هلذه الأشياء كَقَدَهَّا بظلم أمّه » 
وحقدِ مجتمعه ؛ وإساءة الذين أشركوا › فقد نقموا عليه ؛ لاه آمن بالعزيز 
الحميد » ولألّه ارتقى بإيمانه عالياً » وترك بطر الجاهليّة وأشرهًَا » فأصابه من 
الشدَّة ماغيّر لونه > وأذهبَ لحمه » وأنهك جسمه » حى كان الحبيبُ 
المصطفى يي ينظرٌ إليه » وعليه فروة قد رقعها » فيبكى لما كان يعرف من 
نعمته وطيّباته وراحته » واعتناء آبویه به . ٠‏ 

# ومكًا زاد الطين بلّة > والأمور عِلَّة »> موقفُ آم مصعب من إيمان 
ابنها » وقد نقل لنا اهيلي كاه مشهداً صعباً لها اتخذته حجة لها ؛ ليرجعَ 
ولدها عن إيمانه > فقال : « وحلفت امه حين أسلم وهاجر ألا تأكل 
ولا تشربَ » ولا تستظلٌ بظلٌ حٌى يرجح إليها » فكانت تقفٌ للشّمس حى 
تسقط مغشياً عليها » وکان بنوها يحشون فاها بشجار - عود- فيصبّون فيه 
الحساء لئلا تموت  »‏ . 


# هلذا کله لم ين عزم مصعب ولم وهن قوّته » ولم يثلم إيمانه » فهو 
يرىٰ أنوارَ اليقين بعين الحقٌ والرّضا » بينما لا ترى آمّه هذا كله » وإنّما لعبت 
بها أمشاج الجاهليّة من أحقاد » وعاداتِ » وقيم باطلةٍ » وأوثانِ » وخرافاتِ » 
وأضاحيك الأقرباء وسخريتهم من ابنها ومن آمن بدعوة الإسلام » ومن ثم 
تخلْت عن عواطفها الجبّاشة ة وأحاسيسها الملتهبة نحو مصعب » عندما أخحذه 
أهلةٌ وقومةٌ » فحبسوة » وضيّقوا عليه شد الصيق » وعذّبوهٌ بالجوع وروعو: 
بالظَّماً في الهواجر » فثبتَ - رضي الله عنه - ثبات الرّو اسي الأعلام » وصبَرَ 
على ضيق الحبس صر الكرام » وصبر على قسوة التجويع والإعطاش ولم 
يركن إلى الاستسلام » وظلّ صابراً لم يسنم ولم يغفٌ عن الإسلام » ولم 


. ) ٠۹۵ / ۲(١ «الروض الانف‎ )1( 


يستسلم لهرّات اللئام » حى أتيحت له فرصة الإفلات من سجنه» 
فخرج - رضي الله عنه - مهاجراً إلى أله - عر وجل - » وإلى رسوله ية › 
هاجر مصعبٌ إلى حيث يأمنٌُ على دينه »> وعلى نفسه › فقد أخبر الحبيب 
اسای ية أصحابه أن بأرض الحبشة ملكا عادلاً لا يُظْلَم أحدٌ عنده . 

ستقرٌ المقام بمصعب في الحبشة مع ثلة من أصحابه من أعيان 
الکابقين ر ومن هاجروا هجرته تاركين مكة أحب البلاد إلى آله » 
وألصقها إلى قلوبهم » تركوا الأهل والوطنَ > وتحكلوا آلام الغربة وإيلامَها » 
وشدائد البآساء في سبيل أن تطمئنٌ قلوبهم بذكر آله » ويإيمانهم الصافي . 

4 ترك مصعبّ أقه بمكة تلعب بها الأهواء والأماني » لم يفك إلا في 
مرضاة الله - عر وجل - ٠‏ آرادت أّه وجاهدث ما بوسعها على أن ترد مصعباً 
إلى الشرك » فلم يطعها في هذا الأمر > وظل ثابتاً على إسلامه ينعم في ظلاله 
في ظل عدل التجاشي ملك الحبشة . 


٣ 


*# مرت آبِامٌ وأيَامٌ فإذا بمهاجري الحبشة يسمعون أخباراً متناثرة ترعُمٌ أَنً 
قریشا قد اسلمت » وهداً هيت حقدها » وهادنت المسلمين » وتلاشت 
العدواة والبغضاء فيما بينها وبين المسلمين » وما كاد مصعب يسمعٌ بهلذه 
الأنباء حل هفا قلبةٌ نحو مكة المكرمة » وسرعان ما عاد إليها مع مَنْ عاد من 
إخوانه المهاجرين » للكلّه حينما وصل مكة ألفى أن إسلام قريش كان أكذوبة 
من السّاخحرين ن » ووجد قريشاً تسر وتمرح في الكفر والجحود » وتصبٌ أذاها 
أكثر من ذي قبل على المؤمنين ين الع للملك المعبود ؛ فعادوا من حيثٌ توا » 
وعاد مصعبٌ معهم » وظلٌ في الحبشة حيناً من الدّهر » وهو يصبرٌ ويصابرٌ › 
ويستعين بألله على المشركين » ويحتمل الأذى مؤتسياً بأمير الأنبياء سيّدنا 
وحبيبنا رسول أله ي »> وصالح المؤمنين وخاصّتهم ممن ضربوا أعلى الأمثلة 
في الصّبر على المصائب » واستسلموا لله العزيز الحميد الفعال لما يريد . 
* وأفادت المصادرٌ التي رسمت أخبار سيّدنا مصعب بأد آم مصعب لما 


رنه إثر عودته من الحبشة - وكان سمه قد تير » وتبدّل حاله » وشظفَ 


ا 


ga 


۱۹ 


عيشه - رقت له » وكمَّت عن لومه وعذله › بيد آنّها قبضت يدها عنه » فلم تَعُذ 
تغدق عليه كما كانت تفعل قبل إسلامه » وما كان مصعت مكّن يُلْههِ المال › أو 
تغريه الأعطيات » فقد الخذ إلى ربّه سبيادً واضحاً » وديناً قيماً > ورضى باش 
راء وبالإسلام دیناًء وبمحکد اة نبياً ورسولاً > فرب بیعة » وظفر بالحسن . 

د وکان لمصعبِ - رضي الله عنه -موقفٌ يتجلى بالحسن مع أمه » هلذا 
الموقفٌ يستحق أن يتعلّمه مَنْ أراد أن يتعاملٌ مع آله عر وجل - على ساس 
صحيح » فقد أرسلّ الحبيبٌ المصطفئ إلا مَُضعباً إلى المدينة ليعلّم الأنصار 
بعد بيعة العقبة الأول › فعاد مصعبٌ من المدينة إلى مكة ومعه سبعون من 
المدينة ليوافوا رسول آله اة في موسم الحج ؛ ولا دخل مصعب مكةَ لم 
ذب إل أت » ولا إل بيت أو محضنو الذي ترعرع فيه » وما كان آل منز 
قصده هو منزل المربّي المنقذ من الصّلال › منزل رسول أله لا » وجعل يشر 
الحبيب المصطفى يله بنجاح مهكّته » وإقبال الأنصار على الإسلام › 
ودخولهم زرافاتٍ ووحداناً في دين الله عر وجل - » وانتظارهم 
رسول آله ي كيما يهاجرَ إليهم » ويحل بدارهم ويباركها . فسَرَ الحبيب 
المصطفل بل بما أخبره تلميده اللَّجيبٌ الحصيف الجميل مصعبُ 
الخير - رضي الله عنه - . 

# وفي هلذه الأثناء بلغ ختَاساً أ مصعب قدوم ابنها إلى مكة بعد غياب 
دام قرابة سنة » فأرسلت إليه عاتبة تقول له : « يا عاق ! أتقدمٌ بلدا أنا فيه 
لا تبداً بى ؟ » . فقال مصعب ملفتاً نظرها إلى حقيقةٍ ناصعةٍ غابت عنها وعن 
أمثالها : « ما كنت لأبداً بأحدِ قبل رسول أله ل » . 

# الله أكبرٌ » ما أجمل تربية الَبيّ يي لهلولاء الشّباب المخلصين ! فأكرمْ 
بهم ! وعظم بإيمانهم ! 

# لقد سلّم مصعب الخير على معلّم الاس الخير » رسول أله ل » 


وقصَ عليه قصصَ الأنصار › ثم دَهَّبَ إلى أَمّه وسم عليها » فقالت له : « إلّك 
لعل ما أنتَ عليه من الصَبْأة بعد !» . 


فقال مصعب فى هدوء اليقين وأدب المخبتين J:‏ آنا على دين 
رسول آله ية > وهو الإسلام الذي رضية الله لنفسه ولرسوله » . 


قالت : « ما شكرت ما ريتك مرَة بأرض الحبشة » ومرَةً بيثرب » . 

فقال - رضی الله عنه - : « اف بدینی أن تقتلونی » . فأرادت حبسّه » 
ل : ١‏ لئن أنتٍ حبستني لأحرصنَّ على قثّل مَنْ يتعرض لي » . 

قالت : « فاذهث لشأنك » وجعلت تبکی . 


»ص 


فقال مصعب ناصحاً إبّاها نصيحة الجاة : « يا أمّه ! إن لك ناص › 
: : 2 ني ل ناصح 
عليك شفيقٌ » فاشهدي أن لا إلله إلا أله وان محمّداً عبده ورسوله » . 


ك 


فقالت أمّه مستنكرة : ١‏ والتّواقب لا أدخل في دينك › فيُڙْرٰ برآيي » 
ويضكف عقلي » وللكنْ أدعَكَ وما نت عليه » وأقيمٌ على ديني » “ . 

%2 وبهلذا الكلام ينتهي ما بين مصعب وأمّه من حوار وجدال » ويسدل 
الستار بينهما » فقد خرج مصعبٌ - رضي أله عنه - إلى المدينة المنوّرة مهاجراً 
قبيل مقدم رسول آله بيه > ولم يلتق مه » وظل بالمدينة إلى أن لقي آله شهيداً 
في غزوة أحد . 

الفقية المقرئ : 

3% لا ساق الإمامان ر ا سيُّدنا مصعب 


الصحابة وخيارهم › رل لای ی الا ٤‏ اسل ورسول ا فی دار 
الأرقم . . . وكان يختلف إلى رسول آله ب سرا . . .  »‏ . 


(1) انظر : « طبقات ابن سعد ۳(٩‏ / ۱۱۹) . 
(۲) « تهذيب الأسماء واللغات ٩٦ / ۲ (٩‏ ) » و« أسدالغابة ٠٠٥١ / ٤(٠‏ ) . 


1۲۱ 


2 ونعته ابن الأثير ا بقوله : . ثم هاجر إل المدينة بعد العقبة 
الأولى ؛ ليعلّم الاس القرآن ول 0 


*# فلكًا تكَّتْ بيعة الأنصار الأول » وفشا الإسلام في المدينة المنررة › 
أرسلت الأنصار رجلا منهم إلى الصادق المصدوق ية »> وكتبث إليه 
كتاباً : « ابعث إلينا رجا يفقهنا في الدّين » ويقرئنا القرآن » ؛ فبعث إليهم 
.۲ 


رسو کک میت پمیر رسي أله عله مع لكر الاي عشر الاين 
بایعوه في العقبة الأول › يفقة ٠‏ هلها › ويقرتهم القرآن › فکان منزله على 
أسعد بن زُرارة » وكان إنّما يُسكَّیٰ ي بالمدينة : المقرئ › يقال : إلَه اول م 
جمع الجمعة بالمدينة »> وأسلم على يده أسيد بن الحضير » وسعد بن معاذ » 
وكفى بذلك فخراً وأثراً في الإسلام » " 

3% قال البراءُ بن عازب ‏ - رضي الله عنه وأرضاه - : « اول مَنْ قدم 
علينا من المهاجرين : مصعب بن عمير أخو بنى عبد الدار » ثم آتانا یعده 
عمرو بن آَم مکتوم › ثم آتانا بعده عكار بن ياسر »› وسعد بن آبي وقَاص › 
وعبد الله بن مسعود » وبلال » ثم أتانا عمر بن الخطاب » ““ رضي أله عنهم 


.) ٤٠٥١ / ٤(٠ «أسدالغابة‎ )١( 

. ) ٤١١1-٤٠٥ / ٤ () آسدالغابة‎ « )۲( 

(۳) اقرا سيرة سيّدنا البراء بن عازب فى الباب اللّالكث من موسوعتنا «علماء 
الصحابة - رضي ألله عنهم - ٠‏ ( ص : ۷٨٩۹-۱‏ ) ففي سیرته زاد وفیر لمن آراد أن 
يتزرّد من علوم الصحابة ومحبتهم للمعرفة . 

(6) «أسدالغابة ٤٨٦ / ٤(٩‏ ) › وانظر : ١‏ صفة الصفوة )۱(۰ / ۳۹۱) . 


۱۲۲ 


# وفي المدينة المنؤرة نزل سيّدنامصعب على أسعدبن 
زرارة - رضي آلله عنه - » وشكّر مصعب الخير تشمير المجدّين ليقوم بأعباء 
الدعوة إلى أله - عر وجل - » فقد كان راد مصعب وفيراً من القرآن الكريم ؛ إذ 
حباه آله - عر وجل - صوتاً ندياً وفهماً وعلماً وحكماً » بالإضافة إلى شخصبته 
المحبّبة الأليفة القريبة من القلوب والتموس » كما كان رّاذه مباركاً ما وعاه من 
الحبيب المصطفى بل من حديث ٠‏ ومن تشبُهه به في الدعوة إلى آله . 

٭# أخذ الفتى الداعية المزوّد بأنداء الإيمان › والمضمّخ بطیو بت العم 
والمنعم بعبير الفقه يدعو إلى آله عر وجل - على بصيرة › يفقة المؤمنين 
المحبّين في دين أله الواحد القهار » مكور الليل على الّهار » ويعلّمهم معالم 
الإسلام دين العليم الغمّار » ويقرئهم القرآن العظيم » وكان يسكّى : المقرى » 
وأكرمٌ بها من تسمية ! ويدعو من لم يكن قد آمن إلى الإيمان بإللهِ واحدٍ 
لا شريك له » ولا يشرك في حکمه أحداً . 

# اخسن مصعت - رضي آله عنه ‏ غاية الإحسان في سلوب دعوته 
إل الله - عر وجل -» وکان یلجاً إلى الحكمة والهدوء في هلذا الأمر السّهل 
الممتنع الذي لا يستطيع سلوکه إلامن آتاهم الله الحكمة فال - عر وجل - 
يقول : بق الح َة س ياء وَس بوت الڪ ند ارق ڪا ڪيا 4 
[ البقرة : ۲٠۹‏ ] . 

٭# كان - رضي الله عنه وأرضاه - ياتي الأنصار في منازلهم » وفي 
قبائلهم » فيدعوهم برفق رقيق إلى الإسلام »> يدعوهم بالحكمة الهادفة › 
والموعظة الحسنة » فيتلو عليهم القرآن الكريم - وفي القرآن كل شيء - فيسلم 
الرجل والرجلان › ومصعبٌ - رضي الله عنه - لا ينتابة السام > بل هو صاب 
مصاہر » متابعٌ مثابر » حى فشا الإسلامٌ في طيبة الطَيّبة > وظهر في أرجاتها 
وضواحيها من العوالي وغيرها » ولك صاحبه ومضيفّه سيّدنا أسعد بن رُرارة 
أبا أمامة التَّجّاريّ الأنصاريٌ - رضى آله عنه - كان حصيفاً طموحا » فقد رأى 
أل دعوة الإسلام في بلده تمشي حبوا » فأراد أن يفشو الإسلام بسرعة » وتقفرَ 


۳ 


دعو إلى مَنْ هم علية القوم وأكابرهم وأعيانهم » فأشار على صاحبه مصعب 
الخير أن يذهب إلى دار بني عبد الأشهل لعل الله - عر وجل -يفتح على قلوبهم 
ويدخلوا فيما دخل فيه هو وأهله » وينعموا بما أنعم الله عليهم من نعمة 
الاسلام . 

# كان أسعدٌ - رضى آله عنه - ذا نظرة بعيدة » وفكر ثاقب وقّاد » فهو 
يعلمٌ علم اليقين أل مصعب الخير يمتلكٌ من نواصي الكلام » ما يجتذت إليه 
قلوبَ الكرام » فمصعب - رضوان أله عليه - داعية موف » ميمون اللَقيبة » ذو 
أدب جم في اقتناص القلوب » واجتذاب الوس ٠‏ واقتناع العقول » وحري 
ببني عبد الأشهل أن يستجيبوا له » ولأسلوبه الحكيم الذي يحبّب من خلاله 
الإسلام إلى قلوبهم وعقولهم دون مواربة › أو تلاعب بالألفاظ والكلمات . 

# ودلف مصعب وأسعد - رضي أله عنهما- إلى بستانِ من بساتين 
بني ظَمَر » فاجتمعَ إليهما رجالٌ ممن أسلموا وصدقوا ما عاهدوا ألله عليه › 
وکان يومها سعد بن معاذ » وأسید بن حضير سيدا قومهما بني عبد الأشهل › 
وکلاهما مشر عل دين قومه » فسمعا بمصعب ودعوته » فأرسل سعد بن 
معاذ أسيداً لينهاه وأسعدَ عن دعوتهما . فجاء سيد وسمع القرآن » وفتحَ على 
قلبه الرّحملنُ » فشهد شهادة الإيمان » ثم رجع واستطاع أن يبعت سعد بن 
معاذ إلى مصعب الخير › > فلم يلبثٌ أن جاء فسمع كلام العليم الخبير › 
فانسكبت الهداية في قلبه » وأعلن إسلامه » ثم رجع إلى قومه » فعرض عليهم 
الإسلام فأسلموا لله الواحد القهّار . وقد فصّلتٌ هنذا الأمر في الباب اللّاني من 
سيرة سيّدنا اسي في هلذا السّمُر المبارك فلتراجم 

# كان سيّدنا مصعب - رضي الله عنه - الدّاعية الحصيف › الدّاعية 
الخبير بمكنونات الطّبائع » بصيراً عارفاً بطبائع اللفوس في المدينة » فتَجحَ 
بامتیاز › واستجابت له المدينة بأوسها وخزرجها » رجالها ونسائها » شيبها 
وشبابها . 

*# وما أجمل أن نسلط الصّوء الآن على هلذه الغريدة التي تروي لنا 
الذعوة المصعبكة في المدينة اللَبوية : 


۲€ 


الوفد عاد إلى المدينة بعمدأن تم اللقاء 

لقد التقوابالمصطفىئ هو خيزر كل الأبياء 

قدص فوالمقالوبلقدأجابواللتداء 

هم أسلمُوا طوعا وأيضا بايعوة على الوفاء 

قدسميث بالبيعة الأولى فكانت في الحقَاء 

عادوا وكل الخير معهم قد أصابواالاهتداء 

عادوا ومعهم فصب خير العاة الأتقياء 

قد أرسل الهادي به يدعو إلى دين الگاء 

يدعو رجالا في المدينة بالموقة والإخاء 

في بيت أسعد صار ضيفاً ما يشاء من البقاء 

قدصارمصعب داعي في يشرب لاقل السَاء 

في كل ناو صاريأتي لايكف عن الدعاء 

هو يقرأ القرآنً في صوتٍ رخيم في صفاء 

كي يفقهوا الإسلام كانوا بالجهالة والجفاء 

منم كثير أسلموا كانوابحق آذكياء © 

نجاح المهمّة المصعبية : 

# سيرةٌ سيّدنا مصعب الخير سيره ماتعة بالخير ؛ تحمل بين جوانحها 
الخير لمن يبتغي الخير » وحيائةٌ - رضي أله عنه - حياهٌ تحفل بألوانِ من 
العجب فهو في جاهايّته فريد في حياته : « ثراءٌ عريض › وترف مريض ٠‏ ونِعم 
من حوله تغمرةٌ »> وهو منغمسلٌ في لجّتها لا يفيق ؛ وإذا هو في إسلامه يه من 
آیات الله في رجالات الإسلام وشبابه > أسوة العاة إلى آله تعالی »> وأسوةً 
البطولة في ميادين الجهاد في سبيل أله » وأسوة الرّضا عن أله تعالى في أقداره 


. ) ۳١۸ / ۱(٩ (تخريدة السيرة التَبوية‎ )١( 
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وحکمته ¢ أحبٌ الإسلام حباً غمر مشاعره › وأحت أن ورسوله حبَاً ملا عليه 
قله » ٩(‏ 


نجاحاً باهرا » فقد رأیٰ أن الإسلام قد فشا في دور الأنصار » وغمر أحياءهم 
بانواره » وأ صبح ذكَرُ رسول آله اة في کل بیت » وکلهم يتشرف إل هجرته ؛ 


لیکون فما بينهم › يعلّمهم ویزگیهم . 

و رأى سيّدنا مصعب - رضي آله عنه - أن يجتمعَ بمسلمي المدينة في 
أحد يام الأسبوع ؛ له رأىٰ اليهرد يستّون في سبتهم بتجمعات يتحدّثون 
فيها »> فكتب إل رسول الله اة يستأذنه أن يجتمعَ بهم » فأذن له الصادق 
المصدوق ييه » وكتب إليه : « انظ من اليوم الذي يجهر فيه اليهود لبهم 
فإذا زالت الشمس » فازدلف إلى أله فيه بركعتين » واخحطب فيهم » "“ . 


# فجمع ب مصعبت بر بر رد الله عنه _ و دار سعد بن خيثمة › 

4 . ا ان کر ري «lè‏ ي ع 2 ٣‏ ۰ 

کک ا کشر بج د وم فع م بوس اا فة فهو ف ن جع ي 
حمعة ۳ . 

*# ودارت الأَِامٌ تعلنْ إسلام الأنصار » وتبارك تجمّعهم في جمعة بدأها 

مصعب » فهو أول منْ جمّع في الإسلام ‏ » ولكًا أظلّ الاس موسمُ الح › 

استعدٌ مصعب ومعه سبعون من رجال الإسلام » وخرجوا ليوافوا الحبيب 


. ٠)٩1 : حياة رجالات الإسلام » لمحمّدعرجون( ص‎ « )١( 
) ۱۱۸ / ۳(٩ طبقات ابن سعد‎ « )۲( 
. )۹۰ /۱() المصدرالسًابق عينه » وانظر : « صفة‌الصفرة‎ )۳( 


(6) «محاسن الوسائل في معرفة الأوائل » ( ص : ۲٠۸‏ ) » و« تفسير القرطبيّ » 
( ۸ / 4۸( . 


کان سفیراً ناجحاً > وفطناً را۔ جح العقل » عاد ومعه لَه مؤمنةً ملأت قلوبهم 
محبّة الله ورسوله » والتقوا رسول أله بيه > وسمعوا بيانه المشرق » وتلا 
: 1 ب و ر 
عليهم القرآن الكريم » فأسلموا وبايعوا » وقد حفتهم الملائكة مباركة إسلامهم 
وبيعتهم . 
# ومن خلال هلذه التغريدة الجميلة » نلتقي وفد الأنصار وهم في 
لقائهم الميمون مع رسول آله بلا : 
قداعادمصعث بعد أن أى الأمانة واستبمان 
قد كان من خيرالرٌّجال سفارةً عبر الرّمان 
بل كان ميمون التقيية فيه عقل ممع لسان 
كل الممدينة أصبحث تشدو بلحن الامتنان 
قد أسلموا شط وعا دون حرب أو مان 
قدأشرق الإسلام نيهم لم يخافوا الافتنان 
والشّوق فاض بهم لرؤية أحمد رُؤياعَيان 
شد واالرحال لأرض مكة آنّ للحح الأوان 
لقد التقوا بالمصطفى فيهماوقدنالواالأمان 
سمعوه ٠‏ يتلو من كناب أله في سمل بيان 
وسكينة من رتسا قد ظلألت ذاك المكان 
إذ فيه خير الخلق مع خير الرٌجال ذوي الجنان 
قدأسلموابعدالگماع بلاتردد أو توان 
هجرة وجهاد : 
# كانت هجرة المسلمين إلى المدينة المنوّرة بإذن نبو ميمون › فكان 
سيّدنا مصعب الخير - رضي أله عنه -طليعة المهاجرين وأرّلهم يرافقه عمرو بن 
ام مكتوم - رضي اله عنهما - » وكانت للمهاجرين منازل بالمدينة المنورة عند 
إخوانهم من الأنصار » فقد نزل سيّدنا مصعب الخيرات ؛ ومصعب الدعاة 


۲۷ 


القاة على سعد بن معاذ بن التّعمان الأشهليّ في دار بني عبد الأشهل . 

# وحينما بدأ الاستقرارٌ يلف بالمهاجرين بدأت تباشيرٌ المؤاخاة تلوح 
بين المهاجرين والأنصار » فقد عقد الحبيبٌ الأعظم ييه بين المهاجرين 
والأنصار أخوَة يتعاونون بها » ويترافقون » ويتناصرون › ويتواسون ›» وكان 
نصيبٌ مصعب من المؤاخاة مع أبي أيوب الأنصاريّ “ الصحابي التّيل » 
والمضيف الكريم » والمجاهد التّشيط الذي كان في شل الجهاد في حياته 
كلها حى لاق وجه ربه على أبواب القسطنطينية في رحلة جهاد ماتعة بالمواقف 
العطرة الأنيقة . 

# كان لهلذه الأخوة الإيمانية الفريدة في تاريخ البشرية آثارها الموفَقة 
المجدية والجدية في المحبّة الصّادقة الخالصة والتّعاون والتناصر › وقاموا 
بواجباتها وحقوقها خير قيام وأكمله » وصدق الأنصارٌ في أخوتهم » وضربوا 
ملد عُليا في هلذا المضمار ؛ سجلها لهم تاريخ العظائم بأحرف ممزوجة 
بالأنوار ؛ والإعجاب والتقدير والإكبار > ولم يسن الحبيب المصطفى يلا 
إيثارهم » فكان ثناؤه عليهم يملا رحب المصادر › ناهيك بالثناء الرَبَانيَ عليهم 
في محكم التّنزيل ؛ في مواطنَ متعددةٍ وسور متفرّقةٍ من كلام العزيز الجليل . 

# وبعد أن استقَرً امقام برسول ألله ية وأصحابه » واستوى المجتمع 
الإسلامي على سوقه » واشت عوده » شرق المشركون وتميّزوا من الغيظ لهلذه 
القَوَّة الصادقة » وبدآت المناوشات فيما بينهم بالسّنان واللسان » ثم نشہت 
المعار » وكانت وقعة بدر الكبرى مفتاحها وصباحها » وهي من أعظم معارك 
الإسلام انتصاراً » وأبعدها أثراً . 

3% فقد خرج إليها حبيبنا رسول أل ية في ثلاث مئة وبضعة عشر رجلا 


(1) اقرا سيرة أبي أيوب الأنصاري في الباب الثاني من موسوعتنا : « فرسان من عصر 
النْرَّة » ( ص : ٠٥۷ - ٦۳۹‏ ) » ففى سيرته فوائد حسان » ووقفات كريمة »› 


ودروس تربويّة قويمة . 


لإعلاء ء كلمة آله » خرجوا في سلاح بسيط » وايمان قوي راسخ > يحمل اللواء 
الأبيض والأعظم مقرىٌ الأنصار ومعلمهم سيّدنا مصعب الخير - رضي أله 
عنه - » ومن الموكد أنً الذي يحمل اللواء يكون من أشد الأبطال ؛ وأشجعهم 
وآفرسهم في ميادين القتال » لذلك حمل سيّدنا مصعب اللواء » وشد يده عليه 
بعزم وإيمان » ولمّا التق الجمعان ؛ هر مصعبٌ لواءَ الإسلام الأبيض هرَةَ 
الشجعان » وتناد تحت ظلاله رجال صدقوا ما عاهدوا أله عليه من الإيمان › 
وما هي إلا جولة وبعض جولة حى انحسرت المعركة عن هزيمةٍ ساحقةٍ َة لأهل 
الطُعيان ؛ إذ جندل الّجال المؤمنون رؤوس الكَمر وصناديد الشّرك » وأسروا 
سبعين من أعيانهم وأثريائهم » ولاذ مَنْ لاذ منهم بالفرار ؛ يدعو بالويل والبور 
والبوار . 

*٭ روث المصادر أن مصعباً - رضي الله عنه ‏ قد دافع يوم بدر عن 
اسن ية دفاعاً شديداً » فقد ذكروا أنه قتل أخاه عبيد بن عمير شر قتلة » قتله 
أمام رسول آله ية > وكان قد لقي رسول أله ية فريداً » فهجم عليه أخوه 
مصعبٌ - رضي الله عنه - حى جعله قطعاً قطعاً “ . 

# وكان لسيّدنا مصعب الخير - رضوان أله عليه - أكثر من قَصَةَ مشرقَةٍ 
يوم بدر » قصصل تشيرٌ إلى مصعب بحروف الإخلاص والوفاء لدينِ الل » ومن 
أبرز ما وعنْةٌ المصادر قصّته مع أخيه الذي اسر يوم بدر . 

# فقد جاء أن الصادق المصدوق بل حين أقبل بالأسارى »› فرّقهم بين 
أصحابه » وقال : «استوصوا بهم خيراً» » وکان آبو عزيز بُ عمير بن 
هاشم ۔ خو مصعب بن عمير - رضي الله عله - لآبيه وأمّه - في الأسارى › 
أسَرهٌ رجلٌ من الأنصار اسمه : أبو اليَسّر كعبُ بن عمرو الشُلميّ . 

2 لنترك الحديث للأسير أبي عزيز ليقصَ قصَكّه العجيبة مع أخيه مصعب 


)١(‏ انظر : «تفسير القُرطبى » ١۷ /١۷(‏ ) » و« الطّبقات الكبرى » للمناويّ 
/١(‏ ۱۸۸ ) » و« السّيرة التّبوية ٠‏ لأبى شهبة(۲ / ۱٤۸‏ ) . 


۲۹ 


ومع أسره› وفدائه › فیقول ۽ ا مئ پي آي مصست ين عير ۾ ورجل من 
الأنصار يأسرني ¢ فقال : شد يديك به » فان َه ذاتُ متاع › > لعلَّها تفدیه 
منك . 


فكانوا إذا قدّموا ا وعشاءهم » خصونی الف وأكلوا اَذ لوصتة 
فأستحیی » فأردّها ؛ فيرذها على ما يَمَسها . 

قال : ولمّا قال مصعب لأبي اليَسّر ما قال » قال أبو عزيز : يا خي ! 
هلذه وصاتك بی ؟ 


NIT Ê وو 0 وق ا‎ ٢ 
› وسالت امه عن اغلی ما في به قرشي »› فقيل لها : أربعة الأاف درهم‎ 
. “'” » فبعشّتٌ بربعة آلاف درهم ففدته بها‎ 


« : بتصؤف يسير جداً . وانظر‎ ) ۳٠۷-۳۰١ /۳( » «البداية والتّهاية‎ )١( 

القرطبن »( ۸ / ٤۸‏ ) » وغيرهما . 

وقوله « شد يديك به » : آي : قو وأخحکہ . و« ذات متاع : موسرة غنية . 
و« تفديه منك » : : تعطي فداءه وتنقدةٌ من الأسر . و« نفحني بها » : رماني بها . 
و« وُصاتك » : الوصاة » والوصية بمعنى : أي ماتأمره به » وتعهده إليه . و إِلّه 
خي دونك » : المعنى إل قرابتك يا أبا عزيز من جانب الأب والأم » أمّا قرابة 
أبي اليَسَر من جانب الخالق البارى . 

# وللشيخ محمد عرجون غه تعلیق نفيسٌ مفيدٌ عل هلذه القصَة الجميلة »› 
فيقول : ١‏ وفي هلذه القصة إشرافة من مطالع نور الإيمان » فمصعبٌ - رضي الله 
عنه ‏ » كان حاملاً في هلذه المعركة التي أَسِرَ فيها أخوه وشقَيقّه اول لواءِ في أو 
معركةٍ بين الإسلام والكفرٍ » وهي أعظمْ معركة في تاريخ الإسلام » قد حشَدَ لها 
المشركون قصهم وقضيضهم › فلم يتركوا فارسا من أبطالهم إلا جاؤوا به إلى حتفه »= 


۳۰ 


# ويحلو الحديث إذا حلي بزهر الآداب » وثَفِحَ بروض الرياحين » فمع 
هلذه الحليةٍ الأدبية المزهرة التي تجمل قَصّة مصعب وأخيه وأمّهما : 
قد وَرَعَ الأسرى على بعسض البيوت المسلميسن 
المصطفل أوصل بهم خيراً فصااروا آمنينن 
وأبو عزيز كان أيضاً في الأسارئ المشركين 
قسد مر مصعب يوم بدر بي وكنث المستكيسن 
ولقمدرآني يومهماسشسلماللآسرينن 
ما آنْ رأيث أخي الشَقِيقَ فرحث فَرْح الخائفين 
ظا بأآتي سوف أحظيئ منه بالعطف الأميسن 
قدقال يُوصي آسسري اشدذ وَتّاق الكافضرين 


.۰ 0 ا 
۰ 


تال ن لاه ماال وصمن الوسرين 


والَّيْ ياء كان على علْم بضراوة المعركة وعدم الّكافؤ فيها . 

وكان ية قد تعرَّفَ على قوة العدو عدداً وعدّة » فكان على بصيرة من أمرها »› 
ومع ذلك كلّه دفع اللواء الأعظم إلى البطل المُعلَّم القارى المقرىء مصعب الخير › 
واللواء لا يحمله في ميادين الوغى » ولا سيما في المعارك الكبرى إلا بطل » تعرف 
شجاعته وبصره بالحرب › وقَوًّة إيمانه » وصرامة عزیمته » وکان مصعبٌ بنٌ عمیر کل 
أولئك في إهاب رجل عليه من إيمانه بدينه مشاعره . ويتسامئ إيمانٌ 
مصعب - رضي آله عنه -عن تأثره للعواطف والقرابة » فهو يرى أخاه شقيقه لأبيه وأمّه 
أسيراً في يد الأنصاريّ » فيغريه به »> ويحرّضه على شدّة الاستمساك به » فيقول 
له : شد يديك عليه » فن أمّه ثريّة » ذات متاع كثير » ستفديه منك بأعلى فداء » وقد 
صدق الخبر » ودي آبو عزيز أخو مصعب بأربعة آلاف درهم » وكان هنذا القدرٌ فيما 
تعورف » أعلى فداء فُدي به أسير . « حياة رجالات الإسلام » 
( ص : ۱١°۹۹‏ ).. 


۳۱ 


ولسوف تدفع فدية كبرى تفوق الآخريسن 
فهتفث هل هلذي الوصيَّة بى ونت أخى المعيسن 
فأجابني هلذا أخى فى الدّين دوك عن يقين 
الأو كانت بالفداء سخية في الباذلين 
# ومن قصص مصعب الخير مع الأسرى عقب بدرٍ قضته مع التضر بن 
الحارث بن علقمة العبدرىّ “ » أحد شياطين الفجور والأذى والفساد › فقد 
وقف سيّدنا مصعب - رضي الله عنه - موقف الوفاء والصفاء من دينه » فلم 
يركن إلى العواطف الخلابة » ولا إلى الصّداقات والقرابة » بل نظر بمنظار 
الإسلام دين الواحد القهّار » وبمنظار القرآن الكريم الذي كان يقرئه للأنصار . 
# كان سيّدنا المقداد بن الأسود ” - رضي الله عنه- قد أسَرَ هذا 
الخبيث الصّال المُضلل المضلال » وجيء باللَّضر أسيراً يرسفٌ بالأغلال › 
فقال لرجل إلى جنبه لما رأى اللي كيا ينظ إليه وإلى الأسارى : « محكد والشر 
قاتلي » لقد نظرَ إلى بعيَيّن فيهما الموت » . وكان الوْعبُ قد ملا قَلْبَ الَضر 
كما كان يملأ قلوب قومه ضلالاً وكفراً وعناداً ضد المسلمين > وعداوةً 
وسخرية برسول آله 4ل . 


» اقرا سيرة هذا الفاجر والعدو اللدود في موسوعتنا : «المبشّرون باللار‎ )١( 
ولاحظ كم صَبَر عليهم الصادق المصدوق َة حن وقعوا‎ » ) ۳١۹-۳۳۲ : ص‎ ( 
. في شرك أعمالهم وسوء اتهم‎ 

(۲) اقرا سيرة سيّدنا المقداد بن عمرو المشهور ب « المقداد بن الأسود » في الباب الأول 
من موسوعتنا : « فرسان من عصر الَبرّة 1 ( ص : ۳۰۰ - ۳٠١‏ ) ففي سيرته مواقف 
لا تنس . 

(۳) كان الَّضرٌ قاتله آله حطيب الكافرين المعاندين » وكان يقولٌ لرسول ألله لا : « إن 
كان قرآنك من عند آله » فأحي لنا آباءنا » وأوسع لنا بلدنا أن سير هلذه الجبال عنا » 
فقد ضيْمَتْ مكة علينا » أو اجعلٌ لنا الصّما ذهباً نستغنى عن الرحلة » فإن فعلت ذلك 
آمتّا بك » . « أنساب الأشراف ٠ . ) ٠٤١ / ٠(٩‏ 


۳۲ 


# أدار اللعينْ عيتَيْه الغادرتيْن فيمن حوله من المسلمين › فرأى 
مصعباً - رضي أله عنه - على مقربةٍ منه » فتوسل إليه في خضوع وذل طالباً من 
مصعب أن يبقي عليه رسول الله ي ولا يقتله » فقال : « يا مصعب ! أنت 
أقربُ مَنْ هلهنا إلى » وأمسهم رحماً بي » فكلّم صاحبَك - آي : الب يا 
في أن يجعلني كرجل من أصحابي » . 

فقال له سبّدنا مصعب مذكراً إّاه بسخریته وعناده  :‏ يا نض » إِّك كنت 
تقول كذا » وتفعل كذا » وتصنعٌ كذاوكذاو .... ) . 


فقال النَضرُ وقد كسرّت شوكتة ثانية : « يا مصعبُ ! ليس هذا الحيرُ 
عتاب » فَسَلَهٌ أن يجعلني كرجل من أصحابي » فلو أن قريشاً أَسَرنكَ لدافعتُ 
عنك » وسألتهم فيك » . 

فقال سيّدنا مصعب - رضى الله عنه - بلسان الح واليقين : « أنت 
صادق » ولستٌ مثلك » إن الإسلام » قد قطعَ العهود بيننا وبينكم » © . 


# وحالت بين مصعب والتّضر برقة سيف من سيّدنا علي بن بي طالب › 
فأطارت رأس الّضر » وألحقته بمن سبقه من جهابذة الكفر » وجعلثه كأمس 
الدّابر » وسيق إلى اللّار كالذّليل الصاغر . 

2 22وت ر ا 
من المومنین‌رجال ‏ : 
٭ ودع سيّدنا مصعبٌ دنيا الاس هاتفاً بأعل صوته متردّماً قارئاً تاليا » 
a‏ وع ورگ کک و موو 
[ آل عمران : ۱٤٤‏ ] » وودعه رسول آنه ئ لما وقفَ عليه وهو شهيدڈ مصروع 


سے کر س س ا مس اص و 


على الأرض وقرأ : م المرينين رال صكفوأمًا عله دو أله عل [الأحزاب ]۲١:‏ . 
٭ كان هلذا الوداع المشهود الميمون يوم أحد > يوم أن تكکالت 


(۱) « أنساب الأشراف ٠١١ / ۱(١‏ ) بشيء من الَصرّف . 


DA 


المشركون للتار من هزيمتهم يوم بدر » فقد كانت قلوبُهم تغلي كالمراجل حقداً 
على المسلمين الذين أذاقوهم مرارة الهزيمة بكأس الذَلٌ والصَعَّار ؛ فخرج 
المؤمنون بقيادة رسول آله اة إلى أحد » واختار ي حامل اللواء وبطله في 
بدر » ليحمل اللواء في هلذه الغزوة التي اعد لها المجرمون من المشركين 
والمنافقين واليهود ما يملكون من خبث وحقلٍ وشراسة وفجور » ليثأروا لأكابر 
مجرميهم وقتلاهم في بدر من العام المنصرم . 


# سار سيّدنا مصعبٌ - رضوان أله عليه - يحمل اللواء اللوي قدماً ؛ 
بساعد مَل مشاشة إيماناً وحزماً وعزماً » وقلب مُلیٌ بآيات آله ¢ ولسانٍ داکر 
لا يفت عن ذکر اء فلم يسْلم اللواء ؛ ولم يسقطة من يده > وظلّ یدافعٌ عنه 
حت سقط شهیداً ولسانه رطب بذكر الله ؛ ومحبَة رسول أله لا . 


صر 


٭ رسم ابن سعد کا في « الطّبقات » كيفية حمل مصعب لواء 
رسول آله یه يوم أحد» ومن ثم كيف الخذه الله عر وجل - شهيداً » 
فقال : « کان لواءٌ رسول أل لا العظم ؛ لواء المهاجرين يوم بدر مع 
مصعب بن عمیر » ° . 


3 وقال أيضاً : « حمل مصعبٰ بن عمیر - رضی الله عه _ اللواءً يوم 
أحد » فليا جال المسلمون ثبت به مصعب » فأقبل ابن قمئة » وهو فارس » 
ھ. و ا 8 رس کے ق ص e‏ سے 
فضربَ يده اليمنٰ » فقطعَها » ومصعبٌ يقول : ۾ ومامحمد لل رسو ل قد حََتَ من 
سرو & 
له الرسل [ آل عمران : ٠٤٤١‏ ] » وأخذ اللواء بيده اليسرى »> وحنا عليه › 
فضرب يده اليسرى فقطعَها » فحنا على اللواء وضكه بعضدَيْه إلى صدره وهو 
و رر ےیک کے e‏ موو و 6 
يقول : « وما محمد إلا رسول هد حَكَتَ من لد رسن 4 » ثم حمل عليه اللَالثة 
بالرّمح » فأنفذةٌ واندق المح » ووقع مصعبٌ - رضي الله عنه ‏ وسقط اللواءَ » 

٠‏ ت ی ۶ » ۴ ء 
وابتدره رجلان من بني عبد الذار : سويبط بن سعد بن حرملة » وابو الروم بن 


(۱) «طبقات‌ابن سعد )(۳/ ۱۲۰ ) . 


۳٤ 


عمير » فأخذه أبو الرّوم بن عمير › فلم يزل في يده حت دخل به المدينة حين 
انصرف المسلمون » ”° . 


*٭ وينقل لنا شاهد عيان كيف ثبت مصعب - رضي آله عنه - ثبات 
الڙواسي وهو يداف عن اللي يا » وهدذا الشّاهد ليس رجا » وإلّما امراءٌ 


ك 


جاهدت يوم أحد » وفعلت الأعاجيب يومئذ › حى ضربها اب قمئة ضربة 
أتّرت فى عاتقها E E O‏ 
x 2 2 :‏ ص 

آم عمارة نسيبة بت كعب الأنصارئة "٠‏ - رضي آنه عنها - ال ی تقول : « أقبل 
ابن قمئة - أقمأه الله وقد وى الاس عن رسول أف اة » وهو يصع : دلوني 

على محكّد» فلانجوت إن نجاء فاعترضتٌ له أنا ومصعت بر 
عمير - رضي الله عنه - » وآناسڻ من ثبت مع رسول آلله ل فضربني هذه 
الصضربة » ولقد ضربته على ذلك ضربات » ولك عدو الله كانت عليه 
درعان » " . 


(۱) «طبقات ابن سعد» (۳/ ١١١-٠۲۰‏ )» ومن الجدیر بالدڈكر أل استشهاد 
مصعب بن عمير في غزوة أحد شبية باستشهاد جعفر بن أبي طالب في معركة مؤتة › 

)۲( اقرً سيرة الصّحابيّة المجاهدة المجدة آم عمارة نسيبة بنت كعب في كتابنا : « نساء 
مہشرات بالجلّة ‏ ( ص : ٦۰‏ ۸۱ ) » دار ابن کثیر -ط : ۲۰۰۳-١‏ م ؛ فسیرتها 
قدوة صالحة لكل امرأة تومن بألل عر وجل - . 

(۳( « طبقات ابن سعد ) (۸/ ٤١١‏ ) » و« الإصابة ٤0۷ /٤()‏ ) مع الجمع 
والكصؤف اليسير . 

OE O‏ - رضي آنه عنه- » دود 

قریش ۰ فقال قعل محكدا فلا فيل مصت “رضي آله عدا أعط 
رسول أله لا اللواء علي بن أبي طالب - رضي أله عنه - » ورجالاً من المسلمين ؛ 
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1 


# وقف الحبيبُ الأعظم بلا على المقرى القارئ رجل بني عبد الدار 


وفتاهم سيّدنا مصعب بن عمیر - رضي الله عنه - وهو مجعف - مصروعٌ عل 
وجه يوم أحدِ شهيداً وکان صاحب لواء رسول آله ا > فقال الصادق . 


المصدوق بلا : ) بن ومني جال صدفوأما عله دوا آله عو فینھم سن 


٣ وم‎ 


r‏ بم 


منم کن نظ وما بدلا ديد 4 1 الأحزاب : ۳ إل رسول بشید لی 4 


شهداء عند الله يوم القيامة » . ثم ثم أقبل على الاس فقال : « أبّها الاس 


اتتوهم فزوروهم + وسلموا عل" راي تشي م الا یسا علب اة 


إلى يوم القيامة إلا ردواعليه السّلام 7 . 


4 وأورد ابن سعد اة في ) الطبقات ( ٠‏ عن إبراهيم بن محمد بن 


شرحبيل العبدريّ عن أبيه قال : « کان مصعبٌ بن عمیر - رضي آله عنه - رقیق 
البشرة » حسنَ اللگة » > ليس بالقصير ولا بالطويل » هَل يوم اح على رأس 
اثنين وثلاثين شهراً من الهجرة » وهو ابن أربعين سنة » أو يزيد شيئاً » فوقفَ 
عليه رسول آله ية > وهو فى بُردَة مقتول » فقال : « لقد رأيّك بمكة وما بها 
أحد أرق حلَة » ولا أحسن لمةً منك » ثم أت شَعِث الرًأس في بردة » » ثي أمر 


به 


وسويبط بن سعد بن حرملة » 


اس“ 
بن 


(1) 


(۲) 


يقر » فنزل في قبره أخوهٌ أبو الرّوم بن عمير » وعامر بن ربيعة › 
(Y2‏ 


۰ ص ۹ ن 1 
٭# وفى حديث خبّاب بن الأرت - رضي الله عنه - صلة وتوضيح لما ساقه 
سعد کے وغیره عن مناقب سيّدنا مصعب - رضی آله عنه وأرضاه- › 


« سير أعلام الشّلاء ٠٤١۸ / ١(٠‏ ) نقلاً عن الْسيرة السوبّة . 

انظر في هلذا : « أسد الغابة > ( ٤٨۸ - ٤٤١ / ٤‏ ) بشيء من الصف اليسير . 
وانظر : « صحيح السّيرة التَبويّة » لإبراهیم العلّ ( ص : ۲۹۷ - ۲۹۸ ) » و« دلائل 
الثْوّة » للبيهقيّ ( ۳ / ۲۸٤‏ ) » و« حلية الأولياء ٠١۸ / ١(٠‏ ) . 

« طبقات ابن سعد (٩‏ ۳/ ۱۲۲ ) . 


۱۳٢ 


فقد أخرج الترمذيّ بسنده عن الأعمش › عن أبي وائل شقيق بن سلمة » عن 
خبّاب - رضي أله عنه - قال : « هاجرنا مع الى بيا نبتغي وجه أله » فوقع 
آجرنا عل آله »> فمنا مَنْ مات لم يأل من آجره شيئاً » ومتًا مَنْ أينعَّث له مره 
فهو بَهدبها - يقطعها ويجتنيها -» ولل مصعبَ بنَ عمير مات ولم يترك 
لا شرا کانوا افا فوا په رآ خرکٹ رجلا » وان خر ب رجاه يع 


رأسه » فقال رسول آله کل : ا غطوا رأسه › واجعلوا عل رجليه 


الإذخر ( (۱) 


# وآخرج البخاريٌ وغيره بسنل عن سعد بن إبراهيم » عن آبيه 

2 ا‎ Me 
إبراهيم : « أن عبد الرّحمان بن عوف - رضي الله عنه - ۽ تي بطعام - وکان‎ 
صائماً فقال : فل مصعبُ بن عمير - - وهو خير مني - من في بردة » ٳِن عطي‎ 
رأسه بدث رجلاء » وإ عُطَيّ رجلاه بدا رأشة . وأراة قال : وفْيْل‎ 
حمزة - وهو خير متي - ثم بُسط لنا من الدّنيا ما بُسط - أو قال : أعطينا‎ 


من الدنيا ما أعغطينا- وقد خشينا أن تکولَ حسناتنا عجْلّت لناء 


(۱) آخرجه الترمذيّ . انظر : « تحفة الأحوذیٌ » (۱۰/ ۳٣۳۔١٣٠‏ ). حديث 
رقم : ( ۳۹٤۳‏ ) » وقال : « هذا حديث حسن صحيح » . وآخرجه البخاريّ في 
مواضع برقم : ( ۱۲۷71 › و ۳۸۹۷ ۰ و ۳۹۱۳ › و٤۳۹۱‏ › و ٤۳۲‏ » 
و 1٤٤۸‏ )۰ ومسلم برقم : ( ٩٤٩‏ ) »۰ وآبو داود برقم : ( ۳٠٠١‏ ) » والّسائي 
/٤(‏ ۲۸ ) . و الإذخر » : نبت معروف طيب الرّيح 


أقول : « شهد شاه من قدماء الصحابة بزهد سبّدنا مصعب وحسن أخلاقه » 
وهلذا الشّاهذ هو عامرٌ بن ربيعة - رضي آلله عنه - الذي قال : کان مصعبُ بن 
عمیر - - رضي اله عنه - لي خذناً - صديق السَرّ ‏ وصاحباً منذ يو م اسلم ء إلى آن 
يل 5غا باح » خرج نا إلى الهجركين جميمابأرضي الحبة » وكان رفيقي من 
بين القوم » فلم أرَ رجا قط كان أحسنَ حلقاً » ولا أقلّ خلافاً منه » . « شرح حياة 
الصحابة ۲١ / ۳(٩‏ ) . 


1۲۷ 


ٿم جعل يبکي حى ترك العام » © . 


| »^ ات و 

٭# ولا فرع رسول آله لاز وصحبًه من دفن شهداء أحدِ في ميدان 
استشهادهم › رکب فرسه » وأمر أصحابه أن يأخذوا طریق العودة إلى 
المدينة » وما أن اقرب من مدينتحه الطَيّة حى لقيته حمنة بنتُ 
جحش - رضی لله عنھا ۔- › فنع الاس لها أخاها فاسترجعث » واستغفرث 
مصعب بن عمير فصاحت وولولت . وهللا ما ذکره ابن هشام ا فی 
« السّيرة » » فإلى رياض السّيرة » نستظل بأخبارها الظّليلة » ونستروح بالأخبار 
المصعبكّة التّيلة . 

٭ قال ابن إسحاق نام مسنداً حديئه إلى أشياخ من بني سمه : « ثم 
انصرف رسول آله اة راجعاً إلى المدينة » فلقية حَمْنَةَ بنت جحش » كما در 
لي » فلمًا لقيت الاس » نعي إليها أخوها عبد الله بن جحش » فاسترجعت 


Ll 


۰ 0 ص ۹ ۳ 0 
استغفر ت له بے د خالها حمزة بر عبد المطلب » فاسترجعث 
۰ و ر ۰ ٠‏ 
واستغفرت له »› ثم نعي لها زوجها مصعبٰ بن عمير » فصاحت وولولت ! 


(۱) اخرجه البخاریٌ في الجنائز برقم : ( ۱۲۷١‏ » و ٠۲۷١‏ ) » وفي المغازي 
برقم : ( ٤٠٤٥‏ ) » وقوله « بطعام ١‏ : كان الطّعام خبزاًولحماً . وقوله ١‏ وهو خير 
مني » : لعلّه قال ذلك تواضعاً »> وبُحتمل أن يكون ما استقر قر عليه الأمر من تفضيل 
العشرة على غيرهم باللّظر إلى من لم يقتل في زمن التي ية > وقد وقع من أبي بكر 
الصدّيق - رضي أله عنه - نظير ذلك » فذكر ابن هشام شه : أن رجا دخل على 
أبي بكر الصدّيق - رضي أللّه عنه - وعنده بنت سعد بن الرّبيع - رضي الله عنه - وهي 
صغيرة » فقال : من هلذه ؟ » قال : «هلذه بنت رجل خير مني » سعدبن 
الرّبيع » » وكان سعد من نقباء العقبة شهد بدراً » واستشهد يوم أحد . و« سط لنا من 
الدنيا ٠‏ : يسير إلى ما فتح لهم من الفتوح والخنائم وحصل لهم من الأموال » وكان 
لعبد الرّحملن من ذلك الحظ الوافر » وألله أعلم . 


۸ 


فقال رسول آله بي : « إن زوج المرآة منها لبمكان » لِمَّا رأى من تشبتها عند 


أخيها وخالها » وصياحهاعلى زوجها» “ . 


01) 


(۲) 


يا مصعب بن عُمير طبْت من داع 
هاجرت يَذماً إلى الأحباش داعي 
رسول خر رسول حیثما اتجهٹ 
هلذاأسَبْد أتى والشَر يملؤه 
يعوذ لابن معماز لا ليره 
للك ليغلنَ إسلاما تعلّمه 
ماجاءه ذو حى إلا وباقدة 
وأعلن ابس معان في عشي رت 
وفاءت الأوسُ للإسلام راشدة 
وذاك فش من الرحملن بء 
وغيظ من كثرة الأنصار ذو حَسَدٍ 
للك هجرة خبر الرسل خاتيهم 
ضاقوا بمصعبَ مصباحاً فكيف بهم 
تبارك الله بعطي الح قوّة 
ويرفع الله بالقرآن مَنْ خملُوا 


۱۳۲۹ 


2 2 2 
# وبعد : فالرّحلة جميلة ثربّة ومفيدة مع مصعب الخير " » 


« السّيرة اللَبوية ا (۲/ ٩۸‏ ) » وانظر : « سنن ابن ماجه) )٥١۷ /١(‏ 
برقم : ( ۱0۹۰ ) . 
وما أجمل الرّحلة مع الأدب وأزاهيره الجميلة » وخصوصا إذا كانت الأدبيّات تتحدّث 
عن سيرة علم من أعلام الصّحابة الكبار ؛ كمصعب بن عمير - رضي أله عنه -» 
فتعالوا نتذوّق هلذه الأبيات الماتعة التي ترسم جوانب عديدة من حياة سيّدنا مصعب 
الخير - رضي الله عنه وأرضاه - : 


في الأوس في خَزرج نعم الفتي الراعي 


به الرّكائث فهو الواعظ الاعي 
والغبظ يدفم موتوراً لإسراع 
بقل مصعب فل الفاتك التاعي 
من مصعب بن عُمير خير صداع 
عن شركه والهدى مصباح رجاع 
إسلامه وتحدى كل آشياع 
فكان ذلك منها خير إجماع 
على يد ابن عُمير صاحب الباع 
من البهود ومن أصحاب أطماع 
أورٹ بهم نارأحقاد وأوجاع 
وذاك مشا أنوار وإشساع 
سقط الباطل المغروز للقاع 


ويخف ضر الله ذا بغي وإيقاح> 


نرجو الله - عر وجلل - أن يجمعَنا وإاه تحب راية معلّم الاس الخير ٤‏ سيدا 
وحبیبنا محمد ميا . 
3% فرضی الله عن مصعب › الرّجل الداعية الشهيد المحبب »> ورزقنا 


ضف گم طف 


يزول ذکر ذوي جاه وسلطنږ وذکر مصعب باق ملءَ أسماع 
معلَمٌ الخير لاقني مكاسيُه إيناعماخير إلمار وإيناع 


۰ 


جی کے Dجںی‏ 
کے دی کرو ںی 


W.IMOSWAFAt. COM 


و و ل 
نعیم بن عبد الله 
رضی الله عنه 
RR‏ 


*# كان بارا بأيتام قومه» وهاجر عام الحديبية . 


٤‏ ت ٍ ص 
2 أخبارةٌ جميلة ؛ وفْيِلَ يوم اليرموك شهيداً رضي أل عنه . 


٤١ 


و 
ار 


ت 
جیں یی فی 
کی دی ازو ںی 


WWW.IMOSWaAFALT. COM 


ج 
ا 


3 
جیں 9ے جںی 
کے دی زو نی 


WWW.MOSWaArAat. COM 


وه که 

# أهدى هذا الرجل هدية نادرةً للإسلام ؛ إذ كان السّبب في اجتذاب 
الشخصيّة الّانية والوزير الّاني إلى شاطي السّلام »> ذلكم هو عمرٌ بن 
الخطاب - رضي أله عنه - ؛ الرّجل الّاني في الإسلام. 

9 تمن ھم تا اڑج لل اک ریم اللي جا سانا عر ل 
التاجين ؟ ! 

. 0 0) ا س ےن‎ 2 e 
إله نعم بن عبد أله العام القرشي العدوي " » والتَحام وصف‎ # 1 
وقيل له التحام للحديث المشهور أن الي ل قال : « دخلت الجلة‎ ٠ إتعيم‎ 
" » فسمعتٌ نحمة من تُعيم فيها‎ 


(۱) «التّبیینن ) ( ص : ۳۸۷-۳۸٦‏ ) » و( مختصر تاریخ دمشق » 
۱۷۷-۱۷۰١ / ۲٦(‏ ) » و( طبقات ابن سعد » ( ٤‏ / ۱۳۹-۱۳۸ ) ۰ و( نسب 
قریش ) ( ص : ۳۸١ ۳۸١۹‏ ) » وا المستفاد من مبهمات المتن والإسناد» 
١١-۲١۸ /۲(‏ ) ) و( أسدالفاأبة1()1)٤/‏ ١0۷)ترجمة‏ 
رقم : )٥۲۹۹(‏ » و« الإصابة » (۳/ ٥۳۸ ٥۳۷‏ ) .» و« البداية والنّهاية » 
(۳/۷). 

(۲) « تهذیب الأسماء واللخات ۲(۲ / ۱۳۰ ) » و« طبقات ابن سعد )( ٤‏ / ۱۳۸ ) »= 


1۳ 


# والتحمة : > وقيل : التحنحة الممدود آخرها . وعندما 
تحدّث ابن درید ف لاان س رجال م عد ی کے تال 
ما مفاده : « ومهم الام » واسمه تمي بن عبد آنه بن أييد .... واا 
سمي التځام ؛ لان التي ية قال : « دخحلت الجلَّة » فرأيتٌ فيها أبا بكر 
وعمر - رضي أله عنهما - » وسمعتٌ فيها نحمة من تُعيم » . واللّحمة : شبية 
بالكلمة يسمعُها الإنسان فيعرف صاحبها › ولا يعرف الكلمة بعينها . 
والتّكام : فَرَسٌ سليك بن السّلكة السعديّ » وهو فارسٌ من فرسان الجاهلية 
المشهورين . . .. ولعيم : تصغير أنْعَّم » أو تصغير تُعّم » وأصله من النعمة › 
وقد سمت العرب التعمان . . . . والتّعيم : ضد البؤس ؛ والَعّْمة : ما تنعّم به 
الإنسان من مأكل أو مشرب . والتعمة : ما أنعم أله - عر وجل - على الإنسان 
في معیشته وبدنه . ... » . 

# وسيّدنا تُعيمٌ بن عبد آله الَحام من ثلَّة السّابقين الأوّلين إلى دوحة 
الإسلام ورياضه » يقال : إِلّه أسلم بعد عشرة أنفس ” . قال الإمام 
اللّوويٌ يله : « أسلم تُعيمٌ قديماً في اول الإسلام > قیل : أسلم بعد عشرة 
أنفس » وقيل : بعد ثمانية وثلاثين قبل إسلام عمر بن الخطّاب » وكان يكتم 
إسلامه . ...)۳ . 


> و( نسب قریش (٩‏ ص : ۳۸۰ ) . 

(۱) «الاشتقاق (٩‏ ص : ۱۳١‏ - ۱۳۷ ) بشيء من اصرف والاختصار . وجاء في كتاب 
« نزهة الألباب في الألقاب » لابن حجر : أن العام ضبطه الأكبر بفتح النون وتشديد 
الحاء » وضبطه ابن الكلبي بضم النون وتخفيف الحاء 

. CTAY : ص‎ ( ٠ التّبيين‎ « (۲( 

(۳) « تهذیب الأّسماء واللخغات » (۲/ ٠١١-٠۳١‏ ) . وقال ابن عساكر يناه عن 
ُعيم : « له صحبة من سيّدنا رسول أله ية > وهو قديمٌ الإسلام » . « مختصر تاريخ 
دمشق ۱۷١ / ۲٦۹(۲‏ ) . 


٤٤ 


. ة‎ Ii Su 

بِرَة بالأرامل والأيتام : 

٭ اتر سيّدنا تُعيمٌ بتعاليم الإسلام وهَّذيه ونْبله » فكان من أبر الاس 
وأوصلهم لأهله ؛ وكان يتَفمَد أيتام بني عدي » كما يتمد الأرامل ويصلهم 
ويحسن إليهم ؛ وقد امتدح سيّدنا الرّبير بن العرّام - رضي الله عنه - عمل تُعيم 
وبرّه بقومه فقال : « کان تُعيم بن عبد الله العام قوت بني عدي بن کعب شهراً 
شهراً لفقرائهم  »‏ . 

9 ولهدذا البب التّبيل ؛ أقام سيّدنا نُعيمٌ - رضي الله عنه - مع قومه ؛ 
فلم يهاجز في البداية مع المسلمين إلى المدينة المنورة » ومكت في أم الُرى 

ی یل ا کا خت ملي ايل ي عدي وأهامهم في الام ۲ 

3 ا شى السلمون بال ة إلى المدينة المنرّرة ؛ أراد سيّدنا تُعيم 


ان يهاجرَ في صحبتهم » فتعلَقَ به قومه وتشبُرا به » ورَجَوه قائلین : « ِن بي 
ين شت » وأقم عندنا » » فأقام في مكة حى كانت سنة ست » فقدم مهاجراً 


إلى المدينة المنرّرة » ومعه أربعون نفراً من أهله » فأتى رسول أله ية مسلماً ء 
فاعتنقه وقڳّله . وزعموا أن الحبيب المصطفى إل قال له حين قدموا 
عليه : « قومك » يا تعيم کانوا خيرالك من قومي لي » . 
فقال تُعيم في أدب جم : ١‏ بل قومك خير من قومي يا رسول اله !» . 
قال رسول آله بي : « قومي أخرجوني › وأقرك قومُك » . 
فقال تعيم - رضي الله عنه - : « يا رسول آلله ! قومك أخرجوك إلى 
Jue‏ 
الهجرة » وقومي حبسوني عنها» " 


(1) «طبقات‌ابن سعد »( ۹٩ / ٤‏ ) » و« مختصر تاریخ دمشق ۲( ۲٦‏ / ۱۷۷ ) . 
(۲) انظر : « نسب قریش » ( ص : ۳۸۰ ) › و طبقات ابن سعد ( ٤‏ / ۱۳۸ )› = 


€0 


3 وکان تُعيمٌ النَام - رضي اه عنه - » وأبوه عبد آله من قبله يحملون 
يتام بني عدي ويُمونونهم . 

9 ساق ابن عساکر یاه طاقاتٍ مزهرات « ومعلومات نافعات عن 
الإسلام .. .. أسلم قبل هجرة الحيشة » وكان يكت إسلامه » وأقام بمگة ‏ 
وقدم مهاجراً سنة ست ومعه أربعون من أهله › فاعتنقه انب ييه وقڳله › 
وكان هاجر عام الحديبية »> وشهد مابعدها من المشاهد .... وسمّاه 
ال ية صالحاً » “ . 


*# قال عبد أله بن عمر لعمر بن الخطّاب : « اخطب علي ابنة صالح » 
قال : إل له يتام » ولم يكن ليؤثرنا عليهم . 

فانطاتق عبد أله بن عمر إلى عمه زيد بن الخطّاب ليخطب عليه › فانطلق 
به إلى صالح » فقال إن عبد الله بنّ عمر أرسلني إليك يخطب ابنتك . 


= و« مختصر تاریخ د مشق ۱۷١ / ۲۹ (٠‏ )مع الجمع والتَصرّف . 
وجاءت هلذه القصّة بشكل آخر عند ابن عبد الب كه في « استيعابه » 

فقال : « . .. ومنعَةٌ قومه لشرفه فيهم من الهجرة ؛ لاله كان ينفقٌ على أرامل 
بني عدي وأيتامهم ›» ويمونهم › فقالوا : قم عندنا على أي دِيْنِ شنت »› وأقم في 
ربعك » واكفنا ما نت كاف من أمر أراملنا » فوأ لا يتعرض لك أحد إلا ذهبَتُ 
أنفسنا جميعاً دونك . وزعموا أن ال ية قال له حين قدم عليه : « قومك يا تُعيم 
کانواخيرامن قومي لي » . قال : بل قومك خیر یا رسول أل ! 

قال رسول آله ية : (قومي أحرجوني وأقرّك قومك ) . فقال 
تُعيم : يا رسول آله ! قومك أخرجوك إلى الهجرة » وقومي حبسوني عنها . وكا 
هجرة تعيم عام خيبر » وقيل : هاجر في أيّام الحديبية » . « الاستيعاب » 
(oYA-oY |)‏ . 


)01( ( مختصر تاریخ د مشق ۲٦٢(٩‏ / ١۱۷۔۱۷۷‏ ) بتصرٌف واختصار . 


a 


2 
فقال : لي يتام › ولم اکن لاترب لحمي › وارفع لحمكم › فاني 
أشهدك أنى قد أنكحتها فلاناً . وكان هوى آمَّها إلى عبد الله_بن عمر » فأتت 
رسول الله ی فقالت : يا نب آلله خحطبَ عبد أله ابنتى » فأنكحها أبوها يتيماً 
. هھ صن س 
في حجره › ولم يۇامرها . فأارسل رسول الله ب إلى صالح › 
فقال : « آنكحت ابنتك ولم تؤامرها ؟ » . 


قال : نعم . 

فقال رسول ألله ية : « أشيروا على التّساء في أنفسهنً » أشيروا على 
النساء > وهى بكر » . 

فقال صالح : إِلّما فعلث هلذا لكا أصدقها ابن عمر » فإلٌ لها في مالي 
مثلما أعطاها » “ . 


2 وې 3 7و ۰ ن » . 

نعيم وعمَرٌ رضي الله عنهما : 

3% كلنا يعرف أن السّيرة العمرية سيره غنية بالڈروس والعظات » كما انا 
نعرفٰ أن سّدنا عمرَ - رضی الله عنه - کان - قبل إسلامه - من أشد الاس قسوةً 

0 2 
على المسلمين » وللكلّه عندما من الله عليه بالإسلام غدا فاروق الاَمَة »> وكان 
سبب انقلابه المفاجئ › التقاؤه سيّدنا تُعيم بن عبد الله الام وهو ذاهبٌ ليقتل 
رسول آله كيه ؛ فكيف كان ذلك ؟ 

4 تذكر روايات السيرة الَبوبّة وأحداثها أذ عمرَ ب الخطًاب - رضي آله 
عنه - کان شاباً مفتوناً بشبابه » لا یعرف عن محمد رسول آله بل إلا أنه الصَابئ 
الذي فرّف قریشا › وها هي ذڏي قریش تمورٌ مورا › وتتميْرّ غيظاً من دعوة 
الإسلام »> وقد جعلت الأموال السَحْبّة والعطايا المُجزية لمن يقتل 


ك 


(۱) «مختصر تاریخ دمشق » ۲١(‏ / ۷ ) » ومعنی قوله « لأترب لحمی » : اجعل 
عليه الراب . و« أصدقها » : سكي لها صداقاً » والصداق : مهر المرأة . 
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2 ظح عمرٌ يومها ظنٌ الواهمين أنه يستطيع أن يحبسَ أنداءَ الخير وعطره 
وهو في براعمه يتفّح جميلاً لطيفاً ناعساً » أو يستطيمَ أن يبدل نهار الحياة 
المشرق ليلا دامساً ؛ ومضىٰ عمرٌ في وجهه متسربلا بالغضب › تارکاً م 
وعدهم بقتل محمد بي وهم ينتظرون التبا العظيم » وبينما هو في سيره 
المُضطرب تتناوشه الأوهام › صر به اح أبناء قومه وهر عم بن عبد الله 
العام ¢ فاستوقفه لما راه في حالة القَلَق والعّضّب وساله في هدوء J:‏ ين 
ترید یا عمر ؟ ) ٠‏ 


فقال عمر - ولعله لم يعلمْ بسبق تنعيم إلى الإسلام - : « أريد محكّداً هلذا 
الصَابئٌ فأقتله » . 


4 « ضحكتٍ الفاق تهزأً بعمرَ وعزمتو وسيفو » و ألما سمع تُعيم صد 
سخرية الآفاق وهزئها بعمرَ في ممشاه وهو متقلَدٌ سيقه لبقتل محكدا بي > 
وكان تيم يخفي إسلامه من قومه عامة » وذَرقا من عمر بخاصًة ء ولك صولة 
الإيمان » وجسَامة الخطب في ممشیٰ عمر » جَعَلا من تُعيم أسدا من أُسْدِ آله » 
وضع حياته فداءَ لرسول أله لاز > فلم یأبه لیف عمر » ولم پبال بتجهمه 
وعزمته الخائرة »> فوقف في وجهه يجبهة ويزجرُهٌ بمالم يكن في حسبان 
عمر »7 . 

# وقف سيّدنا نعي عتئزٍ موقف الأذكياء »> وموقفَ المخلصين لربّه 
ورسوله ودينه » وقفَ موقف الحزم والحصافة والتّباهة » فقد كان نعيم دَمثاً من 
غير حفر » ولي جانب من غير حَور ؛ استطاع أن يشير عمر لأمْرٍ مهم › > فربما 
تنقشعٌ غلظته التي تكمنُ وراء‌ها ينابي من الرَقَةٍ والخيرات والموگات »› 
وصدقت الفراسة اللُعيمكة النَحَامكة فقال لعمر : ١‏ لقد وألله غرَنّك نفسك من 
نفسك ياعمر ! ففرّطت › وأردتَ هلکة بني عدي » اترىٰ بني عبد مناف 


)0( « محمد رسول الله ٦٥۰ / ۱(٩‏ ) . 


€۸ 


تاركيك تمشي على الأرض › وقد قتلت محمَّداً ؟ أفلا ترج جع إلى بيتك فتقيم 
أمرهم ؟» . 

فقال عم - وقد اهترٌ فزعاً لمقولة تُعيم - : « وأيّ أهل بيتي ؟» . 

قال عيم في هدوء : « ختنكَ واب عمك سعيد بنْ زيد بن عمرو » 
وأختك فاطمة بنتٌ الخطاب › فقد والله سلما » وتابعا محکداً عل دینه ۽ 
فعليك بهما ») . 


# « سبحان أله ! ماذا صنع الإيمان بهلذه التموس الحبيسة في أرضها › 
بين شواهق الجبال المخيفة > والوديان القاحلة المقفرة من کل عيش 
وآمل . . تعيم بن عبد أله العام العدويٍ - رضي الله عنه - - يقف في وجه 
عمر ؛ إذ يراه متوشحاً سيفه » يمشي في عزيمة متجهمة » يطوي جوانحه عل 
مُستكتّة من الكوارث قاصمة » وقارعة من القواصم مبيدة مدمّرة » لا يبالي 
جبريّة عمر وبطشه » ولا يقیم وزناً لقسوته وغلظته » موقفاً یجبهه فيه » ویحقره 
أمام تفسه » بكلٌ ما تعرف كلمة من تقريع وتحقير » ويريه في صراحةٍ صارمة 
له فی ممشاه هلذا مغرور » مفتون » لا يعرف در نفسه . فما هلذا الذي أحال 
تعيماً الّجل المسلم الذي ظلّ مستخفياً بإسلامه رهبة ورعباً من عمر وقومه › 
حى يقفَ من هلذا العاتى الجبّار » المغرور بنفسه هلذا الموقف الذي يعَّنون 
شجاعة الأبطال في مواقف التضال ؟ ! إلّه الإيمانٌ > والإيمان فحسب » 
والإيمان ليس غير » الإيمان الذي بلع من نيم المسلم في لحظة لا تكاد تع 
شيئاً في حساب الرّمن » وسير الفَلك » مبلغاً جعله يتصور في لمحة خيال طائر 
مفزع مرعب » أل عمر حمق عزيمته السوداء » وتصور نعيم مع خياله المزعج 
أن الحياةَ كلها أظلمت فغارت نجومها » وأفَلَ إلى غير عودة قمرها » وغابث 
إلى الأبد شمسها . . . . وتجمَعَت عزائم الإيمان في قوتها فملأت جوانب نفس 

تعيم الرَّجُل المسلم فحسب » فكانت فداء للثور والهدى » فداء إشمس الحياة 
محمد رسول آله ي » واستحال تُعيم المسلم المستخفي بإسلامه » الصعيف 
المستضعف قَوًة قاهرةً > وشجاعة مزمجرة » أخذت بمجامع الجبرة الجاهلكة 


۱۹ 


في عمر بن الخْطًاب » ونترنها نترةً جثا منها هذا العاتي المغرور » بين يدي 
نعيم المسلم الذي كان يُرهبةٌ عمرٌ في جاهايته . . . . » . 

# َعم ؛ أفلح تُعيمٌ- رضي الله عنه - في مجابهة عمر - رضي الله عنه - 
في قول بصراحة تام كانت خيراً لعمر ؛ إذ كان الإيمانٌ أقوىٰ من عت 
الجاهلية » ولما عمل الإيمانُ عملّه في داخل ضمير عمر» ذهب إلى 
رسول آله بي وآمن به وصَدَقَ دعوته » وصار الأجل الثاني في جميع آصحاب 
رسول آله ل » و مَصَة قصة سماع الفاروق عمر للقرآن الكريم, في بيت أخته 
فاطمة › ثم ذهابه ا دار الأرقم من مشاهير القَصَص التي يعرفها معظم الاس 
لشهرتها وسلاستها رآثرها وتائیرها ف الرس والقلوب > ٠‏ 


# ومكَلْ أسهم في انتشار قصّة إسلام سيّدنا عمر الشعراء المبدعون » 
فسلاسة شعرهم المرسوم بالأحاسيس والكلمات ساعد على سيرورة القَصّة 
العمرلة . وقد تال شعراء كر في رسم إسلام سيّدنا عمر » ومن برع في هنذا 
المضمار من الشّعراء المعاصرين شاعر اليل ( حافظ إبراهيم ) الذي أنشأً عام 
( ۱۹۱۸ م( قصيدة سبّاها : « عمر بن الخطاب » تعرَّض خلالها لحياته 


(۱) « محمد رسول الله ٦٥۲-٦٥۱ / ۱(٩‏ ) . 

(۲) أفاد الدّكتور أكرم ضياء العمريّ في كلام له معلقاً على قصَة إسلام سيّدنا 
عمر - رضي الله عنه - فقال  :‏ أا قصَة استماعه القرآن يتلو الرسول بل في صلاته 
قرب الكعبة » وعمر مستخفس بأستارها » وكذلك قَصّته مع أخته فاطمة حين لطَمها 
لإاسلامها »> وضرب زوجها سعید بن زيد » ثي اطلاعه على صحيفةٍ فيها آيات 
وإسلامه » فلم يثبت شيء من هلذه القصّص من طرق صحيحة » وللكنَّ الحافظ 
این مجر كه ذكر بأنً الباعت له علي دخوله في الإسلام ما سمع في بيت أخته 
طمة من القرآن . ولا شك أن القرآن ببيانه الّاحر » وروعة تصويره لمشاهد 
ایام صف الجا رالار » کان لها اش اخ ع آل صف السا 
لن عمر كان يتذوَقٌ الكلام البليعّ ويعجبٌ به » وعدم ثبوت الرّوايات حديثياً لا يعني 

حتميّة عدم وقوعها تأريخياً » . « السّيرة النَّبوكة الصحيحة ۱۸١-١۸١ / ١(١‏ ) . 
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الكريمة » وقد لاقت القبول في العالم الأدبيّ » وافتتحها بقوله : 
حَشبٌ القوافي وحشبي حين ألقيها أي إلى ساحة الفاروق أهديها 
# وخلالها تحدّث عن إسلام عمر فقال : 

ربت في الدّين آراء موفقة فأنزل اله قرآنا يُزكيها 
وكنت أوَل مَنْ قرَث بصحبته عينْ الحنيفة واجتازت أمانيها 
قد كنت أعدى أعاديها فصرت لها بنعمة اله حصنا من أعاديها 
خرجت تبغي آذاها في محمّدها وللحنيفة جبار ُواليها 
فلم تكد تسمخ الآياتٍ بالفةً حكَّي انكفأت تناوي مَنْ يناويها 
سمعت سورة طه من مرتّلها فزلزلث نة قد كنت تنويها 
وقلت فيهامقالاً لابُطاولُه قول المحبٌ الذي قد بات يطريها 
ويوم أسلمت عر الح وارتفعصث عن كاهل الدّين أثقالٌ يعانيها © 


« أتاصهره) : 

٭ كان لسيّدنا تعيم بن عبد أله اللعام منزلة كبر عند رسول أله ب » 
وذات مرَة أشارَ عليه أن يزوج امرأةً وضيئة جميلة » وخصّه بها فائل : « مَنْ 
أدله على الوضيئة القتين - الجميلة - وأنا صهره ؟ » . 

# ذكر ابن سعد يله هنذا الأمر فى « طبقاته» قال : « كان 
رسول آله بي يحب أسامة بن زيد - رضي الله عنهما - » فلمًا بلع وهو ابن أربع 


ت 


عشرة سنة تزؤّج امرأة بقال لها : زينب بنت 5 حنظلة بن قسّامة "° » ذ فطلقها 


)١(‏ «ديوان حافظ إبراهيم » )۸٠ ۷۹ /١(‏ . واقرأً القصيدة كاملة في ديوانه 
/١(‏ ۹۷-۷۷ ) » طبعة دار الكتب المصربّة عام ( ۱۹۳۷ م) . 

(۲) «زينب بنت حنظلة بن قسامة بن قيس بن عبيد بن طريف بن مالك الطَاتة » وفي 
طريف بن مالك يقول امرؤ القيس الشاعر المشهور » وقد نزل به : 

لعمري لبْعْمَّ المرء يعشو لضوئِه طريف بن مالك ليلة الريج والحَصضر= 
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أسامة »> فجعل رسول أله ية يقول : « مَنْ أدلّه على الوضيئة القتين وأنا 
فجعل رسول آله ب ينظ إلى تُعيم بن عبد أله الئكام » فقال 
تُعيم : كألّك تريدني يا رسول الله ؟ قال : « أجل » . 


2 »1 ا سے م (١‏ 
فتزوًّجها فولدث له إبراهيم بن نعيم » فقتل يوم الحرّة  »‏ . 


# وكان إبراهيم بنْ نعيم أحد الوؤوس يوم الحرّة » وفتل يومئذ في ذي 
الحجة سنة ٦۳(‏ ه) ‏ . وكان إبراهيم متزوّجاً من رقيّة بنتِ عمر بن 
الخطّاب » وأمها أ كلثوم بنت على بن أبي طالب ء وأَمّها فاطمة بنت 
رسول أله كلا © . 


# ولمًا تعرَّض الإمامٌ الذهبئ ية في « تاريخه » للحديث عن يوم 


= كانت زينب بنت حنظلة تحت أسامة بن زيد بن حارثة » فطلقها » فلجًا حلَّتْ قال 
رسول أله ية : « من يتزوّج زينب بنت حنظلة وأنا صهره » » وفي رواية : « وأنا 
آمهره » ٠‏ فتزوًّجها نعيم بن عبد أ العام » وكانت زينب قدمت هي وأبوها وعمَتها 
الجرباء بنت قسامة على السب ية . « أسد الغابة ٠‏ ( 1 / ۱۲۸ ) » و« الاستيعاب » 
٠ ) ۳١١ / ٤ (‏ و الإصابة ۳٠۹ / ٤(٤‏ ) » مع الجمع والصؤف . 

(۱) « طبقات‌ابن سعد »( ٤‏ / ۷۲ ) ؛ وأیضاً( ٥‏ / ۱۷۰ ۔-۱۷۱) . 

(۲) « طبقات ‌ ابن سعد )( ۱۷١ / ٥‏ ) . 

(۳) اقرا سيرة الحفيدة الميمونة آم كلثوم بنت علي - رضي أله عنهما - في الباب الرًّابع من 
موسوعتنا : « نساء أهل البيت فى ضروء القران والحديث » ( ص : ۷١۲-٦۸١‏ ) 
ففي سيرتها فوائد ته العالم والمتعلّم . طبعة دار اليمامة الادسة بدمشق » عام 
(م). 

(6) اقرا سيرة سيّدتنا فاطمة الرّهراء - رضى أله عنها وأرضاها - فى الباب الّالك من 
موسوعتنا : « نساء أهل البيت في ضوء القرآن والحدیث » ( ص : 1۲۹-۵٤۷‏ ) 
فسيرتها إمتاع للأسماع › وإرواء للقلوب » وشفاء لخليل محبّي أهل البيت . 


1o۲ 


الحبة » ذکر عدا من بال الصحابة الذين ولوا میا > فقال : « ١‏ ومن فل 
کان ب العام أحةٌ اوؤور يوم اة ول يوذ ركان زوج ر ابنة 


عمر بن الخطاب ( ۳ , 


ل بل اند ديهم 4 : 
# كانت هجرة سيّدنا تُعيم بن عبد آله التحام ام الحديبية ؛ إذ استقبله 


الحبيب المصطفى بي بالترحاب › وأكرمه واعتنقه › وله ؛ وتابع سښّدنا 
عي - رضي الله عنه -حياته مع الصحابة الكرام بالمعيّة الَبويّة 


4 ولسّدنا غيم رواية » وأرسل عله نافع » ومحمد بن إبراهيم 
اميه ٩‏ ؛ وما أخرجه له الحا کا فى (المستدرك » بسنده عن 
فيها برد» رانا تحت لعاف فتمتيتٌ أن يلقي آلله تعالى على 
لسانه : ولا حرج » فلكًا فرغ قال : ولا حرح » " . 


| 


)۱( « تاریخ الإسلام » للذهبیٌ ( حوادث ووفیات : ٦۱‏ ۔ ۸۰ )( ص : ۲۸ ۹). 

)۲( « تاريخ الإسلام » للذّهبيٌ (عهد الخلفاء ء الرّاشدين » ص : ٠١١‏ )› 
و« الاستیعاب » (۳/ ٥۲۸‏ ) » وا تهذيب الأسماء واللخات » (۲/ ١۳١‏ ) ء 
و« أسدالغاية )( ٥۷١ / ٤‏ ) 

)۳( « المستدرك ۲۹١ /۳( ٩‏ ) برقم : ( ٠ ) ٥٠١١‏ وقال الحاكم : « صحيح الإسناد 
ولم يخرجاه » » وقال الذهبئ كناش في « اللخيص » : «( صحيح » . 
وانظر : « الإإصابة ٥۴۸ /۳( ٠‏ ) » وأخرجه الإمام أحمد انه في ( مسنده ) 
بسنده عن تُعيم - رضي آله عنه - قال : « نودي بالصبح في يوم بارڍ » وأنا في زط 
امرأتي > فقلتٌ : ليت المنادي قال : مَنْ قَعَدَ فلا حرج عليه : فتادی مُتادي الى با 
في آخر آذانه : «ومَنْ قَعَدَّ فلا حرح عليه » . «المسند) (1 / )۲۷١‏ 
برقم : ( ۱۷۹٥٩‏ ) . 
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4 وأحرج هلله الرّواية ا أحمد ا فی ( مسلكه ) أن نعيماً بن 
عبد آله التحام قال : : ١‏ سمعت مؤذن النَي بلا في ليلة بأردة » وأا في 
لحافي » فتمتيتُ أن يقول صلوا في رحالكم > فلمًا بلغ ١‏ حي على الفلاح » 
قال : صلّوا في رحالكم » > ثم سألت عنها »› فإذا الى بيا قد أمره 
بذلك » ” . 

٭ ویصف سدنا تُعيم - رضي أله عنه - من المجاهدين » فقد شهد 
المشاهد بعد الحديبية » وتوفي رسول أله ية وهو راض عنه . 

٭ ذكر ابن عساكر نا أن سيّدنا نعيماً - رضي الله عنه _ : « قدم 

مشق قبل فتحها مع التفر الذين أرسلهم آبو بكر الصديق - رضي آله عنه - إلى 
ملك الوم ورج بعد فلك مج امداء قي ر أجنادين › 
ويقال : اليرموك  »‏ . 


٭ وعن استشهاده قال ابن سعد يه : « وفتِلّ يوم اليرموك شهيداً في 
رجب سنة خمس عشرة » ° . 

% هلكذا مت حياة سيّدنا ُعيم بهلذه النّهاية السعيدة » وبهلذا الشّرف 
الوافي > لیکون جیا عند آله عر وجل ولیکون من اتخذهم آنه شهدا 


العام » وأدخلنا . بمعيته الج لام وجعلنا من الذين سعدوا ونالوا 


الإنعام . 
م ك 


(۱) «المسند» /٦(‏ ۲۷۱-۲۷۰۵ ) برقم : ( ۱۷۹٥١‏ ) » وانظر : « مختصر تاريخ 
دمشق )( ۱۷٦1-۱۷۵ / ۲٦‏ ) . 


(۲) «مختصر تاریخ دمشق ۲٦۹(٩‏ / ۱۷۵ ) . 
(۳) « طبقات ابن سعد ٤ (٩‏ / ۱۳۹ ) › وانظر : « المستدرك ۳(۲/ ۲۹۰ ) . 
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أسعد بن زرّارة 


آمل باس : 
# لهلذا الصحابيٌّ الذي غاب عن أذهانِ کثیرین فضل عمية ؛ وخیر 
جسيم ؛ في مراحل سير الدعوة الإسلامية ؛ في المدينة الَبوتة » فهو بدڙ لاج 
في سماء المناقب » وسَّمَّا شرفاً على رُهْر الكواكب . 
# وعلى الؤغم من أله أحد السّابقين الأوّلين من رجال عصر السْوّة › 
ومشرق الدّعوة » إلا أل شطراً من الاس لا يعرفون عنه إلا شذرات لا تسمنُ › 
# فهلذا الصحابئ ذو خبر كريم ؛ ولق قويم » ورأي حصيف » وظل 
لطيف » ومكانة مرموقة فى بنى التّجّار الأخيار الأبطال » وقد استمد هلذه 
المكانة من حبيبدا رسول آله ية > فلولا رسول آله له ما عرفا هلؤلاء 


الرّجال : 
وانْشبْ إلى ذاته ما شنت من شرف وانشب إلى تذره ما شت من عظّم 


فإك فضل رسول أله ليس له ای ا ا 


)١(‏ « ديوان البوصيريّ ٠‏ ( ص : ۲٤١١‏ ) » تحقيق : محمد سيد كيلاني - مطبعة البابي 
الحلبي - القاهرة-ط : ۲۔۱۹۷۳ م . 
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وهلذا الوَجلٌ الممْضصَالُ قيل : «إِلّه اول مَنْ أسلم من الأنصار من 
الخزرج » . 
٭# بل إن هذا الرّجل الكريمّ شهد العَقَبَات اللاث » وهو أحد النقباء » 
٤‏ 9 ر 
وكانوا في العقبة الأول سّة أو سبعة أو ثمانية من الفضلاء » وفي التّانية اثني 
عشر رجا » وفي التّالثة سبعين رجلا » وقد جعل اللَبن ية منهم المّباء › 
وكانوا اثني عشر نقيباً “ ٠‏ منهم السَيّدُ الحسيبُ التقيب أسعد بن زرارة بن 
عَدَّس أبو أمامة الأنصاري التَّجّاريّ “ » من كبراء الصحابة وخيارهم . 


# استهلّ ابن الأثير كه ترجمة أسعد الخير بقوله : ١‏ أسعد بن 
زررارة بن عَدَّس .. .. الأنصاريّ الخزرجي النَجاريّ » ويقال له : أسعد 
الخير » وكنيّه : أبو أمامة > وهو من أوّل الأنصار إسلاماً »> وكان سبب 
إسلامه أله حرج إلى مكة هو وذكوانُ بن عبد قيس يتنافران إلى عتبة بن ربيعة » 
فسمعا برسول آله ية فأتياه > فعرض عليهما الإسلام » وقرأً عليهما القرآن 
فأسلما » ولم يَقربا عتبة » ورجًَا إلى المدينة > وكانا ول من قدم بالإسلام 
إلى المدينة » " . 


. )٥٦: «الاستبصار )( ص‎ )١( 

)۲( « الاستيعاب » ٥4-١۷ /١(‏ ) » و« الإصابة» ٠١ /١(‏ )» و« أسد الغابة » 
/١(‏ ۸۷-۸7 )) ترجمة رقم : (۹۸) › و«السّيرة الويّة » 

و ٍ 

( الفهارس : ۷٠١ / ١‏ ) . و« البداية والنهاية »> ( ۳/ ۲۲۹ ) » و الاستبصار » 
( ص : ٩۸-٩٦‏ ) » و« سیر أعلام السّلاء ۳٠٤-۲۹۹ / ۱( ٩‏ ) » و« شرح حياة 
الصحابة » ( الفممارس ٤:‏ / ۷۳۷ ) » و« دلائل التبوة » للبيهقى 
(الفهارس : ۷ / ۱۳۷ ) » و« طبقات ابن سعد » (۳/ ٦۱۲-۹۰۸‏ ) › وغیرها 
مما لا يستقصی . 

(۳) «أسد الغابة )۸١ /١( ٠‏ بتصرّف يسير . قال ابن قدامة كاش : « وقيل : إل 
أسعد بن زرارة أؤل مَنْ مشى بين السَّبيّ بيه وبين الاأنصار » . « الاستبصار » 
( ص ٥۷:‏ ) . 5 


# ومضى ابن الأثير في ترجمته قاتلا : « وكان - أسعد بن زرارة - عقبياً 
شهد العقبة الأولئ والتانبة واللالثة » وبايع فيها ء وكانت البيعة الأول » وهم 
سته نقر »› أو سبعة » والّانية وهم اثنا عشر رجلا » واللّالثة وهم سبعون 


رجلا » وبعضهم لا يسمي بيعة السَّْة عقبة » وإِنّما يجعل عقبتَيْن لا غير » وكان 


أبو أمامة أصغرهم » إلا جابر بن عبد الله » وكان نقيب بني النَجّار » “ . 


# ومن الجدير بالدكر أن الصَوتَ المحكّدى والدّعوة النّبوبّة ؛ قد 
صافحت أسماعَ أسعلِ بن زرارة ؛ وأهل المدينة من خلال متابعة رسول آله بلا 
دعوته رغم المحن والآلام » فلم يترك ب ؛ أي فرصة تفوئة لِلقاء الاس » 
ودعوتهم وتبليخهم » وخاصًّة في موسم الحجٌ حيث يجتمع الاس من القبائل 
كلها » والبطون في مكة » فدعا ية فزارة »> وغسّان » ومرَة › وسلیم › 
وعَبْس » وكندة » وكلب » وبني عامر ؛ لقد كان يكفَّفُ دعوته ما استطاع قبل 
حلول الهجرة إلى المدينة . 


من نفحات الإسلام : 


3% من المُتعالم في آحداث السيرة البوبّة ووقائعها ًن وَفدَ الأنصار قد 
قدموا مكة المكرمة في السنة الحادية عشرة من اثر »> حيث بيعة العقبة 
الأولى › > ثم في العام اللّاني عشر حيث بيعة العقبة اللّانية . 


3% ونحنٌ نعلمٌ أن المدينة كان يسكنها الأوس والخزرج › وبجوارهم 
اليهود الذين كانوا حلفاءهم »> وکان الأو والخزرج رين لأب وام ¢ 


كما آل هنذا الصحابي بى المفضال لما أسلم کان يكير آصنام بني التَجّار » ويجعلها 
جذاذا » وکان يساعده في ذلك فتية من قومه آمنوا الله > ورضوا الإسلام ديناً . 
« طبقات ابن سعد )( ۳ / 1۹۹ ۔ ٦1١‏ ) بتصرّف . 
)١(‏ « أسدالغابة /١()‏ ۸۷) . 
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وأصلَهّم من اليمن من سباًء وأمّهم تدعى : فَيْلَةَ بنت كاهل من قضاعة › 
ولهلذا يقال لهم : أبناء قَيْلَةَ 

٭ وتحتفظ كنب الگواربخ ومصادر السّيرة بين ثناياها وطيّاتهابأله قد 
وقعت بين الحيَيْن العداوة بسبب قتيل ¢ واشتعلت نيران الحروب بينهم قرابة 
قرنٍ وربع من الرّمان » إلى أن أطفاً الله أوارَهَا بنور الإسلام وبرکاته » وألّفَّ 


بینهم برسول آله 5لا » > قال عر وجل - : واد کروا ممت آله یکم لذ کن 
اعدا الت بین فلوی گم ابحم پنعمتدء خو 4 [ آل عمران NY:‏ 


#٭+ قال الإمام الطرئ اة في (تفسير تفسيره) : هلله الآية 
الكريمة : « واذكروا ها المؤمنون نعمة آله عليكم التي أنعم بها عليكم حين 
كنتم أعداءٌ : أي : بشزككم يتل بعضكم بعضاً » عصبيةٌ في غير طاعة أله » 
ولا طاعة رسوله » فألّف الله بالإسلام بين قلوبكم » فجعل بعضكم لبعض 


إخوانا» ¢ دعل أذ کنتم أعداءً تتواصلون بألفةٍ الإسلام ¢ واجتماع کلمتکم 
عليه » ` 


*٭ وأضاف الطبرئ كاه أيضاً فى تأويل الآية : « .. . النعمة التي 
نعم الله على الأنصار هي ألفة الإسلام » واجتماع کلمت عليها . 
يڙ ااي کا م عر ارت اسن م رن ا في وا رح ي 


ومغ نة 6 ٠‏ 


*# وذكر ابن جرير الطبري كاه بسنده عن ابن إسحاقِ و 
الإسلام وهم على ذلك › فكانت حربهم بينهم وهم آاخحوان لاب وام » فلم 


(۱) « تفسیر الطبریّ ٤(٤‏ / ۳۳ ) » دارالفكر -طبعة مصورة - بیروت ۔ ۱۹۸۴٤‏ م . 
(۲) «تفسیرالطّبريّ »( ٤‏ / ۳۳ ) باختصار يسير مع اللَصرف اليسير أيضاً . 


۲ 


يسمع بقوم كان بينهم من العداوة والحرب ماكان بينهم » ثم 
إن الله عر وجل - أطفاً ذلك بالإسلام » وألْف بینهم برسوله محمّل کل › 
فذگرهم جل ثناؤه ؛ إذ وعظهم عظيم ما انوا فيه في جاهليّتهم من البلاء 
والشقاء » معاداة بعضهم بعضاً » وخوف بعضهم من بعض »› وما صاروا إليه 
بالإسلام » واتباع الرَسول ا والإیمان به » وبما حجاء به من الاتتلاف 
والاجتماع » وأمن بعضهم من بعض » ومصير بعضهم لبعض إخواناً 4 

# وأسهم ابن عطيّة كل في تفسير هلذه الآية » فكان مفاد 
ماقاله : « هذه الآية تدل على أذ الخطّاب بها إِلّما هر للأوس 
والخزرج . . . کات پینھم عداوةٌ وحروب › منها یوم بَُاث وغیره » وکانث 
فلك الحروبُ والمداوء قد دات ين الحكين مث وعشرين سنة » حا رفمها ل 
رسول آل كلا تسه عليهم › وتلا عليهم لرن .... فآمنوا يه . 
ويسر الله تعالى الأنصار للإسلام بوجهيْن : 

أحدهما : أن بني إسرائيل کانوا مجاورین لهم › وکانوا يقولون لمن 
يتوعدونه من العرب : يَْعَثٌ لنا نئ الآن نقتلكم معه فل عاو وإرم » فلمًا ما رأیٰ 
الَمَرُ من الأنصار محكَّدا ية قال بعضهم لبعض : هذا وألله التب الذي تذكرهُ 
بنو إسرائيل فلا بقن إليه . 

والوجه الآخر : الحربٌ التي كانت ضرّستهم » وأفتَّت سَرَاتهم » فرجوا 
أن يجمحَ اله به كلمتهم كالذي كان » فعدّد الله تعالى عليهم نعمته في تأليفهم 
بعد العداوة » وذگرهم بها » ”"“ . 


(۱) «تفسیرالطبریّ ٤-۳۳ / ٤(٩‏ ) . 
(۲) «تفسير ابن عطيّة » ( ص : ۳۳۸ ) باختصار . ولعلًنا نمتع الأسماع بقراءة هلذه 
التغريدة الجميلة التي تصرّر الوفد الخزرجيّ » ومشاورتهم فيما سمعوه من الآيات 


والأكر الحكيم : . 


۳ 


٭# وآتت اللقاءاتٌ النّبويّة بالوفود ثمارها ؛ إذ حدث لقاءٌ بين الأنصار 
ورسول أله بيه > وكان مع وفد من الخزرج في موسم الحجّ » ومعهم سيّدنا 
الحصيف التّبيل أسعد بن زرارة الخزرجي » وتم اللقاءٌ عند عمَبَة مت » وكان 
هلذا اللقاءٌ المبارك مفتاحاً لبيعة العقبة الأولى » وقد حظى هلذا اللقاءُ بشهرة 
كبيرة > وعرفَ أكثر من غيره من اللقاءات › وقد سځله آهل السّير والطّبقات 
لخطورته واهميَته . 


# ومن استوعب هنذا اللقاء » يده في سجلاته الأاصعة 

ابن إسحاق اش فى ١‏ سيرته » ؛ إذ أورد بإسناوٍ حَسَن قال : « فحدّئني 
2 = . » » ت ل لت 

عاصم بن عمر بن قتادة › عن آشیاخ من قومه قالوا : لما لقيهم رسول الله و 


عرض الّبي عليهم الإسلام في ذاكٌ المقام 
قدكانقولاًمشرقأيعلوعلى كل الكلام 
القومٌ كانسوامشركبن تسوارثوا هلذا الظام 
كان اليهود مجاورين لهم وكانوافي وتام 
هم في الحقيقة لم يكونوا أهل علم بل عَوَام 
كانواذوي بأس شديد في الوغئ عند الحسام 
قهروا اليهود وأرغموهم فاستكانوالللام 
أا اليهو فهم ذوو علم وقر في الأنام 
قد أخبرواأعراب يشرب في مجال الاختصام 
قالوانبئ سوف بظهر فيه رمز الاحترام 
ولوف تُه فنغلبكم فذوقواالانههزام 
هلذي المعاني بادرت أفكارُهم بالاهتمام 
بسماعهم للمصطفى عرفوة من غير انقسام 
قالوالبعض أدركواهلذا الى للاعتصام 
هلذا الذي ذدکر اليهود ظهوره للاتقام 


1٤ 


قال لهم : ١‏ مَنْ أنتم ؟» . 
قالوا : قر من الخزرج . 
قال : « أمن موالى يهود ؟) . 


قالوا : نعم . 
قال : « أفلا تجلسون حمَّىٰ أكلمكم ؟ » . 
قالوا : بل ! 


فجلسوا معه » فدعاهم إلى أله »> وعرضَ عليهم الإسلام › وتلا عليهم 
القرآن ؛ وكان متا صن ال لهم في الإسلام ؛ أن يهود کانوا معهم في 
بلادهم › وکانوا آهل کتاب < وعلم » > وکانوا هم آهل شرك وأصحاب 
آوثان . . . . فلا كلّمهم کل › ودعاهم إلى آله وج قال بعضهم 
لبعض : يا قوم »› > تعلمون وألله لَه لَب الذي توعّدكم به يهود › فلا تسبقتكم 
إليه . 

فأجابوه فيما دعاهم إليه » بان صدّقوه » وقبلوا منه ما عرض عليهم من 
الإسلام » وقالوا له : إا قد تركنا قومنا » ولا قوم بينهم من العداوة والشر 
ونعرض عليهم الذي أجبناك إليه من هلذا الدّين » فإن يجمعهم الله عليك 
فلا رجل اع متك ' 
وهم که قر : اسع بن رارت وعوفٌ ب الحارث » ورافعٌ بن مالك › 
وقطبة , بن عامر » وعقبة بن عامر » وجار بر عبد آلله . . . . فلمًا قدموا المدينة 
إل قومهم » ذكروا لهم رسول أله بي > ودعوهم إلى الإسلام حى فشا 
فيهم » فلم يبق دار من دور الأنصار إلا وفيها ذكرٌ من رسول أله اة » '“ . 


= بتصوٌف وتنسيق . وانظر : « دلائل السرَهَ‎ ) ٤۳١ - ٤۸ / ١( » «السّيرة السوة‎ )١( 
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#٭ ونقضى الان وقتا لطيما فی روض الأدب » وریاض الشعر › نقرا 
ونتأمَلٌ هلذه الطّاقة المزهرة ؛ التى تجمل ما ذكرناه آنفاً فى السُطور السّابقة » 
فمع هلذه اللغريدة اللطيفة الماتعة الاعمة : 

الونةتدعادواليشرب معهمم اليلم الأكيد 
كانوا رجالا تة هم من ذوي البأس الشديد 
هم من قبيلة خزرح هم في الوغيئ آهل الوعيد 
عادوا إلى أتوامهمم باليلم والرأي الديد 
ظهرث بشائرةٌبمكة موطن البيت العتيد 
ذاكم هو الدين الذي يدعو لتحرير العبييد 

اشترط لربّك : 

2 أسفر لقاءٌ الحبيب المصطفى ييه مع أسعد بن زرارة وصحبه عن فائدة 
قَيّمة أظهرت معادن هلؤلاء الأخيار الأكابر »> وكانت كلمة أسعد ومقالته 
وحديثه في تلك الليلة علامة وفاءِ وصدق للإسلام ؛ ونبيّ الإسلام محمد بلا . 

# وقد استوفى أبو نعيم الأصبهانئ كاه في ١‏ دلائله » حديت أسعدِ بن 
زرارة ومقالته في العقبة من حديث طويل أخرجه عن عقيل بن 
آبي طالب ”"“ - رضي الله عله »۰ والڙهريٰ قال : «» °“ فمر العباس بن 


. (Ero ETT 7/۲) = 

(1) اقرأسيرة عقيل بن بي طالب في الباب الّاني من كتابنا : « رجال أهل البيت في ضوء 
القرآن والحديث » . ( ص : ٥٦۳ ٠٠۹‏ ) » دار اليمامة » دمشق ›» ط ١:‏ › 
۹۷م . ففي سيرة سيّدنا عقيل ؛ إرواء للغليل ؛ وشفاء للعليل ؛ بإذن الملك 
الجليل . 


۱٦ 


فقال : ابن أخى ! مَنْ هلؤلاء الذين عندك ؟ 


قال : « ياعم ! سگان یثرب : الأوس والخزرج › دعر إلى 
ما دعوت إليه مَنْ قبلهم من الأحياء » فأجابوني » وصدّقوني › وذكروا أ نهم 
يخرجونني إلى بلادهم » . 

فنزل العكَاسنٌ بنٌ عبد المطلب وعقَل راحلته »> ثم قال لهم : يا معشرَ 
الأوس والخزرح ! هلذا ابن آخي › وهر حت الاس إل › فان کنتم 
صدَقتموه » وآمنتم به » وأردتم إخراجّه معكم فاي أريد أن آخذ عليكم موثقاً 
تطمئنٌ به نفسي » ولا تخذلوه » ولا تغرّوه › فان جيرانكم اليهود › واليهود له 
عدو » ولا آمن مکرهم عليه . 


فقال أسعد بن زرارة - وشي عليه قول العبّاس حين اتهم عليه سعدا 


وأصحابه - قال : يا رسول الله ! ائذن لا قَلْنجِبْه غير مخشنین بصدرك 
ولا متعرّضين لشيءٍ ما تكره إلا تصديقاً لإجابتنا إياك » وإيماناً بك . 

فقال رسول آله ية : ١‏ أجيبوه غير منّهمين » . 

فقال أسعد بن زرارة » وأقبل على رسول الله بيا بوجهه » 
فقال : يا رسول آلله ! إن لكل دعوة سبيادً إن لينٌ وإ شدةٌ » وقد دعوت اليوم 
إلى دعوة متجهمة لاس » متوعَرة عليهم » دعوتنا إلى ترك ديننا واتباعك على 
دينك » وتلك رتبة صعبة ٠‏ فأجبناك إل ذلك » ودعوتنا إلى قطع ما يننا وبين 
الاس من الجوار والأرحام القريب والبعيد » وتلك رتبة صعبة » فأجبناك إلى 
ذلك » ودعوتنا ونحنْ جماعة في دار عر ومنعةٍ لا يطمع فيها أحد أن يراس علينا 
رجا من غيرنا » قد أفرده قومُه وأسلمه أعمامه » وتلك رتبة صعبة فأجبناك إلى 
ذلك » وكلّ هلولاء التب مكروهة عند الاس » إلا مَنْ عزم أله على رشده › 
والتمس الخيرَ فى عواقبها » وقد أجبناك إلى ذلك بألسنتنا وصدورنا وأيدينا 
إيماناً بما جت به » وتصديقاً بمعرفة ثبتت في قلوبنا » نبايعك على ذلك » 


11۷ 


ونبايع ربنا ورك » يد آله فوق آيدينا > ودماؤنا دون دمك » وأيدينا دون 
يدك › نمنعك ممّا نمنعٌ منه أنفسنا وأبناءنا ونساءنا ¢ فن تف بذلك فلله نفی ٤‏ 


وإن نغدر فبألله نغدر » ونح به أشقياء » هذا الصدق منا يا رسول أله ! وأله 
المستعان . 

ثم قبل على العڳاس بن عبد المطلب بوجهه فقال : وأما أنتَ أرٌ 
المعترض لنا بالقول دون التب ييه > وألله أعلم ما أردت بذلك » ذكرت أله 
ابن أخيك وأحب النّاس إليك » فنحنْ قد قطعنا القريبَ والبعيد وذا الحم » 
ونشهد أله رسول الله > أرسله من عنده » لیس بکڈاب » وأ ما جاء به لا یشبه 
كلام البشر » وأما ما ذكرت أك لا تطمئن إلينا في أمره حى تأخذ مواثيقنا › 
فهدذه خصلة لا نرذها على أحد أرادها لرسول آله ل > قحد ما شعت › 
واشترط لربّك ما شئت . 


٤ .‏ و ت r‏ ت م 
فقال النْبئ َي : « اشترط لري - عر وجل - آن تعبدوه » ولا تشرکوا به 
شيئاً » ولنفسي أن تمنعوني مكًا تمنعون منه أنفسكم وأبناءَكم ونساءكم » . 


قالوا : فذلك لك يا رسول ألله  »‏ . 


£ 


. ومعنى قوله « موثقاً) : عهداً‎ . ) ٠١١ - ٠٠١ / ١( «دلائل اة » للأصبهانى‎ )١( 


بوجو كريه . و متوعَرة » : متعسّرة . و« يرأس علينا » : يصيرٌ علينا رئيساً . 
و« أسلمه أعمامه » : خذأوه وتركوه لعدوّ وغيره . و« المعترض لنا» : المانع 
والحائل بيننا وبين النَبيَّ ية من المضي في مطلوبنا من هلذه البيعة . 

ومن الجدير بالدكر : أذ أبا نعيم الأصبهانيّ كاله قد ساق في نهاية الحديث 
صيخة بيعة أسعد بن زرارة » وعدد من الأنصار يوم العقبة » وها نحن أولاء نورد صيخة 
بعض تلكم البيعات . 

قال أسعد بن زرارة : « أبايع لله » وآبايع رسول آله ية على أن أت عهدي = 


# قال ابن قدامة كه : « وزعم بنو اللَجار أن أبا آمامة هنذا » ول مَنْ 
بايع النَبيّ ية ليلة العقبة > . 


قال الشعبي كه : قال السَبن بي ليلة العقبة : ١‏ يا معشر الأنصار » 
تكلموا وأوجزوا » فإ علينا عيوناً» . 


قال الشَعبى ا : فخطب أبو أمامة أسعد بن زرارة خطبة ما خحطب 
المُرْدٌ ولا الشيب مثلها قط » فقال : يا رسول الله ! اشترط لربّك » واشترط 
لنفسك » واشترط لأصحابك . 


قال علا : ١‏ أشترط لربي أن تعبدوه » ولا ت تشرکوا به شیئاً » وأشترط 
لنفسي أن تمنعوني مكًا تمنعون منه أنفسكم وأهليكم › وأشترط لأصحابي 
المواساة من ذات آيدیكم 4 


بوفائي » وأصدّق قولي بفعلي ونصرتك » . 

وقال عبد آله بن رواحة : « أبايعك يا رسول أله على ما بايع عليه الاثنا عشر من 
الحواريين عيسئ ابن مريم » . 

وقال أبو الهيثم بن التَيّهان : ١‏ أبايعك يا رسول أله على ما بايع الاثنا عشر نقيباً 
من بني إسرائیل موسی بن عمران ) . 

وقال اللّعمان بن حارثة : « أبايع الله يا رسول أله » وأبايعك على الإقدام في 
أمر أله » لا أراقب فيه القريب والبعيد » فن شئت وأله يا رسول آله ملنا بأسيافنا 
هلذه على أهل من › فقال السب بي : « لم ومر بذلك » . 

وقال عبادةٌ بن الصّامت : « أبايعك يا رسول آله عل أن لا تأخذني في أله لومة 
لائم) . 

وقال سعد بن الرّبيع : « أبايع أله يا رسول أله » وأبايعك على أن 
لا أعصيكماء ولا أكذبكما حديشا) . ١‏ دلائل الْوَة ١‏ للأصبهانيّ 
600-60٤ / ۱ (‏ )بتصۇفيسير . 


۹ 


قالوا : هلذا لك » فمالنا ؟ 
قال ي : « الجَة » . 

قالوا : ابسط يدك » ١‏ 

أسعدٌ يبايع بيعة النّساء : 

# في البداية سنقرأً هلذه الهمسة الخفيفة »> ثَ نجمل حديث بيعة 


في الموسم القّاني أتئ للمصطفىئ وف جديد 
جاؤوا إلييه من المدينة ذلك البلدالفريد 
كي يلتقوا بالمصطفى وليسمعُوامنه المزيد 
# دار عام بعد عودة هلؤلاء الرّجال الأخيار » نشروا خلاله ذكرَ الحبيب 
المصطفى ية في بلدهم » وبين أهليهم وذويهم » حى إذا حان موعدٌ الحح › 
خر منهم اثنا عشَرَ رجلا من قبيلتي الأوس والخزرج » وكان سيّدنا أسعد 
الخير من بينهم » وكانوا مَُلهفين لذاك اللقاء الخالد مع التي الكريم الخاتم 
محكد َل » وبردت لهفتهم في لقائه بالعقبة > وهي العقبة الأولى > فجلسوا 
بحضرته الشريفة » واستمعوا إلى كلماته الألبفة ‏ وتلا عليهم شيئاً من آيات أله 
اللطيفة » فأدركوا معانيها المنيفة » وفهموا مراميها الظريفة › فازدادوا إيماناًمع 
إيمانهم » وبايعوا رسول آله َل على بيعة اللّساء > وسميت بيعة التّساء ؛ لأنَها 
حَلث من ذكر الجهاد في سبيل الله عر وجل -» وعادوا إلى المدينة غانمين 
أعظم غنيمة ؛ إذ إلّهم فازوا بمرضاة الله - عر وجل - » ومرضاة رسوله بيا ؛ 
فهنيئاً لهم بهلذه الغنيمة العظيمة . 


› عيوناً » : للعين معان كثيرة‎ ١ ومعنى قوله‎ . ) ٥۷-٠١١ : «الاستبصار » ( ص‎ )١( 
والمعنى هلهنا : مَنْ يتجسس الأّخبار . و« المواساة من ذات أيديكم » : المساواة‎ 
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2 ولنقرآ هذه الأتفاس العطرة ؛ التي ر تصوَرٌ بيعة العقبة الأول في مكة 
المكرمة » ونرتوي من رياها الفراتية الكَرة : 
الوفنةقدوصلوالمگة للقاء مع الرّشول 
اسوق يحدوهم لقد جاؤوا يسراعا لِلمثول 
قد أشرق الإيمان في أعماقهم قبل الُزول 
في أرض مكة قد أناخوا إبلهم عند الوصول 
يتشوفُون لرؤية الهسادي تما فيم جهول 
المصطفي قد جاءهم في الشَرّ عن عين المضول 
جلسوا إليه وكلفم تلخ وم للأصول 
سمُوا كلاما مُشرق أا إذ تستني به العقول 
قدآمنوا باش رت اواحداآلالزيزول 
قدابايعواالهادي فكانت بيعة فيها الشهمول 
هي بيعمة التسوان لاتدعو إلى دق الطبول 
صاروا هم اللقباء في الأنصار هم أهل الحلول 
قدبصّلوافي قومهم بالق للدّين المدول 
عادوا ليشرب غانمين لقد أصابوافي الميول 
مصعب الخير في رحاب أسعد الخير : 
*# كانت بيعة الئساء “ للأنصار اللبنة الأول فى مسير الرّسالة المحكدإة 
إلى المدينة المنررة » فقد كان لقاء رسول أله ية مع الأنصار لقاءَ مثمراً » 
حيث استعدً هلؤلاء الأخيار أن يؤوهُ ويحموهٌ حى يبل رسالة ربّه التي منعته 
جبابرة الكفرة من قريش من تبليغها لاس . 


)١(‏ اقرا كتابنا ١‏ بيعة الشساء فى القرآن والسيرة » طبعة دار اليمامة » ففيه فوائد 
قيّمة » وإشارات مهمَّة في هذا المجال الكريم 
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# استبشر الحبيث المصطفى بي ببيعة التساء » ولقاء الأنصار › 
واستيقن أن الله - عر وجل -ناصرهُ » ومنجر له وعده ؛ لاله جل شأنه جعل له 
أنصاراً مخلصين أشداء حينما يحم البأسٌ » وتشتجرٌ الرّماح » وتشتبك 
السْيوف . 

2 ولمًا انصرف القوم من العقبة › بعث معهم الحبيب المصطفى يَيا 
مصعب بن عمير العبدريّ ¢ وأمره اَن يقر نهم القرآن » ويعلمهم الإسلام »› 
ويفقههم في الدين . 

*# ذكر البيهق كمه فى ( دلائله » هلذاالأمرَ فقال : « بعث 
رسول آله 4لا مصعبَ بن عمير مع الفر الاثني عشر الذين بايعوه في العقبة 
الأولى إلى المدينة يفقّه هلها » ويقرئهم القرآن » ”“ . 

# كان سيّدنا مصعبُ الخير ينزل فى المدينة المنوّرة على أسعد الخير 
أبي أمامة » وکان مصعبٌ - رضي الله عنه - يسمّى بالمدينة المقرى › وکان 
بو آمامة يذهب بمصعب إلى دور الأنصار » يدعوهم إلى اللإسلام » وتفقيه م 

3% لزم مصعبٌ سعد بن زرارة يقي معه في منزله » ويتساند معه في 
الدعوة إلى آله - عر وجل -» يدخل به أسعد بن زرارة دور الأنصار الذين 
آمنوا بألله ربا > وبمحكي ية نبياً ورسولاً »> ويذهبثٌ به إلى ) مجتمعاتهم يصلّي 
بهم إماماً » ويعلمهم شرائع الإسلام » ويتلو عليهم القرآن » ويدعو من لم يكنْ 
قد أسلم وغدا من عباد الرّحملن . 

٭ کان الخْبّران أسعدٌ ومصعتٌ - رضى الله عنهما - يخطّان مداد الإيمان 
والنق في صحائف نفوس الأنصار › ويعملان ما بوسعهما على توسيع دائرة 
الدعوة إلى أله - عر وجل - فى محيط المدينة المنوّرة وأرجائها . 

کر و ٍ 
/ 
(۱) «دلائلالسْوّة )(۲/ ٤۳۸‏ ) . 


V۲ 


إن سعد ومصعباً روضا فصل وبَيّان » فيهما من الفضل عینان 
تجريان » وبحرا مجلِ يحمهما مرجان » ويخرج منهما اللؤلوؤ والمرجان › سقيا 


*# وكان لأبي أمامة أسعد الخير - رضي الله عنه - نظرة ودراية في قومه › 
فكان يأخدٌ بيد مصعب إلى نوادي الأنصار ؛ ليدعوهم إلى العزيز الخقًار » ويتلو 
عليهم القرآن الكريم ؛ بصرته التي الرخيم » ويجيبهم عن تساؤلاتهم حول 
الإسلام والدين القويم » ويأخد أيديهم إلى ينوع الخير العميم » ومفازة 
الجاة ودرب النعيمٍ . وكان أسعد - رضوان الله عليه - لا يتقف عن الدّعوة 
إلى آله أيضاً ء فقد أشربث روحة ومشاعره مح الإسلام » وني الإسلام ‏ 
وأحت مصعباً حبًاً شديداً لحصافته وصبره على الأنصار › وتاه المُشّزن في 
الدعوة الممزوجة بالحب إلى الله تعالٰ » فمصعب الخير من أفراد الذعاة 
المهديين الذين رضعوا لبان التّهذيب » وشربوا ري الربية المحكّدية » فنجحوا 
في سعيهم › وكان مصعب معلَّماً مقرئاً لطيف المعشر » داعياً إل الخير 
بسلوب الخير » فدخحل على يديه من آهل المدينة أعداد مشرفة ٤‏ وأفواج 
كريمة » وجدت فيما يدعو إليه مصعب متعة ولذة وحياة جديدة جميلة » فقد 
اكتشف الأنصارٌ حياتهم من جديد » رأوها تتبدّل » ورأوا آفاقهم تتسع › 
وأمورهم تستقيم » ونفوسهم تتغيّر » وأعمالهم تتحوّل إلى أعمال هادفة 
مفيدة . 


4 ومع هلذه الإشراقات المنيفة » كان سيّدنا أسعد بن رُرارة - رضي أله 
عنه - قد جعل من داره مركز للدعوة إلى الله - عر وجل - » فهي الا المباركة 
الأول التي سرث منها همَّسات الإسلام » حى صارت نغماً سرياً يلامس 
أسماعٌ المؤمنين » ويصافح أفئدتهم . كما أن سيّدنا أسعد بن زرارة - رضي آله 
عنه - قد جعل بيته مقراً لسيّدنا مصعب » يأوي إليه » ويأكل عنده » ويسم في 
الليالي معه دالا ياه على مفاتيح الرّجال » وسراة الأنصار » وبهلذا الكَصرْف 
العمليّ يضرب سيّدنا أسعد مثلاً كريماً في الضحية » وتحمّل المسؤولية › 


۷۳ 


وصورة عملكة لصدق إيمانه » وترجمة واضحة لوفاء بيعته لرسول أله كيل » 
وبذلك قدم هلذا المح ما يقدر عليه من أشياء معنوّة ومابةٍ لنجاح الذعوة ‏ 
وتسهيل مهمَة مصعب في المدينة المنوّرة . 

2 كان سيّدنا أسعد بن زرارة - رضي الله عنه - مثالا بُحتذى لصدق عهده 
وبيعته الوفكة » وصدق عطائه في سبيل الذعوة إلى الحىّ القيّوم » وخلاصة 
لهلذا الجهد من الدَاعيتَيْن الخيْرَّبْن أسعد الخير » ومصعب الخير » ونتيجة 
لإخلاصهما وطوافهما وهما يسعیان في سبیل الله من بیت إلى بيت » ومن محلَةٍ 
إلى آخریٰ » ومن عشيرة إل عشيرة » ومن قبيلة لقبيلة » بلغت العو 
الاأسعدية المصعبتة إلى آله جميع آهل المدينة » وفشا السلا »> وانتشر رذاذه 
في نفوس الاس » وبدأت ثمار أعمال سعد ومصعب وتي أكلها ء فقد آقام 
مصعب بمعونة أسعد اول صلاة جمعة في المدينة › وکان قوامها أربعين 
رجلا » وظلَ طيف هلذه الصلاة براود مخبلة کثیرین ممن صلوها من رجال 
الحابة من الأنصار الخزرجيين . 

# آخرج البيهقئ كا4 بسنده عن عبد الرّحملن بن كعب بن مالك 
قال : « كنت قائ أبي حين كف بصره » فإذا حرجت به إلى الجمعة » فسمع 
الأذان بها » استخفر لأبي أمامة أسعد بن زرارة > فمكثثٌ حيناً اسم ذلك منه 
فذکرت ذلك له » فقال : أي بني ! كان أسعد اول مَنْ جَمََ بنا بالمدينة » قبل 
مقدم اللي بيا في هَرْم من حرة بني بياضة في نقيع الخضمات . 


س2 , ۶ . 
قال : أربعون رجلا » ' 


» ) ٤١ /١(  ةّيوبّتلا السيّرة‎ ١ : وانظر‎ ٠ ) ٤٤١ / ۲ ( «دلائل الو » للبيهقى‎ )١( 
وغيرها.‎ » ) 0۹4 /١( » و الاستيعاب‎ >» ) ٠١١ /۳( ٠ و« البداية والتّهاية‎ 
و« هزم » : الهَْم : ما اطمأن من الأرض وانخفض » وهلذا الموضع في المدينة لبني‎ 
= البيت من حرّة بني بيّاضة . و« نقيع الخضمات » : الخضيمة : التّبات اللَاعم‎ 
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اضدق اللهفيه : 

# كلمة حى وصدق وفراسة قالّها سيّدنا أسعد بن رُرارة لسيّدنا 
مصعب - رضي أله عنهما- » هلذه الكلمة كانت فتحاً مبيناً أعرٌ اه من خلالها 
الأنصار ؛ إذ أسلم سبّدا الأوس : أسيد بن الحضير » وسعد بن 
معاذ - رضي آله عنهما- . 

9 كان ذلك عندما حرج سيّدنا آبو آمامة من بیته ذات یوم ضحکت فيه 
الأزهار » وغرّدت فيه الأطيارٌ ؛ وصحب ضيقه الحصيف اليل مصعب بن 
عمير » ودخل الخيّران أسعد ومصعب بستاناً من بساتين بني عبد الأشهل من 
قبيلة الأوس » وكان زعيم الأوس يومذاك : سعد بن معاذ» وأسيد بن 
الحضير - وكلاهما مشرك على دِبْنٍ قومه- . 

3 جلس اسي ومصعتٌ عند بثر داخل البستان » فاجتمع حولهما بعض 
الرّجال » وأخذ سيّدنا مصعب - رضي الله عنه - يتحدّث عن دين الإسلام » 
وسماحته » وسموه » ومن ثم شرع يتلو عل سمع الرّجال المتحلقين بجواره 
آيات من القرآن الحكيم والذكر المبين ؛ وعرف السَيّدان الكريمان سعد بن 
معاذ » وأسيد بن الحضير أن أبا أمامة وضيفه يتحدّثان مع الرّجال عن شيء 
مهم » وقد اجتذبا إليهما القلوب والأسماع » وقد رجح لديهما أله بعض 
الحديث عن الدين الجديد الذي ملأت أصداؤه المدينة ومَنْ حولها من البقاع . 

# ومن الجدير بالذكر أن أبا أمامة أسعد بن زرارة كان ابن خالة سعد بن 
معاذ » لذلك طلب سعد من أسيد بن الحضير أن يذهب إلى أسعد ومصعب 


- الأخضر . والخضيمة أيضاً : الأرض الناعمة التّبات » جمعوها على خحضمات ؛ 
كأنّهم أسقطوا الياء تخفيفاً ؛ لكثرة الاستعمال . قال اللووي كاذه : «١‏ نقيع 
اللخضمات » : قرية بقرب المدينة على ميل من منازل بني سلمة» . وقال 
السّمهوديّ يه : ١‏ ورأيث في منازلهم بالحرّة أماكن منخفضة يستنقع فيها ماء 
اليل » . واه أعلم بالصّواب . 


ليزجرهما عجّا هما فيه وقال له : « انطلق إلى هنديْن الوَّجليْن اللذين قد أتيا 
دارینا ليسفًها ضعفاءنا » فازجرهما › وانههما من اَن یأتیا دارینا » فإِلّه لولا أن 
أسعدَ بنٌ زُرارة مني حيث قد علمت كفيك ذلك » هو ابن خالتي ولا اج عليه 
مقدماً ) . 
# استجاب أسيدٌ بن الحضير للرغبة السعدية » فاشتمل على حربته » ثم 
أقبل يمشي نحوهما » وهو يفكر كيف يصرفهما عن الرٌّجال » ويضعضع هلذا 
التجّع الذي لم يرغبْ به سعد بن معاذ » كان أسيد يمشي وعلامات الغضب 
ترتسمٌ عل وجهه » وتترجم شیئاً من حرکاته وخطواته » وبصر به اسع بن 
زرارة على تلك الهيئة › > للكلّه سبر أغواره > وعرف من أين تؤكل الكتف › 
ورآیٰ أن أسيداً هو صيدٌ ثمين » وكنرٌ عظيم إِنِ استطاع مصعب أن يستميله » 
ويستخرح درر أعماقه » فإِلّه سيكون مفتاح كنوز لا نهاية لها . والتفت سيّدنا 
أسعد إلى سيّدنا مصعب - رضى أله عنهما- » وهمس فى أذنه همسة دافئة 
كانت بداية خير للبشريّة في مجتمع المدينة المنورة› قال 
أصعب : «(ياصاحبى !إهلذلاستدقومه» وقد جااءك 
فاصلق اله عر وجل - فيه » . فأجابه مصعث فى هدوءِ 
وصفاء : « يا أبا أمامة إن يجلس أكلَمْهٌ» . ۰ 
# ترىئ ماذا صنع أسيد بن الحضير ؟ وعم أسفر هلذا اللقاء الأسعديّ 
المصعبيٌ الأسيديّ ؟ هلذا ما سنعرفه بعد أن نقتطفَ ثماراً يانعة من هلذه 
التّغريدة الدّانية التى تتحدّثُ عن أسعد ومصعب وجلوسهما فى البستان › 
ومجيء أسيد إليهما : ۰ 
خرج المت ضيف بضيفه يدعو إلى دين الكمال 
جاءا لبستان تلاقوافي4 مع ب بعمض الرجال 
فورا دععاهم مصعب أن يسمعوه بلا قال 
تلاعليهم من كلام الله يسو بالجمال 
سعد ومعه أسيد كانا جّالسَيّن وفسي جلال 
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قدكان سعم سيدا للارس أبطال التضال 
واإبن الخْضّبر صديقه بل صنوه في كل حال 
هلذا أسيد جاء مشي نحو مصعب باخيال 
قد كان بحمل رلحه من خير أنواع التّسّال 
فرآه أسمة مقلا فضي وجه فول يقال 
هاقدأتاناسي في قومه يبغي الشؤال 
ناصدق إللهمكً فيه بلي الاستحابة لا جدال 


3% وصدقف سيّدنا مصعب الله - عر وجل - في سيد ¢ فأعلنَ إسلامه > م 


أسلم مِنْ ورائه سعد بن معاذ ‏ » ومن ورائھما أسلم الأشهايون عن بكرة 


(1) 


أخرج البيهقي شه في « دلائله » من رواية موسى بن عقبة قال : ( ... فبينما 
عست بن عبر یحلتیم ۰ ویقمل غلم قران ۰ ایر بهم سعد بی مادء امم 
في لأمته معه الرّمح › حت وف عليهم » فقال لابي آمامة : عَلاّم تأتينا في دورنا بهلذا 
الوحيد الغريب الطريد » يسمه ضعفاءنا بالباطل » ويدعوهم إليه › > لا راك بعدها 
تسيءَ من جوارنا » فقاموا ورجعوا » ثم هم عادوا مء أخرئ لبر بني مز أو قري 
منها » فذكروا لسعد بن معاذ اللّانية » فجاءهم فتواعدهم وعيداً دون وعيده الأرّل » 
فلمًا رأى سعد بن زرارة منه ليناً قال له : يا بن خالة ! استمع من قوله » فان سمعتَ 
منکراً فاردده بأهدیٰ منه > وإ سمعته حقاً ٤‏ فأجب إليه . 

فقال سعد بن معاذ : ما أسمع إلا ماأعرف » فرجع سعدبن معاذ وقد 
هداه الله » ولم يظهر لهما إسلامه » حى رجع إلى قومه › فدعا بني عبد الأشهل إلى 
الإسلام » وأظهر لهم إسلامه وقال : مَنْ شك منكم فيه فليأت بأهدى منه » فوالللقد 
جاء آم لَنَحَردٌ فيه الرّقاب » فأسلمت بنو عبد الأشهل عند إسلام سعد بن معاذ 
ودعاته » إلا من لا يذكر » فکائت أوّل دار من دور الأنصار أسلمت بأسرها . 

ثم إن بني النّجّار أحرجوا مصعب بن عمير » واشتدوا علي سعد بن زرارة » 
فانتقل مصعبٌ بن عمير إلى سعلِ بن معاذ » فلم يزل عنده يدعو آمناً » ويهدي اله علٰ= 


\YY 


أبيهم »> ببركة صِدق الخيّرين أسعد ومصعب - رضی الله عنهما > وحشرنا فی 
معيتهما- . 


أسعد فى بيعة العقبة الكبرى : 


# عمل سيّدنا أسعد وضيفه مصعب - رضي أله عنهما۔ على نشر 
الإسلام في ربوع المدينة المنرّرة » وشدً من أزرهما في هلذا العمل الميمون 
بقية التّفر الذين بايعوا السَيّ بيه على أن يمنعوه إذا قدم عليهم المدينة » وكان 
أبو أمامة أسعد بن زرارة أصغرَهم سِنًا » وكان أسعدٌ العضد القريّ لمصعب › 
فقد اختاره مصعت ونزل عليه » فأحسن نرلّه وأكرمّه إكراماً عظيماً » ونصره 
َصراً مرّراً > فكان يسَتَقّل به بين دور الأنصار » ويلفتٌ نظره إلى كبراء القوم » 
ومن لهم الحل والعقد » وكان السّبب المباشر في إسلام بني عبد الأشهل 
جميعهم ؛ إِذ آسلم رئيسهم سعد بر“ معاد ودعاهُم إلى الإسلام والتجاة 
فاستجابوا له وأطاعوه » ونعموا بالإسلام وغدوا من جند الل عر وجل - ؛ 
وآنصار رسوله ئة . 


J 3%‏ وأدرك مصعب - رضی الله عنه - ومن معه من المؤمنين أن أفىَ 
الحياة في يثرب قد عكّه نور الهداية » وأشرقت في مطالعه شمسُ الرّسالة 
الخالدة » ون الارغىَ التي يقفون فوقها وهم يحملون ألوية الأصر قوية صلبة ؛ 
لا تسيخ فيها قدم مؤمنة » وأ نسائم الأمل تسري من يثرب لتنعش الوس التي 
أضناها الألم ¢ وأ يثربَ تفتح ذراعيها مرحّبة بهجرة أولئك الذين يتقلّبون على 
جمر المحَنِ > ويکتوون بسعير فادح البلاء ¢ وهم صابرون محتسبون > يرجون 
رحمة الله وفرّجه » ويتطلعون إلى يثرب بعد بيعتيها اللتَيْن مهَّدَتّا لدعوة الإسلام 


يديه » حلّى قل دار من دور الأنصار إلا قد أسلم أشرافُها » وأسلم عمرو بن الجموح 
وكسرت أصنامهم » وكان المسلمون أعرَ أهل المدينة » ورجع مصعبٌ إلى 
رسول آلله اة » وکان يدع المُقَری » . ١‏ دلائل الوه ٤۳۳ ٤۳١ / ۲(٩‏ ) . 


1A 


أرضاً حصبة تنبت فيها الهداية » ويثمرٌ فيها الإيمان » ' 


2 جاء موسم الح » فقدم مصعب إلى مك » وخرج معه مَنْ اسلم من 
الأنصار » وواعدوا رسول ألله ية العقبة مر من أواسط أكام التّشريق » وكانوا 
بضعةً وسبعين رجلا » ومعهم امرأتان هما : نسيبة بنتٌ كعب » وأسماءٌ بنثْ 
عمرو » وكان مع حبيبنا المصطفى بي عه العباس بن 
عبد المطلب ‏ - رضى الث عنه وارضاه -» وهو يومئذ لا يزال علیٰ دين 
قومه » إلا آله حب أن یحضر ضر ابن آخیه رسول آله لاڈ ویتوٌق له > فلا 
جلس الحبيبٌ المصطفى الصًادق المصدوق بل مع الأنصار كان أل متكلّم من 
الجّمْع المتحلق حوله اعاس بن عبد المطلّب - رضوان أله عليه - فقال 
يخاطبٌ الأنصار : ١‏ يا معشرًّ الخزرج ! إن محمّداً متا حيثٌ علمتم » 
متاه من قومنا من هو عل مال رايا في ۽ فهو في عة من قومه » ومتعة في 
بلده » وإِلّه قد أب إلا الانحیاز إليكم » واللحوق بكم › فان نتم رون اكم 
وافون له بما دعوتموه إليه »> ومانعوه من خالفه » فأنتم وما تحکلتّم من 
ذلك » وإن كنتم ترون أنّكم مُسلموه وخاذلوه بعد الخروج إليكم فمن الآن 


فدعوه » فاه في عة ومنعة من قومه وبلده » ٩‏ . 


# فقام الأنصار أجمعون بعزائم تدك لقوتها الشم الرّواسي وبايعوا 
الحبيبت الأعظم كي › وأخحذ بيده سعد بن زرارة - وهو أصغْرُ سبع ٩١‏ 


(۱) « محمّدرسول ا ۲(۲ / ۳۹۱) . 

(۲) اقرأ سيرته مفصّلة موسّعة في الباب الأول من موسوعتنا : « رجال آهل البيت في ضوء 
القرآن والحديث (٠‏ ص : ۲ ۹ )فسیرته ت تمتعٌ الأسماع . 

. ) ٤)٤١ - ٤6١ / ١(٠ «السيرة التبوكة‎ )۳( 

(6) لاحظ سيّدنا العبّاس بن عبد المطلب - رضى أله عنه - أن شطراً من رجال البيعة كانوا 
شباباً » لذلك لم يعرف بعصهم ما جعلّه يوكدُ ويشدء في البيعة » ومن الواضح أذ 
الشَّبابَ مصدرٌ وة الأمّة » يموع طاقتها الكامنة » فان صلح آمر الشّباب › فإنً ذلك = 


۱۷٩ 


إلا جابر بن عبد أله - ومن ثم التفت إلى الأنصار وخاطبهم مُعلّماً ومنبّهاً وموغاً 
ومفهّماً فقال : « رويدأً يا آهل يثرب ! إا لم نضرب إليه أكباد المطي إلا ونحنْ 
نعلمْ آله رسول الله إل إخراجه اليوم - آي : من بلده مكة المكرّمة وقومه » 
إل بلدنا یثرب - وانحیازه إلينا مفارقة للعرب كال ؛ وقثل خیارکم › وان 
تعضكم السّيوف › فاا آنتم فوم م تصبرون على عض السّيوف إذا مستكم › 
وعلى قَثْل خياركم » وعلى مفارقة العرب كافّة » فخذوةٌ » وأجركم على الله » 


وإمًا نتم تخافون من أنفسكم خا فذروه ٤‏ فهو أعذڑ لم عند اث 
عر وجل » . 
فقال القومٌ : « أَمِط يدك يا أسعدٌ بن زرارة » فوألله لا نذرٌ هلذه البيعة ء 


ولا سابها أبداً م« . 
قال سيّدنا جاب بن عبد آلله - رضى آله عنهما - : « فقمنا إليه ية نبايعة 
رجلا رجا » يأخذ علينا شرطه ويعطينا على ذلك الجلَة » ° . 


يشر بأمَة قوبَةٍ تريذ أن تؤدّيّ رسالتها الصحيحة في هلذه الحياة » وإن فسد الشّباب » 
وتعلقّت تفوسشهم بالآثام والخطايا » والإمَعيّة » كان ذلك مصدر تهديد للامَّة التي 
تستوعبُ هلذه الشريحة الفاعلة العاملة . 

ولهلذا حرص الإسلام حرصاً شديداً متميّزاً على تربية الشّباب تربية قويمة على 
روح اللضحية في سبيل الله - عر وجل - » فإ في ذلك الع والرفعة » وإذا ما ارتبطت 
قلوب الشباب بمحكة الله - عر وجل - ونصرة دينه » كان ذلك فوزاً عظيماً في الدّنيا 
والآخرة › وسیکون الشاب الذي ينشاً في طاعة آنل تعالٰ تحت ظلّه يوم لا ظلٌ 
إلا ظلّه > وهلذا هو البح الذي لا يدانيه شي ٠‏ نسأل أله عر وجل - أن يجعل 
شبابنا من التّاشئين في ظلال طاعته » وأنْ يوفقنا لعمل الخيرات . 
وللمزيد من الإشراقات الباسمة › والقبسات المفيدة » اقرا كتابنا : « الشّباب 
مشكلات وحلول » طبعة دار اليمامة » تجد فائدة كبرى بإذن أله . 
(۱) انظر : « سبل الهدیٰ والرّشاد في سيرة خير العباد » للصالحيّ ( ۳ / ۲۷۸-۲۷۷ ) 


تصرف يسير جداً . 


۱۸۰ 


# وساق ابن إسحاق ي4 من حديث كعب بن مالك الأنصاري الشاعر 
قوله : « وقد كان قال رسول ألله ي : ١‏ أخرجُوا إلى منكم اثني عشر نقيباً ‏ 
ليكونوا على قومهم بما فيهم » فأخرجوا منهم اثني عشر نقيباً »> تسعة من 
الخزرج » وثلاثة من الأوس  »‏ . 

# وخرج من الأنصار الخزرجيين الأخيار كما يذكر ابن هشام التسعة 
الثقباء وهم : أبو أمامة أسعدٌ بن زرارة »> وسعد بن الرّبيع »> وعبد لله بن 
رواحة » ورافعٌ بن مالك » والبراءٌ بن معرور » وعبد أله بن عمرو بن حرام » 
وعبادة بن الصّامت › وسعد بن عبادة » والمنذر بن عمرو - رضي أله عنهم 
أجمعين - 

+ كما خرج من الأوسيين الكرام : أسيد بن حضير » وسعدٌ بن خيثمة › 


ورفاعة ب عبد المنذر- - رضي ا نھ آجسعین ٩‏ 


qe 


# قال ابن إسحاق ك : « فحدثني عبد أله بن أبي بكر : ن 
رسول الله ية قال للتقباء : « أنتم على قومكم بما فيهم كَمَلاء ككفالة 
الحواريين لعيسى ابن مريم » وأنا كفيل على قومي - يعني : المسلمين »- › 
قالوا : نعم »° . 

٭# وبهلذه البيعة المباركة صار للسبىّ اة في الأنصار بیعتان مهمتان › 
الأول كانت تسى : « بيعة التساء » ١‏ » والأخرى تدعى : ١‏ بيعة العقبة 


الكبرى ) . 


. ) ٤٤۳ / ١(٠“ «السيرةالسّوبّة‎ )١( 

(۲) انظر : « سیر أعلام السلاء ۳١٠-۳٠١ / ۱ (٩‏ )بشيء من التَصرّف . 

. ) ٤1 / ١(٠ «السيرةالتّبويّة‎ )۳( 

(6) فصّلنا القول في بنود هلذه البيعة في كتابنا : « بيعة التساء في القرآن والسّيرة » 
( ص ;: 110 (YEA‏ . 


۱۸۱ 


# وما أجمل أن نميل قليلاً إلى هذه الدّوحة الأدبية نستجةٌُ من خلالها 
أحداث بيعة العقبة الكبرى التى تحتويها هلذه الطاقات المزهرة المندًاة 
بالحبٌ : ۰ 

لقد انتهل العباس من تحذيره عند اللقاء 
فلقد أراة من الرّجال بأل يك ونوا أوفياء 
بخشيى على خير البريّة أن يساب وأن ياء 
قالواسمعناماتقول وسوف نعطيه الفداء 
هباتكلم يبارسول افر واطلب ما تشاء 
ذد ماتشاء من العهود فإلنا أهل الوفاء 
بدأ اليئ يرتل الققرآن في صوت الصّفاء 
ودعا الرّجال مرعَباً في الدّين والدنياسواء 
بععمد اللارة تال في صدق أريد الاحتماء 
أرجو الحماية كيفما تحموا الدراري ممن عداء 
قالواف إلا آهل حرب حين يشتة اللا 
ولسسوف نوفيك العهوة وسوف نعطيك الولاء 
لكااطمأالً إلى المقالة قال أين الكقَلاء 
قدأرجواعشرا وانبّن اصطفوهم نقباء 
وهناك تث بيعة كبري تباركها الگماء 
دصار فبهم بيمتان ليلم قو قوما أتقياء 
مهي هلله والبيعة الأورلى فكانست لاء © 

# كانت ليلة البيعة في العقبة ليلةً ميمونة > وكان القمرٌ يبعت أشعكه 


)١(‏ (تغريدة السيرة التبوبة » ٠) ۳۹١ /١(‏ وا معن قوله : (وسوف نعطيه 
المداء ) : لحميه ونهديه . و( الدراري » : الأولاد والشاء والأموال . و« آين 
الكفلاء » : الكفيل هو المسؤول عمن كفله » والمقصود بهم هنا القباء . 


A۲ 


الفضَيَةَ على من وجبالها فيكسوها بأثواب من لجِينِ إللهي » وكانت العقبة 
حبنذاك غارقة في الصوء > وللکر التّور الذي انسفح من قلوب الأنصار ومن 
صدورھم کان یبر کل ضیاء » ولا ریب » فقد کانوا على نور من ربّهم » قد 
دنوا من السّماء » وإن كانت أقدامهم ثابتة في الأرض . 
# كان هلؤلاء المبايعون في العقبةٍ على علم بأد ساعة بيعتهم للحبيب 

المصطفى بيا هي أجمل ساعات حياتهم وأخطرها » وللكن لم يخطز لأحدٍ 
منهم على قلب أن تلك اللحظة كانت أخطر لحظةٍ في تاريخ البشرية » إِلَها 
طلاتحٌ الور الذي سيبدد ظلمات الصّدور » إِلَّها ينوع الاستنارة الذي سیتدفق 
بالخير ليغسل أدران التفوس » إِلَها کنوز الرّحمة والصلاح › إِتّها خزائن 
الملكوت قد فحت لاس » إنّها الحرية المتعالية » إِلّها إشراق الوجودء 
وبداية طريت كرامة الإنسان » والصّراط المستقيم للعالمين . 

9 تاه لقد ربح بيع أسعد بن ررارة » وربح مبايعو العقبة » فنالوا منازل 
السعداء ؛ عند خالق الأرض والسّماء 


حقاوتة بالّبيّ صل أله عليه وسلم : 

# تلقّت المدينة المنورة هجرةً الصّادق المصدوق بلي بحفاوة منقطعة 
التظير » فقد ازدانت وأضاء منها كل شيء » حى إنً الخدم والصّبيان قد 
اجتمعوا أمامه َيه يرفعون آصواتهم بالتكبير والّبشير بمقدمه الشّريف » وأمره 
المنيف » وهم يقولون : « الله أكبر > جاء رسول أله »> جاء محكّد » والحبشة 
تسیر أمامة تلعب بحرابها . 

٭ ولکا نزن ية في محل من محلات بني اجار » قال : « رب آنزلني 
منزلاً مباركاً وأنت خير المنزلين » قالها أربع مرّات » وقال : « هلذا إِنْ شاء الل 
يكون المنزل » » فتقدّم إليه أبو أّوب الأنصاريٍ الخزرجيّ › وقال له : « ائذن 
لي أن أنقل رحلك » » فأذِنَ له بي »> فحمل أبو أيوب رحله » فوضعه في بیته . 

# وجاء الصحابئْ اليل الشجاع أسعدٌ بن رُرارة » فأخذ بزمام راحلة 
التي و » فكانت عنده . 


۱A۳ 


*# وجعل بنو النَّجّار يتحفون الحبيب المصطفى بي بالطَعام » ویتناوبون 
في حمل الطعام إليه » وهو مقيم في منزل أبي أيوب الأنصاريّ - رضي آله 
عنه - . وال طعام جيءَ به إليه : قصعة آَم زيد بن ثابت - رضي أله عنها - . 
واسمها : النوّار بنت مالك الأنصارية ”“ . 


# روی زيد بن ثابت - رضي آله عنه - هلذا الخبر الذي يسفر عن جود 
الأنصار وسخائهم وحفاوتهم بالل ية »> ومنهم : أمه الور بنث مالك » 
وسعد بن عبادة »> وأسعدٌ بن زرارة » فيقول : « اول هدية دخلّث على 
رسول آله بي في بيت أبي يوب » قصعة أرسلتني بها أمّي » فيها ثري خبز › 
ب بسمن ولبن » فوضعتها بين يديه » وقلتٌ : يا رسول آله ! أرسلت بهلذه 
القصعة أمَّي . 

فقال : « بارك الله فيك » وفي اَمَك » . 


ودعا أصحابه فأكلوا > فلم أَرُم البابَ حى جاءت قصعة سعلِ بن عبادة ‏ 
ثرید وعراق لحم - عفم عليه لحم - وصارت تأتي إليه كل ليلة جفنتان : جفنة 


سعد بن عبادة » وجفنة أسعد بن زرارة eo‏ ¢ 7 . 


# وبعد أن استق و الحبيب المصطفى ييه في المدينة المنوّرة › أ 
بالمسجد أن بى في المكان الذي برگث فيه ناق » وکان لغلاتین بتیمین ف 
المدينة فى حجر آبي أمامة أسعد بنِ زرارة - رضي آله عنه - ء وكان أسعد قد 


اخذه مسجد بصي فيه بأصحابه » ويُجّع بِمَنْ حضره ه من المسلمين الجمعة 


)١(‏ اقرا سيرة الصّحابية السَحْيّة المضياف التوّار بنت مالك الأنصاريّة فى 
موسوعتنا : « نساء من عصر اة (٩‏ ص : ۱۹۷ - ٠١١‏ ) طبعة دار ابن كثير اللًالثة 
بدمشق عام ( ۲۰۰۲ م ) » فسيرتها تحمل كثيراً من عبقات الأنوار التي تشبه نسمات 
الأسحار » في يوم ربيعي معطار . 


(۲) «الرسالة المحكّدية (٠‏ ص : ٠١۲‏ ) بشيء من اصرف . 


1A4 


قبل مقدم الصادق المصدوق ية > ويدلٌ على هنذا الأمر المهم حديث 
التوّار بنت مالك اَم زيد بن ثابت حيث أخبرت : « أنّها رأت أسعد بن زرارة 
قبل أن يقدم رسول آله ية المدينة > يصلى بالّاس الصّلوات الخمس › 
ويجمع بهم في مسجل بناه في مرد سهل وسهيل ابني رافع الَجَارييْن › 
قالت : فأنظرٌ إلى رسول آله ية لما قدم صلىٰ في ذلك المسجد › وبنَاهٌ » فهو 
مسجدة اليوم » ° . 


9 وإذا صح حديث النَوَارٍ بنت مالك - رضي أله عنها - » فكأله بي » قد 
غير مسجد أسعدبن زرارة » وهدم بناءه > وزاد فيه » أو لعلّه زاد فيه من دون أن 
يهدم شيئاً لضيقه عن المسلمين › وهلذا لا ينافي ما ثبت في الصحيح عن بناء 
المسجد الَبويّ الشّريف . 


3 أحرج الاما البخاري في ۵ صيحد ؟ عن عروة | بن الرّبير من حديث 
طویل جاء منه قوله  :‏ . . فلبت رسول اهي في بني عمرو بن عوف بضع 
عشرة ١‏ ية ٠‏ أي المسجد ازى أشن عل افر رس ت 
رسول الله ی > ثم ركب راحلته » فسار يمشي معه الاس » حتَیٰ برکت عند 
مسجد الرّسول بيا بالمدينة » وهو يصلّي فيه يومثزٍ رجال من المسلمين › 
وكان مربداً لللّمر لِسُهيل وسَهُل غلامَيْن يتيمَيْن في حجر أسعد بن رُرارة » فقال 
رسو لله یه حین برکٹ به راحلته : « هلذا إن شاء الله المنزل » » ثه دعا 
رسول أله اة الغلاميّن » فساومهما بالمربد ليتخذه مسجداً » فقالا : لا » بل 
هبه لك يا رسول أله ! فأب رسو آله ييه أن يقبله منهما هبة › حم ابتاعه 
منهما »› ثم بناه مسجداً » وطفق رسول أله ية ينقل معهم اللين في بنيانه 
ويقول - وهو ينقل اللبن - : 


هلذاالحمال لاحمال حبر هلذاأبؤرتتاوأظ ر 


(۱) «طبقات‌ابن سعد ٠» ) ٩۹ / ۳ (٤‏ وانظر : « سير أعلام الّلاء ١(٠‏ / ۲( 


1A0 


(1) 


ِن الاجر أجر الآاخحرة فارخم الأنصارَ والمُهُاجرة 7 


أحرجه البخارئ في مناقب الأنصار برقم : ( ۳۹٠٦‏ ) . ونلاحظ من خلال ثنايا هلذا 
الحديث : أن الحبيبَ المصطفى ييه كان يشارك أصحابه في إنشادهم الأراجيز › 
ويرف صوته ببعض مقاطعها وهزجها شحذألهممهم > وإذهاب الملالة والسّأم عنهم » 
وتحبيب العمل إلى نفوسهم » وترغيباً لهم في أفضل الأعمال » وأشرف منازل الخير 
والهداية والتور » وتشجيعاً لهم على مواصلة العمل في تأسيس وإنجاز ما يجمع 
الّعوة » ولفت أنظارهم إلى ما يجب أن تكون له الصدارة من الأعمال في حياتهم » 
َة تدعو إلى الخير وتأمر بالمعروف › وتنهٰ عن المنكر › هادية رائدة وقائدة 
للإنسانيّة في مستقبلها » وتعويداً لهم على تحمّل المشاق » وخوض غمرات الصّعاب 
في سبيل إقامة عظائم الأعمال ؛ لتكون هذه العظائمٌ هداياهم إلى الحياة » بعد أن 
أراهم ية ذلك كله رأي أعينهم في مشا ركتهم جميع ما يتطلّب البناء من عمل وجهد . 

أا ما تمثل به النَبيّ ب من الرّجز » فإِدَّ ابن شهاب الوهريّ كنا أفاد 
ما ملخصه : « ولم يبلخنا أن النَبيْ يا تمثّل بشعر تام غير هلذاالبيت » . وهلذاصريح 
في استجازة الوهريَّ أذ الى ية يتمتّل ببيت من الشعر كامل الوزن » ولا يكون في 
ذلك معارضة لنفى الشعرعنه . 

ومن الجدير بالذكر أن إنشاد بيت من شعر شاعر على الوجه الذي قاله الشاعر من 
تمام الوزن لا يدخلٌ تحت المنفي في قوله تعالی : وما عَلَعتله الشعر وما يلض ل 4 
3[ یتس : 1٩‏ ] ؛ لان المنفيً بها هو إنْشاءٌ الشعر لا إنشاده والتمثل به » وفي ظلّ هذذا 
الأمر نعلمٌ أن الآية الكريمة إِلّما جاءت لتنفي أن يكون السَن ية شاعراً » جاء بشعر 
أنشأه كما ينشى الشعراء قصائدهم وشعرهم ومقطوعاتهم » ثم هل إنشاد بيت من الشعر 
والتّمّل به » يجعل من المنشد والمتمشٌّل شاعراً ؟ هلذا ما لا يتوهمه مَنْ له أدنى إلمام 
ومعرفة بالشعر وقوانينه » والأدب وفنونه . 

وقد أفاض كثيّ من العلماء والمحدثين فى هلذا الأمر وتحدثوا عنه فى = 


۱۸٦ 


رحلة الخُلود 


٭# لا ريب فى أن الموتَ هو نهاية كل حر فى هلذه الحياة الذنيا » 
ولا مفو منه » ولا بد أن يذوقّه کل مَنْ عليها مهما کان أمره وشأنّه ؛ وكان أوّل 
مَنْ ذاق كأس الموت بعد وصول رسول آله ية إلى المدينة سعد بن 
زرارة - رضي الله عنه - » أثناء بناء المسجد البو الشّريف » وقد تألَّم 
رسول آله اة لموته كثيراً » بل إل الحبيبَ الأعظم يا كر موت صاحبه 
أبى أمامة فى ذلك الوقت ؛ لأ اليهود الأحابتَ سوف يطلقون الشّائعات 
المُغرضة ؛ والأقاويلَ الممرضة ويزعُمون بأل محكّدا اة شوم على أصحابه » 
وسوف يساعدهم على ترديد شائعاتهم أخابث المنافقين لذرٌ الرّماد في العيون › 
وتقويض ما يبنيه المسلمون من مجلٍ مؤثل كان غصّة في حلافيم اليهود 
والمنافقين » لذلك قال الحبيبٌ الأعظم بلا : : « قال الله يهود › 
يقولون : لولا دقع عنه » ولا أملك له ولا لفسي شيتاً ؛ لا يلوموني في 
آبي أمامة » ”“ . 


مصتفاتهم » ومنهم ابن حجر كاه في ١‏ الفتح » فليراجعه مَنْ آراد الاستزادة من هلذا 
الآمر . 

(۱) ذكره ابن سعد ك# في « الطّبقات » ( ۳ / 1٠١‏ ) . وأخرح ابن ماجه في الطب 
هنذا الحديث بسند عن محكد بن عبد الرّحملن أن جده أسعد بن زرارة : « آخذه وج 
في حلقه يقال له الأبحة » فقال الل اة : « بلع » أو لأبلينّ في أبي أمامة عذراً» 
فكواء بيده فمات . فقال اللي ب : « ميتة سوء للبهود » يقولون : أفلا دع عن 
صاحبه ؟ ! وما أملك له » ولا لنفسي شيا . «( سنن ابن ماجه» 
برقم : )۳٤۹۲(‏ . 

وقوله « الأبحة » : وجح يعرض في الحلق من الدم . وقيل : هي قرحة تظهرُ 
فيه فينسد معها » وينقطع الس » فقتل . و لأبلغنًّ أو لأبلين » : أي 
لأبالغٌ في علا جه أقصى درجات العلاج » أو اختبرن حاله في العلاج . = 


AY 


# وجاء فى السّيرة السَبوبّة أله ييل قال : « ليَهُود ومنافقو العرب 
يقولون : لو كان نبياً لم يمث صاحبه » ولا أملك لنفسي ولا لصاحبي من الله 
شیئاً » ٩‏ . 

3 وتطرّق ابن سعد يخا لوفاة أسعد فقال : « مات أسعدٌ بن ررارة فى 
شرّال على رأس تسعة أشهر من الهجرة » ومسجد رسول ألله ية يومئل يبن › 
وذلك قبل بدر » فجاءت بنو التَّجّار إل رسول ألله بيه فقالوا : قد مات 
نقيبنا » فنقَّبْ علينا » فقال رسول أله ب : « أنا نقيبكم » "° . 

# ونحا ابن الأثیر 4 تحر ابن سعد فقال : « لما مات جاء بتو النَجّار 
إلى انب يلل » فقالوا : يا رسول أله ! إن أسعد قد مات وكان نقيباً » فلو 

فقال : ١‏ أنتم آخوالي › وأنانقيبكم » . 

فكانت هلذه فضيلة لبني التَّجًار  »‏ . 

٭ وقد کر ية أن يخصَ بها بعضهم دون بعض » فكان من فضل 

ك . اا » ۳ » 2 ون س 
بني النجار الذي يعتدون به على قومهم أن كان رسول الله ية نقيبهم . 

, 2 . 8 8 َه ت o‏ ء 
2 2ن ء ۰ ٭ س ك ص 
زرارة - رضی الله عنه - نانس بهلذه الادبیات التی تتحدّث عن موته - رضى الله 


عنهەے : 


= وحاصله : أبالعٌ في علاجه حى أبلغ عذراً من جانبي بحيث لا يبق لأحد في 
ذلك موقع كلام ومقال . و« ميتة سوء لليهود » : دعاء على اليهود أن يموتوا ميتة 
السّوء هلذه ؛ لاهم سيقولون : آفلا دفعَ عن صاحبه e‏ 

. ) 5١۷ / ١(٠ (السّيرةالتبوية‎ )١( 

(۲) « طبقات‌ ابن سعد )(۳/ ٦11‏ ) . 

. )۸۷ / ۱(٩ أسدالغابة‎ « )۳( 


1A۸ 


من أول الأموات بعسد وصول خير المرسلين 
قدكان ذاك أباأمامة من خيار السلميسن 
قدمات أثناء البناء لمسجد اهادي الأمين 
رة الى مماتە فى ذلك الوقت اللّمين 
سيكو ملذا قال عند اليهود المضسدين 
ومنافقي العرب الذين يسودهُم حقذ دفين 
سيكون قول الكل منهم شامتين وساخرين 
لو كان صاحبه نيالم يسث في المين 

لكر رسول اله ييرأمن مقتال المفترين 
ويقول إنّي دون شك خاتم للمرسلين 
للكتني بز أمم مشينة الققدر المبينن 
قدقال قوم بسي أمسامسة للقي مطاليسن 
اجعمل نقياغيره مانن كالآخرين 

قال الرّسول فإتكم أخواشا في الابقين 
أفلاأكوننقيكم قالواقبلنامُرتضينن 


# توفي أبو أمامة سعد بن زرارة بالمدينة المنررة > وكان له من 


الولد : حبيبة »> وكبشة »> والفريعة » وأَكُهر عميرةٌ بنتُ سهل الَجُاركة 

وجميعهنَ من المبايعات » وكان أبو أمامة - رضى آله عنه - قد أوصى ببناته إلى 
رسول اه ڪيا » وک ثلاثاً > فک في عيالِ رسول اه ڪي > یدزن معه في 
بيوت نسائه » وقدم مرة على الحبيب المصطفى إلا حَلْىّ فيه ذهب ولولو يقال 
له : العاث ٠‏ فحلاه رسول أله ية من تلك الرّعاث › وورثته أولاده 


فیمابعد ° . 


« طبقات ابن سعد »( ۳ / 1۰۸ - ٩۱۱‏ ) » و سیر أعلام النبلاء ۳٠۳ / ۱(٩‏ )مع 


الجمع واللَّصرّف . 


Î 


٭ ولا مات أسعد بل ررارة - رضى الله عنه - حضر رسول آله كلا 
غسله » وكفنه في ثلاثة أثواب منها برد » وصلى عليه » ورئي بي يمشي أمام 
الجنازة » ودفكه بالبقيع › وكان اول مَنْ دفِنَ من الأنصار بالبقيع »> ومن 
المهاجرين عثمان بن مظعون - رضي أله عنه " ۔ . 
9 رضي الله عن أسعد بن ررارة أبي أمامة » وأسكنه الجِكّة دار المقامة . 
hM ê‏ 


(۱) «طبقات‌ ابن سعد ٩۱۲ - ٩۱١ / ۳ (٩‏ )بشيءِ من التَصرّف . 


۱۹۰ 


جى 9ی ری 
کے دچ وې 
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# هو أحد السّادات الكَمَّلة ؛ ومن أصحاب الرّأي والفراسة . 
# لإسلامه قصّة شائقة ؛ وكان سسب إسلام سعدابن معاذ . 


* روی أحاديث ؛ وله كرامات جلية ؛ وآخبارٌ مع عمر بن الطاب . 


ق 
ج ی 9ے (جري 
سکس جن ازو ی 
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ق 
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اليد الشّريفُ 

3% كان لاإسلام ذِكَرٌ هامس بين آهل المدينة » ولرسول الله 5ل مححدّث 
أشبة بالرًمز والإشارة » يتحّتٌ عنه مَنْ سمع به ولم يَرَهُ » فهو مشوق لرؤیته 
وسماع حدیثه › ويتحدّتٌ عنه مَنْ رآه ولم يسمعْ منه فهو ريال الرَغبة في 
سماعه . 

# أخذ الهمس يرتفعٌ شيئاً فشيئاً » فكان بين القوم نغماً ندياً » وصوتاً 
سرياً »> وکان ممن ارتویٰ بهلذا الهمس سيد شريفٌ » وعاقل حصيف » هو 
أسيدٌ بن الحضير بن سماك » أبو يحيى الأنصاري الأوسيّ الأشهلئ “ » أحد 
النعباء الاثنى عشر ليلة العقبة . كان أبوه شريفاً مُطاعاً يدعي : حخضير 
الكتائب » وكان رئيس الأوس في يوم بُمَاث ”“ . وهي آخر وقعة بين الأآوس 


(۱( انظر : «طبقات ابن سعد ٠) 1٨۷-٦٠۳ /۳١(‏ و« أسد الخابة» 
١١۴ _-١ /۱(‏ )ترجمة رقم : ( ۱۷١‏ ) » و« مختصر تاريخ دمشق » 
٤(‏ / ۳۹۸-۳۹۱ ) ۰ و الاستیعاب » (۱/ ۳۳-۳١‏ ) » و«الإصابة») 
٤ / ۱(‏ ) » وغیرها کثیر لا حصیٰ . 

(۲) «بُعّاث » : موضحٌ في نواحي المدينة المنورة » كانت به وقائم مذكورة بين قبيلتي 
الأوس والخزرج في الجاهليّة » وکان آخر آيامهم » وقد لعب فيه حُضير الكتائب دوراً 
مهمأ فگالاً » أكسب قومه المعركة » ثم فيل يومئذ . وقد قيل في يوم بعاث شع كثير = 


14۹۳ 


والخزرج في الحروب التي كانت بينهم » وكان حضيرٌ قد ركرّ المح في قدمه 
٤ 5‏ 2 س ء 8 ے ‏ 
وقال لأصحابه : « أترؤد أَنّي أفوٌ ؟ » وفَيِل يومئذ » وكان لمقتله صدَّى واسعا 
في نفوس الفرسان » فقال حفاف بن ندبة السلميٰ يرڻي حْضصَيراً » وکان قد مات 
لو ان المنايا حدَنَ عن ذي مهابة لهبْنَ حُصّيرآيوم غل واقما 
يطوفٌ به حى إذا اليل جنه تبوامنە معدا اغى ©١‏ 
لھ و و ى 

# كانت هلذه الوقعة الأوسيّة الخزرجيَّة « بعاث » أخرَ وقعو بين هلذين 
lG df ^ ۰ o‏ ن 5 
الحيّيّن » وكان رسول اله ية بمكة قد نزل عليه الوحي » ودعا إلى الإسلام » 
ثم هاجر بعدها بست سنين إلى المدينة المنورة . 

# كان أسيد بن الحضير بعد أبيه عزيرًّ الجانب ؛ شريفاً في قومه في 
الجاهليّة » وفي الإسلام يُعَذٌ من عقلائهم ؛ وذوي رأيهم ومشورتهم . وكان 

. 2 ع 

يكتبٌ بالعربية في الجاهلية - وكانت الكتابة في العرب قليلا - ويُحسن العوم 
والرّمى » وكان يُسكّى مَنْ كانت هلذه الخصال فيه فى الجاهلية : « الكامل » ؛ 
وكانت قد اجتمعت فى أسيد » وكان أبوه حُضير الكتائب يُعرفٌ بذلك أيضاً › 

(MD e 
۰ ویسمی به‎ 

# وبالجملة كان أسيدٌ بن الحضير أحد السّادات العقلاء الكمَّلة » 
أصحابَ الرَأي والفراسة والحَصَافة » وقد اجتمع فيه من الكمال › ما تضرب به 


مذكور في المصادر المتنرّعة » وقضى الإسلام على البغضاء بين القبيلتين . ١‏ معجم 
البلدان )( ٤٥١ - ٤٥١ / ١‏ ) بتصرٌّف . 

(۱) «طبقات این سعد» (۳/ ۰)٤‏ و« مختصر تاریخ دمشق » ( ۳۹٤ / ٤‏ )› 
و« معجم البلدان ٠) ١ /١( ٠‏ و الاشتقاق ٠‏ ( ص : ٤٤٤‏ ) » وغيرها من 
مصادر متنوّعة . و واقم » : حصن حضير الكتائب . وكان في بني عبد الأشهل 
بالمدينة . 

(۲) « طبقات ابن سعد )( ۳ / ٦٠٤‏ )بتصرف‌يسير . 


1۹٤ 


لطائف الأمثال » وتقال فيه رقائق الأقوال ؛ وله مواقفٌ كريمة متألْقَةً منها 
ما ذكره الأصمعئ كاه قال : « جاء عام بن الطَّيل وأربد بن قيس إلى 
رسول آله اة فسألاه أن يجعل لهما نصيباً من تمر المدينة المنورة » فأخذ 
سيد بن الحضير المح » فجعل يقرع رؤوسّهما ويقول : اخرجا أبّها 
الهجرسان . 


(۱) 


فقال عامر بن الطفيل : مَنْ آنت ؟ 
قال : أسيد بن الحضير الأشهلئ الأوسئ . 


فقال : حضير الكتائب ؟ 


قال : نعم . 
فقال : كان أبوك خيراً منك . 


قال : بل آنا خير منك ومن ابي » مات ابي وهو کافر » '“ . 


انظر : « الاستيعاب ۲ ( ١‏ / ۳۲ ) > و« الاستبصار فى نسب الصحابة من الأنصار » 
( ص :10 ) مع الجمع بينهما . وقيل للأصمعيّ : ما الهجرس ؟ 
قال : «اللعلب » . وقيل : هوالقرد . 

ومن الجدير بالذّكر أن يوم بُعاث كان قبل الهجرة التَبولّة بخمس سنين » وليس 
بست سنين » كما ذكرث بعضٌ المصادر . وفي هذا اليوم المشهور فيل فيه كبراءٌ 
الأوس والخزرج الذين يأنفون أن يتبعوا غيرهم › والذين تمرَعُوا في الكفر وعسُوا فيه 
على عادات الجاهلية وموروثاتها مستكبرين في الأرض > فأفناهم الله - عر وجل في 
وقائعهم المتكرّرة والعديدة التي کان آخرها وأفظعها يوم بعاث » ولم يبق إلا مَنْ 
لا يدفْعٌ عن نفسه » ولا يُسمع قوله » ولا بُستضاء في المُدلّهمات بريه . 

وبهلذا خلا جو المدينة من الإغراء والقحريض على الحروب » وفل عزم 
اليهود » وانكشفت خبيئة دسائسهم » وظهرث حقيقة مكرهم » وخاصة عندما سح 
الأوسيّون والخزرجيّون إلى الإسلام يدينون به » وهم مبتهجون بما من الله به عليهم من 
نعمة الهداية والّوفيق » وحلّت الإلفة والإخاء محل التباغض والشحناء » فكانوا حملة 


1۹0 


# هلذه بعضلُ أخبار سيّدنا أسيد بن الحضير الأنصاريّ التي تعد مفتاحاً 
من مفاتيح شخصيته الَرّة بأنواع الفضائل كلها » كما تدلّنا عل شمائل هلذا 
الرجل الذي أسهم بذكائه وسَعة َه على دخول قومه في دين الله آفواجاً لم 
يتخلَّفٌُ منهم أحد » وهلذا ما سنلمسُه في المُطور والفقرات الأتية 


Ge 


د بعد ن فشا الإسلا في المديتة المنورة ۽ وعرف هلها محاسته » 
وأدركوا فَضله وطبّب نشره » واس ستنشقوا طيبَ عَرْفه »> طلب اهلها من 
رسول آش ئة أن يبعت إليهم رجلا من أصحابه يقرئهم القرآن » ويفقهّهم في 
الإسلام » ويعلَمُهم من شرائعه » ويومُهم في الصّلاة » فبعث إليهم يا قارتاً 
مقرئاً حصيفاً جميا نبياد عاق جلياد هو مصعبُ ب عمير العبدريّ - رضي أ 
عنه - » فنزل على أبي أمامة أسعد بن رُرارة الأنصاريّ الخزرجيّ »› فكان سيّدنا 
مصعب يسكَّى بالمدينة « المقرئ » ؛ وكان أبو أمامة يذهب بمصعب إلى دور 
الأنصار » يدعوهم إلى الإسلام > ويعلم مَنْ أسلم منهم ويفقهه » فدخل 
الإسلام عل يديه عد لا حص من آهل المدينة اوسها وخزرجها » ودویٰ 
صوتٌ الإسلام في أرجائها قويَاً ببركة إخلاصه وصفائه » وقَرّة إيمانه › 
وحبه لله عر وجل - » ولرسوله اة > وهو أو مَنْ صلّى الجمعة في الإسلام 
بمن آمنٌّ مِنْ آهل المدينة » بإذن رسول أله بي » كتبً إليه ية يأمرهٌ بذلك . 


# ومن أجل مواقف مصعب بن عمير وأبرعها وأشجعها التي فتح بها 
ك “ ت ص س ٍ 
الطريتق أمام الدّعوة إلى أله عر وجل - فتحاً تسامت به » حى دخلت 
القلوب » وحررت العقرل » وأشرقت بنورها الأرواح ما حدّث به اقات من 


رواة السيرة النَبوبة » والمتتبعون لسير الرّسالة فى مراحلها ومنهجها » فقالوا 


لواء الدّعوة إلى الله الذين أعرٌ لله بهم دينه ونبيّه » وسارت بهم سفينة الهداية في بحار 
العرَة للهورسوله والممنين . 


1۹١ 


ما نتيجته وصفوته : « حرج أسعد بن ررارة بمصعب بن عمير يوماً إلى دار 
بني عبد الأشهل » فدخل به حائطاً - بستاناً- من حوائط بني ظفر » واجتمع 
إليهما رجالٌ ممّن أسلم ؛ وسعد بن معاذ ؛ وأسيد بن الحضير يومئذ سيّدا 
قومهما » وکلاهما مشر على دين قومه » لم ينعما بالإسلام بعد » فلا سمعا 
بهما» قال سعد بن معاذ لأسيدِ بن حُضير : لا أبالك ! ! انطلق إلى هنذين 
الرَّجليْن اللذين قد آتيا دارَينا » ليسفّها ضعفاءنا فازجرهما › وانْهَهّما من أن اتيا 
داريا » فإله لولا أن أسعد بن زرارة مى حيث علمت كفيك ذلك » هو 
ابٌ خالتي ولا أجد عليه مقدماً . ۰ 

هب أسيد ممتثا رغبة سعد بن معاذ » فأخذ حربته ثم أقبل إليهما › فلمًا 
بصر أسعد بن زرارة أسيداً مقبلاً إليهما قال لصاحبه مصعب : هلذا سيد قومه » 
قد جاءك فاضدق آله - عر وجل -فيه » فإ وراءه خيراً وبركة وعَنْماً . 

فقال مصعب في ثقةٍ الإخلاص » وصفاء اليقين : إن يجلس هلذا أكلمه 
إن شاء الله . 


اقتربَ اسي حى وقفَ عليهما مَشتّماً » فقال : ما جاء بكما إلينا تُسَمْهان 
ضعفاءنا ؟ اعتزلانا إن كانت لكما بأنفسكما حاجة ؛ واخلولق يقول مثل هلذه 
الكلمات وأشباهها . 

وهلهنا صوَبَ سيّدنا مصعت إليه النَظْرَ » وخلالٌ لحظات درس نفسيته من 
ألفها إلى ياتِها › ثم قال له في نقاء الإلهام وصفاء الصدق : يا سد قومه » 
أوتجلسَ فتسمعَ مقالنا ء فإن رضيت أمراً قبلته »> وإن كرهته كف عنك 
ما تکره ؟ 

قال سيد متعقا وقد أعجبه منطق مصعب وكلامُةٌ : أنصفتَ ؛ ثم ركز 
حربته » وجلس إليهما كمه مصعب بالاسلام ء دقرا عاب آبا ت من قران 
الكريم بصوتِ شجيٌ نديّ ممزوج بالصّدق والإلهام ؛ فقالا - أي : مصعب 
وا ر رفا فی ری الالام قل آذ یکم فی اقرا وت 


1۹۷ 


ثم تكلم أسيد فقال : ما أحسنَ هنذا الكلام وأجملّه ! كيف يصنمُ مَنْ أراد 
الدّخول فى هلذا الدين ؟ 


قالا له : تغتسل فتطهّر » وطهّر ثوبَيْكٌ » ثم تشهد شهادة الح » ثم 

تصلي » فقام أسيد بن الحضير » فاغتسل وطهر ثوبيه » وتشهد شهادة الحق ؛ 
ثم قام فرك ركعتين » وشعر بالطمأنينة تخالط روحَة » وقلبة » وصدره › 

ومشاشه » ثم التفتَ إليهما وقال لهما : إل ورائي رجا إن اتبعكما لم يتخلَّفْ 
عنه أحدٌ من قومه » وسأرسله إليكما الآن » وهو سعد بن معاذ » ثم إن أسيداً 
تناولٌ حربته » وکر راجعاً إل سعد وقومه » وهم جلوسٌ في ناديهم يتحدّثون › 
فلمًا نظر سعد بن معاذ إلى أسيد مقبلا مطمئناً قال : أحلف بأل » لقد جاءكم 
سيد بن الحضير بوجي غير الوجه الذي ذهب به من عندكم » فلا وقف على 
التادې » قال له سعد : ما فعلت ؟ 

قال أسيد فى هدوء الأصفياء : كلمت الوَجليْن » فوأله ما رأيتُ بهما 
بأساً » وقد نهيتهما › فقالا نفعل ما أحببت » وقد حَدَنّتٌ أل بنى حارثة قد 
خرجوا إلى أسعد بن رُرارة ليقتلوه » وذلك ألهم عرفوا أله ابن خالتك » 
ليخفروك » فقام سعد بن معاذ مغضباً منتفضاً كالأسد الهصور ؛ مبادراً متخوفاً 
للذي ذَكَرّ له من آمْرٍ بني حارثة » فأخذ الحربة من يده » وقال : وألله ڀا أسيد 
ما أراك أغنيت عنًا شيئاً . 

ثم خرج سعد بن معاذ إلى مصعب وأسعد » فلا رآهما مطمتتيْن آمتيّن › 
أدرك بحصافته وزكانته أن أسيداً إِنّما أراد منه أذ يسم منهما ؛ لعل قطرات 
الغيث الإللهيّ تلامس قلبه » فيخشعٌ ويسلم لله العزيز الغمار . 

وقف سعد عليهما متشتماً» ثم قال لأسعد بن زرارة في شيء من 
الغضب : يا أبا أمامة أما وآ لولا ما بينى وبينك من القرابة مارْمّت منتى 
هنذا » أتغشانا في دارنابما نره ٠ ٩‏ ۰ 


وكان أسعد بن زرارة قد قال لمصعب بن عمير : أي مصعب جاءك وآلله 


۹۸ 


سيّذّ مَنْ وراءَه مِنْ قوم » إن يتبعك لا يتخلّف عنك منهم اثنان . 

فقال مصعبٌ لسعلِ بن معاذ : أوتقعد فتسمع ؟ فإن رضيت أمراً ورغبتَ 
فيه قبلته » وإن کرهته ورغبت عله عزلنا عنك ما تکره ؟ 

قال سعد بن معاذ : أنصفت » ثم ركرًّ الحربة وجلس » فعرض عليه 
مصعبٌ بن عمير الإسلام وقراً عليه القرآن > قل : فعرفنا والله في وجهه 
الإسلام قبل ن يتكلم » ثم قال لهما : كيف تصنعون إذا نتم أسلمتم ودخلتم 
في هلذا الدين ؟ 

قا لا تختسا ف فتطه وتطهر تويك › ثم تشهد شهادة احق › ثم تركع 
الحضير » فلمًا رآه قومه مقبلاً » قالوا : نحلف بألله » لقد رجع إليكم سعد 
قال يا بني عبد الأشهل ! كيف تعلمون آمري فيكم ؟ 

قالوا : سيّدنا » وآفضانا رأياً » وأيمننا نقيبة . 

قال : فد کلام رجالکم ونساتکم علي حرام حتّی تومنوا باه ورسوله . 


قالا : فوأله ما أمسىٰ فى دار بنى عبد الأشهل رجلٌ ولا امرأة إلا مسلماً 
أو لمة » °7 . 


١ و( مختصر تاریخ دمشق‎ » ) ۱١۳ _-- ۲ /١( «البداية والتّهاية»‎ )١( 
» مع الجمع والتَصرّف بينهما . والحديث حسن بمجموع طرقه‎ ) ۳۹١-۳۹١ / ٤( 
بسند حسن » ويمكن أن‎ ) ٤۳۷ - ٤۳١ / ۱ ( ٩ وذكره ابن هشام له في « السّيرة‎ 
: نستخلصَ من فصَة سيّدنا أسيد وسعد بعضلَ الفوائد والعبر الآتية‎ 

1 - رقّةٌ قلوب الأنصار ولينها > واتباعهم للحقَ . 
۲ - معرفة الأنصار بآمر الرّسالات السّماويّة بسبب مجاورتهم لليهود › فقد 
كان اليهودٌ يهدّدون الأوس والخزرج بن قد أظل زمانه . . . = 


۱۹ 


# هلكذا كان إسلامٌ سيّدنا آسيد بن الحضير » أسلم إسلام العارفين › 
وكان إسلامه بركة على قومه أجمعين » قال ابن الأثير ناله : « أسلم أسيد 
قبل سعلٍ بن معاذ على يد مصعب بن عمير بالمدينة » وكان إسلامه بعد العقبة 
الأول › وكان أو بكر الضديق - رضي الله عنه - یکرمه ولا یقدم عليه واحداً » 
وقول : إِلّه لا حلاف عنده  »‏ . 


ا 


# ذکر ابن سعد اش خبراً مفیداً رفعه إل عمر بن سعد بن معاد 
قال : « كان إسلامٌ اسيل بن الحضير وسعد بن معاذ على يدي مصعب بن عمير 
العبدري في يوم واحد » فَكَقَدَم سيد سعدا في الإسلام بساعة . . . وشهد 
أسيد العقبة مع السّبعين من الأنصار .. . وكان أحد المَمباء الاثني عشر » 
وآخى رسول آله ية بين أسيد بن الحضير ؛ وزيد بن حارثة . ۳ 
3% وما أجمل أن نحليّ الآن جيذ هذه ٠‏ الفقرة بهلذه الأقباس اللَاعمة 
المتناغمة التي شدو بإسلام أسيد وسَعْلٍ - رضي آلله عنهما - : 
ما أسيد بن الحضيسر فقد غدافى المُهتدين 
قدأشرق الإيمانٌ فى أعماته فى القائعين 
فنورآتوضأثم صلى واغتدى في الاجديسن 
بعد الصّلاة أراةً مَذياللصسّديق مدی السشين 
ذاك السّديق هو الرَعيم لقومه في اللابهيسن 
سعا زعيم الأوس خير فى الرّجال الابقين 


- ۳ - استطاع سيّدنا مصعبٌ بن عمير السفير البو التاجح أن يعلّمّ أسيداً 
والأنصار القرآن العظيم › وان يبايعوا رسول الله ب في العقبة » وكان أسيد أحد 
النقباء يوم العقبة . 

. )٠۷١( : )ترجمةرقم‎ ٠۷۲ / ۱(٩ أسدالغابة‎ « )۱( 

(۲) «طېقات ابن سعد )( ۳/ ٠۰٩ - ٦٩٤‏ ) باختصاریسیر . 


Ye» 


إن الحضير أتيى لسعيد وهو راء لليقينن 
سع تساءَل ما وراءك قال في صذدق أمين 
ياسع فاذهن فانظر الرَجللن نظرة مستبين 
سعد توجّه نحو مُصْعَبَ والمضيف الحالسين 
ولقدترامى سمه شيءٌ من الدّكر المبين 
فورأبدافي وجهو إشراق نور المتقين 
سعسة يقول فسا اليل لأنتمي للمسلمين 
قالاله فلتفتيل واسجد رب المالمين 
إذمافعلت فسوف تصبح في عداد المكرمين 
في رحاب البيعة الخالدة : 


2 ها هي ذي المدينة تصبځ وتمسي وذكر رسول آله يا ب يشوف أرجاءَها 
ویعطرهٌ > فلیس بین بیوتها بیت لا وفیه مسلمون ومسلمات » كلهم يحبون 
الإسلام وبي الإسلام ؛ وقد آن الأوان أن يضعوا د بين يدي رسول آله ية صورة 
صادةة واضحة المعالم للإسلام الذي آحټوه » ویر مدی قوته في نفوسهم 
وقلوبهم » وبات من واجبهم أن يلقوا الحبيبً المصطفى ولإ في جمع من صفوة 
مؤمنيهم وأكابرهم » ليدخل عليهم ديارهم هادياً » داعياً إلى آله » معلّماً رائدا 
إلى الخير والتور والفلاح مطمئناً مكفول المنعة »> عزيرَ الجانب › مسموع 
الكلمة الهادية . 

ِ 4 اذا فليجمعرا أمرمم ا م ولیلتقوا رسول اله با 
عمير - رضي الله عنه » کار لهم ما احا فخرج إل سبعول رجا 
وامرآتان » وقدموا عل رسول آله ووافوه - علیٰ موعل مه - في من بأسفل 
العقبة » وبایعوه بيعت م بيعتهم المشهورة » وكان سيّدنا أسيد بن الحضير من اوائل 
المبايعين بيعة الإيمان بالحقٌ ونصرته › وكان أحد النقباء على قومه » ومنذ 


۰1 


ذلك اليوم الأغرَ طفق اسم سيّدنا آسيد يلمع بين الآسماء التي لها نصيٽ موفور 
في تاريخ المشاهير والعظماء » فقد غدا ببركة الإسلام من الأسياد الذين نتشرف 
بسماع سيرتهم ٤‏ ونحذو حذوهم « بل ونسمّي أبناءنا بأسمائهم ¢ لقظل مناقبه 
وأعمالةُ ماثلة في القلوب والصًمائر . 


*٭ عاد سيّدنا أسيد إلى المدينة وهو مسرو الفؤاد برؤية الحبيب 
المصطفی ب » فقد تبدَلَّث حياتّه كلها » وغدا ممن أنعم الل - عر وجل - عليه 
بنعمة الإسلام » وأصبح في المدينة يدي عبادته مع قومه بعد أن دخل الإسلام 
أسماعهم وقلوبهم وبيوتهم . 


# ولا كانت الهجرة التّبوبّة الشريفة إلى المدينة المنررة » كان سبّدنا 
أسيد من ينتظرها بفارغ الصّبر » وكم ود أن يشرَنّه رسو آله ي بالثرول 
عنده » بيد أن رسول آله يه رده ردا جمياً لطيفا » وقال لأسيد 
وقومه : « خلّوا سبيها فإها مأمور؟» . 


٭# وفى رمضان من السّنة اللّانية من الهجرة الميمونة » كانت معركة بدر » 
وعاد رسول لله ية منها مويّداً منصوراً من رټه » ولم يشهد سيّدنا سيد هلذه 
الخزوة الفاصلة ؛ لاله ظَ أن المسلمين خرجوا إلى لقاء العير » وللكلّه 
لا سمع البشير ينادي بين دور الأنصار بنصر المسلمين خرج سيّدنا أسيد إلى 
الزوحاء "“ مع رؤوس الاس وأعيانهم يهتئون رسول أله لل » فتلقّاه أسيد 
وهتأه بفتح لله ونصره وقال له : « يا رسول الله ! الحمد لله الذي أظفرك › 
وأقرّ عينك » وآله يا رسول آلله ! ما كان تخلفي عن بدر وأنا أظنٌ نك تلقى 
عدوا » وللكن ظننث آنا العير » ولو ظننت أله عدو ما تخلَفْتُ » . 


)۱( « الرّوحاء » : موضح ومحطة على الطّريق بين المدينة المنرّرة وبدر » على مسافة 
۷١ (‏ كيل ) من المدينة » وقد نزلها رسول أله ية في طريقه إلى المدينة عائداً من 
بدر . ولهلذاالموضع ذكرٌ في ثنايا السّيرة الَبوبّة والأحاديث الشريفة 


۹۲ 


فقال له رسول آله له : « صدفْت  »‏ . 

مواق متاألقَة : 

# لهذا الرجل المخلص لدينه ولرسوله مواقف متألقة في سماء 
المکارم » فقد کان له آثاڙ ساد في مغازي رسول له ل وکان مين بك 
يوم اح مع الس ية » وجُرح يومئذ سبْعَ جراحات » وهلذا كله لم يشن عزمَه 
حين انكشف بعضل الاس » فكان نِعْم البطل الفدائي » وكان نعم الصًّاحب . 

# قال ابن سعد ين4 : ١‏ شهد أسيد أحداً » والخندق والمشاهد كلها 
مم رسول آله کا وکان من عة امساب 9 . 

# ولا انصرف رسول أله ية من أَحٍُ إلى المدينة » مو بدار 
بني عبد الأشهل » فسمع البكاء والتوائح على شهدائهم » فذرفت عيناه 
لريغدان عل عته سي اثر حمزة بن عبد اللاب © - رضي آله عه ٠‏ ثا 
قال : « للکن حمزة لا بواکي له » » فلامست هذه الكلمة سَمْعَ أسيد بن 
ل > وسعد بن معاذ » فلا رَجَعّا إلى داريهما أمَّرا نساء قومهما أن 
يتحزمْن > م يهن فییکين عل ع رسول آل کال > ففعلن ؛ ولمًا سمع ياء 


»)٠٠٠١ /۳( ») و« البداية والتّهاية‎ ») ٠٠١ /۳( «طبقات ابن سعد»‎ )١( 
آقول : « تخلف عددٌ من كبراء الصحابة وأعيانهم عن غزاة بدر وهم يظنّون ألا تحدتٌ‎ 
معركة » ولم ينك رسول أله بل على أحد من المتخلفين › وترك الأمر للرغبة‎ 
الخاصًة والاختيار الشخصيّ . ومن المؤگد أن الذين لم يخرجوا لملاقاة العير » لو‎ 
کانوا يعرفون أن رسول آله 4ة سيلقی حرباً مع العدو لما تخل أحدٌ متهم قاد عل‎ 
حمل السّلاحِ > غير أنّهم اعتقدوا جازمين أذ الأمرَ إّما هو الَصدَّي للقافلة » لذلك‎ 
. » تخلّف مَنْ تخلّف » وعذرهم رسول أله ية » وصدّقهم » ودعالهم‎ 

(۲) « طبقات‌ابن سعد )( ۳/ ٦۰١‏ )باختصار . | 

(۳) اقرا سيرة حمزة بن عبد المطّلب في الباب الأرّل من موسوعتنا : « رجال أهل البيت 
في ضوء القرآن والحدیث » » ( ص : ۱۲١ - ٤۷‏ ) » ففي سیرته مواقف لا تُنسیٰ . 


۳ 


بكاءهنٌ على حمزة » خرج عليهنٌ وهن في باب المسجد يبكين فقال 
له : ١‏ ارجعْنَ يرحمكن الله فقد آسيتَنٌ بأنفسكن » » ونه الحبيبُ 
المصطفى بلا يومئذ عن التو " . 

# ومن ¿ المواقف السرة الكَرَة الي تنطق مُْربة عن محبّة 
سيد - رضي آله عنه - لرسول آلش 5لا ؛ آنه كشف مؤامرة أعرابيّ ع أراد أن يدر 
برسول أل ڳلا ويختالّه بخنْجرٍ مسموم » فعردّه اسي وقبضَ عليه » > فکیف کان 
ذلك ؟ 


# أوردت المصادرٌ ما مجموعه ومفاده : أن أبا سفيان بن حرب قال لتقر 
¿ قریش بمكة : « ! ما اح منکم یغدر محمّداً ویغتاله ؟ فإلّه يمه 
من فريس ! ویحکم منکم یغدر وي إنه يمشي 
فى الأسواق › فندرك ثارنا ) . 

قآتاه رجل من الأعراب فدخل عليه منزله وقال له : د يا هنذا ! إن أن 
وفيتني حرجت إليه حٌى ١‏ أغتاله فإئي هاد بالأريق » ماهر بمعرفة الشرام ؛ 
معى خنجر مثل خافية النسر قد هيّاته لمثل هلذه المهمّات . 

فقال له ابو سفيان : « آنت صاحبًا » . 

وأعطاه بعيراً ونفقة وقال له : « اطو أمرك › فاي لا آمن أن يسمعَ هذا 
أحد فينميه إلى محمد » . 

فخرج الأعراب على راحلته » وسار حى دخل المدينة المنورة » ثم طفق 
يسال عن رسول أله يا . فقيل له : إِله في بني عبد الآشهل » فأقبل 
فوجده به فى جماعةٍ من أصحابه » فلمًا دخل الأعرایى وراه رسول أله بل قال 


لأصحابه : ( إن هذا الرّجل يريد غدراً والله حائل بينه وبين ما یریده ) . 


وکان سّدنا أسيد - رضي الله عنه - في ذلك المجلس التّبويّ الميمون ¢ 
فتوجُسَ خيفة من الأعرابي > وأخذ يرقئةٌ ويلاحظ كل حركة من حركاته » 


. )بشيء من التصرّف‎ ٤۸ - ٤۷ / ٤ (٠ «البداية والتّهاية‎ )١( 


1 


ولكًا اقترب من رسول أله ية أذ ينحني على رسول أله ية كأنّه يفضي إليه 
سرا »> فجدَبَة سيّدنا سيد بن الحضير جذبة شديدةٌ وقال له : « تنح عن 
رسول أله ييا ٠‏ »> وجذب بداخل إزاره » فإذا الخنجر › فقال 
أسيڈٌ : « يا رسول أله ! هلذا رجل غاد » » فأسقط في يد الأعرابي 
وقال : « يا محمد دمي » دمي ) . 

وآخذ سيّدنا أسيد يابَمُةُ ويخنقَة بملابسه أشدً الخنق › فقال 
له له : ١‏ اصدقنى ما أنت » وما أقدمك ؟ فان صدقتنى نفعَكَ الصدقٌ › وإن 
كذبتني فقد اطلعتٌ على ما هممتٌ به » . ۰ 

قال الأعرابي : « فأنا آم » . 

قال اة : « أنت آم » . 

فأخبره القصة كاملة > فأمر به » فحس عند أسيلِ بن الحضير » > ثم دعا به 
من الخد فقال : « قد أمنتك › فاذهن حيث شئت › 
ذلك ؟ » . 

قال : « وماهو ؟) . 

قال : ١‏ آذ تشهد ال ¿ لا إلله إلا أله وأنّى رسول أله » . 

فقال الأعرابي : ١‏ أشهد أن لا إلله إلا ألله » وألّك أنت رسول آله › وألله 
يا محمّد ما كنت فرق اعا - من الرّجال قط » فما هو إلا أن راك 
فذهبَ عقلي وضعفت > ثم اطلعت علیٰ ماهممت به » فما سبقت به 
الركبان » ولم يطلغ عليه أحد » فعرفت أك ممنوعٌ » وأنّك على حقَ ٠‏ وأنً 
حزبَ أبي سفيان حزب الشيطان » . 

فجعل رسول أله ية يبتسم » وأقام الأعرابي أيّاماًء ثم استأذن 
رسول آله يه في الخروج » فأذن له » فخرج من عنده » ولم يُسْمَحُ له بذكر » 
ولم يعرف اسمَةٌ أحدٌ من الؤواة » أو مصتفي السّيرة » “ . 


$ 


=» و«الرسالة المحكديّة‎ »)۷١- ٦4 /٤( «البداية والتهاية»‎ )١( 


۰0 


# ولهلذا المخلص الصَافي الوفيّ سيّدنا أسيد - رضي أله عنه - موقفُ 
يشم بالإخلاص » ويرشح بالّدىٰ والوفاء في غزوة بني المصطلق ؛ إذ عرف 
الحبيب المصطفى ية بمحبته المتجذرة في القلوب » وذلك لكا صرح بالعداوة 
زعيم المنافقين ابن سلول ” » وكاد يبعت الفتنة ويؤجُجها بين المهاجرين 
الأخيار » والأنصار الأبرار . 

# لقد برزت السخصكة الأسيدبة المتألّقة بالإايمان » السّامية بالصفاء لنبيع 
الإسلام ية > فعندما حسم رسول أله ية أمْرَ المضطلقيين > وفرغ من 
غزاتهم › تزاحم الاس على الماء ‏ واقتتل رجل من المهاجرين » وآخرُ من 
الأنصار » فصرخ كل واحد منهما وراح يستنجدٌ بمعشره وأهله ؛ وهلهنا لاحت 
لزعيم المنافقين فرصة التّشويش » وذر الرّماد في العيون » کما وجد فسحة 
نفل فيها عن غيظه وخبيئة نفسه » وأخذ يُعَرّضٌ بالمهاجرين ويقول : « أَوَقَذ 
فعلوها ؟ » ثيه تنقَس الصعداء » وكادت روحه أن تزهىَ حسرة وحسداً وتابع 
قائلاً : « قد نافرونا وكاثرونا في بلادنا » واللہ ما آعدنا وجلابیب قریش هذه 
إلا كما قال الأول : سَمَنْ كلبَكَ يأكلك » أمَا وال لئن رجعنا إلى المدينة 
ليخرجن الأعرٌ منها لاذ » . ولم يكتف هلذا الحاقد الحاسد بهلذه المقالة 
الرّديئة » وإتّما أقبل على مَنْ حضره من قومه فقال لهم بشيءِ من التأنيب 
والتوبيخ والقريع وهو يظنٌ أله سيصيبٌ مقتااً : « هدذا ما فعلحُم بأنفسكم » 
أحللمرهم بلادکم » وقاسمتُموهم أموالّكم » أمَّا واللم لو أمسكتم عنهم 
ما بایدیکم › لتحوّلوا إل غير داركم » . 

* وأخير رسو آله ل بما قال ابنْ سلول » فأمر بالرّحيل في ساعة لم 
يكن يرتحل فيها » فلمًا سار الجيشٌ » ومعهم رسول أل يي لقيه سيد بن 


= ( ص : ۳۸۳ ۳۸١‏ ) مع الجمع والتّصرف . 
(1) افرأً سيرة هذا الفاجر عبد أله بن أبي ابن سلول في كتابنا : « المبشّرون بالتار » 
( ص :٤۳۹۔۳۱٣‏ )› > طبعة دار ابن كثير اللّانية عام ( ۲٠١٠‏ م) . 


۲۰٦ 


الحضير » فحيَاهُ بتحيّة الوه » وسلَّمّ عليه » وقال : « يا رسول أله ! وأ لقد 
زرحت في ساعة منكرة ما كنت تروح في مثلها ! » . 

فقال له رسول آله ب : ١‏ أَوَمَا بلك ما قال صاحبكم ؟ » . 

قال : « أي صاحب يا رسول ألله ؟ » . 

قال اة : « عبد آله بن أي » . 

قال : « وما قال با رسول الله ؟ !).. 

قال : « زعم أله إن رجح إلى المدنية أخرح الأعرٌ منها الأذلَّ » . 

قال أسيدٌ : « فأنت والله يا رسول ألله تخرجه إن شئت » هر وألل 
الذليل » ونت العزيز » . 

٭# ثم إن سيّدنا أسيدا تابع حديتةُ مع رسول آله بلا وهو يرنو إليه في حب 

صادق وقال : « يا رسول الله ! ارف » فوآلله لقد جاءنا الله بك » وان قومه 
ينظمون له الخررَ ليت وجوه »› فإِلّه ليرى أنّك قد استلبكَة ملكا » . 

# بهلذه الحكمة الهادئة » والفكرة الوقّادة » أحاط سبّدنا أسيدٌ بالأمر » 
ولم يسم لدائرة الشقاق آن تتسحَ » وعرف أن ابنَ سلول باغ حاس قد حرّكته 
دواعي الخيرة والحسد لأن قال ما قال ؛ لعل ملكه المزعوم يعودٌ إليه » ونسى 
الخبيث وتناسئ أَنّها اة ؛ وكاد أن يشعل فتيلٌ فتنة لا تطفاً » وباللًالي أساء 
إلى حبيبنا رسول أله بيا > وإلى المسلمين من المهاجرين والأنصار ؛ إذ إِلَّه 
أظهرَ نفَاقَهُ بصورة قميئة » وكان يهدفٌ من وراء ذلك إلى تشتيت المسلمين 
وطَزدهم من المدينة » وأن تنشبَ فيما ببنهم معركة تقطرٌ منها الدّماءٌ » ففرّتَ 
عليه رسول أله ية غرضه » وأبطل كيده وحسَدةٌ وفجورَةٌ » وكذلك استطاع 
سيدنا سيد أن يبر صورة هدذ المنافق الحقيقية » ما ساعد على إثر الموضوع 
واجتثاثه من جذوره ‏ ؛ بل إن ابن هلذا المنافق عبد آلله بن عبد آله بن أبيّ › 


)١(‏ انظر : « البداية والتّهاية ٠١١ / ٤(٠‏ )بشىء من الَصوّف . وما يدل على إخلاص- 


۹¥ 


رقت مد ابه عا اسر سول اھ ا اه وکا تا ورن محکد 5 
ایی رر ااا کا ی ا و 


(1) 


سيد - رضي الله عنه -عندما سمع بالقصة » وعرف نفاق ابن آبي ابن سلول » ما جاء 
فی خبر آخر » من أنه أقبل حى أت رسول آله ي فقال له : « یا رسول آله !ائذن لى 
فر ههلا الجل الذي قد أن اقاس أضرت عل ٠ ٠‏ 

فقال رسول آله ية : « أَوَقَاتلَةُ أن إن أمرنك بقتله ؟ » . 
قال أسيد - رضي آله عنه - : « نعم » وألله ! لئن أمرتني بقتله لأضربنً بالسيف تحت 
فرط أذنيه » . 

فقال رسول أله بل : « اجلسن » . 

ثم أمر بي بالرًحيل » ونزلت سورة « المنافقون » . ١‏ شرح حياة الصحابة 
(۱/ ۷۲۹-۷۲۸ )باختصار . 

ومن صور شجاعة سيّدنا سید وإخلاصه ووفائه للإسلام وني الإسلام يا موقفة 
الجريءٌ من يهود بني قريظة ؛ إذ تقدّم صفوف المسلمين بأمر نبويّ ميمون » وناد 
القرظبين قائلاً وهم محاصرون : « ويلكم يا أعداء الله ! لا نبرخ جضنكم حتّی تموتوا 
جوعاً » إلّما أنتم بمنزلة تغلب في حجر » . 

قالوا : يا بن الحضير ! نحن مواليك دون الخزرج ؛ وخاروا- خافوا- فقال 
أسيدٌ - رضي الله عنه - : « لا عه بيني وبينكم ولا إل - حلف ١ . ٠»‏ مختصر تاريخ 
دمشق 4( ٤‏ / ۳۹۸ )بتصرٌّف . 
روي اد عبد الله بنَ عبد الله بن أب - وكان رجا صالحاً -لمًا سمع الخبر جاء إلى أبيه 
وقال له : « أنت واث ريا أبت الذليلٌ » ورسول أله ية العزير » » فليا وصلّ إلى 
المدينة وقفَ عبد أله بن عبد الله على باب السّكة التي يسلكها أبوه »> وجرد السّيف 
ومنعه الوصول » وقال : وألله لا دخلت إلى منزلك إلا أن يأذن لك في ذلك 
رسول آله ية > وعبد أله بن أبيّ في أذل حال » وبلغ ذلك رسول أله ية » فبعث 
إليه أن خله يمضي إلى منزله » فقال : « أمّا الآن فنعم » . ١‏ تفسير ابن عطيّة » 
( ص : ۱۸١١‏ ) . 


فيه 


(۱) 


)۱( 


¢ فنجوا وسعدوا وفازوا وأفلحوا . 


لقد تجاورً سيّدنا وحبيبنا رسول آله ية عن رأس التفاق » ومن حاول مشاركته في 
إشاعة الفتنة والتفرقة بين المسلمين في ساعات حرجة » مع أل 
كلمات الله - عر وجل - نزلت تعرّيهم وتفضحهم » وكان ذلك حرصاً منه اة على 
سمعة الإسلام والمسلمين . 

فقد جاء عند الإمامَين الجليلين في « صَحيْحيهما » عن سيّدنا جاپر بن 
عبد أله - رضي الله عنهما_ قال : ١‏ ... فقام عمرٌ فقال : يا رسول أله ! دعني 
أضرب عنق هلذا المنافق . فقال السب ل : « دغه » لا يتحدّث الاس أن محمّداً 
يقتل أصحابه . . . ٩‏ . ( البخاري برقم : ٤۹۰٩٥‏ » ومسلم برقم : ۲١۸٤‏ ) . 

ثم إل الحبيب الأعظم بي يُعلّم أصحابه ومَنْ بعده مِنْ جميع طبقات الاس › 
كيف يشغلون الاس عن الخوض في الباطل والشقوط في الفتنة بأ ينهضوا إلى أمرِ 
يقطح عليهم محاولات الشيطان وأعوانه للمكر بهم » والكيدِ بأعمالهم »› 
واستقامتهم . 

وفي رواية ابن إسحاق كاه في « السّيرة ) : « فقال عمر : مُزبه عبد بن بشر 
فلیقتلةٌ » فقال له رسو آٹ کل : فكيف يا عم إذا تحدّث الاس أن محكداً يتل 
أصحابَةُ ؟ ! لا » وللكن آذّن بالرحيل » وذلك في ساعة لم يكن رسو أله ية ير تحل 
فيها » فارتحل الاس . « السّيرة النَبوبّة ۲(۲ / ۲۹۱ ) . 


۱ 


وما زال بي مشي بهم يومهم حتّی أمسى ؛ وليلتهم حى أصبح » وصذريومهم 
ذلك حى آذتهم السّمس » ثم نزل بهم » فلم يلبثوا أن وجدوا مسن الأرض حى وقعوا 
نياماً » فأجهز بذلك على محاولة الشيطان ليوقع بينهم » وطمس الفتنة ودفنها . 

يقول الدكتور أكرم العمري في تعليل هلذاالأمر : « ويلاحظ اهتمامه لو عة 
المسلمين في أوساط القبائل بترك معاقبة المنافق عبد أله بن بي لما في ذلك من 
مصلحة تأليفي القبائل › ومنع الدعاية التي قد تقر من الإسلام . و يقت ر 
الرسول لل علي معالجة الموقف بالبيان » وإلّما أمر الجيش بالرّحيل طبلة اليوم حى 
امس » وليلتهم حتَىٰ صبح › وصدر يومهم حى آذتهم الشمس › ٹم نزل بالئاس فلم= 


۰۹ 


3 ومن مواقف سيّدنا أسيد التي تُحَْسبُ حَسبٌ له ؛ موقفة الجميل من الأسرة 
البكربة المتصلة بأسبابها من الأسرة المحمّديّة »> وذلك عندما تزلت آیة 
اليم فتیمَموا صدا طب 4 [التساء : ٤١‏ » والمائدة : [٠‏ » وعلم 
المسلمون بركة أمنا أَمّ المؤمنين عائشة - رضوان آله عليها - » تقدّمّ منها أبوها 
أبو بكر - عليه سحائب الّضوان - وقال : « والله يا بة إلّك لمباركة » . 


# بينما جاء رجلٌ المواقف سبّدنا أسيد بن الحضير - رضى أله عنه- 
وقال : ١‏ ما هذا بأۆل برکتکم يا آل أبي بکر » لقد بارةٌ الل لاس فیکم یا آل 
أي بكر » ما أنتم إلا بركة لهم » ڈ ثم قال لأمّنا عائشة : ١‏ جزاك الله خيراً » فما 
ترد بلك آم کر هته » إلا جع ال نه مخرجاللمسلن ۲ ٠5‏ 


٭ وهلذا مشه يرشح بالإيمان وصدق اليقين يسجُله سيّدنا أسيد في 
رصيده المبارك » فعندما خان يهود بني قريظة › ونقضوا العهد » حكم عليهم 
بالقتل » وكانوا حلفاء الأنصار » قام سيّدنا أسيد بن الحُضير بين المسلمين قيام 
الأوفياء الأصفياء › وکلم الى الكريم بي بصراحة ووضوح 
وقال : « یا رسول الله ! لا تبق داراً من دور الوس إلا فرقَتَ فيها مَنٌ بقي من 
اليهود يقتلونهم » ؛ ففعلّ › فقتلوا مَنْ بعت بهم إلى دورهم » وقضي على 
الخائنين القرظيين . 


ت يلبثرا آن وجدوا مس الأرض فوقعوانياماً » ليشغل الاس عن الحديث في الفتنة . . 
وقد علَلَ الوّسول بي منعه لعبد الله من قتل أبيه بالحرص عل سمعة الإسلام 
فقال : ١‏ لا يتحدّث الاس أن محكّداً قتل أصحابه » . ١‏ السّيرة اللَبوكة الصحيحة » 
(۲/ ۹-۹۹ )باختصار . 

لقد احترقّ عمل زعيم الفاق » وضاعت جهوده العدوانة سدى » ولم يتحققَ 

حلمّه الحاقدٌ » وارتدً كيده إلى نحره » وخابَ سعية وباءَ بالخسران في الذَّاريْن 

» و« الرسالة المحمّدية‎ ٠ م‎ ۲٠٠١-١ : ط‎ ) ١١۷ : ص‎ ( ٠ «نساء آهل البيت‎ )١( 
. م مع الجمع والتصرٌف اليسير بينهما‎ ۱۹۹۷ ١ : ط‎ > ) ۳۲١ : ص‎ ( 
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# وأا رأي أسيد في المنافقين إبان أحداث غزوة تبوك فإله لا سى » 
وذلك عندما أجمع المنافقون على الإيقاع برسول أله بيا في العقبة التي بين 
تبوك والمدينة المنوّرة » فقالوا : إذا أحذ في العقبة دفعتاه عن راحلته في 
0 . فعلم رسول ألله بء بما عزموا عليه > فقال اسي : يا رسول أ ! 

لاء ليسوا بأصحابك » . 


فقال ية : « أليسوا يظهرون الشّهادة ؟ » . 


ٹہ جمعهم بي وأخبرهُم بما قالوه » وما أجمعوا عليه > فحلفوا بالل 
ما قالوا » ولا أرادوا الذي يذكره عنهم > فنزلت الآية الآتية في تكذيبهم وبيان 
فجورهم وتآمرهم  :‏ يئوت یالہ ما الوا وقد الوا كمه الكقر ومر بد 
اليج رر ااام رر 0 


ت 


4 ن سښّدنا سيد بر الخضير - رضي الله عنه - مع الصحابة الأكابر 
المقرّبين من الحضرة النَبويّة » وكان معدوداً من عقلاء الأشراف وذوي الرّأي 
من الصحابة الأنصار . 

*# وهلذا الصحابئ الحصيفُ مكّن وعئ الحديت النّبوىً الشّريف » ونقله 
عن الحبيب المصطفى عة » ومروبّاته موجودة فى الصَحيحَيْن وكتب الحديث 
المعتمدة المعتبرة 
ا قال الإمام الذهبئ ا : « له رواية أحادیث »> روت عنه عائشة › 
وكعبُ بن مالك » وعبد الرّحملن بن أبي ليل » ولم يلحقّةٌ» "“ . 


)١(‏ انظر : ١‏ تفسير ابن عطيّة » ( ص : ۸٦٦-۸٦١‏ ) » و« الرسالة المحمدكة» 
( ص : ٠١ - ٥۵٥۲‏ ) مع الجمع واللَّصرف . 

› و تاريخ الإسلام » ( عهد الخلماء الرأشدين‎ ٠ ) ۳۲١١ / ٠0 سير أعلام البلاء‎ « (Y) 
. ) ۲۰۷ : ص‎ 


3 وقال ابن حجر کا : (رویٰ عن الى بل › وعله أو سعيد 
الخدرى » وأنسلٌ » وأبو ليلى الأنصاري » وكعبُ بن مالك › 
وعبد الوّحملن بن أبي ليل » ومحكَد بن إبراهيم اللّميميّ »> وحُصين بن 
عبد الرحملن ولم يدركاه» ”° . 

# وسيدنا أسيد بر الحضير الأنصاري - رضي الله عنه - أحدٌ الرّجال 
لهم الحبيبُ المصطفى ل باللا والصفاء »> وهلذا مأ جاء ذ ي الشحيين 
من نزول السّكينة والملائكة عند قراءة القرآن العظيم . 


E‏ جاء في « الصحيكَيْن › : البخاري ومسلم واللفظ لمسلم بسند 


عن أبي سعيد الحُدريّ - رضي الله عنه - » عن أسيد بن ار ر 
عنه - : ١‏ بينما هو ليلة يقرا في مزبده ؛ إذ جال فرسه › فقرآ » ثي جالت 
احری ۰ قرا ثم جات ضا ؟ قال أسيد : فخشيت أن تطاً يحي قم 
إليها » فإذا مل الظَلّة فوق رأسي ٠‏ فيها أمثال الشَرْح » عرَجَث في الجو حى 
ما آراها . 

قال : فخدوت عل رسول أله کيل فقلت : يا رسول الله ! بينما أنا 

د ¢ 

فقال رسول أله له : ١‏ اقرأ ابن حضير » . 

قال : فقرآتٌ » ثم جالَّت أيضاً . 

فقال رسول أله ية : ١‏ اقرا ابن حضير » . 


قال : فقرأتٌ » ثم جالت أيضاً . 


(۱) «تهذیب التّهذیب ۳٤۷ / ۱( ٩‏ ) › وقال ابن حجر له : « وله أحادیث فى 
الصحيحين وغيرها » « الإصابة ٦٤ / ١(٠‏ ) . 
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فقال رسو أله لا J:‏ اقرا » ابن حضير » 


قال : فانصرفتٌ » وکان يحییٰ قريباً منها > حشيث أن تطأهُ » فرأيت مثل 


الله فيها أمثال السرج » عرجت في الجو حى ما أراها . 


لأصبحث يراها الاس » ما تستترٌ منهم 


(۱) 


فقال رسول آله ب : « تلك الملائكة كانت تستممٌُ لك » ولو قرأتَ 
, 


أخرجه البخاريّ في فضائل القرآن برقم : (۰۸ ) » ومسلم في فضائل القرآن 
وما يتعلّق به برقم : ( ۷۹7 ) » واللقظ له . ومعنیٰ قوله : ١‏ بینماهو » معناه : بین 

أوقاته . و« مربّده» : كر الميم وفتح الباء » وهو الموضع الذي يبس فيه لكر 
كالبيدر للحنطة » ونحوها . و« جالت فرسه » : أي : وثيت ؛ وجالث : من 
الجَرّلان : وهو الاضطرابٌ الشديد »> وكان في ذلك الوقت الفرس قريباً منه ؛ 
أي : فرسه مربوط إلى جانبه » والفرس يقح علئ الدّكر والأنشى 

و١‏ يحي » : ابن سيّدنا أسيد بن الحضير » والمعنىٰ : أن ابنه يحي كان قريباً من 

الفرس فخشي إن استمرً على القراءة أن تدوس الفرس ولده فتؤذيه . 
ره الله : بضع اللاء وتشديد اللام : هي الغاشية ء وقيل ؛ الكحابة . 
و« السّرج » : جم سراج » والمعنىٰ : أنَّها أجسامٌ لطيفة نورانية مضيئة أمثال 
المصابيح . و« عرجَت في الجر حت ما آراها » : أي : صعدت الملائكة وارتفعث 
یه ؛ لکرنه قطع القراءة گی غابت عن بصره . و« اقرا این حضیر » : قال الحافعٌ 
ابن حجر اة : « أي : كان ينبغي أن تستمرًّ على قراءتك ٠‏ وليس أمرأله بالقراءة 
في حالة الحديث ٠‏ وكألّه استحضر صورة الحال » فصار كألّه حاضرٌ عنده لمّا رأى 
ما رأى » فكأتّه يقول : « استمر على قراءتك لتستمر لك البركة بنزول الملائكة »› 
واستماعها لقراءتك » وفهم أسيد ذلك › فأجاب بعذره في قطع القراءة » وهو 
قوله : « خحفت أن تطاً یحی » : آي : خشيت إن استمريث على القراءة أن تطا الفرس 
ولدي » ودل سياق الحديث على محافظة أسيد على خشوعه في صلاته ؛ لاله كان 
یمکنه آؤل ما جالت الفرس أن يرفعَ رأسه » وکاله كان بلغه حديث الي عن رفع 
المصلي رأسه إلى السماء » فلم يرْفعْهُ حت اشتدٌ به الخطب ٠‏ ویحتمل أن یکون رفع = 
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ل ٤‏ 
# ومن مروات سيّدنا سید - رضی الله عنه - فى مجال الاأمر بالصٍبر عند 


ظلم الولاة واستئثارهم ما جاء في الصَحيحَيبْن عنه : « أ رجلا من الأنصار 
قال : یا رسول الله ! الا تستعملنی كما استعملت فلاناً ؟ 


قال : « ستلقون بعدې أثرةً › فاصبروا حى تلقوني على الحوض 2 


# وفي بيانِ بعض الأحكام الشرعيّة ذكر سيّدنا أنس بن مالك - رضي ألله 
عنه - : ١‏ أنً اليهود كانوا إذا حاضت المرأةٌ فيهم لم يؤاكلوها ولم يجامعُوها في 


= رأسه بعد انقضاء صلاته » فلهلذا تمادى به الحال ثلاث مرّات » . « فتح الباري » 
(AI ۸)‏ . 


وقال السندي كاه في قوله : « اقرا ابنَ حضير » : « علم مِنْ أل الأمر أدً 
ما حصل لفرسه من علامات أ قراءته مقبولة محضورة » فأمره بالقراءة فى ما بعد » 
لما ظهر فيها من البركات » أو هلذا الأمر منه لبيان أك لا تجعل مثله مانعاً من القراءة 
فيما بعد » بل امض على قراءتك فيما بعد » وأله أعلم . و« ما تستتر منهم » : فيه 
إشارة إلى أن الملائكة الكرام لاستغراقهم في الاستماع كانوا يستمرّون على عدم 
الاختفاء الذي هر مِنْ شأنهم » وفي الحديث منقبة لأسيد بن الحضير - رضي أله 
عنه - » وفضل قراءة سورة البقرة في صلاة الليل » وفضل الخشوع في الصّلاة » وأنً 
التّشاغل بشيء من مور الدّنيا ولو كان من المباح قد يفوت الخير الكثير » فكيف لو كان 
بغيرالأمرالمباح . 

وقال النّوويٌ ياه : « وفي هلذا الحديث جواز رؤية آحاد الأمة الملائكة › 
وفيه فضيلة القراءة » وألّها سبب نزول الرّحمة وحضور الملائكة » وفيه فضيلة استماع 
القران » . « المنهاج (٠‏ ص : ٦٥۳‏ ) . 


وذكر مصتفو السّيرة واللراجم أل سيّدنا أسيدً - رضي الله عنه - قد حباء اله صوتاً 
جميلاً » مورا » فكان من أحسن الاس صوتاً بالقرآن . « مختصر تاريخ دمشق » 

.( AV / ٤(7 
واللفظ له . ومسلم في الإمارة‎ ) ۳۷۹١ ( : رجه البخاري في مناقب الأنصار برقم‎ )۱( 


. ) ۱۸٤١ ( : برقم‎ 


Y٤ 


البيوت » فسأل أصحاب الس اة الى ية » فأنزل الله تعالى : ل سكوك 
عن ألّمحيض 4 1 البقرة : ۲٠۲‏ ] إلى آخر الآية » فقال رسول آله كلا : ١‏ اصنعوا 
كل شيءٍ إلا التكاح » » فبلغ ذلك اليهود » فقالوا : ما يريد هلذا الرّجل أن يدع 
من أمرنا شيئاً إلا خالفنا فيه ؛ فجاء أسيد بُ حُضير » وعبّاد بن بشر 
فقالا : يا رسول أله ! إل اليهود قالت كذا وكذا » أفلا يجامعوهر › فتَخيَرّ 
وجه رسول أله ية حى ظننتٌ أن قد وج عليهما » فخرجا » فاستقبلتهما 
هدية من لبن إلى الَبيّ بيا » فأرسل في آثارهما فسقاهما » فعرفا ن لم جذ 
عليهما » ”° . 


3 اشتهر سشّدنا سید بن الحُضیر - رضی آله عنه - بمحبَّته الشديدة 
لى با » فكان يوقر الب بيا ويجله ويحرص على قربه › والتبرك به . 

# آخرج الحاكم ل في ١‏ مستدركه » بسنده عن عبد الوّحملن بن 
أبی لیلیٰ »› عن أبیه قال : « کان سید بن حُضیر - رضی الله عنه - رجلا صالحاً 
ضاحکا مليحاً . فبينما هو عند ر ل الله ية يحدّث القو > ويضحکهم › 


L1 


قال : ١‏ اقتصّ » . 


1 


› ومعنى «(وجد» : غضب‎ . ) ۳۹۷ / ٤ ( ) «مختصر تاريخ دمشق‎ )١( 
مسند الإمام‎ ١ أقول : « لسيّدنا أسيد - رضي ألله عنه - بضعة أحاديث في‎ 
ومنها ما أخرجه بسنده عن عبد الرّحملن بن أبي ليل » عن بيه › عن‎ » ١ أحمد‎ 
› سيد بن حضير قال : « إن رسول أله ب قال : « توضؤوا من لحوم الإبل‎ 
ولا توضۇوا من لحوم الغنم » وصلوا في مرابض الغنم » ولا تصلوا في مبارك‎ 
. )۱۹۱۱۸( : حدیث رقم‎ » ) ٥ / ٦(»دنسملا«‎ . » الإبل‎ 
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قال : يارسول أله ! إن عليك قميصاً ولم يكن علي قميص › 
قال : فرفع رسول الله ية قميصّه » فاحتضته » ثم جعل يقبّل كشحه › 
فقال : بأبي أنت وأمّي يا رسول آله  »!‏ . 

*# ومن التفحات السَيّة التي حصن بها سيّدنا أسيد إضاءة العصا له › 
وهلا ماثبت في اليح وره ٠‏ ققد عقد ليغار في الماقب غا 
عنوانه : « باب منقبة أسيد بن حضير وعبڳاد بن بشر - رضي الله عنهما - 
حرج بسند عن آنس - رض آله عته - : ١إ‏ رجلين حرجا من عند الع ل 
في ليلة مظلمة › وإذا نور بين أيديهما حى تفرّقا » فتفرق الور معهما » . وقال 
معمر » عن ثابت » عن أنس : ١‏ إن أسيد بن حضير ورجا من الأنصار » ”° . 


*# وفي روايةٍ أكثر سهولة عند عبد الرَرّاق » عن آنس : « أن أسيد بن 
حُضير الأنصاري - رضي أله عنه - » ورجلا آخر من الأنصار تحدّثا عند 
التي ية في حاجةٍ لهماء حت ذهب من الليل ساعة »› وهي ليلة شديدة 
الطلمة » حى خرجا من عند رسول أله لا ينقلبان ‏ وبید کل واحد منهما 


عُصَيَةَ » فأضاءت عصا أحدهما لهما حى مشَّيا في ضوتها › حتیٰ إذا افترقٹ 
بهما الطريق أضاءت للأخر عصاه » حى مشي في ضوئها » حى أتى كل واحد 


)۱( أخرجه الحاکم ( ۳ / ۳۲۷ )برقم : ( ٥۲١۲‏ ) . وقوله « خاصرته » : أي : جنبه 
فوق رأس الورك . وفي « الكنز » : « فطعنَ رسول ألله ية بأصبعه في خاصرته » . 
و« اقتصنّ » : أي : خد مني القصاص . و« كشحه » : الموضمُ الذي بين الإبط 
والخاصرة . و« بأبي آنتَ وآمي » : فيه تفدية السارع بالآباء والأمّهات » وهل يجورُ 
تفدية غير رسول أله به من المؤمنين ؛ وفي هذا الأمر مذاهب : آصخها نَم 
بلا كراهة » وثانيها : المنغ › وذلك خاص به » وثالثها : : يجوز تفدية العُلماء 
الصّالحين الأخيار دون غيرهم . ونقل الذَهبيٌ عن ابن إسحاق 5 ا قال : « کان في 
سید مزاځ وطيبٌ أخلاق » . « سیر اعلام الشلاء )۳٤۲ / ۱(٩‏ . 

(۲) أخرجه البخاري في مناقب الأنصار برقم : )۳۸٠١۵(‏ . 


۲۱1١ 


منهما في ضوء عصاه حتَّیٰ بلغ آهله » '“ . 
# کان رسول أله يا يكرمٌ الأنصار بعامّة » وكان سيّدنا سي - رضي أله 
عنه - يطلب من الحبيب الأعظم يي أن يكرم قومَه الأنصار ويكثرَ لهم من 
العطاء » فيجيبة يي » ويشهدٌ له ولقومه بالعمَة والصّبر . 
# روي سيّدنا أن بن مالك - رضي الله عنه - إكرام الى اة للأنصار › 
وقصّة أسيد بن الحضير معه فقال : « جاء أسيد بُ حُضير إلى السب يي وقد 
كان قسم طعاماً » فذكر له أهل بيتٍ من الأنصار من بني ظَفَرَ » فيهم حاجة » 
و2 ء . ۰ ت ا i‏ 
وجل أهل ذلك البيت نسوة . فقال له الب مي : ١‏ تركتنا- يا أسيد - حت 
ذهب ما فى أيدينا »> فإذا سمعتَ بشىءِ قد جاءنا » فاذكر لى اهل ذلك 
البيت » . فجاءه بعد ذلك طعا من خيبرَ شعيراً وتمراً ؛ فقسم رسول أله لا 
في الاس » وقسم في الأنصار وأجزل » وقسم في أهل ذلك البيت فأجزل › 
فقال أسيد بن ضير متشكراً : جزاك الله - أي : نب ألله - أطيبَ الجزاء . أو 
قال : خير . فقال الس بيا : ١‏ وأنتم معشر الأنصار » فجزاكم الله أطيبَ 
الجزاء ؛ أو قال : خيراً » فاكم ما علمث أعمَة صَبْر > وسترَون بعدي أثرة في 
الأمر والقسم » فاصبروا حى تلقوْني على الحوض » “ . 
٤‏ ت 2 » mG o‏ ى ۲ ۶ 
3% وبأسلوبه الشائق يسوق اسيد هلذه القصة التّربو ية فيقول J:‏ آتانی آهل 
r, _ ٤ < f, <‏ 
بيتيّن من قومي : آهل بيت من ظفر › وأهل بيت من بني معاوية »› فقالوا : كلم 
لنا رسول آله بيا يقسم لنا » أو يعطينا » أو نحو هلذا ؛ فكلمشُه › 
فقال : « نعم » اقيم لكل أهل بيت منهم شطراً > فإ عاد الله علينا عدنا 


» و« شرح حياة الصّحابة‎ » ) ۳۹١ / ٤ ( » انظر في هنذا : « مختصر تاریخ دمشق‎ )١( 
CCE EEF / 6) 

(۲) «شرح حياة الصحابة » ٠۳١ /١(‏ ) . و« بني ظَقَرَ » : بطن من الأنصار . 
و« جل » : مُعظمٌ وأكثرٌ . و« أجزل » : أوسعَ وأكثر . و« أثرة ٠‏ : يستأثرون 
بالآموال والفىء وغيره . 


عليهم » . قال : فقلت : جزاك الله حيرا يا رسول أله ! قال : « وأنتم 
فجزاكم آله خيراً» فإنّكم ماعلمتكم أعفة صبْرٌ » إنّكم ستلقون أثرة 
بعدي » . فلمًا کان عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - قسم حللاً بين الاس » 
فبعث إلى منها بحلّة » فاستصغرتها » فأعطيتها ابنى . فبينما أنا أصلّى ؛ إذ م 
بي شاب من شباب قريش » عليه حلَّة من تلك الحُلل يجرها » فذكرثُ قولً 
رسول آله ية : « إلكم ستلقزؤن أثرة بعدي » » فقلت : صدق الله ورسولةٌ » 
فانطلق رجل إلى عمر - رضي آله عنه - فأخبره » فجاء وأنا أصلي فقال : صل 
يا أسيد » فلمّا قضيتٌ صلاتي قال : كيف قلت ؟ فأخبرنّه » فقال : تلك حل 

بعثت بها إلى فلان وهو بدري أحدي عقبي » فأتاء هنذا الفتي فابتاعها منه » 
فلبسها » فظننت أن ذلك يكون زماني ! قلت : قد - وأثه يا أمير المؤمنين - 
ظننث أنٌ ذلك لا يكون في زمانك »° . 


# وکان سيدا أسيدٌ رضي الله عنه - جل سيدنا عمر - رضي الله 
عله عنه - » ويعرف فَذرَهُ ومقداره بين أجل الحابة وأعلامهم وأسيادهم > وأسيد 
نفسة قال عن سيّدنا عمر يوم تولّى الخلافة : « اللهم أعْلَمَهٌ الحْيْرةَ بعدك يرضى 
للرضا » ويسخط للسّخط » الذي يسو خير من الذي يُعلن » ولم يل هلذاالاأمر 
أحد قوی عليه منه » " . 


o »‏ اسر س ٤‏ 8 
# ومن اللطائف الانْسيَّة التي ترشح من سيرة سيّدنا أسيد - رضي أله 
عنه - أمنيته أن يكونَ من أهل الجلّة > وقد شهدت له بهلذه التّفحة أمّنا 


١ )۱(‏ مجمع الرٌوائد ) ( ۱١‏ / ۳۳ ) » و( مختصر تاریخ دمشق ٤(٩‏ / ۳۹۲ ) . وقوله 
« بدري أحدي عقبي » : اي : حضر غزوة بدر وأحد » كما حضر بيعة العقبة » 
وحظي بالمعيّة اللَبوة » وهلذا ذروة السّرف والخير . 

(۲) انظر : «طبقات ابن سعد (۳/ ۱۹۹4 ) › وقرله «الخيرة) : هومن 
اختاره الله عر وجل - . و«للرضا» : أي : لأجل رضا أله تعالى » ومثل هذا 
يفسّر في قوله : للسّخط . 


1۸ 


الصدَيقَة بنتُ الصّدّيق عائشة بنتُ سيّدنا أبى بكر - رضى أله عنهما- 
قالت : « کان أسيدٌ بن ضير - رضي آله عنه - من أفاضل الاس » فکان 
يقول : لو أي أكون كما أكون في حال من أحوال ثلاثة لكت من أهل الجلة » 
وما شککت فى ذلك : حين أقراً القرآن » وحين أسمعه » وإذا سمعتُ خطبة 
رسول آله بل ؛ وإذا شهدت جنازة » فما شهدت جنازة قط فحدَفْتُ نفسي 
بسوی ما هو مفعولٌ بها » وما هي صائرة إليه » “ . 

2 وهلذه قبسة منيفة ؛ تدل على أخلاق أسيد اللطيفة » وتجلو طبيعكه 
الوفية » نتعلّم من خلالها فنون الصبر والتفاء » وهلذه القبسات الجميلة تدل 
عليها أطهرٌ الطاهرات أمُنا الصديقة ة بنتُ الصديق عائشة - رضي الله عنها وعن 
أبيها » وحشرنا في معيتهما تحت لواء سيّدنا وحبيبنا مححّد رسول آله 5 - 

تقول أمّنا عائشة : « قدمنا من حح أو عمرة » قينا بذي الحْليفة > وكان 
غلمان الأنصار يتلقّون أهليهم » فلقوا أسيد بن الحضير - رضي أله عنه -» 
فنعًوا له امرآته » فتقلّم وجعل يبکي › » فقلت : عفر الله لك » آنت صاحبتُ 
رسول أله بي > ولك من السّابقة والقدم مالك ٠‏ وأنت تبكي على إمرأة؟ ! 
قالت : فكشفَ رأسه » وقال صدقت لعمري حقي أن لا أبكي على أحلِ بعد 
سعد بن معاذ » وقد قال له رسول أله اة ما قال ! ! ٠‏ 


قالت : قلت له : وما قال له رسول أله عل ؟ 
قال : « لقداهترٌ العرش لوفاة سعد بن معاذ» . 


۳( اانه‎ r 
» قالت : وهو يسر بيني وبين رسول الله کا‎ 


(۱) «مختصر تاریخ دمشق ٤ ( ٩‏ / ۳۹۷ ) » و( شرح حياة الصحابة ۳٣۹۳ /۳( ٩‏ ) » 
والحديث آخرجه الإمام أحمد في « المسند ٤٤ / ۷ (٩‏ )برقم : ( )۱۹۱۱١‏ . 

(۲) آخرجه الإمام أحمد (۷/ ٤٤‏ ) برقم : ( ۱۹١١۷‏ ) » وانظر : ١‏ مختصر تاريخ 
دمشق » ( ٤‏ / ۳۹۲ ۳۹۳ ) » و« شرح حياة الصحابة »( ۳ / ٠١۷‏ ) » وغيرها . 
وقولها « الحُليفة » : بالتصغير على وزن جهينة » ويقال : ذو الحليفة : قرية بظاهر= 


1۱14 


وفائه ووصيته : 

# مضت الحياة بسيّدنا أسيدٍ رضي أله عنه- وهي غنية بالعطاء 
والفداء » والإخلاص للإسلام » ونب الإسلام ‏ حت حظي بشهادة تقدير 
ومرتبة الشرف التبوية من الدّرجةٍ الأول » حيت أثن' عليه رسول الله لله لا 
بقوله غم الرجل أسيد بن حُضير » “ . 

9 + وتوقي رسو اھ ڳلا وهو راغي عن أسيد بن ضير » وأثت سيد 
أسيد يوم بيعة أبي بكر الصدّيق باه « ز نم الرؤجل » » فقد وقف موقفاً كريماً دلً 
على حصافتِه من خلاله » وحسم الأمرَ فقال مخاطبا الأنصار من 
قومه : « تعلمون أن رسول آله ية كان من المهاجرين » فخليفته إذن ينبغي أن 
یکون من المهاجرین » ولقد نّا نصار رسول آله ية » وعلينا أن نكون أنصار 
خليفته » وتمَّتْ بيعة الصدّيق بعد هلذه الكلمات الصّافية التى تعيرٌ عن الحىّ 
والصدق » وصدق الحبيب المصطفى ية عندما قال : « نعم الرّجل أسيد بن 
حضير ) . 


= المدينة المنررة على طريق مكة المكرمة » بينها وبين المدينة تسعة أكيال » تقع بوادي 
العقيق عند سفح جَبّل « عَيّر ‏ الغربي » ومنها تخرج في البيداء تجاه مكة » وتعرف 
اليوم باسم « آبيار عليّ » وهي ميقات أهل المدينة » ومن مرًبها حاجاً و معتمراً » وبها 
مسجد الشجرة ة . و« تقلع » : قثي بشوب . وه الابقة ١‏ : الخضلة المفصّلة إما 
السّعادة وإِمًا البشرى باكّواب من آله عر وجل - » وإما التّوفيق للطّاعة . 
والجمع : سوابق . و«القدم » : أي : سابقة خير ومنزلة رفيعة . 
و« اهت » : تحرّك فاستعمله بمعنى الارتياح : آي : ارتاح لصعوده حين صعدَ به » 
واستبشرَ لكرامته على ربّه ؛ وقيل : أراد فرح أهل العرش بموته » وقيل : هو كناية 
عن تعظيم شأن وفاته نحو : أظلمت الأرض لموت فلان » وأه تعالى أعلم . 

(۱) « تحفة الأحوذيّ بشرح جامع الترمذي ۲۹١ / ۱۰١(۲‏ ) » حديث 
رقم : ( ۳۸۸۲) . وانظر : « طبقات أبن سعد» (۳/ ٠٠١‏ ) > و الإصابة » 
(۱1/ 16( . 


۰ 


# كان أسيد - رضي الله عنه - محبوباً في قومه بني عبد الأشهل › فكان 
إمامهم » وقد آتاه اله عر وجل - صوتاً جميلاً في القرآن » وصادفَ ذات مرَة 
أن ألمٌ به مرضٌ » واشتکی منه » ثم حرج إل قومه » فأمروه أن يتقدّمٌ فيصلّي 
بهم » فقال : « إِنّي لا أستطيع أن قوم » . 

قالوا : « لا يصلي لناغيرك ما كنت فينا » . 

فال : « فاي لا أستطيمْ أن أصلي قائماً » فاقعدوا» . 

فصلى بهم قاعداً » فصوا وراءه قعوداً » ' 

# ولكًا قدم سيّدنا عمرٌ بن الخطًاب - رضي أله عنه - السام » قدم معه 
سيّدنا سيد » وشهد معه الجابية » وكان مقدّماً على ربع الأنصار » وشهد معه 


(Y) چو‎ 5 9 


# وكانت أمَنا عائشة - رضوان أله عليها - تكثز من الّناء على هلذا 
الصحابي الفاضل العَالم بقولها : « ثلاثة من الأنصار من بني عبد الأشهل لم 
یکن أحد يعت عليهم فَضلاً بعد رسول آله ٤ة‏ : سعد بن معاذ» وأسید بن 
کد عتا ۶ ا ¢ ۳ 
حضير » وعباد بن بشر - رضي الله عنهم ۔ . 

2 ظلٌ سيّدنا أسيڈ مرعي الجانب في عَهَدِ الخلافة الرًاشدة » وکان سيّدنا 


عمر - رضي الله عنه - يحب ويجلّه وينزله من نفسه منزلة الأخ الشَقيق » وأثبت 
سيّدنا عمر ذلك عندما توفي سيد - رضي الله عنه _ 


)١(‏ «الاستبصار (١‏ ص : ۱۲ ) » و« مختصر تاریخ د مشق )( ٤‏ / ۳۹۸ ) مع الجمع 
والتصرّف . 

)۲( ( مختصر تاریخ دمشق ) ( Jy «(4Y - ۳۹۱ / ٤‏ سير أعلام اللبلاء ¢( 
۳٤١١ /١(‏ )مع الجمع بينهما . 

(۳) «سیر اعلام السّلاء» (۱/ ۳٤۲-۳۳۸‏ ) › و« الاستبصار » ( ص : ۲۱۲ )› 
و« مختصر تاریخ دمشق )۳۹٤ / ٤(٩‏ . 


۲۲١ 


# آورد ابن سعد وغيره هلذا فقالوا مامفاده : « مات أسيد بن 
حْضيْر - رضي الله عنه - » وترك عليه أربعة آلاف درهم دَيناً > فبيعَت أرضةٌ» 
فقال عمرٌ - رضي الله عنه - : ترك بني أخي عالة ؟ ! فر الأرضَ » وبعت إلى 
غرمائه فقال لهم : هل لکم أن تقبضوا كل عام ألفاً ؟ - وكان أسيدٌ قد أوصى 
إلى سيّدناعمر » فنظرَ في وصيته فوجد عليه أربعة آلاف - . 


قالوا : نعم يا أميرَ المؤمنين . 


فأخُروا ذلك » فكانوا يقبضون في كل عام ألف درهم ؛ 

عمر - رضي الله عنه - ثمر نخله أربع سنين بأربعة آلاف » وقضى َيه » ”' . 
2 

# كانت وفاة سيّدنا أسيد إبّان الخلافة العمرية > قال محمود بن 
لبيد : ١‏ توفي أسيد بن الحُضير في شعبان سنة عشرين »› فحمله عم بن 
الخطًاب بين العمودَيّن من بني عبد الأشهل › حى وضعه في البقيع > وصلى 
عليه بالبقيع » “ . 

# وقيل : « إن سيّدنا عمر - رضي لله عنه - حمل لخشه بنفسه بین 
الأربعة الأعمدة » وصلى عليه » وأوصى أسيد إلى عمر» " . 


9 رضي أله عن سيّدنا أسيد » ذي الرّأي السّديد » والأمر الرّشيد › 
وحشرنا في معيته معبته إِلّه حمید مجید . 


ك کر 


)١(‏ «طبقات ابن سعد» (۳/ ٠) ٦٠٦‏ و«أسد الغابة) )١٠١١ /١(‏ ترجمة 
رقم : ( ۱۷۰ ) » و« مختصر تاریخ دمشق » ( ٤‏ / ۳۹۸ ) » و« سير أعلام الَبلاء » 
٤-٤۲ /1(‏ )مع الجمع بينها . 

(۲) « طبقات ابن سعد ۳(۲ / ٦٩1‏ ) . 

(۳) «الاستبصار (٤‏ ص : ۲۱٦‏ ) ۰ و الاستیعاب ۱(٤‏ / ۳۳) . 


۲۲ 


ر س 
جی 9ے یي 
0 


WIVY' 


و و 
٠‏ و » 
ي 
riyê‏ بن عدي 
3% مح ودود لسد الأنبياء محمد رسول أله ية . 
8 


% من خیار الصحابة القراء الفقهاء المخلصين . 
*# فيل شهيداً بأيدي المشركين ؛ وضرب مثلاً عظيماً في الوفاء . 
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الرجل المحث : 

# انطوى هذا الرّجل على الإسلام ؛ لألّه رأى في كنهه حقيقة ذاته › 
ولقي في سماحته عناصرَ فطرتو › ووجد مع نيه اة الجاةَ » فتلاشٰ في 
محبنه » وأخلصَ لدينه إخلاصَ الأصفياء » فكان من الشُعداء » وكان من القوم 
الذين هم في طرق الخيرات ساعون » بل َي هر لكيه هرهم دعو 4 
[ المؤمنون : ۸ » المعارج : ۳١‏ ] . 

د اسلَم هلذا الصحابي مع غيره من رجال الأنصار الذين يُؤّثرون على 
آنفسهم ولو كان بهم خصاصة > ويۆوون وینصرون بکل تفانِ وجو وشجاعة ؟ 
ولا نعلمٌ كيف أسلم في البداية ؛ إذ لا تسعفنا المصادر بمعلومات قبل الصدى 
وتروي العَلَةَ في هلذا المضمار . 

*# هذا الصحابئ المحبتُ المخلص للحبيب المصطفى بي هو خيب بن 
عدىّ بن عامر الأنصاريّ الشّهيد ”“ » أحد الصحابة الأخيار الأجلاء » الذين 


)۱( «الاستبصار» ( ص : »)۳١۷- ٠٠۵‏ و(سير أعلم اللا » 
۲ ۹-۲( و حلي الأرلیاء ١١١-۱١۲ /۱( ٩‏ )» و أسد الغابة» 
(۱/ 944.0۹۷ ) ترجمة رقم : ( ۱٤۱۷‏ ) » و« الإصابة ) ٤1۸ /١(‏ )» 
و« الاستيعاب ٤٤ - ٤١ /١١( ١‏ ) » و البداية والتّهاية ٤ ( ٠‏ / 1۹-1۲ ) › 
و« تفسیر القرطبی (٩‏ ۱۱ / ۳۲-۳۰ ) › وغیرهامگًا لا یحصیٰ . 


Yo 


رسموا أجمل صور الحبٌ والوفاء » في تاريخ سيد الأنبياء > على صحائف 
السّيرة الغرًاء . 
# وسيّدنا خبيبٌ بن عدي - رضي الله عنه - من عليا قبائل الأنصار » من 
ا 
# قال ابن دريد كه في «الاشتقاق » : « واشتقاق جَخجَبى من 
الجحجة ٠‏ وهو اللرأد في الي ٠‏ والمجيء والّاب . خب يججت 


+ قال الفيروزآبادي : : ( جحجب العدق : أهلكه . وفیى 
الشيء : ترد » وجاء » وذهب . وَج : اسم . وجحجبى : حي من 
الأنصار » ”"“ . 

» وافتتح ابن عبد البرً ياش ترجمته في «الاستيعاب‎ a 
بقوله : « خبیبٌ بن عدي الأنصاريّ الأوسيّ من بني جحجبى . > شهد‎ 
درا أي بوم الأ مع ذيد. بن الدّثنة » فانطلق المشركون بهما إلى مكّة‎ 
٩»... . فباعوهما‎ 

# من خلال هلذه المعلومات ندرك أن سيّدنا خبيباً كان من مشاهير 
الصّحابة » وأعيان الأنصار الأخيار » وقد سل سبقاً ميموناً فى ديوان 
المكارم » وسماء العظائم . 

3% وسيّدنا خبیب بن عدي - رضي الله عنه د من أهلِ بدرِ الذين نالوا 
السّعادة في الدَارَ: ن بإذن لله عر وجل . 


. )باختصار‎ ٤٤١ - ٤٤١ : ص‎ (٠ «الاشتقاق‎ )١( 
. )» ص : 4 )مادة : (« جحجب‎ (١ القاموس المحيط‎ « (۲) 
. )بتصرّف يسیر‎ ٤٤١ / ۱ (٩ «الاستیعاب‎ )۳( 


۲۲٦٢ 


. ٍ صر س و 
# وعن شهوده بدرابمعيّة رسول أله يإ يققول 
ابن الأثير ل4 : « حبيبُ بن عدى بن مالك . . . الأنصارى الأوسى › شهد 
ا 7( 
بدرامع رسول الله ٠٠)‏ . 
٤‏ 


# ویوم بدر قاتل سيّدنا بيب - رضي آله عنه - قتالاً شديداً » حى 


ء ك 


أصيب بضربة قوي في شقه > فعالجه رسول الله ية فعوفي پإذن الله تعالیٰ . 


# أخرج هلذا الخبر الإمام البيهقي به في ١‏ دلائل اللَبوّة “ بسنل رفعه 
إلى ابن إسحاق ر کاو قال : «أخبرني خبيبٌ بن عبد الرّحملن › 
و ص ر 


و ص 


رسو ل آل ا E‏ . 


خبيب في بعثةٍ نبوية 

٭ کان سيّدنا خبيبٌ - رضي الله عنه - أحد رجال الصحابة الآخيار الذين 
نعموا بالإسلام » فأقّل على المجالس اة ينهل من العلوم كَل فنّ ونوع ؛ 
حى غدا من الصحابة الفقهاء المُحَلّمِين » ولهلذا اختاره التي بي في بعثة 
علميّة لإقراء القرآن الكريم » والتممّه في الدين » ضمن ثلّة من كبّراء المهاجرين 
والأنصار . 


. )0۹۷ / ۱(۲ «أسدالغابة‎ )١( 
وهلذا الأمر من دلائل البرَّة الظّاهرة‎ » ) ۹۸-٩۷ /۳( «دلائل الشوَة » للبيهقیّ‎ )۲( 
للعيان أمام الصحابة الكرام . ومن الكرامات الَبوية والدلائل العظيمة التي حدثت يوم‎ 
» بدر أن سيّدنا قتادة بن التعمان الأنصاريّ - رضي الله عنه - قد أصیبت عينه يوم بدر‎ 
› فسالت حدقته علیٰ وجنته › فأرادو! اَن يقطعوها » فسالوا رسول أله اة‎ 
. » لا » فدعا به فغمز حدقته براحته » فكان لا يدري أي عینيه أصيبت‎ ١ : فقال‎ 
: وكان ابن قتادة ينشد‎ » ) ٠٠١ / ۳ ( دلائل الوه للبيهقئ‎ « 
آنا ابن الذي سالث على الخد عيئهُ  فرذت بكف المصطفل اّما رڌ‎ 


¥ 


# ومن العجيب أن سيّدنا حبيباً - رضى الله عنه - قد اممُحنَ امتحاناً عجيباً 
في دينه » فثبتَ على الحقٌ ثباتاً أدهش قاتليه » حت أسلم معظكُهم فيما بعد » 
ونعموا بالإسلام كما نَم هو والصحابة الكرام من قبل ورشدوا . 

4 كانت محنة سيّدنا خبيب - رضي اله عنه - في بث الرّجيع عقب غزوة 
احد » وکان فيه بطولات فدات ة باهرة كشفت عنها الشدائدٌ والمحنٌ » وللككها 
أقامت بهلذه الفداتكة منائر اليقين والبات والارتقاء > وجعلت كلمة الكفر في 
عهودِه هي السفلىٰ » وداست عليه بأقدامها » ولم تعطها شيئاً من التقة بها » 
وهي ترى الموت يحمُها من جميع جوانبها . 

# وقد ظهر في رجال هلذا البعث -بعث الرّجيع - - من قوَة الحبت 
الإيماني لرسول أله ية > عند أصحابه الذين کانت رقابُهم تحت مرهفات 
السّيوف » وهم ينظرون إلى الموت يسرع نحوهم ليتخطفهم » فلا يرضى أي 
واحِ منهم آن يُْصَابَ رسول آله یا بشوكڌ يشاكها » وهو ب في مکانه بین 
أصحابه آمناً مطمئاً > ويَنْجَوّن بأنفسهم من الموت المحقق . 

9 والأجيع ”الذي ّي به هنذا البعث موضع هيل بين مه وعسفان 
بناحية الحجاز » كانت الوقعة بالقرب منه » فسمّيت به . قال 
الواقديّ یاه : « والرّجيع على ثمانية أميال من عسفان » وكانت وقعتّه سنة 
ربع للهجرة » على رأس س وثلاثين شهراً منها » . وهلذه الوقعة المرؤعة 
جاءت من قَيّل القبائل الحجازية » ومن جيران الحرم بالات أهل مكة » وكان 
ضحاياها نفرٌ يعون عشرة من خيار رجال الصّحابة » وقد مثّل الغادرون 
بالرًجيع أحطً ألوان الخدر والخيانة والفجور » فإلى تفصيل ذلك وبيانه . 

کیف غدر المشرکون بخبیب ؟ 

# قدم على الَبيّ ية رهط من عصَل والقارة من الهون بن خزيمة بن 


)١(‏ «الرّجيع » : هو في الأصل اسم للرّوث » سمي بذلك لاستحالته . والمراد هنا اسم 
موضع من بلاد هذیل > كانت الوقعة بقرب منه » فسميت بذلك . 


TYA 


مدركة في شهر صَفَرَ من لن الزبسة من المجرة ء وتظامروا أمامه اق باجم 
رضوا بأل ربا » وبالإسلام دیناً » وبه رسولا ونيا » ثم طلبوا منه ل اَن پوفد 
محهم ثلة من أصحابه من أهل العلم والفقه » حى بعلّموهم دين الإسلام › 
وقالوا : « يا رسول أله ١‏ إن فينا إسلاماً > فابعث معنا نفراً من أصحابك 
يفقهوننا في الدّين » ويقرئونا القرآن » ويعلّموننا شرائع الإسلام » . 

# استجاب الحبيبٌ المصطفي الصادق المصدوق بيا لرغبتهم » وبعث 
محهم عشرة من خيار صحبه وكانوا سلَة من المهاجرين › وأربعة من الأنصار 
فيهم سيّدنا بيب بن عدي ۔ رضي أله عنهم أجمعين ‏ » وجعل عليهم رئيساً 
وأميراً سيّدنا عاصم بن ثابت أحد الرٌجال الأبطال الماة المشهورين في عالم 
الفروسبّة والقَوّة والرّمي » وقد صرعَ عاصم بنباله اثنين من حملة لواء قريش في 
غزوة أحد 

# غادر خبيت وصسبة الفقهاء القرًاء المدينة مودعين من e‏ 
رسول أله بيا » واتجهوا جنوباً نحو مكة المكرمة » وهم يصحبون الخائنين 
الشْصماء الذين وفدوا إلى المدينة النبوبة متظاهرين بالإسلام وخسن 
الأحدوثة »› ولكّا وصلوا إلى الرّجيع غدر بهم الخائنون الذين تظاهروا 
بالإسلام » وطليوا بتعاثهم من رسول أن إل قومهم ليعلمرهم الإسلام . 

3# وفي الرجيع ملت قبائل تلك المنطقة من هُذيل أ أسر أ أنواع الغدر ء 
وأبشعَّ أساليب اللؤم » وآحقرَ ر ألوان الخسَّة والدناءة . فيينما كان خبيتٌ وثلة 
العحابة آمنين مطمئنين في رحالهم حول الماء ‏ ومهم رجال الوفد الغادر ء 
إذا بهل لؤلاء الرّجال الغادرون يتسأّلون واحداً تلو الآخر من بين خيب وصحبه › 
ثم يجهون نحو قبيلة هذيل » فيستصرخونها عل رجال المسلمين الآمنين ‏ 
طالبين منها أن تشاركها في الغدر بهلذا الوفد العلميّ والرجال الفقهاء 
السسالمين ؛ الذين لم يفكروا طلقا في الحرب أو العدوان على أحد مهما كان 
شاه . 


# ومكًا يدعو إلى الَأمُل أن قبيلة هذيل استجابت لداعى الخسّة والخدر 


4 


المبيّت ؛ إذ لم يرع خبيب بن عدي ومَنْ معه من رجال البعثة التفقيهيّة التي 
لا يتجاوز عددها العشرة » إلا الرّجال الغادرون بأيديهم سيوف اللوم تقطر 
باللّذالة » وقد أحاطوا بالمسلمين من كل جانب وقد ارتسمت على وجوههم 
إمارات الغدر والحقد . 


# ولكًا رى المؤمنون الفقهّاء ذلك هبوا مسرعين إلى أسيافهم ليقاتلوهم 
ويدافعوا ع عن انفسهم > وللكنًّ الجبناء الغادرين خافوهم لما روا شد 
المقاومة » وضراوة القتال » وثوران الماء في عروق المسلمين » وطلبوا منهم 
أن يكرا عن القتال »> وعرضوا عليهم الأمان وقالوا : :اا وا ل 
قتلكم » وللكتًا نريدٌ أن نصيبَ بكم شيئاً من أهل مكّة » ولكم العهدٌ والميثاقٌ 
آلا نقتلكم » . 

2 نظر خبیبٌ وصحبُه فيما بينهم > وتدارسوا هنذا العرض من 
المشركين » فقرّر سبعة منهم أن يقاتلوا المشركين » وشدً هلؤلاء على 
الغادرين ٠‏ وقاتلوهم قتالّ الأسد الصواري » بيد أذ كثرة الهذلبين تلبت على 
هلؤلاء الأصفياء » فكانوا جميعاً في عداد الشهداء . 

# ما اللّلاثة الآخرون وهم : خبيبٌ بن عدي » وزيد بن الدّثنة » 
وعبد الله بن طارق › فقد رأوا آلا فائدة من مناوشة الغادرين ومقاومتهم › 
ووثقوا بالأمان الذي عرضه عليهم الهذلبون ؛ فاستسلموا » فأسرهم هلؤلاء 
الأنّاكون » وأوثقوهم كتافاً » ولم يرعوالهم حرمة . 

ak‏ وبعد أن ڌ تم للمشركين ما أرادوا من اسر حبيب وصاحبيه » سرع بهم 
الهذليّون إلى مكة ليبيعوهم فيها لمش ركي قريش » الذين تعلم هذيل أنه يسڙّهم 
جدَا أن يقح في آيديهم آمثال هلولاء الرّجال من أصحاب رسول آله اة › من 
کان لهم ياو بيغ » وڻار سان في غزوتي بدر وأحد . 

# غير أذ واحداً من هلولاء اللّلاثة »> وهو عبد أله بن طارق البلويّ 
حليف بني ظفَرَ » ندم لاستسلامه » فلمًا انوا بالظّهران انزع يده من القيد › 


۰ 


وأبٰ أن يصحبَهم » واختطف سيفاً فقاتل القوم وقال : « إن لي بهلولاء 
أسوة » ؛ يعني : الذين فيلوا من أصحابه » فتكاثر الجبناء حى قتلوه ولحق 
بركب أصحابه الشّهداء - رضي الله عنهم أجمعين - . 
# وما أجمل أن نأخدًّ قسطاً من الأدب » نشحذ من خلاله الهمم » ثم 
نتابعٌ الرٌحلة مع سيّدنا خبيب - رضي آله عنه - ؛ فلنقرأ التغريدة الأتية : 
رط من الأعراب جاؤرا للمدينة وافندين 
لاقوارسول الله قالواقد أتينساراغبينن 
ووراءَنا أقواشاقد أسلمُوافي المسلمين 
فاختار خير الخلق عشرآمن خيار المؤمنين 
كي يذهبوا ويعلّموا أهل الشّلال المجرمين 
وَصَوا إلى ماء الرجيع على طريق الداهبين 
المشلمون بُرافققون لنادريهم آمنينن 
وصلُوا هناك ليستريحوامن عناء متبين 
وإذا برفقتهم تنادوا في مذيل صارخين 
فوراًأحاطوابالرٌّجال المسلمين التائميسن 
قالوالهملالاتخافواولتكونواآمنين 
لسشانريد قتالكم نعطيكم العهمد المتين 
لکن نریڈ نصيب شيتاً من قريش بائعين © 
تحب محمّداً ؟ 
# كانت رحلة الهذليين إلى مكة رحلة نكدة مليئةً بش أنواع المتاعب ؛ 
إذ لم يدخل القومٌ مكة إِلاً بأسيرين اثنين هما : خبيبُ بن عدي » وزيدٌ بن 


. )بتصؤف واختصار‎ ٠٠١ - ٩۸ / ۳ (٩ تغريدة السيرة التَّبوبّة‎  )١( 


۲۳۱ 


الثنة » ولا كانت الحالة يوم ذاك بين المدينة ومکة هي حالة أحْذٍ ورد » 
وحرب ومناوشة ؛ فقد دلف الشرور إلى زعماء مكة وأكابر مجرمي 
المشركين » وفرحوا بأسر هلذين الرّجلين » وأخذوا في مساومة هذيل 
لابتياعهما بغية الانتقام من المسلمين بالمدينة بقتلهما . 

٭ ذكر ابن سعد ده فى « الطَبقات الكبریٰ » : بأل صفوانً بن أَمّة 
الجُمحيَ قد اشترى زيد بن الذثنة » ثم قتله بأبيه ية بن خلف الذي قله 
المسلمون في غزوة بدر الكبریٰ › وأ حجيرَ ‏ بن بي إهاب الميمي اشترى 
خبيبَ بن عدي » وسلّمه لعقبة بن الحارث بن عامر ليقتله بأبيه الذي لقي 
مصرعه على آيدي المسلمين . ۰ 

# فكيف قتل المشركون الأسيرين ؟ وما الخطوات الأخيرة في حياة 
سيّدنا خبيب بن عدىّ ؟ ! حسنا قَلْنَشْهد ذلك المشهد النَّدىّ . 

* كانت هلذه الأحدات قد تكت في الأشهر الحرم » وكان مشركو مك 
لا يقتلون أحداً » ولا يقاتلون أحداً فيها حى تنقضي تنقضي » لذلك لم يستطيعوا أن 
ينمذوا حكم المَنّل في الأسيرين ¿ الكريمين خبيب وزيد » حى تنقضي هلذه 
الأشهر التي لا يحون فيها سفْك الدّماء ولو بأسراهم !!! 

إو لهدذه الروف الطارئة » ولهلذه العقائد الجاهليّة المضطربة 
المتناقضة ٠‏ أووِع الأسيران السجن » وأخذت قريش تنظرٌ مرور الأشهر الحرم 
بارغ الصّبر › حل تثأر بزعمها من رجليْن أخذا غدراً وخيانة من قبائل مناوئة 
للإسلام » ونَبيٌ الإسلام » ولم تأخذهُما في ساحة الشرف والجلاد والصدام . 

9 ولمًا انقضت آيام هلذه الأشهر فل مجرمو المشركين أسيريهما بطريقةٍ 
وحشية خحسيسة »› في حين أن الأسيرين استخْقًا بهم ؛ وسخرا متهم شه 
المُخرية » وسلا فى ديوان الخالدين أوفى آيات الحب والفداء للحبيب 
المحت محمد رسول آله كل . 

# بدأت ساعاث الشّهادة تقترب من خبيب وزيد لتنقلهما العناية الإللهيّة 


۳۲ 


إلى الحياة الحقيقية » حى يُرزقان عند رهم في جنَّةّ عرضها السّملوات 
والأرض أعدّت للمتقين » وكذلك جزاء من عمل بالتقوى وحظي بالشهادة في 
سبيل الله » ومحكة خالقه عر وجل › ومح رسوله الأمين الحبيب 

# ومن عجيب أمر المشركين في م القرى وصفاقة معتقدهم ؟ انهم 
كانوا وقت ذاك لا يستبيحون سمك الذّم داخل حدود الحرم المكيّ » ولْمًا كان 
أمرهم هلذا » فقد خرجوا بخبیب وزید إلى ما وراء حدود الحرم في مكان 

سی ا ا حيث فتل الصحابيان في سبيل الله عر وجل . 

٭ آمّا زید بن دة » فقد سمه صفوان بُ أمة إلى مملوك له 

يىكى : د طا ۲ وآمره بقتله ففعَلً › وكان ذلك أمام جمع من التساء 
والصّبيان والعبيد وبعض كبراء القوم كأبي سفيان بن حرب » وابنه معاوية › 
وسعيد بن عامر الجمحيٌ وغيرهم . 

# أظهر هلذان الرّجلان المتألقان القويّان بالإسلام : خبيب 
وزيدٌ - رضى الله عنهما - أشكالا وسمات من التّبات على العقيدة لا يقوى 
عليها إلا الأتقياء المخلصون » وإلا الأصفياء المحبّون » وهلذا الكَباتُ الشجاع 
جعلهما في أرفع مستويات الصديقين الصًابرين › والشهداء الصًالحين . 

# وإليكم هلذه الصّورة المتألة والقبسة الإيمانية من زيد بن الدثنة » 
فحينما فُدّم للقتل اجتمع رهط من قريش فيهم أبو سفیان » فقال له ممتحناً 
وهازئاً بآن واحد : « أنشدك أله يا زيد » أتحث أن محكّداً عندنا الآن مكانك 


ےه .- کې سه 
تضرَّب عنقه » وآنت فى أهلك ؟ ! » . 


)۱( « الشعيم » : مكانٌ يقم بين مكة وسَرف » ومنه عمرة التنعيم . قالوا : سمي بذلك 
باسم شجر معروف في البادية . وقيل : سمي بذلك لأ جبلاً عن يمينه بُقال 
له : نعيم › وآخر من شماله يقال له : ناعم ؛ والوادي : تَعّْمان . ومنه يحرم 
المكَيّون بالعمرة . وفيه الآن مسجد كبير يسكّى : « مسجد عائشة » وهو من أحياء 
مكة القريبة من الحرم . 


۳ 


# بسرعة البرق الخاطف ؛ والرّعد القاصف ؛ أجابَ زي دون تردد 
إجابة المؤمن الوفي الصادق : « لا والله ما أحبٌ أن محكّداً ية الآن في مكانه 
الذي هو فيه تصييبًه شوكة تؤذيه » وأنّي جالسنٌ في أهلي » . ۰ 

# كاد أبو سفيان أن يذوب أسفاً وغيظاً من هلذا الفداء » وهلذه المحكة 
من الأنصار هلؤلاء > وراح يلتفت إلى من حوله في دهش وذهول »› ثه 
انببجست شفتاه عن كلمة حقّ في حق الرّسول كي ازفقال : « وألله ! ما رأيتُ من 
الاس أحداً يحب أحداً » كحت أصحاب محمد محمّداً » . وصدق آبو سفيان 
فيما عير عنه بهلذه الكلمات الموحيات الموقظات » فما عرفت البشركة فى 
تاريخها الطّويل العريض رجالا يمون أحداً حب الصحابة الأبرار » ال 
المختار بل ؛ إذ إِلّهم بهلذه المحكة الصّادقة لله عر وجل - » ولرسوله باز 
بلغوا الها » ومعارج الكمال » فكانوا بحقّ سادة الرّجال » وعنوان الجلال » 
وزينة الأجيال . 

# وبعد ذلك استيقظ آبو سفيان من دهشه وذهولو » وتقدّم نسطاس من 
سيّدنا زيد بن الدثنة - رضي الله عنه - » واستعدً لقتله » وقبل أن يقتله › > قام 
المشركون بتعذيب سيّدنا زيد - رضي الله عنه - ؛ إذ أحكموا وثاقه » واخلولقوا 
یرمونه بالّبال ذات اليمين وذات الشمال » وفي أماكنَ غير قاتلة لعلّه یوت 
إل > يتن ويرجع عن دينه » وللكنْ أن لهم ذلك > بل ازداد ثباتاً ومضاءَ 
عزيمة » فقتله نسطاس وهو يهال ويكبّر ويشهدٌ أن لا إلله إلا آله وأ محكّداً 
رسول آله »> ولم كَلِنْ قناته »> لم يتحرف لسانه بحرفي واحد عن الذكر 
والحَنْدِ » مما جعل الكمّار يشعرون بالكبت »› وتعكُرَ علیهم صفو سرورهم 
بالانتقام من زيد - رضي الله عنه - . 

ولسٹ آبالى حين أَفْتَلٌ مسلماً : 

*# هلذه الكلمة التي ملأت سمع الذّنيا نطق بها خَبيبٌ - رضي الله عنه - » 
وهو فى اللحظات الأخيرة من حياته > فكانت نبراساً لكل محبٌ للحبيب 
المصطفى بي على مدى الأزمان والأعصار . 
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# مكث سيّدنا خبيتٌ أسيراً عند بني الحارث بن عامر بن نوفل » حى 
إذا أجمعوا على قله » استعار موس من بعض بنات الحارث ليستحدً بها » 
فأعارته » قالت : « فغفلث عن صب لي » فدرَح إليه حى تاه » فوضعَه على 
فخذه » فلا ريه فزعت فزعة عرف ذاك مني » وفي يده الموسى › 
فقال : أتخشين أن أقتلَّه ؟ ما كنت لأفعل ذاك إن شاء أله » . وكانت 
تقول : « ما رأيتُ أسيراً قط خير من خبيب » لقد رأيته يأكل من قطف عنب » 
وما بمکة يو مذ ٹمرة » واه تق في الحديد » وما كان إلا رزق 
زقه آله ) 


# ثم خرجوا به من الحرم إلى التنعيم ليقتلوه > ويصابوه » واحتفل 
المشركون احتفالا مشهودا › واجتمع عنده نف من سادات قریش فیهم 
أبو سفيان بن حرب » وابنه معاوية وغيرهم » حضروا لينظروا تله » فقبْل أن 
يقتلوه » وبعد أن صلبوه على الخشبة استعداداً لطعنه برماح الغدر » أخذوا 
يساومونه في دینه » ویحاولون جاهدین زعزعته عن إیمانه » فعرضوا عليه أن 
بُعْموه من المَنّل إن هو رجع عن دينه » إن هو تبرًأ من محمد بيو » وقالوا 
له : «ارجغ عن دينك يا خبيبٌ » نحل سبيلك » وإن لم ترجغ قتلناك » 
وأذقناك طعم الموت .. . . » » فكان جوابه جوابً الصًادقين الصًابرين الذين 
يستعذبون الموت في سبيل ال - عر وجل - ء وأفهمهم بشدّة وحزم آل قله في 
سبيل الله قليلٌ » وأخذ يكثرٌ من شهادة اللَجاة والتّوحيد » ثم رفضَ هلذه 
المساومة الرّخيصة بعين الازدراء ؛ فثارت ثائرتهم » وانبعثت أحقادهم »› 
وأزمعوا قتله . 


: وإلى هلذه الكرامة أشار السّبكيّ كاه في تائيته الشهيرة فقال‎ )١( 
را ییا لی ف ا على بد أصحاب كرام العشيرة‎ 
كأفل حبيب مُوثقاعيًاولم تكوَن أرض الله جاءث بحبَة‎ 
. ) ٤۲۹ / ۱ (٩ المجموعة النّبهانبة‎ « 
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*# وقبل أن يقتلوه ٠‏ طلبَ خبيبٌ من جموع المشركين أن يمهلوه ه قلي 
وقال : ( دعونی أصلي لله - عر وجل - رکعتین » فاستجابوا لرغبته هذه » 
وتركوه » فصلاهُما وأحسنهما وهو غير مبالٍ بمن حولّه من كبراء المجرمين › 
ثم أقبل عليهم وقال لهم في هدوء الأصفياء المخلصين : « أما الله لولا أن 
تظتّوا أنّى إِنّما طوّلت جزعاً من القنّل » لاستكثرت من الصّلاة » ولزدت » . 

# قال ابن إسحاق نه : « فکان خبيبُ بن عدي اول من سن هاتين 
الرّكعتين عند القنّل للمسلمين » 

2 بعد أن صلب مجرمو قریش وكمّارها خبیباً عل الخشبة دعا وهو 
مصلوبٌ مظلوم فقال : « اللهم إلا قد بلغنا رسالة رسولك ؛ اللهم إِلّه ليس أحد 
هنا يبلغ رسولك عي السّلام » فبلغه نت عي السلام » وبلعْه ما يُصَتَعَ بنا“ . 

# نظر المجرمون وأكابرٌ قريش إلى خبيب في شماتة وتشفٌ » فتوجّه 
خبیت بو جهه إلى السّماء وقال : « اللهم أحصهم عددا» واقتلهم بدداً » 
ولا تغادز منهم أحداً» . 

کد ذکر ابن إسحاق اده ٿو عن معاو وية بن آيي سفيان ائه کان مع أيه فيمن 
حضر مقَتّل خبيب ؛ قال معاوية : « فلقد رأيت أبي - عندما دعا عليهم خبیب 
ر إلقيني إلى الأرض خوفاً من دعوة خبيب ٠‏ وكانوا يعتقدون أن الأجل إذا عي 
عليه » فاضطجعَ لجنبه › زالٹ عنه) . 

*٭ ثم إل قريشاً دعت أربعين فت ممن َكَل المسلمون آباء هم يوم بدر » 
فأعطث كل واحدٍ منهم رمحاً » وقالت : هلذا الذي قتل آباءكم » فطعنوه بتلك 
الرّماح حتّى مرَقوه - رضي الله عنه - » وکان يقول : 

١ 2‏ کس 2 . 1 
ولست آبالي حي حي آل مُملماً على اي شق کان في الله مصرعي 
وذلك في ذات الال وإِنْ يشا يُارك على أوصال شلو مُمرَّع 
ت و ا 
# ويقال : إن الذي تل خبيباً هو عقبة بن الحارث » وكان غلاما 
صغيراً » وللكنٌ أبا ميسرة العبدريّ أخدً الحربة فجعلها في يد عقبة » ثم أخذ 


۳١ 


بيده وبالحربةٍ » ثم طعَنَ خبيباً بها حت قتله - رضي آله عنه = . 


# وفي السيرة التَبوة أخبار متفرفة مفیدةٌ توضح مقتلَ سيّدنا خبيب 
واستشهاد. > ومنھا ما ذکرء ابن إسحاق هة أنّ خبيباً قال حين بلغه أذ القوم 


لقد جكع الأحزابُ حولي وألبوا 
وكلهم مبدي العدولاة جاه 
وقد قرَبوا آبناءَ ونساء 
8 1 مم مم 
إلى الله أشكو غربتي بعد کربتي 


فذا العرشٌ صبرني على ما راڈ بي 


وقد خبّروني الكَفْرَ والموث دونه 
ومابي حذار الموت اي لث 
ولست آبالي حي حين أقتل 

وذلك في ذات الاه وإ يشاً 


قبائلهم واستجمعوا كل مجمع 
علي لأسي في وشاقي بطي 
وفُرّبسث من جذع طويل ممنع 
وما أرصد الأحزابُ لي عند مصرعي 
بضعوا لحمي وقد يَاسَ مطمعي 
فقد ذرفث عيناي من غير مجزغ 
وللكن جذاري جحم نار ملع 
على ای شق ق کان في الله مصرعي 
ارك على أوصال شلو ممع 


فلسث بمبد للمدو تخشا ولا جزعا إلى إلى الله مرجع ° 
)١(‏ انظر :فح الباري ) (۷/ ٤٤١ - ٤۳۷‏ ) » و«الاستبصار » 


( ص : ۳۰۷-۳۰١‏ ) » و« حلي الأولياء) (۱/ ›)١١٤-١١۲‏ 
و الاستيعاب ٤٤ - ٤١١ / ٠(١‏ ) مع الجمع والتصؤرف فيما بينها . 
وانظر : « السّيرة التَبوبّة »لابن هشام(۲ / ٠١۹‏ ۱۷۷) . 

(۲) « السيرة السَبويّة » ( ۲ / ۱۷١‏ ) › و« دلائل ابره » للبیهقی ( ۳ / ۳۲۸۔۳۲۹ ) » 


« وبعض أهل العلم بالسعر ينكرها له » . وهو كما قال إذ إل 


الصنْعة بادية على معظم الأبيات ¢ وهناك بعض الأبيات قوية جزلة > بینما نجد ب ټم 


الآخر يعتريها العف والرّكاكة . وقوله « جكّع » : 


مثل جَمَّع ٠‏ والتّشديد للمبالغة . 


و« ابوا ٠‏ جمعوا . و« استجمعوا » : تجكعوامن كل صوب . و« أرصد » : أعد 
و« بضعوا » : قطعوا . و« ياس » : لغة فى يئس ؛ والمعنى : انقطع أملی . 
و« ذرفت » : سالت . و« مجزع » : خوف وحزن . و« ملمًع » : مشتمل عام » = 
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# وجاء عند المقريزي كاش في ١‏ إمتاع الأسماع » بعض التفاصيل 
والأحداث المفيدة عن استشهاد سيّدنا خبيب - رضي أله عنه - » فكان مما 
أمتعنا به قوله : « ... ثم أوثقوه رباطاً » وقالوا : ارج عن الإسلام ونخلي 

فقال : لا إلله إلا آله » والله ما أحت أي رجعتُ عن الإسلام » وإِلً لي 
ما في الأرض جميعاً ! 

قالوا : فتحبَ أن محكّداً في مكانك » وأنت جالسنٌ في بيتك ؟ 

فقال : واللهم! ما حب أن يشاك محمد شوكة » وإِنّي جالسٌ في بيتي . 

فجعلوايقولون : يا خبيب !ارجع . 

قال : لا أرجعٌ أبداً . 

قالوا : أما واللات والعرّى » لئن لم تفعل لنقتللَكَ ! 

قال : إن قلي في اث لقليل . 

فجعلوا وجهه من حيثٌ جاء . فقال : ما صَرْفْكم وجهي عن القبلة ؟ 


ا ٠‏ اليم 1 اي لا أرئ الا وجه عدو ء الله | ليس منهتا أحد ييل 


ققال رول آهل وهو جالسق مع اسحا ¢ وقد أخذته 
هة - غشية ‏ : » وعليه السام ورحمة الله ») . 


ثم قال : « هلذا جبريل يقرئني من خبيب السّلام » . 
ثم أحضروا أبناء مَنْ قل ببدر - وهم أربعون غلاماً - فأعطوا كل غلام 
رمحاً » فطعنوه برماحهم » فاضطربً على الخشبة »> وقد رفعوه عليها › 


مآخوذ من لفعتك التّار ؛ أي : شملتك من نواحيك وأصابك لهبها . 
و« تخشعاً» : تذل . 


TA 


وانفلت » فصار وجهة إلى الكعبة " » فقال : الحمد لله » فطعنه 
بو سروعة - واسمه : عقبة بن الحارث بن عامر بن عبد مناف بن قفص - 
بحربة ٤‏ حت أخرجَها من ظهره › فمكت ساعة يو حك ويشهد أن محّداً 


رسول الله > ٿم مات - رضي الله عنه » "“ _ 


a‏ استشهد سيّدنا خبيب - رضي الله عنه - بعد أن ترك آثاراً وضيئة فى 
جبين الأيام > مات خبيث ميتة الشهداء »> وميا لقَتَ انتباهي في سيرة 
خبیب - رضي الله عنه - أنٌ قاتلیه وساجنيه قد أسلمُوا ونعمُوا بدین الله كما کان 
ينعم هو في نعم الإسلام . فقد أسلم أبو سفيان » ومعاوية » وعقبة بن 
الحارث »› وماوة © التي سجن في بيتها » وسعيد بن عامر الجمحيٌ › 


gi, 


)۱( ذكر القيروانيٌ کا 4 في « حلى العلى » : أن خبيباً - رضي الله عنه - لما فل جعلوا 
وج هه إلا غر القنلة ‏ شر جدی مسقل القبلة فادارو سا » ئم عجزوافترکوه ) . 
« الإصابة ٤11۸ / ١ (٩‏ ) . 
(۲) «إمتاع الاسماع ١(۲‏ / ۱۷۷ ) . 
(۳) قال الواقدي كاه عن ماويّة : « وكانت ماوية قد أسلمث بعد فحسْنَ إسلامُها » 
رلقد اطّلعتٌ عليه من 
صِيْر - شق - الباب وإلّه لفي الحديد ٠‏ ما أعلمٌ في الأرض حبَة عب تُؤكل › وإ في 
ده لَقَطْفَ عنب مثل رأس الرّجل يأکل منه » وما هو إلا رزق رزقه الله » وکان خُبیب 
یتهجد بالقرآن » وکان يسمعه النساء فیبکین » ویرققن عليه . فقلت له : یا خبیب هل 
لك من حاجة ؟ 
قال : للا إلا أن تسقينى العذڈب » ولا تطعمینی ما بح على الْصّب » 
وتخبرینی إذاآرادوا قتلى . 
فلا انسلخت الأشهر الحرم » وأجمعوا على قلو » أيه فأخبرنه ‏ 
فواللهم ما رآيته اكترث لذلك › وقال : ابعثي لي بحديدة أستصلح بها . فبعشت إليه 
موسئ مع ابني بي حُسين » فلمًا ول الغلام قلت : أدرك والثمالّجل ثأره ؛ أي شيء 
صنعث ؟ بعثتٌ هلذا الخلام بهلذه ه الحديدة » فيقتله ويقول : رج = 


وکانت تقول : : والله ما رايت أحداً خیراً من حبیب 0 والله 


۳۹ 


وغيرهم من شهد مقتله - رضي آله عنه - ؛ ولعلٌ في الأمر سرا لم ندرك 
حقيقته » فقد أسلم قاتلوةٌ  “‏ وتركوا آثاراً طيّبة في تاريخ رجالات الإسلام » 
وفتحوا الذّنيا بعلمهم وشجاعتهم » وصاروا من خيار الصحابة »> ومن قادة 
الأمم » ومن أمراء المؤمنين » ومن أئمة الرّاهدين » وربّك يخلق ما يشاء 
ویختار » بيده کل شيء ؛ # وشو الفور لودو €9 ذو لمش اليد €9 نمال لايد € 
[البروج : ]١١-١١‏ . 
# وقبل أن نودّعَ هلذه الفقرة » ما أجمل أن نعيش في أجواء هلذه 

الهمسات التي تداعبٌ الوجدان » وهي تتحدّتُ عن مقتل سيّدنا خبيب 
شهيداً : 

هلذاخبيب آخر القثلى بأيدي المشركين 

تروي الرواية بعد أن داننث بدين المسلمين 

قالت خبيب كان عندي إلّه نلم الگجين 

أبصرت عنبا عنده في غير وقت القاطفيسن 

قالت لقدعلم السجين بقرب غدر الغادرين 


= برجل » فلحا أتاه ابي بالحديدة » تناولها منه » ثم قال ممازحا له : وأبيك إِلّك 
لجريء ! أما خشيت امك غدري حين بعثت معك بحديدة وأنتم تريدون قتلي ؟ قالت 
ماوية : وأنا أسمعٌُ ذلك فقلث : يا حبيب ! إِنّما أمَْثَكَ بأمان أله » وأعطيك 
بإللهك » ولم أعطك لتقتل ابني . 
فقال خبيبكٌ : ماكنث لأقتله » ومانستحل فى دينناالغدر ٠...‏ . 
« المغازي ۱(4 / ۳٣۸-۳٣۷‏ ) . 
)١(‏ من الجدير بالكر أن قاتلي سيّدنا حمزة بن عبد المطّلب - رضي الله عنه ‏ » أو ممن 
شهد مقتله قد أسلموا أيضاً ومنهم : جُبير بن مطعم » وحشي بن حرب » هند بنت 
عتبة وغيرهم . وله في خلقه شؤون یخلق ما يشاء ویختار . 
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قدقال هاتي شفرة إن شئت خبرا تفعلين 
كي أستحة إلى الممات وألتقي بالخالدين 
أعطيشه مساقد أراة وكنسث في ألم دفين 
وبحشتث عن ولدي الصّغير وكان طفلاً لا يييسن 
لارآني قدجزعث فقال قول المقتين 
ماكنث أفمل ماظتنت فذاكم الفمل المشين 
لما أرادوا قتله صلل صلا مودعين 
بعد السّلة إذا به نادى إلله البمالمين 

مارب بغ لي باشا في الَا دقين 
وامحق بسيف الح كل الحاضرين القالميد © 


من فوائد السّيرة ا لخبيبية : 

# في سيرة سيّدنا خبيب - رضي الله عنه - فوائد ومواقف وعظات ينتفع 
بها المحبون السّائرون على طريق الصحابة الكرام من المهاجرين 
والأنصار - رضي أله عنهم - . 

# من الأمور المهكّة والفوائد المجموعة التي نستفيد منها من خلال 
السيرة الخبيبيّة المباركة : 

ولا : استحبابٌ الاستحداد فبيل الموت ووجوبٌ المحافظة على هلذه 
اة النَبويّة ¢ والتّظافة أثناء الحياة ؟ إذ إن سّدنا خبيباً - رضى الله عنه - حین 


(( « تغريدة السّيرة التَبوبّة » ( ۳ / ٠١١‏ ) . و« ماوية » : اسم المرأة التي سجن سيّدنا 
ا ل ق ا 
و« بقرب غدر الغادرين » : علم بموعد قتلهم له . و کی استحد » : یحلق عانته . 
وه صلاة المودعين » : استأذنهم في أن يصلي رکعتين لله فأذنواله . 
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ليلق الله - عر وجل - على الشلَة ؛ إذ إل الاستحداد من سنن الفطرة الخمس 
التي ينبغي على المسلم ألا يتركها أكثر من أربعين يوماً > وهي كما قال الصّادق 
المصدوق ل : ( خمس من الفطرة : الختان » والاستحداد › وتقليم 
. ففي ۱ صحيح ملم » عن 
سّدنا نس - رضي الله عنه ‏ قال : « وْقّتَ لنا في قص الشارب » وتقليم 
الأظافر » ونتف الإبط » وحلق العانة ألا نترك أكثر من أربعين ليلة » “ . وفي 
هلذا تذكير لمن لا يلتفت إلى السّنن المهكّة » التي هي من خصال الفطرة 


الأظافر » ونتف الإبط » وقص الشّارب » 


ثانياً : إن المسلم لا يغدر بأحد » وإِن قدرَ على ذلك » بل لا يقتل 
طفل » ولا امرآة > ولا أعزل لم يقاتل »> وهلذا ما صنعه سيدا خبیب مع 
الصّبي ؛ فلا استعار الموسى لكي يستحدً خافت آم الصبي أن يذبحه خبيٹ 
بالموسى » فطمأنها بآن لنْ يفعلَ ذلك إن شاء أله ؛ لان من شيمته الوفاء 
لا الخدر » مع علمها علم اليقين أ خبيباً قادمٌ على الموت » وبوسعه أن يترك 
في حياة القوم نكبة وجراحة مؤلمة قبل أن يفارق الحياة الدّنيا » وقد كان امتنال 
أمر اله عر وجل - » وامتثال أمر رسول آث بلا عنده أجل وأعل من مغانم 
الأنيا كلها » ومن حب التفس لشفي من الطّلم واللأر منه » فهو يدرك معنى 
قول . عر وجل - : ل ولوأ یی سیل الله لذن بم کیا رک ڈیا نک ا 
يویث نمرت [البقرة: ]٠۱۹١‏ . لاريب في أل موقفَ سيّدنا 
خبیب - عليه سحابات الرّضوان - موقفٌ نبيل يدل عل سمو الرّوح ورقيها › 
وصفاء الس وسموها› كما يدل على التزامه بمنهج الإسلام وتعاليمه › 
فالصَبيٌ لا ذْنبَ له » ولا يُؤخذ بجريرة أهله » قال ربنا عر وجل - : لوار 
ر 


دة ورد حر 4 3 الإسراء : ٠١‏ ] . إله ينبوع الوفاء الحبيبي ل يتشرّبه الاس ممن 
عدر بهم ¢ فالاستقامة والوفاء طبيعة سلوك المسلم في القدة والرحاء 


(۱) «صحیح الجامع برقم : ( ۳۲٣١‏ )نقلاعن ١‏ صحيح مسلم برقم : )۲١۷(‏ . 
)۲( ( صحیح مسلم »برقم : )۲٥۸(‏ . 


€۲ 


ثالثاً : إن حب رجال عصر الْرَّة للل بيا حب متميّز » وح صاف 
جعلهم يضخون بأنفسهم وألا بُصاب بي بشوكة بُشاكها » ولم تكن محبتهم 
لمصلحة شخصبَةٍ » وإِنّما كانت لإعزاز دين ألله » وحراسته » وإعلاء كلمته فى 
جميع المواقف والأحوال ؛ وهلذا الحبٌ الصّادق انتزع إعجاب أبي سفيان يوم 
أن كان مشركاً فقال قولة حى ووضوح ظاهرَيْن : « وأله ! ما رأيتٌ من الاس 
أحداً يحت أحداً كحت أصحاب محكَلِ محمَّداً» . 

رابعاً : من الفوائد القيّمة المجموعة التي وافتنا بها السّيرة الخبيبية الأليقة 

و ٍ : ت 
الميمونة : استحبات صلاة ركعتين لله - عر وجل - قبل الموت عند القتل › 
وهلذا ماقام به سيّدنا خبيب وصتَعَه أمامٌ الجمهور الوثنيّ المتحلق حول 
مصرعه » وكان خبيت أوّل من سن الرّكعتَيْن عند القتل . 

خامساً : إل سبّدنا وحبيبنا رسول آله بي أرسله أله عر وجل - رحمة 
للعالمين » وهو يُوحى إليه » ولا يعلمٌ الغْيبَ إلا ما أذن الله له به » فلو كان ييا 
يعلم الغيب لما أرسل خبيبا وصحبه إلى الرّجيع ليلقوا مصرعهم . 

سادساً : کان لسسّدنا خبیب مکانة کبری فی نفس رسول آله ية » ونفوس 
المسلمين رجالاً لا يفت في عضدهم غدر الهذليّين » ولا خيانة المشركين » بل 
واصلوا المسيرَ فى الدّعوة إلى لله عر وجل - » وخدمة دينه الحنيف ؛ إذ إل 
الدّعوات دون تضحيات لا تؤدي الغرض . 

# إن حادثة الرجيع تضح صب أعيننا نماذج من التضحيات المتألغة التي 
قدّمها خحبیب وزید وعاصم وصحبهم » من أجل مرضاة ربهم ورضوانه › 
فالسعادة الحقيقية لها ثمنٌ » وثمنها دم طاهر يراق في سبيل الله » من أجل 
تحقيق شرعه ومنهاجه » وتثبيت معالم دينه على الآرض لصلاح العباد . 

. ڪ‎ e7 ٠» ۰ 

2 حفظ الل - عر وجل - سيّدنا خبيباً حياً وميتاً » وحفظٌ جسمه من عبث 
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المشركين » وأبقى ذكره خالداً في قلوب المؤمنين المحبّين . 

# وذكر أبو يوسف ياه في كتاب « اللطائف » » عن الصحاك : أن 
التي بي أرسل المقداد والرّبير في إنزال خبيب عن خشبته » فوصلا إلى 
التنعيم > فوجدا حوله أربعین رجلا نشاویٰ - سکاری - فأنزلاه » فحمله الرٌبیر 
عل فرسه وهو رطب لم يتغبر منه شيء ؛ فَذِرَ بهم المشركون › فلمًا لحقوهم 
قذفه الرّبير » فابتلعته الأرض › فسمَي بلي الأرض » . 

# وروي عن عمرو بن أميَةَ الصمريّ - رضي آله عنه - قال : ١‏ بعثنی 
رسول آله اة إلى بيب بن عدي لأنزله من الخشبة » فصعدتٌ خشبته ليل » 
فقطعتٌ عنه » وألقيتّه » فسمعتٌ وجبة حلفي » فالتفتٌ فلم ار شيعا » ” . 

# ولم تخل ضمائر شعراء الرّسول َة من ومضات ولمحاتِ في تصوير 
مكانة خبيیب - رضی الله عنه -» فهلذا سيّدنا حسّان بن ثابت 
الأنصاريّ - رضي آله عنه _- يرڻي خبيباً وأصحاب الرّجيع بعدَّة قصائد من 
وجدانه » ولنستمع إلى هلذه الأّات الموجعة التي تأسُفَ من خلالها على 
الشهيد خبيب : 
مابال عينكً لاترقّامدامعها سخا على الصّدر مث اللؤلؤ القلق 
على خبيب وفي الرّحملن مصرعه لافشل حين تلقاءٌ ولانزق 
فاذهب خبيب جزاك اله طيببة وجلّة الخُلد عند الحور في الؤفق 
ماذا تقولون إن قال التي لكم حين الملائكة الأبرارٌ في الأفق 


. ) ٤1۸ / ١(٩ اللإصابة‎ « )1( 

(۲) «الاستیعاب ٤۳٤ / ۲ ( ٩‏ ) » و« الاستبصار ١‏ ( ص : ۳۰۷ ) »› وروی عمرو بن 
أمية الضمريئٍ أيضا : أن التب بيو بعثه عيناً وحده إلى قريش » وقال : « فجئت إلى 
حشبة خبيب - رضى ألله عنه - وأنا أتخوّف العيون » فرقيتٌ فيها » فحللت خبيباً » 
فوح إلى الأرض » فانتبذت - اعتزلت - لث التفث » فلم أرَ خبيباً » ولكأًما ابتلعته 
الأرض » فلم ير لخبيب أثر حى السّاعة » . 
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فيم قتلتم شهيد اله في رجل طاغ قد اوعث في البلدان والطرق ° 


*# وقال يرثي خبيباً أيضاً ويصوّر مصرعه » ویذكر ماله : 
لو كان في الدّار قوم ذو محافظة حامي الحقيقة ماص خالة أنسنُ 
إذا حللت خبيب منزلاً محا ولم سد عليك الكبل والحرس 
ولم يفك إلى التعيم إْعِقَة من المعاشر ممن قد لقث عدن 
صبرا خيب فلن القنلٌ مكرمة إلى جنانِ نعيم يرجخ الس 
دلوك غدرا وهم فيها ألو حلفي وأنت ضيمٌ لها في الدار مُحتبّنٌ © 
# وفي مرثية تفيض بالصدق › يڏک سيّدنا حسّان صفات سيّدنا خبيب 
ومکانه فیقول من آبیاتٍ منها : 
يا عينْ جُودي بدمع منك منسكب وابكي خبيباً مع الغادين لم َوب 
صقرا توط في الأنصار منصبُةُ حلو الكجية محضاً غير مؤتشب © 
# وهناك مراث کثيرة لسيّدنا حسّان ملأث ثثنايا ديوانه » وأردان كتب 
السّيرة الَبوبة » وكتب اللراجم والطّبقات » وقد ألممنا بشيء منها يبررٌ مكانة 
سيّدنا څبیب في نفوس محبیه من معاصریه . 
# وقد سَرَتْ هلذه المكانة إلى نفوس المحبين فى عصرنا الحاضر » فقد 
صاع ( أحمد محرّم ) في ديوان ١‏ مجد الإسلام » قصَة سيّدنا بيب » ونكَمَها 
يقةٍ جميلةٍ ؛ في قصيدة طويلةٍ نقتطف منها هذه الأبيات التي تصوَرُ مراحل 
آسره ومقتلو مع زید : 
خيب في يَدَيٰ جافو شديد بمب في أداهيه التفال 
وزيا علندجبّارعييل يصب عليه مُختلف التكال 


(۱) « دیوان حستان بن ثابت (٩‏ ۱ / ۲۱۳ ) طبعة دار صادر - بیروت . 
(۲) «دیوان حسّان ۱(٩‏ / ۲۲۷ ) . 
(۳) « دیوان حسّان بن ثابت ۱(٩‏ / ۳۷۰ ) . 
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يزيدهما البلاء هى وعلماً 
يروخ الموث حولهما ويغدو 
وزكر اله مصلل بُوالى 
هنينشاً يا خبيب بلفت شأواً 
ملأت يديك من رزقٍ كريسم 
تترل من لدل رث ل 
گل العنسب الي ورذ حمداً 
تقول الحا رثكة مالعيني 
أرى عنباً وما مث ذاك شىء 
ويالك من أسيرماعلمشنا 
آتیٰ الأجل الذي انتظر وا وهلڏي 
آلا إن السلاة َير زاد 


تزوذياخبيث وق برك 


ه و ¢ 
رفية ا ۰ ال : ] ۱ وال ا ٍ 


أتعتزلان دين الله خو فا 


مما أل إو اه ي 
كمال الس إيمال وتقوى 


بأ الحادثشات إلى زوال 
بكشَرٌ عن نواجله الوا 
من العَبَّق المُقدس مابُوالي 
رفح الكّأن ممتنع المكال 
تاك بغير كا أو سؤال 
عميیسم الود اض التوال 
على حمد يدوم مدى الليالي 
أفني سر تقل َم خيیال 
بمگة يا ھا عة ويا لي 
له بين الأسارى من منال 
سيوف القوم مُحدَنَة الصقال 
وإ الرّكسب آذنّ بارتحال 
لمثلك عنده خشن الماآل 
مكاتك ساءَ ذلك مز مقال 
تشك صميمَما صم العموالي 
به وبك الصّعاف من الموالي 
وخذنك في التقدم والصّبال 
فمن أولئ بخوف وابتههال 
وان المجحسرمينن في وا 


وماذا بعد مرتبة الكمال 0 


# وهناك أدبيّات كثيرة منثورة فى المصادر المتخصّصة › تسرد للأجيال 


gg wma»‏ . د 
قصة سيدنا خبيب - رضى الله عنه - . 


(1( (ديوان مجد الإسلام ‏ ( ص : 
صم العوالي » : 
: الكجلّد والتأسى والصّلابة والصّبر . و٠‏ الوبال » : 


: القيود»› 


آداهمه » 


: الأداهم 
و« الصيال » : 


۲۹4-۵ ) بانتقاء . وقوله 
الماح الصّلبة المتينة . 
سوءالعاقبة . 


e‏ وستبقی مکانة سيّدنا خبيب هي هى أو قريبة من هي » ستبقیٰ محبته 
ماثلة في التفوس إلى أن يرت اله الأرضَ ومَنْ عليها » ولعل القرًاء الأعرّاء 
يحون سيرة هذا الصحابي المُحبٌ للسبي ية > فيسمّون أبناءهم وأحباتهم 
باسمه » ويكتّون أطفالهم به . 

# إل الكتابة عن سيّدنا بيب بن عدي خصبة ممرعة » نوه أن نعيش 
معها وقتاً أكثر » وللكن شوقنا لقراءة قصّة صحابى آخر » ينتظرنا فى الصفحات 
الآتبة » في الباب اللالث ؛ فرضي أله عن خبيب بن عدي المصلوب » الّابت 
الصًّابر في ذات أله المحبوب ” . فاجمعنا اللهم به في مستقر رحمتك يا علام 
الغيوب ٠‏ وألهمنا الاستغفار والذكر قبل طلوع الشّمس وقبل الغروب . 


ت ظط 


. ) ١۱١١ / ۱(٠ «حلية الأولياء‎ )١( 
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رجال أسلموا عام الفتح 
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# آبو العاص د بن الربيع رضي الله عنه . 
3 جبیر بن مطعم رضي آله عنه . 
e‏ حکیم بن جزام رضي آله عنه . 
# شهيل بن عمرو رضى آله عنه . 
*# صفوان بن أميّة رضي أله عنه . 
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أبو العاص بن الرّبيع 


رضي الله عنه 


ک4 


4 صهز الى بي ؛ وزو ابنته زينبً رضي آله عنها . 

# قال عنه بل  :‏ حدثنى فصدقنى ووعَانى فوفى لى ) . 
ك ۹ ۰ ۰ ۰ 6 ست 

# له آخباڙ تدل على شهامته ؛ وتوفي في خلافة أبي بكر الصديق . 
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أبو العاص بن الرّبيع 
رصی الله عنه 


الصهرٌ الأمين : 

# يصل هذا الرّجل بسبب ونَسَّب مع البيت اللَبويّ الطّاهر » فهو 
ابن أخحت أ المؤمنين أمّنا حديجة بنت خُويلد - رضي الله عنها - سيّدة نساء 
العالّمين ؛ زوج رسول ألله ية وأمٌ أولاده . 

*# وهلذا الرجل هو زوج ابنة الصّادق المصدوق رسول أله ية ء 
السَيّدة زينب - رضي آله عنها وأرضاها- » فكان من أكرم الاس وفاءَ في 
عشرته الرَوجبّة » فهل عرفتم مَنْ هو ؟ ! 

0) 

ڳد إلَه بو العاص د بن الرّبيع بن عبد العرّىٰ القرشيّ العبشميّ > صهر 
رسول آله ب » وزوح بنته زینب - رضي الله عنها - » وهو وال أمامة التي كان 
يحملها السب ية في صلاته . واسم أبي العاص : لقيط › وقيل : القاسم »› 
وقیل : مهْشّم » بيد أله اشتُهر بکنيته . 


)1( « مختصر تاریخ دمشق ) (۲۹/ A ٤١‏ ) › و سير أعلام التبّلاء» 
۲۳١ ۲۳۰ /۱(‏ ) »۰ و( نسب قریش (٦‏ ص : ۲۳۱-۲۳۰ )» و« الاستیعاب» 
۱۹4-۱۲١ /۳(‏ ) . و الإصابة ۱١۲-١١١ /۳( ٤)‏ ) » و«أسدالخابة» 
۸1-۱۸١ /١(‏ )رقم : ( ٠٠٠١‏ ) » و البداية والتّهاية » )٠٠٤ /٦(‏ » 
و١‏ السّيرة التَبويّة » انظر : ( الفهارس ) » وغيرها كثير . 
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# ولد أبو العاص فى مكة المكرّمة » ونشاً فى بيو كريمة الأعراق من 
غلبا بيات قريش حسباً ونسباً ومكانة > ولعلّه کان يترد إلى بيت خالته 
خديجة - رضى أله عنها - » فعرفَ من خلال ذلك أخبار البيت البو » وعرفَ 
محكدا ی » فکان یکن له کل احترام وود وتقدیر . 

ي كانت العادة تخفق في جتّبات الييیت المحمدي › 
فخديجة - رضي أله عنها - تحيطً بناتها بعطفها » وتنظرٌ نظرة إكبار إلى زوجها 
محمد ية الذي آفاضَ على بیته کنوز حنانه » وینابیع رفته » کان الرّوجان 
ينظران إلى ابتتهما زينبَ نظرة حب ورعايةٍ » فقد بلغت مبلغ التساء » فكانت 
أعرق بنات قريش وعبد المطلب حسباً ونسّباً » وأكرمهنٌ اما وأباً » وأزكاهن 
حلقاً وأدباً . 

# في هلذه الأثناء كان ابن خالتها بو العاص قد فاق شبابَ قريش جمالاً 
وکمالا ومكانة »› فقد تلقف عن قومه الشجارة »› وعدا من آکابر السار 
المعروفين الذين يأتمنهم النَّاس على أموالهم حى لقبوه « الأمين » ؛ فكانت 
أمواله تغدو وتر وح في الشتاء والصيف إلى بلاد اليمن › وبلاد السام . 
٭# ومن خلال الأسفار والمعاملات التجاريّة » آمسى أبو العاص ذا 
خصال محمودة »> وشمائل كريمةٍ »> من مروءة ووفاء وأمانة » بالإضافة إلى 
حسّبه الموروث »› ٠‏ ورات المخرث : 
لها مانا رحا يرل فيه على الكعة والوة + وكذلك كان الع 
المصطفى بي يحب أبا العاص »› وينزلة من نفسه منزلة كريمة › ويضمر له 
الاحترام > ويكنٌ له الوداد . 
وذات يوم من أيّام مكة الهادئة » كان الكونٌ قد كسَاها هدوءاً جميلدً 

لف سماءها » وغارَلٌ بطحاءها » وكانت السّمس باعثة أشعَتَها الذَهبيّة تداعبُ 
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أجواءها » وكانت الأنسامٌ تنسابُ بلطف قرب البيت العتيق » فتجعل التفوس 
تتفكَّح تفقَّحَ الرّهر الغافي بي بين أوراق الرّزد المنذى بالرًّحيق ؛ في هلذا الجو 
الجميل الذي يتضرَع بالعطر » ويتثتن بالسحر » ويختالٌ بالجمال » ويخطد 
بالدّلال ؛ أقبلت هالة بن خويلد على دار أختها خديجة - رضي الله عنها - » 
فلا رأت زينب ضكْها إل صدرها في حب وشوق » وقڳلشُها في وڏ وحنان › 
وسرت في قلب هالة مشاعرٌ الأنس وهي تحتوي بن أختها في أحضانها › 

التقَتْ أختها خديجة فهشث لها » وخلَثْ بها » فأفضت إليها بما جاءث من 
أجله » وقالت لها : « إن ابني أبا العاص يرغْبٌ في زواج ابنتك زينب » . 


# ظهرت علامات السرور على وجه خديجة » وأقبلت على أختها في ود 
وألفة ؛ وسرعان ما طافت قسمات وجه أبي العاص في ذاكرتها » ولاحت 

شخصتة الأنيقة أمامها » فاب أختها آبو العاص بن الرّبیع کان یغشی بیتها ٍ 
إذا ما هقث روحهُ إلى لقاء خالته » وكانت تحنو عليه وترعاه » وإنّها لأمنية 
ميمونة أن تتزوج زينب ابن خالتها » وان تنتقل إلى رحاب بيته » غير أن 
خديجة - رضوان آلله عليها- على الزغم من حبّها لأختها وابن أختهاء 
وموافقتها وترحيبها بهلذه المصاهرة الودود » التمست من أختها أن تنتظرها أن 
تفسحَ لها في المدّة قليلا » حى تستأذنَ زوجًها محمّداً ية » وتشاوره في أَمْرٍ 
هلذه المصاهرة التبيلة . 

# قامت خديجة - رضي الله عنها۔ » ثم جاءت محمد ية تمشي على 


استحياء ممزوح بالأدب والوقار والاحترام » كانت آساریڙها تنبئٌ بخبرٍ سار » 
فعرف ية البشرَّ في وجهها » ولمس الصفاء ء في أعماقها » »> فهشَ في وجهها 
تسام فة تعطق بالوفاء » فسقة وقالت له : ١إ‏ أعتي هالة جامت قطي 
ابنتنا زینب لابنها أ بي العاص » » فأكثر بي اللناء على ابي العاص » ور حب به 
صهراً كريماً للأسرة المحكدئة » ثم توجه إل حيث كانت ابتته زنب وأخبرها 
في عطفٍ أبویّ ؛ وحنان محمّدیٌ ؛ بأل ابنّ خالتها آبا العاص بن الرّبيع 
العبشمي قد جاء يخطبها . فأغضت زينب حياءَ ومهابة - ون تلألاً البشرٌ في 
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وجهها وأشرقت عيناها قبل أن تسبل عليهما جفونها - والتفت ية إلى زوجه 
خديجة وأنبأها بموافقته ؛ إذ إل سكوت ابنته زينب إشارة رضاها عن زواجها 
من آبي العاص . 
3% أقبل أبو العاص د بن الرّبيع في سادات قومه ¢ وسادات آخرین من 
عبد شمس › وهاشم › وأَسلِ » وأشراف قریش › وغص البيت المحمّدى 
بهلؤلاء » وساد الفرخ والشرور جميع الحاضرين › وباركوا الرّواج الميمون › 
والصّهر الطَيّب » ث انصرفوا إلى شؤونهم وقد مضت سحابة التهار . 


ج لملم النّهارٌ أطرافه وودّعً الكون وهو يمشي الهوينى وغابت الشمس 
وراء الأفق تاركة حناتها على أءٌ القرى ٠‏ فأقبل اليل يبسط سدولّه ويُرخيها على 
الذنيا » وإذ ذاك حمل أبو العاص بن الرّبيع زينب - رضي الله عنها - إلى داره › 
وأبوها يرفبّها وبُزجي إليها التصائح › وأمُها ترنو إليها وتوصيها » وفي عينيها 
دموعٌ الحبٌ » وفي قلبها خفقات الفرح › وفي ضميرها دعوات التّوفيق » كان 
الأبوان الكريمان بجوارحهما كلها » وعواطفهما كاملة يرجوان أن تكو المودةٌ 
حليف هنذا الرّواج . 

*# كانت الأسرةٌ المحكّدية الطًاهرةٌ تحيا حياةً ناعمة بعيدة كل البعد عبّا 
يثيرٌ القَلَقَ والاضطرابَ »> وكان سيّدنا محمد رسول أله بي - قبل نزول 
الوحي - ؛ يبغي وجه الله-عرًّ وجل -» ويحسنٌ في أعماقه بسعادة تغمر 
كيانه > سعادة روحبّة تتلاشى جيالها لدّات الذنيا كلها ؛ وكانت السَّدة 
الحصيفة اللكّاحة الذّكيّة خحديجة - رضوان آله عليها - ترفية عن كب في سرور 
غامر » فجميعُ أحواله ية تكد لها أله الموعودٌ بالسْوّة التي تسري أنسامها › 
وتغرّةُ همساتها في هاتيك البقاع الطّاهرة ؛ لذلك كانت معلهُمةً لذلك الحَدَث 
الكبير الجليل » فأفعال زوجها تدل على أله الهادي البشير » وإِدّ ثقكها بذلك 
ليست مستمدّة من أحلامها ومشاعرها وفراستها قَحَسْب » بل إِنٌ مكار م أخلاق 
زوجها » وانقطاعه لمناجاة الله عر وجل - فى الغدو والآصال › لا يمك أن 
تكو وليدة المصادفة والهواية » وإِلّما هي إلمامٌ إللهئ » وكشف ران 
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# كان قلي الشريف بل متعرضاً لنفحات رحمة الله - عر وجل -» 
فاستقرً فيه العلْمٌ والحكمة » والرهدٌ والورع › والتقوى والحياء » والشجاعة 
والسخاء » والصّبْر والحلْمٌ » والاحتمال والعفو » والّباتٌ والشّل » والشهامة 
والوقار »> وکانت مرآة نفسه تزدادٌ کل يوم جلاءَ وإشراقاً »> وتفيضل نورا 
وضياءً › حك يتلالاأ في قلبه جلية الح » وينكشفَ فيه حقيقة الأمر . فقد 
کان ن ل يتلق عِلْمَه من ربّه بالإلهام » والفث في الرّوع » وكان كلما أشرق 
قلبه بالتّور اجتهد أكثر وأكثر لیورثه عِلْم مالم يعلم» إل آن اختصه آله 
بالثرّة » وأنزل عليه الوحي > فآمن به مَنْ آمن » وأعرضَ عنه مَنْ أعرض › 
وبدأت مرحلة الإنذار والتليغ . 


أبو العاص ومطلع الور : 

# أشرقت مكة والذنيا بالثور الإللهي الأسنى » وبعث ألله عر وجل - 
نيه محكدا يا بالهدى والدين الأسمى » وأمرَءٌ أن ينذرّ عشيرلّه الأقربين › 
فکان اول مَنٌْ آمن به واستجابَ لدعوته زوجُة الطّاهرة خديجة بنث 
ځویلد - رضي الله عنھا۔ » ربناثُ القّاهرات : زيب » ورقة » وآمٌ كلثوم › 
وفاطمة - رضي آلله عله - » فقد كانت بناتّه في قَرنٍ واحيٍ مع 
مهن - رضي الله عنهنَّ أجمعين - 

*٭ أسلمت زينبُ وآمنت باله ربا واحداً لا شريك له » وبمحكدِ 4 نيا 
ورسولاً > وعَلم زوجها أبو العاص بذلك » فلم يظهر شيئاً > ولم تبدز منه بادرة 
سوءِ نحو إسلامها » غير آله لم يستجبْ للإسلام في أول الأمر » ولم يكن من 
السّابقين إلى ظلال دوحته كغيره من العبشميين . وظلٌ أبو العاص يخصُ 
زوجته زنب بصافي الوداد »> ويحترمُها ويحترم أباها رسول أله بي » وأكّها 
خديجة - رضي أله عنها - » ولم يتغيز قلبة على أحيٍ من البيت المحكديّ 
الطاهر . 
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٭ أفاد ابن عساكر كه : بان أبا العاص لم يفارق ينوع الصغاء 
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المحمّديّ فقال : « كان أبو العاص بن الرّبيع أخاً لرسول آله ية > مُصافياً 
له . وكان بُقال لأبى العاص : الأمين » وكان رسو أله ية يكثر غِشيان 
أبي العاص في منزل أمّه هالة بنت خويلد » “ . 

E‏ كان رسول أله بيه يحمدة ويقول عنه : (ماذممناصهر 


آبى العاص » “ » وآثنىٰ عليه ¢ وقال عنه : ( حدّثنی فصدقنى › ووعدنی 


5 ۳( 
فوفیٰ لي » 

# كان أبو العاص يعرف معرفة الموقنين » ما اشتهر به رسول أله كلا ؛ 
من مكارم الأخحلاق » معرفة مخالطة لم يصلْ إليها أحدٌ غيرهُ من غير أفراد أسرة 
رسول آله ية الخاصّة التي تعيش في كنفه ورعايته . 

3 ولكًا بعت رسول ألله ية ؛ عرف أبو العاص ما كان يدعو إليه لل من 
الهدئ والخير والتّوحید والصفاء ¢ وطرح الشرك والوننكة وخلع الآنداد 
والشّركاء » بيد أله كان في شل عن الاستجابة إلى الإيمان بما يدعو إليه 
الصادق المصدوق عل ۰ وآمنت زوجته ألسيّدة زينبٌ مع مها وأخراتها فی اول 
مَنْ آمنَ بدعوة الإسلام » ولم يسبقهنٌ أحدٌ إلى الإيمان بألله - عر وجل - » 
وبمحكل اة فك طليعة السابقات إلى مطلع الور » وينبوع الرسالة » وغيث 
الهداية » ومعدن الشّرور . 


# رأىٰ أبو العاص بنٌ الرّبيع أن الدّعوةَ إلى أله - عر وجل - قد اشتدً 
ساعدهًَا » وازداد من يلبّى نداءَها »> ويستعذبٌ أنداءها » ويستنشق هواءها › 
وشهد مع ذلك عداوة قريش › وإمعانها في مقاومة الذعوة بك ما تملك من 


)۱( « مختصر تاریخ دمشق ٤۳ / ۲۹(٩‏ ) . 
() المصدرالگابق (۲۹/ )٤٤‏ . 
برقم : )۲٤٤۹(‏ . 


طغيان وةَرّة وإيذاء للحبيب المصطفى بي > ولأصحابه الذين سارعوا إلى 
الإيمان به » وبدعوته هداية ونوراً ونجاحاً » وبطريقته فوزاً ونجاةً وفلاحاً . 


4 کان أبو العاص ير هلذا كله » فلم يقاوم الدّعوة قط > بل اف تاريع 
مقاومة الدّعوة الإسلامية لم يسجْلٌ لأبي العاص موقفاً » أو إشارة » أو همسا » 
أو حرفاً شارك فيه قومه فى هلذه المقاومة بأي لون من ألوانها > وقد كف يده 
ولسانه عن أصحاب الصًادق الأمين بي ٠‏ بل إِلّهم لم بروا منه إلا كل خير وود 
ومحبَةٍ » وشغلة ماله وتجارتة وحياؤه من رسول ألله ية عن مواقف المعارضة 
والشراسة القرشيّة في مقاومة الدّعوة إلى أله - عر وجل - » واکتفیٰ شطر رجال 
قریش من أبي العاص أن يكون المضاربٌ لهم في تجارتهم ؛ إذإلّه يحمل إليهم 
في رحلاته الموسميّة أرباحاً طائلة » وأموالاً كثرة » بقول 
اب الأثير كاه : « وكان أبو العاص مَصاحباً لرسول ألله لل مُصافياً > وكان 
قد أب أن يطلَّىَ زينبَ بنت رسول أله ية لما أمره المشركون أن يطلقها »› 
فشكر له رسو أله اة ذلك » “ . 


)١(‏ «أسدالغابة ( ۱۸١ / ١‏ ) ترجمة رقم : ( ٠٠٠١‏ ) . ونقل ابن عساكر اش عن 
ابن إسحاق لله قول قينا شمن أي الما بن لويم رد - رضي الله عنه - 
فقال : « وكان أبو العاص من رجال مك المعدودين مالاً وأمانةً وتجارةً ؛ وكانت 
خديجة - رضي آلله عنها - خالته » فقالت حديجة لرسول آله : وجه . وكان 
رسو آله بل لا خالا » وذلك قبل أن ينز عليه الوحيْ » فزوجه . فلا أكرم الله 
رسوله ل بنبوّته ته » آمنت به حديجة ویناث - رضي الله عنهنٌ - » وکان رسول آله یاز 
قد زوَجَّ عتبة بن أبي لهب رقيّة أو أمّ كلثوم » فلكًا بادى قريشا بأمر ألله » قالوا : إكم 
قد فرّغتم محمّداً من بناته » فردّوهنٌ عليه » فأشغلوهٌ بهن ؛ فمشوا إلى أبي العاص 
فقالوا : فارق صاحبتك » ونحنْ نزوّجك أي امرأة من قريش . 

فقال : لا » ها اله » لا أفارق صاحبتي » وما حت أ لي بامرأتي امرأةَ من 
قريش . ثه مشوا إلى الفاسق عتبة بن أبي لهب » فقالوا : طلَق ابنة محكّد » ونحنُ 


نزوّجك أي امر اة شئ من قريش . = 
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# ولك الأحداتُ الجسيمة التي تعصفٌ بالمجتمع القرشيّ لم تتزك 
أبا العاص بن الرّبيع بعيداً عن ثوّرانها وضغطها واحتوائها » فقد شبّث نار 
العداوة واشتدّت ما بين رسول أله ييا وأصحابه وبين قریش » وهاجر رجالٌ 
كثيرون ونساء مؤمنات كفيرات إل أرض الحبشة ء وتوالت الأزمات والن 
معتصمین بابر والڑضا بما تلهم من العذاب وابلاء د ي سيل الحرص عل 
دينهم › وعلیٰ عقيدتهم حتَّى أذنٌ الله - عر وجل - بالفرج المنتظر › 
قدمت وفوة الأنصار إل اء القرى » ومن ف أسلموا وبايشرا سول أه ة عل 
أن يمنعوه وأصحابّه إذا ما هاجر إليهم . 


# جاء الإذْنُ الإللهيئْ بالهجرة إلى المدينة المنررة » فانطلق إليها 
الصحابة الكرام » ٹہ لحقَ بهم مربيهم سيّدنا رسول آله ل › وامتزج 
المهاجرون بالأنصار في مؤاخاةٍ فريدة في دنيا التكافل » وجعلت المجتمعَ 
المسلم َة أرعبث قريشاً » وأخذث عليهم ما قَرْبَ وبَعُدَ » وجعلتهم في غيّهم 


يترڏّدون . 
۶ کر ھ2 


2 أصبح رجال الصحابة - رضي الله عنهم - في المدينة النّبوبة آمنين من 
الطّلم الذي كان يمشهم في مكّةً من فجرة آهل الشّرك والكفر . وقد غدا 
المسلمون : مهاجروهم وأنصارهم شجًاً في حلاقيم المشركين » فأصبحوا 
يقفون لهم رصدا » يصدون عيراتهم وهي تحمل أموالَّهم غادية رائحة » إلى أن 


فقال : إن زرّجتموني بنت أبان بن سعيد بن العاص » أو بنت سعيد بن العاص 
فارقتها »> فزوّجوهٌ بنت سعيد بن العاص » ففارقها » ولم يكن دخل بها 
وأخرجَّها الله من يديه كرامة لها » وهواناً عليه > وخلَفَ عليها عثمان بُ 
عمّان - رضي الله عنه - » . « مختصر تاریخ دمشق ٤0 / ۲۹٩(٩‏ ) . 
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خرج الحبيبٌ المصطفى ية وأصحابه لملاقاة عيرات قريش › وأعظمها 
آموالاآً “ » يقودًا بو سفیان بُ حرب من الام » وللكنٌ با سفيان نجا 
بالعير » وأخبّر المشركين بالخطر الذي كاد يحدق بهم وبتجارتهم وأموالهم 
لولا أنه أحسَّ بالخطر » فأخحْسّن اللّدبير ونجا ؛ فتعبَأت قريشٌ لقتال المسلمين 
بعددها وعدّتها » وجمعت قواها المادكة » واستوعبت كل ما تقدرٌ عليه من عدّة 
قتالية . 

# اجتمع الفريقان عند ماء بَذرِ » وراح المؤمنون والمشركون يقتتلون › 
وفي هلذه الأثناء العصيبة واللحظات الخطرة كان آبو العاص بن الرّبيع زوج 
زيلب بنت رسول الله لله ي في الجيش القرشي ن الباغي » إِنّه لم يخرج بمحض 
إرادته » بل خرج كارهاً القتال » كارهاً عناد المسلمين ومخاصمتهم ؛ > ولک 
فرعون الامَة كة أبا جهل خذ يزخرف لقريش الخروج » ويوسوسٌ في صدورهم » 
ويغريهم بقتال المسلمين » وأخذ يدفعهم دفعاً إلى خوض غمار المعركة › 
فَسَلّ أبو العاص حسامَةُ وهو يوذ ألا يلتقي مصافيه وحبيبه رسول ألله ل > فكم 
مرَة زاره في بيت خالته خديجة قبل أن يتزوّج زينب » وكم مرَة لق إليه سمعه 
ولڳّه وأعجب بمنطقه وحسن خلقه ؛ وما آکثر ما اجتمع به بعد زواج ابنته 
زينب » وكان له خير أسوة لولا ذلك الدين الذي لم أله من قبل » وللكته لم 


يحاربة . 
# التق الجمعان » ودارت رح الحرب في شراسةٍ فاجرة » وأحقاد 
فينة تعبت لها حشود الكفر والغرور الأحمق ¢ وفي فداتيّة إيمانيّة تعبات لها 


(1) تذكر المصادر المتنرعة بأل هلذه القافلة قد استوعبت أموالاً كثيرة » فقد كانت العيٌ 
آلف بعیر » وکان فيها آموالٌ عظامٌ » لم يبق بمكة قرشي ولا قرشية له مثقال فصاعداً 
إلا بعت به في العير » حى إل المرأة تبعت بالشّيء الافه » وإ أكثرً ما فيها من المال 
لآل سعيد بن العاص لأبي أحبحة » إا مال لهم » أو مال مع قوم قراض على 
التصف . وكان لبلي مخزوم فيها مئتا بعير وخمسة آلاف مثقال ذهباً » وللحارث بن 
نوفل فيها ألفا مثقال » وإلٌ في القافلة لخمسين ألف دينار ؛ وألله تعالى أعلم . 
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القلّة المؤمنة من جند المجتمع المسلم مستهدفة إعلاء كلمة أله عر وجل - 
التي أرسل بها رسوله محكداً بيا › ليخرج الاس من الظّلمات إلى النور » 
واشتدٌ وجيب القتال » وما هي إلا جولة حقٌ من رجال الّيّ » حت فقث 
ألوية اللَصر وريائ على رؤوس المؤمنين الصًابرين » ورفرفت أعلام ار فوق 
هامات المجتمع المسلم المتحلق حول الحبيب المصطفى بلا یفدیه بکل 
شيء . وحلَّت الهزيمة المنكرة بطغاة الكفر من أعيان المشركين وکارهم » 
َكَل الله - عر وجل - صناديدهم بأيدي مَنْ كانوا بالأمس القريب الدّاهب من 
المستضعفين » وألقى أشرافهم بأيديهم في صَعَّار وذلّة أسرى يقودهُم مول من 
موالي الصّادق المصدوق يي »> ويسوفهم الرَّعبُ من ورائه » ليسمعوا قضاء 
# كان سيّدنا أبو العاص بن الرّبيع صهر رسول آله ية من بين الأسرى 
الذين لم يُسمع لهم في المعركة صو » ولم يعرف لهم رأيّ » ولا شوهدت 
لهم في القتال جولة . 

# سار السب يا وأصحابة متجهين نحو المدينة ليدخلوها ومعهم 
الأسرى مقرّنين في الجبال » وكان أبو العاص ب بن الربيع مُستأسراً مع رَهْطِ من 
الأنصار الأخيار » أسرَهُ عبد أله بن جُبير الأنصارىّ ؛ فكانوا إذا أكلوا آثروه 
بالخبز » وتناولوا الگمر » حى إن الرّجل لسَمَمٌ في يده الكسرة فيدفعها إليه ء 
وإذا ما ساروا کانوا یحملونه ویمشون » وکانوا یکرمونه بکلٌ سبیل یقدرون 
عليه » ویستطیعون عمله . 

ا أخذ أبو العاص يتأمَلٌ في هذه المعاملة المونقة اللطيفة » ويفكر في 
کله هنذا الڏين الذي جاء به من عند آله ؛ رسول آله ل » فهو لا ريب دير 
قويم قيّم » إِلّه قد حَبرَ الأوس والخزرج وعرقهم قبل أن يعتنقوا هلذا الدين ء 
انم لم یکونوا علیٰ مثل هلذه الأحلاق الفاضلة والمعاملة البيلة ؛ إن الذي 
ر الإسلام لَهُْوّ رجلٌ عظيم القَذرٍ » جليل المكانة » إِلّه 

ل آله علا الذي رباهم وأصفاهم الود والعلم » فاتت ثماره كلها في 


۲1۲ 


سنواتيٍ معدودات لا تتجاوز عد أصابع كف اليد . وجعل أبو العاص مستمرَاً 
في مثل هلذه الأفكار التَيرة » وينقاد إلى عقله السّليم المبرًاً عن الأهواء › فإذا 
بفؤاده يميلٌ إلى الدّين الحنيف القيّم الذي يدعو إلى مكارم الأخلاق 
ومحاسنها . 

2 شرد بأبي العاص ته تفكيرة إلى الأمس القريب » وقاده خياله إلى تلك 
الأكام الصافية الي كان رسول آله ب يدعو خلالها في مكة 
إل آله - عر وجل - » وال عبادته ووحدانیته » وتذگر أ ساداتٍِ من قریش 
أتوا بُهُرعُون إليه ويقولون : « ويحك أبا العاص ! فارق صاحبتك بنتَ 
محكّد » ونحن نزۆجك أي امرأةٍ تشاء من بناتِ قريش » . فکان يقول بأنفاس 
صادقة » ونبرات حازمة » وكلمات وفكة لا ها آل ! لا أفارق صاحبتی “ 
وما أحتُ أن لي امرأةٌ من قريش » . ٠‏ 

د أب هلذا الوفيْ أن يفارق بت الحبيب ب زينب - رضي آلله عنها۔ » 
یی شد ما یکون الإباء ‏ آن پطلقها وإ كانت عل ضير دینه » وها هو ذا الآن 
سعیڈ حى وإِنْ کان أسيراً , ٻين يدي رسول آله ي > سعيدٌ ؛ لأله لم يطلقَها › 
فهي لم تَجْنٍ ذنباً » ولم تفسد حياته الروجية بقول أو فعلٍ أو حى إشارة ؛ إِلَه 
يحب زينب ويجل أباها » ود أباها رسول أله اة إذا ذكر أبا العاص فإلّه يثني 
عليه خيراً ؛ وإ حقيقة ما يدعو إليه َة بدأت تتجلَى لبصيرته وبصره › ولولا 
خشيثه من أن يقال في مکة : إن أبا العاص لم يسلم إلا خوف القثل أو خيفة 
الاسر ؛ لأعلنَ على ملئهم شهادة الو حيد وكلمة اللَجاة : أشهد أن لا إلله 
إلا الله وان محكّداًرسول آله . 

# إل خيال أبي العاص ينتقل من صورة إلى صورة » ومن مكان إلى 
آخر » ومن شخصبّة إل أخرىٰ » وها هو ذا خياله اَن قفر به قفر فريدةً إلى 
مك المكرمة » إلى الرّحاب الطّاهرة والبيت العتيق » إلى حي غادر أليفتّه 
زينب - رضي آله عنها - ليقاتل الحبيبَ الأليفَ رسول أله بي »> ويقاتل 
أصحابه المسالمين »> وكان هو مع سفهاء قومه الذين لا يكادون يفقهون 
الحقّ » وإِنّهم عنه لمعرضون . 


1۳ 


2 له لم يفكر في مشاعر زوجته زينب ب وهو في غمرة الأحداث » وطيش 
الحماس » أما الآن فهو أسيرٌ منطلق مع الأسرى السّبعين إلى المدينة الَبوّة 
الآمنة » فهو يحسنٌ الآن حقيقة عواطفها » وكيفيّة مشاعرها ٠‏ إِلَها مشنة الميول 
بينها وبين أبيها رسول ألله ب > ولعلّه قد استولى عليها خوفٌ واضطرات أن 
صاب في أحدهما » فهو على ثقةٍ تامةٍ من أنّها توه وتحبّه » ولا شك في عظم 
محبتها وإكبارها وإجلالها لأبيها كلل » للكلّه حَمد أ على الحالة التى بات 
عليها الآن » ولسان حاله يقول : « لك آله يا زينب الوفاء والصفاء والقاء » 
ليت أحداً يحمل إليك أبا العاص زوجك بين يدي أب رقیق ورسول رؤوف 
رحيم » ليسكنٌ قلق نفسك » وينجلي خوف قلبك » وينزل بك أمنٌ وسكينة 
إل حين “ . 

# وصل الأسرى إلى المدينة المنررة› وقضیٰ فيهم رسو أ آله ا 
بقضائه الذي أنزل آله عليه وحياً يتل في قوله عر وجل - 2 قبت لين 


کا صت س ورو و ورو س ب وا سس 


سرب آلرای س | إ1 امور فشدوا آلوجاق ما متا بعد ّا وآ [ محگد : ct‏ 
ولم يكن القتل لمن اسر مشروعاً إلا لمن عظم كفره وطغيانه ¢ وعتا في فجوره 
عتواً حجب عنه اللّوبة بالإيمان » كالذي كان من التّضر بن الحارث “ › 
وعقبة بن بي معيط ‏ اللذين ع مر رسول آله لله کل بقتلهما صبرا فتلا . 


الفداءٌ العحيبث : 
# كان القضاء التّبوىٌ فى الأسرى قضاءَ ذا حكمة بالغة ؛ إذ إن في هلذا 


» اقرا سيرة هنذا الفاجر أحد شياطين الفجور فى كتابنا : « المبشّرون باللار‎ )١( 
تجد كثيراً من الفوائد والأمور المهّة التى تتعلق باليرة‎ ) ۳١۹-۳۳۲ : ص‎ ( 
. اللبوكة‎ 

(۲) اقرأسيرةعقبة بن أبي معيط في كتابنا : «المبشرون بالّار » 
( ص : ٠١١-٠٤١‏ ) » ولاحظ مدى الإيذاء الذي قام به هنذا الخبيث » ولاحظ 
سوءَ طویته وعناده وکفره حى استحى النّار . 


٤ 


القضاء الرّبانيَ في أمر الأسرى وشآنهم جانب مهم من اهم جوانب منهج 
الرسالة المحمّديّة الهادية العادلة » ذلك أنه كان ممن شملهم الاسر فلا ينفلتون 
إلا بفداء » أو من : أبوالعاص بن الرّبيع صهر رسسول آله ية وزوج 
ابتته زينب - رضي آلله عنها وأرضاها-» فقد أرسلث زينب في فداء 
ابي العاص بمال فيه قلادة زواجهابه . 

٭ کانت زينبٌ - رضي آلله عنها - تحب آن تبعت إلى آبيها بي من يفتدي 
منه الرّوج أبا العاص - وذلك لكا بدأت قريش من تفادي أسراها - فهي وان 
کانت قد تسربلٹ بأثواب الشرور ليا جاءت الأخبار بتنصر آلله لرسوله 
والمؤمنين › إلا أله عكر سرورها ودره وقوع زوجها أبي العاص أسيراً في 
أيدي الأنصار » وما كان يِحْمَفٌ من لوعتها إلا معرفتها بكمال أخلاق أبيها لاء 
الذي سيقدَرٌ زوجَّها » فهو بيه يعرف أمانته ووفاءَءُ وأحوالّه » وكم ودب زينب 
لو تستطيع أن تخرج لتفدي زوجها › وللکتها كانت غير قادرة على الخروج 
وحدها » فهي تقيمٌ بين ثل من اكمار قد مُلَّث قلوبُهم حسَداً وغبظاً على أبيها 
رسول آله لا » لذلك فإلّه قدم بالفداء عمرو بن الرّبيع أخو أبي العاص » ولمًا 
وصل المدينة قدّم ذلك لرسول آله ية فأطلقَة دون فداء » ومن الأنصارٌ على 
أبي العاص لمكانته من ابي يا ولرغبته بيا بذلك . 

# لقد بعثت السَيّدةٌ الطّاهرة زينبُ بنتُ سيّدنا رسول أله ية » وزوجة 
أبي العاص ب بن الرّبيع بمالٍ تفديه به » وأرسلت مع المال قلادة مباركة كانت 
ها ايده حديجة - رضي آله عنها ‏ أهدنها إلبها ء فأدخلنها بها عل زوجها 
لتتحلًیٰ بها › فلا رأى الحبيبٌ المصطفى بل قلادة ابنته ترقرق الذَمع في عينيه 
الشريفتبن » ور لها رة شديدة ٠‏ فهنذه القلادة الکریمة كانت مبعتٌ ذكريات 
أبويّة عنده اة » وذكريات زوجية » وأسرية » وعاطفيّة قبل أن تأتيه رسالة آله 
بمنهجهاالقويم . 

# إن الحبيبَ المصطفى يلا أب كريمٌ » له من عواطف الأَبوّة أعلى 
المنازل في صحائف المكارم الإنسانيّة » وأفضلها وأشرفها في مسيرة الحياة › 
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فقد تذكَرَ حبينا المصطفى بي برؤيته هلذه القلادة الكريمة أشياء سارّة » تذكر 
برؤيته القلادة - وهي أعر شىء وأغلاه في حياة ابنته وذکريات مناسبتها › 
وذكريات مَنْ أهدتها إليها - تذكر ية هدذا كله » ولعل زينب - رضي آله عنها - 
لم تبعت بها مع مال الغداء إلا لتحرّك في نفس أبيها آنبل عواطف الأبوّة الرّحيمة 
وألطفها وأرشقها » ولتثرَ في نفسه الشريفة 4ي أسمى مشاعر الحبٌ الأبويّ 
اسوق » ولتضع في بناء الوفاء الرّوجي لبنة ربما لم يكن عندها ما يفي 
بقدرها » والحبيب المصطفى بي أوفى البرية بمكارم الأخلاق ومحاسن 
الشيم » فهو ية زوج لأوفى زوجة وهبه أله - عر وجل - منها الذربّة » وحرمه 
إّاها من غيرها توكيداً لأشرف روابط الحياة بين البشر . وها هي ذي ابه 
الکبری تبقی في مكّة وحيدة مع زوجها مسلمة » وهو على كُفره » لم تفكز قط 
في مفارقته ؛ لاله کان بها حفياً » وفي معاشرتها وفيا > وفي محبتها سرياً » 
کما کان معتزاً بها » وها هو ذا بُوّسّر فى أشراف قومه » ويتطلّب الموقف 
فداءه » فتبعٿ فداءَ عجيباً له › ترس قلادتها الأثيرة »> ذات الذكريات 
المثيرة . 

# رأى الحبيبٌ الأعظم رسول أله بي القلادة الغالية » فتداعت في نفسه 
الذكريات » وتضرّعت منها ذكريات السَيّدة خديجة - رضي ألله عنها- » 
وسرورها وهي تزف ابنتها على ابن أختها » وتحليها بأحسن ما عندها من 
الحلي » وتزينها بقلادة تهديها إليها في فرحة العمر » فتقدمها 
زينب - رضي آله عنها - في فداء زوجها طيّبة بها نفسها » وفاء لحياتها الروجية 
مع أبي العاص ابن خالتها هالة بنت خويلد » فيعظم ذلك في نظر الأب الوفي 
سيّدنا رسول آله یو ویکبره ”° . 


*٭ وهو ية أت » وكافل لأسرة قاعدتها العريضة أولاده » وقمتها زوجه 
وزيرة الصدق » ومأنس القَلْب » ومفرّجة الأزمات والشدائد عنه بما أنعم اله 


(۱) « محمد رسول الله )محمد عرجون( ۳ / ٤۸4۳‏ ) بشيء من التَصرف اليسير . 


1 


عليها من عقل رشيد » ورأي سديد » وحبٌ لم تعرف الحياة له مثيلاً في صفائه 
وطهره وتضحياته . فإذا ما رأآى الى ية القلادة الخديجيَّة الرَيبيّة 
الكريمة - بعد أن توارث عن نظره رَدَحاً من الرّمن تله أحداتٌ جسَام - ذگرته 
بالود الهامس مع أسرته » وذكرته بالحبٌ الشفيق » والمشاركة لها في حياتها 
الهادئة » وعيشتها الوادعة المبتسمة للحياة . فإذا ما رأى يي قلادة الفرحة 
الرَينبيّة بين مال الفداء لزوجها الوفى أبى العاص › انجذبت إلى حنايا نفسه 
الكريمة المكرمة أسمئ مشاعر الأّحمة » وتنرَلّت على قلبه الرّحيم قطرات غيث 
الرأفة في أطهر سابغات الحنان الآبوي » وتواكفت على إحساساته نسائم 
الإشفاق الأكرم » وتزاحمث على فؤاده الأطهر عواطف الحنين والحنان » 
وتتابعت على وجدانه ذكريات حب الولد من البنات والولدان . 


# وبعد هلذا کله توجه ية إلى أصحابه الكرام - رضوان آله عليهم - 
متلطفاً » يطلب إليهم في ود رفيقي رقيق كريم » ود يدفعهم إلى ذروة العطاء » 
ولا يسلبهم حقّهم من لذّة الفداء » لو أنّهم أرادوا الاحتفاظ بهلذا الحقَ » وهو 
في يديهم يملكون التَصرٌف فيه » فقال لهم : « إن رأيتم أن تطلقوا لها 
أسيرها » وتردوا عليها الذي لها فافعلوا » "“ . وجاء رذ الصّحابةٍ دون ترذُدِ أو 


(۱) آخرجه آبو داود برقم : ( ۲۹۹۲ ) » والبيهقئ في « دلائل الوه » (۳/ ٠١٤١‏ ) » 
والطّبراني في « الکبير » ( ۲۲ / ٤۲۸‏ ) › و« الهيثميّ في « مجمع الرّوائد » 
٠ ) ۲٠١ /۹(‏ وانظر : « صحيح السّيرة الَبويَة 1( ص : ۲١١‏ ) . 

وقد علق المرحوم محكّد عرجون كاه على هدذا الحديث وهلذه الحادثة تعليقاً 
نفيساً مفيداً يرش بقلائد الفوائدِ » فقال : « وهلذا سلوب من أبلغ وألطف ما يسري 
في حنايا الوس الكريمة » فيطوعها إلى الاستجابة الرّاغبة الرّاضية رضاءَ ين عن 
الغبطة والبهجة . فالأساسٌ في الطّلب المتلطف ؛ إطلاق الأسير الذي هو أسيرهاء 
بهلذه الإضافة التي تكادٌ تجعل من اللَلطّف استعطافاً شفيعاً ؛ لأنَّها إضافة خاصّة › 
رفعت من شأن هلذا الأسير » وأدخلته في إطار المخصوصين بالرعاية » وأگد هنذا 
المعنى أن هلذا الإطلاق « لها » » وهلذه حفاوة في اللعبير تزيد في إبراز الرَّغبة في = 
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توقف قائلين : « نعم > يا رسول آله ! » فأطلقوه » ورذوا عليها مالّها › 
وقلادتها الأثيرة الغالية . 
# وما أجمل أن نفيءَ إلى هلذه اللغريدة الهامسة نستروح من خلالها قَصّةَ 

العفو عن أبي العاص › وقصّة القلادة الْرَنبية : 

هلذاهو ابن الماص ظلّ لزوجو ْم القرين 

ظلّث على إسلامها في صحبة الرّوج الفطين 

لم بنزل التحريم بد بانفصال العاقدين 

قدهاجر الهادي وتمث غزوة التصر المبين 

واب السربيسع أتئ أسيرا في الأسارئ المشركين 

هلذي فُريشلٌ أرسلت تفدي الأسارَى الموسرين 


إطلاق آسيرها المشعرة بالاستعطاف من له حق الأمر اللافذ » لإيحائها بأل صاحبة 
هلذه القلادة ابنته ئة التي أفردت عن إخوتها وسائر أسرتها بالبقاء وحيدة بمكة » 
تعاني مرارة الوحدة » والبعد عن حنان الأبوًة الرّحيمة . 

وإذا تحفَّىَ هذا الأساسر جاء الّرغيبُ فى استكمال نعمة الامتنان فى إطلاق 
أسيرها » فقال بيا : ١‏ وتردوا عليها الذي لها » » والذي لها هو محورٌ العطف 
والذكريات المتوالية من الماضي البعيد القريب » هو قلادةٌ فرحة العمر التي أهدتها 
إليها أمَها في أعرّ مناسبة » وهلذه القلادة هي التي أثارث في نقيه بي الرّفة الشديدة 
لابنته » ولهنذا لم يقل بي لأصحابه : وتردوا عليها ما بعثتْ به من مال لغداء 
زوجها ؛ لأ الما لم يبلعْ في هذه المناسبة المليئة بالذكريات من المكانة ما يستدعي 
كل هذا التلطّف والاستعطاف في طلب رده عليها » ولع المال مال زوجها أرسلته 
لتفدیه به » وللکن القلادۃ « لھا ٠‏ وضعاً وطبعاً وملکاً وذکریٰ > ولن تبلغ فجيعتها في 
المال شيئاً من فجيعتها في قلادتها » هدية أمّها لها في بناء زوجها بها . ولهلذا جاءت 
إجابة الصحابة - رضي أله عنهم - عن تساؤل رسول آلله ي سريعة محمّقة لكل 
ما يبتغي منها » فقالوا : نعم » يا رسول الله ! » فأطلقوه » وروا عليها مالها 
وقلادتها » . « محمد رسول الله ٤۸0 - ٤۸٤ / ۳(٩‏ ) . 
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أقاعن الفقراء لم يبأتوا إليهم طالبين 
واإبن الربيبع فقد آتيئ لفدائه شيءٌ مين 
كان الفداء قلادة من زوجه بنت الأمين 
كانت هدية أمّهماعندالرّفاف على اليقين 
لا رآها المصطفىئ طاقَث به ذكرئى الحنيسن 
أوحلئ إلى أصحابهقولاً وكانواسامعين 
رذّوا الققلادة إن تشاؤوا والأسير الستعينن 
تالوا سمتنا واستج ابوا لللصحية طائعين 
تد صار صهر المصطفي حرا ي بعَفُو المؤمني "^ 


۰ء ۶ 

4 كان رسول آلله ب قد أخدًّ على أبي العاص حين أطلقه من الأشر » أن 
يخلى سبيل زينب لتلحق به » وتكون مع أخواتها في رعايةٍ بوي حانيةٍ تعوّضها 
عن مرارة الفرقة والبعد فيما مضى من الرّمان . 

2 عاد أبو العاص د بن الربيع إلى مكة المكرمةٍ » ففرح الاس بعودة من 
كان من الرٍّجال المعدودين مالاً وأمانة وتجارة . وكان أبو العاص على سجينه 
وفًاً کریماً » > فإلّه لم یکذ يصل مکة المكرمة » ویریٰ زوجته - حت شکرھا علیٰ 
موقف التبل منه في سره وفدائه باعز وأغلى ما تملك ٠‏ ثم أسرع إلى تنفيذ 
ما عاهد عليه الصادق المصدوق يه من إخلاء سبيل زينب »› لتلحق ب به اة › 


)١(‏ انظر  :‏ تخريدة السيرة الْسِويَة ٩‏ ( ۲ / ۲۷۲ ) » وقوله(: نعم القرين » : نعم الرّوج 
وفاء لزوجته . وا بانفصال العاقدين » : بتفريق المترؤجين مختلفي الديانة . 
و« غزوة اللّصر المبين ٠‏ : غزوة بدر الكبرى . و الموسرين » : الأغنياء . و« بنت 
الأمين » : زيلب - رضى أله عنها - زوجة أبى العاص . و« هدبّة أمها » : هدبّة أمها 
خديجة - رضي الله عنها - . و« ذکریٰ الحنين » : ذكرى خديجة - رضي الله 
عنها - . و« الأسير المستعين » : أبو العاص . 
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وتعيشً مع إخوتها في كنف مغمورة بحبّه الأبويّ . 


1 وھ ص 7 u2‏ ا o‏ 
# إن أبا العاص سينفذ ما وعد به رسول الله ية › فهو لا يستطيع ان 
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ينك وعدَةُ » وإلاً لطَحَ أمانته القويمة التي اشتُهرّ بها بين قومه بالأوحال . إل 
وعد اليم موجخ لقلبه › إِلّه سيقَوّض البيتَ الرَ ينبي الهانى الذي عجزت عواصف 
الأحداث من قبل أن تزعزعَ أركاته » وللكّه تماسك وقال لها : « إلحقي بأبيك 
وتأهّبي يا زينبٌ للسّفر » فقد فرق بيني وبينك الإسلامٌ » . 

# إن أبا العاص وعد رسول ألله ييا ابتداء بأن يحمل زينب إليه في 
المدينة > وكان يعلمٌ قسوة ذلك الوعد على قلبه » للكلّه وهو يفضي إلى زينبَ 
الحبيبة بما شرط عليه أبوها » يحسلٌ أ قله يتمرّق » وأنّه يتناثر أشلاء . 


2 وأخذت زينبٌ تجاه عواطقًها المتموّجة بين ¿ الفرح والگرح » وللكتها 
قالت صادقة بلسانها ووجدانها : « سمعاً وطاعة لله ولرسول الله » . وخرجت 
تجهَرٌ لسفرها » وتعدٌ لهلذه الرٌّحلة الطُويلة عدّتها بما يرفقٌ بها » ويسهلٌ عليها 
وعثّاء الطريق . 

2 وهلكذا وفیٰ أبو العاص وعده » وصدق عهده »> وقد أن عليه 
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سول الله ي لوفائه فقال  :‏ حدّثني فصدقني » ووعدني فوفی لي ٩‏ . 


¢ وينما كانت الكجدة زين تهر املح بابي »> حدث موقف کریم من 
هند بنت عتبة تجاه زيلب التي تروي لنا خبر هذا الموقف العظيم 
فتقول : « لقيتني هند بنتٌ عتبة » فقالت لي : يا بنة محمد ! ألم يبلغني أك 
تريدين اللحوق بأبيك ؟ فقلتُ في شيءِ من الحدر : ما أردتٌ ذلك يا بنة عتبة . 


( 


فقالت هند - وقد فهمث ما في رد زينبَ من الحدّر والكَحْمي - : أي ابنة 
عم ! لا تفعلي - أي : لا تخافي متي » وتکتمي علي آمر لِمَا بين قومنا من 
ضغائن اذ کان لك حاج بتع مڪا برف بك في سفرك ۽ او مال ينين به 
إلى أبيك فعندي حاجنّك › فلا تستّري أمرك عى » فإلّه لا يدخلٌ بين التساء 
ما بين الأجال » وإ أولى الاس بإسعادك ابنة عمك . 


۷٠ 


ما أراها قالت ذلك إلا لتفعلَ » > وللكتّى خفتّها » فأنكرتٌ أن أكون أريد 
ذللك » ° . 


# ولا فرغت زينبٌ - رضي الله عنها- من جهازها » ودعها زوجها 
أبو العاص » وخرجث مع أخيه كنانة بن الربيع حيث زيد بن حارثة في انتظارها 
خارح مكة المكرمة › فساء قريشاً أن تخرح زينبُ في هودجها > فخرجوا سراعاً 
حى أدركوها بذي طوى » وروعها هبار بن السود » فغدت تنزف دماً » فبرك 
حموها كنانة بنْ الربیع » ونل کنانته بين يديه » ووضع فيها قوسا » فخافوه » 
وجاء آبو سفيان بن حرب » وكان له دور الوساطة بعد أن خاطبَ كنانة 
فقال : « إتّك لم تصبْ » خرجت بالمرأة عل رؤوس الاس علانية » وقد 
عرفت مصیبتنا ونکبتنا » وما دخل علينا من محكد › فيظن الاس ¿ أن ذلك عن 
ذل أصابنا » ولعمري ما بنا بحبّسها عن آبيها من حاجة » ارجغ بها » حتى ذا 


هدأت الأصوات › وتحدّثت اللَاس اا ردَدناها » فسلّها سرا » وآلحقها 
بايها » "° . 


(۱) «نساء آهل البيت في ضوء القرآن والحدیث »( ص : ٤۹۳‏ )بتصؤف . وهلذه شهادة 
لا رد ؛ لأتّها شهادة عليم شهيد » وهي شهادةٌ إذا وضعَث في ميزانِ مكارم الأخلاق 
والاعتراف بالفضل لأهلو » مع شدّة شوكة العداوة المضطغنة » فإِلَّها لا تعجر أن توزنَ 
مكرمة التّبل في موقف هند بنت عتبة - رضي أله عنها - . فقد كانت السَيّدة هند صادقة 
مع نفسها » وموروث بیتها وقومها » وزینب کانت صادقة مع طبيعتها ومرباها : 

إةّ هدذا الموقف اللَبيلّ الذي وقفته هند بنت عتبة من زينبَ بنتِ رسول أله لاء 
من أعجب العجب » وللكلّه في ذرا الشرف لا بُستغرب من أعلياء بيوتات العرب » 
وهو سن مسلوك في مکارم آخلاقهم . مُستعذب جمیل آخاذ . « محمد رسول أله ٠‏ 
٤۸0 /۳(‏ - 141 )پتصۇف . 
(۲) « سیر اعلام الشلاء ۱(٩‏ / ۳۴۳۳ ) . 
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# ولقيت السَيّدةَ الحصيفة هند بنتُ عتبة الذين خرجوا إلى السَيّدة 
الطاهرة زينب - رضي آله عنها - » وكانوا راجعين من ترويعها فقالت تخاطبُهم 
وتسخر منهم أشةً الشُخرية وأكثرها لذعاً ؛ إذ تشبههم بحمر الوحش وبالعيّارين 
الذين يخْلُونَ أنفسهم هرادا في حال اللي ٠‏ اكا في الحر فأشباء التّساء 
اللاتي في المحيض › 
أفي السَلم أعيارٌ جفاء وغلظة وفي الحرب أشباهٌ التساء العّوارك 

# ولمًا استردت السَيّدة زينب بعض قواها » وهدأت الأصواتٌ عنها » 
ولملم الاس حديتٌ هجرتها » أخرجها حموها ليلا » حت وصل إل بطن 
يأجج - موضع م على ثمانية ميال من مک المكرمة - وكان زید بن حارئة 
بانتظارها » فأقبل كنانة حتّیٰ أسلمَها إل سيّدنا زيد وهو ينشد قاقلا : 


عحلث لهبّار وأوباش قومه يريدون إخقاري ببنت محمد 
ولشت أبالي ما حَييت عديدهم إذا اجتمعت يوما ا بدي بمهئ “ 


# حمل زيد بن حارثة زينبٌ - رضي الله عنها - وراءه » وسار بها يطوي 
الليل والتّهار » ويقطعٌ الفيافي والقفار » حى أقدمها على أبيها السَىّ 
المختار بيا في المدينةٍ المنرّرة عرين الأنصار › ومثویٰ الأبرار ؛ وبقیٽ مع 
انها مستظلة بظلال الحنان المحمّدىّ ؛ والأنس التّبوىّ ؛ في عاطفة 
متدفقة ؛ ورعاية مشفقة » وعناية مو زقة ”° . 


(۱) انظر : « منح المدح » لابن سيّدالتّاس ( ص : ۲۱۲ - ۲٠۳‏ )بشيء من التصرّف . 
)۲( « مختصر تاريخ دمشق » ( ۲۹ / ٤0‏ ) بتصرّف . آقول : « في هلذه الحادثة دروس 
وأحكام مهّة ينبغي أن نستحضرَها في حياتنا في کل زمانِ ومکان » ومنها : أن 
الب اة مر سيّدنا زيد بن حارثة - رضي آله عنه - أن يحضرَ زنب من بطن يأجج 
الذي يبعدٌ بضعة أكيال عن مكة المكرمة . وسيّدنا زيدٌ كان لزينب كالرّحم » كما في 
الصحيح » عن عبد أله بن عمر - رضي الله عنهما - : « أن زيد ‏ بن حارثة مول 
رسول الله کیہ ما کنا ندعو إلا زيد بن محكد » حى أنزل اله : بط أدعوشم لابه 
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# وإليكم هلذه اللّغريدة الجميلة التي تصروَرٌ مجريات الأمور والهجرة 
الرَينبيّة إلى المدينة المنوّرة : 
نادى أبو سفيان صاحب زينب كف الال 
حى نجيّك لائريد سوئ التفاهم باعتدال 
وأتى أبو سفيان نحو حي زينب حيث قال 
ياصّاح إنّك قد أسَأتَ بماصنعت بلاجدال 
إانريدة أن تعموة بههمانهارا بامتشال 
حى إذا هدا الحديث خرجت ليلا بائسلال 
ماري بمنيها لارا فلشنا في حَبال 
للك أصابتاالمصيية من مُحكدفي القتال 
فإذاخرجت بها نهاراً سوف ينيغ المققال 
ولوف بُحكى ألا خرجَث على ذل الرّجال 


ر و ا م 


و [٥‏ . 
ثو جاء الّشريع الإللهي بعد ذلك » فمنعَ المرأة أن تخر مسيرة يوميْن إلا ومعها 
زوجھا ار ر محر ها کی اشح کن رن عمال ی ق سیا م 
التب بيا قال : « لا تُسافر المرأة إلا مع ذي محرم › ولا يدخل عليها رجلٌ إلا ومعها 

محرم ١‏ . ( البخاري برقم ; (VAY‏ . 
وفي « الصّحيح » أيضاً عن ابن عمر - رضي أله عنهما. قال : قال 
رسول أله بي : « لا تسافرٌ المرأة ثلاثة يام إلا مع ذي محرم» . (البخاريّ 

برقم : ۱١۸١‏ ) . 
ومن الڏروس والأحكام المستفادة أيضاً : : أنه لا عذر لأحلٍ في البقاء في دار 
الحرب » وتكثير سواد المشركين إلا الإكراه ٠‏ فان البقاء مع اكمار في ديارهم هدد 
المسلم في دينه » ويسخط بذلك ربّه ؛ لذا فالهجرةٌ واجبةٌ بعد أن هيا ال عر وجل - 

للمؤمنين دار الإسلام . 
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لقداستجاب حَمئ زينب للرّجاء بلانزال 
حى إذا هدآالحديث وصار كل في انشغال 
خرجت ويصحبها كنانة دون حرب بالتّصال 
وصلالزييل في المكان ومنله كان الارتحال 
وَصَلوا المدينة سالمين وقد أصيبوا بالكلال (© 
۴ 4 ص . 
أجرت آبا العاص : 
4 ام ی لماص بک اکر مان دن قو شع سین ۽ فلم پل 
مشاهدهم » ولم يخر معهم لحل ولا عَقَدِ » حى إذا كان فيل الفتح بقليل 
حرج في تجارة قريش إلى السام » فلقيته سرية من أصحاب الحبيب 
المصطفى بي بقيادة زيدِ بن حارثة » فأحاطت رجال السَرلة بعير قريش » فلم 
ير القرشيّون إلا أن يسلمُوا أنفسّهم وتجارتهم لأصحاب السَبىّ بي > وكان فيها 
a f ۰ ۰ o e.‏ ۰ . 9# و 
فصة كثيرةٌ لصفوان بن أمية » ورغبوا في أن يحقتوا دماءهم مام هلؤلاء الرّجال 
الذي تربوا في المدرسة المحكدية › بَيْدَ أن آبا العاص استطاعَ أن يفلتَ من 
رجال زيل » وأعجزهم هرباً › ئی د حت چت اال ای ا 
الحصيفة زينب - رضي الله عنھا ۔ » فاستجار بها » فاجارتّه دون علْم من 
سّدنا وحبیبنا رسول آله کو › > فلا حرج الحبيبُ 1 مي کل لصلاة ل 
وکڳر » وککر الاس > خلقه لق » إذا بصوت زينبَ من صُفة لاء يدوي في المسجد 
ويمرّق سكو الليل » وتقول : « أبُهاالَاسٌ ! إِنّي قد أجرتٌ أبا العاص بن 
الرّبيع » . 


)١(‏ «تخريدة السّيرة الَبوبة » (۲ / ۲۷١‏ ) . وقوله « كفب التبال » : ابعد عنا نبالك 
ولا ترمنا بها . و« وحمي » : كنانة بن الربيع خو زوجها أبي العاص . و« هداً 
الحديث » : نسي الاس هلذاالأمر . « ويتّسع المقال » : يكثر القول والتكهنات . 
و« المكان» : بطن يأجج المكان المتفق عليه . و الكلال » : اللعب والجهد . 
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# ترىٰ ماذا حدث بعد ذلك ؟ ! حسناً لتشتمع إلى هلذه الأنفاس 
المعبّرة » ثم نتابع هلذه الرّحلة المَعَّطرة : 
ابن الرَبيع أبى َل بكَفُْرهِ في المشركيسن 
والىرَوحٌ صارت في رحاب المّصطفى الهادي الأمين 
قدافزرق الإسلام بينهمسا فنصارا بائنين 
لم ينس زوجاً أخلصث فيها وفاء الصّادقين 
في رحلة للام نادى مثشل كل الذاهبين 
يبغي التحارة إلّه من خيرهم رجل فطين 
جممُواله الأموال من كل الرّجال الموسرين 
قدقابلفهسَريّة بعضنٌ الرّجال السلمين 
قدافريترڭمالەلارآمهمقادين 
فورآتوجه نحو زينب في المدينة يستعيسن 
قالث له إتي أجرنُك لاتنْ في الخائفين 
المصطفى والصحب كانوافي الصّلاة مكّرين 
وإذا ندا جاءهم كانواجميعما ساميعين 
إي أجرث ابن الربيع وإّه في الآمنين 
قدكان هلذافي صلاة البح كانواقائمين 
کان المنادي زينب هي بنت خير المرسلين 0 
٭ وحينما فُضيت الصّلاةً ء وسلّم رسول أله ياء > أقبل على الاس 
فقال : « أيُها النّاس ! هل سمعتم ما سمعتٌُ ؟ » . 


ص 


قالوا : نعم یا رسول آل ! 


. ) ۲۸١ / ۲ (٩ «تخريدة السيرة التّبويّة‎ )١( 


Yo 


فقال ي : « ما والذي تفس محمد بيده » ما علمت بشيءِ حت سمعتُ 
الذي سمعتم » وإِلّه ليجيرٌ على المسلمين أدناهم » . 
# ثم انصرف رسول أله ية > فدخل على ابنته فقال : « أي بكة ! 
أكرمي مثواه » ولا يخلص إليك » فإك لا تحلين له » . 
فقالت : « إِلّه قد جاء في طلَّب ماله » فجمحَ رسول أله اة رجال تلك 
السربّة » وقال لهم : « إل هذا الرّجُل متا حيثُ علمتم » وقد أصبتُم له مالا 
وهو مما أفاء الله عليكم » وأنا أحبٌ أن تحسوا » وتردوا عليه الذي له » فإن 
أبیتم فأنتم أحقٌ به » “ . 
فقالوا : « بل نره عليه » » فردٌوا عليه ماله أجمع . 
*# وما أجمل أن نقراً ما رسمنْةٌ هلذه اللغريدة لقبول إجارة زينب لزوجها 
أبي العاص : 
سمح التب نداءَ زينشب مشل كل المامعين 
ما أن أآتة صلاَ هة الهمادي وكُل السلمين 
فوراًتوجّه بالحديث إلى جميع الحاضرين 
من قوله إني سمعث لابنتشي كالآخرين 
ولتعلموا كي لاتكونواللحقيقة جاهلينن 
المسلمون دماؤمهم صاروا سواء أجمعين 
ويجيزر أدناهم عليهم فلتكوتئواعالمينن 
دخل اليئ على المجيرة قال بالتصح الأمين 
ياانتتي فلتكرمي منشوئ المجَار المشتعين 
لكّهلابقربّك واحذري هلمذامشين 


. ) ٤۷ / ۲۹٩۹(٩ «مختصرتاریخ دمشق‎ )۱( 


۲۷٦ 


قال التّئ إلى المَربّةيارجال المؤمنين 
وإذا أبيتم فهو قَيءَ الله حق الكاسبينن 
رَذّرا لصهر المصطفى أمراله متنازلينن 
ورور „2o‏ . 

# عاد أبو الحاص بأموال قريش وتجارتها التى عمدت أمانتها بناصيته › 
ولم يفقدٌ منها شيئاً » فكان موفورَ الكرامة » محمود الأمانة ؛ أعطى كل إنسانِ 
ما کان له من مال فى هلذه التجارة بغاية الصيانة . 

2 نظرَ أبو العاص فيما حوله نظرة تأحُل » وفكّر فى غده وأمسه » فرأى 
محاسنَ الإسلام وسماحته » وهانت في عيتيه آلهة آبائه وأجداده » رآها للمرَّة 
الأول حجارة لا تملك لنفسها نفعاً أو ضرا رأى اللات والعرّى فارعَيْن 
لا نفع فيهما » وكذلك مناة الثَالثة الأخرى ٠‏ وهل وسائر الأصنام » رأى هنذا 
كلّه فأحسَّ بنسائم الألطاف الإللهيّة تهت على روحه » وتنكشفٌ الحجُب عن 
نفسه » وتلسكبٌ آنوارٌ الصفاء في كيانه . 

*# ثم نادىٰ أبو العاص في قريش علانية وقال لهم وقد وضح اليقين 
أمامه : « يا معشرَ قريش ! هل بقيّ لحد منكم عندي مال لم يأخذه ؟ » . 

قالوا : لا » فجزاك أله حيرا » قد وجدناك وفيًاً كريماً » . 

فقال أبو العاص وهو موقن بمايفعل ›» مسرو بما يجابة به 
قريشاً : « أشهدٌ أن لا إلله إلا أله » وأنٌ محكّدأعبده ورسوله » . 

# وبعد أن أعلنَ بو العاص بن الرّبيع إسلامه ¢ وشهد شهادة الحىّ ¢ 
وقريش مجتمعون عليه › قال لهم بلسانٍ الصراحة والقرّة : « والله ما منعني من 
الإسلام عند محكَي بلا بالمدينة إلا خشية أن ترا , بي الظَنون » وأنّي ردت أن 
آكل أموالكم > فلا اها لله إليكم » وفرغْتٌ » أسلمت» . 


YY 


# ثم حرج سيّدنا أبو العاص - رضي الله عنه - من مكة المكرمةٍ تلقاء 
المدينة المنؤرة » وهو منشرح الصدر » لا يطمحٌ في مال > ولا سلطان ؛ 
ولا جاه » > بل یرید وجه الله عر وجل -» إلَه يريد نعمة الإيمان التي دای 


e ت‎ 


حلاوتها › فشعر بالتّعيم الحقيقيَ وأحسلّ أله تحرَرَ من. كل شر » تحرّر من 
عبودية الآهواء والخرائز والجهل والتقليد العم لموروثات الآباء والأجداد » 
اى شيت الجتاك ؛ صافي الشريرة ٠‏ إل مشي عل صراط مسنم > ليصل 

# كان جوهرٌ أبي العاص الإنساني يتلق بالأنوار » فقد آسلم ا 
المخبتين بعد تدر و رتال وتفکیر » أسلم بمحض حریته بعد أن تخأّص من 
سخافات الجاهلكة ¢ وضلالاتها العمياء ¢ إلَه پحسن ن للمرة الأولى وفاقاً بين بین 
عقله وقلبه » يحسلُ بأد الحياةً من دون عبادة الله لا معني لها ولا طعم . 

# بلغ سيّدنا آبو العاص المدينة المنررة » وقد امتلأت نفسّه بخشية أله 
ومحبته ومحبّة نبي الإسلام محمد ميو » وقدم على رسول آله ية مُسلماً مؤمناً 
مستغفراً » فازداد له يه إكراماً وحبَاً واحتراماً » ورد عليه زوجته وابنة خالته 
زينب - رضي آله عنهما وأرضاهما ”" - ؛ وعفا عنا بفضله وملّه > ووهبنا لهما 


)١(‏ « أسد الغابة » ( ۱۸١ / ١‏ ) بشيء من الصف . وللمرحوم الشّيخ محمّد صادق 
عرجون يا4 تعليق نفيسٌ » يستحق اللسجيل في هلذا الموقفض الأنيس حيث 
قال : « هذا موقفٌ يمل جوانب من منهج رسالة الإسلام » كان رسول أله ية فيه 
هو الوجة المشرق الذي أضاء الطُريق أمام مسيرة الدّعوة » وكانت ابه 
زينبُ - رضي الله عنها - تمل مفتاح الموقف الذي انطلقت الحياة من أبوابه » وكان 
أبو العاص , بن الربيع المحور الذي دارت الوقائم والأحداث من حوله . 
فرسول أل ية بسطً يد مكار مه لهلذا الرّجل الذي كان صاحبه وصفيّه قبل بعثته » وفتح 
له طريق الهداية بعد بعثته » فوفي له وفاءً بوفاء » وبوآه منه منزلة المصاهرة »> وهي 
منزلة لا تکون إلا بین متصافِّن » ووقف منه موقفاً حفظ عليه کرامته بین قومه » وار 
جوار ابنته له حل یطمئنَ » وهو متطلّع إلى رد ما أخذ منه لیرگه عل أصحابه › وتحمق= 


TYA 


إكراماً للحبيب المصطفى بيه من بعد أن يأذنَ جل شأنه ويرضى . 

د والآن سنعيشٌ مع هلذه القبسة الأدبية » التي نستضيء بسناها في ظلالِ 
هلذه الفحات ؛ التي تهمسنُ في قلوبنا قصّة إسلام بي العاص رضي آلله عنه ؛ 
ورجوع زينب - رضي آله عنها - إلى عصمته : 

نجحث إجارة زينبً لابن الربيع المستجير 
رَذوا إليه متاه لم يق منه ولا نقير 
قدعاديحمل ماله قد كاد مسن فرح يطير 
آدیٰ اكه بمكة واستراح به امير 
من بعد أن أدى الأمانة قال فيهم كالّذير 
با آهل مكة مل أخذتم مالكم حى السير 
قالوانعم جُوزيت خيرأآ نمت العمل الكبير 
منْثمّ قال لهم لقدآمنث بالين التصير 
أرجأث إسلامي بيشرب خشية القن المشر 
كي لا يقال باتني قدملث للمال الكثير 
ماكنث قط بأن آخونًَ أمانتى هلذا خطير 
ماجنتث إلا كي أؤدي للأمانةلاأضير 
حل إذا آدبتهها لت للمولنل القدير 


له ما أراد » وعاد إلى مكة مرفي الرس » موفورَ الشخصية » وأعطى الحقوق 
للأصحابها » حتّی إذالم ڌ تب عليه تبعة لأحل » آعلن إسلامه الذي كان يضمرء منذ أن 
رأیٰ مکارم التَبیْ بي تغمره » ومنذ أن رأیٰ وفاء ابنة خالته یحقّق له آماله . لم یعلنْ 
أبو العاص إسلامَه يوم أن كان بالمدينة بالرٌّعاية من رسول أله بيا حشية قالة الشُوء وأنً 
فريشا تظنٌ به أنه فعلَ ما فعل ليأكل أموالّهم بالباطل ؛ فلمًا فرغ من أداء أمانته » 
واستبراً ذمته » أعلن إسلامه » وأرضی رسول الله چيه »> فکافأه ؛ ورد عليه زوجته 
الوفيّة الحبيبة - رضي أله عنها وأرضاها-» . ١‏ محمد رسول أله » 
( 6-۹/۳( . 


1۷⁄۹ 


قدعادصهر المصطفي في قلبه نور يتير 
رة الرّسول إلبه زوه بلاعقدي أخير © 
شذرات من آخباره : 
% لأبي العاص - رضي آلله عنه - بعض المآثر الحسّان التي تفرد بها بين 
رجال عصر الوه > وبين أصهار الى بي . 
٭ فهو صهر النَبى ية الأول › زوجَه بيه زيلب ابنته »> وهى أكبرٌ بناته 
السّاهرات » فولدت له علا وأمامة "؟» فتوفی عل بن أبى العاص وهو 
غلا » وکان رسو آله که قد آردقه ناه عا الف . ا 
وقالت سيّدتنا فاطمة الرّهراء ” بنتُ حبيبنا رسول آلله كيا لزوجها سيّدنا 
علي بن أبي طالب - رضي الله عنه - حينما حضرتها الوفاة : « زوج بنت أختي 
أمامة نت أبى العاص » فتزوّجها على بن أبي طالب - رضي الله عله » 
فمکشت عنده ثلاثين سنة » ولم تلذ له شیئاً - وكانت عقيماً - ثم تزوجها بعد 
علي المغيرة بن نوفل بن الحارث . 
# وأبو العاص هو الأخيرٌ في الأصهار الأخيار إسلاماً » فقد أسلم قبل 
الحديبية بخمسة أشهر » ولم يشهذ مع سيّدنا رسول آلله اة شيئاً من المغازي . 


)١(‏ «تغريدة السيرة اللَبويّة » ( ۲ / ۲۸١‏ ) . وقوله « ولا نقير » : كناية عن الشَّيء 
الحقير الّافه . و« اللّصير “ : دين الانتصار › و« لا ضير » : كي لا يضار أحد . 
« وبلا عقد أخير » : ردهاإليه على العقد القديم . 

(۲) اقرا سيرة أمامة حفيدة النَبىّ بي في الباب الرًابع من موسوعتنا : « نساء أهل البيت في 
ضوء القران والحديث (٩‏ ص : ۳٣۳‏ ۔ ٠٥۲‏ ) » ط : ٦‏ » ١٠٠٠م‏ » ففي سيرتها 
نفحة آنس نديّة وإشراقات جليّة . 

(۳) اقرا سيرة سيّدتنا فاطمة الرّهراء في الباب الثّالث من موسوعتنا : « نساء آهل البيت في 
ضوء القرآن والحدیث » ( ص : 1۲۹-٥٤۷‏ ) » ط : ٦‏ » ١٠٠۲م‏ » فسيرتها علم 
في فائدة في معرفة في بر کات تتری 


# قال الذهبن يناه : « كان أبو العاص من تجار قريش » وما علمت 

e له‎ 

3% وقال ابن عساکر اه J:‏ وکان أبو العاص ! بن الرّبيع مع علي في 
البیت یوم بویع آبو بكر » وتوفیت زنب بنت رسول الله ييه وهي عند 
أبي العاص ... وكان رسول آله بي يقول : « ماذممنا صهْر 
أبي العاص » . . . . . وقدم مهاجراً إلى المدينة بعدما أسلم بمكة » فر جع إليه 
رسول آله لل ابنته زینب بالتکا اح الأول » وأردف اللَبنْ با ابنه عليّاً يوم فتح 
مه » وحمل أمامة في صلاته ٩‏ . 

3 وخرج أبو العاص في بعض أسفاره إلى الشام فأنشد في زوجته الطاهرة 
زینب فقال : 
ذكرث زيب لما ورّدّت إرّما فقلث سقياً لشخص يسك الحرما 
بنت الأمين جزاها اله صالحة وكلٌ بعل سيشني بالذي علا © 

# وكان أبو العاص شهماً صافى السّريرة » قيل له لما اسر وكانت معه 
تجارة قريش : « أسلمْ يكن لك ما معك » وتأخذ هلذه الأموال » فإِلّها أموال 
المشركين » . 

فقال - رضي الله عنه - : « لبئس ما أبداً به إسلامي أن أخون أمانتي » . 

وقيل : قال له آسروه : «يا آبا العاص ! هل لك أن تسلمٌ على ما في 
يديك من هلذه الأموال › فتسود قريشاً » وتکون أكثرهم مالا ؟ » . 


0( « سير أعلام السلاء » ( (TT! / ١‏ . 

(۲) «مختصر تاریخ دمشق » ( ۲۹ / ٤١‏ ۔ ٤٥‏ ) بتصرٌّف واختصار › وانظر : « 
الغابة ۱۸١ /١( ٠‏ ) » وقال ابن الأثير كله : « ولا أرسل رسول أ بيا 
على بن أ بي طالب - رضي الله عنه - إلى اليمن » سار معه » وكان مع علي أيضاً لما 
بویع بو کر رضي آه عنهم آچممین ‏ ) 

)۳( « مختصر تاریخ دمث مشق »( ۲۹ / ٤‏ ) »و« إرم ) : هي دمشق . 


A1 


قال - رضي الله عنه - معبّراً بصراحة عن وفائه : « ما كنت لأستقبل 
الإسلام بغدرة » فأتى مكة » ورفع إلى كل ذي حى حقّه » ثة أعلنَ إسلامه ء 
وهاجر إلى المدينة > وما فرق السب َي بينه وبين زينب » وأقاما على 
نکاحهما . 

* ومن المكارم والآثار اللّبيلة التي تتعلَقَ بسيرة سيّدنا أبي العاص ما جاء 
عن عبدِ الله بن عمرو - رضي الله عنهما - قال : قال رسول آله بي : « سألت 
ري - عر وجل - أن لا أتزوّج إلى أحد من أمّتي › ولا يتزوّج إلى أحد من 
أمّتي » إلا كان معي في الجلّة » فأعطاني ذلك » “ . 

*# وعن أبي أوفى قال : قال رسول آله ييا : « من تزوجتٌ إليه » أو 
تزوّج إلى فحرمه على انار - أو قال - أدخله الجلة » " 

# وعن ابن عمر - رضي آله عنهما - قال : قال رسول آله ڳلا :کل 
نسب وصهر ينقطع يوم القيامة إلا نسبي وصهري  »‏ . 

٭# وفى شهر ذي الحجة من السّنة النَّانية عشرة للهجرة النَبوبّة المباركة »› 
وإبان حلافة سيّدنا أبي بكر الصدّيق - رضي آله عنه - » جاءت سكرة الموت 
بالحق » وصعدت روح سيّدنا أبي العاص بن الرّبيع لتستقرًّ في عليين عند مليك 
مقتدر » وقبيل وفاته أوصى أبو العاص إلى سيّدنا الرّبير بن العام - رضي ألله 
عنه - » ولا يوجد في الصحابة مَّن اسمه « آبو العاص » غير آبي العاص بن 
الرّبيع هلذا . 

# رضي الله عن آبي العاص بن الربيع » وأدخلنا الجلّة وإياه بمعيّة 
الهادي الشَفيع › ورزقنا الل الرفيع > وصلی الله عل سّدنا محمد وعلی آله 
والأصحاب » الطّبين الطّاهرين الأنجاب . 


گم کر 


(۱) ذکره‌ابن عساکر که . انظر : « مختصر تاریخ دمشق ٤۷ / ۲۹ (٩‏ ) . 
)۲( « مختصر تاریخ دمشق ٤۷ / ۲۹٩(٩‏ ) . 
(۳) المصدرالسًابق ذاته . 
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رضي الله عنه 


که مر الأاشراف القرشيين ؟ وسن المتالقين فسي المكارم . 
# كان شهما ذا مروءة ونحدة ؛ وله مواقف تشهد بفضله . 
# روئ ( ٠٠‏ حديثاً ) ؛ ويعدٌ من الصحابة المعمّرين ؛ توفى سنة( ٥۸‏ ه) . 
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من أبناءِ الأشرّاف : 
٭# کان كير من آهل ام القرى مگة غارقين في وة مضطربة » فقد 

انحرفوا عن طريق الإلله الواحد » وملؤوا الفراع الؤر حي عندهم اكةد في 
الين الوثنيّ » والمغالاة في عبادة الأوثانِ التي جلبُوها من كل مكان » ثهَ 
كدسُوها في جوف الكعبة » بل نثروا بعضها في أماكنَ قريبةٍ منها وحولها . 

٭# وكان كثيرٌ من الأشراف يتخذون لهم صنماً يعبدونه » ومن العجيب 
أنّهم لم يختلفوا على أن خالق العام رت واحدٌ » فلا خالق » ولا رازق »› 
ولا مدير > ولا نافع » ولا ضار » ولا مجيرَ غيره › واعتقدوا انهم يعبدون الله 
بعبادتهم الأصنام » وبتقربون بها إليه . 

# نشا أبناءٌ الأشراف من قريش فى ظلّ هلذه الوثنية التى تفرَقَ فيها 
المكيّون شِيعاً وأحزاباً دينبة » وكان من بين هلؤلاء الأبناء جُبير بن مُطْعم بن 
عدى القرشئ الوفليّ ”“» آبو محمد » ويقال : ابو عديّ» ابن عم السى يي . 


(۱) نسب قریش » ( ص : ۲۰۱ ) ۰ و آنسابٌ الأشراف ٠١۳ . ۲۳ /۱( ٩‏ 
4q CTI C۲‏ ۷ ) » وا شفاء الغخرام ( الفهارس : ۲/ ›)٥۲١‏ 
و« المغازي » ( الفهارس : ٠١١ /٣‏ ) › و« سير أعلام التّبلاء » 
(۳/ ۹4-۹۰ )۰ و« البیان والشیینن ۱(۲ / ۳۰۳ ۰ و۰۳۱۸ ۳٣٣‏ )» 
و« ته ذيب الت ذيب 1٤-٦۳ / ۲(١‏ ) » و« المعجم الكبير )= 


YAo 


i 


هي : أمٌ حبيب بنت العاص بنِ أمية بنِ عبد شمس ' ٠“‏ ويظهر من الآثار التي 
وصلت إلینا عن ام حبیب هلذه انها كانت تحب حفيدها جُبيراً محَة شديدة » 


وکانت کثيراً ما ترقَصُه وهو صغيرٌ في عمر الرَهْر » كما كانت قري ترقصُ 
أولادَها » وكانت تقول في ترقيصه ومداعبته : 
احمَظ جُيرآربٌ في المرّه لاتقتعمدئي مقعمداشقكه 
وباركنن يارب في به 

*٭ وفي مداعبةٍ أخرى تدعو الله عر وجل - أن يحفظ جُبيراً من سيوف 
الأعداء من الفرس » ومن الشّياطين الذين يوسوسُون فى صدور الاس › 
ويحفظه أيضاً من الأمراض ٠‏ وأ يزين به صدور المجالس فهو من علية أبناء 
الأشراف » تقول آَم حبيب مرتجزة : 
احقظ جيرا من شيوف فارس وة عارض الوساوس 
واحقظه من كل رحير حادس ورين رب به المجالس " 


« لو کان حا ) : 


4 ساقت مصادر شك شت آذ المطعم والد جُبير قد مات بمگة قبل غزوة 
بدر » وله نيف وتسعون سنة » فرثاه حسّان بقصيدة منها : : 


۱٤١-۱۱۲ /۲(‏ ) › و تهذیب الأسماء واللغات ١٤١۷-١٤١ /١( ٩‏ )»› 
و« الاستیعسابٌ ) (۱/ ۲۳۲۔۲۴۳ ) » و( مختصز تاريخ دمشق » 
۱۱-١ / 1(‏ )»۰ وغیرهاکثیر جدالا یحصی . 
(۱) نسب فریش » ( ص : ۲۰۱ ) »› و« سیر أعلام البلاء » (۳/ ۹۸-٩۷‏ ) » مع 
(۲) «المنمُق ) ( ص : ٠)١١‏ و زحير » : داء انطلاق يصيب البطن بشدة . 
و« حادس » : صارع . 


YA“ 


أعينْ ألا ابكي سيد الناس واشقحي بدمع فإِن أنزفة فاسكبي الدَمَا 
2 ومنها يذ كر بعض منا 
فلو کان مح بُخلد ا من الاس ا مجدة ا 


de ھ‎ 


# ونعتقد أن هلذه القصيدة الحسَانية الحسْتَاءَ ءَ انت مبعتَ فخر » وعقَدً 
أمانٍِ لجبير بن مطعم - رضي الله عنه ؛ لن أباه مُطعماً أجار اللي بل في 
واحدٍ من أام الدعوة الحَصِيبَة من مراحل الذعوة ذ في المرحلة المكَيّة . 

3 ومحصّل ذلك وملحَصّه أله لما توفي أبو طالب بن عبد المطّلب عم 
الصادق المصدوق بلا » اشتد على اللي بل الألَمٌ ؛ إذ هم بعض المشركين 
باستباحة جانبه الشّريف » بعد أن فَقَدَ عكّه الذي كان ذا شرف ونس في قومه » 
وقد بسط كل ما في وسعه کي يدافعَ ويدفعَ عن ابن أخيه مححد ية » ويور 
الحماية له » فلا مات فكرت قريشسٌ بالطاول والبغي » وسوَلَ لها مسرفُوها أن 
نلوا ضربات أليمة متتاليةٌ » وقد تؤدّي إلى القضاء على الدعوة المحكدية › 
فرأیٰ ي أن يخرج من مكة إلى الطًائفيِ عسى أن بج مَنْ يسمم ويستمتع بنور 
الح والهّدى » وللكتهم آذَوةٌ فعاد إلى مكةً المكرمة »> وبعتَ ابن أريقط من 


(۱) «ديوان حسان » ( ص : ۲٤١‏ ) طبعة دار المعارف بمصر . وانظر : « المفصّل في 

اریخ المرب فل الاسم 17٩‏ 7 
ونقولٌ في هلذا المقام : ١لم‏ يستنكز یستنکز رسول آش ٤یا‏ عل حسًالَ بن ثابت في 

رثائه لمطعم بنِ عدي » بل لحسًان قصائد ومقطعات يشي من خلالها عل مطعم بن 
عدي » وهي منثورة » في ديوانه » وفي كتٌب السّيرة ة والراجم > وهلذا يدل دلالة 
واضحة نة على أن الصًادق المصدوق ب يعلّمنا أن نعترف لأهل القضل بفضلهم » 
وأن نثنيّ عليهم بما لهم منْ أياد بيض » ومعروفٍ وخر » وإن انوا غير مسلمين › 
وهلذا اللَناءٌ في محلّه » وقد يدلف إلى الإسلام ذووهم » ومَنْ حولهم » وآله تعالى 
أعلم » . 


YAY 


خزاعة إلى الأحنس بن شريق ليجيره فقال مُتخادلاً : « أنا حليفُ قريش › 
والحليف لا يجي علي صميمها) › وفاته هنذا الشّرفُ الوافي » فبعتَ إلى 
سُهيل بن عمرو العامري فقال متنصًااً : « إن بني عامر بن لوي لا تجير على 
بني کحب بن لوؤي . وعندها بعلَة الل ل إلى المُطوم بنِ عدي يعرضُ عليه 
أن يجيره حى يلم رسالة ره » فقبل فقبل المطعمٌ ولم يتركذ ء وقال 
للخزاعيّ : « قد أجره ‏ » فل له فلأت فلا بأسَ عليه » . ثم قام المطيم 
واستتهض بناءء حم لوا أساحتهم ووقفوا عند أركان ليت الحرام رقفة الأسود 
الصواري . وفي رواب ب أذ المطعم بن عدي قال  :‏ َعم » » ثم تسلّح ودعا بيه 
وقومّه فقال لهم : «البسوا السّلاح »› وكونُوا عند أركان البيت › فاي قد 
أجرت محمّداً » » ثم بعت إلى السب اة أن ادحل » فدخل الحبيبُ الأعظم بيا 
حى انتهىٰ إلى المسجل الحرام » فنادى المطعم : « يا معشرَ قريش › قد 
أجرتٌ محمّداً فلا يجه أحدٌ منكم » » فتاه أبو سفيان فقال له : « أمجيرٌ أم 

مانع ؟ » . 

)١(‏ للشيح محمد عرجون كله تعليق نفيس جدأً على دخول الصادق المصدوق ية في 
جوار کافر » فقال : « وذ تحير بعضل الاس في قَهْم جكمة دخول اَي ل مكة في 
جوار کافرو کما تحټروا في قم قوله ل في المواسم : « من يؤويني حى أبلّحَ رسالة 
ری ٠‏ ؛ لأ الس ية سيد المتوكلين على أله » وسيّد الموقنين بضر ألله له 
وحمايته . وهولاء غفلُوا عن أ اللي لبمد شا من الاس » احتاج إلى أن ينزل ال عليه 
قوله تعال : وال عوك ي ألا 4 [ المائدة : ٩۷‏ ] » وقد كان قبل نزولها 
يتخذ حرسا » فلمًا نزلث صرف الحرس » كما غفلوا عن أن التي بيه مشرّع » وله 
أصحاب وا من العذاب آلرتء فار لم يكن لا بفعلع أسرة له عرسا ناء » 
ولوقف سير الدّعوة إلى ألله » ولجًا أي له أن يلقى الأنصار » ويبايعهم على إيوائه 
ونصرته » فكانوا كتيبة الإسلام الأولى التي حفّق أله على يديها أعظم انتصارٍ ؛ فتحَ 
آمام الذّعوة آبواب الذنيا » ولم يكنْ ذلك لينقصَ من يقينِ رسول آثه با > وصدق 
اعتماده عل الله شیئاً ) . ( محمد رسول آله ۲(۲ / ۳۲٣-۳۲۲‏ ) . 


TAA 


فقال : ( لا » بل مجير ‏ . 
فقال : ١‏ إذن › لا يحم جوارك » . 


r ن‎ a 3 ۳ | ° f 7m Ga 
طوافه › وصلیٰ رکعتیْن › ثم انصرفَ إلى بيتهو ومطعم وأهله پحرسو له‎ 
. " » بأسلحتهم‎ 


o.‏ 7 2 ا . ت 
## وفل حفظ الصادق المصدوق كلا للمطعم هلدا الصنيع وهلده 
الأريحيَة »> فقال عن أسارى بدر » كما يروي البُخاریٌ وغيره عن جُبير بن 


(۱) انظر : « زاد المعاد » (۲/ ٤۷‏ ) › و« دیوان حسان » ( ص : ۲٤۳‏ ) مع الجمع 
والتصرف بينهما . 
والآن » تعالوانحلّق في فضاء الأدب » لنستروح عبير هلذه اللغريدة التي تتحدّتُ 
بحرو لطيفة » وقوافي خفيفة عن دخول رسول أله ياه مكة في جوار : 
عادالتئ محمدمن رحلة كانت مريره 
كانت أمهرّ من المرارة إذتناءت في المسيره 
هي رحلة مشؤومة أودث ب آمال كبيره 
ععادالرس ول لق ومه أهل الحزازات الخطيره 
قدجاءمكةعائدامن رحلة الُم السيره 
لكي مگةاأغلقوهابشس إخوان العشيره 
لم يسمحوالم حك إاابدخولهامن غير جيره 
قدارسل الهادي لمطم إلّه شهم وخيره 
قدهبً مطعم مع بيو إلى الرّسول لكي بجيره 
جاؤواسريعا بالشلاح کالهمم أسد مغيره 
مبواليحمواجارمهم هوخير أناء الجزيره 
عاد الي ليتس وفالقمقدآدسيى ضميره 


۸۹ 


مطعم : « لو کان المطعم بن عدي يا > ثم كلمني في هلولاء الشتى » 
لترکنهم له » ' . 

# ولو تأمَّلنا هلذا الحديت العظيم » لعلمنا أنّ الحبيبَ المصطفى يلل › 
قد اجتذبَ من خلالو إل صفوف المسلمين ابنَ مُطعم سيّدنا جُبيراً » وان إذ 
ذاك مشر کا قدم المدينة في قضية الفداء 4« فلمسَ صحة ىة صحة الإسلام » وعلم أ 


ص 


رسول الله آله ا يله يعرف الحقوق لأهلها > وان کانواعلی غير دینه . 


*# وينبغي ا المطعم ب عدي كان شريفاً ذا صيتِ في 
ئي هاشم » وفيه يقول ار طالب بن عبد لالب مذ لياه بعتي ما سا 


له : 

مُطِْمٌ نَم أخذلكَ في يوم تَجُدة ولا منظع عند الأمور الجَّلائل 
أَمَطْمِم إن القوم ساموك خطة وإي مى اول فلسث بوائل 
جرَى ال عنّا عبد شمس ونوفلاً عقوبة شر عاجلاً غير آجل "© 


(۱) أخرجه البخاريّ في المغازي برقم : ( ٤0۲٤‏ ) › وأبو داود برقم : (۲۹۸۹) » 
رامد ( ۵ / ٩۱۵‏ ) برقم : ( ۲۱۹۷۲۲ ؛ والطبراي في الکییر ٩‏ 1۲ ۱۱۸) 


0( نظر : « الاشتقاق » لابن دريد ( ص : ۸۸ ) › و« السيرة التَبويّة 1/۱104 (VY‏ 
الجمع والگصرف بينهما . 


وقوله « ساموك خطة » : كلفوك . و«لست بوائل » : لست بناج » 
يقال : ١‏ ما وأل من كذا ؛ أي : ما نجا . وفى الخبر : فلا وألث نفس الجبان ؛ 
أي : لا نجَٿ» . ۰ 

وقال الإمام الذهبي کیا4 عن والد جُبير : « وكان أبوةٌ هو الذي قام بنقض صحيفة 
القطيعة » وكان بحنو على آهل السب » ويَصلّهم في الس » وهو الذي جار اللي بي حين 
رج من الطًائف حى طافَ بعمرة » . « سير أعلام التبلاء ٩١ / ۳(٠‏ ) . 


۳4۰ 


3% ونقراً في اللإلياذة اللإسلامية » عند أحمد محرم ا هلذه 


المقطوعة بعنوان : 
ما رأينا كالئطيم بن عدي 
آثنر الكففر ملة وأجار الد 
رام بال ائف المْقَام فأفْيًا 
ول أله بايوةمنه 
قائمافي الشلاح يجمغ حولت 
يمنع القوم أن يصدوا رسول 
تقض الحلفَ من قريش فأمسى 
عجبا للوي بُطيك منه 
مارآينامَن َس بالرّرع شرا 
لو جزى أله كافراً جر ر ما اح 


2 ب که mm"‏ 
جبيريات رفيقة : 


« المطعم بن عدي » : 


جافيا راصلا يوبا جَسُورا 
ُن مُستضعَفا يدور شطيرا 
فانشنى يطلب الأمان حيرا 
أسداً يملا القَّضّاءَ زئيرا 
سه شبولاً تحمي الحمىئ ونمورا 
الله عن بيته ويأبى الخُمُورا 
أسلمته العمرى وكان مريرا 
عملا صالحا وريا فطيرا 
مي أرسّه وصان البذورا 
سن يوما لخته مأجورا © 


* لسيدنا جبير بن مطعم أخباڙ ملرلة ومنعشة في ثايا السيرة الَبوية » كما 
د له أخباراً قاتمة » فلما أكرمة الله - عر وجل - بالاإسلا م تالق في أقواله 


. ) 6٤٩۹-٤۸ : «ديوان مجدالإسلام ( ص‎ )١( 


السّطير : الخريب والبعيد . 


العهد والغدر . و( مریرا : 


و حسيرا) : 
المرير : ما اشتد فْله من الحبال . 


وقوله : «(شطيرا) : 
و« الخفورا» : الخفور : تقض 
وحلف قريش هلدا : هو 


الحلفٌ الذي عقدوه ضد بني هاشم وعبد المطّلب ؛ لإبائهم أن يخلوا بينهم وبين 
رسول آله ي ليقتلوه » ويودوا ديه مضاعفة » فتعاهدوا على منابذتهم وإخراجهم من مگة 
إل شعب أبي طالب » ومنعهم من حضور الأسواق لتجويعهم » وألا بصاهروهم › أو يبيعوا 
لهم أو يشتروا منهم » أو يقبلوا لهم صلحاً إلا إذا أجابوهم إلى طلبهم » وظلت المقاطعة 
ثلاث سنوات » وكتبوا بذلك صحيفة » كان ممن نقضها المطعم ہن عدي › وقيل : إِنه هو 
الذي مرق الصضحيفة . و« فطيرا » : من غيرروية ؛ أي : بدهيّ . 


۲۹۱ 


وسلوكه » وغدا من الرّجال العاملين العَالمين الذين تركوا آثاراً نعتوٌ بها في 
حياتنا مع الصحابة » ولا سيما في روايته لأحاديث البشير التذير بل » وكذلك 
روایته لبعض الأخبار الجميلز التي تتعلی بدلائل اسوه » وذکر سبّدنا 
4 ومن الأخبار التى تناقها عة مصادر من أن اما ما آم المؤمنين 
عائشة - رضوان الله عليها - کان مطعم بن عدي قد خطبَها لابنه جُبير قبل 
رسول الله ل . 
# فقد ورد أن الصحابيّة الجليلة خولة بنت حكيم السُلمية “ دخلت على 
0( ام عائشة وامراًة الصديق - رضى الله عنهم 
أجمعين - » وأخبرتها بان رسول الله ية قد أرسلَها يخطبُ عائشة » فقالت 
آم رومان - رضي آله عنها - : « إل مطعم بن عدي قد ذكرهًا على ابنه » والله 
ما وعد أہو بكر وعدا فأخلقه » . ودخل سمّدنا أبو بكر الصديق - رضي الله 
عنه - عل مطعم بن عدي » وعنده أمرأته ام لفت » فقالت لبي بكر : يا بن 
أبي قحافة ! لعلّك مُصيىء صاحبنا » تدخله في دينك الذي نت عليه إن تزوَج 
اليك ؟ !) . 


تقول ! » . 
قال : « إِلَّها ڌ تقول ذلك » . 


)١(‏ اقرا سيره الصّحابية الكريمة المؤمنة خولة بنت حكيم في موسوعتنا : « نساء من عصر 
النَبرَة ٩‏ ( ص : ۱۷١-٠١٤‏ ) فسيرتها قدوة لكل امرأة تومن باش عر وجل - . والكتاب 
مطبوعٌ بدار ابن کثیر بدمشق - طبعة : ۲٠٠۳-۳‏ م . 

(۲) اقرا سيرة الصحابية المتالّقة حماة سيّدنا رسول ألله بيا السَيّدة أَمّ رومان في كتابنا « نساء 
مبشّرات بالجِلّة ٩‏ ( ص : ٩٤-۸۲‏ ) دار ابن کثیر -ط : ۲۰۰۳-١‏ م . فسیرتها إمتاع 
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فخرج من عنده » وقد اذهب الله عر وجل - ما کان في نفسه من عِدته 
التي وعده- وكان وعده في زواج عائشة لابنه جبير-» ثم رجع 
أبو بكر - رضي آلله عنه - إلى السَيّدة خولة بنت حكيم وقال لها : « ادعي لي 
رسول الله اة » فدعَنّه › فروّجَها إِيّاه » © . 

ي وذكر الاما القرطبيّ اه شيئاً من هلذا الأمر في تفسيره فقال عن 
زوجات الي و بل : ١‏ ونه عائشة بنتٌُ بي بكر الصدّيق - رضي الله 
عنهما ۔ » وكانت مسكاة لجبيرٍ بن مُطعم » > قَحطبھا رسو آله نه یه > فقال 
بو بکر - رضي آله عنه - : يا رسول الله ! دعني أَسُلّها من جبير سال رقيقاً ‏ 
فتزۆجها رسول أله ل . . . »° . 

2 ا ) أنساب الأشراف » قال البلادریٌ J:‏ وکانت عائشة - رضى اَذ 
ا ری ا ا ا 4 0 

# ومن الأخبار الجبيريّة الا نيقَة المتَعلقَة بأحداث السّيرة النَبَوبَّة 4 
ومجرياتها › ودلائل نبوّة الحبيب الأعظم بي › ما سرَده لا جبير بن 
مطعم - رضي الله عنه - قال : « لجا بعت الله - عر وجل - نيه ية » وظهر أمره 
بمكّة »> خرجت إلى السام » فلا كنت ببصرى ؛ أتتني جماعة من التصارى » 
قالوا : أَمِنَّ الحرم أنت ؟ 


قالوا : فتعرف هلذا الذي تنبا فيكم ؟ 


ذد 
8 


(1) انظر : « صحيح السّيرة النبوبّة ٩‏ ( ص : ٠۲۳-۱۲۱‏ ) بتصرّف ؛ وانظر مصادر الْقَصة فيه 
وتعليق المؤلّف عليها . 

. ) ٠١٤ / ۱٤ (٩ تفسیر القرطبیّ‎ « (۲( 

. ) ٤١۹ / ۱(٩ نساب الأآشراف‎ « )۳( 
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لي 


قال : فأخذوا بيدي » فأدخلوني ديراً لهم فيه تمائيل وصور ؛ فقالوا 


: انظز » هل تر صورة هلذا الى الذي بعت فيكم ؟ 


فنظرت فلم أَرَ صورته . 
قلت : لا ار صورته . 


فأدخلوني ديرا أكبرَ من ذلك الدير » وإذا فيه تماثيل وصور أكثر مما فى 


ذلك الدير . 


فقالوا لي : انظرْ » هل تر صورتّه ؟ 


ل ت 


فنظرت ٠‏ فإذا آنا بصفة رسول آله يلل وصورته » وإذا آنا بصفة أبى بكر 


» 1 َ 5 2ل ت 
وصورته » وهو اخذ بعقب رسول الله ميه . 


(۱) 


فقالوا لي : هل تریٰ صفته ؟ 

قلت : نعم » فقلت : لا أخبرهم حى أعرف ما يقولون . 

قالوا : أهو هذا قَلْتَ ؟ وأشاروا إلى صفة رسول أل ية . 

فقلت : اللهم اشهد أله هو . 

قالوا : أتعرفٌ هلذا الذي أخذ بعقبه ؟ 

قالوا : نشهد أن هلذا صاحبكم » وأنٌ هلذا الخليفة من بعده » "“ . 


4 ونجد هلذه القَصَة الجبيرة الرقيقة بصورة آکثر وضوحاً علد 


« دلائل النبرّة » للأصبهانیٌ (۱/ ٥٦-٥١‏ ) برقم : (۱۲)› و البداية والتهاية » 
٦۳ /٦(‏ ) » و المعجم الكبير » للطبرانيّ (۲/ ٠٠١‏ ) » و١‏ شرح حياة الصحابة » 
٤(‏ / ۳۹۹ ) ۰ و دلائل النَبرّة » للبیهقی ( ۱ / ۳۸١-۳۸۴٤‏ ) . 
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الطبرانيّ ؛ إذ أخرج بسنده عن علي بن رباح اللخمى » عن جُبير بن مُطعم 
قال : ١‏ كنت أَكرَهٌ أذى قريش لرسول أله بلا ؛ ولا ظننت آتهم سيقتلونه ‏ 
حرجت ت حت لحقت بدیر من الديارات » فذهت أهلْ الدير إلى رآسهم » 
فأخبروه فقال : آقيموا له حقّه الذي ينبغي له ثلاثاً . فلا مرت ثلاث راوه لم 
يذهب » فاثطَلمّوا إلى صاحبهم » فأخبروه » فقال : قولوا له : قد أقمنا لك 
حقَكَ الذي ينبغى لك » فان كنت وَصِباً فقد ذهب وصَبكَ » وإن كنت واصلاً 
فقد نأل - ينبغى - لك أن تذهبَ إلى مَنْ تصل ٠‏ وإن كنت تاجراً فقد نأل لك أن 
تخرج إلى تجارتك . 

قال : ما كدت واصلاً » ولا تاجراً » وما أنا صب . 

فذهبوا إليه فأخبروه ؛ فقال : إن له لشأناً > سوه ما شأنه ؟ 

فأتوه » فسآلوه » فقال : لا واللهر» إلا آي في قريڌ إبراهيم » وابن عمّي 
يزعم آله نب » فآذاه قومه » وتخوفْتٌ أن يقتلوهٌ » فخرجت لئلا أشهد ذلك . 

فذهبرا إلى صا حبهم فأخبروه بقولي » قال : هلمُوا ؛ فاتينّه » فقصَصت 
عليه قصتی › فقال : تخاف أن يقتلوه ؟ 

قال : وتعرف شبهه لو تراه مَصوّراً ؟ 

قلث : نعم » عهدي به قريب . 

فأراه صوراً مغطًاةً > فجعل يكشفٌ صورة صورة › ثم يقول : أتعرف ؟ 

فأقول : لا » حى كشف صورة مغطًاة . 

فقلت : ما رأيتُ شيئاً أشبه بشيء من هلذه الصورة به » ائه طول 
وجسمه »› وعد ما بین منکيْه . 

قال : فتخاف أن يقتلُوه ؟ 


قال : أظتُهم قد فرغوامنه . 


40٥ 


: واش لا يقتلوة » ولتَقلٌ مَنْ يري قتله » وإئه لبي » 

ایھر ال وکن قد وج حك علا کٹ مادا لك » ویم 

قال : فمكشتٌ عندهم حيناً » ثهً قلت : لو أطعتّهم › فقدمتٌ مكة » 
فوجدتهم قد أخرجوا رسول أله ية إلى المدينة » فلا قدمث قامت إلى 
قريشٌ » فقالوا : قد تبيّنَ لنا أمرك » وعرفنا شأنّك » فهلم آموال الصَْبْيةٍ التي 
عندك استودعكها أبوك . 

فقلتٌ : ما كنت لأفعل حى تفرقُوا بين رسي وجَسدي » وللكنْ دعوني 

فقالوا : إن عليك عهد أله وميثاقّه ألا تأكل من طعامه . 

قال : فقدمث المدينة » وقد بلع رسول أله بي الخبرٌ » فدخلث عليه › 
فقال لي فيما يقول : ١‏ إثي لأراك جائعاً ؛ هلمواطعاماً ؛ . 

قلت : لا آكل حى أخبرك » فإن رأيت أن اكل أكلْبُ . 

قال : فحدثّه بما أخذواعلى . 

قال : «فأوف بعهدك » ولا تأكل من طعامنا» ولا تشرب من 
شرابتا » “ . 

# وجاء عند البيهقيّ عن جُبير بن مطعم قال : « خرجتٌ تاجراً إلى 
السام » فلقيت رجلا من آهل الكتاب » فقال : هل عندكم رجُلٌ يتبا ؟ 
قلت : نعم » فجاء رجل من أهل الكتاب » فقال : فيما أتيتم ؟ فأخبرةٌ» 
فأدخلني منزلاً له » فإذا فيه صَوَرٌ »> فرأيتُ السبىَ ل . قال : هو هنذا ؟ 


» وانظر : « سير أعلام اللبلاء‎ » ) ۱٦٠۹ ( : )برقم‎ ۱٤١-٤ / ۲(٠ «المعجم الكبير‎ )١( 
» وانظر : « مجمع الرّوائد‎ ٠ ) ۷-١ / ٦(٩ و« مختصر تاریخ دمشق‎ ۰ ) ۹۷-۹٩ /۳( 
. (TYE TT |۸) 
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قلت : : نعم . قال : إل لم یکن نبیّ إلا کان بعده نبي » إلا هذا التب » ٠‏ 

2 ومن الرٌقائق اللطيفة التي تزدانٌ بها سيرة سيّدنا جُبير بن 
مُطعم - رضي الله عنه - شهامته ومروءته وقيامهة بواجب حقوف الآخرين في 
ساعاتٍ حرجةٍ من سَيْر الرّسالة المحمّديّةٍ ؛ إذ أجار سعد بن عبادة الأنصاريّ 
عقب بيعة العقبة . 

3% فقد د ني إل قريش خبر البيعة المباركة ء وتفرق الأنصا » فخرج نف 
من قریش في طلب الاس › فادرکوا سعد ر بن عبادة باداخر - مکان قرب 
مكة » وکا من اتبا » فأخذوه وربطوا ديه إل عنقه »ثم قبلا به حن د 
آدخلو مكة يضربوته ‏ جايو من 7 فجاء سهيل بن عمرو 
شید ئ جاء رجه فال لس کا ی یی ای م ری جور 
ولا عهد ؟ ) . 

قال سعد : ( بل ) »› وألله لقد كنت أَجيرٌ لجبير بن مطعم تاره » 
وأمنعهُم ممن آرادَ بهم ظلمهم ببلادي » وللحارث بن حرب بن امي بن 
عبد شمس ») . 

قال الرّجل : ١‏ فاهتف باسم الرّجلين › واذكر ما بينك وبينهما » . 

ففعلَ سعد ذلك » فقدم جبيرٌ والحارث ؛ وخلَصًا سعدا من أيدي قريش 
وقالا : « صدق وألله > إن كان ليجير لنا تجّارنا ويمنعهم أن بُظلموا في 
بلده » . فانطلیّ سعد إلى بلده وهو شاك لجبير والحارث صنيعهما ”"“ . 

3% وهلذا موقف رحمة نبوڳة ينقلّها لنا جبير بن مطعم - رضي آله عنه - » 
وهو يسرد بعضلَ المواقف المتألّقَة في ثنايا السّيرة اللَبوبّة » ويتحفنا بقصَة إسلام 


. ) ۳۸١ / ١ ( «دلائل اة » للبيهقي‎ )١( 
. بشيء من التَصرّف‎ ) ٠٠١ - ٠١٤ / ۳ (٩ البداية والتّهاية‎ « )۲( 
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أحد کبار الذین آذوا رسول آله یل > وآذوا ابنته سّدتنا زینبَ - رضی أله 
عنها ‏ . 

حاء في آخبار سبّدنا جبير وقَصَصه الجميلة في الحاب المحمّدكة 
والمجالس الَبوبّة أنه قال : « كنت جالساً مع التي بيا في أصحابه في 
مسجد ٠‏ منصرفه من اليوانة ء فطلح كتا بن الأسود بن المطلب 
القرشيّ - وکان من أَهدِرَٹ دماؤهم من باب رسول آله کیا > فلمًا نظرَ القوم 
إليه قالوا : يا رسول الله ! هبار بن السود ! 

قال رسول الله لاه : ( قد رأيته » . 

فأراد بعضّ القوم القيام إليه » فأشار اللي ية أن اجلس » ووقف عله 
هجار فقال : السَّلامٌ عليك يا رسول آل ! إِنّي أشهدٌ أن لا إلله إلا ألله » وأتّك 
رسول الله » ولقد هربت منك في البلاد » وأردٿ اللحرق بالأعاجم »› 
ذكرت عائدتك وفضلك وبرّك وصفحَك عمّن جهل عليك ؛ وكا 
يا رسول أله ! اهل شرك › فهدانا آله عر وجل - بك » وأنقذنا بك من 
الهلكة » فا صفح عن جَهل > وعمًا کان يبلغك عي » فاي مقو بسوء فعلي » 
معترف بذنبی . 

فقال رسول أله ية : « قد عفوتٌ عنك » وقد اخسن الله بك حيث هداك 
للإسلام » والإسلام يجب ما کان قبله » “ . 

# ومن أحاديث جبير العذبة عن تكسير الأصناٍ يوم الفتح ٠‏ و کف 
أعرً اله دته يروي لنا سيّدنا جبير هلذه الحادثة التي تبشرٌ ب بخیر > فیقول : ١‏ لجا 
کان يوم الفتح نادیٰ مُنادي رسول آله لاز : « مَنْ کان ومن بألله فلا يتر كن في 
بیت صنما إلا كسره » أو حَرَقَه » وثمنه حرام » . 


قال جبير : وقد كنت أرى قبل ذلك الأصنام م بُطاف بها مكة » فيشتريها 


. ) 0۳۳٤ ( : )ترجمةرقم‎ ۹ / ٤ (٤ و آسدالغابة‎ » ) 0۸ / ۲ ٩ «المغازي‎ )١( 
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٤ » » 1 . ۰ . و‎ f 
أهل البدو » فيخرجون بها إلى بيوتهم » وما من رجل من قريش إلا وفي بيته‎ 
. “ » صتَمٌ » إذا دخل مَسَحه » وإذا خرج مَسحه تبرکا به‎ 


موقفه من الإسلام : 

3 علنْتا مما سبق أن جبيراً لم يكن من السّفهاء الذين عادو 
رسول آله ي > وتربصوا به يبغوته الغوائل » وللكته يُسْلِمّْ » أو يعتزل 
مجالسَ قريش العدائية تة » بل تذكرٌ أحداث السيرة التّبوية أنه كان في دار اللّدوة 
مع لو من كبار المشركين يأتمرون ويتشاورون في آمر التَيّ ي الذي أقضَ 
مضاجعهم » وسقّه أحلامهم » وعاب آلهتهم » وتوصًل المجرمون فيما بينهم 
إلى أن يقتلوا اللي يا » ويومها بات فت قريش علي بن أبي طالب - رضي الله 
عنه - في بیت الى بيا وعلی فراشه › وخرج 5 › وقد أخذ الله على 
أبصارهم ؛ فلم يروه > وهلذا الأمر متعالَمٌ واضح في مصادر السّيرة اللَبوبّة 
وأحداثها إكان الهجرة ”"“ . 


# وعقب بدر كان جُبيرٌ من بين التفر الذين قدموا من مكة إلى المدينة في 
٤‏ ك 
فداء الأسرى » وقد افتدى جماعة منهم : عدي بن الخيار »> وعثمان بن 


عبد شمس › وأبو ثور » وهلولاء افتداهم جبير بن مطعم » كما ذكر 


(1) انظر : في هلذا الأمر : «المغازي » (۲/ ۸۷١-۸۷١‏ ) › و«شفاء الغرام ٠‏ للفاسيّ 
٤۷ /۲(‏ ) . ومن الجدير بالذكر أل رسول أله بل أمرَ أن يناد بمكة : «مَنْ كان 
يؤمن بالل وبرسوله فلا يدعنٌ في پیته صنهاً إلا کسره » » فجعل المسلمون یکسرون تلك 
الأصنام » وكان عكرمة ‏ بن بي جهل حين أسلم لا يسممُ بصنم في بيت من بيوت قريش 
إلا مشیٰ إلیه حت یکسره ٠‏ . وذكروا أل هند بنتَ عتبة - رضي الله عنها - جعلث تضربُ صنماً 
في بيتها بالقدوم » فلذة فلذة » وهي تقول : ١‏ كنا منك في غرور ٩‏ . 

(۲) انظر مغل : (السّيرة النب وة ٤)۸١ /١٠(١‏ ) › وارجال آهل البيست » 
( ص ۳۰١۱:‏ ۔٦۳۱)‏ . 
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الواقدئ ناه في مغخازيه " 

2 وكان لجبيرٍ بنٍ مطعم في غزوة أحدٍ أكثر من موقفٍ مؤلم مع قومه › 

اللاب ايعة معهم عن سيل افر - عر وجل - » وكان من حوَضَ الشاعر 
عرَّة الجمحيَ على هجاء المسلمين › ولب الاس ضدهم بشعره ونفثه ؛ 
یخرکهم م رضم رم ت بقارا الین ۲ 

E‏ وکان بو عر ة الجمحيّ ممن اسر ببدرِ » ومن عليه رسول آله لله کال 
وأطلقّه دون فداء » فعاهده ألا يظاهرَ عليه » وحلف له أغلظ الأْمان أن سيكف 
لسانه وستانه . 

*# ولمًا أجمعث قريشٌ لحرب الصّادق المصدوق ييو بمن أطاعها من 
القبائل » وبمن آغوتهم من الاس ٠‏ أب أبو عرَّة أن يخرجَ » وقال : « من على 
محكَدٌ يوم بذر » ولم يمنً على غيري › وحلفتٌ لا أظاهر عليه عدوا أبداً» . 
فمشى إليه صفوان بن أَميَّةَ وکان لا یزال عل شرکه - وقال له : «اخرج ١‏ 
فأبیٰ بو عة » وأخبره بعهده وقطته في بدر » فقال صفوان له مرعَباً : « احرج 
معنا » فن تَسْلَمْ أعْطِكَ من المال ما شفْتَ شت ٠‏ وإن تقل أجعل بناِكَ مع بناتي » 
يصيبهنٌ ما آصابهنٌ من عسْرِ ويسر » » فأب آبو عر حی کان الخد اہ م 
صفوان بن أميةَ »> فجاء جب بن مطعم » > فقال له کما قال صفوانٌ ورغبه › 
فاب › فقال جبي محرضاً أبا عة ومحرّكاً بداخله كوامنَ العَبْظ : ١‏ ويحك 
با عَرَّةَ ! ما كنت اظ أبّى أعيش حى يمشى إليك أبو وَهْب - كنية صفوان - 
في آمرِ تأبی عليه ! » فأحمظه قول جبير »› واندفعَ فقال : « فأنا أخرج » » 
فخرج في العرب يجمعها » وهو يقول : 
يابني علدمتاةالزرام نشم حماة وأإبوكم حام 
لائنلموني لا بحل إسلام لاتيدوني تَصركم بَعْدَ العام © 


(1) «المغازي ۱(۲ / ۱۳۹-۱۳۰ ) . 
(۲) «السّيرةالتّبوبّة ٠ ) ٦١ / ١(٠‏ و« المغازي ۲١١ / ١(١‏ ) » و« السّير والمغازي = 
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9 ولم يتوقفٌ جبير عند هذا الح » بل كان له عب حبشي 
اسمه : وحشيٌ بن حرب من أمهر الاس قَذفاً بالحربة › أخذ يحرضه لكي 
يغتال حمزة بن عبد المطّلب - رضي آله عنه - الذي قتل أحَة جبیر يوم 
بدر “ » ووعده بان يعتقّه إِنْ نقد هلذه المهكة الغادرة السوداء » كما تصرّرها 
لنا هلذه التغريدةٌ الجميلة اللاطقة بلسان الحال ؛ لماحدث مع صفوانً 
وأبي عرَة الجمحيّ وجبير من المقال › فلنعش مع همسات حروفها التي تميس 
بين الرْفَّة والدلال : 

هلسذي فريش جنّدت للحرب كل الحاقدين 
حل الأحابيش الرّعاع فشاركوا متضاامنيسن 
قد أنفقواالأموال حى جيزوا الجيسش المتيسن 
بوعرة ة الجمحي أيضاً كان بين اللاهيين 
قد كان هلذاشاعراً بالشّْر يدعو المشركين 
بالأمس فك ساره عفواً م من الهمادي الأين 
قدجاء مكتوفا ببدرفى الأسارى الكافرين 
وغضدايحسرض للجميع على قتال المسلمين 
ففرا صفوان ليخضرح إه وغ لين 
أغفرى لوحشي جُبيز كان ذا حفد دفيسن 
قدقالّياوحشل إن تقتل لحمزة عن يقين 
أعطيتشك الععق الذي ترجوة دون المالمين 
هو قانل عمّي طْمَيمة ِن خيار الراحلين © 


(1) انظر : « الشير والمغازي (٠‏ ص : ۳۲۳ ) وغير ذلك من كتب السّيرة العطرة . 
(۲) تغريدة الشيرة‌النبوية ۲١ /۳ (٠‏ ) . 
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# والآن ؛ دعونا نترك قاتل حمزة - رضي الله عنه - يروي کیف قله ؛ إذ 
روىٰ ذلك لرسول أله بي حين سأله كيل عن ذلك » فأجاب : « كنت غلاماً 
لجبير بن مطعم » وكان عمَّه طَعيمة بن عدي قد أصيبَ يوم بدر » فلمًا سارت 
قريش » إلى أحْدٍ » قال لي جبير : إن قتلت حمزة عم محكَلٍ بعمّي » فأنتَ 
عتيقٌ » فخرجتٌ مع الاس » وكنث رجا حبشيًاً أقذف بالحربة قَذْفَ الحبشة › 
قل ما أخطئ بها شيئاً » فلكًا التقى الاس خحرجث أنظر حمزة وأتبصرةٌ . . . . 
وهَرَرْت حربتي حتَیٰ إذا رضيت منها دفعتها عليه » فوقعث في ته - آسفل 
بطنه - حل رجت من بين رجليّه » وذهب لينوء نحوي تَعْلْب » وتر که حّی 
مات » ثم أتينّه فأخذث حربتي » ثم رجعت إلى العسْكر » وقعدت فيه » ولم 
يكن لى بغيره حاجة » إِلّما قله لأعتقَ » فلمًا قدمت مكة عقت . . . . »7 . 


)١(‏ انظر : « شرح حياة الصحابة ۷-۸٤١ / ٠‏ ) » وتخريج الحديث فيه . واقراً 
بالتفصيل والتوثيق ما كتبناه عن سيّدنا حمزة فى الباب الأول من كتابنا : « رجال أهل 
البيت فى ضوء القرآن والحديث » ( ص : ٠١١-۷۹‏ ) تجد معلومات مهمة » 
وتصحيح لكثير من المفاهيم التي رانث على عقول بعض الناس في موضوع استشهاد 
سيّدنا حمزة - رضى أله عنه - . 

ولا بأس أن نقرا الآن هذه النغريدة التي توجز مقتل سيّدنا حمزة - رضي أله عنه 

وأرضاه۔ : 

كل الحديث بشأن حمزةّقديضيق عن المعان 
قدكان عم محمدهوفارس الحسرب الوان 
فيصوت رع يزلزلللفؤ اومن الجبان 
وحش يروي عنه حقأامارآه رؤى الان 
قدقتال جلث لقتله حى أحزرر من هوان 
فرأيثُ حمزةبومذلاك مبددا كل الأمان 
قدصاريقتعلٌ كل مَْبلقاةٌّضربأابالشان 
وبحربز أعددلهمافرمئة رفني الرّهان = 


# ومن الإضافات المهمة في هلذا المجال أن وحشيَاً كان أل مَنْ أخبرَ 
قريشاً بقل أصحاب الى بلا وانتصار قریش > وظقرهم باحد » کان 
وحشئ بڻْ حرب عبد جبير بن مُطعم » > فقد قَدِمّ عل أهل مكة بمصاب 
المسلمين » وفي مقدمتهم سيّدنا حمزة بن عبد المطلب - رضي أله عنه - » 
ووقف على جَبّل الحجون ونادیٰ باعل صوته : ١‏ يا معشر قريش . 
يا معشر قریش !۰ مرارا »حى جاء الس إليه وهم خائفون أن باهم بيا 
یکرهون » فلا گا رضي منهم قال : « آبشروا » قد قتلنا من أصحاب محكد مقتلة 
لم تل مثلها في زحفب قط » وجرحنا محكدا فأثبفتاه بالجراح » وقتلت رأسَ 
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الكتيبة حمزة بن عبد المطلب » وتفرّف الاس بالشماتة بقَتل اصحاب 
رسول أله اة » وإظهار السّرور والرّضا . 


3 وتو جس جبير بن مطعم خيفة من هلدا الكلام » وأحذه ما قرب 
وبَعَد » وداحَله شك في صڪَڌ صح كلام غلامه وحشی › فدعاه وخلا به »› 
وقال : « ويحك | انظرً ما تقول » . 

قال وحشی : ( يا سيّدي ! قد صدقت والله» . 

قال جبير : « ويحك ! أقتلتَ حمزة ؟ ) 

قال : « قد وال زرقتّه بالمزراق في بطنه حت خرج من بین رجليه » ثم 
ودي فلم يجب » فأخذت كبده » وحملنًها إليك لتراها » . 

قال جي : « أذهبْتَ خرن نسائنا » وبرَذْت فلوبنا » . 

وأمرَ يومثلٍ نساءه بمراجعة الطَيْب والذهن والعطر ”° . 

# ظل جبيرٌ بنْ مطعم على شركه بعد غزوة أحلٍ » مع أنه قد عرف طريق 
الح منذ أن قدم في فداءِ الأسرى » وللكنٌ الله - عر وجل - لم يفتح على 


فقتله قسد كان ذلك مطلبى ذاك الرّمان 
(1) «المغازي ۱(٩‏ / ۳۳۲ )بشىء من التصرّف . 
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قلبه ؛ كما أله قد شهد مقتل زيد بن الدثنة » وخبيب بن عدىّ - رضى أله 
عنما ۔ » ویومها خافَ خوفاً شدیداً من دعوة خبیب على قریش عندما قال قبل 
اَن يقتلوه : « اللهم أخصهم عدداً » واقتلهُم بدا ولا تخادز منهم احداً» . 


وکان جبيرٌ يقول : « لقد رأيتني يومئِ اتسر بالرجالِ فَرَقاً من أن شرف 


لدعوته ( )0 


رحلتة مع الإيمان : 

# عندما ذكر الإمام الذَهبي كاه جبير بن مطعم أثنى عليه بقوله : من 
الطّلقاء الذين حَسْنَ إسلامهم » وقد قدم المدينة في فداء الأسارى من قومه . 
وكان موصوفاً بالحلّم » وبل الرأي کأبيه . وکان جبيرٌ شريفاً مطاعاً » ”“ . 

٭ ورد ابن عبد الب ّ4 فى سياق ترجمته لجبیر : أنه كان فصيحاً 
عالماً بالتّسب فقال : « کان جبيرٌ بن مطعم من حُلّماء قریش وساداتهم » وکان 
يُوْحَد عنه التّسب » وكان من أنسب قريش لقريش › وللعرب قاطبة »> وكان 
يقول : الما أخحذتث السب عن بي بکر الصديق - رضي الله عنه ‏ » وکان 
ابو بکر - رضي الله عنه - من نسب العرب » " 

* ومن المؤگد أن علْمّ السب يستلزم فصاحة بارعة » وتذوقاً خاصًاً 
لمعاني الكلام » ومن هلذا المنطلق نستنتج أن سيّدنا جُبيراً كان فصيحاً عالماً 
بمذاهب البلاغة » ولذلك لكا قدم المدينة المنؤرة في فداء الأسرى سممَ آياتٍ 


ينات من سورة الور » ففهمها وتفاعل معها » > بل صح قلبه لها » وعملت في 
نفسه عملها ¢ وخاف وعيدها ¢ فظلت اثارٌ ر بلاغتها لا تفارق وجدانه حت تذوّق 


. )۳١۹ / ۱(۲ «المخازي‎ )١( 

(۲) « سیر أعلام السّلاء )٩٥ / ۳(٩‏ . 

(۳) « الاستیعاب ۱(۲ / ۲۳۲ ) . وانظر : ١‏ البیان والتیین ›)۴١٥١ /۱( ۲١‏ 
و« المفصّل في تاريخ العرب »( ۳۳١ / ١‏ ) » و« معرفة الصحابة ٤۳١ / ١(١‏ ) . 


٤ 


حلاوة الإيمان » وأصبح من الصحابة جنود الزحملن . 
Ed‏ عن هلذه الظّاهرة العظيمة روي عن سيّدنا جُبرء - رضي الله عنه - آنه 
قال قدت المدية لاال رسول ت کل في آساری شي » غراف قرا ي 
TT‏ کاا َد دع صَدَعَ قلبي > فأسلمت خوفاً من نزول 
العذات » وبا كنت اظ أن أقوم من مقا حى يقعَ بي العذاب » “ › وفي 
رواية عند البخاريّ : « كاد قلبي أن يطيرً » ”“ . 
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# ونقراً هلذه القصّة عند ابن عساکر کا4 عن جُبیر - رضى أله عنه - 
قال : « قدمث على الس بيه فى فداء الأسرى › فاضطجعت فى المسجد بعد 
العصر » وقد أصابنى الكرى فنمتٌ » فأقيمث صلاة المغرب » فقمتُ فزعاً 
e U AG e‏ کہ > 
بقراءة ابي ية في المغرب : ولور لاج وكب مَسطور 4 [ الطور : ٠-١‏ ] » 
فاستمعت قراءته حت حرجت من المسجد » فكان يومئٍ اول ما دخل الإسلام 


(r) ( قلبی‎ 


٭ استمو سيّدنا جبير بن مطعم - رضي آلله عنه - في رحلته الإيمانية › 


)١١۷ /۲( وأخحرجه الطّبراني‎ . ) ٦۲ /١۷( ٠ «تفسير القرطبنئ‎ )١( 
٠. )۲۹۰ / ۲(٩ وانظر : « فتح الباري‎ » ) ۱١۰۲( : برقم‎ 

(۲) أخرجه البخاريّ في التفسير برقم : ( ٤4٥٤‏ ) . قال الإمام الخطابي : « كاه انزعج 
عند سماع هلذه الاية لفهمه معناها » ومعرفته بما تضمنته » ففهم الحجّة » فاستدركها 
بلطيف طبعه » . وقال : « ذكر اله - عر وجل - العلَة التي عاقتهم عن الإيمان وهو 
عدم اليقين الذي هو موهبة من الله » ولا يحصل إلا بتوفيقه » فلهلذا انزعج جبير حتّى 
كاد قلبه يطيرٌ » ومال إلى الإسلام » . 

ويمكن أن نقول : ١‏ إل قلبه كاد يطيرٌ مما تضكََنّةُ هلذه السُورة الكريمة من 
الأحكام ؛ ومن رقوها المؤثرتي الأسماع رالقلوب » وآ أعلم > ' 
)۳( « مختصر تاریخ دم مشق )( ٩ / ٦‏ ) . 
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فشهد المشاهد والمغازى ي اللَبوبّة بعد إسلامه » وذكروا بألّه من أصحاب المئين 
من الم شة قلربهم ۰ قال عیڈ آنه بن آي پگر بن کزم وغیرة : ۵ کان من إعطا: 
رسول آله ي من المؤلفة قلوبهم من أصحاب المئين من بني نوفل بن 
ا م ا 

# وكان لجبير بعض الأخبار اللطيفة والطريفة مع سيّدنا عمر بن 
الخطاب - ردغي آله ع نقد کان سینا عمر یش بمعرفة جبر بالأنساب 


لمان بن المنذر > دعا جيز ب مطعم » فسح إل ثم قال ياج ! 
ممن كان النّعمان ؟ » . 


قال : « کان رجلا من أشلاء فص بن معد » ”" . 


4 وذكر الذهبي يه أن خليفة بن خياط قد عد جُبيراً في عمال عمر 
على الكوفة » وألّه ولاه قبل المغيرة بن شعبة شعة "° . 

3 وعن هلذه الولاية يحد نا ابن حمدون في ‹ تذکرته » ويسرد لنا قصَةَ 
طريفة عن حيلة لطيفة قام بها المغيرة بن شعبة ليبق والياً على العراق » ترىئ 
ما الحيلة ”“ المغيربة التى أتحفنا بها المغيرة - رضى آله عنه ؟ ! - 
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(۱) « مختصر تاریخ دمشق ٦()‏ / ۷) » و« سیر علام النبلاء ٩۷ / ۳(٩‏ ) . 

(۲) «مختصر تاريخ دمشق » (1 / ۸) ٠‏ و«المفصل في تاريخ العرب » 
(۳/ ۱۸۷ ) » و البیان والتّبیین ۱(٩‏ / ۳۰۳ ) . 

(۳) « سیر اعلام لاء ۳(۰ / ٩۷‏ ) . 

)4( ه الحيلة ١‏ : الحيلة من فوائد الآراء المحكمة » وتتائج الآراء المبصرة » وهي حسعة 
ما لم يُسْتّبح بها محظور » أو بُحظرَ مباح » وفضيلة ما قصد بها صاحبها سبيل 
الإصلاح » وقد شومح الكاذب في الحرب والائتلاف » ورفع عنه الوزر في كذبه 
والاقتراف » وإنّما يكذب بضرب من الخديعة » يجمع شتائت الأهوال بعد 
القطيعة » . « التذكرة الحمدوية ۲١١ / ۸(٩‏ ) . 


۳۰٦ 


*# قال ابن حمدون : « أراد عمرٌ ‏ رضي أله عنه - أن يعزل المغيرة بنَ 
شعبة عن العراق بجبير بنٍ مطعم » ون يكتم ذلك » وأمرٌ بالجهاز » وأحسلّ 
بذلك المغيرة » فأمرَ جليساً له أن يدس امرأته - وكانت تسكى لقَاطة الحصى - 
لتدور في المنازل حى دخحلت منزل جبیر » فوجدت امرأته تصلح أمرةٌ» 
فقالت : إلى أين يخرج زوجكِ ؟ 

قالت : إلى العمرة . 

قالت : كتمك ٠‏ ولو كان لك عنده منزلة لأطلعك . 
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فجلسث متغصبة » فداخل إليها جبيز وهي كذلك › فلم تزل به ی 
أخبرها » وأخبرت لَاملة الحصين . ودخل المغيرة عل عمر - رضي الله 
عنهما - » فقال : بارك الله لأمير المؤمنين فى رأيه وتوليته جُبيراً . 

فقال : كأني بك يا مغيرة فعلتَ كذا » فقصَ عليه الأمرَ كأنّما شاهَدَةُ ‏ 
وقال : أنشدك أ » هل كان ذلك ؟ 

قال : الهم نعم . 
ثم رقي المنبر > وقال : يها الاس ! مَنْ يدلني على المَحُلَط اللَسيج 


فقام المغيرة, فقال : ما عرف ذلك في أمتكَ غيزك ؛ فولاءٌ » ولم زل 
والي العراق حئیٰ طون عم رضي الله عنه ۔ » ° . 

9 ومن الأخبار التي تشير إل فم جُبير آمو دينه ما ذكره الذَهبن كاش 
وغیره قالوا : « زوج جبير بن ن¿ مطعم - رضي الله عنه ر 
صداقها » ثم طلقها قبل أن يدخل بها > فتلا هلذه الأية : الان ترت ار 
فوا ای بدو عَقَدَةٌ الیکا 4 [ البقرة : ۲۳۷ ] » فقال جبي : أنا أحقٌ بالعفو 


. )۲۵١٤ ۲۵۳ /۸ (1 «التذكرةالحمدوية‎ )١( 
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منها . فسلّم إليها المَهْر كاملا » فأعطاها ياه  »‏ 

# وفي تفسيره المفعم بالفرائلِ والفوائد والأحكام : « المحرر الوجيز في 
تفسير الكتاب العزيز » ذكر ابن عطكة الأندلسي يه قصضة جبير - رضى أله 
عنه - بشکل أکثر إيجازاً »> لكتها أكثر بياناً ووضوحاً › فقال : « يروىٰ أن 
جبيرَ بنَ مطعم دخلَ على سعد بن بي وقاص - رضي آله عنه - » فعرضَ عليه 
ابنة له فتزوجها » > فلمًا حرج طلَقها ؛ وبعث إليو بالصداق » فقيل له : لم 
تزوجتها ؟ 

فقال : عرضها على فکرهتٌ رده . 

قیل : قَلِم تبعث بالصداق ؟ 

قال : فأَينَ القَضلٌ ؟ !» ” 

# وفي تفسيره الماتع التّافع الجامع « البحر المحيط » قال أبو حيّان 
الأندلسي ي ياه : ١‏ وروي ان جبيرَ بنَ مطعم تزوّج وطلق قبل الآخول › 
فأكمل الصداق » وقال : آنا أحقّ بالعفو ؛ وسكي ذلك عفواً » إمًا عل طريق 
المشاكلة ؛ لان قبله : إل أن يورت 4 ٠‏ أو لأنٌ مِنْ عادتهم أن كانوا 
يسوقول المهر عند الشزقج < Î‏ ترى إلى قولو ب لعليّ - رضي الله 
عله : « فين درعك الحطمكّة ؟ ) يعني : أ يصدقها فاطمة - رضي الله 
عنھا_ » " . 

و ُ 
صحبة ورواية : 
# منذ أن أسلم سيّدنا جبيرٌ بن مطعم - رضي أله عنه - َعم بالصحبة 


(۱) «مختصر تاریخ دمشق » ( ٩ / ٦‏ ) › وانظر : « سیر اعلام الشلاء » (۳/ ٩۸‏ ) » 
وانظر تخريج الخبر فيه . 

(۲) « المحررالوجيز »تفسير ابن عطبَةَ( ص : ۲٠٤‏ ) . 

. ) ۲٤١ / ۲(۲ «البحرالمحیط‎ )۳( 


التبوة » فهو صاحبٌ راو ناقل للحديث التَويّ الشّريف » فقد طفق يحضر 
المجالس النوبّة › ویحفظ ما استطاع له أن يحفظ من هَڏي المصطفى يي 
وسَتَنه » حت عذه المحدثون من أصحاب العشرات في الرّواية » فقد روي له 
عن رسول آله ي سفّون حديثاً ؛ انمق تق البخاریٌ ومسلم على س أحاديث › 
وانفرد البخاريّ بثلاثة > ومسلم بحدیث ‏ . ومروټاته منثورة في کتب 
الحديث ومصادرها من الصّحيح والسّنن والمسانيد . 

*# رو عنه الحديث ولداه الفقيهان : محمد ونافع » وسليمان بن صرَّد 
الصحابيّ » وسعيد بن المسيّب » وآبو سلمة بن عبد الإّحملن » وإبراهيم بن 
عبد الرحملن بن عوف » وعبد الله بن باباه » وغيرهم ”° . 

# وشملث مرويات سيّدنا جبير معظم أبواب العلْم » والأحكام » وله 
مروبّات في المناقب › والح » والجهاد »› والسّير » والاعتصام › 
والتفسير » والمغازي » والأدب » وصفة الصّلاة » والخمس > والأحكام » 
والخْسل » والشّمائل » وغيرها مكًا قد احتوته كتب الحديث وغيرها من السيرة 
والتّراجم والطبقات . 

# ومن مروياته في الصّحيح في فضائل الصحابة »> باب فضل سيّدنا 
أبي بكر الصْديق - رضي آله عنه - بعد السَّىّ لا > ما أخرجه البخاری بسند عن 
محگِ بن جُبیر بن مطعم » عن آبیه قال : * نت ت امرأة لي ية » فأمرها أن 
ترجحَّ إليه > قالت : أرأيت إن جنْث ولم أجذك ‏ كأنها تقول الموتَ - 
قال ب : « إن لم تجديني فأتي أبا بكر  »‏ . 


. )١٤١-١٤١ / ١(٩ تهذيب الأسماء واللغات‎ « )١( 

(۲) «سیر اعلام النبلاء » (۳/ ٩1-٩٩‏ ) » و« تهذیب اللّهذیب » (۲/ ٦٤‏ )» 
و« تاريخ الإسلام » للذَهبيّ ( عهد معاوية > ص : ۱۸١‏ ) » و« تهذيب الأسماء 
واللخات ۱(۲ / ٠١١۷ - ٠٤١‏ ) » و« الإصابة ۱(۲ / ۲۲۷ ) مع الجمع بينها . 

(۳) آأخرجه البخاريٌ بهلذا اللفظ في فضائل الصّحابة برقم : ( ۳٠٥۹‏ ) . وأخرجه في = 


۳۰۹ 


ي ونقرآ لجبيرٍ في الصحيح وغيره ما جاء في آسماءِ رسول آله ب › 
بسند عن الرهري » عن محكّد بن جير ب مطعم ؛ عن بيه - رضي الله عنه - » 
قال : قال رسول آله ا : « إن لي أسماء آنا محكد» وآنا أحمدٌ ء وأا 
الماحى الذي يمحو الله بى الكفر » وآنا الحاشرٌ الذي يُحسّر الاس على 
قدمي ٠‏ وآنا العاقب » © . والعاقب : الذي ليس بعده نين 


= مواضع آخریٰ من « صحيحه الجامع » » تحت الرّقمین : ( ۷۲۲۰ › و ۷۳١١‏ ) » 
واخ رجه آحمد( ٩‏ / 1۲۱ ۔ 1۲۲ )برقم : ( ۱۹۷٩۷‏ ) . 

(۱) آخرجه اليخاري برقم : »)۳٣۳۲(‏ ومسلم برقم : ( ٣٣٣٤‏ ) » والترمذيّ 
برقم : ( ۲۸٤۰‏ ) » وأحمد ( ٦۱١ / ٩‏ ) »۰ برقم : ( ۱١۷۳۲١‏ ) » والطبرانيٌّ في 
بضعة مواضع (۲ / ۱۲۱-۱۲۰ )من رقم : ( ۱٥۳۰-۱۵۲۰‏ ) » وغیرهم . 

قال الإمام الووي 4 : ١‏ ذكر هنا هلذه الأسماء » وله بيا أسماءٌأخر . ذكر 
أبو بكر بن العربيّ المالكيّ في كتابه : « الأحوذيٰ في شرح الترمذيّ » » عن بعضهم 
أن لله لف اسم ٠‏ وللت بي ألف اسم أيضاً » ثم ذكر منها على التفصيل بضعاً 
وستين » . « المنهاج 1( ص : ١۷١١‏ ) . 

قال أهل اللغة : « يقال : رجلٌ محمَدٌ ومحمود » إذا كرت خصاله 
المحمودة ) . 

وقال ابن فارس 4 وغيره : ١‏ وبو سمّى نبينا يه محمَّداً »> وأحمداً ؛ 

آي : لهم أله تعالی أله أن سو هبه لماعلم من جمیل صفاته ا 
وقوله ية : « وأنا الماحى الذي يمحو الله بى الكفر » . قال العلماءٌ : « المراذ 

محو الكفر من مكةَ » والمدينة › وسائر باد العرب » وما روي له ية من الأرض » 

ووعد أن يبلغه ملك أنه . قالوا : ويحتمل أذ المرا5 المحو العام » معني الظّهور 

بالحجة والخلبة » كما قال الل تعالى : ا ليظهرم عل لذن وء 4 [ التوبة : ۳۳ ] » 

وجاء في حديث آخر تفسير الماحي بال لني شحیت ب سات کی ایی فقد یکر 


المرادُ بمحو الكفْر هلذا » ویکون کقوله تعالٰ : ل فل لَلَيينَ مروا إن ينتهوا 
يمر ھم ما فد سكف [ الأنفال ا ال اندم نة 


ما کان قبله ¶ . 


1۹ 


# ونمتح الحديث الآن من عند الإمام آحمد ؛ إذ آخرج بسنده عن 
جبیرِ بن مطعم قال : قال رسول اله 5ة : « صلاة في مسجدي هنذا أفضل من 
آلف صلاةٍ فيما سواه إلا المسجد الحرام 7 


# وعن صلاة القعلئ ٠‏ ا ل أحمد د آیضا ده عن نانع بن 
کی لات ار والحمد لله كثيرا ثلاث مرار» ا 
ثلاث مرار » الله إتّي أعود بك من الشيطان الرّجيم من هَمْزه ونفثهٍ ونفخه » 
قلت : يا رسول الله ! » ما همزه ونفّه ونفحةٌ ؟ 


قال : « آم همزةٌ فالموتة التي تأخدٌ ابن آدم » وأمًا نفخة الكَبْرٌ » ونفثه 
ال ۳ 


وقوله كي : « وآنا الحا شر الذي يحشر الاس على قدمي » . قال 
العلماء : « يحشرون عل أثري » وزمان نبوتي ورسالتي » ولیس بعدي نبي » . 
وقيل : يتبعوني . 
وقوله «العاقب » : ليس بعده نبي ؛ أي : جاء عقبهم . قال 
ابن الأعرابى كاه : « العاقبُ العقوبٌ : الذي يخلف فى الخير مَنْ كان قبله » 
ومنه : عقب الرًجل لولده . 
أقول : « للمزيد فى هلذا الأمر من معرفة أسماء سيّدنا وحبيبنا رسول ألله عة › 
راجع كتاب : « سبل الهدى والرشاد في سيرة خير العباد » للصًالحيّ (۱/ ٤٩٤‏ 
وما بعدها ) فقى ذلك فوائد نفيسة » ومعلومات قيمة » وشروحات مفيدة» . 
وله تعالى أعلم . 
)١(‏ «المسند)( ٦١٤ / ٠١‏ )برقم : ۱١۷۳١(‏ ) › وانظر : (المعجم الكبير » 
٤۳ /۲(‏ )برقم : ( 170٤‏ »و ۱10 ) . 
(۲) «المسند)(١/ 1١١‏ )برقم : ۱١۷۳۹(‏ ) » وانظر : «المعجم الكبير » 
(Io / ۲)‏ . 


۳١١ 


3% وليظم محبَة جبير لرسول آله ل ل 
ذلك » فأخذ يعلمه أن يقراً السُرر الخمس الأخيرة من القرآن الكريم لمّا 
من برك وتم وعم ء وعن هنذا الأمر المفيد يملم جير بن ملعم رضي أن 

عنه - المحبين ليعملوا مثله › ويقتدوا بالهدي الّبويّ › فقال : قال لي 
رسو آله ا : ) تحب يا جبير إذا حرجت فی سقر أن تکونَ من امل 
أصحابك هيئة » وأكثرهم زاداً» . 

قال : « فاقراً هلذه الشُور الخمس : فل يا أّها الكافرون » وإذا جاء 
نصرٌ آله والفتح » وقلٌ هو آله أحد » وةل أعودٌ برب الفلق » وقل أعودٌ برب 
الاس » وافتتح كل سورة ببسم أله الرّحملن الرّحيم › واختم قراءتك ببسم أله 
الرحملن الرّحيم » . 

قال جبير : وكنث غنياً كثير المال » فكنتٌ أخرجٌ في سفر فأكون أبذَهُم 
هيئة » وأقلّهم زاداً » فما زل منذ علمیبھیٌ رسول آله ل » وقراث بهن | کون 
من أحسنهم هيئة » وأكثرهم زاداً » حى أرجحَ من سقري » “ 


2 
ن ا 


3% وأحاديت جبیر - رضی الله عنه ‏ منثورة فى كتب الحديث لمن أراد 
المزيد ؛ بقى أن نعرفَ أن سيّدنا جُبيراً عاش إلى نهاية خلافة سيّدنا معاوية ؛ إذ 
توفي سنة ( ٥۸‏ ه ) » أو ( ٥۹‏ ه) » ودفن بالمدينة المنورة ”" » فرضى أله 


عن سيّدنا جُبير » وألهمنا كل خير »› وَوَقّانا كر ضير؛ وصلى أله على محمد 


معلّم الاس الخير . 
کم گم کم 
J) (0‏ مجمع الزوائد ٠١١ / ۱١ (٩‏ ) » وانظر : « تفسير القرطبي )( ۲۰ / ۲۲٤١‏ ) . 


۳( «» تهذيب الأسماء واللغات » ( ۲/ ۷ ) » و( مختصر تاریخ دمشق 4/1)4(< 
و« سیر اعلام البلاء )( ۳ / ۹٩‏ ) . 


۳1۲ 


چک 


و 
جی 9ے 9چیی 
کے دچ لارو یی 


کر کد 


م 
حکيم بن حزام 


رصی الله عنه 


*# صحاب جليل ؛ ولد فى جوف الكعبة ؛ وكان سيّداً فاضلاً . 
# مواقفه المتانرّعة صورةّ عن حصافضه وصدقه ووفائه . 
* عرف بالحكمة واللم؛ وروی ( ٠١‏ حديثاً ) ؛ وماتَ وعمرة(١١٠‏ سنة) . 


۳1۳ 


> 
چ 


3 
ج ی 3ے خي 
یکی جن ازو نی 


WWW-.IMOSWAFAL. COM 


رح 
یں 9ے جي 
کے جن ازو ںی 


WWW-.TOSWAFAt. COM 


حکيم بن حزام 


رضي الله عنه 


المولد والتشاة : 

ه اشم الم وراه ال مک وسانحت اشام » ورات فی 
ضياءها في الذّور والخيام »> وغمرت الوادي المقدّس بالئور » فقام الاس 
يستقبلون الّهار استقبالاً حافلاً بالحركة والشُرور » وتوجّه كل واحدِ منهم 
لوجهته » وانحدر رجا ونساء إل رحاب البيت العتيق ليطوفوا به » وكان من 
بينهم : فاختة بنتُ زهير بِنِ الحارث بنِ أسد بنٍ عبد العرّى القرشكة امرأًة 
حرام بن شُويلد الأسديّ ؛ دخلت فاختة الكعبة مع نسوةٍ من قريش وهي حامل 
متم بحملها »> فضربَها المخاض ؛ وجاءتها الولادة في داخحل الكعبة » فأتيث 
بہساط من جل حين أعجلَّها الولادٌ > فولدت حکيم بن حرام بن خويلد “ في 
الكعبة على التّطع » فكان هلذا المولود فيما بعد من ساداتِ قريش ووجوهها 


)١(‏ «شفاء الغرام» (الفهارس : ۲ / ٥۲١‏ )» و«امعرفة الصّحابة» 
۳۸-۳١ /۲(‏ ) . و البداية والتهاية )(۸/ 1۸ ) » و« المغازي » 
( الفهارس : ۳/ ١١١۹‏ ) »› و« مختصر تاريخ دمشق » (۷/ ۲٣۳‏ ۔ ۲۳۹ ) o‏ 
و« سیر أعلام الشلاء » ( ۳ / ٩۱ ٤٤‏ ) » و« الّبیین ٩‏ ( ص : ۲۳۹-۲۳۸ ) › 
و« تهذیب التّهذیب ) ( ۲ / ٤٤۷‏ ) » و« الاستیعاب ) (۱/ ›)۳۲۰١-۲۳۱۹‏ 
و« صفة الصّفوة» (۱/ ۷۲۷-۷۲١‏ ) » و« أسد الغابة ) (۱/ ۵۲۲ )٥۲۳‏ 


ترجمة رقم : ( ۳۲ ) ۰ وغیرھهاکثیر مما لا یحصی . 


10 


في الجاهليّة والإسلام » ومن أعلام الصحابة الكرام . 


# كان حكيم بن حرام من الرّجال اللامعة شخصيّاتهم في نايا السّيرة 
النَبوبّة » وتضاعيف أحداثها المثيرة » وله عددٌ من المواقف التى تستحى 
التسجيل ؛ لأ فيها دروساً وعظات بالغة تنفْعٌ محبّي رجال هلذا الجيل » الذين 
صدقوا ما عاهدوا عليه الملك الجليل » وكانوا غرَةَ ناصعة فى جبين الدهر » 
وقبساً مضيئاً يهتدي به رجال کل عصر ومِصْر . 

# وحكيم بن حزام القرشئ الأسدیٌ آبو خالد من أشراف قريش › 
وعقلائها ¢ ونبلائها ¢ وکانت اا خحديجة بنث خویلد الأسديّة - رضى أله 
عنها -عكَّّه » وکان الرّبير بن العام ابنَ عمَّه . 


3 


# ولد سيّدنا حكيمٌُ في مكة في جوف الكعبة “ » وكان مولدّهٌ قبل الفيل 


٩ “(e 


(۱) « مختصر تاريخ دمشق » (۷/ ۴ ) » و« المستدرك » (۳/ 0٤۹4‏ )› 
و« الإصابة ۳٤۸ / ١(٩‏ ) . 


وعن مولد سيّدنا حكيم في جوف الكعبة المشرّفة » وعن تفرّده في هلذه المنقبة 
المشرقة قال جمهرة من العلماء : « ولد حكيم بن جزام بن خويلد بن أسد في 
الكعبة > دخنّها أيه فاحتة بنْتٌ زهير بن الحارث بن سد بن عبد العرىٰ وهي حامل ٤‏ 
فصَرَبَهّا المخاضُ وهي في الكعبة فولدته فيها » قَخُمِلَّثْ في نطع » وعُسل ما كان 
تحتها من الثياب عند حوض زمزم » ولم يولد قبله ولا بعده في الكعبة أحد» . 
« المستدرك ٠٥١١ /۳ (١‏ ) > وا الّذكرةالحمدونگة ۲٤١ / ٩(٩‏ ) . 

وقال الذهبئ 4 وغيرهٌ عن مولد سيّدنا حكيم بن حزام : « وله منقبة » وهو 
أنه ولد في جوف الكعبة » ( تاريخ الإسلام ٠‏ (عهد معاوية »> ص : ٠۹۸‏ ) › 
وانظر : « الاستيعاب » ۳١۹ /١(‏ ) » وانظر كذللك : (١‏ صفة الصفوة » 
(۱/ ۷9). 

أقول : « لقد احتفظً تاري المواليدِ في الذّنيا بأل حكيم بن حزام هو المولودٌ 
الوحيد الذي ولد في داخل البيت العتيق » الكعبة المشرَفة حفظها أله » وتلك منقبةً- 


۳1٦ 


2 2 ۳ 8 ٍ 5 

ببيضعة عشرة عام ٩‏ ۽ إذ کان يوم الفيل مراهقا » وله صحبة »> ورواية › 
ل 

وشرف في قومه وحشمه » ومنزلة من كبريات منازل العقلاء 


# وصفه ابن عبد الب ل4 فى « الاستيعاب » بقوله : « كان عاقلا 
سرا »> فاضلاً تيا » بماله نا » . 


# ومن ثماره المتدلية بالمعرفة » الدانية بالأدب » نقتطفٌ من « ثمار 


الوب » ما جتاء مالي عن يدنا حكيم بن حزام - رضي الله عنه - - ٠‏ وعن 
امتلاكه « دار اللّدوة ١‏ بمكة المكومة فيقول ماثمرته وحصاده : ( دار 


النّدوة : مشتقًة من النّدى والنّادي وهو المجلسُ ¢ يُضرَبٌ بها المل في انتياب 


ت 


النّاس إيّاها » واجتماعهم بها » وهي دار قصيٌ بن كلاب بمكة » کانت ثُوضَمٌ 


فریدة احص آله - عر وجل -بها حكيماً - رضي آله عنه - 

وقال الإمام التّروي كا4 : ١‏ ولد حكيم في جَوْفٍ الكعبة » ولا يُعرف أحد 
ولد فيها غيرْءٌ . وأا ما روي ان على بن بي طالب - رضي الله عنه - ولد فيها › 
فضعيف عند العلماء . « تهذيب الأسماء واللغات ١(٠‏ / 1 

)۱( جاء عن سيّدنا حكيم أله قال : « ولدثتٌ قبل الفيل بثلاثة عشر سنة » وأعقل حين أراد 
عبد المطلب أن يْبَحَ عبد أله ابنه » . «الإصابة ) )۳٤١۸ /١(‏ . وقال 
ابن عبد البرّ سّ4 : ١‏ كان مولده قبل الفيل بثلاث عشرة سنة » أو اثنتي عشرة سنة 
على اختلاف فى ذلك » . «الاستيعاب » )۳٠۹ / ١(‏ . ولص الأصبهانئ حياةً 
حكيم فقال ما مفاده : « حكيم بن حزام بن خويلد ٠‏ وُه : صف » 
وقيل : فاختة بنتٌ زهير ... كان حكيم من مسلمة الفتح » من المؤلّفة » أعطاه 
رسول آله بيا يوم حنين مثة بعير ؛ ثم حَسَنَ إسلامه . ولد في الكعبة ؛ عاش مئة 
وعشرين سنة » ستين في الجاهايّة » وسين في الإسلام » لم يبل من أحدٍ شيئاً بعد 
الى ية » أعتىَ مئة رقبة في الجاهايّة » وأعتقَ مئة رقبة في اللإسلام » وكان أحد 
المذكورين من قريش بالبذل والعطبة › والبر والهدية » ما صنع في الجاهليّة شيئاً من 
المعروف إلا صنع في الإسلام مثله - رضي أله عنه-» . «معرفة الصحابة » 
١ / ۲ (‏ )باختصاروتصۇف . 
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فيها الرفادة »> ولا تزرّج قرشيّة ولا قرشي إلا بها » ولا يُعْقَدٌ لواء حرب 
إلا فيها » ثم تنقلت بها الأملاك بعده حت صارت في يد أسد بن عبد العرَّى بن 
قصي وولده » وآخر مَنْ ولیها منهم حکیم بن جزام > وكان ولد في الكعبة › 
وذلك أن ئه دخلتِ الكعبة مع نسوة من قريش وهي حامل به فضربَها 
المخاضٌ في الكعبة وأعجلها عن الخروح » فأتيت ينطع فوضع تحتها » 
فوضعت حكيماً على التّطع » ولم يكن يدخل دار النّدوة أحد من قريش لمشورة 
حت يبلعَ أربعين سنة » إلا حكيم بن جزام » فإلّه دخلها وهو ابن خمس عشرة 
سنة . وجاء الإسلام ؛ ودار النّدوة بيد حكيم - رضي الله عنه - فباعها لسيّدنا 
معاوية بمئة آلف درهم » فقال له عبد آله بن الرّبير - رضي آلله عنهما- 
عاذلاً : يا أبا خالد ! بِعْتَ مكَرْمَة قريش ومفخرتها ! 

فقال حكيمٌ - رضي أله عنه - : ذهبت المكارم إلا من القوى 
يا بن خي » اني اشتريتٌ بها بيتاً في الجتة » أشهدك اٿي جعلت ثمتها في 
سبيل الله عر وجل » وکان حکيم - رضي آله عنه - أحد أربعة رغتَ بهم 
ابي ية عن الشرك » ورغبً لهم في الإسلام » فأسلموا كلهم » وحسَنّ 
إسلامهم » وكان حكيم يفعل المعروف » ويصل الحم » ويحض على البرٌ » 
عاش في الجاهليّة سين سنة » وفي الإسلام سين سنة » “ . 

و نشا حکيم بن حزام نشأًةَ متميّرة في أسرة حسيبة نسيبةٍ تأصل بسبب إلى 
البيت التّبويّ » فسيدتنا خديجة الكبرى أَمٌ المؤمنين - رضي آلله عنها- من 
أقرب نساء أهل البيت ” إليه » لذلك عرف كثيراً عن الحياة المحمّدكة قبل 


(1) «ثمار القلوب » ( ص : ۹۱۸ - ۹1۹ ) بشيء من التصرّف » وعن دار التدوة ودور 
حكيم فيها قال : قال مصعبٌُ بن عثمان : سمعت المشيخة يقولون : « لم يدخل دار 
الكدوة للرّأي أحد حى بلغ أربعين سنة » إلا حكيم بن جزام فإلّه دخَلها للرّأي وهو 
ابن خمس عشرة سنة » . « مختصر تاريخ دمشق (٠‏ ۷ / ۲۳۸ ) . وانظر : « البداية 
والتّهاية )(۸ / 1٩4‏ ) . 

(۲) اقرا موسوعتنا المباركة : « نساء أهل البيت في ضوء القرآن والحديث » ففي مطالعتها= 
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البعثة » وكان يحب سيّدنا محمّداً ية محبَة صادق ودود » ولمًا اشترى زيد بن 


كيف وقفَ حكيم من الإسلام ؟ 

*# كان البيت البو مجلا بالمودة » فخديجة - رضي أله عنها ‏ تضفي 
على بيتها روحاً تفيضلُ بالأنوار » فهي تشم في كير من الأحيان روائح زكية أرق 
من نسمات الأسحار ؛ الممزوجة بعبير الأزهار » ويفوق أريجها كل ما في 
الأرض من طيب معطار » وهلذه الرّوائح والطيوب تنعشٌ الأرواح » وتبعثٌ في 
التس نشوةً صافية تبعث الانشراح » وتملاً الجوانح بالرّحمة والمودة 
والارتياح . 

# فقد كان الحبيبُ المصطفى ية جوهرَ المحامد والفضائل › وكلّمامة 
يومٌ یزدادٌ فيه تألْقاً کزهر الخمائل › وکان قَلبه کبیرا يسم کل مَنْ کان بينه وبينهم 
صِلَّة رحم مهما كانت تلك الصلة بعيدة » فكان عطفه يل سابغاً عليهم 
أجمعين » ولا غرو أن كل من خالطه أحبّه ؛ وتمنتى قربه . 

# في رحلات الصيف والشتاء ؛ عرف حكيم بن حزام بألّه روًاح بها 
غدًاء » فكان يحدّت قومَه عن أسواق الشّام واليمن » وعمًا يجنيه من أموال 
وأرباح يعودٌ بها على قومه وذوي رحمه » وذاق حكيم لذّة زيادة المال » فغدا 
من أجوادِ قريش وأسخياء الرٌّجال . 

# وخلال هلذه الفترة كان الله - عر وجل - قد اصطفى سبّدنا محكدا كلا 
نبيّاً ورسولاً » وآنزل عليه الوحي في غار حراء » ووقفت خديجة عكَةَ حكيم 
موقف الصديقين من الرّسالة » فکانت آل مَنْ آم به ب » وآؤل مَنْ صدَقَه » 
وصادف أن جاءت جارية لحكيم لزيارة خديجة - رضي أله عنها - » فأقبلك 
عليها متفتحة اللَقس ٠‏ وأخذث تخب الجارية بأد اله عر وجل - قد اصطفى 
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محمد اة لرسالته » وما كادت السَيّد ة تكمل هلذا الحديث الشائق ق الغريب › 
حى أسرعت الجارية إلى يدها حكيم » فدخلت عليه وقالت 
له : « يا مولاي ! إن عمك خديجة تقول بأ زوجَها نب مرسل مثل إبراهيم 
وموسیٰ » . وللکٌ قلبَ حکيم لم يخفقٌ لهلذاالآمر » ولم يهم به » فقد کان 
يحب محمّداً ية ويْصافيه » وكان لا يهم إلا بتجارته وأمواله وبدار النّدوة التي 
أصبحث له » والتي كانت الأمورٌ القرشكة تَعْمَدٌ فيها . 


# كان الإسلامٌ لا يزال سرا في صدور المؤمنين به » وتم الأيّام وحبيبنا 
محمد ب يقابل الرّاغبين في الاسلام في أماكنَ بعيدة عن أعين السادات 
المكيين » وأشراف قريش المرموقين » وكان ب يتوفع من صديقه حکيم بن 
جزام ان يأتي فيْسْلِم › فهو من أعيان العقلاء » ومين يصفون بالوفاء » 
والحصافة والذكاء » بيد أن هلذا لم يحدث على الرّغم من الإنذار الإللهيٰ 
للرسول ية الذي جاء يأمرهُ بان يدعو إلى الإسلام عشيرته الأقربين › 
فاستجاب للم عر وجل - - من استجاب » وأعرضَ مَنْ أعرض » بينما أكل 
الحقد والحسد قلوب فة من سادات قريش وکبرائها › كأمية بن خلف › 
واب بن خلف » وبي جهل بن هشام » والعاص بنِ وائل وغيرهم من سدَة 
الشرك ومساند الوثنية » فقد كان هلوؤلاء الأشرار يحسدون رسول أله كلا على 
ما آناه الل - عر وجل - من فضله » لخبث نفوسهم » وتکبّرهم » وتعجبّهم من 
أن يتقدّم عليهم غلا يتيمٌ » وخوفهم من أن يقوّضَ عليهم سلطانهم المزعوم 
بدعوته الصّافية التي اجتذبت إليها صفوة شبابهم »› وخيرة نسائهم » وزهرة 
عقلاتهم » وما عرفوا أن اله عر وجل - أعلمُ حيث يجعل رسالته »> وبدت 
البغخضاء من أفواههم » وما تخفي صدورهم أكبر » وطفقت كل قبيلة تعدب من 
اعتنق الإسلام من أبنائها ومواليها ليرتڈوا إلى دين قريش » وللكنٌ أعمالّهم 
تلاشت وتبخّرت أمام صبْر هلؤلاء الأخيار ؛ الذين آمنوا بالل الواحدِ القَهّار › 


مكوّر الليل على النّهار 
# ومن العجيب أنٌ هلذه الأمور كانت حديث سَمَرِ قريش في مجالسها › 
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وقي غدواتها وروحاتها » وحلها وترحالها » وحکیمٌ لا يبدي شيئاً » ولا يقاوم 
الأعوة الإسلامكة مع فُجّار المجرمين » بل إن قريشاً لكا قاطعت بني هاشم ؛ 
وحصروهم في الشعْب » كان لحكيم مواقف نبيلة مع المسلمين »> وهلذه 
المواقف يرويها إبراهيم بن حمزة ؛ إذيقول : :) کان مشرکو قریش ل حرو 

بني هاشم في الشَعْب ؛ کان حکيم بن حزام تاتيه العيرٌ تحمل الطّعام من 
النام » تيلها انب . ثم يضربُ أعجازها » فتدخل عليهم › فيأخحذون 
ما عليها من الحنطة  »‏ 


# وقال الحافظٌ ابن کثیر یاه في « البداية والتهاية » عن حکیم 
ومساعدته بني هاشم ومحجته لآل الَرَّة ة الأطهار : « وكان حكيم - رضي الله 
عنه - شديد المحبَة لرسول آله لله ية » وكا كان بنو هاشم » وبنو المطلب في 
الشعب لا ببایعوا » ولا پُناکحوا » کان حكيم يفيل بالعير يدم من الام ۽ 
فيشتريها بكمالها › ثم يذهب بها فيضربٌ أدبارها حى يلح الشعب > يحمل 
العام والكسوة ةَ تكرمة لرسول أله ية » ولعمته خحديجة بشت 


(1( « مختصر تاریخ د مشق 1۷7 ۷ واس آعم لد ۲ ۷ ع 
الجمع والتّصوٌف اليسير . وقوله « يلها » : قال : قبل الإبل الطريق : 
إتّاه > ذلك أن يجعل وجوكها مستقبلة وجة الريسق ر 
« الشّعْب » : الشَعْب : بالكشر » واحد الشعاب » للطريق بين جبليْن ٠‏ أو ما انفجر 
بينهما » أو مسيل الماء في بطن من الأرض له جرفان مشرفان وأرضه بطحة » وقد 
يضاف إلى عدد من الأماكن والأسماء . والشعب الذي حَصَرَت فيه قريشٌ بني هاشم 
عند بدء الدعوة يسم شعب بني هاشم » أو شعب آبي طالب » أو شعب علي . 
وشعب علي ولد به رسول آله ية > وبه كان مولد سيّدناعلي بن 
آبي طالب - رضي الله عنه ‏ . ويقال له كذلك : شعب بي يوسف وکان منزل 
بني هاشم ومساكنهم لما تحالفت عليهم قريش › وكتبوا الصحيفة » ويسمى اليوم 
شعب على . وفي مكّة شعابٌ كثيرة منها : شعب آل الأخنس » وشعب أبي دب »› 


وشعب الرّخم 
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خويلد - رضي آله عنها - » وهو الذي اشترى زد بن حارثة » فابتاعته منه عمّته 
حديجة فوهبنه لرسول آله كي فأعتقه » . 

# في تفصيل أكثر » نجد مؤازرة حكيم لمن في الشعب ؛ > وهلا 
التفصيل يسوفٌه ابن إسحاق كاه فيقول : « فأقامث قريشّ على ذلك من 
أمرهم في بني هاشم » وبني المطلب سنن أو ثلاثاً » حى جَهَدَ القوم جهداً 
شديداً لا يَصل إليهم إلا سرا » أو مستخْمًى من أراد صِلتَهُمٌ من قريش › 
لني أذ حكيم بنَ حزام حرج يوماً ؛ ومعه إنسانٌ يحمل طعاماً إل عكّته 
خريچة پت ځويلد - رضي آف عنها- ۽ وهي تحت رسول آنه ا ۽ وممه في 
الشّعب ؛ إذ لقية أبو جهل » فقال : تذهبٌ بالطًعام إلى بني هاشم ؛ وا 
لا تبرح آنت وطعامك حى أفضحكٌ عند قريش › ل ا ا ب 
ماشم بن الحارث ین أسد ب تعتمه أن برل لل عتنه بعلماو كان لها عل 

بی آبو جهل آن يدعه » فقام إليه بو البَْتَري ساق بعيرٍ فشجّه » ووطته وطقاً 
شدیداً » وحمزةٌ بن عبد المطّلب - رضي ألله عنه - قریباً يرىٰ ذلك › وهم 
يكرهون أن يبلغ ذلك رسول أله بي وأصحابّه فيشمتوا بهم » فقال 
أبو البَحْتّري بن هاشم في ذلك : 
ذق يا أباجَهل لقيتغما كذلل الجَهْلّ يكونذكا 
سوف ترىئ عودي إن ألما كذللكل اللوميعموأذقًا 
تعلم آانفرج الها ونمنع الأبلح أن بطا› ' 

٭ لذلك جاء عن ابن عباس - رضي آله عنه ۔ : أن رسول أله ا قال 
ليله قربه من مكة ليلة الفح : ١‏ إل بمكة لأربعة قر من قريش أرباً بهم عن 
الشرك » وأرغبٌ لهم في الإسلام » . 


قیل : ومَنْ هم یا رسول الله ؟ 


)1( « السير والمغازي « ( ص : = (ITY‏ تحقیق الدكتور سهیل زگار - دار 
الفکر ۔ بیروت ۔ ط : AVA!‏ م 
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قال : « عاب بن أسيد » وجبيرٌ بن مطعم » وحكيم بن حزام » 


۶ و 1( 
وسهيل بن عمرو » . 

# قال الإمام الذهبئ يناه في ١‏ سيّره» : « فلت : أسلموا وحسُنَ 
إسلامهم » " 


*# ومن الملفت للنَظر في السّيرة الحكيميّة الجزامكة اللطيفة أن هذا السَيّد 
المفضال كان يشهد بعضَ مجالس الإجرام التي تقوم بها قريش ضدَ رجال 
الإسلام » ومنها حضوره في الشعيم مقتل بيب بن عدي » وخافَ يومها 
الدعوة الخُبيبيّة »عندما قال : «اللهة أحصهم عدداً » واقتلهم بدداًء 
ولا تغادر منهم أحداً » » ويومها قال حكيمٌ : « لقد رأيتني أتوارى بالشَجّر فَرقاً 


x e 
. ٩)٤2 » _ من دعوه حبیب - ر صی الله نه‎ 


(۱) «مختصر تاریخ دمشق » ( ۷ / ۲۳۷ ) » وقد علق محققنا الجزء التّالث من ١‏ سير 
آعلام البلاء » على الحديث بقولهما : « فيه مجهول وضعيفان » . 

(۲) سیر آعلام السّلاء ٤١ / ۳ (٩‏ ) . وقال هشامٌ بن عروة عن أبيه  :‏ إل با سفيان » 
وحکیم بن حزام > وبديل بن ورقاء » أسلموا » وبايعوا » فبعتهم رسول آله اة إلى 
أهل مكة يدعونهم إلى الإسلام »  .‏ تهذیب التّهذیب )( ۲ / ٤1٤۷‏ ) . 

(۳) اقرا سيرة خبيب بن عدي في الباب الثاني من هلذه الموسوعة الأنيقة › فالسيرة الحُبيبة 
زا للصابرين المحبين . 

(6) انظر : « المغازي ۱(۰ / ٠٥۹‏ ) . وقد سل عد من آعيانِ قريش اعترافاتهم يوم 
مقتل سيّدنا خبيب بن عدي رضي أ عنه د ٠‏ ومنهم مدنا معاوية بن 
آبی سفیان - رضی الله عنهما- قال : «لقد حضرت دعوته » ولقد رأیتنی وإ 
آبا سفیان ليضجعني إل الأرض فرقاً من دعوة حبيب » ولقد جني يومئذ آبو سفیان 
جبذة » فسقطت على الأرض » فلم أزل أشتكي السَقطة زماناً ٠ . ٠‏ 

وقال حُويطبُ بن عبد العرّی : « لقد رأيتني آدخلث إصبعي في أُذنيَ » وعدوت 
هرباً » فَرَقاًأنْ سمح دعاءه ١‏ ۰ = 
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دوره في غزوة بدر : 


9 نا ما مفادةٌ وفائدته : « كان من المتوفع من رجلٍ حصيفي تبيه عاقل 
لبيب مقدام » مثل حكيم بن حزام › أن يكونَ من السًابقين الأوّلين إلى دوحةٍ 
المعالي رالمکار وشجرة الإسلام » ومن المؤمنين المصدقين بدعوة 
رسول الله ي ذات الهدف الرّشيد ؛ والهدىّ السّديد » فهناك آصرة قرب تدعوهُ 
إلى هلذا الشّرف الليد والعرٌ المفيد ؛ والخير العميم » والفقَضل الجسيم » بيد 
أن عناية آلله ومشيئته اڏخرنةٌ ليوم دحل الاس في دين أله أفواجاً » فكانوا من 
المفلحين » ومن اللّاجين » بهلذا الدين العظيم الذي ارتضاء الله - عر وجل - 
لعباده ؛ إذ إن الله - جل شأنه - لا يرضى لعباده الكَمر » . 


# ومن اللطائف المفيدة أن سبّدنا حکيماً - رضوان آله عليه - كان يعجب 
من نفسه لتأخر إسلامه مع أله كان يعرف الحقّ ويعرف أن محمد رسول آله 
حمًَاً ! وللككّها المشيئة الإللهكة التي جعلته کلّما تذگر عد م دخوله في السلام 
مبکراً اغرورقت عیناءٌ بالڌموع » واخلولق يبكي على المواطن الصّالحة التي 
فاتته » وهو منخمسلٌ بآراء الآباء والكبراء من قومه » من أكل الدَهرٌ عليهم 
وشرب . 


# ذكر ابن الجوزئ كا نقلاً عن ابن سعد : « أ حكيم بن 


وقال جبيرٌ بن مطعم : « لقد رأيتني يومئلٍ انسر بالرٌجال فرقاً من أن أشرف 
لدعوته » . 

وقال الحارث بن برصاء : « واش ما ظننث أن تغادرَ دعوة خبيب منهم 
أحدا» . 

وقال نوفلٌ بن معاوية اليل : « كنت قائماً > فأخلدت إلى الأرض فرقاً من 
دعوته » ولقد مکشٹ ریش شهراً أو أكثر » وما لھا حدیت فی آندیتها إلا دعوة 


حسس ) . 


f 


کر کیا ا > وجعلتنی تقلت في آحزاني : 


20 3¢ ى 0 
آمّا أوّلها : فبطءٌ إسلامي حى سبقت في مواطنَ جميعها صالحة وفيها 
الفلا والتجاح والتجاة » ولو أنفقت ما أنفقت لما بلغت من ثوابها وفضلها 


. 


LE‏ فقلت معاهداً 


وثالا ٠‏ اس ب ويا ل عر وجل - أن يشرح صدري 
للإسلام » وذلك أي أنظرٌ إلى بقايا من قريش لهم أسنان - كبار ذ في الس - 
متمسّکین بما هُمٌ عليه من أمر الجاهايّة الؤعناء » فأقتدي بهم » وأكون معد 
معهم » فيالَيْت أَنّي لم أقتدِ بهم » فما أهلكنا إلا الاقتداءٌ بآبائنا وكبرائنا » فهلذا 
الذي أبكاني وأضناني يا بن  »‏ . 


٭# کان سيّدنا حکيم - رضي الله عنه - يتذگر يوم أن دخلوا دار النّدوة 
ليتشاوروا في مر رسول آله بي » كان ذلك اليوم يسكى يوم الرّحمة "“ » وقد 
اجتمع فيه أشرافٌ قريش وتآمروا على الحبيب المصطفى بل › 
وللكنٌ آله - عر وجل - نصَرَهٌ عليهم وهاجر إلى المدينة المنؤرة فائزاً منصوراً . 

*# وها هي ذڏي قريش اليوم وقد مرت الأِام َه تشتور في أن تخرج م إلى بدر 
وتقاتل محكداً بيا وتقضىّ على الدّعوة الإسلامية » وتريد أن تطفى نور ألله 
بأفواهها وسلاحها »> وللكنٌ أله متم نوره ولو كرِة المشركون المجرمون . 


(۱) « صفة الصّموة -۷۲١ / ۱(٩‏ ۷۲۷ ) بشيء من لصوف . 
(۲) انظر : « البداية والتّهاية ٠۷١ / ۳( ٠‏ ) وما بعدها» تجد تفصيل الهجرة الَبوبّة 
كاملة . 


Yo 


# كان حكيم بن حزام من الكارهين لهدذه الحرب مع السَبىًّ ية »> وكان 
بث شجوله بصق وأسف ویقول : * ما وجهت وجها قط کان آکره لي من 
مسري ل بدر » ولا بان لي في وجه قط ما بان لي قبل آن أخرج . قدم 
ضمضم بنْ عمرو فصاح بالتفير » فاستقسمت بالأزلام » كل ذلك يخرج الذي 
أكره » ثم حرجت على ذلك حلَّى نزلنا مر الظهران » فتحر 
ابن الحنظليّة - أبو جهل - جُرْراً » فكانت جَزورٌ منها بها حياة » فما بقي خباءٌ 
من أخبية العسكر » إلا أصابه من دمها » فكان هذا بيا » ثيه هممث 
بالجوع › ثم أذكر ابن الحنظليّة وشومَه » فيردني حك حى مضيت لوجهي » . 


وا تاتا سکیم فة خروجه الى ارم رما حدٿ معه من 


(۱) خرجت قریش يسوفُها الخرور الفاجر » معهم السّلاح والمؤن » والتّرف الداعر من 
الخمور والملاهي والمغنيات » يقودهُم اللعينٌ الفاسق أبو جهل ابن الحنظلبّة » 
ويسوفّهم إلى مصارعهم وحتوفهم » ويزين لهم الخروج وهم لا يشعرون بما هم 
مقدمون عليه » وكان يَعدهُم في غرور أحمق » واستکبار متخطرس › وفجور حاقد 
قائ : والله لا نرج حى ترد بدراً » فنقیم عليه ثلاثاً > ننحرٌ الجزور »› وتطعمٌ 
العام » ونسقى الخمر » وتعز علينا القيان » وتسم بنا العرب » فلا يزالون 
يهابوننا أبداً » فامضوا . ومضئ القوء الائهون مع الفاسق أبي جهل كالجمل الذّليل » 
يقوذهم بزمام النّعرة الفاجرة الحمقاء › واستخقهم فأطاعوه » ومضوا وراءَه ذل 
آذلاًءٌ > لا یملکون معه إرادة > ولا يستطيعون لقوله ردا فخرّب عليهم حياتهم 
ومعادهم » ول كل ُهَلَف إلا لقم اديوت [الأنعام : ٤۷‏ ] . لقدضل 
ابن الحنظليّة وأضلَ » وتك وتجبّر » وكان أسواً دليل لجماعته ولمنْ ضوی معه : 

ومن يكن الراب لةدليلاً يمژبوعلى جيف الكلاب 
الهم اجعلنا مكّن آمنَ وأصلح › واجعلنا من الذين لا خوف عليهم ولا هم 
يحزنون » واعفٌ علا بفضلك وميك ؛ فرحمتك وسعث كل شيء وآنت الغْمّار 


العليم . 


۳۲٢ 


البيضاء - واللّنية البيضاء التي تهبطك على فح وأنت مقبل من المدينة - إذا 
عاس جالسنْ عليها والتَاسنٌ يمون ؛ إذ مر عليه ابنا ربيعة » فوثبَ إليهما ء 
فاخ بأرجلهما في غرزهما › وهو يقول : بابي وأمي انتما » واللم إل 

سول آله ! وما ساقان إلاً إلى مصارعكما ! وإ عليه لتسيل دموعهما عل 
خديه » فأردث أن أرجعَ أيضاً» ثم مضيت › ومر به العاص بن منبّه بن 
الحجًاج » فوقف عليه حين ولى عتبة وشيبة » فقال : ما يبكيك ؟ 


فقال : يبکيني سيّدايّ وسيّدا آهل الوادي » يخرجان إلى مصارعهما »› 
ویقاتلان رسول آله لا . 


فقال العاص : وإ محمّداً رسول لل ؟ 


نانتفض عدا سن اتتفاضة شديدة » واقشعر جلده » ثم بك 
مض وهو على الَلنّ حت فيل مع المشر كين على شك وارتیاب »° . 


9 وذكر مصتغو اليرة والمغازي بأل قريشاً قد كرهت المسير إلى محاربة 
سول آله ية - وخصوصاً آهل الرأي منهم والعقل والحلم - - ومشیٰ بعضهم 
إل بعض ۰ وکان من ينهم : حكيم بنٌ حزام والعاصْ بن مته » وعتبة بن 
ربيعة بيعة " وغيرهُم » غير ان أبا جهل " قبّحه دایز عا کرم بان 


ويبكتهم على الگخْأّف 1 وأعانه على الخروج لَعِيْتا الكفر والوثتكة : عقبة 


(۱) انظر : « المغازي »للواقدی (۱ / ٠٠١-۳٤‏ ) . 
(۲( اقرا سيره عتبة بن ربيعة في كتابنا : « المبشّرون باللار » ( ص : ۹۷-۷١‏ ) » دار 
ابن کثیر -ط : ۲۰۰۱-۲ م . 


(۳) اقرا سيرة الحقود الحسود آبي جهل بن هشام في كتابنا : « المبشّرون بالتّار » 
( ص : ٤٤-١۳‏ ) » ولاحظ كيف كانت نهاية هلذاالكافر الفاجر » وكيف صِبرَ عليه 


رسول أله اة . 


YY 


أبي معيط ” » والئَضر بن الحارث ‏ » وأخذ جميحُهم يقولون لكارهي 
الحرب والخروج إلى بدر : « ويحكم ! هلذا فعل التساء » فأجمعوا عندئلٍ 
المسير » وخرجُوا حى نزلوا بدراً > ومعهم حكيم بن حزام الذي أحزته هذا 
الخروج ٠‏ وللكنٌ تغريرً اللعين أبي جهل جرهم واستدرجهم إلى هلذه المعركة 
التي أخزاهم أله عر وجل -فيها . 


2 ولمًا نزلث قريش قريب بدر » بعثت عميرَ بن وهب الجمحيّ ليحزِرَ 
E ST‏ من محاربة جند آنه 
الا یری وال م ار ان تل م ر ی ا رجا سک »ق فإذا 
أصابوا منكم أعدادهم فما خير العيش بعد ذلك » » قروا رأيكم » - أي : فکروا 
واحزموا أمركم فيما تورطتم فيه من مأزق مأزوم خطر - . 

تطح حالم کات سای س کرم بن جرال > وصبّت في روعه 

صبَاً ۔ وکان حکیمٌ من أعقل رجالاتهم وقد نوف عن سين عاماً - فتخیّل حکیم 

َة الكبرى » والخسارة العْظمى التي ستنزل بقريش إذا هي ركبث ظهر 
الان .قدت ذلك اشر ور ایر ای ی ا ریش ر الف 
الخبيث أبو جهل ابن الحنظلية ؛ فأسرع حكيم بن حزام وأتى عتبة بن ربيعة في 
مکانه - وكان عتبة من عقلاء قریش - فقال له : ١‏ یا آبا الولید » إنّك کبيڙ قرش 
وسيّدها المُطاع فيها » هل لك إلى أن لا تزال تذكر فيها بخير إلى آخر 
الَهْر ؟ » - وعتبة يومئذ رئيس الاس - . 


» اقرا سيرة هلذا المجرم الأثيم عقبة بن أبي معيط في كتابنا : « المبشرون بالتّار‎ )١( 
. ص : ۱۲۰۔۹٥۱ ) » ولاحظ کیف کبته آلله وأآخزاه وأذله وقصمه‎ ( 

(۲) اقرا سيرة الخبيث الفاجر التّضر بن الحارث في كتابنا : « المبشّرون باللّار » 
( ص ۳٤۹ TTY:‏ ) » ولاحظ كيف أوقعه كفره وافتراڙه في حفرة الموت . 


۲۸ 


فقال عتبة متعجْباً : « وما ذاك يا حكيم ؟ !» . 


قال حكيم في هدوء وتعقّل : ١‏ يا آبا الوليد ! ترجِم بلاس » وتحمل ية 
حليفك عمرو بن الحضرميٌ . 
قال عتبة على الفور : « قد فعلتٌ يا أبا خالد » أنت على بذلك » إِلّما هر 
حليفى › فعلى عَفّله » وما أصيب من ماله » فأت ابن الحنظكة 
- يعني : أبا جهل » والحنظلية أمّه - فإني لا أخشى أن يسجْر - أو يشجر - أمر 
الاس غيره » . 
# والآن ؛ لنأخذ قسطاً من الرّاحة » ولننتعش بزهر هلذه اللَغريدة التى 
تشي إل حكيم بنِ جزام ؛ وسعيه باللح وأنْ تعود قرش دون قتال » تقول 
الّغريدة : 
قا حكيم فهو من خير الرّجال المشركين 
فأتي لعتبة قال أنتَ من الرٌّجال الحازمين 
إن كنت ترجو أن تنال المحد بين الخالدين 
فارجغ بقومك أت سّدهم وخير المصلحين 
واحمل لَقل حليفك ابن الحضرمي ليستكين 
فأجاب عتبة في هدوء كان ذا قل فطين 
إي لرأيلك مستجيب نففم رأيّ المخلصين 
ولسوف أحمل عَقَل ابن الحضرمي فلن يي 


و ا ر 


فاذمهب لابن الحنظلّة واستش زه ل 


2 


اي لأحشل أن يبر الققوم لار المشين 
هو لا يحب الخير دوما ذاك طبع المفسدين 
فإذا أجاب لماتقول فسوف نرجغ سالمين © 


)0 «تغريدة السّيرة اللَبِوبّةَ 4 )۲/ 1 ) بانثقاء . وقوله « واحمل لحه = 


۲۲۹ 


# ثي قام عتبة يخطبٌ الاس » ويدعو إلى السّلام » ويحدَرٌ من الانقياد 
وراء أبي جهل الذي آفسد على الاس أمرهم فقال : « يا معشرَ قريش ! 
إكم والله ما تصنعون بأن تلقوا محمّداً وأصحابه شيئاً » وألله لئن أصبتموه 
لا يزال الرّجل ينظرٌ إل وجه رجل يكره الظر إليه > قل ابن عمَّه » أو 
ابن خاله » أو رجلا من عشيرته » فارجعوا وخلوا بين محمد وسائر العرب » 
فان اصابوه فذلك الذي آردتم » وإن كان غير ذلك آلفاكم ولم تعرضوا منه 
ما تريدون » يا قوم ! لا ترڏوا نصيحتي › ولا تسمهوا ريي » . 


ر“ 2 . ۰ e ٤‏ د 

› فانطلقت حى حت جئت ابا جهل بن هشام‎ ١ : قال حکیم بن حزام‎ E 
فوجدته قد نَل دروعاً يهنؤها » فقلت له : يا أبا الحكم ! إن عتبة بنَ ربيعة‎ 
. أرسلني إليك بكذا وكذا . . . وقصصت عليه الأمر‎ 


فقال : انتفَ والله سّخره حين رأ محمّداً وأصحابه » فلا والله لا نرجع 
5 حتیٰ یحکم الله بیننا وبين محمد » وما یعنیه - أي : عتبة - ما قال » وللکته 
رأ محمّداً وأصحابه » أكلة جزور » وفيهم ابنه - آي : : أبو حذيفة بن عتبة » 
وكان من السّابقين الأرّلين إلى الإيمان - فقد تخوفكم عليه » " . 


= حليفك » : أي : تحمل ديته . و«فلن بين » : لن يتكلم . و« ابن 
الحنطلكّة : هو ابو جهل بن هشام . Jy‏ نرجع سالمين : دون قتال أو حرب . 
)١(‏ «تاريخ الطبريّ ٩‏ / ۳۱ )۰ و( المغازي ۱(۲ / ٦٤-۴‏ ) مع الجمع 
والتصؤف . 
وهلذه تغريدة ماتعة ترسم بقوافيها الوذاب محص الفقرة ةالسًابقَة ذ 2 فتقول : 
هلمذاحكيمقدأتى من عندعبة بالواب 
فأتنن لابن الحنظلكة كيئ يرى منه الحواب 
فرآه بنش دز للمرب لز استحصاب 
ناداة ب الققول المحب وال ودد فى الخطاب 
إي اتلك حي ث إلكسياالقوم المهماب = 


2 


# وکان أبو جهل قد حسد عتبة بن ربيعة حسداً كاد أن يکل قله حين 
سمعه يخطبٌ الاس وقال : « إن يرجع اناس عن خطبة عتبة » يکن سيد 
الجماعة » - وعتبة أنطق الاس » وأطولّهم لساناً » وأجملّهم جمالاً - . 


# ومن غريب الأمر أن عتبة كان قال لقريش وهو يناجيهم مناجاة 
<f 2,‏ ۱ . ل 0 
التاصح » ويضع إعينهم على مواطن الخطر ويقول في حرارة ممزوجةٍ 
بالحسرة J:‏ آنشدكم الله في هلذه الوجوه الى تبدو کأنّھا المصابيح ¢ اَن 
تجعلوها نداد لهلذه الوجوه التي کأنَّھا وجوه الحکات ¢ فسخر مله 
أبو جهل » وعيّره بالجبْن الشديد › فغضبَ عتبة غْصَباً شديداً ؛ ورد على 
بي جهل بعتف وتوبیخ وتبکیتٍ قائلا له  :‏ ويحك ! ستعلم آنا أجبن وألام » 


0 که ء۶ o‏ ا شر ê‏ 
هاا جبان وأمرت أممري ري بالتك| أم عمرو ») 


# وتذكر سيرة حكيم بن حزام صْوراً طريفة من وقائع الغزوة البدرية › 
وتدل على الدّور الأنيق الرّفيق الذي قام به حكيم بن حزام ذلك اليوم فتقول 


f 


f 


(Y) 


= والرآي علدك مُتاء بغير شك وارتیاب 
قد جلث عتبة قال إن الخبرحقآفي الإيياب 
الحربث ليس وراء ها إلاال مار أو الخراب 
ماذاترئني قول عب ةإلەحقأاأصاب 
فأج اة في غلظ ةبمل نال عة بالتياب 
بل قال عن ەب اه أسن بهم واضطراب 
كلانإالن نعموةبغي رحب أو ضراب 
حى نرىخك م الإللهومنيكوأله الحساب 

. ) ٦٤ / ۱(٩ «المغازي‎ )۱( 

. ) 1٤ / ٠(٩ «المغازي‎ )۲( 


۳١ 


ما خلاصته : ١‏ كلم عتبة ب رسعة ٥ب‏ حزام » فقال : عند أحد 
ک۳ ا حکيم بن جزام ؛ ا : ليس و 
خلاف إلا عند ابن الحنظليّة ؛ اذهب إليه فقل له : إن عتبة بن ربيعة يحمل دم 
حليفه » ويضمن العير . 
قال حکیم : فل حلت على ابي جهل وهو يتخاو ببخلوق ° » ودرعه 
٘ ى ٍ ك 
موضوعة بين يديه › E‏ فقلت : إل عتبة بعثني إليك . فاقبل على مغضبا »› 
ء ص و 
فقال : أما وجَد عتبة أحدأ يرسله غيرك ؟ 
فقلت : أما وألله لو كان غيره أر سلني ما مشيت فى ذلك » وللكنْ مشیت 
في إصلاح بين الاس » وكان أبو الوليد سيّد العشيرة . فغضبَ أبو جهل غضبة 
أخرى فقالٌ : وتقول أيضاً سيّد العشيرة ؟ ! 
فقلتٌ : آنا أقوله ؟ قريشر كلها تقولّه ! 
وجعل أبو جهل يحرَّضُ عامر بنَ الحضرميّ وبعضَ سفهاء المشركين بأن 
يغمزوا من قناة عتبة » ففعلوا » وسر أبو جهل بما صنع المشركون بعتبة . 
قال حكيم : فجئت إلى مه بن الحجاج » فقلت له مثل ما قلت 
لبي جهل › فوجدته خیراً من ابی جهل › قال لي : نعم ما مشيت فيه › 
وما دعا إليه عتبة ! فرجعتٌ إلى عتبة فوجدته قد غضبَ من كلام قريش » فنزلَ 
عن جمله الأحمر » وقد طافَ عليهم في عسكرهم يأمرهُم بالكفٌ عن القتال » 
فيأبون . . . . فحمي » ولبس درعه » “ . 
»- . و f‏ 2 
# قال الواقدى : « وأقبل عتبة يعمد إلى القتال » فقال له حكيم بن 
جزام : آبا الولید » مهلا » مهلا » تنه عن شيءِ وتکون وله ؟ ! »" . 


. «الخلوق » : نوع من الطَيب‎ )١( 

)۲( « المغازي » (۱/ ٦٦-٦١‏ ) › و« تاریخ الطّبريّ (۲/ )۳١‏ مع الجمع 
والتصرّف . 

. ) ٩۷ / ۱(٩ «المغازي‎ )۳( 


۲ 


# ونشبت المعركة »› فكان عتبة من أوائل المقتولين مع ثلة من كبار 
الفجّار والمجرمين > وللکنٰ آین کان حکیم ؟ وما مصيرُه یوم بدر ؟ 


نجائة يوم بَدر : 


# انجلت معركة بدر عن نصر مزر للمسلمين ؛ إذ لم تمض سحابة 
التّهار » حى لاذ المشركون بالفرار ؛ وتركوا في أرض المعركة غنائم كثيرة » 
فلحقث بهم طائفة من رجال المسلمين وأبطالهم يقتلُون فريقاً » وياسرون 
آخرين » بينما بقيت ثلَة من كبار الصحابة حول الحبيب المصطفى ييا يحموده 
ويحرسونه لئلا يصيب العدوٌ منه غَرَّة . 


٭# تضافرت رواياتٌ السّيرة النّبوبة وذكرثت بأد سبعين صنديداً من 
المشركين قد لَقَوا حنْمَهم في معركة بدر » وجلهم من رؤوس الصّلال وزعماء 
الكفر » وسقط في الأسر سبعون آخرون » بينما لاذ بالفرار الباقون ؛ وكانوا 
قرابة ثمان مئة رجل ؛ وشردوا في الجبال والصحاریٰ لا يلوون عل شيءِ › 
وکان من بينهم حکيم بن حزام الذي نجا على فرس له مع مجموعة من قومه 
يَعْدُون عَذو الظّليم » وأخذوا يروون لمن خلفهم أن الطّلم مرتعه وخية . 

# وتقول عدڏ من الرّوايات باه قبل نفڙ من قريش » حَی وردوا حوضَ 
رسول آله ل » فيهم حكيم بن جزام على فرس له فأراد المسلمون تنحيتهم 
وإبعادهُم وطردهم › فقال رسول الله لله اة لأصحابه : ( دعوهم ١‏ » فوردوا 
الماء » فشربوا فما شرب منهم رجل إلا فل يومئذ › إلا ما كان من حكيم بن 
جزام » فاه لم بُقَتل » نجا على فرس له يقال له : « الوجيه » » وأسلم بعد 
ذلك » فحسْنَ إسلامه » فكان إذا اجتهد في يمينه قال : « لا والذي نجاني يوم 


٩ ) بدر‎ 


)1( ر بخ الطبري ۲(١‏ / ۲ ا 110( مع الجمع بينهما . وعن 
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د وعن التابعي الجليل سعيدِ بن المُْسَبّب ناه قا ل : « نجا حکيم بن 
جزام من الذَهْر مرََيْن لما أراد الله به من الخير حرج رسول آنه له عل فر 

من المشركين » وهم جلوس بریدونه » فقرا : لويس 4 ونر على رؤوسهم 
الراب » فما انفلت منهم رجل إلا قتل إلا حكيم ؛ وورد الحوضَ يوم بدر » 
فما ورد الحوض يومئلٍ أَحَدّ إلا فيل » إلا حكية ' 

# وعن فرار حکیم بن حزام یوم بدر علیٰ فرسه » یسل سيّدنا حسّان بن 
ثابت ۔ رضي آله عنه - هلذه القصيدة التي ترسم كيف نجا حكيم » وآلقى 
سلاحَه » وهو يطلب التّجاة خائفاً من سيوف الأنصار » ومن رماح المؤمنين 
الكرّار ؛ فيقول 
نی حکیماً یوم بدر رکضه كتجاء مر من بنات الأغضرج 
ألقى الملاح وفرً عنهامُهُمَلاً كالهلرزيّ يرل فوق الينسج 
لمارأ بدراً تسيل جلامُهما بكتائب م الأوس أؤ م الزرج 
صُبُّر يُسّاقون الكماة حتوفها بمشون مَهْيعَة ريق الينهع © 


= حکيم - رضي الله عنه - قد شهد مع المشركين بدراً » وتقدَمّ إل الحوض » فكاد 
حمزة بن عبد المطلب - رضي أله عنه - أن يقتلّه » فما سحب إلا سحباً بين يديه » 
فلهلذا كان إذا اجتهد في اليمين يقول : لا والذي نجّاني يوم بدر .... وکان من 
سادات قریش وکرمائهم وآعلمهم بالّسب » وكان شديد المحبّة لرسول أله ييل » ومعم 
هذا ما أسلم إلا يوم الفتح هو وأولاده كلهم » وكان كثير الصدقة والبرٌ والعتاقة بعد 
إسلامه » وكانت له دار الّدوة وهي بمنزلة دار العَذل فباعها وجعل ثمنها في سبيل الله 
تعالىٰ » . ( البداية والتهاية ‏ ( ۸ / 1۸ - ٠۹‏ )بشيء من التَصرٌف . 
)١(‏ «المغازي )١١ / ١(۲‏ . 
(۲) «ديوان حسّان بن ثابت الأنصاريً » ١(‏ / ۱۸۷ ) طبعة دار صادر . وقوله 
« الأعوج » : الأعوج فرس مشهورة لبني هلال بن عامر بن صعصعة ؛ أما فرس 
حكيم بن حزام فاسمه : الوجيه . و«فرً عنها» : أراد عن بدر . 
و« الهبْرزي » : الحازم من الرّجال هلهنا . و« جلاها » : جلهتا الوادي : ضمتاه . = 
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# وقال من قصيدة أخحرى يذكر فرار حكيم يوم بدر ويخاطب قريشاً : 
دفر حكيم خشية مسن رصاح ع لی اع ر 

3 ول فى الموضوع ذانه دال ری متها قول ' 
لقدعلمت قريشٌ يوم بدر غداة الأشر والققل الشديد 
باّاحين تشتجز الوالي حخماءالروع يوم أبي الوليد 
ََسَا ابي ربيعة يوم ساروا إلينافي مضاعقَة الحديد 
< و ا ٢‏ ٍ 4 ۴ ۳( 
وققَرّ بماحكيميوم جالث بتو التخّار تخطرٌ كالأسودو” 

» ويروي سيّدنا حکيم - رضي الله عنه - شيئاً من ذکریاته عن يوم بدر‎ E 
فيقول : «لقد رآيتنا يوم بدر » وقد وقح بجا كساء - من السّماء » قد سد‎ 


الأفق » فإذا الوادي يسيل نمل ۽ فوقع في تفسي أن هذا شيء من ع السّماء د به 
محمد عل > فما كانت إلا الهزيمة » وهي الملائكة» " 


*# وعن أبي بكر بنِ سّليمان بن حثمة عن حكيم بن حزام قال : « 


= و« مهيعة » : واضحة . يريد : إنّهم لا يختلون أعداءهم » وللكنهم يكاشفونهم ؛ 
لاهم شجعان . 

)1( « دیوان حسّان » ۱ / ٤۱۷‏ ) بانتقاء . وقوله « بعيد التردّد » : آي : لا يرجع يبعد 

)۲( المصدر السّابق ۱۸١ / ١١(‏ ) . وقوله : « أبي الوليد » : عتبة بن ربيعة . و ابتي 
ربيعة ١‏ : عتبة وشيبة . 

(۳) «المغازي » (۱/ ۸۰) . وأخرج الحاكم في ١«‏ لمستدرك » بسنده عن سيدا 
حکیم بن حزام قال : : « لقد رأيتني يوم بدر » وقد وقع بالوادي بخار من السّماء » قد 
سد الأفق » فإذا الوادي يسيل ماء » فوقع في نفسي أت هدذا شيء من ع الگماء » ابد به 

محکد لا > فماكانت إلا الهزيمة › وكانت الملائكة » . «المستدرك » 
(۳/ ۱ )برقم : (1064) . 


Yo 


کان یوم بدر » آم رسول آله » فأخحذ كما من الحصباء › فاستقبلنا به › 
قرمَانابها» وقال : J‏ شاهت الوجوه » فانهزمنا› فأنزل 
الله عر وجل - : امیت کلذ رمیت ولیک آله ری 4 1 الأنفال PNW:‏ . 


# وکان حکيم - رضي الله عنه - يقول : ١‏ انهزمنا يوم بدر » فجعلت 
أسعى وأقول : قاتل الله ابن الحنظلية ! يزعُمٌ أن التهار قد ذهب » وألله إل 
التّهار لكما هو ! قال حكيمٌ : وما ذاك بي إلا حبَاً أن يأتي اليل فيقصرَ علا 
طلبٌ القوم ...  »‏ . 


مت آشلم حکیم ؟ 

*٭ تجمم الرّوايات بأد حكيماً - رضي آله عنه - ظلٌ عل شركه إلى يوم 
ا ؛ ویومها فتح الله على قلبه وعلی بصيرته » فأسلم وحسَنَ إسلامه » وغزا 

حبناً والطانف بالمعية التبوئة ؛ وقد عد حكيم من الموَلَمة قلوبهم » إذ أعطاه 

(T) 1 


+ أخر ج شيخا آهل الحديث : البخاريّ ومسلم بسن رفعاه إل عروة بن 
الأبير وسعير بن السب أل حكيم ب حزام - رضي الله عنه قال : « سالت 
رسول آله گلا فأعطاني › م “ˆ سألتّه فأعطاني » ثہ ٥‏ سألته فأعطاني » ته 
قال : « يا يم ! إل هذا المال حضرة حلوة » فن آخذه بسخاوة تفس بور 
له فيه » ومَنْ آخذه بإشراف نفس لم بّبارك له فيه > کالذي یأکل ولا یشب . اليد 


العليا خير من اليد السّملى » . 


(۱) أخرجه الطّبرانیٌ (۳/ ۲۰۳) برقم : )۳٠۲۸(‏ وإسناده حسن . 
وانظر : « المغازي ٩١ / ٠(١‏ ) » و« شرح حياة الصحابة )( ٠٠٣۵ / ٤‏ ) 

. )٩٩ / ۱(۲) «المغازي‎ )۲( 

(۳) انظر : « سير أعلام البلاء » (۳/ ٠ ) ٤٥-٤٤‏ و«المعجم الكبير » 
٠ ) ۱۸١ /۳(‏ و« البداية والتهاية 1( ۸ / 1۸ )وغيرها . 


A 


تال حکیم : فقلت : یا رسول ا ! والذي بعك بالحقٌ لا ارز 


غ 0 ت 
1 


احدا 


بعدك شيئاً حى أفارق الدّنيا . فكان أبو بكر - رضي الله عنه - يدعو حكيماً إلى 
العطاء » فيأبىٰ أن يقبلّه منه . ثم إل عمرَ - رضي الله عنه ‏ دعاه لیعطیه › فأب 
ان يقبلَ منه شيئاً ؛ فقال عمر : إتّي أشهدكم يا معشر المسلمين على حكيم أنّي 


أعرض عليه حقّه من هلذا الفيء » فيأبىٰ أن يأخدّه » فلم يَرْرَاً حكية أحداً من 


الاس بعد رسول الله يا حى توفي » 


(۱) 


0) 


أخرجه الشيخان : البخاري في الرّكاة برقم : ( ٠٤١١‏ ) » واللفظ له » ومسلة في 


الرکاة أیضاً برقم : ( ٠٠۳١‏ ) » وأخرجه البخاریٰ أیضابرقم : ( ۲۷۵۰ » ۳۱٤۳‏ » 
و٤٤‏ )» وآحم د(٩‏ / ۲۸۸ )برقم : ( ۱١۳١٣‏ ) » والرمذي 
برقم : ( ۳ ) والسائی ٠ ٠١ / ٩(‏ والقبرانيّ في ١‏ الكير ؛ 
(۳/ ۱۸۹ ) برقم ( ۳۰۸۰ ) » وانظر : ١‏ مختصر تاریخ دمشق (٩‏ ۷/ ۲۳۷ ) »› 
و« سیر أعلام السلاء ٤٥ / ٣ (٩‏ ) » و« البدرالتّمام ۲(۲ / ١٣۳۔۳۹۷‏ ) . 

وقوله ١‏ إل هنذا المالٌ حَضرة » : أَنَتَ الخبرَ ؛ لال المراد الذنيا . وقوله 
( حضرة حلوة » : شبهه بالرّغبة فيه » والميل إليه »> وحرص التمُوس عليه بالفاكهة 
الخضراء المستلدّة » فإ الأخحضر مرغوب فيه على انفراده بالتّسبة إلى اليابس › 
والحلو مرغوب فيه على انفراده بالسبة للحامض » فالإعجاب بهما إذا اجتمعا أشدّ . 
و« بسخاوة نفس » : أي : بغير شره ولا إلحاح ؛ أي : مَنٌْ أخذه بغير سؤال . 
و« کالذي يأكلٌ ولا يشبع » : أي : الذي يسكىٰ جوعه كذباً ؛ لاله من علَة به وسقم » 
فكلّما أكل ازداد سقماً» ولم يجذ شبعا . و« اليد العُليا» : هي المْلْفِقة . 
وقيل : المَْعمّفة . واليد العليا : هي اليدالمنفقة المعطية . وقيل : اليد 
العليا : النعمة . 

ومحصّل الآثار أذ أعلى الأيدي : المُنفقة » ثم المتعمَفة عن الأخذ » ثم الآخذة 
بغير سؤال . وأسفل الأيدي : السّائلة والمانعة > وفي هلذا الحديث الحث على 
الإنفاق في وجوه الطاعة و« لا أرزاً » : أي : لا أنقصل ماله بالصٌلب منه . وإّما امتنع 
حكيم - رضي أله عنه - من آخذ العطاء مع أئّه حقّه ؛ لألّه حشي أنْيقبل من أحد شيئاً= 


FTV 


E‏ استقامث حياة ا دتا سکیم عل هدي الالام ونور م وکا ا 
الحة فی۰ فعن الأهري اڈ ٠‏ أن حکیم بن حزام - رضي ا الله عله سال 


فيعتاد الأخذ » فتتجاوز به نفسه إلى ما يريده » فَمَطَّمَها عن ذلك » وترك ما يريبه إلى 
إلى منع حكيم من حقه . و« حى توفي » : أي : اه ما أخذ من أبي بكر » 
ولا عمر » ولا عثمان » ولا معاوية ديواناً ولا غيره حى مات لعشر سنين من إمارة 
معاوية . واه أعلم . 

قال ابن ابی جمرة اش : ١‏ فى حديث حكيم فوائد ؛ منها : أنه قد يقع الّهد 
مع الأخحذ » فإ سخاوة الَف هو زهدها › تقول : سحت بكذا : أي : جادت ؛ 
و سخت عن كذا : أي : لم تلتفث إليه . 

ومنها : أن الخد مع سخاوة الس يحصل أ- جر الوهد والبركة في الرّزق » فتيّنَ 
المد يحمل حيري التا ا ر 
لا يعرف البركة إلا في ايء الكثبر > فين بالمثال المذكور البرک هي عل رر 
خلق آله تعال » وضرب لهم المثل بما يعهدون » فالآكل إلّما يأكل ليشبعَ » فإذا أكل 
ولم يشغ كان عناء في حقه بغير فائدة » وكذلك المال ليست الفائدة في عينه » وإِتّما 
هي لكا يتحصّل به من المنافع » فإذا كثر عند المرء بغير تحصيل منفعة » كان وجوده 
کالعدم . 

وفيه : أن الإمام ينبغي عليه ألا يبين للطًالب ما في مسألته من المفسدة » إلا بعد 
قضاء حاجته » لتق موعظته له الموقع › لثلا يتخيّل أن ذلك سبب لمنعه من حاجته . 

وفيه : جواز تكرار السُوال ثلاثاً » وجوازالمنع في الرًابعة » وألله أعلم . 

وفیه : آل سوال الأعلی لیس پعَارٍ » وأدٌ رد السائل بعد ثلاث لیس بمکروه » واد 
الإجمال في الطّلب مقرو بالبركة . ولھلذا مات سيّدنا حکيم بن جزام - رضي الله 
عنه - وإِلّه لمن أكثر قريش مالا . وأله تعالى أعلم . 


A 


رسول آله ية عكًا يدخل الجلّة قال : « لا تسأل أحداً شيتاً » فكان حكية 
لا يسال خادمه أن یسقیه ماءً » ولا یناوله ماء یتوضا به "“ . 

# ومن الأسئلةٍ المفيدة التافعة » والمحاورات اللطيفة الماتعة » التي 
تنتهي بفِقَهِ وعلم وحكم جامعة ؛ ما جاء عند الطبرانيّ وغيره عن حكيم بن 
حرام - رضي الله عنه - قال : « قلت یا رسول الله ! أرأیتَ شیئاً كنت أتحنّث به 
في الجاهايّة من عتاقةٍ وصِلة رحم هل لي فيها من أجر ؟ 

فقال رسول آله ية : ١‏ أسلمتَ على ماسلَفّت من خير »» وفى 
رواية : « أسلمتَ على ما سبق لك من الخير » . ۰ 

فقال حكيم : يا رسول آله ! لا أَدَعٌ شيئاً صنعته في الجاهليّة 
إلا صنعت لله في الإسلام مثله » وكان أعتق في الجاهلية مئة رقبة » وأعتق في 
الإسلام مثلها مئة رقبة » وساق في الجاهلية مئة بَدَلَةَ > فساق في الإسلام مثة 


بدنة ) ”° . 


2 وشهد لحکیم - رضي الله عنه- بأعمال الب والعتق ابو بکر بن 
سليمان ياغ حيث قال : حح حكيم بن جزام - رضي الله عنه - معه مئة 
بدنة » قد أهداها وجلَّلها الحبَرة ة وكمّها عن أعجازها » ووفّف مئة وصيف يوم 
عرفة » في أعناقهم طوقة الفضة قد نقَشَ في رؤوسها : عتمتا أله عن حكيم بن 
جزام » وأعتقهم » وأهدى ألف شاة » ”" . 

# وجاء الإسلامٌ ودار اللّدوة بمكة بيد حكيم - رضي أله عنه - » فباعها 


(1( مختصر تاریخ د مشق )( ۷ / ۲۳۸ ) . 


(۲) آخرجه الطبرانئ (۳/ 14۱1( برقم : ( ۳۰۸۵ ) » وانظر : ١‏ مختصر تاريخ 
دمشق (٩‏ ۷ / ۲۳۸ ) . وفوله آتحنث » : آتعيد . 


)۳( «» مختصر تاریخ دمشق » ( ۷ / ۲۳۸ ) » و« سد الغابة ) ٠ ) ٥۲١ /١(‏ و« البداية 
والنّهاية » ( ۸ / ۹4 ) . و« الحبرة » : على وزنعتبة : ثوب يمان من قطن . 


۹ 


لسيّدنا معاوية - رضي الله عنه - بمئة ألف درهم » وظنٌ ابن الرّبير وغيره أن 
معاوية قد غبن حكيماً بها » فقال ابن الرّبير : « بعْتَ مكرمة قريش » فقال له 
حكيم : « ذهبت المكارم إلا القوى » إتّي اشتريتٌ بها دارا في الجلّة » 
أشهدك اني قد جعُها في سبيل الله - عر وجل -يا بن خي » “ . 

# ألا إل بيعك قد ربح بإذن الله يا با خالد ؛ إذُ تصدَفّتَ بالمئة ألف 
درهم على المساكين وعلى المحتاجين ؛ وأنت تقول لابن الرّبير 
وغيره : ١‏ اشهدوا أن ثمتها في سبيل آله ؛ أشهدكم أنَّها في سبيل الله › 
والمساكين » والرّقاب » وأينا المغبون ؟ ! ٠‏ » فْعْم العمل ! ونعْمّت 
الصدقة في سبيل أله ! 


من کلماتِ حکيم وأخبّاره : 

# کلمات سيّدنا حكيم بن حزام - رضي الله عنه - كلما نافعة ؛ 
حَرجَث من قلب صادق ؛ لتقعَ في القلوب الصّادقة » ويمكنْ أن تَنْظَْمّ كلماتُ 
هلذا الصحابي في عقد لالى الجكم والفوائد السّامقة . 


(۱) «المعجم الکبیر » (۳/ ۱۸۷ ) » و« مختصر تاریخ دمشق » (۷/ ۲۳۹ ) مع 
الجمع والتصرّف اليسير . 

(۲) «المعجم الكبير » (۳/ ۱۸١‏ ) بتصرف يسير » وانظر : «التذكرة الحمدونيّة » 
٠ ) ٠١۷ /۲(‏ وكذلك انظر : « البداية والتّهاية ۲١۷ / ۲(٩‏ ) . 

وذكر ابن كثير كلش أن فُصيَاً بن كلاب كانت له جميع الرئاسة القرشية من 

حجابة البيت » وسدانته » واللواء > وبنى دارا لإزاحة الصّلمات » وقَصّل الخصومات 
سكّاها دار اللّدوة » إذا أعضَلّث قضيَة اجتمعَ الوؤساء من كل قبيلة » فاشتوروا فيها › 
وفصلوها ؛ ولا بُعقدٌ عقد لواء > ولا عقد نكاح إلاً بها » ولا تبلغ جارية أن تدرع 
فتدرّع إلا بها » وكان باب هدذا الذّار إلى المسجد الحرام » ثوّ صارت هذه الدَارٌ فيما 
بعد إل حكيم بنِ حزام بعد بني عبد الدّار » فباعها بمئة لف درهم » وجعل ثمتها 
صدقة في سبيل أله » . «البداية والتّهاية ۲( ۲ / ۲۰۷ ) باختصار وتصرّف . 
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3 یدای قرا من آقواله لمان ر :» « ذهیت المكارم الا التقوى . 
ادال وو احا وا ای کلت کون عا وجل : لن 


کڪر موند اله آنتدگ [ الحجرات : ١١‏ ] . 


*٭ ومن حل كلماته الافعة لكل محبٌ لعفو الله - عر وجل - » ولكل مَنْ 
يرجو رحمة ألله مع العمل الصًّالح والأخذ بأسباب التّجاة » كلمته التى كان 
يردها عند الموت وهو يقول : « لا إلله إلا أله » قد كنت أخشاك » وأنا اليوم 
أرجوك » ”" 


# ومن جواهر كلامه بعد أن أسلم قوله : « الحمد لله الذي أكرم 
محکداً کل بالتّة » ٩‏ . ويقصد أله قد نجاه أله من الشرك باتباع سيّدنا 
وحبیبنا رسول آله بي . 


٭# ولهلذا الصحابي الحكيم قول يتندّى بالمكارم ويسيل بالمروءة › 
ويقطرٌ بالفضائل » ويفتح أبوابَ المعروف لمن يريد أن يلج في هلذه الأبواب 
المونقة التي يختصن الله عر وجل - بها السعداء من العباد ؛ يقول هنذا اللبيبُ 
1 یم سيّدنا حكيم - رضي آله عنه - : « ما أصبحت ولیس ببابي صاحبُ 
حاجة » إلا علمت انها من المصائب التي أسأل الله الأجْرَ عليها » ° . فأسْعَدُ 


» و الّبيين‎ » ) ۳١۹ /۱( » و« الاستیعاب‎ ») ٥۲۲ /۱( «آسد الغابة)»‎ )١( 
. ) ۲۳۸ : ص‎ ( 

(۲) «تاريخ الإسلام » ( عهد معاوية - رضي أله عنه - » ص : 1۹۹ ) » وا مختصر 
تاریخ دمشق (٩‏ ۷ / ۲۳۹ ) › و« سیر آعلام النلاء ١١ / ۳(٩‏ ) . 

(۳) « مختصر تاریخ دمشق «)¥/ CYT‏ . 

)٤(‏ «سير أعلام الثلاء ١١ /۳( ٠‏ ) » وجاءت هلذه العبارة عن ابن عساكر بمعنى 
قريب » وهي : « ما أصبحت صباحاً قط »› فلم أَرَ أحداً بابي طالب حاجة » = 
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الاس عند سيّدنا حكيم هو الذي تَقضیٰ على يده حاجات الاس . ولقد صدق 
الإمام الذهبي راه عندما قال عن سیّدنا حکیم : « وکان حكيم فقية الس » 

كببر لشن ) “ . والحقيقة فهلذه الأقوالٌ الحكيمة الصّادرة عن سيّدنا حكيم 
تد على علو هته »› وكرامته » وحصافته » وسخائه »> ولذلك 
کان - رضي الله عنه - يقول : « ما أصبحت يوماً وببابي طالب حاجة إلا علمتُ 


نها من من آله - عر وجل علي » " 


e 7 .‏ س f.‏ ۰ 2 
3% وبلغت همه سيدا حکیم وجوده شتا مروا تحتفظ به ذاكرة 


المصتفات » لترويه لمحبّي الصحابة وتبرز أعمالهم الكريمة التي يقتدى بها » 
فمن جوده الذي طال أيتام قریش ما ورد من أن سيّدنا حكيماً - رضوان الله 
عليه - : « كان من شدّة جوده وكرم لا يأكلٌ طعاماً وحده » وإذا أتي بطعامه 
قدّره : فإذا كان يكفي لاثنين أو ثلاثة » أو أكثر من ذلك › قال : ادع من يتام 
قريش واحداً أو اثنين » وذلك على قَدْرِ طعامه . وکان له إنسانٌ يخدمه › 
فضجرٌ عليه يوماً » فدخل المسجد الحرام » وجعل. يقول للتّاس : ارتفعوا 
إلى أبي خالد » فتجكّع الاس عليه > فتعجًبَ وقال : مالاس يأتون 
هلهنا ؟ ! 


فقيل له : يا أبا خالد ! دعَاهُم عليك فلانٌ . 


إلا عددتها مصيبة آرجو ثوابها من الله عر وجل . ١‏ مختصر تاریخ دمشق » 


.)(۳4 /۷( 

سیر سير أعلام اللاء 01/۳4( . 
« مختصر تاریخ د مشق ٩‏ ( ۷ / ۲۳۹ ) » وجاء آيضاً عن سيّدنا حكيم - رضي الله 
عنه - : أله كان بُقيم عشية عرفة مئة رقبة » ومئة بدلة » فيعتق الرقاب عشية عرفة › 


وينحرٌ البدن يوم التّحر » وكان يطوفٌ بالبيت فيقول : « لا إلله إلا أله » وحده 
لا شريك له » نعم الرَّبٌ ونعحم الإللة › أَحبُه وآخشاء » . « المستطرف » 
۷/۱7 (). 


EY 


رعلیٰ الفور صاح سبّدنا حکیم بغلمانه وقالٍ : انوا ذلك التّمر » فألْمَيَّث 

بينهم أكوامٌ من اللمر الجبّد » فلكًا أكلوا » قال بعضهم : إدامٌ يا أبا خالد ! 

ارش فح د إداشیا ا 7 

# وبلغ من مروءة حکيم وجوده وقضائه حاجات الاس ما حدّث به 
شعبة كاه قال : « لما توفي الرْبيرٌ بن العرًّام - رضي أله عنه - » لقي حكيم 
عبد آله بن الرّبير - رضي أله عنهم - » فقال : كم ترك خي من الدّين ؟ 

قال عبد ألله : آلف آلف - يعني : مليون- . 

قال حكيم : على حمس مئة ألفى » " 

#۴ ومن الأخبار الممتعة التي تعلق بستدنا حك ۽ تة حل في بزن 


له کل » ف نما قتي هلاه الحا الجملة الكادرة ؟ ! 


Cn 


# أخرح الطبرانئ ا4 وغيرة بسند عن عروة بن الربير اه : أن 
حكيم بن جزام - رضي أله عنه - » خرح إلى اليمن » فاشترى حلَّة ذي يزن » 
فقدم بها المدينة المنورة على سيّدنا وحبيبنا رسول آله ية ؛ فأهداها له › 
فردها رسو أله به وقال : « إنًا لا نقبل هدية مشرك » » فباعها حكية › فأمر 
بها رسول آله يا فاشتُريَت له » فلبسّها » ثم دحل فيها المسجد قال 
حكية : فما رأيتُ أحداً قط أحسنَ منه فيها » لكألّه القمرٌ ليلة البدر ! فما 
ملكت نفسي حين رأيته كذلك أن فَلْتُ : 
ما بنظَرٌ الحكَام بالحكم بَعْدَمَا بَداواضم ذو غرة وحجول 
إذا قايَسوة المجد أربي عليهة کمستفرغ ماء الذتاب سَجيل 


Eee (۱)‏ مشق (٩‏ ۷ / ۲۳۹ ) بتصرف . 
(Y)‏ سیر آعلام النٔلاء ) (۳ / ٥١‏ ) ب بتصرّف یسیر . وکان حکیم ۔ كما اسلفنا ابن عم 
اا رض افا 


EY 


فسمعه رسول أله ي » قال حكيم : فالتفت إلى بيا يبتسم » ثم دخل 
وكسّاها أسامة بن زيد » ”“ . 


ا کا عن سيّدنا حکیم بن حزام د 
وحرج إا المديتة َه حكيم بن جزام الموسم نوجد حل لڏي يڙن ٿيا 
بخمسین درهماً › فاشتراها ليهديها إلى رسول آله علو › فقدم بها عليه ۽ 
وأراده على قبضها »› فأب عليه . قال عبيد الله : حسبت أله قال : « نّا لا نقبل 


(۱) « المعجم الکبیر ) (۳/ ١۱۹۳‏ ) رقم : Jy c(4)‏ مجمع الزوائد » 
(۸/ ۸۷ )وه مختصر تاریخ دمشق ٩‏ (۷/ ۲۳۵ )مم الجمع بیتها ایق . 
وقوله « ذي یزن » : ذو يزن اسم واد باليمن » أضيف إليه ذو يزن نعمان بن قيس والد 
سيف بن ذي يزن . و« فأهداهاله » : أي : في هدنة الحديبية . و« بدا 
واضح » : ظاهر متلألى » والمراد به : سيّدنا وحبيبنا ونبينا محمد يي . 
و« غرّة » : الخرة : بياض في جبهة الفرس . وأطلق مجازاً على بياض وجه 
الإنسان » يقال : في وجه فلان غرة : أي : تألق وبياض يسر الّاظرين إليه . 
و« حجول » : الحجل : البياض في رجل الفرس » والجمع : أحجال وحجول » 
ويُطلق مجازاً على ما في رجل الإنسان من بياض » كما في الحديث 
الصحيح : « تدعى أمتي يوم القيامة بالغرٌ المحجّلين من آثار الوضوء » فمن أراد أن 
يطيل غرّته فليفعل » . و« قايسوه » : بارؤه مباراة . و« أرب » : زاد . و« ماء 
لناب : الذناب والذنوب : هي الدّلو الملأى ماء . قال ابن السّكيت كله : إل 
النوب تذكر وتؤلت ٠‏ ولا يقال لها وهي فارغة . ا ١‏ سجیل » : سجل 
الماء : صبّه » ودلو سجيل : أي : واسع ضخم » والمراد هلهنا جوده يي › 
واه تعالى أعلم . 

وللمزيد من مثل هلذه الأخبار الماتعة اقرا ذلاف في كتابنا : « أبناء 
الصّحابة - رضي أله عنهم -» في الباب الأول » ترجمة سيّدنا أسامة بن 
زيد - رضي الله عنهما - . 
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من المشركين شيئاً » وللكنْ إن شئتَ أخذناها باللّمن » » فأعطيتًها إبّاه حين أبى 
على الهديّة » فلبَسَّها ؛ فرأيتها عليه على المتبر › > فلم ار شيئاً قط أحسَنَ منه 
فیها پومئذ › ثم أعطاها أسامة بن زيد - رضي آله عنهما - » فرآها حكيم على 
أسامة فقال : يا أسامة ! أنتَ لبن حلَة ذي يزن ؟ قال : نعم » لاتا خير من 
ذڏي يزن » ولابي خير من آبيه » ولاَمَي خير من امه . 


قال حکیم : فانطلقتٌ إلى مكة أعَجُم بقول أسامة - رضي اه 
)0 


عله ہے ) 

# ويسوق سيّدنا حكية نفسّه شيئاً من أخباره التي تتعلَىٌ بحياته 
فيقول : « كدت أعالج الب في الجاهاية ؛ > فكنتٌ رجا تاجراً أخرج إلى اليمن › 
وآتي الشَام ذ في الرحلتين » فکنت آربخ آرباحاً كثيرة » فإذا ربحتٌ عُذتٌ علیٰ 
فقرأء قومی » ونحن لا نیڈ شيعا › نرید بذلك ثراءَ الأموال والمحكَّة فی 
العشيرة . وكنثٌ أحضر الأسواق » وكانت لنا ثلاثة أسواق » وكانت سوق 
عکاظ ر تقوم صبح هلال ذي القعدة » فتقومً عشرين يوماً » ويحضرة ٠‏ العرب » 
وابتغت ت زيد بن حارثة لعمَتي خديجة بنت خويلد > فأخذتة بست مئة درهم » 

فلا تزوّجها رسول آله ي سألها زيداً » فوهبنه له » فآعتقه رسول أله َل . 
وایتعت حلة دي يزن فکسوتها رسول أله لا › فما رایت أحدا أجمل › 
ولا أحسنَ من رسول أله بيه في تلك الحلّة . . .. وكانت سوق مجة تقوم 
عشرة أيّام » حى إذا رأينا هلال ذي الحجة انصرفتا » فانتهينا إلى سوق 


)١(‏ «المستدرك» (۴۳/ ٥۲- ٥٥١١‏ ) برقم : ( ٠٠٥٩‏ ) » وقوله : « تا » : اع 
اة . و« الموسم » : هو الوقت الذي يجتمم فيه الحا كل سنة سنق ٠‏ فقد كان العرب 
يخرجون في موسم الح › ويأتون آسواقاً لهم › > فیبیعون ویشترون » وینشدون 
الأشعار » وغير ذلك . و« أراده على قبضها» : حمله على قبضها . 
و« عبيد أله » : هو أحد الوواة > واسمه : عبيد ألله بن المغيرة . و«اخير من 
أبيه » : قاله تحدثاً بنعمة الله . 


to 


ذي المجاز » فقام ثمانية بام » وكل هذه الأسواق ألقى بها رسول أله بيا في 
المواسم » يستعرضٌ القبائل قبيلة قبيلة »> يدعوهم إلى لله عر وجل -» 
فلانرى أحداً يستجيتٌ له » وأسرته أشد القبائل عليه » حى 
بعت الله - عر وجل - قوماً » أراد بهم كرامته > هلذا الحيّ من الأنصار › 
2 ت اء oe‏ مرو 
فبايعوه » وصدقوا به » وامنوا به » وبذلوا انفسّهم وآموالهم › فجعل الله له دار 
هجرة وملجاً »> وسبق مَنْ سبق إليه » فالحمد لله الذي أكرم محكدا 4لا 
بالشوة » › . 


*# كان سيّدنا حكيةٌ يَصل الحم » ويحمل الكل » ويعطي في السّبيل › 
ويشتري الظهُر والأداةَ والرّاد »> ثم لا يجيئه أح يستحمله في السّبيل 
إلا حمله . 

*+ ومن لطيف الأخبار وعيونها وطريفها أن حكيماً - رضي الله عنه - كان 
يوماً في المسجد » فجاء رجلٌ من أهل اليمن يطلب حملاناً يريد الجهاد في 
سبیل الله » فدلوه على حكيم بن حزام - رضي الله عنه۔- فجاءه وقال 
له : « يا هلذا ! إنّنى رجل بعيدٌ الشمَّة » وأردتٌ الجهاد » فدللتٌ عليك لتحملَ 
رحلي » وتعيني عل ضعفي » » فقال له حکيم - رضي الله عنه - : « اجلسن 
يا أي » » فلمًا ارتفعت الشمسُ » رک ركعات ثي انصرفَ » وأوماً إلى 
اليماني أن يتبعه فتبعه » فجعل حكيم كلما مر بِصوفة » أو جرقةٍ » أو شملة 
نَقَضها فأخذّها » وتعجًب اليمان من تصرفات سيّدنا حكيم ؛ وقال في 
نفسه : « إن مَنْ دای علیٰ هذا الرَجُل قد لعب بی » وسخر می › فاي شىء 
عند هلذا من الخير بعد الذي أرى منه ؟ !» . ودخل سيّدنا حكي داره » فألقى 
الصوفة مع الصوف » والخرقة مع الخرق » والشّملة مع الشّمّال » ثم قال لغلام 
له : «ياغلام ! هات لي بعيراً ذلولا) » فأتیٰ ببعیر ذلولِ » ثم دعا بجهاز 
فشدّه على البعير » ثم أمر لليمانيّ بدقيق وسّويق وزيتِ وقال له : « انظ ملحا 


(۱) « مختصر تاریخ دمشق YT Yo /V¥)1«‏ ) بشيءِ من التَصرٌف . 
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وجراباً من تمر » حى لم يبق شي* مما يحتاجٌ إليه المسافر إلا أعطاء اليماني 
وكسّاه » ثم دعا بخمسة دنانير فدفعها إليه وقال له : « هلذه الطريق » » وكان 
هلذا فعل حكيم - رضي آله عنه - مع مثل هلذا اليماني وأشباهه  »‏ . 

# وأخرج الطبرانيّ كه قريباً من قصّة اليمانيَ » وللكنْ عن أعرابييْن 
قد قَصّدا المدينة المنرّرة يسألان مَنْ ينفقٌ عليهما ؛ ويحملهما في 
سبيل أله - عر وجل - » ترىئ ماذا في الجعبة الطبرانّة ؟ ! ۰ 

# أخرج الطبران كه عن أبي حازم قال : « ما كان بالمدينة أحدّ 
سمعنا به کان آکثر نلا في سبل الل من حکيم بن حزام - رضي آله عنه - ؛ 
لقد قدم أعرابيّان المدينة يسألان مَنْ يحمل في سبيل آله » فدلا عل حکيم بن 
جزام » فأتیاه في أهله ؛ فسألهما : ما بُریدان ؟ فأخبَراهٌ ما یردان . فقال 
لھما : لا تجلا حیٰ آخرج إلیکما » وکان حکیم یلبس ثیاباً بُؤتیٰ بها من مِضْرَ 
كأتّها السَبَاكُ » متها أربعة دراهم » ويأخذ عصاً في يده » ويخرج معه غلامان 
له > وكلّما مر بكتاسة » أو قمامةٍ فرأى فيها خرقة تصلح في جَهَازٍ الإبل التي 
يحمل عليها في سبيل أله » أخذها بطرفٍ عصاه » فتَقَضّها » ثم قال 

مي : أمْسكا بسلعتكما في جهازكما . 

فقال الأعرابيان أحدهما لصاحبه وهو يصن ذلك : ويحك ! انج بنا » 
فوالله ما عند هذا إلا لط المَشّع . 


)۱( « مختصر تاریخ دم مشق (٩‏ ۷ / 1 ) بتصوٌف يسیر . ولله در مَنْ قال : : 
عق المكارم فهو مُشتٍغل بها والم رماث قليلة التاق 
وأقام شوقاللشاء ولم يكن شوق الّاء يعد فى الأسواق 
بك الصّنائع في البلاد فأصبحث ئجبى إليەمحامةالآفناق 
أقول : « هل يقتدي محبو رجال الصحابة بسيّدنا حکیم وأمثاله »> ویعشقون 
المكارم والفضائل » ويكونون عوناً لطالبي الحاجات ؟ فما أجمل قضاء الحاجات » 
وجَبّر الخواطر » والعمل من أجل مرضاة العزيز الجڳار ! » . 
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فقال له صاحبه : ويحك ! لا تعْجل حتّی ننظر . 

فخرجَ بهما إلى السُوق » فنظر إلى ناقتين جليلتين سميتتيْن حَلفتيْن » 
فابتاعهما » وابتاعَ جهازهما » ثم قال لغلامَيْه : رما - أضلحا - بهلذه الخرق 
ما ينبغي له المرمة من جهازكما » ثم أوقرهما طعاماً »> وبُرَاً »> وَوَدَكاً » 
وأعطاهما نفقة ثم أعطاهما اللَاقَيْن . 

قال : يقول أحدهما لصاحبه : والهم! ما رأيتُ من لقط قشع خير 
اليوم» ”° . 

٭ وکان حکيم - رضي الله عنه - لا يشرب كل يوم من الماء إلا شربة › 
حى بلع مئة سنة » فاستسقى الغلام يوماً فقال له الغلام : « يا مولاي › قد 
شربت شربك » . 


قال : « وإِنْ شربتٌ » » فأقام عل شربتيْن کل يوم حّ مات - رضي الله 
عنه - وأرضاه ؛ وحشرنا في المعيّة الَبوّة أجمعين . 

٭# ومكًا ينبغي معرفته أن دار حكيم بمكة كانث بأسفلها » وعنها قال 
الس ييا يوم الفتح : « مَنْ دحل دار حكيم فهو آمن » . فهي أمانٌ لقريش › 
ولها دك مع دور مكة كماأورد افاس ذلك في كتابه : « شفاء الخرام بأآخبار 
البلد الحرام » . 


)0 آحرجه الطبرانیٰ (۳ / ۱۸۷ ) برقم : ( ٠۷٤‏ ۰ . وقوله « حملا ) : یعنی : کان 
أكثر الاس إعطاء الظّهر للكوب في سبيلل أله عر وجل - 
و« أعرابيان » : الأعرابي : مَنّْنزل البادية . و«دلاً» : أرشداإليه . 
« الشباك » : أي : لرقتها . و« كناسة » : ما جُمع من البيت من الراب فألقي بعص 
على بعض . و« القمامة » : الكناسة تجمعٌ من البيوت والطرق . 
و« جَّهاز » : بالفتح : ما على الول من قتب وأداته . و« نقَضّها » : حرَكها ليزول 
عنها ما علق بها . و« القشع » : الفرو البالي الخلق . و« جليلتين » : عظيمتين . 

و« خلفتين » : حاملتيّن » والخلفة : اللَاقة الحامل . 


A 


العَالِمٌ ناقل الحديث : 

# بعد أن انتظم سيّدنا حكيمٌ في عقَّدٍِ الصحابة اللمين » أقبل على الوِلْم 
إقبال المحبين › وشرع يقتبسٌ من الأنوار المحكّديّة اقتباس الصّادقين » وأخحذ 
يروي غلنّه ما فاته في الأعوام الخوالي ؛ ويجتهد بتحصيل العلم في الأيّام 
والليالي . 

# وسيّدنا حكيمٌ من أصحاب العشرات ؛ إذ يبلغ عددٌ مسنده أربعين 
حديثا ء له في « الصحيحين ٠‏ آربعة أحاديث مق عليها ٠"‏ . وله أحاديث في 
الكثّب الكة ٩‏ ؛ ؟ و« مسند أحمد»” “ . وشملت الأحاديت التي رواها شيئاً 
من أبواب الفِقه كالبيوع » والعتق » والرّكاة » والآدب » والوصايا» 
والرقاق » والخمس ؛ كما أن له لمساتِ واضحة فى نقل بعض أحداث السّيرة 
الَبوة وأحكامها » وقد قرأنا ذلك في تضاعيف ترجمته وثناياها . 

# حدّث عن سيّدنا حکيم : ابناهٌ هشام بن حکيم وهو صحابی » وابته 
جِزام بن حکیم » كما حدّث عنه : عبد الله بن الحارث بن نوفل » وسعيد بنْ 
المسيّب » وعروة بنْ الرّبير > وموسى بن طلحة » ومحكَد بن سيرين › 
ويوسُف بن مَاهَك » وآخرون ° . 


# ومكًا آخرجَه الإمام أحمد كاه فيما تعلق بالصدقات عن سيّدنا 


0( « سیر آعلام السلاء »( ٣‏ / (۵). 

. ) ۳٤۸ / ۱(1 الإصابة‎ « )( 

(۳) «المسند)( ۰ / ۲۲۹-۲۲۲ ) ٠‏ وقد أورد له الإمام أحمد( ۱۸ حديثاً ) . وأخرج 
له الحاكم في « المستدرك ١١ (١‏ حديثاً ) . 

(6) سیر أعلام السّلاء » ( ۳ / ٤٤‏ ) » و« تهذيب اللَّهذيب » (۲ / ٤٤۷‏ ) » و« أسد 
الغابة ٥۲۲ / ١(٠‏ ) . و« تهذيب الأسماء واللغات ٠١١ / ١(٠‏ ) » و الإصابة » 
۳٤۸ /۱(‏ )مع الجمع بينها . 
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حکیم بِنِ حزام - رضی الله عنه - : أن رجلا سأل رسول أله للا عن 
الصدقات » آها أفضلٌ ؟ ‏ 


قال : « على ذي الرّحم الكاشح » ' 


ا وأخرح الحاكم فة في « المستدرك » عن سيّدنا حکيم بنِ 


حزام - رضي آله عنه - : أن اللي بلا لا , بعَنَهٌ والياً إلى اليمن قال : لا تمس 
القرآنَ إلا ونت طاهة 7 


2 وفيما يتعلَّقّ بالمعاملات والبيوع > وثبوت خیار المجلس في البيع 
والشّراء » أخرج إماما أهل الحديث : البخاريّ ومسلم ؛ وغيرهُما من أثمة 
هلذا الان ؛ بسنل رفعوه إلى سيّدنا حکیم بن حزام - رضي آله عنه۔ 
قال : قال رسول الله لله ا : « البيّعان بالخيار ما لم يتفرَقًا ‏ فان صقا وبا 
بورك لهما في بُيْعهما › وإِن كما وکدًّبا » مُحقَتْ بر كة بيعهما » " 


(۱) «المسند)( ۹ / ۲۲۸ )برقم : ( ٠١۳۲۰‏ ) . 

(۲) «المستدرك » (۳/ ۲ ) برقم : ( 1٩01‏ ) » وقال : « هنذا حديث صحیح 
الإإسناد ولم یخرّجاه . 

(۳) اخرجه الشیخان : البخاري برقم : (۲۰۷۹ › و۲۰۸۲ » و۲۱۰۸ » و۲۱۱۰ » 
و٤۲۱۱‏ )»۰ ومسلم برقم : ( ۱١۳۲‏ ) كلاهما في البیوع » وأحمد ( ٩‏ / ۲۲۷ ) 
برقم : ( ٠١١٠١‏ ) . وهدذا الحديث البو الشريف من الأحاديث المشهورة في 
عالّم فقه البيوع . ومجمل معناه : أن بين كل واحدِ لصاحبه ما یتاج إل بيانو من 
عيب ونحوه في السلعة واللّمن » وصدق في ذلك » وفي الإخبار بالّمن » وما يتعلّق 
بالعوضين . 

وقوله « البيّعان » : البائع والمشتري » ويسكى المشتري بيعاً من باب الغليب ؛ 
لأ البيع هو البائع » و« الخيار » : اسم من الاختيار » أو اللخبير » وهو طلب خير 
الأمرين من إمضاء البيع أو فسخه . والمرادٌ به خيار المجلس في الفسخ ؛ لأدّ الإمضاء 
لا يحتاج إلى شيء زائ على الإيجاب والقبول » ويكفي فيه السشكوت .= 


۳0٠ 


# ونفهمٌ من هلذا الحديث الشريف الذي رواهُ سيّدنا حكيم - رضي أله 

- أ الإنسانً قد يشتري شيئاً من آخر لحاجة له فيه » ثيه يندم على الشراء 
یرٹ ما دعو ای تارم من رخو ما شترا 8 او اکتا ن م ال ور 
عرصت ٠‏ ثم يعي له أفضاية بقاته » إا لين خسارة في البيع » واهتداته ! لی 
تخا وي ايع من الحاجة اي دق اله قود کل مها ان لر ال 
صاحبه » وفسحَ ما بينهما من عقد » أو وجدً سياد يحلّه من هلذا العاقد » لذا 
کن رسول آله لاء أن كل من البائع والمشتري بالخيار بعد الإيجاب والقبول بين 
شاع الب أو فسخ ما داما في مجلس الع فلکل منهما آن یفسځه دون رضا 
الآحر » ويسكى هذ ) خيار المجلس « آَمًا إذا د رك أحدهما صاحبّه فلا خيار 
هما › ا لن ما کان پينهما من عقَلٍ قد تأگد بالمقارقة › 


فلا سبيلّ إلى العدول إلا برضا الطرفين بالإقالة . 


و« يتفرًقا » : يفترقا بأبدانهما ؛ وقيل : يفترقا بالأقوال ؛ أي : مالم يتم البيع 
بالإيجاب والقبول وعم بمشهم آل قال ارقایالکلام تفر قا بالابدان » 5ر ذل 
بقوله عر وجل - : وما فرق اين أوثوأ لكب 4 1 البينة : > ] » فالّه ظاهر في 
ارق بالكلام ؛ لألّه المخالفة في الاعتقاد » ويرجح حمل التفرَق في الحديث على 
تفرّق الأبدان ما رواه البيهقيٰ بلفظ : « حى يتفرًّقا من مكانهما » وبأ سيّدنا 
ابن بن عمو رضي اف عتیما کان ن بع و اشتری شا ولم بنا ازجع ام من مر 

مش هنيهة . و صدقا ونا » : : أي : : صدق البائ المشتري في نوع المبيع وسلامته 

م الو . وب له ما فيه » وصدق المشتري البائع في نوع اللّمن » وجنسه » وين 
له ما فيه من عیب »› أو نحوه . و« كما وکذبا » : أي : أخفى كل منهما عن الآخر 
ما في البدل الذي يكونُ من جهته » وغشَ كل منهما الآخر فيما عليه البدل .. 
و« مُحقث بركة بيعهما » : أي : قلت وضاعت الرّيادةٌ والفائدةٌ التي كان يرجوها كل 
منهما البائح في اللّمن » والمشتري في المبيع بما يبتليهما اله به من الحوائج والمصائب 
التي تذهبٌ بما في يديهما . وفي هذا الحديث دلالة على شوم التدليس والكذب › 
ويْمْنِ الصدق والإرشاد . 
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٭# فالتّفوْق المذكورٌ فى هلذا الحديث الشّريف هو اموق بالأبدان ؛ لاله 
المفهوم عند الإطلاق » إذا قيل تفرق الاس » ولأ الَعيْن هما البائع 
والمشتري على ما تقدّم » ولا يسك أحدهما بيعاً حقيقة إلا بعد حصول المد 
منهما » ومتیٰ حَصَلّ العقدٌ لا يكون منهما تَفرْقٌ بالأقوالٍ » بل بالأبدان » ولاأَنً 
كل واحدِ يعلمٌ بداهة علماً عاماً أن المشتري بالخيار » ما لم يوجذ منه قَبولٌ 
المبيع » وأ البائ خيارهٌ ثابث في ملكه قبل أن يعقد البيع » فلو كان المرادٌ من 
اتوق الاختلاف فى الأقوال وهى الإيجابٌُ والقبول - إذ ليس بينهما أقوال 
سواهما - لَحَلا الحديثُ عن الفائدة » ولم يكن له معن » وبهلذا تمك مَنْ 
ء ت 
أثبت لكل من المتبايعيّن خيار المجلس » وهم جماعة من الصحابة › 
منهم : سيّدنا على » وابنْ عمر » وابنْ عباس ٠‏ وآبو هريرة - رضي آلله عنهم 


و 


أجمعين - » ومن التّابعين شریځ > والشعبئ > وعطاء رحمهم ألله . 

٭ والمشهور أن حدً الوق بالأبدان موكول إلى العرف » فماعدّه العرفُ 
تفوْقاً حکم به » وإلا فلا . 

# ومرويّاتُ سيّدنا حكيم منثورة في الكتب المتخصصة » وقد أوردنا 
منها ما يفص عن شخصيته العِلْميّة بين رجال الصًحابة وأعيانهم . 


آنا اليوم أرجوك : 


*# ترك سيّدنا حکيم بن جزام - رضي الله عنه - أثراً كريماً بين جيل 
الصحابة الكريم » كما ترك كنوزاً ثمينة من الأخبارٍ والأعمال التي تشهد له 


# ومن الأرصدة اللَّمينةٍ المباركة لهلذا الصّحابى التّبيل - رضى الله عنه - 
انه كان من آعلام | أصّحابة واد أولاده صحايون أيضا › قال 
ابنْ عبد الب كن في « الاستيعاب » عن سبّدنا حكيم - رضي الله عنه۔ ؛ 


وعن آولاده : « تأحْرَ إسلامّه إلى عام الفتح » فهو من مسلمة الفتح هو 
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وبنوه : عبد أله » وخالد» ويحيى » وهشام » وكلهم صَحبَ‎ 
)0( „ للت‎ a ١ 
. ) النبى يا‎ 


# وقال ابن قدامة یا كذلك في « الثبيين » عن حكيم 
وأولاده - رضي الله عنهم أجمعين - : « ومن ولده : خالد » وعبد أله › 
ویحییٰ » وهشامٌ بنو حکیم بن حزام ؟ كلهم أسلمُوا يوم الفتح » وصحبوا 
الس اة ° . 

# وأوجرَ ابن قدامة ية سير أولاده » فكان مما قال : « فاا 
خاند : فهر ابر آولاده » ويه کان یکن › رویٍ عنه الحديث . و 
عبد الله : قل يوم الجمل » وكان صاحب لواء طلحة والرّبير يومئذ . و 
هشام : قله صحبة ورواية » وكان من فْصلاء الصحابةٍ وخيارهم » ومن يام 
بالمعروف » وينه عن المنكر » وكان سيّدنا عمرٌ بن الخطاب - رضي أن 

نه - إذا بلغه مر ینکرہ › قال : « اما ما بقیتٌ آنا وهشام بن حکیم فلا یکون 
ذلك » . وروی مالك عن ابن شهاب الوّْهريّ قال : « كان هشام بن 
حكيم - رضي أله عنهما- في نمر من أهل الشّام يأمرون بالمعروف ؛ وينهون 
عن المنكر > ليس لأحد عليهم أمارة ؛ وكانوا يمشون في الأرض بالإصلاح 
والتصيحة وهم محتسبون › وکان هشام بن حکیم کالسّائح > لم ّخذ أهلاً 
ولا وَلَّداً » وهو الذي رآهٌ عمرٌ يقرأ سورة ة الفُرقان على غير ما أقرأًء 
رسول آله اة » فأتى به الَبيّ اة » فاستقرأهما فصوًبهما وقال : « نزل القرآن 
على سبعة أحرف » ° . 


. ) ۳١۹ / ۱(۲ «الاستیعاب‎ )١( 

٠ )۳(‏ التبیین في أنساب القرشیین »( ص : ۲۳۹) . 

۳) انظر : « التبیین ٩‏ ( ص : ۲۳۹ - ۲٠١‏ ) بشيء من التصرّف . وللمزيد من هلذه 
الأخبار الماتعة اقرا كتابنا : « أبناء الصحابة - رضي آله عنهم ٠‏ ففيه ما يسر 
الأفوس » ويمتع الأسماع بإذن أله عر وجل . 
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# أما حكيم فقد كان من الصّحابة القرشيين المعكّرين ؛ إذ عاش قرابة 
٠۲١(‏ سنة) منها ( ۷٤‏ عاماً) في الجاهلية » ( ٤٦‏ عاماً ) في الإسلام › 
وآلله أعلةٌ . 

# زعم ابن الأثير كناش 4 أن سيّدنا حكيماً توفي في خلافة سيّدنا معاوية 
سنة ( ٥٤‏ ه) » وقیل : ( ٥۸‏ هھ ) ٩‏ » كما زعم أله قد عمي قبل موته ٩”‏ » 
وأوصى إلى عبد آله بن الرّبير - رضي آله عنهم أجمعين . 


# وقد عد ج من المصتفين وكاب اللراجم في مولّماتهم ؛ بأنً وفاة 
سيّدنا حكيم - رضي الله عنه - كانت سنة ربع وخمسين من الهجرة النَبوبّة › 
وكانت وفاتة بالمدينة المنوّرة فى داره عند بلاط الفاكهة وزقاق الصرّاغين " . 


2 رضي آله عن سيّدنا حکيم بن حزام ؛ وجعَلتا ممن يقال 
لهم : ل دحلو وا سک & [الحجر : ١‏ وق ۳٤:‏ وتعالوا نتذگر ونر دد دائماً 
قول سيّدنا حكيم قبل وداعه : « لا إلله إلا أله » قد كنت أحشاك » وأنا اليو 
أرجوك » . يا ربّنا نحن نرجوك » فأكرمنا برحميك » وارحمْ ضعْمَنا » واحشرنا 
مع حبیبنا محمد رسول أله ي . 


. )٥١۲ / ١(٠ «أسدالغابة‎ )١( 

(۲) «أسد الغابة ٠۲۳ /٠( ٠»‏ ) . أقول : « عدت إلى كتاب : « نكت الهميان » 
للصفديّ » فلم أجده ذكر شيئاً عن عم سيّدنا حكيم كمالم يذكر أجد من المصتئين 
ذلك » وألله تعالى أعلم . 

)۳( « سير أعلام اللاء » (۳ / ۵۱ )» وه المعجم الكير» «(۸7٦ |٣‏ 
و« الاستیعاب )( ۱ / ۳۱۹ ) › وغيرهاكثير . 
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سهيل بن عمرو 
رضي الله عنه 
% 


# كان خطيب قريش ولسانها التاطق فى المحاورات . 
# أحد الأشراف العقلاء السادات ؛ وقصتّه مشهورة يوم الحديبية . 
£ مواقفه تشهد بفضله ¢ ولقي الله شهيداً ببلاد الشام . 
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سُهيل بن عضرو 
رضی الله عنه 
الخطيب ذو السّيادة : 
# عله عَيْلمٌ من أفذاذ قومه في الفصاحة والبلاغة والبيان ؛ جَمعَ في 
أغصانٍ الألفاظ ثمار المعاني » تلذ لكلامه الأسماع » وتطرب من جزالته على 
السّماع ؛ عده كير من العُلماء والمصتفين من أكابر خطباء ريش البلغاء ؛ 
وذوي العقل والمَهُم والمكانة والسيادة والسّخاء 
# وعندما ذكر أبو عثمان الجاحظ الخطباءَ والبلغاءَ والابيتَاءَ ؛ ساق 
ترجمته معهم » فقال : « ومن الخطباء : سهيل بن عمرو الأعلم > وکان یکن 
أبا يزيد » وكان عظيم القَذر » شريف الس » صحيح الإسلام  »‏ 
# وسهيلٌ هلذا كان أحد أربعة من الرّجال ذوي الأفهام > وذوي 
الأحلام ؛ ممن روغب لهم الصّادق المصدوق بلا في الإسلام ۽ فقال : « إن 
بمكة أربعة من قريش أرغْبٌ بهم عن الشرك › وأرغبُ لهم في الإسلام » . 
قیل : ومن هم یا رسول أله ؟ 
قال : « عاب بن أسيد » وجبيرٌ بن مطعم » وحکيم بن حزام » 
وسهيل بن عمرو » » فرزفوا كلهم الإسلام ‏ » وكانوا من رجال عصر الَبوَة 
الأعلام ؛ ومن خيار الصحابة الكرام 


(1) «البيان والتّبيين »للجاحظ (۱ / ۳١۷‏ ) . 
(۲) « ثمارالقلوب ۲ للّعالبی ( ص : 0۱۹) . 
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# إذن » سيكون اللقاءٌ السّهل السّعيد ؛ مع رجل من العمالقة الأسياد 
اليد ؛ الذين تألقّوا في الجاهليّة والإسلام ؛ وعُرفوا بالمكانة والرًزانة 
والحصافة والاحترام » ومن الذين كان حبيبنا وسيّدنا رسول آلله اة يتفاءَل بهم 
وباسمائهم على الدوام . 

٭ إِلّه سيّدنا سهيل بُ عمرو بن عبد شمس العامريّ القَرشيّ “ » يكن 
آبا یزید › کان خطيبَ قريش » وفصيحَهم » ومن آشرافهم . ولمّا أقبل في 
شأن صلح الحديبية » قال الحبيبُ المصطفى ية للذين معه : « سَهَل أمركم » 
وفي روايةٍ : « قد سَهَلٌ لكم منْ أمركہ  »‏ . 

٭ وسهیل طابَیَ اسمه مسمّاه » وکاد أن ينطق بلفظه معناه » صاع بفضله 
حل المكارم » وله خلائق تشبه أخلاق حاتم ؛ وفصاحة جميلة الصياغة › 
مستمدة من جواهر البلاغة : 
سمح البديهة ليس يملك لفظه فكالّما ألفاه من ماله 


٭# وصفه الإمام الذهبئ يناه بأوجز لفظ وأتمّه فقال : « كان سهيل 
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سمحاً جواداً مفرّهاً» ‏ » وقال : «سهيل أحد خطباء قريش 


(۱) «سیر اعلام السلاء» (۱/ ٠۹١-۱۹۲‏ ) » و«المعارف » ( ص : »)۲۸٤‏ 
و« طبققات أبن سعد ) (۷/ ٤٨0-٤١٤‏ ) » وانسب قريش ») 
( ص : ٤۱۷‏ ۔ ٤۱۹‏ ) » و( المعجم الکبیر ۲٥۹ / ٦(٩‏ ) » و« تهذيب الّهذيب » 
٤ (‏ / ۲۰-۲۹۲ ) » و( الاستیعاب ۱۱۱-۱١۹۷ /۲( ٩‏ ) › و مختصر تاريخ 
دمشق » ( ۱١‏ ۔ ۲۳۰ - ۲۳١‏ ) » و« المغازي » ( الفهارس : ۳ / ۱۱۸۲ ) وغيرها 
کثیر . 

(۲) آخرجه البخاريٌ من حديث طويل في الشروط برقم : ( ۲۷۳۱ » و۲۷۳۲ ) . وقال 
الأصبهاني عن سُهيل : « وهو الذي تفاءل النَبي بي باسمه لكا أقبل يوم الحديبية 
فقال : سهّل لكم مركم » » . « معرفة الصحابة ٤٥١ / ۲(٠‏ ) . 

. ) ۱۹٤ / ۱(٩ سیر اعلام‌الشلاء‎ « )۳( 
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وأشرافهم . ... وکان سمحاً جواداً فصيحاً . . . ») . 

*٭ أا ابن الأثير كله فقد حلع عليه أثوابً البلاغة فقال : « سهيل بن 
عمرو القرشئ العامريّ .... وأمّه حْبَّى بنث قيس الخزاعية .... يكن 
أبايزيد » احد أشراف قريش وعقلائمم »› وخطبائهم› 
وساداتهم .... » . 

# ولمّا ساق ابن عساكر يه ترجمته لسهيل قال : « أحد خطباء 
قريش » له صحبة . . . كان أعْلم السَمة »> وكان من أشراف قريش › يقال 
له : ذو الأنياب . وسيل سعيد بن المسيّب عن خطباء قريش في الجاهلية 
فقال : السود بن المطلب بن أسد » وسهيل بن عمرو . وسئل عن خطبائهم 
في الإسلام » فقال : معاوية وابثه » وسعية وابئه » وعبد الله بن 
الأبير .... » . 

# وفى كتابه : «(نسب قريش » قال المصعب الرّبيري 
ما مفاده : « سهيل هلذا هو الأعلمٌ الخطيبٌُ » وكان من أشراف قريش .. . 
وفى سهيل يقول حسَانٌ بن ثابت الأنصاريّ : 
ألا ليت شعري هل تُصيبنَ تُصرتي سشُهيل بن عمرو بدؤها وعقابها 

وإّاه عنیٰ ابن قيس الرَقيّات حين فخر بأشرافي قريش » فذكر فقال : 

١ ۰‏ و و 2 ‌ 2 4 
منهم ذو التدى شهيل بن عمرو عصمة الجار حين جب الوفاء 
حاط أخوالهخزاعة لكا كترنهمبمكة الأحياء» ° 


(1) « تاريخ الإسلام » للذهبئْ ( عهد الخلفاء الرّاشدين » ص : ٠١١-٠١١‏ ) . 

۲( « سدالغابة ۲(٩‏ / ۳۲۸ ) ترجمة رقم( ۲۳۲١‏ ) . 

. باختصار وتصرّف‎ ) ۲۳۹ - ۲۲۰ / ۱۰ (٩ مختصر تاریخ دمشق‎  )۳( 

» بتصؤف . وانظر : (الاستيعاب‎ ) ٤۱۸ - ٤1۷ : ص‎ (١ نسب قريش‎ )٤( 
.(1°*۸ /۲)( 
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*# آمتعَّ الأسماعَ ابن قدامة المقدسي كاه في « التبيين في أنساب 
القرشيين » ؛ وبَيْنَ مكانة سيّدنا سُهيل وشرفه وسيادته في عالم السّيادة اسل » 
فقال : « سهيل بن عمرو .... كنينّه أبو يزيد » أحدٌ أشرافي قريش 
وسادتهم › وکان حلواً جميلاً فصيحاً خطيباً . . . . وهو الذي تول صلح 
الحديبية مع رسول أله يي . كان خطيب قريش » وكان أعلم الشفة 
بينما أوجز ابن عبد الب اث وأجاد حينما سرد السّيرة السُهيلة 
ساقي ا واستوعتها في ( استیعابه » فقال : « سهیل بن عمرو القرشيّ 
العامريّ ؛ يكن أبا يزيد ؛ كان أحد الأشراف من قريش » وساداتهم في 
الجاهليّة .. .. وكان خطيب قريش .... وكان سهيل أعلم مشقو 
الشفة . . . . وهو الذي مدحه أمية بن أبي الصلت فقال : 
أبا يزيد رأيتَ سيبك واسعاً وسجال كمك يستهل ويمطو» ” 
مكانة الحَطابة والخُطباء : 


# هلذه فقرةٌ مهكة ومفيدةٌ بإذن آله تعالى ؛ إذ : نتعرَف خلالها عل شيء 
من الخطابة وأهميتها في عضر سيّدنا سهيل » وكما نعلم فسيّدنا سهيل بن عمرو 
من المخضرمين الذين نبغوا في مضمار الخطابة » وتصدّروا أفق هذا الفنُ 
التّبيل . 

# فقد أصابت الخطابة العربية حظّها الأوفى من الرّقى والازدهار › وتألق 


(۱) «التبيين في نساب القرشيين (٩‏ ص : ٤١۲‏ ) . 

(۲) «الاستيعاب في أسماء الأصحاب ٠٠۸ / ۲(١‏ ) بتصرّف . ويقول ابن دريد كو 
عن سيّدنا سهيل - رضي الله عنه - : « كان من رجال قريش في الجاهليّة › ئم أسلم 
قَحسَنَ إسلامه . وهو الذي بعثته قريشٌ يُحكم الهدنة بينهم وبين الي بيه يوم 
الحديبية » . « الاشتقاق (٠‏ ص : ١١١‏ ) . 
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و‌ ۰ و 4 4 2 . ھت . 
نجمها في عصر البوّة › وظهرت كو كبة ممتازة من الخطباء المفوّهين الذين 
ملكوا أعَة الفصاحة » وأرمَة البيان »> ومقاليد البلاغة > ودانت لهم ذرا 
المنابر . 

# ومن المؤگد في تأريخ العرب وقصصهم وأحوالهم أنّهم عرفوا الخطابة 
قبل اللإسلام بزمن طويل » وكانت الحياة العامة في ذلك العصر تستدعي وجود 
هلذا الف الأنيق »> وفي السّيرة النّبوبّة العطرة نماذجً كثيرة عن الخطباء 
والخطابة » خصيصى عام الوفود ؛ إذ كل قبيلة تقذَمٌ خطيبَها وشاعرها ليلقي 
روعة البيان » أمام الحضرة اللَبوبة وكبار الصحابة الأعيان . 

3 وکال للخطباء فى عص الجاهليّة وصدر اللإسلام عاداث جروا عليها‎ E 
ويلوتون العمائم » وكانوا يكخذون المخاصر »› وقد أبان ( الجاحظ ) في‎ 

ص ۳ 2 
« البيان والتّبيين » فى رده على الشعوبية ”"“ حينما عابوا على خطباء العرب 
اتخاذهم المخاصر والعصى . 
de » 2 ۶ a, 4 .‏ 5 

# يذكر الجاحظ آن الخطباءَ الأبيناءَ قد اتخذوا العصا ؛ لاهم مَعَدِمُون 
على أمْر مهم » فيقول : « وأيضاً أذ حمل العصا والمخصرة دليل على اللاب 
للخطة »› والتهيؤ للإطناب والإطالة » وذلك شىء حاص فى خطباء العرب »› 
ومقصور عليهم » ومنسوبٌ إليهم > حى إِلَّهم ليذهبون في حوائجهم 
والمخاصر بأيديهم إلفاً لها وتوفعاً لبعض ما يُوجب حملها » والإشارة بها » . 

# كان للخطيب منزلة عَليا » ومكانة سامقة عند الجاهليين » وربّما 
سبقت مكانة الخطباء منزلة الشعراء فى بعض الأحابين والأوقات ؛ لأ الشعراء 
کثروا » وولغوا في أعراض الاس في بعض الأحيان > لذلك صار الخطيث 
)١(‏ قال الجاحظً : ١‏ وقد طعنت الشَعوبية على أَحْذٍ العرب في خطبها المخصرة والقناة 

والقضيب ٠‏ والاتّكاء والاعتماد على القوس » والخد في الأرض › والإشارة 

بالقضیب بکلام مستکره » . « البیان والتّبیین ۱(٩‏ / ۳۸۳) . 
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عندمم, فوق الشاعر > فإليه يفزعون في الملمّات والمتاسبات . وقد ساق 
الجاحظ في ١‏ بيانه وتبيينه ‏ هلذه الفكرة فقال : « وكان الشَاعر أرفعٌ قدراً من 
الخطيب » وهم إليه أحوج لرده مأثرهم عليهم » وتذكيرهم بأامهم » فلمًا کثر 
الشعراء » وكثر الشعر » صار الخطيب أعظم فَذرأمن الشّاعر » . 

* وندرك من هلذه الموازنة بين الشاعر والخطيب بأل الخطيبَ يكو فى 
غالب الأوقات سّدَ القوم ورأسهم ورئيسهم » أو عظيماً من عظمائهم › أو 
حكيمَّهم الحصيف الذي يسترشدون برأيه في الأام العصيبة والمواقف 
العاصفة » وهو الذي ينطق بلسانهم في المواسم والمحافل . 

* ومن الطّبيعي أن يكو الخطيبْ ذا مكانة عظمى في عصر كانت الأمية 
متغلبة على حياة القوم » فمن الصروري أن يكون للقبيلة خطيبٌ حكيم تهتدي 
بريه في الآزمات > وتستنيرٌ بمشورته في الملمّات . 

# وذكرت المصادر على اختلاف مشاربها أن سهيلٌ بنَ عمرو كان من 
مخضرمي الجاهليّة والإسلام »> وكان خطيب قريش » وفصيح قومه » وله 
مواقف محمودة في الجاهاية والإسلام »> ولخطبه أثرٌ كبيرٌ في قريش »› وقد 
وعت المصادرٌ بعض خطبه وكلماته مما سنعرفه في سيرته العذبة إن شاء أله . 


سهیل وإسلام آولاده : 


* تلقَىٰ سهيل بن عمرو نْباءَ الدعوة إلى الإسلام بإعراض شدید » ورآي 
غير رشید › وقلب فد من حديد > ونام ملء جفونه عن الدّعوة › وأراحَ فؤاده 
مُطَمْيّناً نفسه أن لن يستجيبً إلى ما يدعو إليه محمد بن عبد أله 
رسول آله کل . 


# ومن اللافت للنّظر فى حياة سيّدنا سهيل وسيرته ؛ أله صحا على 
إسلام أولاده وبناته › ولم يستطع أن يَسْتَلِبَ أفئدتهم من بین صدورهم › 
ويصرفها عن الحقّ ؛ وعن نبي الإسلام » وطارت نفسّةٌ شعاعاً لكا حرج هذا 
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الأمرٌ من يده وفار فورًّان اتور › فقد كان أولادّهُ من السّابقين إلى مطلع الور › 
ومعدن السّرور . 

# فهلذا ابنة أبو جندل واسمَةٌ العاص »› كان من خيار الصحابة »> وكان 
قد أسلم فحبَسّه وقيّده » فلكًا كان يوم صلح الحديبية »> هرب يحجلٌ في 
قيوده » وأبوه حاضر بين يدي سيّدنا رسول آله َة لكتاب الصلح › 
فقال : « هذا أؤّل مَنْ أقاضيك عليه يا محكّد » . فقال الحبيبٌ الأعظم با 
لسهیل : « هبه لي » . فأب » فرده وهو يصيح ویقول : « يا مسلمون ! ار 
إلى الكفر ؟ ) » ثة إلّه هرب » وهاجر » وجاهد » ثم انتقلَ إلى جهاد الشّام » 
فتوفي شهيداً في طاعون عمواس بالأردن سنة ( ۱۸ ه ) - رضي الله عنه وعن 
بيه وإخوته وحشرنا في معیتهم - 

# وأا الابِنْ الآخر لسهيل فهو عبد أله بن سهيل » فقد أسلم مع ثلة 
السّابقين » وكتم إيمانه » ولمًا كانت معركة بدر » خرج مع أبيه إليها يكتم 
إيمانه » فلمًا التق الجمعان » تحول إلى أهل الإيمان » وقاتل في صفوفهم › 
وعد بدريًاً » وله غزواتٌ ومواقف › واستشهد يوم اليمامة » وله ثمان وثلاثون 
سنة - رضي آله عنه - . 

# ولسيّدنا سهيل بناتٌ سابقات إلى الدّوحة الإيمانية المنيفة مع 
أزواجهن » ومنهن : سهلة بنتُ سهيل العامر ة "“ امرأة أبي حذيفة بن عتبة 
العبشميّ أحد السّابقين الأؤلين لنور آله » وأختها أَمّ كلثوم بنت سهيل من 
السًابقات الأول بمكة » ومن المهاجرات إلى الحبشة مع زوجها سبرة بن 
بي رهم - رضي الله عنها وعن أختها وزوجها- . 

# كاد سهيل بن عمرو يتميْرٌ من الغيظ » وينفجرٌ من الغضب ؛ لأنً 


)١(‏ اقرا سيرة السَيّدة المتألقة فى سماء الصّحابيات سهلة بن سُهيل فى موسوعتنا 
الجميلة : «نساء من عصر السو » ( ص : ۳٠١-۳۱۹‏ ) ففي سيرتها دروس 
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أولادّه - وهم من علي سادة قريش - قد انتظموا في سلْكٍ المسلمين › وانضووا 
تحت راية التّوحيد » ونبذوا خلقهم لات قريش وعَرَاها ومنَاتّها وهُبلها 
وأوثاتها » وما ورثنه عن آبائها الاأوّلين . 

# نظر سهيل إلى الإسلام نظرة كراهيةٍ » وشَعَرَ بالخطر على حياته 
الجاهليّة » ومادت الأرض تحت قدميه » والتفتَ فرأى أبناءه وأصهاره قد 
أسلموا » ورأى أن محمد ية قد اجتذبَ هلؤلاء الشباب وهلؤلاء الشّابات › 
فهم عنده ومعه مسلمون مؤمنون » قد هجروا آلهة آبائهم وأسلافهم » وسمهوا 
معه أحلامهم » وأصبحوا من جند دعوة محمد ييي > وفارقوا الآباء 
والأگهات » وآمسیٰ محکد ي ڪل شيء في حياتهم . 

٭# وتنمَس سهيل الصحَداء ‏ غمًاً وها وکمداً » فقد عصاء فلذات کېده » 
وتناسوا رحمة الأبوّة من أجل دين لم يعرف سهيل كَنْهه » وإِنْ عرف أنً 
محكّداً بي صادق فيما يدعو إليه . 

من مواقف الكيدِ والعَادِ : 

# کان سيّدنا وحبيبنا رسول آله ية يسيرٌ قدماً في نشرِ دعوته » وتبليغ 
رسالة ره > وظلّ كذلك إلى أن توفيت السَيّدة خديجة - رضي آلله عنها۔ »› 
وعم أبو طالب » فَسُدَّث عليه منافذ تبليغ الّسالة بمكة المكرمة . 

# فمكة بمَنْ فيها من العَّْاة المعاندين » والمُجّار والمشركين » وما فيها 
من مهانة الشرك وأوثانه > أبث أن تستجيبَ إلى الإسلام » وأعرضت مدبرة 
ماكرةً »> ووقفت سدَاً عنيداً دون نشر الدّعوة إلى الحقٌ والسّلام ؛ وعندها سعى 
رسو آله بل إلى الّائف مع مولاه زيد بن حارثة » فدعا أهلها 
إلى آله عر وجل - » فردوا عليه أقبح رد » وضربوه بالحجارة فخرج منها 
عائداً إل مكة » ثم بعث إلى الأخنس بن شريق ليجيرَة ‏ فكع الأخنسُ خيفة 
قریش وعتاتها أمثال سهيل وبي جهل » وابتي خلف 2 وأميّة وغيرهم » 
وتعلٌل بعذر ممزوج بالجبن والرّعب والخاذل وقال : « أنا حليفٌ » والحليفُ 


لا يجير ) . 
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# ثم إن رسول آله َة بعث إلى سهيل بن عمرو يطلب إليه أن يجيرَةُ » 
فاعتذر سهيل بما لم يکن فيه معتذر » وقال : « إن بني عمرو لا تجيڙ علي بني 
كعب » "“ . ثم أجاره المطعم , بن عدي » وفيلَّت إجارئةُ . وغاب عن سهيل 
حيتها أن يكو صاحب هنذا الشرف اليد ؛ والّكر الحميد ؛ لأ الحقد أعمنل 
قله » وخيّم عل صدره » فلم يعد ينظ إلى الأمور ببصيرته . 

2 ظل سهيل بن عمرو من أشد الاس عداوة للوسلام والمسلمين › 
وحارب الدّعوة بلسانه وسنانه » ولم تفتز هته طوال عشرين عاماً » وهو 
يحسب أله على الصواب والسّداد › وأنّه يدافع عن دين الآباء والأجداد . 

# لم يتقبّل سهيل دعوة الإسلام » ولم ينظر إلى نورها الذي أشرق على 
آم القرى » ودعا إلى الهدى » وإلى نبذ عبادة الأحجار التي لا تنفع › 
ولا تضۇ » ولا تملك لنفسهاشيتاً . 

٭ وقف سهیل مع الواقفين في وجه سيّدنا رسول الله ل › ولطالما 
استعمل لساته وبياته في إطفاء نور الح » وحاول اَن يطمسَ معالم الحى 
بفصاحته » ولم يترك موطناً من مواطن العداء » إلا ضرب فيه بالقدح المعلى 
كما ستسفرٌ عنه الفقرات الاتية ية بإذن أله عر وجل . 

مع آساری بدر : 

* سمع رسول آله ڪيا بابي سفيان بن حرب مقبااً في عير قريش من 
السام » فندب المسلمين إليها وقال لهم : « هلذه عير قريش فيها أموالّهم › 
فاخحر جوا إليها لعل لله ينفلكموها » . 

# كانت العيرٌ قرابة ألف بعير تحمل مالا كثيراً يقدّر بخمسين ألف دينار 

لمعظم بيوتات قريش واعيانها . ونمي الخبرٌ إلى قريش بصوتِ ضمضم بن 


)١(‏ انظر بتوسّع : ١‏ البداية والنّهاية ٠١١ /۳( ٠‏ ) » و« السّيرة النَبوبة » لمحمّد 
أبو شهبة(٠‏ / ٤٠١٥١‏ ) . 
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عمرو الغفاريّ الذي أخذ يصرح ببطن وادي مكة على بعيره » وينادي بأعلى 
ود ٤‏ 
لها محمد فى أصحابه » لا أرى أن تدركوها » الغوث الخوث » . 


3% آقام قریش المُقيم المَقعد » وبلغت قلوبهم حلاقيمهم من الحقد 
والغيظ » وراح الكبراءٌ يحتون القوم على الخروج لاستئصال شأفة المسلمين 
الذين أراذوا أن يقطعوا عليهم تجارتهم مع الشام في الرّحلة الصَيفيَّة . 

* برز من بين الأعيان القرشيين سهيل بن عمرو في رجال من 
المعاندين ؛ ووقف فيهم خطيباً ممتلىْ الفؤاد غيظاً على محكّد رسول أله لاز 
والذين معه من المؤمنين » وأخذ يحرضهم قائلاً : « يا آل غالب ! يا معشر 
قريش ! هلذا محمد والصًباة من شبابكم »› وآهل یثرب قد عرضوا لعیرکم ؛ 
رینم » آتارکون مدآ رن مه پاعلون مر | ر مَنْ أراد ظَهُراً فهدذا 


َه » ومن راد مالا فهلذا مال » ومن أراد فة فهلذه قو 0 


# وذکر ابن عساکر له أن أميَةَ بن أبي الصَلْت قال في سهيل بن 
عمرو بعد أن دعا لتمويل قريش : 


أا يزية رابت سك واسعا 


ّث يداك بفضل عرفك والذى 
فوصلت قومّك واتخذت صنيعة 
ونمىئ ببيتك في المكارم والعلا 


وجحاجح بيص الوجوه أعرَةً 


۷( انظر : « المغازي ۱(١‏ / ۲(« 
والتَصرٌّف 


. ومعنى قوله ١‏ الصباة » : 


وسجال كفك تستهل وتمطر 
يعطي يسارع في العلاء فيظفَر 
فيهم تعمد وذو الصنيعة يُشكرٌ 
يابن الكرام فروع مَجْلٍ تزخر 
غر كکاتهم نجوم تزهر 


سير أعلام التّلاء » ۱۹١ / ١(‏ ) مع الجمع 
الصباة : جمع صابئ » وهو مَنْ يترك دينه لدين 


آخر » وكان المشركون في مكة يسمّون المسلمين الصّباة ؛ لاهم خحرجوا من دين 


الشرك إلى دين الإسلام . و« لطيمتكم » 


: التجارة . وقيل : 


العطر خاصة . 


إن التكرم والّدى من عامر أآخواك ما شلكث لح عَرْوَرُ » 0 


3% حرجت قري إل بدر تختال بقوتها » وخرج سهيل بن عمرو معها › 
وهو يظن أن المسلمين سيكونون مقرّنين في الأصفاد مع ساعة الجولة الأولى » 
وكان سهيل من المُطعمين في هلذه المعركة ؛ والمطعمون بہدرٍ من قريش 
معظمهم من أكابر المشركين مثل : عتبة بن ربيعة » وأحوة شيبة ‏ 
وأبو جهل » وأمية بُ خلف » وبي ومنبّه ابنا الحجَاج » وسهيل بن عمرو » 
ونوفل بن خويلد » وغيرهم » ومن العجيب أن معظم هلؤلاء المُطعمين قد لقي 
حتفه في بدر » والذين نجوا منهم أنعم أله عليهم بالإسلام فيما بعد . 

2 بد أت المعركة عند ماء بذدر » ولم ينتصف نهار ذلك اليوم حى ٤‏ 
أنزل الله نصره على المؤمنين › فقتلوا فريقاً ن المشركن ٠‏ وأسروا يق 
بينما لاذ الباقون بالفرار » وكان سهيلٌ بن عمرو ذو الأنياب من بين الأسرى 
البعين الذين وقعوا بأيدي المسلمين من الأنصار الأبطال » وقرنوا فى 
الحبال . 

3% وراح رسول آله علا يتقدّم نحو المدينة عل ناقته القصواء » وقد 
رُبطْث يدا سهيل بن عمرو إلى عنقه » وفرِدً إلى الل فة » فتعجب الاس 


» و«عَزوّر» : رمل بالجحفة‎ . ) ۲۳١ / ٠١ ( » «مختصر تاريخ دمشق‎ )١( 
. وقيل : موضع على الطريق بين المدينة ومكّة‎ 
أقول : « رجعت إلى ديوان أمية بن أبي الصلت فلم أجذ سوئ البيت الأول على‎ 
: التحوالاتي‎ 
يابايزيد رأيث سيبك واسعاً وسماء جوول نهل فر‎ 
: والبيت الادس على اللحو الآتي‎ 
إن التّكرْم والتدى في عامر  جذاك ماشلكت لحج زور‎ 
. ) ۳۹۳ : ص‎ (٦ أا الأبيات الأربعة الأخحرى فلا وجودلها » . ( ديوان آمة‎ 
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وقالوا: «هلذاالذي كان يطعم بمكة»؟ !!إنعم» هو ذا 
وللکن الله عر وجل - أَمْكنَ منه » بعد أن سعى لإطفاء نور آله »> وبعد أن 
سعى ليهربَ من الأسر » فوقع فيه أيضا ؛ إذ اله أفلت بالرًوحاء من مالك بن 
الأخشم الذي أسره » فصاح مالك في الاس » فخرجوا في طلبه » فقال 
الل ب : « مَنْ وجده فليقتلّةُ » فوجده الَبيّ يا فلم يقتلة . 

چ ونجد تفصيل ذلك عند الواقد قدى كله حيث يقول 
ما حصیلته : « وکان سهیل بن عمرو مع مالك بن الأخشم الذي 
فقال : حل سبيلي للغائط قا به مالك رخال يدم" 


فقال سهيل : إِنّي أحتشم ۽ فاستأڃڙ عي ! فاستأخر عنه » ومضیٰ سهيل 
عل وجهه » انتزځ يده من القران ومضی لا يلوي علي شيء . فلمًا أبطاً سهيل 
على مالك بن الدخشم أقبل فصاح في الاس أن قد أَفْلتَ سهيلٌ ذو الأنياب › 
فخرجوا في طلبه » وخرج النَبى بي في طلبه » فقال : « من وجده فليقتلة » 
فوجده رسول آله قد أخفیٰ نفسه بین سَمُرات » فأمر بو » قَرٌبطت يدا إلى 
عنقه » ثم قرته إلى راحلته » فلم يركب سهيل خطوة حت قدم المدينة المنوّرة 
ورسول الله ية على راحلته القصواء » ولقى أسامة بن زيد - رضى الله عنهما- 
فأجلسّه بين يديه » وسهيلٌ مجنو » ويداه إلى عنقه » فلكا نظر أسامة إلى 
سهیل قال : یا رسول آله ! بو یزد ؟ ! 


قال : « نعم هلذا الذي كان يطعم بمكة الخبز » " 


3 وراح مالك , بن الخشم الذي أسره يترم ويقول : 


۰ 


- 


أسرث شهيلاً فلن أبتغفي أسيرآبه من جميع الأمم 
وخلدف تعلم أن الفتشي مهيلاشاهماإذا صلم 


)١(‏ «المغازي ٩‏ (۱/ ۱۱۸-۱۱۷ ) بتصرّف يسير . وقوله « مجنوب » : قاده إلى 


جنبه فهو مجنوب وجنیب . 


TA 


ضربث بذي الشفر حى انش وأكرهت سيفي على ذي العله © 


# ومن العجيب في السّيرة السُهيلبة الماتعة أن كثيراً من الاس بمكة قد 
ارتابوا وشككوا في آن يقع سهيل بن عمرو أسيراً بأيدي المسامين » وأ بقتل 
كبراء قريش في بدر » ولم يتوفعوا نصر المؤمنين نظراً لظراهر الأسباب 
والمسبّبات › فعندما قدم زیڈ بن ٠‏ حارثة › وعبد الله بنْ رواحة بشيرَين إلى 
المدينة بنصر المؤمنين › أصبح النَاسنْ مأخوذين وهم بين مصدّق ومکدّب » 
وجعل فريقٌ من أعداء الإسلام يستهزئون بما يسمعون » وفریق مکظومٌ يخاف 
أن يصدَق ما يسمعون ؛ لان زيد بن حارثة شرع ينادي ويبشّر أهل المدينة عند 
المصلى ويقول : قل عتبة وشيبة ابناربيعة »› وابنا الحجاج › وأمكَة بن 
خلف »› وأبو جهل › وأبو البختري › وزمعة بن السود وسر سهیل بن 
عمرو ذو الأنياب في أسرى كثير » . حى إن آسامة بن زيد لما رأ إرجاف 
المنافقين وتکذیب اليهرد لهلذه البشائر ر قال : « فجت حل خلت بأبی » 
فقلتٌ : أحىٌ ما تقول يا أبة ؟ فقال : إي والله حق ما أقول يا بنى » . فقويث 
نفس أسامة وراح يبشر المسلمين ويطمئنهم بنصر أله » حى جيء بالأسرى 
فدخلوا المدينة » وعليهم شقران مول رسول أله ي . 


*# ولمًا قدم رسول أله بي المدينة المنورة » وقدم بالأسرى » كانت 
سودة بت زمعة أَمٌ المؤمنين عند آل عفراء في مناحتهم على عوف ومعوذ ابتي 


)۱( مختصر تاریخ دم مشق ۱۰١(٩‏ / ۰ ) » وقوله « بذي الشفر » : لقب سيقه . ومن 
الجدير بالذكر أذ الملائكة الكرامٌ قد اشتركت في أسر المشركين وقتالهم يوم بدر » وقد 
شهد بهلذا الأمر العظيم سهيل بن عمرو نفسه حيث قال : « لقد ريت يوم بدرٍ رجالا 
بيضاً على خيل بل بين السّماء والأرض مُعْلّمين » يقتلون ويأسرون » . « شرح حياة 
الصحابة ٤(٩‏ / ۳۳۰ ) » و« مختصر تاریخ دمشق )( ۱۰ / ۲۳۰ ) . 

آقول : « ومع رؤية سهيل قتال الملائكة للمشركين يوم بدر » لم يسلم إلا في 
يام الفتح حيث فتح الله على بصيرته - رضي أله عنه - 
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عفراء » وذلك قبل أن يُضرب الحجاب . قالت أمَنا أمٌ المؤمنين 
سودة “ - رضي أله عنها - : « فأتينا ؛ فقيل لنا : هلؤلاء الأسرى قد ني 
بهم » فخرجت إلى بيتي ورسول آلله ية فيه ؛ وإذا أبو يزيد مجموعة يداه إلى 
عنقه فى ناحية البيت › فوألله ما ملكت نفسى حين رأيته مجموعة يداه إلى عنقه 
أن قلت : أبا يزيد ! أعطيتم بأیدیکم ! آلا متب کراماً ؟ ! فوالله ! ما راعنی 
إلا قول رسول آله ية من البيت : « أيا سودة » أعلى الله > وعلى رسوله 
تحرّضین ؟ » . 

قلت : يا نب الله ! والذي بعتّك بالحق نبيًاً »> ما ملكت نفسي حين رأيتُ 
أبا يزيد مجموعة يداه إلى عنقه أن قَلْتُ ما قلكْ » ”"“ . 


#وقبل الحبيبُ المصطفى ييي اعتذار أمّنا سودة - رضي أله عنها- ؛ ! 
إل ما قالته عند رؤيتها سهيل بن عمرو كان أثراً من آثار تغلب الطبيعة البشر؟ 
التي تتأدَر غالباً بالمواقف العاطفيّة » ولم يهر ذلك القول إيمانها » ولم يعكر 
صفاء نفسيتها المشرقة بنقاء الإسلام ووفاء الصدق > بدليل آنّها قالت في عفوية 
وبساطة : « ما ملكت نفسي أن قلت ما قلت » . 


0a 


ذ 


2 وعن اسر سهيل بن عمرو آبي يزيد ؛ وموقف أمنا سودة من ذلك »› 
وإقالة النبي بيه عثرتها اللسانية هلذه » تبحر مع أنفاس الأدب » وأنسام 
الشعر » وهلذه التغريدة الدَّافئة الحانية : 

قدجىءَ بالاسرى وكانوابالجال مقكدين 


)١(‏ اقرا سيرة أم المؤمنين سودة في موسوعتنا : ١‏ نساء أهل البيت في ضوء القرآن 
والحدیث » ( ص : ٠۲۲ - ۹٩۳‏ ) ط : ٦‏ - فسيرتها تهذب التفوس » وتضفي إليها 
الصَماء والنقاء . 

(۲) «المغازي ۱(٩‏ / ۱۱۸ ) › و( مختصر تاريخ دمشق » ( ۰ ۴ )»وا تاریخ 
الطْبري ۲(۲ / ۳۹) . 


۷۰ 


جممن يداه لعنقه ذل تاه وقد أهينن 
قدكان مقدامآوكان من الرٌّجال البارزين 
فنسیت ئي زوجة الهمادي رسول السمالمين 
وهتفث في الأسرى بقول فيه عنف القائليسن 
أعطيشم الأبدي آلا متم كرام صامدين 
واذا رسول الله شعني فقال ليشتينن 

ي اسودة ماذا دال اللعمدو د تحسرضين 
وهتفت معذرة يا خير الورى والممرسلينن 
ماإِن نظرٹ إلى مهيل والأسارى المكرهين 


قدغاّت ي الأييدي وذ قدغشاهم أجمعينن 


( 
حي مضث با مث اسي في ال ادمين ۲ 


وصلت أنباءٌ الهزيمة القرشيّة مكة » ومُلنَّتْ بيوت المشر كين بالأحزان 


على قتلاهم » كما جاشت الصّدور بالغيظ على المسلمين الذين أسروا 
أكابرّهم » فبكت البواكي » وناحت اللّائحات » فانبعث من أوقف البواكي من 
النساء ؛ وزعم أن محمّداً بي سيشمت بهم صباح مساء » آنا الأسرى فلا رى 
أن تس قريش في الغداء ؛ إلا أن زعمَهٌ هذا راح في الهباء ؛ فقد انسل 
من مه » وانٌجه لفداء آبیه » ما جاء مک بڻ حفص 
ئي فداه سهيل بن عرو المامری » وکان سهيل لا سر قال سيدا عمڙ ڀل 

الخطّاب - رضي الله عنه - لرسول آله لا : « يا رسول آله ! دعني آنرع ثنيتي 


سهیل بن عمرو » یدلع لسانه « فلا يقومٌ عليك خطيباً في موطن أبداً . 


« تغريدة السّيرة التبوكة ) (۲ / ٠٠١‏ ) . وقوله « فيه عنف القائلين » : تعن 


وتآنيب لهم . و« عراني » : أصابني . 


۳۷١ 


فقال رسول أله ية لعمر - رضي آله عنه - : « لا مل به فيمتل الله بي › 


وإ كنت نبياً » . وقيل : إل رسول أله ية قال لعمر : « إلّه عسى أن يموم 
مقاماً لا تذمّه » . وصار سهيل بن عمرو حرا بعد أن ادى الفدية ”° . 
# وعن قضيّة فداء أهل مكّة أسراهم » وما حدتٌ لسهيل بن عمرو » نقراً 
هلذه الهمزيّة المنعشة التي تفت عن مبسمها فتقول : 
نالمجواعلل التلى بمكةثة قالوالابكاء 
إن البكاءَ ديل ضعفو فلتكونوا أقوياء 
ماعن الأسرى فصبرا لا تؤأوا للفداء 
للك بعسض القوم لم يصبز على مر العناء 
فائسشَل ابن بي وداعة نحو يشرب في خفاء 
فأتي لفك أبيه كان من الرٌجال الأغنياء 
قد أخبر اهادي صحايَة بهلذافى صَفَّاء 
من بعده قد جاء يرعن سهيل بالوفاء 
للكن سهيل كان تل الألر للهمادي أساء 


)١(‏ قال الواقدي ش4 عن فداء سهيل : « لكا قدم مكرّز بن حفص انتهئ إلى رضاهم في 
سهيل » ودفع الفداء » أربعة آلاف » قالوا : هات مالنا . قال : نعم » اجعلوا رجلا 
مکان رجل » وخلوا سبیله . فکان عبد أله بن جعفر یقول : رجلا برجل ! وکان 
محمَدٌ بن صالح وابن أبي الرّناد يقولان : رجالا برجل ! فخلوا سبيل سهيل »› 
وحبسوا مكرز بن حفص » وبعث سهيل بالمال مكاته من مكة » . « المغازي » 
.CI۳ /17(‏ 

وفي حادثة الفداء يقول مكررٌ بن حفص : 
فديث بأذواد كرام سباقئ ينال الصَّميم غرمُها لا المواليا 
وقلث سهيلٌ خبرٌنا فاذهبوابه لأبنائناحكّى يديروا الأمانيا 
«( مختصر تاریخ دمشق )( ۱۰ / ۲۳۱ ) . 


YY 


قد كان يخطبٌ في المحافل كان داعية العمداء 
لتاآتوالفدائەعمؤزر أراد له الحزاء 
عمر يقول لنخلح الأسنان منه لكي اء 
قال اليئ نلا أمشل ذاك تمقشه الاء 
أخشى من التمثيل بى هلذالأجل الاقتداء 
من ثم صار سهیل حرا بالفداء وبالعطاء 

مواقفُ سهيلية في صلح الحديبية : 

e‏ تعالوا الآن نحضر مع سهيل بن عمرو » وهو يعقد صلحَ الحديبية مع 
الهادي البشير محكَلٍ رسول ألله بيا > في وقت حرج من حياته التي زف من 
خلالها أن يودع الشرك وأهله » ويُودع فطتته في خدمة الإسلام » وتحت 
الصؤف البو » وللكنٌ الأوانَ لم يجن بعد » ولعلّ الحكمة في ذلك أن 
يستفيدَ سهيل وأمثاله من السّربية المحمّدية المتأنية الهادفة ؛ إذ إِفٌ الخيرَ كل 
الخير في هلؤلاء الرٌّجال الذين فتحوا الذنيا فيما بعد » ومنهم : خالد بن 
الوليد » وعمرو بن العاص » وسهيل بن عمرو » والحارث بن هشام » 
ويزيد بن بي سفيان » وأبوهٌ بو سفيان بن حرب » وغيرهم من أكابر القوم 
وأعلامهم وأعيانهم . . . أرأيتم الحلم النَبويًّ الذي جعل هلؤلاء الأعداء سياد 
الدنيا وسادة الفاتحين ؟ ! إل لله في خلقه شؤوناً وهو الفاح العليمٌ الخبير . 

# ونعود إلى صلح الحديبية بأحداثو المثيرة ودروسه الكثيرة » فنحن 
نعلمٌ أن قريشاً كانت تأبى أن تلقي أسماعَها إلى محمد رسول ألله بل » فهي 
التي اضطهدته منذ أن تنقس صبح الإسلام » وانبلج فجره من غار حراء 
بكلمة : اورا 1 العلق : ]١‏ » وكذلك عندما أخبرهم بأنّه رسول آله إليهم 
ليهديهم سواء السّبيل . هنالك نال منه رجالهم وبعضٌ نسائهم › وآذوه أشدٌ 
الأذى » وعذبوا أصحابه وأرغموهم على أن يهاجروا في أرض الله الواسعة . . 
ولم ترضَ قريش عن هلذه الهجرة » فنشب القتال بينها وبين المهاجرين 
والأنصار لا يخبو له أوار » وكان أمل قريش وهدفها أن تقضيى على الرّسول 


AA 


الأمين محمد ييي الذي سمه أحلام الآباء ¢ وغضّ من شأن مواريث الأجداد . 


* كانت قريشٌ تروم إبادة دعوة الإسلام واستقصال شأفة المسلمين › 
وتودٌ أن تقتل رسول أله ل › وإذا بها اليوم هَبَل أن تجلسَ معه لتهادنه › 
وتعقدَ معه معاهدة ذهبث بغطرستهم » وألقنها في غياهب النسيان » وردتهم 
إل صوابهم بعد حين من الدّهر لم يكن شيئاً مذكوراً » لا يزيد عن عام بعد 
صلح الحديبية » وكان سهيلٌ بُ عمرو هو صلة الوصل » وروح الصلح بين 
رسول آلله ي وقريش » فكيف كان ذلك ؟ ! 

*# لكا بلغ قريشا أمرٌ البيعة الرّضوانيّة في الحديبية تحت الشجرة » وأدرك 
زعماؤها تصميم رسول آله ية على القتال » أوفدت خطيبَ محافلها سهيل بن 
عمرو في لمر من أعيانها > ومن أمراء البيان لديها »> ولكّا رأى الحبيبُ 
المصطفى بيا سهيلاً مقبلً سر واستبشر به » وقال لأصحابه الكرام - رضي أله 
عنهم - : ١‏ لقد راد القومٌ الصلح حين بعثوا هلذا الرّجل » . 

٭ ولعلّه کان من يُنْن قریش ؛ أن يکود سهيل بن عمرو وباقي مرافقيه 
حاضرين في الحديبية ساعة مبايعة الصحابة لرسول أله ية على الموت › 
وكيف كانت تعبق منهم أنفاس الو » وتبدو على محيًاهم آثار الفتوّة . 

* فقد رأى سهيلٌ ومرافقوهةٌ إجراءات البيعة الرٌضوانيّة > فرأوا مظهراً من 
أعظم مظاهر التّفاني في خدمة العقيدة » والاستعداد للتضحية والفداء في 
سبيل الله - عر وجل - » فمُلِّث قلوبهم رعباً » وقرً في أعماق نفوسهم أله 
لا يمكن لقريش أن تنتصرَ على هلؤلاء المبايعين ؛ الذين يتسابقون إلى الموت 


مہ ض 


مستبسرین . 

# في هلذا الموقف المتألّى من الصحابة الكرام » وبيعتهم الخالدة لبي 
السّلام » وقف سهيل موقف العَفًل والرّزانة » فقد كان سهيل - رضي الله عنه - 
نجماً لامعاً بين سادات قومه » عرف بينهم في رجاحة العقل » وسَعَةّ الحلم » 
وأصالةٍ الرّأي » وبُعْلِ التّظر » وكمال الهدوء . ولهلذه الأخلاق والصفات › 


VE 


كانت قريش تدّخره للقضايا وحل الأزمات » وتفزعٌ إليه عند نزول الملكات ؛ 
وحدوث المعضلات . 

# روت مصادرٌ السّيرة الصحيحة ؛ التي استقيت من كتب الحديث 
الصحيحة ؛ أنه لما اخلولقت مشكلة الحديبية تتعلَدٌ » وكادت تتمَجَرٌ ر الحرب 

من أجل حبس سيّدنا عثمان بن عفان - رضي الله عنه بمكة » هنالك اشرأبّت 
الأعناق القرشكة َة إلى الفطنة السُهيلكة » ونطقت الِأَلسنٌ : « أن كن يا سهيل بن 
عمرو رئيس وفد السّلام ؛ لمفاوضات رسول آله يه ومَنْ معه من رجال 
الإسلام الذين صدقوا ما عاهدو! الله عليه » . 

# رسمت قريشٌ خطوطاً واضحة لمفاوضات السّلام مع المسلمين › 
ومنها أنّ قريشاً لا تمانع في دخول المسلمين مك للاعتمار » وللكنْ في العام 
القادم » وذلك حفظا لماء وجهها مام القبائل الأخرى ؛ وقالت 
لسهيل : « صالخ محمد » ولا يکن في صلحه » إلا أن يرجم عتا عامه 
هلذا» . ثم إن قريشاً تركث باقي الأمور لسهيل يتصرف بحربَةٍ ممزوجة 
بالحزم » فهو من أهل الرّزانة والفطنة والحصافة والفهم ٠‏ وهو خطيب 
مصقع » ولفظه بالفصاحة مرصّع » وبالبلاغة مُلمّع » ومقداره مُرَفّم »> ومجده 
ا 

# والحقيقة ؛ فقد کان سيّدنا سهیل - رضی الله عنه - رجلا يحب 
الصراحة قولاً وفعلا > ويكرةٌ أن يميل إلى الرياء » وکان سھیل شھماً عفّ 
اللسان » لبقاً »> فصيحاً » مفوّهاً » ثابت الجَنّان ؛ يعرف من أين توك الكتف 
إذا ما تحدّث أو وقف خطيباً ؛ إذ إنه ثُعَطَرٌ المحافلَ طيباً . 

* ولا توجًه سهيل إلى الحديية » إلى حيث عَقِْ الصُلح ‏ | 
الحبيبُ المصطفى يل > وبشَرَ رجاله بالفرج القریب حینما بسر بسهیل وهو 
قادم » فقال : ١‏ قد سهّل آله لكم من آمركم ١‏ » وقال : « قد أراد القومٌ الصلح 


حين بعثوا هلذا الكَجُل » “ . وفي رواية أخرى عند الطَّبريّ في « تاریخه » اَن 


(۱) «تاريخ الطبريّ ٠١١ / ۲(٠‏ ) طبعة دار الكتب العلميّة التّانية - ۱۹۸۸ م . 


Vo 


رسول أله بيا قال لأصحابه الذين معه : « سيل الله أمركم » القومٌ مائون 

بأرحامكم » وسائلوكم الصّلح » فابعثوا الهدي › وأظهروا الَلبية › 
لعل لله يلين قلوبهم » » ففعلوا ذلك » فارتفعت أصوانهم باللّلبية من نواحي 
العسكر تشن عنان السّماء 

٭ بدأت المفاوضاتٌ » وأخذ سهيل يتحدّث بصوت عال » وإذ ذاك لَمَّتَ 
حارسا السَبنَ به نَظَرَ سُهيل إلى أن يخفض صوته عند رسول أله لل > وأنُ 
يلتزم آداب أصحابه في مخاطبته » فهو رسولٌ رب العالمين » ولا ينبغي أن 
يرتفعَ صوتٌ أحيٍ عنده وإن كان من المفوهين . 

# وتنقلٌ لنا هلذه الصّورة الكريمة سيّدةٌ مجاهدة من نساء عصر السوَّة 
الفاضلات » وترسم لنا كيف كان مجلس الصّلح » وكيف ارتفعت الأصواث 
وانخفضت » وكيف أمر الصحابة هيا أن يخفض صوته في المجلس » هذ 
السَيّدة الكريمة هي نسيبة بنتُ كعب الماز نة “ أ عمارة التي حضرت البيعة 
الرضوانبّة » وكانت ممن حفتهم العناية الرَبانيّة » تقول آم عمارة - رضي أله 
عنها - : « إني لأنظرٌ إلى رسول آله لاه جالساً یومئذ مترتعاً › وإ عبَّاد بن 
پشر › وسلمة بن آسلم بن حَریش مقدَّعان بالحدید » قائمان عل رأس 
السىّ بي ؛ إذ رفع سهيل بن عمرو صوته قالا : اخحفِض من صوتك عند 
رسول آله ! وسهيلٌ باركٌ على ركبتيه > رافغ صوته كاي أنظرٌ إلى عَلَّم في 
َيِه » وإلى أنيابه » وإ المسلمين لَحَوْل رسول أله اة جلوس » ° . 

# بدت مراسيم صياغة الصّلح بعد أخلٍ ورد » وبعد مراجعاتٍ 
ومفاوضاتِ لتقريب وجهات التّظر بين المسلمين وقريش بزعامة موفدها 
سهيل بن عمرو العامريٰ 


٠ اقرا سيرة الصحابية الجليلة المجاهدة فى موسوعتنا : «نساء من عصر النبوَة‎ )١( 
م؛ ففي سيرتها مواقف تهم كل امرأًة‎ ۲٠٠۳ - : ط‎ ») ۲٦۷-۲٦۰ : ص‎ ( 
. تؤمن بألله » وتبتغي مرضاته‎ 

. ) ٦١1-٦٠١ / ۲(٩ انظر : « المغازي‎ )۲( 


۳۷٦ 


# مر الحبيبٌ المصطفى بيا سيّدنا على بن أبي طالب - رضي آله عنه - 
أن يبداً كتابة المعاهدة بلفظ : « بسم الل الرحملن الرحيم » وهلهنا وقفَ 
رئيس الوفد القرشي ؛ اللَاطق باسمهم سُهيل بن عمرو » ثم اعترضَ قائلا على 
بداية الكتابة : « لا أعرف الرّحملن ! اكت باسمك اللهك » . ضع بعض كبراء 
الصحابة من المهاجرين والأنصار محتجين على الاعتراض السّهيلىّ › 
وقالوا : « هو الرحملن » ولا نكتبٌ إلا الرحملن » . 

# ولك المهارة العظيمة فى معرفة أسرار التوس » وعوامل الغضب 
والرضى والتّورة والهدوء قد برزت لتخفَّفَ من حدة الموقف ؛ فقد ظهرت 
الحكمة المحكدكة المتألّقة فى مثل هذه الأزمات » فأوعرَ ب إلى الكاتب أن 
اكتب : « باسمك اللهمي > وشرعٌ في الكتابة » وأمرَ الكاتب أن 
یکتبَ : « هلذا ما اصطلح عليه رسول آله » » مرَةً أخریٰ يعترض سهيل بن 
عمرو على كلمة ١‏ رسول أله » وأصر أن تَبَدَلَ بغيرها وقال للصّادق 
المصدوق بي في صراحةٍ ممزوجة بالجرأة والقطنة : « لو أعلم أك رسول لله 
ما خالفتك » واتبعتّك ٠‏ أفترغبٌ عن اسمك » واسم أبيك محمد بن عبد آله » 
اكتب اسمك » واسم أبيك » . 

# ويحسنٌ بنا الآن أن نستظلَ تحت ظلال الأدب سويعة ؛ وأنُ ترد 
منهله ؛ کي نستمتع بهلذه الأنسام الحانية التي تداعبُ همسات الأصيل “ 
وتروي لنا قصّة كتابة صلح الحديبية مع سهيل : 

ناد الرّسول على علي كاتب المَُصّالحين 
هو كات للعهد بين المَصطفل والمشركين 
أملى رسول الله قال لكاتب العهد المتين 
اكتب باسم أله والرّحملن خير الراحميسن 
للكنْ شهيل قال لالسنسالهلذي عارفين 
لاتكتبً سوئ التي كتالهمامتوارين 
هي باسملك الهم فاكتبها ككل الكاتبيسن 
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رضي الرّسول بهلذه كي رضي المسَعتين 
أمليئ رسول آله تقدمة البنود الخالديسن 
هلذا التصالك مغ رسول الله والمتفماوضينن 
لز سه قال لالا تكتب القول المهين 
لاتذكرل رسال لنشنشابهلذافُوقنين 
لوقدشهدنابالرٌّسالة مااختصمنا أجمعين 
لاتكب لغيراسمك ولنكخ متعصادلين 
رضي الرّسول بما أراد تنم خير المُرسلين 
# أثار تصرف سهيل واعتراضه غضبَ بعض المسلمين ؛ وارتفعث 
أصواتهم معلنين عن احتجاجهم وإصرارهم على بقاء كلمة « رسول أله » » 
وأشاروا إلى الكاتب بألا يمحوها» بيد أن حبينا وسبّدنا ومعلّمنا 
رسول آله بي - بمهارته الممزوجة بالحكمة والّسامح > وعد اللَظّر - حسم 
الخلاف » وغرس الائتلاف » فأشار إلى أصحابه أن يلتزموا السّكينة والوقار » 
وان يَدَّعوا الخلافَ والمماراة والجدال » فاستجابَ الصحابة أجمعون › 
وسمعوا وأطاعوا » فأشار َة إلى الكاتب أن يكتبَّ « باسمك اللهم ‏ » فكتب 
ما آمره به 4 . وبهلذا تلاشى التزاح والخاصم بين الفريقين »ثم 
كيت المعاهدة › بعد أن تغلّبت حكمة ° رسول الله لله َي على 


(۱) کان یدنا محم ل عالما نومر ۽ أصحابه » عارفاً بنفوس مَنْ حوله » واقفاً عل 
تق أخلاقهم » محيطاً بغوامض أمزجتهم » بعلم ما يغضبٌ له فلا من الصحابة ء 

رما رش بهللا ویر اتی اء وما دا به فان فماتق غل وا 
منهم المعاملة المناسبة له » اللائقة به » حى أشربت القلوبُ محبته » وانطوث على 
طاعيه » فلم ينفضَ أح من حوله » وهلذا منتهى الحذق في سياسة الاس . وليس 
بعلم ما لهلذه الأمور اللَْسيّة من الأثر في سياسة الخلق إلا الذين كتب لهم أن يمارسوا 

هلذه السّياسة ويعالجوها » فما أكثر الذين ينفضون من حول زعيم من العماء ؛ لاله 

فضأ غليظ القلب » وما أكثر الذين ينضمَّون إلى رئيس من الرؤساء ؛ لألّه رقي القلب »= 
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# ثم إل المعاهدة تيت كتابتها على نسختین ؛ إحداهما آخذها 
المسلمون » والأخرى آخذها زعيم الوفد القرشيّ سهيل بن عمرو » وها نحن 
أولاء نقراً الصْيغة الكاملة لهلذه المعاهدة وهلذا الصّلح الخالد الذي كان فتحاً 
عظيماً للمسلمين ؛ تقول صيغة المعاهدة : « باسمكَ اللهم ! هنذا ما اصطلح 
عليه محكَدٌ بن عبد أله » وسهيل بن عمرو » اصطلحا على وضع الحرب عشر 
سنين » يأمنٌ فيها الاس » ويكفٌ بعضهم عن بعض » على أله لا إسلال 
ولا إغلال » وأ بيننا عيبة مكفوفة » وألّه مَنْ أحبَ أن يدخل في عهد محكَدٍ 
وعقده قَعَلّ » واه من حب أن يدخلَ في عهد قريش وعقدها َل » وله مَنْ 
أت محكَّداً منهم بغر إذن وليه رده إليه » وألّه مَنْ أتى قريشاً من أصحاب محكَرٍ 
لم تردّه » وان محمّداً يرجم علا عامه هذا بأصحابه » ويدخل علينا قابل في 
أصحابه » فيقيمٌ ثلاثاً > لا يدخل علينا بسلاح إلا سلاح المسافر » الشيوف في 


القرّب » “ . 


= لطيفٌ الحسنْ » ينز الاس منازلهم » ويخاطبهم على قَذر مراتبهم » وهلذه حكمة 
يختصن أله بها مَنْ يشاء » ويحرمها مَنْ يشاء » ولهلذا الاختصاص ›» ولهلذا الحرمان 
بلغ الأثر في التوفيق في سياسة الاس » أو في الإخفاق فيها . « العناصر النقْسيّة في 
سياسة العرب )( ص : ١١ - ٠۰‏ )بتصرف يسير . 
)١(‏ «السّيرة التبويّة ۳١١۷ / ۲(٠)‏ ). و«المخازي ) (۲/ ٦١١‏ )› واتفسير 
القرطبي ٠» ) ٤ / ١(١‏ ول شرح حياة الصحابة ٠(٠‏ / ۲۸۳-۱ ) » وغیرها 
من كتب الحديث والسيرة والطبقات . وقوله «الإسلال » : السّرقة الخفية . 
و« الإإأغلال » : الخيانة . و(العيبة » : صدور منطوية عل ما فيها » لا نبدي 
عداوة » وتف عنًا ء ونكف عنك . و« قابل » : العام القادم . 
وفي هلذه المعاهدة دروسٌ وأحكامٌ عظيمة جداً » وفي مقدمتها : حرص سيّدنا 
رسول أله ية على مصالحة قريش » واستبقائها للإسلام ؛ إذإدٌ قريشاً من أشد العرب 
ذكاء » وفصاحة » وخبرة » ومكانة بين القبائل » فإذا انتظموا في الإسلام كان ذلك = 
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*# ودعونا الآن نترنَمٌ بتغريدة جميلة تستوعبُ شروط صلح الحديبية بين 
همسّات حروفها » ودفقات کلماتها : 
مدذي روط الشألح بين محمد والمشركين 
لاحرب بينهمايكون فيل عشر من سنين 
وإذا اهمتدى قوم وجاأؤوا للمدينة مسلمينن 
فىح ا سي رفم ّى يعودوا ُرغمين 
والمسلمون إذا أرادوا أن بععودوا كافرينن 
مُمْبالخيارفلن يووا مرغمين وخائفين 
أا التحالف فهو حق للحالف أجمعين 
كل القبائل بعمدهلذاأصبحوافي الآمنين 
ومحمَاافي عامه هلذا وکل المحرمين 
لن بدخلواأبواب مة بل يعُودوا راجعين 
في مشل هلذافليعغودوابعمدعام زائرين 
لابحملون لغير أنواع الشيوف مسلّحين 


نورآعلىٰ نور » وقَوًة إلى قوة » فقد قال َة عن قريش : « الاس تبح لقريش في الخير 
والشَرٌ » ( أخرجه مسلم برقم : ۱۸١۸‏ ) . فكان استبقاء الي َيه لقريش خيراً 
عظيماً ؛ إذ دخلوا في دين آله أفواجاً » وقد أثبتت الأيّام والتجارب أنّهم كانوا مصدر 
قوة تسهم في انتشار الإسلام في آرجاء المعمورة > وألله تعالیٰ يخلق ما يشاء ويختار . 

)١(‏ تغريدة السّيرة النَبوبّة » (۳/ ۲۹۰ ) » وقوله «حقّ للقبائل أجمعين » : كان 
الحالف محظورا قبل صلح الحديبية على العرب . و« في مثل هنذا » : أي : في 
العام القادم . و« لثلاثة متتابعين » : أي : لثلائة أيام متواليات . 
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سهیل وابنه : 

*# كانت معاهدة الحديبية في هدنتها المعروفة هي الفتح المبينٌ ؛ الذي 
بشرَ الله به عباده المؤمنين › وامت به على رسوله الأمين » محمَدِ المبعوث 
رحمة للعالمين بل . وكان من بين شروط المعاهدة شرط ظلَّه بعض الصحابة 
إجحافآ بهم » قاميا عليهم ء وهو ا مَنْ اتی رسول الله یاو من قریش رده 

> ولو کان عل دینه » ومَنْ أت قریشاً ممن مع رسول آله ئه لم يروه 
9 

*# هلذا الشّرط أدخل على بعض من المسلمين الهم والخمً > وأذهل 
ألبابهم » وأظهرَ بعضُ أكابر الصّحابة حيرته من قبول هنذا الشّرط 
وقالوا : ١‏ سبحان الله > كيف ررد على المشركين مَل جاءنا مسلماًء 

# وجاءت الإجابة اللَبوية التي كانت تنظرٌ من وراء ستر الغيب ؛ لتبدّد 
حيرة هلؤلاء الصحابة وتقول لهم : « مَنْ ذهب منًا إليهم فأبعده الله > ومن جاء 
منهم إلينا » فسيجعل أله له فرجاً ومخرجاً» . 

3 وقد عل آله عر وجل - امتحان المسلمين في تحقيق قيق الوفاء بهلذا 
الشرط القاسى ظاهرا » الختّر باطناً وسلوكاً » وكان درساً تربوياً مفيداً اقتبِسه 
المسلمون من قول الرّسول الكريم بل الآنف الذكر . 

# فقد كان لرئيس الوفد القرشيّ وخطيبهم المصقع سهيل بن عمرو ولذ 
أسلم في مكة مع تة الأؤلين » فضيق عليه سهيل » وألقاء ' فى السجن » وطفق 
يذيقه آلوان العذاب ¢ لعلّه يرجح عن الصرواب › ویعيكد الآوثان بدل رب 
الأرباب » إلا أن هلذا الابنَ صَبَرَ صبراً جميلاً » ولم يمن في دينه » وبقي 
مُسلماً يرفض ما ألفى عليه آباءه الأّلين » وقومه أجمعين . 

کے وبينما كان سهيلٌ في مفاوضته في إبرام اغاق صلح الحديبية ؛ إذ دخل 
ابه آبو جندل بن سهیل يرسف في قیوده - وکان قد تمکن من الفرار من سجن 
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أبيه - » ثم رمى بنفسه بين أظهر المسلمين طالباً منهم أن يحموه من أبيه 
وظلمه » وممًا عراه من السجن . 

٭ وحانت التفاتة سهيلكة سهيلئّة إلى جانب المسلمين › ولم یکذ صاحبٌ 
الفارة القرشيّ ومتکلّمها یری ابنه آبا جندل آمامه » حا فقد صوابه » وانسطً 
عليه كجلمود صخر حطّه اسيل من عَل » وشرعَ يضربُةٌ بصورة جنونية » وأخحذ 
يجه من تلابیبه › والتقت إلى الصادق المصدوق عياة وقال له : « هلدا 
يا محمد أل ما أقاضيك عليه أن ترذه إلى » . 

فقال الب بي : « إنا لم نقض الكتاب بعد » » فأب سهيلٌ إلا شرطه › 
وقال : « فوألله إذاً لم أصالحك على شيء أبداً» . 

9 ووافق الحبيبٌ المصطفى بي على أن الشّرط لازم > واب الوفاء » 
وإ لم مض الکتاب › وللکتّه يه طلبَ من سهيل أن يتر له ابنه أبا جندل 
استفناء من الشرط » فأب سهيل أشد الإباء . 

9 وتألّم بو جندل من تصرفات أبيه » ولا علم أنه مترو لأبيه » وألّه 
سيره إل المشركين » صرخ منادياً في المسلمين كيما ‏ يثيرَ فيهم حميَة الإسلام 
وأريحيَّة الإيمان وقال : « أي معشر المسلمين ! رد إلى المشركين وقد جئتُ 
مسلماً ؟ آلا ترون ما لقیت ؟ » وکان آبو جندل قد عدب عذاباً شدیداً فى الله 
عر وجل . 

ل وهنا ظهرت آيةٌ من آيات السّياسة اللَبوة الحكيمة في 5 تصبير ابي جندل 
على المحنة » وتشبيته على دينه > وتبشيره بالفرح القريب › والمنحة الربانة 
فقال يو له : « يا آبا جندل ! اصبر واحتسب » فإنًا لا نغدر »› وإن الله جاعل 
لك فرجاً ومخرجا » إلا قد عقدنا بيننا وبين القوم صلحا » وأعطيناهم على ذلك 
وأعطونا عَهد لله » وإِنًا لا نغدرٌ بهم » . 

# اطمأنً أبو جندل إلى ما قاله ية > واستبشرَ بما بشره من الفرج »› 
فاستسلم لأبيه المشرك الذي عاد به إلى مكة » إلى أن جعل اله له فرجاً 
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ومخرجاً › وأمناً وأماناً » ومكانة وهية . 


# ففى الكلمات التَبوبَّة المباركة المشرقة يظهرٌ حرص الحبيب 
المصطفى ييي على الوفاء بالعهد مهما كانت نتائجه وعواقبة فيما يبدو للنَّاس . 


١ #‏ فهو اة يرى أحد المسلمين الذين عذّبوا عذاباً شديداً » ليفتَ عن 
دينه » يرمي بنفسه بين أظهر المسلمين › وهو في قيوده وآغلاله » وأبو هلذا 
المسلم المضطهد هو الذي يعقد الصلح مع التي با » فيستجيز يزه رسول أله منه 
بين ويه بالشحال سن المعاهدة » فم بوذ رسول آه ل عل آذ أوصیٰ 
المسلم المعدّب بالصّبر والاحتساب »› فيصر هلذا المسلم في إخوانه 
المسلمين يستدرٌ عطفهم » ويثيرٌ حماسم عرض حاله عليهم » وهم يروه 
ورون ما فيه » وما لقيه من المشركين › وما ينتظرٌ أن یلقاه منهم بعد رده 
إلبهم > ويخشى رسول أله ية أن يحرَك هلذا الموقف كوامنَ افوس في 
المسلمين › وتأخذهم الحمكة الإيمانة › فيصنعون ما يعوق عقد المعاهدة 
ويحسم الأمر بقوله : « فإِنًَا لا نغدر » ويبشَرٌ أبا جندل ليثبته على الإيمان 
بأ أله جاعلٌ له فرجاً ومخرجاً » ثم يقول ية كلمة جامعة » لتقرّ في أسماع 
كاقّة المسلمين وتعيها قلوبهم : « إنا قد عقدنا بيننا وبين القوم صلحاً 
وأعطيناهم وأعطونا عهد آله › وإنا لا نغدرٌ بهم » » حتّیٰ یکون کل مسلم شهد 
أو غاب على بجو من أمر منهج رسالة الور والخلود » وتمسّك الإسلام به › 
فلا تثيره عاطفة › ولا تميل به حمكة » "“ . 


# ولا بأس بنا الآن أن نأري تحت ظلال هذه الشجيرات الأدبية 
الوارفة ؛ التي تداعبٌ الأسماع ؛ وهي تروي بنود الصّلح وقت كتابته مع سهيل 
وابنه آبي جندل المسلم الصّابر : 


تكثت شروط الصالح بين محمد والمشركين 


(۱) ( محمد رسول آله ۲۷١ / ٤(٩‏ ) . 
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كتا نصوص الصّلح بعد جدالهم متفاهمين 
قدجاءَ ابن شهيل بعد كتابة العقد المتين 
هو ملم وأبوةٌ كان يسومُه الصّرب المهيسن 
نادي رسول أله قال فإتنسي في اللمسلمين 
قدقيدوني بالحديد ولم يكونوا راحميسن 
وإذا سهيل هب يضربه وصار له بهين 
ويقول للهادي فإّاقد كتلامولقين 
َقوف بالشرط المدؤن إن تكن في الصّادقين 
قال الشىئ لەفنإلالن نكو الاكين 
والاببن حقَأصار يصرځ يارسول السالمين 
ارذ حى يفتتوني بعد إسلام أمين 
قال البّئ له فمهلاً ولتك في الصابريسن 
فلقد عقدنا الصُلح حقّلن نكو الكاقضين 
من جاء منكم سلما ستعيده للكافرين ° 
# ومرّت الأَيِام ؛ وينفلٹ آبو جندل بن سهیل من آسريه » ویلحق 
بأبي بصير عتبة بن أسيد التَقَفيَ الذي هرب من أسْر قريش أيضاً » واجتمعت 
حولهما ثلة تزيدٌ عن ثلاث مئة رجل › وقد استطاعت هذه الفَلة أن تعترض عير 
قريش في غدواتها وروحاتها إلى الشّام » وهنا تأّرت التّجارة القرشية » فأرسل 
المشركون إلى الى 4ة يناشدونه بألله والزحم لما أرسل إلى أبي جندل 
وبي بصير ومن معهما » ومن آتاه منهم فهو آمن › وبالًالي تخلوا عن آقس 
شروطهم في الحديبية »> ونصر أله المسلمين نصراً مؤرراً > وفرج عن 
آبي جندل بوقت غير بعيد » وأضحىٰ السَيّد المسوّد » والفارس الذي يخشاه 
آبوه وتخشاه قریش . 


. ) ۲۹۲ / ۳(۲ تخريدة السيرةالسويّة‎ )١( 
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# وقد رسم أحمد محرَّم بريشتِه الكاحرة جانباً من قصَة 
بي ندل - رضي الله عنه - فقال : 
باأباجندل عليك سلام جئت بالخيل ترجُم الأرضَ رَجْما 
اغف ماجني أبوك سهيلٌ يوم يطغى عليك ضربا ولَطَّما 
إلّما الصّابرون أوفيئ نصيباً ياأباجنلل وأوفرٌ قشما 
إن في حكمة الرسول لذكرى لليب أصابً عقلاً وفهمها 
إل للحق بعد لين وضعمف قو تحسم الأباطيل حسما ٠‏ 

# ودار العام > وهل هلال شهر ذي القعدة من السّئة المًابعة للهجرة » 
وهو الشَهرٌ الذي صد المشركون فيه رسول ألله اة عن المسجد الحرام » 
فأمر َة أصحابه أن يعتمروا » وألا يتخلّف أحد مجن شهد الحديبية . 

e‏ ودخحل رسول آله ية والذين معه مكة » وطافوا بالبيت » وهم يلون 
تلبية التّوحيد » وخرح كبراء القوم المشركين إلى ظاهر الحرم وفيهم سهيل بنْ 
عمرو حت لا يروا جموع المسلمین یعبدون الله وحده لا شريك له » ویسبّحون 
بحمده » وهم يهتفون : « لا إلله إلا أله وحده » نَصَرَ عبده » وأعرّ جنده › 
وهزم الأحزابَ وحده» . 

*# دخل الحبيبُ المصطفى بي إلى الكعبة » ولم زل حى أن بلال فوق 
ظهرها بصوتٍ شجي استجابت له قلوب المؤمنين » ورددت النَغم البلالي 
السًاحر : أله أكبر » أله أكبر . . . . وراح السّاداتٌ القرشيّون يعجبون وهم 
ينظرون إلى مؤذن الس بيه وهو على الكعبة المشرفة » وكادوا يصعقون وهم 
يسمعون نداء التوحيد الخالد »> وكاد يغمى على الحارث بن هشام › 
وعكرمة بن بي جهل » وصفوان بن أميّة » وخالد بن أسيد » وكل واحد منهم 
حمد آلله - عر وجل - الذي أذهب أباه كيلا يري هذا المشهد ويسمع صوت 


(۱) «(دیوان مجد الإسلام » لأحمد محر م( ص : ۲۹۵ ۲۹۷ )بانتقاء . 
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هلذا العبد ؛ ما خطيبٌ قريش وسفیرها ورجال معه من طبقته » فحين سمعوا 
الأذان غطوا وجوهه. ”“ . 

# قضى المسلمون مناسك عمرتهم هلذه » وانقضت الأكام النَّلاثة › 
وكان الحبيبٌ الأعظم بي مع الأنصار يتحدّث مع سيّدنا السَخيّ التجيب 
سعد بن عبادة » فجاء إليه سهيل بن عمرو » وحويطبٌ بن عبد العرَىّ في نفر 
من قريش » فقال : « قد انقضى أجلْكّ » فاخرخ عنًا ! ننشدك ألله يا محمد 
والعهد الذي بيننا ويك إلا حرجت مِنْ أرضنا ؛ فهلذه الّلاث قد مضت » . 

# وغضبَ سيّدنا سعد بن عبادة غضبة خزرجِيّة » لما رأى من غلظة 
كلامهم للحبيب الأعظم ية » فالتفت إلى سهيل بن عمرو وقال له : « كذبت 
لا أمّ لك » ليست بأرضك ولا أرض أبيك ! وأ لا يبرح منها رسول أله بلا 
إلا طائعاً راضياً » . فتبسّم الحبيبُ الأعظم بيا ابتسامة لطيفة جميلة » وأشرق 
وجهةٌ الميرٌ إشرافة الشّمس في وضح اللّهار » ثهَ قال لسيّدنا سعد بن 
عبادة : « يا سعد › لا تؤذ قوماً زارونا في رحالنا » "“ . 

# لقد فعلت الأيام اللَلاثة التي قضاها المسلمون في مكة فعلّها الرَبيعية 
في قلوب المشركين فأزهرت » ثم أثمرت وأينعت » وأيقظت نفوسهم من 
سباتها » وحرّکت ضمائرهم من غفلاتها » فأخذوا يرصدون حركات 
المسلمين » ويرقبون صلواتهم بدقة تامة » ويلقون السّمع إلى القرآن الكريم › 
فتأتّر كثيرون » وكادوا يلتقون المسلمين لينهلوا من الينبوع الصافي الرّقراق 
الذي همَّث إليه الأفئدة من الأعماق ›» ولك الخوفَ الاجتماعى والقالة 
والحسد » هلذه الأشياء كلها لا تزا تسيطر على الثطر الأكبر من أهل مكة » 
إا أل هلذه العمرة تركت بصماتٍ واضحات في التفوس القرشيّة » وهيأًتها 
للفتح الأكبر فح القلوب والضمائر الحية »> وكان من بين الذين فتح أله عليهم 


~~ 


(۱) «المغازي ۲ / ۸۳۸ )بشىءٍ من التصرف . 
(۲) «المغازي ۲(۲ / ۷۳۹ - ۷٤١‏ )بشىء من الَصرّف والاختصار . 
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بالإسلام وأنار بصيرتهم » سيّدنا سهيل بن عمرو الذي غدا مثالاً يحتذى في 
الإيمان . 


حلول الهداية في قَلْب شهيل : 

# كان يوم الفتح يوم هدايةٍ وخير على القرشيين خصيصى ٠‏ وعلى الذنيا 
والبشرة كلها عامة ؛ إذ فتح أله - عر وجل - به قلوباً غلفاً » وأعيناً عمياً » 
وأنفساً مستكبرة » وعلى الرّغم من أن سيّدنا سهيلاً > وصفوان بنَ أمية › 
وعكرمة بن آي جهل » قد دعوا إلى قتال المسلمين » وتلسوا السّلاح » 
وأقسموا بألل أغلظ الأيمان بألاً يدخل محمد له مكة عنوةً بدا » إلا أن 
تجمُعَهم قد بده سيّدنا خالد , بن الوليد - رضي لله عنه - » وفرً صفوان وفرً 
عكرمة » وأبو يزيد سهيل بن عمرو وعددٌ من كبراء القوم » فقد جاء الح 
وزهق الباطل » إل الباطل كان زهوقاً . 

* لم يمض وقتٌ كير حت تحرَّكث لسن هلؤلاء بشهادة أن لا إلله 
إلا أله وأ محكّداً رسول أله » ودخل الاس في دين أله أفواجاً » ولسان حال 
کل واحد منهم قول : 
فاليوم آمنَ بالّي محمد قلبي ومخطئ هلذه محروم 
مضت المَداوةٌ وانقضث أسبايها وَدَعَث أواصز بينتا وخوم 
أعطاك بعدمحبّةبرهاته شرفأوبرهان الإلوعظيم 

3% وحلّت الهداية قَلْبَ سيّدنا سهيل بن عمرو » فحينما سمع بلال بن 
رباح يوذَنٌ فوق الكعبة لم يعترضل كغيره » وإلّما قال بلسان البقين 
والتًعقُّل : « إن كان هلذا سط أله فسيغيره » وإن كان رضاء أله 
فسیقژه » “ . 


)١(‏ «المغازي ۸٤١ / ۲(٩‏ ) » بينما قال أبو سفيان يومها : « ما آنا فلا أقول شيعا » لو 
قلت شيئًاً لأخبرته هلذه الحصباء » » فأتى جبريل علتل رسول ألله ب فأخبره = 


TAY 


# ويسرةٌ لنا سيّدنا سهيل كيف التقت يميه يمين الحبيب الأعظم ئي 


مبايعة » فيقول : « لما دحل رسول أله ية مكة وظهر » دخلْبٌ بيتى »› 
وأغلقت علي بابي » وأرسلت إلى ابني عبڍِ شبن سُهيل أن اطْلُبْ لي جوارا 
من محکد › ونی لا من أن اقل . وجعلتٌ أتذگر أثري عند محكَلٍ وأصحابهِ » 
فليس أحد أسواً أثراً مي » واي ي لقت رسول آله ب يوم الحديبية بما لم يله 
أحذ » وكنْتٌ الذي كاتبته » مع حضوري بدراً وأحداً » كلما تحرَكث قريشّ 
كنت فيها . فذهب ابني عبد آله بن سهيل إلى رسول آله بيا 
فقال : يا رسول الله تۇمنه ؟ ` 


فقال ية : « نعم » هو آمنْ بأمانِ أن » فليظهر » . 
ثم قال رسول آله ييه لمن حوله : « مَنْ لقىَ سهيل بن عمرو فلا يُشدّ 


4 ب ت 0 X8‏ و ر ت 
النظر إليه » فليخرج › فلعمري إل سهيلا له عقل وشرف » وما مثل سهيل جَهل 
الإسلام » ولقد رأیٰ ما کان يوضع فيه أله لم يكنْ له بنافع » "“ . 


سهیل : 


# خرج عبد أله بنٌ سهيل إلى أبيه » فأخبره بمقالة رسول ألله بي » فقال 
« کان واللہ برا صغیراً وکبیراً » فکان سهیل قبل ويدبر » وخرج إلى 


حنين مع الي اة وهو على شركه › حى أسلم بالجيرًانة » وأعطاه الحبيبُ 
المصطفى ية مئة بعير "° . 


2 


وذکر ابن عساکر كلاه : ان ر سول ااا لا فح مگة » دحل 


. )۸٤٩ / ۲(٩ خبرهم . « المغازي‎ 

« المغازي ۸٤۷ ۸٤٩ / ۲ (٩‏ ) بتصرٌف يسير . وانظر : ١‏ مختصر تاريخ دمشق » 
CYT / ۱°)‏ . 

« المغازي » (۳/ 4٤1‏ ) ›» وات تفسير القرطبيّ » (۸/ ۱۷۹ ) » و« البداية 
والتهاية ۳٣١ ۳۵۷ / ٤ (٩‏ ) . 


TAA 


فقال : ( لا إلله إلا الله وحلده » صدق وعده » ونصر عبده »› وهزم الأحزابَ 
وخده » ماذا تقولون ؟ وماذا تظتّون ؟ » . 


فقال سهیل بنٌ عمرو : نقول خيراً > ونظنٌ حيرا » اح ريم » وابنُ ن آخ 
کریم » وقد قَدَرْتَ . 

قال : « فاي أقولٌ كما قال خي يوسُّف : اتر E‏ 

آنه لم وشو شو سم لیت 4 1 بوسف : ۲٩۴‏ آلا إل كل دم ومالٍ ومأثرة 
كانت في الجاهايّة تحت قدميّ إلا سدانة البيت » وسقاية الحاج » '“ . 

# سرٹ آنسامٌ الإيمان في رُوح سيّدنا سهيل بن عمرو » وتفاعل مع 
دين افر تفال عجيا » وأصيخ من الشخبين من اين إذا كر اف وجاك 
قلوبُهم » وإذا تلت عليهم آياته زادثهّم إيماناً . 

# عن هلذه الأحوال الصّافية أورد سعيدٌ بن مسلم بعض أخبار 
سُهيل - رضي الله عنه - فقال : ١لم‏ يكن آحدٌ من كبراء قريش الذين تخر 
إسلامهم » فأسلموا يوم فتح مكة » أكثر صلاة ولا صوماً ولا صدقةً » ولا أل 
على ما يعينه من أمر الأخرة من سهيل بن عمرو » حل شحب لوه » وتغير ۽ 
وكان كثير البكاء رقيقاً عند قراءة القرآن » لقد ر ٿي يختلف إل معاذ بن جبل ۽ 
بُقرئه القرآن » وهو يبکي حل خرج معاذ من مگ » وح قال له ضرا بُ 
الخطّاب : يا أبا يزيد تختلفٌ إلى هذا الخزرجى يقرئكٌ القَرآنَّ ! ألا يكون 
اختلافك إلى رجل من قومك من قرش ؟ 

فقال سهيلٌ : يا ضرا ! هلذا الذي صنعَ بنا ما صن حى سبقتا كل 
الب العمري اتل إليه » وقد وضع الإسلام أمر الجاهلكة ررقم اله 
أقواماً بالإسلام كانوا في الجاهلية لا يذكرون » فليتنا كنا مع ولتك فتقدًّمنا › 
وإِنّي لأذكر ما قسم اله لي في تقدم إسلام أهل بيتي الرّجال والشساء » مولاي 


(۱) « مختصر تاریخ دمشق ۲٤١ ۲۳۲۳ / ۱۰ (٩‏ ) » وانظر : ١‏ شرح حياة الصحابة » 
٠١ /١(‏ ).و الإصابة (٩‏ ۲ / ۹۲ ) . 
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عمير بن عوف فاس به » وأحمد الله عليه » وأرجو اَن یکو الله نفعنى 
بدعائهم » آلا أكون مت على ما مات عليه نُظرائي » ولوا » قد شهدت 
مواطن كلها أنا فيها معان للحقٌ : يوم بدر » ويوم أحد » والخندق ؛ وأنا 
وليت مر الكتاب يوم الحديبية . 


يا ضرا ! ئي لأذکڙ مراجعتي رسول أي يومئذ » وما كنت ألزمٌ به 
من الباطل » فأستحي من رسول آله ية » وأنا بمكةَ وهو بالمدينة » وللكن 
ما کان فنا من الشرك أعظم من ذلك » ولقد رأيتني يوم بدر» وآنا فی حیز 
المشركين ٠‏ وأنظرٌ إلى ابني عبد الله » ومولاي عمير بن عوف قد فرًا متي 
فصارا فى حيز محمد » وما عمى على يومئذ من الحقّ > لما آنا فيه من 
الجهالة » وما أرادهما الل به من الخير » ثم فل ابني عبد آله بن سهيل يوم 
اليمامة شهيداً » عرّاني به أبو بكر » وقال : قال رسول أله بي : ١‏ إل الشّهيد 
ليشفع لسبعین من آهل بیته » » فأنا أرجو أن یکون اول مَنْ يشفع له » ”'“ . 
٭ وکان سیّدنا بو بكر الصدّیق - رضوانٌ الله عليه -يقول : « ما كان فت 
e f‏ 2 و 2 اک ور ا ت 
أعظم في الإسلام من فتح الحديبية » وللكن الاس يومئذ قصرَ رايهم عمّا كان 
ا 1 ر ا ار 
بين محمد وربّه » والعباد يعجلون » والله لا يعجل كعجاة العباد حى يبل 
الآمور ما آراد » لقد نظرتٌ إلى سهيل بن عمرو في حجّة الوداع قائماً عند 
المنحر » يقرب إلى رسول آله ية هديه » ورسول أله ية ينحرها بيده » ودعا 
الحلاق فحلق رأسه » ونظرَ إلى سهيل يلقط من شعره » وأراه يضعه على 
عيتيّه » وأذكرٌ إباءه أن يقر يوم الحديبية بأن يكتب : بسم الله الرّحملن 
الرّحيم › ویابیٰ أن یکت محمد رسول آله کل › فحمدت اله الذي هداه 
للإسلام » وصلوات آله وبركاته على نبي الرّحمة الذي هَدانا به » وآنقذنا به من 
الهلكة  »‏ . 


(۱) « مختصر تاریخ دمشق »( 0-2/۰ ) و« أسدالغاية (٩‏ ۲ / ۲4 ) . 
(۲) «مختصرتاریخ دمشق ۲۳١ / ۱١ (٩‏ ) . 
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٭# وما يدل على صدق سيّدنا سهيل - رضي الله عنه - ما رواه سفیانٌ 
الوريّ ناه قال  :‏ حضر باب عم : بنٍ الخطّاب جماعة من مشيخة الفتح 
وغيرهم » فيهم سهيل بن عمرو » وعيينةٌ ب حصن » والاقرعٌ بن حابس 
رضي آله عنهم » فخرج الإذن : آين صهیب ؟ أين عكار ؟ أين سلمان ؟ 
ليدخلواء فتمعرت - تَخيّرت - وجوه القوم » فقال سهيل : لِم تمعر 
وجوهكم ؟ ذعوا وذعينا » فأسرعوا وأبطأنا > فلئن حسدتموهم على باب 
عمر » فما أعد الله لهم في الجلّة أكثر من هدذا» "“ . 

٭# ولذلك کان سّدنا سهیل یکثر من قوله : « وآلله ! لا أدعٌ موقفاً وقفته 
مع المشركين على رسول أله ية » إلا وقفت على المشركين مثله » ولا أنفقت 


)۱( المصدر الگابق ( ۱۰ / ۲۳١‏ ) ؛ وذکر ابن الأثير که هذه القَصةَ على الحو 
وفيهم سهيل بن عمرو » وأبو سفيان بن حرب » والحارث بن هشام » وأولئك 
السيوخ من مُلمة الفتح » فخرج آذه » فجعل يأذنْ لأهل بدر كصُهيب » وبلال » 
وعمّار » وأهل بدر » وکان یحبّهم › فقال أبو سفیان : ما رأيتٌ کاليوم قط » إِلَّه 
ليون لهؤلاء العبيد » ونحنٌُ جلوس لا يلتفت إلينا ؟ ! 

فقال سهيل بن عمرو : - قال الحسن البصريّ : وياله من رجل » ما كان 
أعقله ! - أيها القوم ! إِنّي واللرقد أرى ما في وجوهكم » فإِن كنتم غضاباً فاغضبوا 
على أنفسكم » دعي القوم وذعيتم » فأسرعوا وأبطأتم » ما والله لما سبقوكم به من 
الفضل أشد عليكم فوتاً من بابكم هلذا الذي تنافسون عليه . 

ثم قال : ايها الاس ! إن هؤلاء سبقوكم بما ترون » فلا سبيل والله إلى 
ما سبقركم إليه » فانظروا هنذا الجهاد فالزموء » عن أله أن يرزقكم الكهادة ,ذه 
نفض ثوبه » فقام » فلحق بالشّام » . « آسد الغابة ٩‏ (۲ / ۳۲۸ ) » و« التّبيين » 
( ص ٤۲۳:‏ ) . 

قال الحسن : « صدق سهيل وأ › لا يجعل أله عبد أسرع إليه » كعبدِ أبطاً 
عته OTL TO a oad?‏ ۳( 
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نفقة مع المشركين على رسول ألله بيا » إلا أنفقت على المشركين مثله  »‏ 
٭ طبَقَ سيّدنا سهیل - رضی الله عنه۔ ماقاله عملا > فقد رویٰ 
أبو سعد بن أبي فضالة الأنصاري > وكان له صحبة » قال : « اصطحبتُ آنا 
وسهيل بن عمرو إلى الشّام ليالي آغرانا أبو بكر الصدّيق » فسمعتٌ سهيلً 
يقول : سمعتٌ رسول آله ية يقول : « مقام أحدكم في سبيل الله ساعة خير 
من عمله عمره في آهله » . قال سهیل : « وآنا آرابط حت آموت » ولا رج 
إل مكة أبدا » فلم زل بالشّام حت مات بها في طاعون عمواس سنة ثمان عشرة 


في خلافة عمر بن الطاب - رضي الله عنه _ » ٩"‏ . 


٭ کانت المواقفُ الُهيكة ذات َي خاص بعد إسلامه » فقد کان سيّدنا 
عمر بن الخطًاب - رضي الله عنه قد قال لسيّدنا رسول آله ل يوم در وسهيل 
سیر : ( دعني نزع يته حتیٰ يدلع پخرج - لسانه فلا يقومٌ عليك خطياً 
آبداً » . فقال رسول أله َة لعمر : « لعلّه يقوم مقاماً تحمده » . فأسلم سهيل 
في الفتح » وقام بعد ذلك بمكة خطيباً حين توفي رسول أله ية » وماج أهل 
مكة » وكادوا يرتدون » فقام فيهم سهيل بمثل خطبة أبي بكر 
الصدّيق - رضى ألله عنه - بالمدينة » كألّه يسمعها » فسكن الاس » وقبلوا 
منه . 

قال ابن هشام اه : « إن أكثر أهل مكة لما توفي رسول أله 4لا 
همو بالرّجوع عن الإسلام › وأرادوا ذلك حى خافهم عتا بن 
آسید - رضي آلله عنه - » فتواریٰ › فقام سهیل بن عمرو - رضي الله عنه - » 
فحمد الله > وأثنى عليه »> وذكر وفاة رسول أله ي وقال : إن ذلك لم يزد 
الإسلام إلا قوّة » فَمَنْ رابنا ضربتا عنقه » فتراجع الاس » وكفوا عمًا هموا 


)0( « مختصر تاریخ دمشق ۱١ (٩‏ / ۲۳۷ ) . 
)۲( «( مختصر تاريخ دمشق )( ۲١١ / ٠١‏ ) » و«شرح حياة الصحابة » 
/۱١(‏ 1۹۹ - * ۷ ) 0 و الإصابة )( ۲ / ۹۳ ) . 


4۲ 


به » فظهر عتَابٌ بِنْ أسيد . فهلذا المقامٌ الذي راد رسول ألله يا في قوله 
لعمر بن الخطاب - يعني : حين آشار بقلع يته حين وقع في الأسارى يوم 


بدر -( إِلَّه عسىٰ آن يقوم مقاماً لا تذمتّه 7 


٭ نقل شاهد عيان خطبة سيّدنا سهيل - رضي الله عنه _ ؛ ومقامه الموفق 
بمكة عقب وفاة اللَبى اة »> وهلذا الشاهد هو أبو عمرو بن عدي , بن الحمراء 
الخزاعيّ » قال : « نظرت إل سهيل بن عمرو يوم جاء نعي رسول آله لا إلى 
مكة » وقد تقلَّدَ السيف » ثم قام خطيباً بخطبة أبي بكر التي حُطِبَتُ بالمدينة 
کاله کان يسمعها » فقال : آبِها النّاس ! مَنْ کان يعبد محكّداً فان محكّداً قد 
مات » ومَنْ کان یعبدٌ الله فاد الله حىٌ لا يموت » وقد نع الله نيكم إليكم › 
وهو بين أظهركم » ونعاكم إلى أنفسكم فهو الموت حى لا يبق أحد » ألم 
تعلموا أن الله قال : للك ميت ولنم كرتو 1 الزمر ۲ وقال : رمَا 
كد إل د رول د ڪلت ین نلو اسل آوانن کات أو د اتقام ع آعقیگم 4 
1 آل عمران : ٠٤٤‏ ] » وقال : کی کنیں ایق اَلَوّتِ 1 آل عمران : 1۸0 
والأنبياء : ٠١‏ والعنكبوت : ۵۷ ] » ثم تلا : ¥ سىء مالك إلا هة 4 
[ القصص ۲ فاقوا آله » واعتصموا بدینکم » وتوگلوا عل على ربكم › فال 
دين الله قائم » وكلمة الله تة » وإ الله ناص مَنْ َصَرَهٌ » ومعرٌ ديه » وقد 
جمعكم اله على خيركم » فلا بلع عمر كلام سهيل بمكة قال : أشهدٌ اَن 
محمّداً رسول أله » وأ ماجاء به حقّ » هنذا هو المقامٌ الذي عنى 
رسول أله بي حين قال : « لعلّه قوم مقاماً لا تكرهه » ° . 


)۱( « البداية والتّهاية ٥ ( ٩‏ / ۲۷۹ ) » و« مختصر تاريخ دمششق )( ۱۰ / ۲۳۲ ) مع 
الجمع بينهما . 

(۲) «مختصر تاریخ د مشق » ( ۱۰۹ / ۲۳٣‏ ) ›» وهاکم هلذه التَغريدة التي تداعبُ 
الشاعر ۽ وتوتظها » وهي ترسم حط یدنا هيل بن عدر - رضي آله عله - في 
أهل مكة عقب وفاة الحبيب المصطفى كلإ : - 


۳4۳ 


# قال الرٌبير بُ بكار : « كان سهيل بَعْدُ كثيرَ الصلاة والصّوم 
والصدقة » وخرج بجماعته إلى الشام مجاهداً > وقيل إِلَه صام وقام حى 
شحب لونه وتغْيّر » وكان كثير البكاء عند قراءة القرآن » "“ . 


# روئ عن سيّدنا سهيل يزيد بن عميرة الرّبيديّ » وغيره عن الس ب › 
واستشهد سهيل يوم اليرموك ۰ وکان آميرا على كردوس يومذاك 0 وقیل : انه 
توفي بطاعون عمواس 


# قال ابن الأعرابي : ١‏ استشهد باليرموك : عكرمة بن بي جهل » 
وهی بء عمرو » والحارٹ بن هشام ؛ وجماعة من بني المخررة ؛ فاتوا 
وهم صرعی ا فتدافعوه حت ماتوا ولم يذوقوه . قال : تى عكرمة 

ما ف ا ا بن عم ظز ال فقا ۰ زی با فتظر ییا ا 
لسار هشام ينظ إليه »> فقال : ابدؤوا بهلذا » فماتوا كلهم قبل أن 


عن آهل مگةلاتتلٴقدأسلمُواتكاسلين 
في مگ ةأعللوا الإسلاللكن كارهين 
من بعمدموت المصطفنى هموا بكفر معليسن 
للكنسهي ل قام بخطب كي يرؤة المخطتين 
بالحمدقدبدآالحديت وبالناء الكايلين 
يزخقولوالىوتحةلننكونمخلدين 
المصطفي قد مات حي أجاب رب السمالمينن 
وبموته لالن يكون الاين في المسنضعفين 
بل إهسيكون أقوى فلتكونوافناهمين 
من راتا قلسوف نقتله كقل المشركينن 
الاس عادوالّواب لآه قول مبينن 
هلذامقامٌ قال عنه المصطفى في القابقين 

(۱) «تاريخ الإسلام » للذّهبيّ ( عهد الخلفاء الرّاشدين > ص : 1١۱‏ ) . 


۳44 


يشربوا » فمرً بهم خالد بن الوليد فقال : بنفسي أنتم » “ . 
# وبَعْدٌ ؛ عزيزي القارىء ؛ محت الصحابة ؛ هلذا هو سيّدنا سهيل بن 
عمرو الرّجل المد الذي تداركلة العنايةٌ الإللهيّة وصقلته فجعلته من مشاهير 
الرّجال » الذين يسبحون ربّهم بالغد والآصال » فرضي أله عنه »> وحشرنا في 
معيته وقد رضي عنا وغفر لنا . 
كم جم طم 


)1( « مختصر تاریخ دمشق ۱١ (٩‏ / ۲۳۷ ) . 


۳۹0 
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رت 
جی 9ے فی 
کی ددن زو یی 


WWW.MOSWaAFrAat. COM 


> 
چ 


7 
یں 9ے خی 
کے ین ازو ںی 


WWW-MNOSWAFAt. COM 


صفوان بن أمية 

مشئة أله : 

# مَنْ كان يظٌ أن هلذا الرَجلَ سيغدو أحد الأصحاب الأخيار الذين 
وعد اه الى ۲ 

م کان يض ا أن هنذا ذا الأجل, السيّد د القريّ ؛ الي کان من سادات 
موی 

ډ عشرون عاماً وکر ظل يقفُ وففة المعاندين لني 0 

O ET‏ ذوي 
الشأن والتّباهة وحسن الختام . 

# هل تصدّقون أن هلذا الرّجل هو الذي رسم خطة وبيئة قميئة لاغتيال 
الادق المصدوق بيه وهو في المدينة بين أصحابه الكرام ؟ وهل تصدّقون أله 
كلف ابن عكّه عمير بن وهب الجمحی ”'“ بتنفيذها بعد أن وعدَهٌ أن يكف عيالّه 
وأهلّه مدىٰ مرور الأيام والأعوام ؟ 


(1) اقرا سيرة عمير بن وهب - رضي الله عنه - في الباب الرّابع من هلذا الكتاب » فسيرته 
نزهة في روض رياحين . 


۳۹۹ 


# هلذا الَجّل فيل بو وأو علي يوم بَذر بأيدي المسلمين ؛ الذين 
صدقوا ما عاهدوا آله عليه وكانوا مخلصين صادقين › بل إن أباه قتله أحدٌ 
المستضعفين ؛ وكان أبوه يذيقة ألواناً من العذاب المهين » وصبر حى ظَفْرَ به 
يوم بدر » فهبّره وايته علياً م أنصار الله بالسّيوف › وجعلوهما کهشیم 
المُحتظر ٠‏ إلَّهما أميَةَ بن حلف “ » وابته على بن أمية بن حلف » وأيًا الذي 
بر بها وجعل الأنصار بھبرون ر ٠‏ فهو سيّدنا E‏ صاحب 
الغروب ٠.‏ 

ي كما أن عمّه أبٌ ‏ بن خلف ‏ كان من أكابر المجرمين الأشرار » قَتلّه 
الس بي يوم أحد ؛ إذ قذفه بحربة كسرث ضلعاً من أضلاعه » وهلك وهو 
راجح إلى مكة » يحمل أشدّ الغضب الإللهي ؛ لان رسول أله بي قله في 
سبیل الله » وفیه يقول سيّدنا حسّان بن ثابت - رضي آلله عنه من آبیات : 


ألامَنمبلخ عتي أا لقد اميت في شحق الشير 
فقفد لاشك طعنة ذي حفاظ كريم البيت ليس بذي فجور 
له فضلً على الأحياءِ طراً إذانابث ملكاث الأمور © 


# أغلبْ الط أنّكم عرفتم هذا الرّجل الذي حفته عناية أله تعالى ! إل 


» ) ۷١-٤١ : ص‎ ( ١ اقرا سيرة هلذا الفاجر الأثيم في كتابنا : « المبشّرون باللّار‎ )١( 
. ولاحظ نهاية هلذاالهُمزة اللمزة الذي نبد في الحطمة » ولم ينفعه مال ولا بنون‎ 

(۲) اقرأسيرة هلذاالحاقدالكفورفي كتابنا : «المبرون بالكار » 
( ص : ۲۲۲ ۲٠١‏ ) » ولاحظ نهاية هلذا السَقَي السار ؛ وكيف أكبه الله على 
منخريه في النّار . 

(۳) ( دیوان حسّان بن ثابت ٤۹١ / ١(٠)‏ ) طبعة دار صادر المحمَقة . 
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صفوان بن أميّة بن خلف بن وهب القرشي الجمحيَ المكَيّ ”“ الذي آسلم عام 
تح مكة ٠‏ وروی أحاديث » وشهد اليرموك وهو آميرٌ على كردوس › ووفد 
على معاوية - رضي أله عنه - وأقطعه الرٌقاق المعروف بزقاق صفوان . 

٭ كان صفوان بن أميّة من كبراء قريش وأعيانِ الأثرياء فيها » وكان سيّد 
بني جمّح . 

# قال أبو عبيدة عن ثرائه الواسع : « قالوا : إن صفوان بن أميّة فَنْطر في 
الجاهلكة » إلى أن صار له قنطارٌ من الذهب » وكذلك أبوه » ٠“‏ 


صفوانٌ والمجْد المؤتّل : 

*# على الزّغم من أ أميّة بن خلف والد سيّدنا صفوان من كبار مجرمي 
الكَّار الذين جابهوا دعوةً الإسلام قواهم كلها » واه فل مع ابي جَهُل في 
بدر » إلا أن هلذا لم یمنغْةٌ من أن یون شريفاً مِنْ كابر م مَنْ انتهىٰ إليهم الشرف 
من قریش . وينبغي أن نتذكَرَ أن الحسد والبغي والظّلم جعلت أباه اميه في 
الدرلٍ الأسفل من التّار > ومن فئة المستهزئين الذين خسروا في الدّارين › 
نعوذ بألله من الحسد ؛ ومكًا يج إليه هلذا الدَاءٌ الدَفينٌ الخطيزٌ . 


٭# قال معروفُ بن حَرْبُوذ ينه : « من انتهى إليه الشّرفُ من قريش 
i‏ 2 : َة 
فوصله الإسلام »› عشرة نفر من عشرة بطون : من هاشم › واميّة » ونوفل › 


(۱) «طبقاٹ ابن سعد ) ( ٤٤6٩ / ٩‏ ) » و سیر اعلام السلاء ٥٦۷-٥٦۲ / ۲(٩‏ ) » 
و تهذيب التّهذيب » ( ٤١١ - ٤١٤ / ٤‏ ) » و أسد الغابة ) (۲ / ٤٤۷ ٤٠٥١‏ ) 
ترجمة رقم : ۲١٠۸(‏ ) » و« المعجم الكبير )(۸/ »)٥١- ٤1‏ 
و« الاستيعاب » ( ۲ / ۱۸١ ١۷١‏ ) . و« الإصابة ›)۱۸١-٠۱۸١ / ١٠۱(١‏ 

و« المخفازي » ( انر الفهرس : ۱١۱۸١-١١۸١ / ٣‏ )ء واالمسندv)‏ 
٠ ) ۲۲٠١-۲۲۲ /٩(‏ و« البداية والتّهاية ٠ ) ۲۳ / ۸(٩‏ و« شرح حياة الصحابة » 
( انظرالفهارس : ٤‏ / ۷۷۹ ) » وغيرها . 

. ) ٩۳ / ۱۱ (٩ و« مختصر تاریخ دمشق‎ » ) ٩٦۷ / ۲ (٩ سیر اعلام التبلاء‎ « (Y) 


٤١ 


وأسد » وعبد الدّار » وتيم » ومخزوم » وعدي » وسَهْم » وجُمَّح . 


فمن هاشم : العبَاس بن عبد المطّلب » كان قد سقى في الجاهليّة 


الحجيج » وبقي له في الإسلام : 


ومن بني أميّة : آبو سفيان بن حرب . 

ومن بني نوفل : الحارث بن عامر . 

ومن بني عبد الدّار : عثمان بن أبي طلحة . 

ومن بني تيم : بو بكر الصدّيق . 

ومن بني أسد : يزيد بن رَمَعَةَ . 

ومن بني مخزوم : خالد بن الوليد بن المغيرة . 

ومن بتي عدي : عمر بن الخطاب .. 

ومن بني سهم : الحارث بن قيس . 

ومن بني جُمّح : صفوان بن أَميّة » 

# قال ابن خربوذ كله : ١‏ صارت مكارمٌ قريش في الجاهلية إلى 


هلؤلاء العشرة » فأدركهم الإسلامٌ > فوصل ذلك لهم » فكذلك كل مَنْ شَرْفَ 


(1) 


« مختصر تاریخ دمشق ۲( ۱۱ / ۹۱۔۲٩‏ ) 2 ناه في « الاشتقاق » 


عن معن صفوان : ( واشتقاق ١‏ صمفوان » من . والصّغا : الحجارة والصخرة 
الضلبة . تال : لواد وصًا مقصور ٠‏ اراس غاا رح ن ایی 


e 


وفي النزيل : بو صقوان عوراب 4 [ البقرة : ۲٠۲‏ ] . 

والصفاء من المصافاة ممدود . وصفاء السّيء ؛ آي : نقاۋه من الكدر . 
وبٌقال : ماءٌّ فى متّن الصا . وقد سمت العرب صَفًا › و صفحة : اسم امرأة . وفلان 
صَفْوةٌّ فلانِ : أي : صديقه . واصطفيث الشّيء : أي : اخترته » وهو افتعلت من 
الصفاء » . ١‏ الاشتقاق (٩‏ ص : ١١۸‏ ) . 


۲ 


في الجاهايّة أدركه الإسلام فوصله » ' 
ت ۷ ك ۶ ت 
# وعن آبى الزناد اه قال : « اصطفٌ سبعة يطعمون الطعام › 
. . . ك ن e f To‏ . 
وينادون إليه كل يوم : عمرو بن عبد الله بن صفوان بن ميه بن خلف بن 
وهب بن حذافة » ”" . 


# وقيل : « كان إلى صفوان الأزلام في الجاهليّة »> وكان سيّد بني 
¢ ۳ 


نظرنّة إلى الإسلام : 
# نشا صفوان بن أميّة وترعرع في بيوتاتِ قريش ذات السشرف الرًفيع › 
بيد أن آباه كان من أشد الاس عداوة لاوسلام ونبيٌ الإسلام محمد َي › وقد 
تأر صفوان بن أمكَةَ بابيه تأترا واضحاً > فکان من أعداء الإسلام اللدودين › 
وللکنٌ عداوته لم تصل به إلى حد السَماه والانحطاط والدطط > وإن کان فيها 
شي ٤‏ من الانتقام والثّأر والغلط . 


# ففي غزوة بدر كان أبوه آميّة ممن تغْتَّث برۇوسهم سيوف رجال 
الإسلام » ومكّن وقعُوا في فخ أعمالهم السَيْنة > ونالوا الجزاء الأوفى العادل 
في معركة الفصل ومعركة الحق » وقد أمر الحبيبٌ المصطفى بلا أن يُطرَح قتلى 
المشركين في بر هناك › قروا فيه » إلا ما كان من أميّة بن خلف » فإلّه 
انتفخَ في درعه فملاأها » فذهبوا لیخرجوه فتزايل › > فأقرٌوه په › وألقوا عليه 
الراب » فخبوه 

# ولمًا وصل الخبرٌ إلى مكة على لسان الحيسمان بن عبد آله الخزاعى › 
كان صفوان بن أميّة قاعداً في الجر » فأخذ يعدّد مَنْ فيل من أعيان المشركين 


(۱)( « مختصر تاریخ د مشق )٩۹۲ / ۱۱١(٩‏ . 
)( « سير أعلام السلاء ۲)۸ / (oY‏ . 
(۳) المصدرالسًابق عينه . 


ومساند الوثنية ويقول : « فيل عقبة » وشيبة › وأبو جهل » وأميّة » وزمعة بن 
الأسود » ونبية » ومنب » وأبو البختري بن هشام » . فلكًا جعل يعدَدٌ أشراف 
قريش » قال صفواك بن آميّة وهو قاع في الجر » وقد ظنَّ أن الحيسمان 
يهذې ولا يعقل ما يقول :0 والله إن يعقل هلذا فاسألوه عنّي !. 

فقال : « ما فعل صفوان ؟ ١‏ . 

قال : « ها هو ذاك جالسنٌ » قد واللهرأيث أباه وأخاه حين فلا » ° . 


اا صفوان بن أمية شد الألّم لمصاب أهل بدر من تربطّةُ بهم رابطة 
الدم » وفي مقدمتهم : أبوه وأخوه » كما تجاديئة الأحزانٌ لمن وقع في 
الأسر» وكاد الاس يعصف به لولا أن تماسّك ؛ وبداً يتظاهرٌ بالصّبر إلى أن 
حانث فرصة ذهبيّة اهتبلها صفوان » لكا التق ابن عه عُمير بن وهب »› 
فاشتورا فيما بينهما على اغتيال السَىّ بل > وذهب عميرٌ إلى المدينة لينمَدً 
المهكة الصفوانة العُميرية الخادرة » فتلقَفنّه العنايةً الإللهة ؛ ؛ ببركة اللَبيّ بلا 
ومحاسن الأخلاق المحمَّدية » فأسلم إسلام الموقنين » وأصبحَ من سلْكُ 
المؤمنين » ومن الذعاة إلى دين رب العالمين > في حين أن صفوان بن أميّة ظلَ 
بمكة تلهو به الأماني وتسْحر » وتعبث به الأحلام ويخدعه البَصر » إلى أن قدم 
عمير من المدينة ولم يلتقيه » فأظهر الإسلام » ودعا إلى السّلم والسّلام » ولم 
يأل جهداً في دعوة صفوان إلى دين رب العالمين › بيد أن صفوانَ أعرضَ عنه 
إعراض الكار هين » ولم يبه بكلمةٍ واحدة » وظلَ على شركه إلى ما بعد 
الفتح بقليل ؛ حيث فتحَ على بصيرته الفتَّاح العليم › > فأسلمٌ و حَسْنَ إسلامه › 
وصار من رجال الإسلام الذين نعموا بالإيمان » ولاذوا برضا الرّحملن ”° . 


(1( « تاریخ الإسلام » للدهبي ( المغازي » ص : ٦٦‏ ) › و« البداية والتّهاية » 
 ) ۳٠۸ /۳(‏ و« السّيرة الَبوبّة » ( ٥٤ / ١‏ ) طبعة دار الكتاب العربي » وغيرها 
من مصادر . 

(۲) انظر : «المغازي » للواقديّ ١٠١۷-٠٠١ /١(‏ ) »› و« البداية والتّهاية »= 


€ 


3% وللكن ما الأعمال التي قام بها صفوان بن آمب م إلى يوم الح » هذا 
ما ستجلوه الصفحات الآتية إن شاء الله تعالیٰ . 


+ و⁄ ء۶ 2 ٍ ۾ 
صفوان واحداث غزوة احد : 


2 ظلّ قلبُ صفوالً بن أمّة يغلي كالمرجل حزناً » ولمًا أطلث معركة 
أحد على الاس »› > صم ˆ صفوانٌ على اَن یخرج ۶ للقتال ¢ وکان أحد قادتها 
ومدبري أمرها » وللا يحدّت أحد من الأعيان نفسّه بالتّخاذل أو الفرار من 
المعركة ع الاين ٠‏ فام استجوا مهم لاهم ايل المعركة »ركان 

يد : « اخرجوا بالق فنا اول من فَعَلَ »> فإِلّه قمر - أجدر - آن 
نیکم ویاکرکم قت بدر» فا مهد حدیك » ونح قرم تون ۲ 


لا نریڈ أن نرجعٌ م إلى دارنا حى ندرك ثأرنا أو نموت دونه » . 


# وجدت الفكرة الصفوائة الممزوجة بالقوران والغليان صدى عند 
بعض مَنْ أصيب ذووهم في بدر » كما وجدت مساحة واسعة عند بعضٍ فُرسان 
قريش وقادتها » من مثل : عِكرمة بن أبي جهل » وعمرو بن العاص »› 
والحارث بن هشام » وغيرهم من الموتورين . 

# وفي تلك اللحظات الحرجة الحاسمة تدم عكرمة بن أبي جهل 
واقتربَ من صفوان وقال له : « أبا وهْب ! أنا ؤل مَنْ أجاب إلى ما دعوت 
إليه ) . 


/ 


2 وشد أزْرَ عكرمة عمرو بن العاص › فقال مثل مقالة عحرمة » وكذلك 


۳۱٤ - I/F)‏ ) » و« شرح حياة الصحابة ٣٣۳ - ۳۳۸ /۱( ٩‏ ) مع الجيع 
والاختصار والتَصوف . وهلکذا نجد ال عميرَ بن وهب قد خرج ‏ بن مة كافراً جاهداً . 
عل أن يغتالَ رسول آل يل » فإذا به يعودٌ مؤمناً صادقاً داعياً إلى ألله عر وجل - 
وغدا من رجال عصر النَبرًة الذين تلد لسيرتهم الأسماع . 


0 


فعل آخرون من يتحرقون غيظاً وشوقاً إلى ملاقاة المسلمين وقتالهم . 

%4 بینما لم ا لق دعوة صفوان بن ام ترحيباً وارتیاحاً لدی شطر من گبراء 
تريش وأعيانهم » وكان منهم نوفل بن معاوية ايلي الذي مشى إل صفوان بن 
أمية وإلى جموع قريش وقال لهم واعظاً ومحدراً : lu‏ معشرَ قريش › هلذا 
لیس براي أن تعرٌضوا حرمکم عدوکم » ولا آمن اَن تکون الدائرة الهم 
فتفتضحوا فی نسائکم | . فر عليه صفوانٌ بحزم ردا عنيفاً » وسقه رأیه 
وقال : « لا كان غير هلذا أبداً » ولا بد من خروج التساء معنا » . 


3 وجاء نوفل بن معاوية إلى أبي سفيان بن حرب لعلّه قبل مقالته › 
ويقلٌ عن خروج التساء معهم إلى أحدٍ » فألفى هند بنتَ عتبة عنده » فصاحَتْ 
في وجه نوفل صیحة منکرة » وقالت له في حزم : « إتك واللهسلمْت يوم بدر 
فرجحت إلى نسائك ؛ نعم » نخرج › > فنشهدٌ القتال » فقد ردت القيان من 
الجحقة في سفرهم إلى بدر » فيلت الأحبّة يومئذٍ » . قال أبو سفيان للجمع 
القرشئ ن وفيهم صفوان : « لست أخالف قريشاً » آنا رجلٌ منها » ما فعلث 
فعلت  »‏ » فخرجوا بالطَعّن » واتجهوا نحو المدينة المنورة وهم يحملون 
قلوباً تحث التَأر فى الغد قبل الأمس » كما يحب العطشى الماء . 

2 
# وكان النساء اللواتي خرجَنَ مع الجيش إلى آحد قرابة خمس عشرة 
امرة » كي يثرن الحماس والحميّة في الرّجال » فخرح أبو سفيان بن حرب 
بامرأتين : هند بنت عتبة العبشميَّة » وأميمة بنت سعد بن وهب الكنانة » 
وخحرج صفوان ب آمك بامرآتين : برزة بنت مسعود النَقفيّ › وبامر 

و 

0 بنت المعدل ٠,‏ الكنانية ؛ 3 طلحة بن أبى طلحة بامرآته 


(۱) (المغازي ۱(۲ / ۲٠۲-۲۰۱‏ )بشيءِ من التصرّف . 
(۲) اقرا سيرة البخوم بنت المعذّل في كتابنا : « بيعة التساء في القرآن والسيرة » 
( ص : ۲۲۰ - ۲۳١‏ ) » ففى سيرتها بعض الفوائد التافعة . 


٤ 


الحارث بن هشام »> وخرج الحارث بن هشام بامرأته فاطمة بنت الوليد بن 
المغيرة »> وخرج عمرو بن العاص بامرأته هند بنت منبه بن الحجُاج › 
وخرجت خناسٌ بنت مالك , بن المضرّب مع ابنها أبي عزيز بن عمير العبدريّ › 
ورج الحارت ب سفيان بن عبد الاسد بامرائه رمل نت طارق ين علقمة » 
وخرج كنانة بِنٌ علي بن ربيعة بامرأته م حكيم بنت طارق » وخرج سفيان بن 
عویف بامرآته قتيلة بنت عمرو بن هلال › وخرج اللّعمانٌ وجابرٌ ابا مسك 
الذئب بأمهما الذْغتَيّة »> وخرج غرابٌُ بن سفيان بن عويف بامرأته عمرة بنت 
الحارث بن علقمة › وهي التي رفعت لوء قريش حين سقط حى تراجعت 
قريش إلى لوائها ”“ . 

٭# وخرج التساء معهنٌ الڏفوف » يحرضَنَ الرٌجال ويذكردَهم قتلٰ بدر في 
کل منزل پنزلونه » وکانت قريشٌ لما مرت بالأبواء قالت : « إلّكم قد خرجتم 
بالطمُن معكم » ونحنٌ نخاف على نسائنا» فتعالوا تبش قر 
آم محمد - آي : آمنة بنت وهب - فان يصب من نسائکم أحداً قلتم هلذه رمه 
أمَّك » فإن کان برا بأمّه كما يزعم > فلحمري ليفاديتكم برمَة مه » وإن لم يظفر 
بأحلِ من نسائكم » فلعمري ليفدين رِمَة أَمّه بمالٍ كثير إن كان بها براً» . 

# استشار أبو سفيان بن حرب آهل الرّآي والحرب والمكيدة من قريش 
فى هلذا الأمر المُخحدّث فقالوا : « لا تذكر من هلذا شيعا »> فلو فعلنا نمست 
ر بكر وخزاعة وتان 7 

# ولمًا اشتبك القتال في أحد بين المسلمين والمشركين كان صفوان بنُ 
أميّة ممن خاضَ غمار المعركة » وكاد يتل بأيدي رجال الأنصار لولا ان أنقذه 
مولاه نشطاس » وکان صفوان پحرص على أن يتل رسول آله با » فلقد كان 


» بتصؤف . وانظر : « البداية والتهاية‎ ) ۲٠١-۲٠۲ /۱( » «المغازي‎ )١( 
.)/٤( 
. )۲۰٦ / ۱(٩ «المغازي‎ )( 


الشقَْ عبد آله بن شهاب الرهريّ يقول يومئذ : « دلونى على محكَدٍ» 


1 


ت 


فلا نجوتٌ إن نجا» ؛ وکان رسول الله لله اة إلى جتبه › مامعه اح ثم 
جاوزه . ولقي عب لله بِنْ شهاب صفوان بن أمية » فقال له صفوان وقلبه يفيض 
حنقاً : « ويحك يا بن شهاب » ترت » نَم يمكنك أن تضربَ محكدا» 
فتقطع هلذه الشَأفة » فقد أمكنك الله منه ؟» . 

قال ابن شهاب : « وهل رأیته ؟» . 

قال : « نعم نت إلى جنه » . 

قال : « وا ما رأيثه ؛ أحلف بان إل ما ممنوع » خرجنا أربعةً تعاهدنا 
وتعاقدنا على قله » فلم نخلصن إلى ذلك  »‏ . 

# ومن العجيب أل صفوان بن أميّة كان يوم أحد بعدما انهزم المسلمون 
ينادي ویقول : « من رأیٰ خبیب بن یساف ؟ » وهو یطلبه ولا يقدرٌ عليه - وقد 
مل صفوان يومئذ بخارجة بن زيد ب بن ابي زهير وقال : ١‏ هلذا من آعُرى بأبي 
يوم بدر - يعني : بأبيه أمية بن خلف الجمحي الآن شفيتُ نفسي حين قتلتُ 
لامائ من آصحاب محكد » قتلتٌ ابن قوقل » وقتلت ابن آبي زهير » وقتلت 

کد وفي يوم أحد نظرّ صفوان بن آمك إلى سيّدناحمزة بن 


ص 


عبد المطّلب - رضي اله عنه - وهو يهد الاس هدا ويفرقهم بسيفَيْهِ يمنة 
ويسْرة » قَذْهلّ صفوانُ من جرآته وقوّته وشجاعته وقال : « ویحکم » من هذا 
الذي يهد النّاس ؟» . 

قالوا : « حمزة بم عبد المطّلب» . 


فقال : ١‏ ما رأيت كاليوم رجلا أسرعَ في قومه من حمزة » . 


(۱) «المغازي ۱(٩‏ / ۲۳۸ ) بتصرٌف 


(۲) «المغازي ۱(٩‏ / ۲5۸ )بتصرٌق يسير . 


۹۸ 


# ولمّا وضعت الحربٌ أوزارها » انصرف المشركون نحو مكة » فليا 
كانوا بالرَوحاء - مكانٌ يبعدٌ عن المدينة ۷٤(‏ كيلا ) - قال مشركو قريش 
لأبي سفيان : « لا محكّداً أصبتم » ولا الكواعبً أردفقم » فبضس 
ما صنعتم » > وکادوا پرجعون لولا أن رهم الله عر وجل یکلام صفوان ر 
أميّة - وكان عاقلا خبيراً بصيراً بالعواقب - فقال : « يا قوم ! لا تفعلوا ؛ فإنً 
القوم قد حزنوا » وأخشىٰ أن يجمعُوا عليكم م مَنْ تخلًف من الخزرج ؛ فارجعوا 
والدّولة لكم » فإنّي لا من إِنُ رجعتم أن تكو الدَّولة عليكم » “ . 


# ونقل كلام صفوان إلى الي ية معبدٌ بن أبي الخزاعيّ › 
فقال 5 : « أرشدهم صفوان وما کان برشيد » والذي نفسي بيده » لقد 


مث - أعْلمَت -لهم الحجارة ¢ ولو رجعوا لکانوا كأمس الدّامب . 


٭# وممًا يتعلّق بصفوان وغزوة أحد : « أن أباعرّة الشاعر » كان 
يحصض على السَبيّ اة » فأسر يوم بدر » فقال : يا محمد ! إِنّي رجل معيلٌ › 
ولي بناٿ » فامئن علي فمن عليه > فقال : لا أقاتل محكّداً أبداً . فلا رجح 
إلى مك » شن اه موان ين ابه عا فرجحَ يوم أحد يحضض على 
الي ل فأسر؛ الي بل ل : امنن علي » فقال : ١‏ لا تمسخ 
عارضَيْك بالحجر وتقول : خدعتٌ محمد فقكَلّه صبراً» ‏ . 


لازال الحقَد مستملاً : 


43 


٭ غابت غزوةٌ اح عن عيتّي صفوان » وللكنْ لم يغب حقدةٌ عن 
العيان » ولم تأفل نار غضبته عن رجال الإسلام الشجعان » فعندما غدرت 
بنو هُذیل برجال بث الرجيع » وأسروا زيدَ بن الدثنة › وخبيبَ بنَ عدي » 
جاء الآسرون الغادرون فباعوهما في مكة المكرّمة » فاذ شتریٰ صفوانٌ زيداً بمبلغ 


(1) «المغازي ۱(٩‏ / ۳۳۹ ) . 
(۲) انظر : « الاشتقاق (٩‏ ص : ١۳١‏ ) . 


۹ 


کبیر ؛ فقتله بأبیه کی يغيظ المسلمين › وللکر صفوانَ نفسه قد اغتاظ هو أشدً 
الغيظ من زيد بن الدّثنة ؛ لألّه رفضَ أعمال المشركين وضلالاتهم . 

4 فقد کان زیذ بن الدَثِّة عند آل صفوان بن أمية محبوساً في حديد › 
وکان يتهجَّدٌ بالليل » ويصو ۾ التّهار » ولا يأل شيا مكًا اني به من البائ » 
فش ذلك على صفوان » وكانوا قد أحسنوا إساره »> فأرسل إليه 
صفوان : فما الذي تأكل من الطعام ؟ 

قا قال : « لست آكل ما ذُبِحَ لغير أله > وللكتّي أشربٌ اللبن » . وكا 
وم ۰ فام له سغوان بع من لین سند قطره ۲ یشرب مته عن یکو له 

في اليوم اللّالي . فلا حرجوا به وبخبیب في یوم واحد التقیا » فأوصیٰ کل 
منهما صاحبه بالصًّبر على ما أصابه » ثم افترقا . وکان الذي ولي قَٿّل زيل 
يطاس غلامٌ صفوان بن أمية » قله بالنعيم » > فصل زیڈ ركعتَيْن »› > ثم جعلوا 
يقولون : له : « ارجعْ عن دينك المُحدث واتبغ يننا » وتُرسلك » . 

قال : « والله ! لا أفارق ديني أبداً» . 

قالوا : « يسك أن محمّداً في أيدينا مكانك وأنت في بيتك ؟ » . 

قال : « مايسرني أل محمد أشيك بشوكة وأنّي في بيتي » . 


فقتله د رضي الله عله ٩‏ ى 


# وتذكر كتبْ السّيرة وغيرٌها من المصادر المُعتمدة أن صفوانَ ب أميّة 
قد شارك في معظم المعارك التي كانت بين المسلمين والمشركين > وأنفقَ فيها 
الأموال ل زه ۶ نور الإسلام ¢ وما دریٰ أذ هذا الور سيحل فى قلبه يوماً ما ¢ 
وسيكون من يدافع عن هلذا الين الذي يحاربه الآن . 

# ففى غزوة القضيّة قضى الحبيبُ المصطفى بل نسكة ودخل البيت › 


(۱) انظر : « زاد المعاد) (۳/ ›)۲٤١١‏ و« شرح حياة الصحابة » )۸٠۳ /١(‏ مع 
الجمع والتصرف . 


1١ 


فلم یزل فيه حى أذَن بلال بالطّهر فوق طهر الكعبة » وكان رسول آله بيا أمره 
بذلك » فكاد أن يغشىٰ على كبراء قريش مثل : عكرمة بن أبي جهل » 
وخالد بن سيد » وسُهيل بن عمرو » وصفوان بن آميّة » فقد ساء صفوان هذا 
الآذان على الرّغم من جمالٍ صوت بلال ونَداوته وعذوبته » وأخذ صفوانُ 
يقول : « الحمد لشرالذي أذهب أبي قبل أن يرى هذا !» . 


3 وفي عمرة القضاء أيضاً تب من المشركين خالد ؛ بن الوليد 
کون واحدا من ماله الکراء وأدركة لظ من لحظات الجلي الإللهن » 
فعزم على الخروج إلى رسول آنه #5 ليلقي إليه زمام آمره »> وعرض الفكرة 
عل صفوانً بن أميّة - وکان صفوان من عَقلاء قريش وذوي مشورتهم ومن 
أصدقاء خالد ‏ وآحب خالد أن ينطلقا فَيْسْلما » وكان خالد يَساءَّل : ١‏ م 
أصاحب إلى رسول ألله يل ؟ » قال خالد : « فلقيتُ صفوانَ بن أمبَّة 
فقلت : يا أبا وهْب ! أمَّا ترىٰ ما نحن فيه ؟ إِلّما نحن أكلَة رأس » وقد ظهر 
محكَدٌ على العرب والعجم » فلو قدمنا على محمد › فاتبعناه »> فإ شرف 
محمَلِ لنا شرف » . فأب صفوان أشد الإباء > ولم يرحب بمقالة خالد» 
وقال : لو لم يبق غيري من قريش ما انَبعْنّه أبداً» . فعذره خالد وقال : « هنذا 
رجل موتورٌ يطلب وتراً »> قد فل أبوه وأخوه ببدر » “ . 

ا و 4 e‏ 

# ويوم فتح مكحة أصرَ صفوان بن آميّة في ثلةٍ من مشركي قريش أن 
EI O CRETE‏ 
بما منوا من أمانِ نبويّ » فلكًا دخل جيشٌ خالد بن الوليد من أسفل مكة 


» اقرا سيرة سيّدنا خالد بن الوليدفي الباب الأول من كتابنا : « فرسان من عصر السو‎ )١( 
. - فقد عجزت التساء أن يلدنَ مثل خالد - رضي ألله عنه‎ ) ١ *EAAY : ص‎ ( 


(۲) «المغازي ۷٤۷ / ۲(١‏ ) بشيءِ من اصرف . 


٤١١ 


ع 
م 


أمطروه بنبالهم » وللكنّ خالداً لم يلبث أن فرَقّهم » ولم يلبثُ صفوان 

ٍ و و ۶ ت ڪ ى . 
وعكرمة بن ابي جهل » وسهيل بن عمرو › ان ولوا الادیار وهم منهزمول ؟ 
لا يلوون على شيءِ وهم خائفون ؛ وقلوبهم وَجلة وهم مترددون . 

# ومن الطريف والممتع للأسماع والأرواح ما -حدث لرجل من بني 
اليل يقال له : حماس بن قيس بن خالد الديليٌ » فإِئّه لما سمع 
برسول الله ييه يوم الفتح » جلس يصلځ سلاحه » فقالت له امرآته : ١‏ لمن 
تعد هلذا السّلاح ؟ » . 

قال : « أعدذه لمحكّل وأصحابه » فإنّي أرجو أن أخدمك منهم خادماً » 
فإك إليه محتاجة » . 

قالت له بلسان التصح والشفقة : « ويحك لاتفعل › ولا تقاتل 
محكداً » وأله ليضلََ هدذا عنك لو رأيتَ محكداً وأصحابه » . 

قال حماس فی استخفافی لامرآته : « سرن يا هلذه ما أفعل » . 

# اشترك حماس بن قيس في القتال ضدً خالد بن الوليد مع المقاومين في 
الخندمة » وللكلّه لكا رأى ما حل بالمشركين عاد إلى منزله ترتع فرائصه من 
شدّة الخوف » فطرق البابًَ طرقاً عنيفاً وقد انخلع فؤادةٌ »> ففتحت امرأته 
الباب » فدخحل › وهو يلهت › وقد ذهبت روحة › وطارت نفسه شعاعاً » 
فدهشت امرأثه من حالته المرعبة والمزرية »> ثي قالت في سخريةٍ 
شديدة : « ين الخادمٌ الذي وعدتني يا فارس بني اليل ؟ ما زلت منتظرتك 
منذاليوم » . 

فقال والخوف يلجمّه : « ويحك ! دعى عنك هلذا » وأغلقی بابی » فإِلّه 
مَنْ غل بابه فهو آمن » . 

قالت : « ألم أنهك ياقيسٌ عن مقاومة محمد وقتاله ؟ وقلتُ 
لك : ما رأينّه يقاتلكم مرَةَ إلا ظهرّ عليكم » . 

قال : « بابنا أغلقيه » . 


1۲ 


قأالت : « وما باينا ؟ ) . 

قال : « إِلّه لا يُفتح على أحيٍ بابه » . 

# ثم اخلولق حماس يقول لها : 
إك لو شهدت يوم الكندمه إذمَرَصفوانونرٌّعكرمَه 
وأبو يزيد قائمٌ كالمؤتمه واستقبلنهم بالشيوف المسلمَه 
يقطفْن كل ساعد وجمجمه ضربأفلايسمغ إلا غمغه 
لهم تهيث خلفساوهمهمه لم تنطقي في اللوم نى كلمه ٠‏ 

أشهد أن لا إلله إلا لله : 

# لکا كان فتح مك المكزمة » جاء الحق وزهق الباطلٌ » وتهاوى زعماءٌ 
المشركين أمامّ الح واحداً تلو الآخر » فبعضهم لاد بالرحمة المُهداة 
رسول أله بي وأسلم وشهد شهادة الح » وبعضهم لاذ بالفرار كعكرمة 
وصفوان » وقد جاء كلاهما مسلماً بعد أن جاءهما من الي بيالأمان . 

٭# كان فرار صفوان بن أمية من مكة يوم الفتح فرار حائف من آثام 
الجاهلية وأدرانها » فرارَ متوجس مما ارتكبه في جانب السَبيّ ية > وما علم 
صفوان أله ية بالمؤمنين رؤوفٌ رحيم » وكذلك بمن أسلم وأذعنَ له العَليّ 


العظيم . 


“» طبعة دار الكتاب العربي » و نهاية الأرب‎ ) ٩۲ / ٤ ( ٠ السيرة التّبويّة‎ ١ : انظر‎ )١( 
» و« مجمع الرّوائد‎ » ) ۲۹۷ / ٤ ( » و« البداية والتّهاية‎ » ) ۳١١ /٠۷( 
. و« شفاء الخرام ۲(۲ / ۲۲۲ )مع الجمع والتصرّف‎ » ) ۱۷۵-۱۷٤ / ٩ ( 
. وقوله « الخندمة » : المكان الذي كانت به الموقعة وهو جبل بمكة‎ 
و« أبو يزيد » : هو سهيل بن عمرو العامريٌ . و١ المؤتمه » : المرأة التي مات عنها‎ 
زوجها وبقي لها أيتام . و الغمغمة » : أصوات غير مفهومة . و نهيت » : صوت‎ 
الصدر » وقيل : زئير الأسد . و همهمة » : كلام خفي أو صوت يتردّد في الصّدر‎ 
. عند الحرب والطعن‎ 
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¢ لم یطمئنٌ صفوان عل حیاته »> وخاف اَن يصادفه أحد رجال 
الي ا » فيذيقه كأس المتة » ويجعله كأمس الذّاهب » فهربَ من مكة في 
جاه جدَةَ » یرید ركوب البحر والإبحار في لجج لا نهاية لھا » وکان بصحبته 
غلا له بقال له یسار › لیس معه غیره . 

# ألقت عصا التسيار بصفوان إلى مرفاً الثعيبة » وکان خائفاً یترب 
ويتلقَّتُ خيفة أن يدرگة أحدٌ ؛ إذ لم يكن نكرةٌ من الرجال فيْجهّل أمرةٌ ء وبينما 
کان يهھ هو وغلامه بامتطاء مثن البحر » إذا بابن عمّه وصديقه عمير بن وهب 
الجمحيّ - رضي أله عنه - قد قبل › > فظنٌ صفوان الظّنون » وكاد يموت فرقاً » 
ولك عميراً جاءه ليرجحٌ إلى آهل في مکة آمناً بأمان محمديّ ممزوج بأمانِ 
إللهيّ رحيم » فقد أعطاهٌ سيّدنا عُمير العمامة الَبويّة علامة الأمان الصفوانن › 
فعاد صفوان » وتركة الحبيبُ المصطفى يي على شركه بضعة أسابيع » ثم إل 
أعلن إسلامه راغباً محبَّاً صادقاً فحسَنَ إسلامه » وغدا من خيرة رجال عصر 
الوه وكرامهم 

# وها نحن أولاء الآن تاركو زمام القصة للواقديّ كاه كيما يحدَّثنا عن 
قصّة إسلام سيّدنا صفوان بن أميّة - رضي الله عنه - » ويف انتظم في عداد 
الصحابة الكرام فيقول : « وآمّا صفوان بن أمبّة » فهربَ حى أتى الشعيبة › 
وجعل یقولٌ لغلامه یسار ولیس معه غیره : ویحك ! انْظر مَنْ تری ؟ 

قال : هلذاعمیر بن وهب . 


قال صفوان : ما صن بعمیر ؟ والله ما جاء إلا بريد قتلي » قد ظاهر 
محمداعليّ . 

فلحقه فقال : ياعُمير ! ما كفاك ما صنعتَ بي ؟ حكَلتَتِي دَيْتَكَ 
وعيالك » ثم جئتَ تريد فتلي ! 

قال : آبا وهب ! جُعِلْتٌ فداك ! جنك من عند أبرٌ الاس » وأوصل 
الاس . 


وکات می قال لرسول ا ا : يا رسول آله | صفوان + سيد قومي ۽ 
وامي 

فقال رسول آله ل : ١‏ قد أنه ١‏ 

فخرج عُمير في أثر صفوان فقال له : إةٌ رسول أله ييا قد أَمََكَ . 

فقال صفوان : لا وآلله » لا أرجمٌ معك حتوا گن تايني بعلامة آعرتها من 
رسول الله ياو . 

فقال رسول لله ية لعمير : « خد عمامتي » . 

فرجع عميرٌ إلى صفوان بها وهو البْرّد الذي دخل فيه رسول أله بي يومئذ 
مُعتجراً به » برد حبَرَة » فخرح عميرٌ في طلبه النانية » حى جاء بالبرد ؛ 
فقال : آبا وهب » جك من عند خير الاس » وأوصل الاس ؛ وبر رالناس » 
وأحلم الاس › مجدة مجدلڭ »› وعره عوك وملكهُ ملكك > ابن أمّك 
وأبيك » أذكرك أله فى نفسك . 

قال له : أخاف أن أَفتَلّ يا عّمير . 

قال : قد دعاك إلى أن تدخل في الإسلام » فإن رضيت وإلا سيرك 
شهرين › فهو وف النَاس وابڙهم » وقد بعت إليك ببرده الذي دخل به 

قال صفوان : نعم . 

فأخرجه عمیرٌ » فقال صفوان : نعم » هو هو ! فرجع صفوان حلّیٰ انتهی 
إلى رسول أله »> ورسول أله كلا يصلّي بالمسلمين الحَصر في المسجد› 
فوقَفًا . 

2 
فقال صفوان : كم تصلون في اليوم والليلة ؟ 
قال عمیر : خمس صلوات . 
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قال : يصلي بهم محمد ؟ 

قال : نعم . 

فلمًا سلَّمّ صاح صفوان : يا محكَدٌ ! إل عميرّ ب وهب جاءني بيرك › 
وزعم نك دعوتني إلى القدوم عليك › فان رضیت أمراً » وإلا سيّرتني 
شهرین . 

قال ية : « انزل أبا وهب » . 

قال : « بل تسيرٌ أريعة أشهر » . 

٠ ۰ ۰ 0‏ ا 2 2ل لاله * °“ ۰ 2 ٠‏ 

فنزل صفوان . وخرج رسول الله مه قبل هوزان » وخرڄ معه صموان 
وهر كاف » وأرسل إلبه کار يستعیره سلاحه ›» فأعاره سلاحه ›» مئه در 
بأداتها . 

فقال صفوان : طوعاً أو كرهاً ؟ 

قال رسول أله بهي : « عارية مودًاة » . 

فأعاره » فأمره رسول آله ية فحملها إلى حنين › فشهد حُنيناً والطّائف › 
ثم رجع رسول آله ية إلى الجعرانة › فبينما رسول أله 45 يسر في الخنائم 
ينظرٌ إليها » ومعه صفوان بن أميَة » فجعل صفوان ينظرٌ إلى شعب ملي نعّما 
وشاءَ ورعاءَ » فأدام إليه الظر » ورسول آله ب يرمقه » فقال : « أبا وهب ! 
يعجيّك هلذا الشعب ؟ » . 

قال : نعم يا رسول آله ! 

قال َي : « هو لك وما فيه » . 

فقال صفوان عند ذلك : ما طابت نق أحدٍ بمثل هلذا إلا نفس نبي »› 
أشهد أن لا إلله إلا آله » وأ محمداً عبده ورسوله » . وأسلم 
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مکانه - رضی الله عنه  »_‏ . 

٭# وعن الرّحمة الَّبوبّة بصفوان وغيره من المشركين يقول عمر بن 
الخطاب - رضي أله عنه - : « لجا كان يوم الفتح » أرسل رسول أله ل إلى 
صفوان بن أمَة » وإلىٰ بي سفيان بن حرب » وال الحارث بن هشام » 
فقلت : قد أمكنني الله - عر وجل - - منهم ۰ لاعرفتّهم ما صنعوا ء حى قال 
رسول آله ف ري ركم كما تال يو لإخوت د ور رب یک 
: فاتششف ا م سول اھ کی ۵© وفی رواية : « فانفضحت 
حباء . .. ) . 


# وهلذه المعاملة المحكدئة الرّفيقة الرّقيقة الكّربوّة بصفوانَ جعلته من 
الرّاغبين في الإسلام عن متاع انيا وزخرفها » فقد ورد : « أله ية لا استعار 
من صفوان أدراعاً من حديد يوم حنين » ضاع بعضها» فقال له 
النَبنْ ية : ١‏ إن شئت غرمتها لك » . 


فقال : لا » أنا أرغَبٌ في الإسلام من ذلك  »‏ . 


(۱) «المغازي ۸٠١ - ۸٥۳ / ۲ ( ٩»‏ ) بتصؤف يسير جا . وانظر : « تفسير القرطبئ » 
(/ ۲۷ ) و( ۸/ ۱۳۹ ) › و زاد المعاد» (۳/ ٤1۸ - ٤١۳‏ ) » و( البداية 


والتّهاية )( ۳٣١-۳۲٤ / ٤‏ ) » وغيرها . 
وعن السّخاءِ المحمّديّ والجود البو يقول صفوان بن أميّة - رضي أله 

عنه - : « لقد أعطاني رسول نة يوم حنين وإلّه لمن أبغض الاس إِليّ » فما زال 
يعطيني حت إِلّه لأحبٌ الخلق إِلیّ » . « مختصر تاریخ دمشق » )٩۱ /۱١(‏ » 
« طبقات ابن سعد )( ۵ / ٤٤۹‏ ) . 

(۲) «مختصر تاريخ دمشق )٩١ / ١٠١(٩‏ › وانظر : « سير أعلام ايلاء » 
( ۲ / 00), 

(۳) «مختصر تاريخ دمشق ٠» ۱ / ١٠١(١‏ وانظر : « سير أعلام ايلاء »= 
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2 كما أ رسول أله ية استقرض من صفوان بن أميّة بمكة خمسين ألفاً 
فأقرضه ‏ . 

# ولشدّة حب سيّدنا صفوان للإسلام » ونب الإسلام ية > ولشدة حبّه 
للهجرة › جاء عنه أنه قال : « أتيت فقلت : يا رسول أله ! مَنْ لم يهاجر 
هلك ؟ 

قال : « لا » يا آبا وهْب ! فارج إلى باطح مگة » ° . 

e‏ قال الذهبيّ كانه معلفاً على هدذا الحديث : قلت : ثبت 
قول ل : ١‏ لا هجرة بعد الفتح » وللكن جهاد وة » " 

# لقد شاء آلله عر وجل - أن يكون صفوانٌُ من الشُعداء ومن 
المسلمين » فتابَ عليه وأسلم ““ » وصار من رجال نبي الإسلام محمد 
رسول آلله يل » فأكرمْ بهلؤلاء الرٌّجال ! وأعظم بهم ! 


روایته للحدیث : 


ا e‏ 9 ك و وم 1 
# مَنْ كان يصدّق أن يصبحَ سيّدنا صفوان بن أميّة راوياً للحديث 


٥٦٦ /۲( =‏ ) » وانظر تخريج الحديث فيه . 

)۱( « سير أعلام السلاء » ( ۲ / ٠٦١‏ ) » و« تاريخ الإسلام » للذهبيَ ( عهد معاوية › 
ص : 1۷ ) . 

(۲( « سیر علام البلاء »( ۲ / ٤4‏ ) » وانظر : ( الإصابة ۲(۲ / ۱۸١‏ ) . 

(۳) « سیر آعلام السلاء ٥٦٤ / ۲ (٩‏ ) » والحدیث أخرجه مسلم‌ برقم : ( ٠١١۳‏ ) . 

(6) جاء عن ابن عمر - رضي الله عنهما - أن رسول أل يي لعن يوم أحد أبا سفيان » 
والحارث بن هشام » وصفوان بن أمية » فنزلت : ل لس ك يِن لمر سىء أو سوب 
عَكمْمَ 4 [ آل عمران : ۱۲۸ ] فتابَ الله عليهم » فأسلموا » فَحَسْنَ إسلامهم . 
« تفسیر ابن عطيّة » ( ص : ۳٠٤‏ ) » وانظر : « سیر اعلام لاء » (۳ / ٥٦٤‏ ) 


وتخريج الحديث فيه . 
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لوي » ومحبًاً للحبيب الأعظم محكد ب لولا رحمة آله ورأقله به ؟ ! إن 
لاهو ألمَضْل لمن 4 1 النمل : ٠١‏ ] . 

# رویٰ سيّدنا صفوانٌ الحديتَ عن حبيبنا رسول أله ية > وروی عنه 
أولادّه : أميّة » وعبد ألله » وعبد الأحملن » واب ابنه صفوان بن عبد أله » 
وابن آخته حميد بُ حجیر » والتَابعی الجليل سعيد بن المسيّب » وعطاءُ › 
وطاووسنٌ » وعكرمة » وعبد آله بن الحارث بن نوفل »> وعامر بن مالك › 
وطارق بن المرقع وغيرهم  »‏ . 

4 قال عنه الذَهبيّ : « أسلم بعد الفتح » وروی حاديث » "؛ وتتورّع 
الأحاديث التي رواها سيّدنا صفوان في كتب الصحيح ؛ والشنن ؛ والمسانيد ؛ 
وغيرها من أركان هذا السّأن المبارك الطْبّب . 

د وممًا جاء لسيّدنا صفوان في « صحیح مسلم » ما آخرجه بسنده عن 
ابن شهاب قال : « غزا رسول أله بلا غزوة الفتح > فتح مکة » ثم خرج 
رسول أله ية بِمَنْ معه من المسلمين › فاقتتلوا بحتين » فنصر الله ديته 
والمسلمين » وآعطى رسول اث ية بومئلٍ صفوان بن ميه مئة من العم » 
مئة » ثم مئة ) . 

قال ابن شهاب ياه : حدثنى سعيد بن المسيّب : أن صفوالً 
قال : « والله! لقد أعطاني رسو آلله ل ما أعطاني » وإلّه لأبغضّ الاس 
إلى » فما برح يعطيني حى إِلّه لأحب الاس إلى  »‏ . 


›»)١۱۸١ /۲( و«الإصابة»‎ » ) ٤٠٠٥ -٤۲٤( » انظر : « تهذيب التّهذيب‎ )١( 
و« تاريخ‎ » ) ٥٦۳ /۲( ٩ و« سير أعلام النبلاء‎ » ) ٤0۷ / ۲( » و« أسد الخابة‎ 
مع الجمع‎ ) ٤١٦ : ص‎ ( ٠ (عهد معاوية »> ص : 1۷ ) » و التبيين‎ ٠ الإسلام‎ 

) ٥٦۳ / ۲(٠ «سیرآعلام التبلاء‎ )۲( 

(۳) أخرجه مسلم في الفضائل برقم : (۲۳۱۳) . 


۹ 


٭# وأخرج الإمام أحمد بسنده عن عبلِ الله بن الحارث قال : زوّجني أبي 
في إمارة عثمان » فدعا نفراً من أصحاب رسول آله ل » فجاء صفوان بن أَمية 
وهو شيخ کبیر »› قال : إن رسول الله لله كيا قال : « انهسوا اللحم نَهْساً » فإِلّه 
أهنا > وأمراً » أو أشهى وأمراً 7 


*# وفيما يتعلَّق بالشّهادة › ما أخرجه الإمام أحمد وغیره بسن عن 
عامر بن مالك » عن صفوان بنِ آمية » عن التي يا قال : « الطّاعون شهادة » 
والغفرق شهادة » والبطنُ شهادة » والشساء شهمادة » ”° وفى 
رواية : « الطّاعون والبطن والغرق والتفساء شهادة » . ۰ 


# وفي الحدودِ وما يتعلّق بأحكامها » أخرج الطبرانيَ بسنده عن 
حمید بن حجیر ابن خت صفوان بن أميّة »> عن صفوانً بن أمية - رضي الله 
عنه - قال : « كنت نائماً فى المسجد » على خميصة لى ثمن ثلاثين درهماًء» 
فجاء رج لي فاختلسها مي » فأَخِد الرَجل › فأتي به ال ب » فأمرَ به 
ليقطع » فاته فقلت له : أتقطعه من أجل ثلاثين درهماهي له . 


قا ل : « فهااً کان هلذا قبل أن تأتيني به  »‏ . وفي روايةٍ قال : « فهلا 
قبل أن تأتيني به » إدَ الإمام إذا انتهى ل إليه حدٌ من حدود الله أقامه » . 


(۱) «المسند» /١(‏ ۲۲۳-۲۲۲) برقم : ٠٠١١٠١(‏ ) » وأخرجه الطّبراني في 
« الکبیر )برقم : ( ۷۳۳۲ ) . 

(۲) «المسند) ( ۰ / ۲۲٤‏ ) برقم : ( ٠١۳۰۸-۱۹۳۰۷‏ ) » والطبراني (۸/ ٤۸‏ ) 
برقم : ( ۷۳۲۸ » و۷۳۲۹ » و۷۳۳۰ ) . 

(۳) أخرجه الطبرانی (۸/ ٥۰-٤۹‏ )برقم : )۷۳۴١(‏ » وأبو داود 
برقم : ( ٤۳۹٤‏ ) ۰ والسائی (۸/ ۰)٩۸‏ وابن ماجه برقم : »)۲٥۹٤(‏ 
وأحمد برقم : ٠١١١٠۳١(‏ ) وغيرهم . وانظر : « البدر اللمام » 
(E۳1 / £)‏ . 
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# وأحاديث سيّدنا صفوان منثورة فى كتب الحديث » فليراجعها مَن أراد 
الاستزادة . ا 

آثار جليلة ومحامد نبيلة : 

# إن قيمة كل إنسان هو ما يحسئه » وآثارٌ الإنسان ناطقة عنه » إن خيراً 
فخير » وإِنٌ شرا فشر » وسيّدنا صفوان بن أمية - رضي ألله عنه - أحدٌ رجال 

عصر اة الأخيار ؛ الذين تركوا أنصع الآثار ؛ في مجالات المخلصين 
الأبرار . 

# فقد كان صفوان - رضي أله عنه - أحد أشرافيٍ قريش في 
الجاهليّة . . .. وكان أحد المطعمين الأسخياء > وكان يقال له : سداد 
البطحاء » وهو أحد المؤلقة قلوبهم » ومكّن حَسُنَ إسلامَةُ » وزيادة على ذلك 
كان من أفصح قريش بياناً » وأحضرهم جنَاناً في مواقف الفصًاحة واللسن . 

#٭ وشهد للبيت الصفوانيّ بالجود والكرم › أحد عُلّماء الصحابة 
صانم مدنا مماویة بن آي سغیاد - رضي الله عنهما - حيث قال 


: : « مَنْ يطعم بمکة من فریش ؟ » , 

فقالوا : « عمرو بن عبد آلله بن صفوان » . 

فقال : « بخ ! تلك نار لا تطفاً» ' 

٭# ولمًا أعطی سبّدنا عم بن الخطاب - رضى آله عنه - اول عطاء › 
أعطیٰ سیّدنا صفوانَ بن أمبّة - رضی الله عنه - » وكان صفوانٌ قد افشّرضَ فى 
أهل القادسيّة ؛ وافترض معه سهيل بن عمرو ؛ فلمًا دعا عمر صفوان ليعطيه › 
وقد رأى ما أخذ أهل بدر ومَنْ بعدهم إلى الفتح ؛ فأعطاه ذ في أهل الفتح أقل 


» و« أسد الغابة‎ ») ٠٠١ : «الاستيعاب » (۲/ ۱۷۹ )» و« التبيين » ( ص‎ )١( 
. )مع الجمع بينها‎ ١۷ /۲( 
١ 


مما أذ من كان قبله » أبى أن يقبلّه وقال : « يا أمير المؤمنين ! لست معترفاً 
لان يكو أكرم مني أحدٌ » ولست آخذاً أقل مما أخد من هو دوني » أو من هو 
مثلی » . 

فقال عمر - رضي أله عنه - : ١‏ إِلّما أعطيتُهم على السّابقة والقدمة في 
الإسلام » لا على الأحساب » . 

قال صفوان : « فنعم إذن » . وأخذ وقال : « أهل ذالك هم » . 

# ومن آخبار سيّدنا صفوان مع عمر - رضي آله عنهما ۔ ما ذكره آبو 
محذورة۔ رضى أله عنه- قال : ( كنت جالساً عند عمربن 
الخطاب - رضى أله عنه - ؛ إذ جاء صفوان بن أمّة بجفنة يحملها نفو فى 
عناء » فوضعها بين يدي عمر › فدعا عمر ناسا مساکين › وأرقاء من أرقّاء 
الاس حوله » فأكلوا معه » ثم قال عند ذلك : فعل الله بقوم - أو لحى أله 
قوماً -يرغبون عن أرقائهم أن يأكلوامعهم . 

فقال صفوان : أما والله ما نرغْبُ عنهم » وللكتًا نستأثرٌ عليهم › لا نجد 

ت ص اور )۲( 
من الطعام الطيّب ما ناكل ونطعمهم » . 

# وظل سيّدنا صفوان حميد السيرة فى ظلال الخلافة الرّاشدة حى وافته 
المنية بمكة وف استشهادِ عثمان بن عقمّان - رضي آله عنه وأرضاه - . 

٭ أخرح الطبرانئ ک4 وغيرْةٌ عن عبد الله بن صفوان أنه بينما هو يدفنٌ 
أباه آتاهٌ راك ٠‏ فقال : ١‏ فَيَلّ عثمان بُ عمّان !» . 

فقال : « والله ما أدري أي المصيبتين أعظم ؟ موت أبي › أم قتل 
عثمان » ° . ۰ 


(۱) «مختصر تاریخ دمشق ٩۳ / ۸(٩‏ ۔ ٩٤‏ ) بتصرٌف يسیر . 
(۲) «مختصر تاريخ دمشق ٩٤ /١١( ١‏ ) › و(شرح حياة الصحابة) 
(TAI 1۸° / FT)‏ . 


. ) ٩٤ / ۱۱١۱(٩ و مختصرتاریخ دمشق‎ › ) ٤1 / ۸(٩ «المعجم‌الکبیر‎ )۳( 


<۲ 


۶ 
e 


» ۹ ن 8 2 4 
# وقال ابن الاأثير كاله : « مات صفوان بن أميّة بمكة سنة اث 
وأربعين » آرّل خلافة معاوية > وقیل : توفى مَل عثمان -رضی أله 


عله 7 . 


# رضى آلله عن صفوان » وأسكته أعالى الجنان . 


و وم ت 


(۱) « مختصر تاریخ دمشق ٩٩ / ۱۱ (٩‏ ) » و« سیر أعلام الشلاء ٥٩۷ / ۲(٩‏ ) . 


(۲) 


. ) ٤١۷ / ۲(٠ أسدالغابة‎ « 
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ثمامة بن أثال 


محاسر العفو وآثارة : 

# العفو عن أرباب اللات » والحلمٌ عن مُقكّرفي الجنايات » والصَفْحُ 
عن ذوي الهيئات » والتًجاوز عنهم بإقالة العثرات » وإسداء الإحسان وفعل 
الخيرات » واصطاعٌ المعروف مع أهل الدّرايات » ذلك كله معدودٌ من 
محاسن الحستات » ومكارم الأخلاق التي هي خير الشات ؛ وقد نط بذلك 
القرآنٌ الكريمٌ في كثير من الآيات » وصَرَحَت به السُلّة الَبوية عن ألسنة الرُواة 
والقات ؛ فالعفو يمحو أثر الحرَارات » ويريح مِنْ هم الحَداوًات . 

9 لا ريب في أن ريم الأخلاق لا يكون حَمَوداًء ولا حسوداً» 
ولا باغياً » ولا ساهياً > ولا لاهياً > ولا فاجراً» ولا فخوراً» ولا کاذباً » 
ولا ملولاً ؛ يوم مَنْ يخاف » ويعفو عن فُذرة » يل الكرام » ولا هين 
اللئام » ولا يؤذي العاقل ؛ يسرع في المودّة › ويبطىٌ عن العداوة . 

*# هذا الرّجل الذي نَسْمَرٌ معه في هلذه الساعات من رجال عصر اسوه 
الذين اجتذبئهم مكارم الأحلاق التبولة » وأثر فيهم العفو والمعروفٌ › فكانوا 
من الخالدين في سجلات العظماء لين لحي الافو بذِكرهم ؛ والأسماع 
بسيرهم » ونعطرٌ المجالسَ بالحديث عنهم ؛ مع العم أله كان يتحيَن الفرصة 
لاغتيال رسول آله ية > وللكن لاحظنة نفحة من العناية الإلهية ؛ فانتشلتّه من 
وَحْدة الجاهاية » وأمواج الظّلام » ووضعَنّه على بَرٌ الأمان والقاء والوفاء ء 


۹ 


وطريق الور والصفاء » وكان هلذا اللقاء مع الإسلام في السَنة السّادسة من 
هجرة أمير الأنبياء كلا ٤‏ 


# ما أجمل أن نلتقىّ الآن مع ثمامة بن أثال بن التعمان الحنف ”© » 
أحد ملوك اليمامة ! ! 


# كان ثمامة أحد الملوك الذين بعت إلبهم رسول آله 4ل رسا من 
أصحابه » وكتبَ إليهم يدعوهم إلى الإسلام وا لسّلام » فقد بعت اة سَليط بنَ 
عمرو العامريٰ إلى ثمامة بن أثال » وهوذة بن علي الحنفييْن » وهما رثيسا 
اليمامة يدعوهما إلى الإسلام » فأعرض ثمامة ونأى بجانبه » فهو سيد مرموقٌ 
من سادات قومه » يصدر الأوامر » ولا ينصاع لأوامر أحدِ . 


*# لم يتوفّفْ ثمامة بن أثال عند هنذا الحد بادي الوًأي » وإِلّما سوّلت له 
نفسه أمراً ويلا » ولعب به شيطانٌ الخرور ذات اليمين وذات الشّمال » ومَاءُ 
الأماني الجوفاء الحمقاء وأغراه أن عرض لي لا فيفتلة » ولا قوي عزم 
ثمامة ة عل ذلك » کان رسو ل آله ي قد مر به » فأراد ثمامة أن يغافله فيقتلةُ » 
وللكنّ عمّه راه يهم بذلك › فخوقه › ومنعه من الإقدام على هلذه الفِعلة 
المتهوّرة الرّعناء الخرقاء ؛ فكفٌ يده عن ذلك » وأهدر رسول آنل عا دم 


(1) «منح المدح » ( ص ٦١-١۸:‏ )»> واتاريخ الطْبريّ » (۲/ ۲۲7 .۰ 7 
و۲۷۰۹ ۰ ۲۸1 و۲۸۹ › ۲۹۰ ) ۰ و زادالمعاد (٤‏ ۱/ ۱۲۲ )۰و( ۳/ ۷۱١‏ 
و۲۲۷ ) » و( ۵ / ٠) ٦١‏ و( طبقات ابن سعد » ٥۵١١_٥۵١ /٠١(‏ ) » وا السيرة 
السّبوبّة ) ( ۲ / 1۰۷ › و1۳۸ » و۳۹ ) » و١‏ تهمذيب الأسماء واللخات » 
0)٤١ /١(‏ و( آنساب الأشراف ۳١ / ١(١‏ ) » و«أسدالغابة» 
۲۹١-۲۹١ /١(‏ )ترجمة رقم : (11۹ ) و« البداية والتّهاية » 
/٩(‏ ۸ - 64 )» والإصابة) ۲٠٤١ /١٠(‏ ) )> و(الاستيعاب » 
(۱/ ۲۰۹-۲۰ )»۰ و« ثمارالقلوب )( ص : ۱٤۹‏ ) وغیرهاکثیر . 
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ثمامة بن أثال "“ » وعَمَّم هلذا القرار على جميع الصحابة الأبطال . 

# وتمضي الاأيِام > ویتعاقت الليل واللّهار › فإذا بشمامة قد جاء متنكراً 
لاغتيال اللَبنّ ية بإيعاز من مُسيلمة الكدّاب » فوقحَ ثمامة أسيراً بيد سريَةٍ من 
السّرايا النّبوبّة » فأخذته وهي لا تعرفه » وجاءث به إلى الس ل » فهل أتاك 
خبر هلذاالأمر الشهيّ ؟ ! 

السَبَّدٌ الأسير : 

# بعد غزوة الأحزاب » بدأت السّرايا النَبوبّة تنطلقّ من المدينة المنوّرة 
لجميع الجهات » ومن السّرايا الموكَقة التي حمَمَتُ نجاحاً باهراً للمسلمين › 
سرب محكد بن مسلمة الأنصاريّ - رضي آله عنه - » فقد عله رسول ألله لاء 
إل القرطاء ومعه ثلاثون راکباً » وکان محكَدٌ بنُ مسلمة رئيس حرس المي 5ل 
الخاص » وله خبرةٌ ودراية بالحروب والغارات » وكان شديد الباس » مفرط 
القَرَّة من غير التباس . 

2 انطلق محكَّدٌ بن مسلمة وصحبًه اللّلاثون إلى القرطاء » ليغيروا على 
بني بكر بن كلاب » ويودّبوهم في ديارهم › وأمرهم ية بألا يتعرضوا لنساء 
بني كلاب بالسّبي إذا ما ظفروا بهم في هلذه السريّة . 

# أسرعت السربة بقيادة محكد بن مسلمة > وإذا برهبان الليل ؛ 
والمستغفرين بالأسحار » يصبحون في لحظاتِ فرسان الخيل ؛ والمجاهدين 
بالتّهار » وکان محمد بن مسلمة ومَنْ معه يسیرون باللیل » ویکمنون ٻاللّهار » 
وكانت لد محمد بن مسلمة أوامر نبويّة تأمره أن يشن الغارة عليهم . 

٭# قال ابن سعد نه في « طبقاته » ما مفادهٌ : « کان بنو بکر بن کلاب 
ينزلون البكرات بناحية ضريّة » وقد أمرَ السن ية محمد بن مسلمة الأنصاريّ 
أن يش عليهم الغارة » فسار الليل » وكمنَ النّهار » وأغار عليهم فقتل نفر 


اس 


(۱) انظر : « طبقات‌ ابن سعد ٥٠١ / ١ (٩‏ ) بشيء من التَصرّف . 


۳١ 


منهم ۰ وهربت سائرهم › واستاق خمسین بعيراً » وثلاثة آلاف شاة » ولم 
يعرض المسلمون للتّساء . . . . »7 . 

٭# ثم إل محمد ب مسلمة الأنصاريّ - رضي اله عنه - قفل راجعاً » حٌى 
ادا ذا کان في طريق ر المدينة المنررة ٠‏ سر آفراد سر يته ۾ سيدا من سادات 

# جيء بشمامة بن أثال الحنفيْ مجموعة يداه إلى عنقه » فلا رآه الصّادقٌ 
المصدوق كيا > قال لأصحابه الأرفياء المخلصين - رضي الله 
عنهم _ : « أتدرون مَّن أخذتم ؟ هلذا ثمامة بر ثال الحنفئ » فأحسنوا 
أساره » . 

# ربط المد الحنفئ ثمامة بن أثال بساريةٍ من سواري المسجد النَبويّ » 
فابعثوا به إليه ٩‏ . 


# وأمرَ له الحبيب المصطفى ية بتخصيص ناقَة يأتيه لبنها سائخاً شرابه 
صباح مساءَ ؛ وقد أحسن حبيبنا وسيّدنا رسول ألله بل معاملة السَيّد الحنفيّ 
الأسير » وكان يزورُهٌ ويلاطمَةٌ > حى أّرت هلذه المعاملة اللَبوّة الرًاقية في 
نفس ثمامة إلى درجة كبيرة » تحرّل معها بالّدريج من أشد الاس بغضاً 
لتب ية إلى أعظمهم حبَاً وتفانياً في تدعيم دعوته . 

# إل هلذه المعاملة الَبوبة المتميّزة لهلذا الّجل المتميّز معاملة مثمرة ء 
رث في نفس ثمامة » وجعلته يفگر في الإسلام تفکيراً صحيحاً ء ويفگر في 
نپيّ َب الإسلام ب تفكيراً سليماً ؛ فها هو ذا يقح في قبضته » وقد آمکنه اله منه › 
وللكتّه ي يحسنٌ إليه » ويعامله بلطف ومودّة » ويغسلٌ ما بنفسه من أدران 
الجاهلة ورذائلها » ويأخد بروحه إلى مراقي الصّفاء » ومعالي السّناء »> وهدذا 


(۱) انظر : « طبقات ابن سعد (٩‏ ۲ / ۷۸ ) بشيء من التَصرف اليسير 


۲ 


اللّصرف الَبوىٌ الحصيف ؛ يشير إلى السّربية النَمْسيّة الحكيمة وأثرها اللطيف › 


وعملها في تحویل الاس من لش إلى الخير ۰ وذلك بالإإاحسان وحسن 
التّدبير . 
J‏ 


# حبيبنا محمد رسول أله کي هو الرّحمة المهداةٌ للعالمين » فهر كلا 
يعرف كيف يداوي نفوس المُعرضين » ويدرَبُها على النقاء لتسلك درب 
المؤمنين . 

%4 فقد جعل الحبيبُ المصطفى ييه ثمامة مربوطاً بالمسجد » يرى صلا 
المسلمين › وعبادتهم › فیسمع من رسول الله لا ما يو جه به أصحابه » 
وما يسعدهم › فيمتلئٌ عجباً وإعجاباً بهلؤلاء الرّجال المخلصين القانتين في 
الليل » الأبطال فى النّهار 

*٭ جاء إليه رسول آله ية فقال له في هدوء : « مالك يامام » هل 
أمكنَ الله منك ؟ » . 

قال ثمامة : « قد كان ذلك » . 

# صار الصًّادقٌ الا مين 4ي يأتيٍ ثمامة وهو مربوط › فيقولٌ له ملاطفاً 
باسماً: «ماعندك ياثمامة ؟) فيقول ثمامة مُجياً بلسان 
الإعجاب : « يا محمد عندي خير › إن تقل تقل ذا كَرَم وذا دم وان تخ 
تف عن شاكر » وإِن كنت تريد المال »› > فَسَل تَعْطٌ منه ما شفْتَ » 

# تكرَرَ السُوالٌ من الصّادق المصدوق يي لثمامة مرّات » وكان أهل 
الصمَةَ - رضي الله عنهم - يلقون سَمْعَهم إلى هذا الحوار بين الى بيه وبين 
ثمامة فيعجبون » ويقولون كما جاء عن أبي هُريرة - رضي أله عنه _ : « فجعلنا 
۰ 2 * م وچ و 
نحن المساكين نقول : ما نصنح بدم ثمامة ؟ وال لاأكلة مِنْ جَزور سمينة من 
فدائه أحب إلينا من دم ثمامة » . 

# كان رسول آله ب ينظرٌ لأبعد من أكلة جزورٍ سمينة » فقد كان 4لا 


<Y 


يحب أن يهدي اله - عر وجل - سيد أهل اليمامة إلى الإسلام > فكرر قول 
لشمامة : « ما عندك يا ثمامة ؟ » ثلائة ثة أام كوامل » من باب الكّربية النقسيّة » 

وتأليف القلوب » وملاطفة ثمامة وأمثاله ممن يُرجى من إسلامهم إسلام الذين 
تبعونهم » وإذا ما أسلم ثمامة وهو سد شریفٌ » فسیتبعه خلقٌ کثیر من قرمه 
آهل اليمامة »› فاليمامة کانت ريقاً لآهل مکة » وکانت تمدهم بالحنطة »› 
فإسلام سيد اليمامة يهدّد قريشاً بقطع الحنطة عنهم . 

2 انقضیٰ يومان والحوارٌ دائ بين رسول آله ية وبين ثمامة بن أثال » 
وخلال هلذا الوقت كانت بذور الإيمان تلق في أغوار سيّد أهل اليمامة 
وأعماقه » وكانت أحقادة التي راث على قلبه سط كشطاً بحسن رة اللي لا 
وإحسانه » ولمًا کان اليوم اللالث سأله 4ي : ١‏ ما عندك يا ثمامة ؟ » فکانت 
الإجابة الأمامية هي هي آو قريب من هي . 

#+ وهلهنا لم يقتله الصادق المصدوق لا » ولم يطلب المداء › وإلّما 
قال لأصحابه : « أطلقوا ثمامة > » ثم قال لثمامة في ابتسامةٍ هادئة ؛ وهمسات 
دافئة : « قد عفوث عنك يا ثمامة » . 

# أطلىَ الصّادق المصدوق ييه ثمامة بن أثال الحنفى دون مقابل » 
أطلمَةٌ وهو يعلمٌ أن آهل اليمامة أشد الاس بُعْضاً له ولرسالته » أطلقه ليذهبَ 
حرا حیث يشاء » وأنیٰ یرید . 

3 إن سد بنی اليمامة مبهورڙ بهلذه الّربية السَبوبّة » وهلذا العقو 
المحمّديّ » مبهور بسماحة دين الإسلام » ونب الإسلام » وكرمه » ومعاملته 
الرّاقية التي آخحذث بزمام قلبه فاحتوته وملكته ؛ لقد سعد وهو في إساره 
بالحكمةٍ التي تتدفّق من في الحبيب المصطفى بل . واستشعر تشع کان الور 
کأحسن ما يکود الاغتسال طهر ثیابه » لعافتل امسج وقد ماع 
الجاهلية كلها وراء ظهره > وطلقها إلى الأبد » ثم توجه إلى الحبيب 


<٤ 


الأعظم ييز وقال في صدق الأصفياء ونبرات الصادقين : :) أشهد اَن لا إلله 
إلا الله » وأشهد أن محكَداً عبده ورسوله , 


# انسكبت عبرات دافئة على وجي ثمامة ؛ وكان عنوانّها الّدامة . ثم 
اقتربَ من رسول أله بيا وقال في نبرة صادقة : « يا محمد والله ما كان على 
الأرض وجْة أبغضَ إلى من وجهك › فقد أصبح وجِهّكٌ أحبٌ الوجوه كلها 
إليّ » والله ما كان على الأرض من دين أبغض إلى من دينك » فقد أصبحَ دينك 
أحبً الدّين كله إلى » وال ما كان من بَلدٍ أبغخض إلى من بلدك » فقد أصبح 
بلدك أحب البلاد إلى » . 

لماذا اعتقلت قريش“ * ثمامَةَ ؟ 

٭# بعد أن شهدَ سبّدنا ثمامة بُ آثال شهادة الحقّ » صار من خيرة 
الصحابة » وتحرّر قلبةٌ من الأوهام » واكتسبَ ضميرةٌ معرفة وخصباً » فإذا 
بأنوار المعارف تشرق من أعماق قلبه » وإذا به يستشعرٌ آله قد اقتربَ 
من الله عر وجل -اقتراباً صَمَلهُ من كل متعلقات الجاهلة » فقد يقن - بعد أن 
ذاق حلاوة الإيمان - أن القلوبَ المشغولة بغير أله - عر وجل - هي قلوبُ 
خاوية محرومة من اللعيم الحقيقيّ . 

3% شرع سيّدنا ثمامة ينهل من معين اة ارات » وينعُم بصفائه ‏ 
فأصبحَ مستانسا بالل - عر وجل -» یعیش في الم » وبال ۰ ومع آله ل لقد 
امتلا فؤاده » ومُلیٌ مشاشه بحب الل عر وجل -» وحت رسوله ا » حتّی 
إنه صا ر لا يقد على أن يفارقه ساعة من اهار » وللكن ماذا يفعل وحام يق 
سد آهل اليمامة في المديلة ؟ لعل عودته إلى اليمامة تنفع قومه ؟ اد انه 
سيدعوهم إلى صراط العزيز الحميد » وإلى دين لله عر وجل - » ولعلّه امل 
أن يهديهم الله - عر وجل - فيشرحَ صدورهم للإسلام . 

*# أسئلة كثيرةٌ » وتساؤلات مثيرةٌ ؛ انثالت أمامّ سيّدنا ثمامة » وللكلّه 
رأ أن يستشير معلَمَّه وإمامه » فجاء اللي ي ليخرجَةٌ من جيرته » فقال 


to 


له : « يا رسول أله ! إِنّي حرجت معتمراً » وإلً خيلَكَ أخذثني » وأنا ريد 
العمرة » فماذاترى ؟) . ٠‏ 

٭ لمسَ الحبيبُ المصطفى ية صدق ثمامة > فبشره بالخير » وأمره أن 
عتم » فامتطیٰ راحلته » وتوجه لیعتمرَ » حتّیٰ إذا قدم بطْنَ مكَةَ > ورأی 
الاس يطوفون بالبيت العتيق » وقد امتلاً بالأصنام » ونداءات الشرك ترتفْعٌ هنا 
وهناك » أخذ يلبّي بصوتِ جهوري : « لبيك اللهم لبيك » لبيك لا شريك لك 
لبيك ٠‏ ِف الحمد والنعْمة لك والمْلْك › لا شريك لك » . 

*# تساقطّث هذه اللبية على أسماع سادات قريش تباعاً > فطارث 
قلوبهم ونفوسُهم شعاعاً > وتعجّبوا من ثمامة الذي يسمځُهم ما یکرهون › 
وقاموا إليه يناقشولّه في صيغة هدذ الللبية البكر » وكانت أؤل تلبية ‏ في مکة 
ETE EES‏ 

ثم أعلنَ ثمامة على الملا الوثنيّ أنه قد أسلم ؛ وألّه يشهدٌ أن لا إلله 

إلا ا رادا رسرل ا 

# اعتبرت قريشٌ هلذا الأمرَ تحدياً لسلطانها » وأخذت الدّماءٌ تغلي في 
عروق ساداتها » فقالوا له : « لقد اجترأت علينا » أنتَ صَبَوْتَ يا ثمامة ؟» . 


# لم يأب ثمامة لغوغائهم › ولم يحفل بثورتهم وبسفهائهم » فقد 


)١(‏ أشار محمود سامي البارودي في قصيدته « كشف الخمَّة ذ في مدح سيّد الأمة » إلى سر 
ثمامة » ثي جهره باللبية في مكة فقال : 
وسار بعت فلم يبخطئ ثمامة إِذ رآ فاخَارةغنما ولم يلم 
ذاكّ امام الذي لبّى بمكة إِذ أتى بها مُغْلناً في الأشهر الحرم 
ومن الجدير بالدكر أن سيّدنا ثمامة كان أوّل مَنْ دخل مكة المكرّمة بى » وفی 
هلذا الأمر قال أحد بني حنيفة في ذلك : ا 
ومسا الذي لبّى بمكة مُحرما برغم أبي شفيان في الأشهُر الحرم 
« السيرة النَبويَة (٩‏ ۲ / 1۳۹ )بتصؤٌف . ۰ 


۳٦ 


کان - رضي آلله عنه -مطمثناً » إِلّه عرق الهدى بعد الصلالة » وتفتًح قله على 
الور بعد الظّلمات » وذاقَ لذَّة الأنس بالل بعد الوحشة » فقال وهو ثابتُ 
الجَنّان » لا يخاف إلا من الكريم المتّان : « ما صبوت » وإِلّما أسلمتُ وتبعتُ 
خير دين » دين محمد » فزاد ذلك من غيظهم » وغضبوا غضباً شديداً » فلا 
رآهم كذلك قال لهم : « وال لا يَصِلٌ إليكم حبَة من حنطةٍ حى يأذنَ فيها 
رسول أله ل » . 

*# كاد القومٌ يتمّيزون من العَيْظ » وحاولوا قثله » وارتفعت أصواث 
حانقة تقول ل : « ویحکم اضربواعنقه » . وقَدَمُوهٌ ليضربوا عنقه › فإذا هو ثابتُ 
كالجبل الآشم › لم يخف › ولم يرتجف » امتزج غضب القرشيين 
المتجمهرين حول ثمامة بشيء من الدّهشة والإعجاب به » لقد جعله الإسلامٌ 
رجلا غير الذي يعرفونه من فَبْلْ » وانبعتَ صو من أحد عقلائهم ينصح لهم 
بألا دموا على ثل سيّد اليمامة ثمامة ؛ وقال لهم : « ويحكم ! دعوه ؛ 
فاكم تحتاجون إلى اليمامة » . 

# وصدق قائلهُم بأنّهم يحتاجون إلى اليمامة » فقد كانت أرضُ الحنطة 
التي يعتمدون عليها في ميرتهم › فإ َيِل سيّدهم ثمامة » فإ ذلك سيدفعهُم 
إل حبس الحنطة عنهم » إن لم يثأروا له . لهذا خلوا سبیله وهم راغمون ؛ 
فخرج ثمامة إلى اليمامة ٠‏ ومر قومه آذ يحبسوا عن قريش ما كان يأتي إليها من 
اليمامة من حبوب ومنافع » فأضرٌ ذلك بقريش ضرراً كبيراً إلى درجة تفشتث 
معها المجاعة في مكّة » حى أكلت أسوا العام . 

e‏ اضطرت قريش تحت وطأة الجوع › وتحت ذل الهزيمة في أعماقها أن 
تلتمسنَ الوساطة المحكدة ؛ لقع سيد بني حنيفة بن يرضع العقوبات اللوي 
التي فرضها عليهم ؛ حى قال ابن سعد يه : ١‏ فضي على قريش › فلم 
يدغ حبَة تأتيهم من اليمامة » ”“ . 

4 لم تجذ قريشٌ بدا من أن تحط رسالة إلى الي لا لرفع الصائقة 


(۱) «طبقات ابن سعد )( )٥٥۰ / ٥‏ . 


A8 


الاقتصاديّة التى نزلث بساحتها » فكتَبّت إلى الصادق المصدوق بل كتاباً 
مضمونه : ١‏ يا محكَدٌ ! لست تقول : بألّك قد بُعنْتَ رحمة للعالمين ؟ إن 
عهدنا بك تأمرٌ بصِلة الزّحم » وتحث عليها » وإِنّ ثمامة بنَ أثال الحنفيّ قد 
قطعَ عنًا ميرتنا » وأضرَ بنا » فن رأيت أن تكتبَ إليه أن يخلىّ بيننا وبينَ ميرتنا 
فافعل » . 

2 استجاب رسول أله ل لاستغاثة قومه به » ورجائهم رحمته » وبزه 
وموذته » على الرّغم من أنه في حالة حرب معهم » فكتب إلى سيّد بني حنيفة 
ثمامة بن أثال : « أن حل بين قومي وبين ميرتهم » . 

4 امتثل ثمامة أمرَ اللي بي » ولم يتوقف لحظةً عن طاعته » وسمح 
للحنفيين متابعة نشاطهم التجاريٌ › وفك الحصارَ المفروض على قريش › 
بعت بالمحاصيل إلى مة المكرمة ؛ فارتفع عن أهلها د شبَح المجاعة » وفرح 
الاس بهلذه المنح المحمّديّة ؛ والأخلاق النّبوة » والشمائل المصطفوبة › 
التي استلّت الغيظ من نفوسهم » وجعلتهم يقتربون من نبي الإسلام كي . 

a‏ ذكر عدد من المفشرين قصة ثمامة عندما تعرضرا لقوله 
عر وجل : وقد أخذنهم العذاپ فما استكاا رهم وما ضرعو [المؤمنون : ۷]› 
فقالوا : « لما أسلم ثمامة بن أثال الحنفيّ » ولحق باليمامة » حال بين آهل 
مكة وبين الميرة من يمامة » فأخذ أله - عر وجل - قريشاً بسنى الجدب » حبّل 
أكلوا العلهز » فجاء أبو سفيان بن حرب إلى رسول أله ية > فقال 

فقال ية : « بلى » . 

فزت إل : لقت كذ . الآ 


١ )۱(‏ البحر المحيط ) ( ٠‏ / ۳۸۳ ) » و« أسباب التزول » للواحديّ ( ص (TY:‏ 
الجمع واللَّصرّف . = 


EA 


rd ي 4 م‎ e 
| ا مما في اجن‎ 
كسا مامت في کر سن کنب اللیره اقرا‎ ٠ ٠ الحیعین‎ 


ت 


والتواريخ » وغيرها» وهانحن أولاء نسوق قصّته الشّائقة من 
« الصَحيكَيْن » » ونعرف بعضَ ما تنطوي عليه من أحكام » وعظاتِ نافع » 
وفوائد ودروس ماتعة . 
لمغري له سمع أب هريرة رضي آله عه - قول بعت رسو ا 
اليمامة > فر بطرم بساريةٍ من سواري المسجد یں ال زرل اھ مز 
فقال : « ماذاعندك ر يا ثمامة ؟ » . 

فقال : عندي يا محگد خير ؛ إن تقل َل ذا دم » وإ نعم تنعم على 
شاکر ؛ وإن كنت تريڈ الما سل خط منه ما شف 

فترکه رسول آله ل حه حى كان بعد الخد ؛ فقال : « ماعندك 
يا ثمامة ؟» . 


قال : ما قلت لك » إن نعم تعم على شاكر » وإن تقل نَل ذا دم » 


والمعن : لو كشف الله عر وجل - عنهم هلذا الصَرّ » وهو الهزال والقحط 
الذي أصابهم > ووجدوا الخصب لارتدوا إلى ما كانواعليه من الاستكبار > وعداوة 
رسول الله ية والمؤمنين › وإفراطهم فيها . 

وقيل المعنى : ولو امتحتاهم بكل محنةٍ من القثل والجوع » فما رُؤي فيهم 
استكانة ولا انقياد . ووزن استكان : استفعل ؛ أي : انتقل من كون إلى كون » كما 
تقول : استحال : انتقل من حال إلى حال . ومجىء مصدره : استكانة » يدل على 
أذ الفعل وزنه : استفعل » كاستقام استقامة . وأله تعالى أعلم . 


۹ 


وإِنْ كنت تريد المال »› > فصل تغط منه ما شفّتَ 
فتركه رسول آله ية > حٌى كان من الد » فقال : « ماذا عندك 
يا ثمامة ؟ » . 


فقال : عندي ما قلت لك ؛ إن نعم تنعم على شاكر » وإن تل تل ذا 
ا > فَسَل تغط منه ما شفْتَ 

فقال رسول أله ي : ١‏ أطلقوا ثمامة » . 

فاطلن إلن تخل قريب من السجد » فاغتسلء ثي دخل المسجد ‏ 
فقال : أشهدٌ أن لا إلله إلا الله وأشهد أن محمداً عبده ورسوله » يا محمد ! 
واللهما كان على الأرض وجْة أبغض إليّ من وجهك » فقد آصبح وجهك حب 
الوجوه كلها إليّ » وآله ! ما كان دين أبغضَ إلى من دينك › فأصبحَ دينك 
أحبً الدّين كله إِليّ » والله! ما كان من بلد أبغض إليّ من بلدك » فاصبح 
بلك حت البلاد كلها إلى ؛ ؛ وإ خيلك أخذتني وأنا أريد العمرة » فماذا 
تریٰ ؟ 


فشر رسول ألله ية » وأمره أن يعتمرَ » فلا قدم مكة » قال له 


فقال : لا > وللكتّي أسلمت مع رسول آله بي › ولا أله لا ياتیکم من 
اليمامة حكَة حنطة حى يأذنَ فيها رسول آله كلا » "“ . 


(۱) مه متمق عليه » أخرجَةٌ البخاريّ في المغازي برقم : ( ٤۳۷١‏ ) » باب : وفد بني 
حنيفة › وحديث ثمامة بن أثال » ومسلم في الجهاد والسّير برقم : ( ۱۷١٤‏ ) » 
واللفظ له » باب : ربط الأسير وحبسه » وجواز المنّ عليه » وأبو داود في الجهاد 
برقم : ( ۲٦۷۹‏ ) » و« سبل الهدی والرشاد » ( ٠۲۲-۱١۲ / ٦‏ ) » و« السّيرة 
التبويّة ٩‏ (۲/ 1۳۸ - 1۳۹ ) » و« تاريخ الإسلام » للذّهبي ( المغازي »› 
ص : ٠٠١‏ ) » و« دلائل السبوَة » للبيهقيّ ( ۸١-۷۸ / ٤‏ ) » و« صحيح السّيرة 
السبوبَة 1( ص : ۳۸٦-۳۸۵‏ ) وغيرها كثير . = 


° 


ومعنى قوله « ماذا عندك » : أي : ما الذي استقرً في ظَّك أن أفعله بك ؟ 


فأجاب ثمامة باه ظنٌ خيراً . فقال : عندي يا محمد خير ؛ أي : لأاك لست ممن 


يظلم » بل ممن يعفو ويحسن . و« ذا دم ) : صاحب دم لدمه موقع يشتفي قاتله 
بقتله » ويدرك ثأره لرياسته وعظمته ؛ ويحتمل أن يكو المعنى : أله عليه دم وهو 
مطلوب به » فلا لوم عليك في قتله . و« فبشره » : أي : بخيري ادنيا والآخرة » أو 
بشّره بالجِّة أو بمحو ذنوبه وتبعاته السّابقة . و« أسلمت مع رسول ألله ل » : كألّه 
قال : لا ما حرجت من الدّين ؛ لأ عبادة الأوثان ليست ديناً » فإذا تركتها لا أكون 


حر جٿ من دين » بل استحدثتٌ دين الإاسلام ¢ وقد وافقتٌ رسول الله اة عل دینه « 


فصرنا متصاحبين في الإسلام نا بالابتداء وهو بالاستدامة . 


ر7 ھ 


وفي قصَة سيّدنا ثمامة بن أثال فوائد عديدة من أبرزها : 

جوارٌ ربط الكافر في المسجد » والمنٌ على الأسير الكافر . 

تعظيمُ أمر العفو عن المسيء ؛ لان ثمامة أقسم أن بغضصّه انقلبَ حبَاً في ساعة 
واحدة لما أسداءٌ رسو أله اة إليه من العفو › والمر بغير مقابل . 

الاغتسال عند الإسلام » والّطهّر للجسم والتياب » كمافعل ثمامة حين أسلم . 
الإحسان يزيل البغض » ويمحو العداوة » ويثبتٌ الحبٌ › ويؤسّس المودّة . 

إذا أراد الكافرٌ عمل خير » ثم أسلم » شرع له أن يستمرٌ في عمل ذلك الخير . 
الملاطفة واللينٌ المدروس المعتدل لمن يرجى إسلامه من الأسارى إذا كان في 
ذلك مصلحة للإسلام » ولا سيما مَنْ يتبعه على إسلامه العدد الكثيرٌ من قومه أو 
من آتباعه ومَنْهم تحت إمرته . 

الإسلامٌ يغيّر سلوك المؤمن » فيعمل لصالح المسلمين » كما فعل ثمامة حينما 
حبس الطّعام عن آهل مكة » إلى أن جاءه الإذنٌ اللوي بإطلاق الميرة والحبوب 
لهم . 

إذاآراد الكافرٌ الإسلام بادَر به » ولا يؤخره للاغتسال . 

الإسلام يهد ما كان يله » وقد تواترت الأحاديث الصحيحة بذلك . 


١ 


ثباتة في وجوه المُرتدّين : 

# كان سيّدنا ثُمامة بن أثال - رضي آلله عنه - ممن أخلص للإسلام 
إخلاص الموقنين › فقد ظل وفياً للحبيب المصطفى بل › مقيماً على العهد 
الذي فارقَةُ عليه » ولمّا ظهرَ ز ي مسيلمة الكذاب في بني حنيفة » وقويَ 
أَمَرْه واشتدّتُ شوکته › أرسل سر ا ل فُراتَ بن حيّان العجلي إلى 
ثمامة فى قتال مسيلمة الكذاب وقتله “ . 


# كان مسيلمة قد أعلنَ السْوَّة في اليمامة » واأعى الشركة مع اللي 
محمد ئ › وفتَنَ آهل اليمامة › وانقسموا بین مُصدق ومُکڈب » وراضص 
وساخط » بل إِلّه افتعلّ کتاباً يذكڙ فيه أ رسول الله اة جعل له الأمْرَ من 


بعده » فصدَّقه أكثرٌ بني حنيفة " . 


4 وبلغ من تبك بني حنيفة به آنّهم كانوا يسألونه أن يدعو لمريضهم › 
ون يبار لمولودهم » وهم يعلمون علْمٌ اليقين أله كاب مفتر لاب » فقد 
جاءَءٌ قوم بمولود لهم فمسح رأسه فصار أقرع ٍ قبيح الرس > وجاءه رجل يسأله 
أن يدعر لمولرو له طول لمر » فمات الولو من ير ؛ وعلى الرغم من 
هلذا كله ظلّ شطر كبيرٌ من الحنفيين يصدّقونه في ترهاته وألاعيبه عصبية 
وجهاا » وغلب الشّقاء عليهم . 

# وتذكر المصادر المتنرّعة بأل سيّدنا ثمامة بن أثال - رضى أله عنه- 
كان من فضلاء الصحابة > وتوفي رسول الله لا وثمامة متمسكڭٌ بالإسلام 
لا يحيدٌ عن الحق قد أَنْمُلة » ولكًا ارتدً أهلْ اليمامة لم يرت ثمامة » وثبت على 
إسلامه » هو ومَنْ انّبعه من قومه » وكان مقيماً باليمامة ينهاهم عن اتباع مسيلمة 


. العمرة مستحبة فى كل وفْتِ‎ - ١ 
. بشيء من التَصرّف‎ ) ٥۲ / ٤ (٩ انظر : « أسدالغابة‎ )١( 
. )بتصرٌف‎ ۱٤۹ : «ثمارالقلوب ۲( ص‎ )۲( 


۲ 


الكذاب وتصديقه ؛ ويقول لهم : :» اكم وأمرا مُظلماً لا نور فيه » وإِتّه لشقاءٌ 
کته الله - عر وجل - عل مَنْ أخذ به منكم » وبلاءٌ علیٰ مَنْ لم يأخ به منكم 


يا بني حنيفة » “ . 


# قال أبو منصور التَعالبيّ نة وغيره : ١‏ وكان ثمامة ب بن أثال الحنفي 
يقشعو جلدةٌ من ذْكرٍ مسيلمة » وقال يوماً لأصحابه يعظهم ويذگرهم : إِلّه 
لا یجتمع تیان بأمر واحد » وإ محكّداً رسول الله لا نبي بعده » ولا نبي يسرك 
معه » كما أن آله - عر وجل - لا شريك له في ألوهيته » فلا شريك لمحد في 
ته . ثم قال : أين قول مسيلمة : [ يا ضفدع نقي ني كم تنقين » لا الماء 
تكذرين » ولا الشرب تمنعيسن ] من قول أله تعالي الذي جاء به 

محکد لا ر حم یال ت وا رر لی ور ای ورل ایی 
سید اليماب ذى الول له إل هر اه و ألمَصٌِ 4 [غافر:١ c[r-‏ 
فقالوا اخ بسن قول ستل فلك مع مل ندا لتا قم علا 
الوليد - رضي الله عنه - اليمامة شكر ذلك لعّمامة بن ثال » وعرف به صَة 
إسلامه » ٩”‏ . 


# ومن الخير أن نال كلمة الخير في موضعها › والخيرٌ الذي ينبغي أن 
نقولّه بأد بني حنيفة لم يكونوا كلهم قد تابعوا مسيلمة الكذّاب » وساروا وراءء 
ضالّين مضلين » وللككّما ظهرت ثلَةٌ مباركة أبدت سخريتها بمسيلمة ودعرته 
الخبيثة > وهبّث تقاوم ترّهاته وتهاجمَه » وتدعو إلى التّبرؤ منه » وکان في 
مقدمة هلذه الللة السَيّد المفضال » ثمامة بن أثال » فكما علمنا أله كان ممن 
ثبت على إسلامه ثبات الجبال ؛ لما اندلعت نيران فتنةٍ الارتداد والمرتين في 
الجزيرة بعامة » وقومه خاصّة » وكانت مقاومة ثمامة ومَنْ معه من الّابتين ين عل 


N‏ ا 


. ) ۲۹۵ / ۱(٩ أسدالغابة‎ « )١( 
»)۵۵١ ٥۵١ / ۵ ( » و« طبقات ابن سعد‎ › ) ۱٤۹ : «ثمار القلوب ) ( ص‎ )۲( 
. مع الجمع والتصرّف‎ ) A ۹V / ۱)۸ و( الاستيعاب‎ 
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الإسلام مقاومة ذات أثر بسيط » فقد استطاع من خلالها أن يشغل المرتدين 
م حت وصلت جيوش الخلافة الرّاشدة بقيادة سيف أله وسيف رسوله خالد بن 
الوليد - رضي الله عنه ‏ » فدمرت تجمعات مسيلمة الكذّاب » وبسّرتها › 
وأعادت السّلام والأمان إلى أرض اليمامة وما حولها › وَفاءَ الاس إل دين الله 
وأمره . 

# ومن العجيب أن أناساً من بني حنيفة موقنة تمام اليقين أ مسيلمة 
أكذبٌ الاس » ومع معرفتهم بكذبه فإك عناصر منهم وقفوا إلى جانبه وقفة 
مصلحة » فطمعت فى السّلطان » وتعصَبَّت للقبيلة »> وطمعت فى الأموال 
والمغانم » وكان في مقدّمةٍ هلؤلاء المنكرين والمفتونين » طلحة اللّمريَ 

# وتبسط الرّوايات محاورة بين طلحة ومسيلمة مفادها : « أن طلحة 
التّمرىّ جاءه » فقال : أين مُسيلمة ؟ 

تالرا : مع رسول لله , 

فقال : لا ؛ حى أراه . 

فلجا جاءه قال له : أنتَ مُسيلمة ؟ 

قال : نعم . 

قال : مَنْ يتيك ؟ 


فقال : فى ظلمة . 

فقال طلحة اللّمرىّ : أشهد انك كاذب « وان محكداً صادق وللکن 
كدَّابَ ربيعة أحت إلينا من صادق مُضر . 

تل طلحة التمريّ مع مسيلمة يوم عقرباء كافرا» ‏ 


. )بتصۇف‎ ۲ / ٨٥ «الكامل في التاريخ‎ )١( 


٤ 


# لقد طخت أخبار ردّة مُسيلمة الكداب باليمامة على غيرها من أخبار ؛ 
ومنها : ثباتٌ جماعات من المسلمين الصادقين في اليمامة بصفة عامة » ولم 
يتعرَّض بعض الكتًاب المعاصرين للحديث عن المسلمين الذين ثبتوا على دينهم 
في فتنة مسيلمة الخبيثة اللئيمة وكيف جابهوه ووقفوا وقفة مشرَّفة في وجهه « 
ومن ثم ساندوا جيوش الخلافة الرّاشدة التي جاءت إلى اليمامة لتقضي على فتنة 
مسيلمة التي استشرٹث وعظم شررها » فأطفاًتها الجيوش الإاسلامة في عهد 
سيدا أبي بكر الصدّيق - رضي آله عنه - ببركة صدقه وصفاء يته - رضي الله 
عنه وأرضاه وحشرنا في زمرته - . 


# فقد أودعت اللّواريح في ثناياها أن ثمامة بن أثال - رضي الله عنه - كان 
من مشاهير بني حنيفة وأعيانهم » وكان واحداً من أكابرهم » وعقلائهم » ومن 
ذوي الفهم والرّأي السديد فيهم » وكان مخالفاً لمسيلمة على ما هو عليه من 
الرَدّة » وكان ممّا قاله لمن تابع مسيلمة الكذاب : ١‏ ... ويحكم 
يا بني حنيفة ! اسمعوا قولي تهتدوا » وأطيعوا أمري ترشدوا › واعلموا أن 
محكداً ل کان نيا مرس » لا شك فى نبوّته > ومسيلمة رجل كذّاب» 
لا تغتروا بکلامه » وکذبه » فاكم قد e‏ سمعتم القرآن الکريم کلام آله تعال ؛ 
فأين هلذا ا في أموركم » ولا يذهب هنذا 
عنكم » ألا وإني خارح إلى خالد ب بن الوليد في ليلتي هذه » طالباً منه الأمان 
مل في ٤‏ ونال اهل ۽ ووي“ 


2 ووقع كلام ثمامة موقعا حسنا عند بعض عقلاء بني حنيفة › فکان 


جو ات م“ ثىتَ عل" الاسلام مء قومه أن قالوا له : « نح معك با أا عام » 
جواب من ل ٍسلام من فو تحن يا ابا عامر 
فكنْ من ذلك على علم » . 


3% وتذكر بعض الروايات أن ثمامة - رضى أله عنه - کان يرسا إلى 
مسيلمة »› وينصځ له بان يرجعَ عن إفكه وتروي هذه الرّوايات شعراً لثمامة 
منه قوله : 


0 


شيلمة ارجع ولا حك فال كفي الأئمر لم شرك 
كذبت على اللهفى وخيه فكانّهوالاً هوى الآنوك 
وساك قومُلك أنيمنعوك وإِن بأته”ٴخال رلك 
قمالك من مَصعد فى التّماء ولالك فى الأرض من مسلك 
# أورد ابن سيد الاس ينه في ترجمته الماتعة لسيّدنا ثمامة من 
كتابه : « منح المدح ١‏ كلاماً نفيساً وشعراً سلساً لثمامة » فقال : « کان 
تُمامة بُ أثال - رضي آلله عنه - ممن ثبت على إسلامه حين الرَدّة عن الإسلام » 
وله مقامٌ محمود في الرَدّ على مسيلمة وقومه » وكلام حسن صدر عنه في ذلك 
نظماً ونشراً . ولما أغلظ لمسيلمة وبرى منه » قال : ماقضيتُ حى 
رسول الله يي بعد » فجمع بني حنيفة » فخطبهم فقال : يا بني حنيفة ! إِنّي 
أرى فيكم بغياً ولجاجة » والبغي هلاك واللجج نكد .... في كلام قال 
فيه : وإنكم وأله لو قاتلتم أمثالكم » لما حف أن يغلبوكم » وللكنكم تقاتلون 
البْرّة بالكهانة » والقرآن بالشعر » والأنصار بالكقّار » والمهاجرين 
بالأعراب » وإِنّما اللّدامة عند العيان » والشك عند اليف » فلو كان لنادم 
اقاله » أو لشاكٌ بقاء » لم نكره أن تذوقوا عواقب ما أنتم فيه » وللكلّه هلاك 
و ! فوا عو اهم سم 
الأبد . فأعظمه القوم أن يجيبوه » وثبتوا على أمرهم » فرجع مُعْضَباً وقال في 
ذلك : 
أهمٌ بترا القول ثم رذني إلى القول إنعام الى محمد 
شکوث له فكي من الفُْلٌ بعمدما رأث حَيالاً من حسام مهد 
وما كان إلا مسحة بذبابه فأصبح صبحاً شايلٌ الرَّجْل واليد » © 
9 وذکر اين عبد ابر یاه في الامتيعات ٠‏ | أل ني حا الاين 


)۱( « منح المدح )( ص : ٠١ - ١۹‏ ) » وانظر : «الإصابة ١(٠‏ / €( 
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وأصرّوا على عصيانهم » ورأى انهم قد أصفقوا على اتباع مُسيلمة الكذّاب 
ومناصرته على أباطيله وإفکه › عرم على مفارقتهم إلى غير رجعة » أو 
يقضي الله أمراً كان مفعولاً . 

# قال ابن عبد البرٌ ك4 : « ومر العلاءٌ بن الحضرمي ومن معه على 
جانب اليمامة » فلمًّا بلغه ذلك - أي : ثمامة- قال لأصحابه من 
المسلمين : إّي والم ما أرى أن آقيم مع هلؤلاء مع ما قد أحدثوا » وإِن الله 


تعالی ضاربُهم ببليّةٍ لا يقومون بها » ولا يقعدون » وما نریٰ أن نتخلّفَ عن 
هلولاء وهم مسلمون » وقد عرفنا الذي يريدون » وقد مروا قريباً » ولا ای 
الحضرمئ » ومعه أصحابه من المسلمين > کان ذلك قد فك في عضا 
عدّهم حين بلغهم مدد بني حنيفة » وقال ثمامة بن أثال في ذلك : 
دعاتا إلى ترك الديانة والهُدى سسيلمة الكڈاب إِذ جّاءَ يَشْجَع 
ياعجبأآمن مشر قد تنابعوا له في سيل الغيٌ والغفئ أشنع 

فى أبيات كثيرة ذكرها ابن إسحاق فى الرْدة » وآخرها : 
وفي البعدِ عن دار وقد ضلٌ هلها هدى واجتماع كل ذلك مهي 

Au ê le 

كيف نال ثمامة الشهادة ؟ 

* لما توفي حبيبنا رسول آله بلا ارتدّت قبيلة ربيعة بالبحرين فيمن ارد 
من العرب » إلا الجارود بن المعلى فإِلّه ثبت على الإسلام مَنْ معه من قومه . 


0) 


(۱) «الاستیعاب ۱(٩‏ / ۲۰۸ ) » وانظر : « اسدالغابة ۱(٩‏ / ۲۹۵ ) . 
وقال الإمام الووي كلام صن مدنا شامة بن أفال - رضي الله 
عنه ‏ : « ثمامة بن أثال الحابئ . م وحَسْنَ إسلامه » ولم رتد مع مَن ارتدٌ 
هل اة ولا حرم من اة أ رخ اله ع » . « تهذيب الأسماء 
واللغات C14 / ١(٠‏ 


۷ 


ر وأصبحت في البحرين الإحساء - جبهتان : إحداهما لاوسلام بقيادة 
الجارود بن المعلى › والأحرى للكفرة والمرتدين بقيادة الحْطم بن ضبيعة 
العبديّ » وكان الحطم مرتدَاً خبيثاً وقائداً ماكراً » استطاع أن يغوي عدداً من 
الاس » ويوقعهم في فخ الرّدة » حى استفحل آمره » وكثر أنصارُهُ » ولم تبق 
أهل مدينة هَجَر » ومدينة القطيف » ومدينة دارين » وجميع القرى اللابعة لها » 
وصار كل أهلها أنصاراً للحطم زعيم المرتين في هاتيك الأصقاع . 

2% وحینما سار العلاء ر بن الحضرمي لإاخماد فتنة الرّذة د فی البحرین 
والخليج كله » وحاذى اليمامة » جاءه ثمامة بن أثال في حشد كبير من مسلمي 
بني حنيفة » فرحب بهم العلاء واحتفى بثمامة وأكرم مثواه »> وصار وم معه 
جنداً من جنود العلاء ب بن الحضرمي . 

4 قال الطّبريٌ ينو فى « تاريخه » » وابن كثير ا في 
« بدايته » : ١‏ فلكًا دنا العلاء بن الحضرميٌ من البحرين جاء إليه ثمامة بن آثال 
في محفل كبير » وجاء كل أمراء تلك التّواحي » فانضافوا إلى جيش العلاء بن 
الحضرميٌ » فأكرمهم العلاء » وترحب بهم » وأحسن إليهم » . 


# وشهد ثمامة مع ج جيش المسلمين قتالٌ الحطم بن ضبيعة » حى انهزم 
المشركون › ولوا » وفتل معهم زعيمهم الحطم » وقسّم العلاء الخنائم › 
ونفلَ رجالا » فأعطى العَلاء رجا من المسلمين خميصة كانت للحطم بن 
ضبيعة وكان يباهي بها » فاشتراها منه ثمامة » فلكًا رجع ثمامة بعد هذا 
الفتح ٠‏ رأى قوم الحطم خميصته على ثمامة » فاعتقدوا أله قتله » فقتلوه غدراً 
على سبيل الأحذ باللّأر ؛ فقضى بذلك نحبه شهيداً بإذن الله . 


4 جاء تفصیل ذلك وبیانه في المصادر المتنوعة من مهات التاريخ 
واللّراجم فقالت : « وأقفلَ العلاءٌ بن الحضرميٌ بالتّاس إلا من أحبً المقام » 
بعد أن قسم الأنفال » ونفل رجالا من أهل اللّجدة والبأس والبلاء في المعركة 


۸ 


ثياباً على وجه الخصوص » فأعطى ثمامة بن أثال الحنفي خميصة ذات أعلام » 
کانت للحطم بن ضبيعة » وكانت ثمينة يباهي بها » فلمًَا رجع ثمامة من 
المعركة » وَرَدَ على ماء لبني قيس بن ثعلبة قوم الحطم » فرأوه وعليه خميصة 
زعيمهم الحطم المقتول »› فعرفوها › فدسوا إليه رجلا منهم › وقالوا : سّله 
كيف صارت إليه الخميصة ؟ واسألْةٌ عن الحطم » أهو قتله ؟ فسأله الرّجل عن 
الخميصة › فقال ثمامة : مها . 

قال الرّجل لثمامة : أأنت قَتلْتَ الحُطم ؟ 

قال ثمامة : لا > ولوذْتٌ أي كنت قتلته - وكان الذي قتل الحُطم 
قيس بن عاصم التّميميّ - 

ا 

: اني لشي - يعني أعطاني التاتد العام بعفة اة عند جم 

ابروا قعل رگا کان ثمامة شاعا »ل جرۇ اس مان موجه منفرا " 
تسللوا نحوه منفردین » حن ضربُوا حوله نطاقاً » وما کان يعلم انهم باقون 
على جاهليتهم وردّتهم الخبيثة » فقال لهم مستفسراً : ما لكم ؟ 

a 

قال ثمامة : كلتم > لوددت تي تله ؛ آمًا الخميصة فاي قد متها ء 

قالوا : رمل بزلل القاتل ؟ 

قال : إنّها لم تكن عليه › وإِلّما وْجدَث في رحله . 

قالوا : کذبت . 

ٹہ احتوشوه » وهاجموه من کل جانب » فدافع عن نفسه دفاع 
الأسد » بيد أنّهم تكاثروا عليه » حى استشهد - رضي الله عنه ۔ › 


۹ 


ولقي آله - عر وجل - وهو يذودٌ عن حياض الإسلام » ' 
# كان استشهاد سيّدنا ثمامة بن أثال في السّنة الحادية عشرة من الهجرة 
التبوّة المباركة » استشهد وهو خارح لإعلاء كلمة آله » ولقمع المرتدين › 


ك 


فنال الشهادة » وكتب من الشعداء عند الله عر وجل . 

# رضى ألله عن ثمامة بن أثال » ورزقنا الذكر والتّسبيح في الخدو 
والآصال > وجعلنا من الذين لا تلهيهم تجارةٌ ولا بيع عن ذكر أله وإقام الصلاة 
وإيتاء الرّكاة في جميع الأحوال » والحمد لله الكبير المتعال 


ك ت 


» و« علافة الصديق والفاروق‎ » ) ۳۷-۳۷١ /۲( » «الكامل في التاريخ‎ )١( 
ص : ۱۱۷-۱۱۲ ) » و« حروب الردّة » ( ص : ۲۲۸-۲۲۷ ) مع الجمع‎ ( 
. والتَّصوّف‎ 
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٭ دعا له الى كلا فقال : « اللهم سنه واجعله هادياً مهدياً » . 
٭# مجاه فاتح لعدّة مدن ؛ وروى مئة حديث ؛ وأخبارة جميلة . 


اق 


3ت 
جی 9ری (جںی 
اعم د ازو ںی 


www. moswarat. COM 


23 
جی یی فی 
سے (ین ازو یی 


WWW-.IMOSWwAFAt. COM 


# سيد ساد في الجاهاية والإسلام » زادة اله - عر وجل - بسطة في 
العم والجسم والجمال > فکان من أجمل رجالِ عصره » كأ وجهه شِقَة 
قمر . 

# كان إسلامه عقب نزول سورة « المائدة » فى السَّنة التى توفى فيها 
الصادق المصدوق نبنا محكد اة . ا 

# قال عن حفاوة الل ية به » وإكرامه له : « ما حجني رسول أله لا 
منذ أسلمتٌ »ولا رآني إلا ابتسم » . 

* وقال عن نفسه : « بايعتُ رسول أله بي على المع والطّاعة > وان 
نصح لكل مسلم » . 

٭ کان كريماً في قومه » جاء إلى السيّ بي » وهو في بيت » والبيتُ 
مملوء بلاس › فلم ييجذ مجلساً » فرمئ إليه رسولٌ آله کیا بإزاره أو بردائه » 
وقال له : «اجلس على هلذا» فأخحذه وقّلّه » وضكّه إليه› 
وقال : « أكرمك الله يا رسول الله كما أكرمتني » فقال رسول أله ل : « إذا 
أتاكم کریم قو فأكرموه » . 

# هلذاالرجل الجميل الوسية قال له الحبيبُ 


tor 


الأعظم بي : ١‏ آلا تريحني من ذي الخَلصَة ؟» ‏ . 

فقال له : « يا رسول أله ! إِنّي رجل لا أذ ثبت على الخيل » . 

فضربَ الحبيبٌ المصطفى ية بيده الشّريفة فى صَدر الرَّجُل » ودعاله » 
فقال : ١‏ اللهم تنه > واجعله هادياً مهدياً » . قال الرّجل : ١‏ فما سقطتٌ عن 
فرسي بعد » . 

# كما أف هذا الرّجل اجتذبَ إعجاب العبقريّ الفاروق المد سيّدنا 
عمر بن الخطاب - رضي الله عنه- » حلي قال له يوماً في مجلس عامر 
بأصحابه : « يرحمك أله ! نِعْم السيّد كنت في الجاهلية » ونعم السَيّد أنتَ في 
الإسلام» . 

# ومن المعارف اللطيفة التي تطالعنا بها سيرة هذا الرّجل أله كان مع 
سيّدنا انس بن مالك - رضى آله عنه - فى سفر من الأسفار » وكان أكبر من 
أنس في السَنّ » فكان مع ذلك يخدم أنساً به بفخر واعتزاز ويقول : « إِنّى رأيث 
الأنصارَ تصنعُ برسول أله ي شيئاً » فلا أرى أحداًمنهم إلا خدمتّه » . 

3 ع رهطا القخل الخ كله قو ر ار اوي له » وعن الوصف 
وال ۰ د ملم عليک سن هدا اياب رچ من خير دي بن عل وهه 
مسْحة ملك » . 

# لهلذا كان سيّدنا عمر يصفه باه يوسف هذه الام ؛ لجماله وحسنه 
واعتداله وملاحته › وسيادته لقومه › فقد کان فاضا ذکاً » واضح المحتا 
بهيّاً » حسَنَ الوجه مديد القامة ؛ ترف الجسم عليه وسامة . 


)١(‏ (ذوالخلصة» : بيت لقبيلة حثعم في الجاهلية > كان يدع الكعبة اليمانية » فيه صلم 
یدع الحَاصة لدوس > وخثعم > وبجيلة › وعيرهم ۰ فأمر رسول الله اة بهدمه 
فهدم » وأحرق » حى تركوه كالجمل الأجرب » فاستبشر بيو بذلك . 


0٤ 


9 هذا الرجل هو جرير بن عبد آله بن جابر البَجَليّ ”“ » نسبة إلى بجيلة 
قبيلة من اليمن » وهلذه الثّسبة جارية على القياس ؛ لألّ قياس السب إلى قَعيَة 
َعَلِّ » بفتح الياء والعين . وبجيلة بطونٌ عديدة متفرّقة » تفرَقّتُ في أحياء 
العرب منذ يوم حربها مع كَلْب بن وبرة بالفجار » وقد أعاد شملّها وجمعَها 
جریرٌ بن عبد آله بن جابر البَجَلى ° . 

( رجُل من حير ذي يمن » : 

# أنفاس المدينة المنورة تسبيځ وتهليل ممزوج بالحميد » وخفقاتُ 
فؤادها ابتهالات لله العزيز الحميد › وليلها ساج ي يلف بسواده الكون » وللكر 
قوب أهلها قد استضاءت بأنوار اليقين »> وسكوتّها موحش » للك 
عباد الرّحملن قد اطمأنث نفوسّهم بالأنس باه الودود » واستانست بإيناس 
رسوله الرَؤوف الرّحيم بالمؤمنين » فقد شرح م الله - عر وجل - - صدورهم 
للإسلام فهم عل نور من رهم » وول لاتا سية قلوبهم من ذكر الله » أولئك في 
الصلال البعيد » والكفر المبين . 


# في هدوء الليل ودجاه البهيم > علا يدنا بلال بن رباح - رضي اھ 


0 
1 
ھ۵ 


- المسجد اللّبويّ » وراحَ ينظرٌ إلى الأفق الشرقي ينتظرٌ الصبح » حى إذا 


» ۳١١ ۳۰۲ » ۲۳۹ : ص‎ ( ٩ و« الاشتقاق‎ › ) ٥٩ / ۸( ٩ «البداية والتهاية‎ )١( 

7 › ۷ » 0۲۷ ) » و« المفصل في تاري يخ العرب قبل الإسلام) 

( الفهارس : ١ / ٠١‏ ) » و« الشعور بالعُور » للصفديّ ( ص : -_-٥‏ 1۲۸(« 

و« البرصان والعرجان )( ص : ۲۹ › و۱۲۰ › و۱۲۱ › و٤۱۷‏ › ۳٣۲‏ ) » و( سیر 
آعلام التبلاء ٥۳۰ / ۲ ( ٠‏ ۔ ٥۳۷‏ ) » و الاستیعاب ) (۱/ ١۲۳۔۲۳۷‏ )» 

و« الإصابة) ۲١٤١-۲۳۳ /١(‏ ). و«( صفة الصفرة) ›)۷٤١-۷٤١ /١(‏ 

و« تهذيب الأسماء واللغات » ۱٤١۸-٠٤١ / ١(‏ ) » و« المعجم الكبير » للطبراني 
١۹ _-- ۰ /۲(‏ ) » وغيرها من مصادر متنوّعة يصعب حصرها فى هلذاالمجال . 


۳) انظر : ١‏ المفصل في تاريخ العرب قبل الإسلام » لجوادعلي ٤٤١ / ٤(‏ ) . 


t00 


1 
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تب له الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر نادى : الله أكبر ؛ 
الله كبر ٬‏ وعطّر صوته الدّنباء وأمتع بنداوته الأسماعَ والأرواح » فهبّ 
المسلمون يمشون في الطَلَّم يبتغون فَضل آله ورضوانه ومغفرته » كانت 
أجسادهُم تسيرٌ على الأرض للك قلوبهم تهفو إلى العلى القدير ء ليجعل 
خطاهم شاهدا لهم ۽ ويدخلهي في ر مره : يوم کا زى أله الى لين مثو 


مور 


یقولون را اتمم لتا وربا وأعَفِر آنا نك عل 


ررر اروررے م 


محم ورم سی بیت ایدیم رینم 
ڪل ىوري [ انريم : ۸] . 

# كان هنذا الأمنٌ والأمانٌ بعد أن افتتح الحبيبُ المصطفى بي مكة 
المكرّمة » وفرع من تبوك » وأسلمث ثقيفبٌ وبايعت » وضرب بلا أَمَدَ أربعة 
أشهر لقبائل العرب المُشركة » كي تقررَ مصيرها بأنفسها » وعندها ضربث إليه 
وفودٌ العرب آباطً الإبل من كل فج عميق معاشة إيمانها وولاءها 
لدين الله عر وجل - » وسمّي ذلك العام بعام الوفود » وقد أشار محمود 
سامي البارودي في قصيدته : ١‏ كشف الغمة في مدح سيّد الأمة » إلى هلذا 
الأمر المتألّق في ثنايا السّيرة التّبوكة فقال : 
ثم استهلّث وفوڈ الاس قاطبة إلى حمَاهٌ فلاقَث وافر الكرم 
فان عام وفوو كلما انصّرفت عصابة أقبلث أخرى على قَدم 
وأرسل الول رى للْملُوك بما فيه بلا لأمل الدفر واللمم 

# كانت الوفود تشد الرأحال إلى المدينة متدفقة » والنَاس يدخلون فى 
دين الله أفواجاً » وكان الرّجالٌ يلون أسماعهم إلى الصادق المصدوق يي › 
فیأخذ بألبابهم جمال بیانه » وحسن نظامه » فهو ٤‏ لا ينطق عن الهویٰ » إن 
هو إلا وحي يوحیٰ . وأصبحت مكارمٌ أخلاقه الشريفة ‏ تمس شغاف قلوبهم » 
وتداعبُ همس تفوسهم » فهو ٤ة‏ عل حلق عظيم » وهو أحسن الاس حلا » 
وخلقاً » بط بآ لمۇمزیت رء وف َم [ التوبة : ۱١۸‏ ] . 

# ومن الجدير ذكَرْة » والمفيد معرفته أن كَتَبَ الصحيح وغيرها قد 
احتفٌث بأمر الوفود » فقد ساق الإمامان : البخاريّ ومسلم رحمهما أله في 


» 


I-h' 


( صحيحيهما » "“ معلوماتٍ ذات قيمة وفائدة عن وفود قبائل عديدة » كوفد 
تميم » وعبد القيس » وبني حنيفة » ونجران » والأشعريين » وأهل اليمن › 
ودوس + كما ساق بقية كتب الحديث معلومات غزيرة القع شملت قصص 
عدو من الوفود › کما أن ابن سعد ش4 قد فصل کثیراً فی « طبقاته » ” عن 
الوفود » وقدّم ترجمات وافيةً عن الرّجال مجن كانت لهم صحبةٌ منهم . 

#٭ ولمًا تحدّث ابن سعد ال4 عن الوفود خحصَ وفْدَ بجيلة بالحديث 
أيضاً » وذكر وفادة رئيسها جرير - رضي الله عنه - » فقال : « قدم جریر بن 
عبد الله البجلىّ سنة عشر المدينة » ومعه من قومه مئة وخمسون رجلا » فقال 
رسول أله له : « يطل عليكم من هلذا الفح من خير ذي يَمَن > على وجهه 
مِْحَة ملك  »‏ فطلع جريرٌ عل راحلته ومعه قومه فأسلموا وبايعوا . قال 
جريز : فبسّط رسول أله بي > فبايعني ؛ وقال : « على أن تشهد أن لا إلله 
إلا أله » وأتّي رسول آله » وتقيم الصّلاة » وتوتيّ الرّكاة »> وتصوم رمضان › 
وتنصحَ المسلم »> وتطيعَ الوالي » وإن كان عبداً حبشيًاً » فقال : نعم » 
فارسە 5 . 


# وفي رواية في مصادر آخری قال سيّدنا جريڙ - رضي الله عنه - : « لما 
دنوت من المدينة » أنختٌ راحلتي » وحللتٌ عيبتي » ولبست حلتي » ثم 
دخلت المسجد ؛ فإذا برسول الله بلي يخطبٌ » فرمانى النَّاس بالحدق » فقلت 


(۱) انظر مثلاً : « صحيح البخاري » برقم : ( ٤۳1٥‏ ›» و۳۹۸٤‏ » و۳۷۲٤‏ » 
و۹ ) . 

(۲) انظر : « طبقات ابن سعد )(۱ / ۳۵٥۹-۲۹۱‏ ) . 

(۳) قال ابن کثیر کش : « فلا دخل جرير نظرَ اللَاسٌ إليهِ > فكان كما وصف 
رسول آله ية وأخبروه بذلك فحمد أله تعالى » . «البداية والتّهاية » 
٥1-٥١ /۸(‏ ) . وانظر : ١‏ معرفة الصّحابة 6٤۷۹ / ۱(٩‏ ) . 

. ) ۲٤۷ /۱() «طبقات ‌ ابن سعد‎ )٤( 
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لجليسي : يا عبد الله ! هل ذكر رسول أله اة من أمري شيعا ؟ 


قال : نعم » ذكرك بأحسنِ الذكر » بينما هو يخطبُ ؛ إذ عرض له في 
خحطبته » فقال : « إل سيدخل عليکم من هذا الفح من خير ذي يمن » آلا واد 
على وجهه مسْحَة ملك » . 


قال : فحمدت الله “ » وفى رواية : فحمدت الله على ما أبلانى . 


# إن قصص الوفود وأخبارًها وأحوالها » وكيفية تعامل الصادق 
المصدوق ييي معها ذاث أهميةٍ كبيرة فى استقراء السّيرة » ومعرفة أخبار رجال 
عصر الَو من سادة القوم وكبرائهم وأمرائهم وأسيادهم » فقد أوضحث أخبارٌ 
الوفود وآفصحت عن ثروة هائلة من الأخلاقات والسشّلو كات والتّربویات 
الوكة المتألقَة ؛ والهادفة الهادية في تعاملء مع الوفود » ولا تخلو هلله 
المعاملات من قربي وتوجيډٍ وفقه وآحکام متنرٌ متنوعة المجالات والمحاور 
وخاصة فيما يتعلَقٌ بالتواحي الكفسية » والاجتماعية » والسياسية » والإدارتة 
والعسكريّة » وحّى ّى النّواحي الاقتصادية 


٭ وممًا ينبغى أن نعرقّه أن رسول الله ي والذين معه قد استعدوا 
استعداداً مناسباً لاستقبال الوفود فى المدينة المنوّرة ؛ إذ عملوا مكاناً لإقامة 
الوفود » وضيافتهم » وكان المسجد اللوي مجممَ الاستقبال . وقد اهتم إلا 
بتلك الوفود » وحرصَ على تربيتها التّربية الملائمة وتعليمها العلم المغيد ء 
وكانت تلك الوفود شديدة الحرص على فهم الإسلام وتعلم آحکامه وآدابه » 
وتطبيق شرائعه » وحفظ آيات القرآن الحكيم . 


"¬ 


. 


(۱) انظر : « سیر أعلام السلاء ٥١ / ۲ (٩‏ ) وتخريج الحديث فيه » وانظر : ١‏ صحيح 
ابن حبّان » برقم : ( ۷٠١١‏ ) » و« معرفة الصحابة ٤۷۹ /١( ٠‏ ) » و« مختصر 
تاريخ دمشق ۳١-١ / ٦(٩‏ ) وأخرجه البيهقيئٌ في « دلائل السرَة » 
.(TEY- 61 / ۱1)‏ 
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# كما كان الحبيبٌ المصطفى ية يُوصي رؤساءهم بالحقّ إذا رغبوا في 
الأحيل » وهم على الاعتصام بالحقٌ والصبر » ثم يعطيهم ما تجودٌ نفسّه من 
الجوائز والعَطبات المحببة إلى الوس » فإذا عادوا إلى قبائلهم وذويهم كانوا 
مسلّحين بالهداية والرّشد » عامرة قلوبُهم بأنوار الإيمان واليقين » مشرقة 
نفوسهم بالعادة » فيفرعُون هلذه المكارم في قلوب أقوامهم ويسكبون الهداية 
في صدورهم » فيصبحون في حال طيَبةٍ يحبّون الإسلام » ونبي الإسلام و » 
ورجال الإسلام » ویمسون جَسّداً واحداً بفضل الله ورحمته وکرمه . 

# وهلذا ما صنعَةٌ الصادق المصدوق بي مع جرير البجليّ ومَنْ معه ؛ إذ 
أمرَ سيّدنا بلالا أن يعطيّهم الجوائر > ففعلَ ذلك - رضي أله عنه وأرضاه على ˆ 
اتم وجه وأكمله . 

« الله تبه واجْعَله هادياً مهدياً» : 


# هلذا دعا مباركڭ حص به الصادق المصدوق ييو سبّدنا 

- رضي الله عله س » فصار ميمون الَقَيبة وله فضائل جسيمة وشمائل 
عظيمة . 

# ولهلذا الذعاء التّبوىّ الميمون لجرير قصَة شائقة جاءت فى 
« الصحيحَيْن » وغيرهما ؛ ومفادها أن الحبيب المصطفى ية كان يسأل جريراً 
البجلى - رضى آله عنه- عا وراءه » فقال : «(يارسول آله ! قد 
أظهر الله - عر وجل - الإسلام > وأظهرَ الأذان في مساجدهم وساحاتهم » 
وهدمت القبائل أصنامَها التی کانت تعبد . 

فقال ب : « فما فعل ذو الحَلَّصَة ؟» . 

ل قال جریر : « يا رسول آلله ! هو علیٰ حاله » قد بقي » والله مریځٌ منه 
إن شاء الله » » فبعثه رسول آله ية إلى هدم ذي الحَلصة »> وعقد له لواء » 
فخرج مصحوباً بدعاء النَبيّ ية » ولم بطل الخيبة » فهدم الصّنم » وأخذ 
ما عليه وأحرقه بالتّار » وجعله كهشيم المحتظر › فدعا له علا ولمن معه 
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مرات “ . وهلذا ما سنقراً تفاصيله في « الصّحيح » كما جاء عن سيّدنا 
جرير بن عبد آله البجليّ - رضي الله عنه وأرضاه- . 

3 أخرج البخاريٰ ومسلم بسند رفعاه إلى قيس بنِ بي حازم قال : : قال 
لي رسول آف 5 : * آلا تريحني من ذي الخلصة ؟ ۾ 
أصحاب خيل » وكنث لا ثبت على الخيل » فذكرت ذلك للبَبيّ بي > فضرب 
يده عل صدري » حٌى رايت أثرَ يده في صدري › وقال : « اللهم ثيه 
واجعله هادياً مهدياً » . فما وقعتٌ عن فرس بعد . 

قال : وكان ذو الخلصة بيتاً في اليمن لخثعم وبجيلة » فيه صب عبد » 
يقال له : الكعبة ؛ فأتاها فحرًقها بالثّار وكسرهًَا . 

قال : ولمًا فدم جریر اليمن كان بها رجل يستقسم م بالازلام › فقيل 
له : إن رسول رسول أله بل هلهنا > فان قَدَرَ عليك ضرب عنقك . 

قال : فبينما هو يضربٌ بها ؛ إذ وقف عليه جرير فقال : لتكسرَنّها ء 
وتشھدق ات ۷ا للد إلا ا أولأضرین عتقک ؛ بکسرگ وشھل ۲ تم پت ررر 
رجلا من حمس يكن أبا أرطأًة ة إلى السَىّ اة يبشره بذلك > فلا تى التي بلا 
قال : با رسول أله ! والذي بعثك بالحیٌ ما جئت حى تركتها كأئها جم 
أجرب . 

قال : قَبرّك الَبيّ ية على خيل أحمس ورجالها خمس مرّات » . 


(۱) انظر : « طبقات ابن سعد) (۱/ ۴٠٠١-۳٤۹‏ ) » و«المعجم الكبير» 
١٠-۲۹۹ /۲(‏ )مع الجمع والتصرّف . 

(۲) أخرجه الّيخان : البخاريّ في المخازي برقم : ( ٤١۷‏ ) واللفظ له » ومسلةٌ في 
فضائل الصحابة برقم : ۲٤۷1(‏ / ۱۳۷ )» وابن جِبّان برقم : ( ۸۱۵۷ » 
و۸۱۸ ) » وانظر  :‏ زادالمعاد ۲(۲ / ٠ ) ٤٦‏ و المفصّل في تاريخ العرب قبل = 
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الإسلام ٤٤٥ ۰ ۲۷۳ / 1(٩‏ ) » و« دلائل الوه » للبیهقی ( ٩‏ / ۷٤۳۔۸٤۳‏ ) › 
وغيرهامن مصادر متنوعة . 

وقوله « ذي الحَلصة ٠‏ : الخلصة : نبات له حب أحمر كخرز العقيق » وذو 
الخلصة : اسم للبيت الذي كان فيه الصّنم » وقيل اسم البيت : الحُلَّصة » واسم 
انم : ذو الحَلَصة > وحكئ المبرّد أّ موضعَ ذي الخلصة صاراً مسجداً جامعاً لبلدة 
يقال لها : العبلات من أرض خثعم . وكان ذو الخلصة لعمرو بن لحي بمكة » وكانوا 
يلبسونه القلائد » ويجعلون عليه بيض العام » ويذبحون عنده . وأمًا الذي لخثعم › 
فكانوا قد بثو بيتاً يضاهون به الكعبة . و« الكعبة » : الكعبة اليمانية »> سموها بذلك 
مضاهاة للكعبة . و« ألا تريحني » : طلب يتضكّن الأمر > وحص جريراً بذلك ؛ 
لأنّها كانت في بلاد قومه » وكان هو من أشرافهم › والمراد بالرّاحة راحة القلب » 
وما کان شيء أتعب لقلب النَبيّ ية من بقاء ما يشرك به من دون الله تعالىٰ . و« اجعله 
هادياً مهدياً » : قیل : فيه تقديم وتآخیر ؛ لاله لا یکون هادیاً حت یکون مهدا » 
وقیل : معتاه كاماد مكما5ٌ . و« فكسرها وحرقها » : هدم بناء‌ها » ورم اللّار فيما 
فيها من خحشب . و« يستقسم » : أي : يستخرج غيب ما يريد فعله من خير أو شر » 
وكانوا يستقسمون ذي الخلصة » وذكروا أن امرأً القيس لما حرج يطلب بثأر أبيه » 
استقسم عنده » فخرج له ما يكره » فسبً الصّنم » ورماه بالحجارة › وأنشد : 

لو كنت يا ذا الَلَص الموشُورا لم تة عن تل المداة زورا 

و« با أَرْطًاًة » : اسمه : حصين بن ربيعة وهو صحابئٌ ليس له ذكر إلا في هذا 
الحديث . و« كأنها جملٌ أجرب » : هو كناية عن نزع زينتها » وإذهاب بهجتها . 
والمراد : آنها صارت مثل الجمل المطلي بالقطران من جربه » إشارة إلى أنها صارت 
سوداء لما وقع فيها من التحريق . و« أحمس » : رهط جرير » وهم الذين دعا 
لهم ية بالبركة . وفي هلذا الحديث الشريف فوائد كثيرة منها : 
# مشروعيّة إزالة ما يفتتن به اللَّاس من بناء وغيره سواء كان إنساناً » أو حيواناً » أو 

جماداً . 

٭ استمالة نفوس القوم بتأمير من هو منهم . = 


١ 


وفي رواية J:‏ فدعا لنا ولأحمسَ ا 


من فضاټِل جریر و سحاياه : 


2 حظی سبّدنا جرير بن عبد الله اجى - رضى أله عنه - بمكانةٍ لائقة 


عند حبيبنا وشفيعنا محكّد رسول أله بل »> وهلذه المكانة المتميّزة جعلة من 
أعيان الصحابة ونبلائهم ؛ يدل على ذلك ما ورد في فضائله في الصحيحين › 
وغيرهما من كتب السّنن والمسانيد والتّراجم » وما بنطوي تحت هلذه العلوم 
والمعارف » بالاضافة إلى كتب الأدب والمسامرات والمسايرات والرًقائق . 


# فمن فضائل “ سيّدنا جرير - رضي الله عنه-» ماجاء عنه في 


١‏ الصَحيحَيْن » قوله : « ما حجبني رسول أله ل منذ أسلمث » ولا رآني 


إلا ضحك  »‏ . وفي رواية : « ولا رآني إلا تبسّم في وجهي » . وفي 


(۱) 


(۲) 


# الاستمالة بالعاء والثناء والبشارة في الفتوح » واستحباب إرسال البشير بذلك . 
٭# فضل ركوب الخيل في الحرب » وقبول خبر الواحد » والمبالغة في نكاية العدو . 
٭# ذکر وسّزْد مناقب جرير وقومه ؛ وبركة يد النَبيَ ية ودعاؤه » واه کان يدعو 
وتراً » وقد تجاوزالتّلاث . وألله تعالى أعلم . 
قال عددٌ من علماء المسلمين رحمهم أله في فضائل الصحابة ما خلاصته : « اختلفَ 
الاس في تفضيل الصحابة على بعض » والجمهور على أن أفضلهم الخلفاء الأربعة 
على التّرتيب المعروف : أبو بكر » وعمر » وعثمان » وعليّ - رضي أله عنهم 
أجمعين - » ثة تمام العشرة من المبشّرين بالجلة وهم : طلحة › والؤبير » 
وعبد الرّحملن بن عوف » وأبو عبيدة بن الجرًاح »› وسعد بن أبي اص › 
وسعید بن زيد - رضي آل عنهم أجمعين - . ثه آهل بدر » ٹہ أحد» ثم بيعة 
الرضوان » وممّن له مزية : أهل العقبتين من الأنصار » وكذلك السّابقون الأرّلون ؛ 
وهم من صلى إلى القبلتين » ٠‏ وأله أعلم . 
أخرجه البخاري في مناقب الأنصار برقم : ( ۳۸۲١‏ ) » ومسلم في فضائل الصحابة 
برقم : ( ۲٤۷٥١‏ ) » وابن حبّان في ( صحيحه » برقم : )۷۱١١(‏ . ومعلیٰ 
الحديث : ما منعني يي الأّخول عليه في وقت من الأوقات . ومعنى = 
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رواية : « ولا رآني إلا تسم » . 


کډ هلله الابتسامات اش ؛ والشاشة ا المحكدية ؛ لجرير بن عبد آله 


الام ۲ ئي اتصل ذلا ذلك لشرد في الاسام ومن مهنا ذکر بعض آهل 
لعأم من سادوا في الجاهاية والإسلام فقالوا : ١إ‏ أربعة اأصل سؤددهم في 
الجاهليّة والإسلام : عرو بن مسعود » والجارود واسمه : بش بن بر المعلي » 
وجري بن عبد أله » وسراقة بن مالك بن جعشم المُدلجى » “ . 


(Y) 


# لذلك لكا كانت مفاخرة ‏ جرير البجليّ مع خالد بن أرطأة الكلبي 


« ضحك » : تبسّم » وقد فعل ذلك إكراماً > ولطفاً > وبشاشة » وفيه استحباب 
اللطف للقادم » وفيه فضيلة ظاهرة لسيّدنا جرير . 
« الاشتقاق » لأإبن دريد( ص : ٠١‏ ) › وانظر : (البرصان والعرجان » 
( ص : ۷۹ ) وفيه ثلاثة سادوا وأسقط عروة بن مسعود » وانظر : « المفصّل في 
تاريخ العرب )( ۱١١ / ٤‏ ) . 
« مفاخرة » : المفاخرة : من التفاخر » وهو العاظم › منْ أهم مظاهر الحياة 
الاجتماعيّةٍ عند أهل الجاهايّة » وفي المصادر العربيّة والثراثة قصص وأحداث عن 
تفاخر الجاهليين بعضهم على بعض » وتكون المفاخرة بالآباء والأجداد » وبالسّيادة 
والشسّرف » وبالحسب والّسب » وبالكثرة والعدد » وكانوا أحياناً يتفاخرون بالأموات 
ويشيرون إلى القبور ويقولون : هل فيكم مثشل فلان وفلان ؟ 
فأنزل أله - عر وجل - : انك لتا 4 [ التكاثر : ]١‏ . 

وتقع المفاخرات بحضور محكمين في الغالب » أو طرف ثالث محترم » وعلى 
الطّرفين قبول الحكم وإطاعته » وتكون المفاخرة بإظهار كل طرف ماعنده من 
المناقب والأمجاد التي انفرد بها دون خصمه » وتكون المفاخرة بكلام منثور 
ومنظوم » منسق منمَق » وبعد آن پنتهي المتفاخرون من بيانهم وحججهم › بدي 
المحكمون ن حکمهم » وينبني آن يکون الحکم لبقا عادلا لما له من آثر في تقون 
المتفاخحرين . 


SN 


إلى الأقرع بن حابس » حكم الأقرع لجرير في قصة جميلة نوجزها فيما يأتي : 


# قال ابن الأعرابی فی نوادره ما حصیلته : « کان جرير بُ عبد أله 


البجليّ » تنافرَ هو وخالد بن أرطأة الكلبيّ إلى الأقرع بن حابس » وكان عالم 
العرب فى زمانه e.‏ 


فقال الأقرع : ما عندك يا خالد ؟ 


فقال : ننزل البراح » ونطعنٌ بالرّماح » ونحنٌ فتيان الصًباح . 
فقال الأقرع : ما عندك يا جرير ؟ 
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فقال : نحم أهل الذّهب الأصفر › والأحمر المعتصر › تُخيفُ 


ولا نخاف » ونطعم ولا نستطعم » ونحنْ حي لقاح » نطعم ما هڳّت الرّباح › 


فقال الأقرع : واللات والعرَى ٠‏ لو نافَرّت قيصر ملك الؤوم » وكسرى 


عظيم الفرس » والتعمان ملك العرب » لنفرت عليهم » “ . 


(1) 


3% وظل هلذ| الع الممدود لسمّدنا جریر ممدوداً فی ظلال الإسلام ¢ 


ويقال للمفاخرة : المنافرة . والمنافرة : المحاكمة في الحسب . والْتّفار : أن 
يتنافروا إلى حاكم يحكم بينهم . والنفورة : الحكومة . ويوم نفوره : يوم حكومه . 
والمساجلة فى معني المفاخرة . وتساجلوا بمعنى تفاخروا . وتعرف المفاخرة 
بالمباهاة أيضاًء فيقال : تباهواإذاتفاخروا . 

وطالما كانت تؤدي هلذه المفاخرات والمساجلات إلى وقوع حروب وسقك 
دماء » ولهلذا أبطلها الإسلام » ونهى عنها » وعدّها من شعار الجاهليّة . وللمزيد من 
هذا الموضوع الشائق راجع : « بلوغ الأرب ۱(۲ / ۳٠۸-۲۷۸‏ ) . 
« بلوغ الآرب في معرفة آحوال العرب »للالوسي (۱ / ٠٤٠-۳١١‏ ) » عني بشرحه 
وتصحيحه وضبطه : محمد بهجة الأثريّ - دار الكتب العلميّة - بيروت - لبنان - دون 


. 


. تاریخ‎ 
a 


قلمکانټه ء وسؤدده كلق اللَبيّ الكريم بيا أن يستنصت الاس في حَبة الوداع ؛ 
إذ إل الإنصات صفة لازمة للمتعلّمين 


# جاء خبرٌ هذا العر الكر, بم لسيّدنا جرير في « الصحيح ٩‏ وغيره » بسند 
رفعوه إل ابي رَرْعَةَ بن عمرو بن جرير» عن جده جرير بن عبد آله 
البجّليّ - رضي أله عنه- قال : قال لي البّئ بيا في حَجّة 
الرداع جرا ایت ال٠‏ کم ا موا یکلا 
ضرت بعش رقاب بض ۲ ٩5‏ 


(1) أخرجه البخاريّ في العلم برقم : ( ۱١١‏ ) » وفي مواضع أخرى برقم : ( ٤٤٠00٥‏ » 
و٩1‏ » و٠۸٠۷‏ ) » ومسلم في الإيمان برقم : ٦٥(‏ ) » وأحمد (۷/ ٥۷‏ ) 
برقم : (۱۹۱۸۸ ) » وأخرجه كذلك (۷/ )۷٤-۷۳‏ برقم : (۱۹۲۷۹ › 
٠‏ ) » وأخرجه الّسائي ( ۷ / ۱۲۸-۱۲۷ ) » والطبرانيّ في «الكبير » 
۳۳۷-۳۳١ /۲(‏ )برقم : ( ۲٤١۲‏ ) » ومصادر آخرى متنوعة . 

ومعن قوله ية : « ترجعوا بعدي كقًاراً . . . . » قيل : « في معناه سبعة 
أقوال + 
الأول : أن ذلك كر في حق المستحل بخير حقّ . 
اللّاني : المراد كر التعمة » وحق الإسلام . 
القّالث : أنه يقرب من الكفر ويؤذي إليه . 
الرّابع : آله فعل كفعل الكقًار . 
الخامس : المراد حقيقة الكفر » ومعناه : لا تكفروا » بل دوموامسلمين . 
الادس : المراد بالكمًار : المتكفرون بالسّلاح » يقال : تكمّر الرّجل بسلاحه » إذا 
لبسه » قال الأزهريّ في كتابه : « تهذيب اللغة » : يقال لِلأبس السّلاح : 
کافر . 
الكابع : لا يكفر بعضكم بعضاً » فتستحلوا قتالّ بعضكم بعضاً » . 
قال الإمام النَّوویٌ ككش ما مفاده : « وأظْهَرٌ الأقوال الرّابع ؛ وهو اختيار 
القاضى عياض ا4 » . وقوله « لا ترجعوا بعدي كَمًاراً» : معناه بعد فراقي من 
موقفي هنذا » وكان هلذا يوم الحر بمنى في حكة الوداع . وقوله « استنصت = 
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جرير في الرّحَاب التَبوبّة : 


3 حياةٌ سيّدنا جرير بن عبد الله البجليّ - رضي أله عنه وأرضاه _ » حياة 
علْم وأدب وتربية › تمدنا بكثير من الإشراقات الّربويّة والتفسكة التي استقاها 
من الرحاب السَبوبّة > ومن المعحضن المحمدىي التّبيل الذي کان ينزل الاس 


منازلهم . 


الاس » : مهم بالإنصات ليسمعوا هلذه الأمور المهكَة > والقواعد التي سأقررها 
لكم » وأحملكموها . وقوله « حبّة الودا : سيت بذلك ؛ لان اللي ية وع 
الاس ذ فيها » وعلّمهم في خطبته فيها أمر دينهم » وأوصاهم بتبليغ السّرع فيها » إلى 
من غاب عنها. وحَجّة : يجوز فتح الحاء وكسرها. فالفتح : بالقياس ؟ 
والكسر : بالسّماع » وله أعلم . 

قال ابن حجر كاه معلا على الحديث بمافائدته : « معني 
الحديث : : لا تفعلوا فل الكمّار » فتشبهوهم في حالة نَل بعضهم بعضاً) . 

وفي الحديث فوائد منها : « أ الإنصات للعلماء لازم للمتعلّمين ؛ لأ العلماء 
ورثة الأنبياء . وكان الجمم كثيرايوم حجة الوداع » ولا خطبهم ب ليعلّمهم ناسَّبَّ 
أن يأمرهم بالإنصات . 

هناك فرق بين الإنصات والشكوت ؛ فالإنصات هو الشكوت » وهو يحصل 
ممن يستمع وممّن لا يستمع م » ایکون مفكراًفي مر آخر . 

والاستماع : قد يکون مع الشُكوت › وقد يکون مع التّطق بكلام آخر لا يشتغل 
ا 
العلم : الاستماع > ثم الإنصات » ثم الحفظ› ثم العمل » ثم التّشر . 
الأصمعي تقديم الإنصات على الاستماع . وعن مُطُرّف قال الاتصات من ال ب 
فقال له سفيان بن عيينة : ما ندري كيف ذلك ؟ 

قال : إذا حدلْت رجا فلم ينظر إليك » لم يكن منصتاً . وهلذا محمول على 
الغالب ؛ وألله عر وجل أعلم » . « فتح الباري ٠(٠‏ / ۲ -_ ۲1 )بتصۆف . 


11 


# من ذلك دعوته اة جريراً - رضي الله عنه - إلى الشّهادَيْن والإيمان › 
وتعليمه الفرائض ۽ وهلذا ما آخرجه البيهقئ س في « دلائله » بسنده عن 
قيس بن آبي حازم عن جرير بن عبد أله - رضي آه عن - قال : « بعٿ إِليّ 
رسول آله يلا فأتينّه » فقال : « يا جريڙ ؛ لآي شيءِ جڏ جت ؟ ) . 

قلت : جعت لأسْلِم على يديك يا رسول أله ! 

قال : فألقىٰ إلى كَسَاءً ثم أقبل على أصحابه » ثم قا ل : ١‏ إذا أتاكم 
کریم قوم فأکرموه ١‏ » فقال لي رسول لله لا : « يا جريرٌ ؛ أدعوك إلى شهادة 
أن لا إلله إلا آله » وأتّي رسول آله › وأنْ تومن بال » واليوم الآخر » والقدر 
خيره وشرّه » وتصلّي الصلاة ة المكتوبة » وتؤدّي الرّكاة المفروضة » . 

قال : ففعلت » فكان بعد ذلك » لا يراني إلا تسم في وجهي » 


# وفي الرٌّحاب التَبوبَة نلتقي سيّدنا جريراً - رضي ألله عنه - مبايعاً على 
المع والطّاعة » والأصح للمسلمين › يقول جريرٌ - رضوان الله عليه - في 
هلذا الأمر المحبّب اللّافع : « بايعت اللي بلا على السّمع والطّاعة » والأصح 
للمسلمين » . 


(1) 


)١(‏ «دلائل النَوّة » للبيهقئ ( ٠ ) ۳٤۷ / ١‏ ومعنى قوله : ١‏ بعَتَ إلى » : أي : أرسل 
إلى أحداً من أصحابه يدعوني فأتيثه . وقوله « فأكرموه » : لهذا الكلام اللوي 
الأول : أنه إذا كان شخصلٌّ ذا كرامة في قومه بأنُ كان رئيساً وسيّداً فيهم 
فأکرموه ؛ فإِلّه إذا لم یکرمه کان له ولقومه ضخن وحقد منه » ويحصل له الأذى من 
جهتهم » هلذا إذا كان القوم جهلة » وللكن ينبغي أن يحمل هذا الأمر بالإكرام على 
ما إذا لم يحصل له ضرر على دينه » فإك تبجيل الكافر كفر . وفي الحديث : « مَنْ 
وفّر صاحب بدعرٍ فقد أعان على هدم الإسلام 4 , 
التّاني : ما أخرجه مسلم في « صحيحه » عن أمَنا الصدَيقة عائشة - رضي آله 
عنها قالت : « أمرنا الس ية أن ننزل الاس منازلهم » . 


7Y 


د 


» 


وقي ليث أحر تتح وتتمتع با عة ا جريرة امياي ؛ إذ يقر 
ا - رضي الله عنه - : « اتيت تيت السب بل › فقلت : أبايعكٌ على 
ب والطّاعة » فيما أحببتٌ وفيما كرهت » . 

فقال النَبنْ يا : « أتستطيعٌ ذلك أو تطيقٌ ذلك قل فيما استطعت » . 

فقلت : فيما استطعت » فَبَايَعَني والتَصح للمسلمين » 


وفي روايةٍ أخرى قال : « فبايعت رسول أله بيا على السّمع والطاعة › 
وأنْ أنصحَ لكل مسلم » وكان إذا باع الشّيء أو اشترى قال أما إن الذي أخذنا 
منك أحب إلينا مما أعطيناك › فاته » ”“ . 

او وروي عن سيّدنا جرير - رضي الله عنه - : « أنه کان إذا باع رجلا قال 
له : إل الذي آخذ منك أحبَ إليّ من الذي أعطيتك » خقال له بنوءٌ : إذا فعلتَ 
لم ترتفغ إلى بيع سلعة » فقال : إِنّي بايعث رسول أله اة على الإسلام ؛ 
الق لکل مس 9 

# ومن مستطرفات سيّدنا جرير ومناقبه في هلذا المضمار : « أله اشترى 
له وکیله فرساً ثلاث مئة درهم » فرآها جرير - رضي الله عنه - فقخيَلَ أنّها 
تساوي أربع مئة » فقال لصاحبها : أتبيعها بأربع مئة ؟ قال : نعم ؛ ثم تخيّل 


)١(‏ «شرح حياة الصحابة» ٤٠١-٤١٤ /١(‏ ) بتصرّف يسير . وقوله «فيما 
استطعت » : هلذا تلقین لهم منه به »> وهو من كمال شفقته ورأفته بأمته ليقوموا بما 
يستطيعون . 

وجاء عن سبّدنا جریر - رضى أله عنه - أيضاً قال : ١‏ بايعث رسول أله لار على 
ما بايعث عليه السام » لمن مات ملا » ولم يأتِ شيئاً ضمنَ له الجلّة ؛ ومَنْ مات ملا 
وت شيئاً منهنٌ » فأقيم عليه الحدٌ فهو كمّارته » ومَنْ مات ملا وأتٰ شيئاً منهنٌ فسترَ 
عليه » فعلیٰ آله - عر وجل -حسابه » . « مختصر تاریخ دمشق ۳١ / ٦(٩‏ ) . 


(۲) (مختصر تاریخ دمشق ٦(٩‏ / ۳۵) . 


A 


E 


e 


1 تساوي خمس مئة » فقال : أتبيعها بخمس مئة ؟ قال : نعم » ثم تخا 
نها تساوي ست مئه » ثم سبع مئة› ثم ثمان مئه » فاشتراها بثمان 


مئة - رضى الله عنه _ » “ . 

# ومن الإشراقات السَنية المتألَقة التى نجدها فى رصيد سيّدنا 
جرير - رضى آله عنه - : أن الحبيبَ المصطفى بي كان يعده من أهل البيت › 
وناهيك بهلذا الامر رفعة وفخرا وإكراما لجرير ! 
عله وأرضاه ۔ قال : سمعت رسول آله لا یقول : ( لا تسوا جريرَ بن 
عبد الله » إن جريرا متا أهلّ البيت » ”"“ . 

# وأخرج الطبرانیٰ ا عن سيّدنا على - رضوان أله عليه قال : قال 
رسول آله ية : « جريرٌ منّا أهل البيت » ظهراً لبطن » ظهراً لبطن » ظهراً 
لېطن  »‏ . 

# وهاكم هلذه المكرمة الهادية التبيلة ؛ التي تفت عن جمان المودة 


التَبوبّة لجرير » حيث روي عنه أنه قال : قال لي رسول أله ا : « إَِكَ امرو 
)£( 


سے ا 
0 


8 4 ۰ و هه و کے 
قد حسَنَ الله خلقك » فحسْن خلقك » 


)١(‏ «تهذيب الأسماء واللغات » ٠١۸ /١(‏ ) . وهلذه القصة أخرجها الطّبراني في 
« الكبير » برقم : ( ۲۳۹١‏ ) » وسكت عنها الحافظ ابن حجر في « فتح الباري » 
وماسكت عنه الحافظ في « الفتح » يكون عنده صحيحا أو حسناً» 
وألله تعالى أعلم . 

. )۳١ / ٦(٩ «مختصرتاریخ دمشق‎ )۲( 

(۳) «المعجم الکبیر » (۲/ ۲۹۲-۲۹۱ ) برقم : (۲۲۱۱) . وقال الذهبيّ عن 
الحديث : « هلذامنكر » وصوابه من قول على » . 

9) «سير آعلام التّبلاء ٠۳١ /۲( ٩‏ ) ؛ نقلاً عن « مختصر تاريخ دمشق » 
.)/٦(‏ 


۹ 


# وعن عیسیٰ بن يزيد : « کان الى ي يَعْجبُ من عقل جرير 
وجماله » ° . 


ت 


٭ وظلَ سبّدنا جريو - رضى آلله عنه - وفياً للمودّة النَبوبّة > مخلصاً 
للإسلام والمسلمين » وقد اعتزل الفتنة بين سّدنا علي وسيّدنا 
معاوية - رضى آلله عنهما - » وقد حدّثنا عن هلذاالأمر فقال : « بعث علق إلى 
ابن عباس » والأشعث - وآنا بقرقيسياء - فقالا : أمير المؤمنين يقرئك 
السّلام » ويقول تنم ما رایت من مفارقك معاوية » وتي أنزلك بمنزلة 
رسول ألله اة التي أنرَلَّكها 

فقلت : إل رسول أله بي بعثني إلى اليمن أفاتلهم حى يقولوا : لا إلله 


(۲) 


9 ا باتني باي ڳل في وضو وصلات 
مام ا ا قا وس لن ل تم سل تو 


(۱) « سیر أعلام السلاء ٠۳٤ / ۲(٩‏ ) . 
ورعه وعلى فقهه وعلمه » ومعرفته أقدار الصحابة الذين سبقوه إلى دوحة الإيمان › 
وإلى إلتزامه الهدي التبويّ » فرضي أله عنه وعن الصحابة أجمعين » وحشرنا في 
معيتهم ‏ . 

(۳) أخرجه البخاريّ في الصلاة برقم : ( ۳۸۷ ) » ومسلم في الطّهارة برقم : ( ۲۷۲ ) » 
وأبو داود برقم : ( ٠١٤‏ ) » والّسائي (۱/ ۸۱ ) » والٽرمذيّ برقم : )٩۳(‏ » 
وأخرح هلذا الحديث ابن عساكر عن إبراهيم التَخعيٌ قال : ١‏ توضًاً جرير » ثم مسح= 


V۹ 


عُمَريَاتٌ ماتحَة في حَياةٍ جَرير : 

٭ فى حياة سبّدنا جرير - رضى أله عنه - صو ثربًة ماتعة بالعطاء والخير 
والفائدة فقد رزی الل - عر وجل - سيّدنا جريراً جمالاً وهيئة حسنة » حى 
وصقّه عبد الملك بن عُمير بقوله : « رأيتٌُ جريرَ بنَ عبد آله - رضي آلله 
عنه - » وکال وجهه فلقة قمر » “ . ۰ 

# وسيّدنا جرير - رضي الله عنه - من أعيان الصحابة الذين اشتهروا 
بجمال الوجه » واعتدال الجسم › وهم کر ومنهم : سيّدنا الحسنٌ والحسين 
وأبوهما على بن أبى طالب » وسيّدنا العبّاس وأولاده »> وسيّدنا جعفر بن 
أبي طالب » وهلؤلاء أجمعون من أعيانِ أهل البيت ورجالهم المرموقين › 
ويّضاف إليهم سيّدنا جرير البجليٌ » ودحية الكلبي » ومصعب بن عمير › 
وعثمان بن عثمان المخزومي ‏ › وغيرهم - رضي أله عنهم أجمعين - . 

# وقد مر معنا أن الحبيبَ الأعظم حبيبنا رسول أله ييه قد شهد لسيّدنا 
جرير بالخيرة » وأشار إلى أن على وجهه مسحة ملك » وهلذا يعني أن جمالّه 
هادى* كجمال الملائكة الكرام » وأ جماله ربانيْ الصنعة › فتبارك أله أحسن 


الخالقين . 


على حمَّيه » فقيل له : تمسح على خمّيك ؟ 
قال : ومالي لا أمسح ! وقد رآيث رسول أله ية يمسح ! 
قال إبراهيم : فكان حديث جرير أوثق حديث في المسح ؛ لاله أسلم في العام 
الذي قيض فيه رسول أله بيه بعد نزول سورة المائدة » . « مختصر تاريخ دمشق » 
(7/ ۳). 
(۱) « مختصر تاريخ دمشق ) ( ٠١ / ٦‏ ) » و« البداية والتّهاية » (۸/ ١١‏ )» 
و تهذیب التّهذیب ۲(٩‏ / ۷۳۔٤۷‏ ) . 
(۲) كان عثمان بن عثمان المخزوميّ لقبه شمّاس لملاحته . «سير أعلام السلاء » 
(۱/ 16۹4). 


۷1 


2 وهلذا الجمال الجريرىٌ المتألى الخارق صار ماده دسمة وینبوعا ا ٿرا 
یغترفُ منه مترجمو حياة سّدنا جرير › ومتهم الإمام الهبئ یاه الذي 
قال : « كان بديعَ الحسن › كاملَ الجمال »“ . وقال : « وکان بديعَ 
الجمال > ملح الضورة إلى الغاية » طويلاً » يصل إلى سنام البعير » ” . 
وقال ابن الأثير يا : ١‏ وكان حسن الصورة  »‏ . 

ِ " as و‎ . 5 1 2 

8 وهلذا الوصف الجميل لسیّدنا جریر مشتق من قول سيّدنا عمر بن 
الخطاب - رضى الله عنه - : «( جريرٌ يوسفُ هلذه الأَمَة » “١‏ وذلك لحسنه 
وجماله . 

# وكان لجرير مقامٌ سام ومكانة عَليا عند فاروق الإسلام سيّدنا 
عمر - رضي آلله عنه - » ولمّا سمع قول الشاعر في جرير : 
لولاجريرهلكث بجبلة نلم لفل وشت القبيالة 


(۱) .سیر آعلام التبلاء » ( ۲ / ٠۳١١‏ ) » وقال الأصبهانيّ : « فاق اللَاسَ في الجمال 
والقامة » طوله سه أذرع » وطول تَعْله ذراع » وكان عمر بن الطاب - رضي أله 
عنه - يسمّيه يوسف هلذه الأمّة لجماله) . ١(معرفة‏ الصّحابة» 
(۱/ ۷۸ ۷( . 

(۲) تاریخ الإاسلام » للذهينَ (عهد معاوية > ص : ۱۸١‏ ) » وانظر : « الشعور 
بالعور (٤‏ ص : ۱۲١‏ ) . 

. )۷۳١( : )ترجمةرقم‎ ۳۳۳ / ۱(٩ «أسدالغابة‎ )۳( 

۳۳١۳ /١()ةباغلادسأ« )٤(‏ ) › و«الاستيعاب ۲١١ /١٠( ١‏ ) › و«الإصابة» 
۲۳٤ /۱(‏ ) ؛ وعن جمال سيّدنا جربر » ما جاء عن جریر نفسه قال : ١‏ رآني 
عمرٌ بن الخطًاب متجرداً » فناداني : خد رداك » حد رداءك . فآخحذت ردائي م 
أقبلت إلى القوم » فقلت : ماله ؟ 

قالوا : لا راك م متجرداً » قال : ما آریٰ أحداً من الاس صرّر صورة هلذا 

إلا ما ذُكر من يوسُف ۰ . د سیر أعلام اللاء ۲(۰ / ٠۳١‏ ) . 


VY 


قال سيّدنا عمر - رضي آله عنه - : « ما مُِحَ من هُچی قومه » '“ . 
# وكانت قبيلة بجيلة متفرّقة » فجمعهم عمر بن الخطًاب - رضوان آله 
عليه - » وجعل علیهم جریراً ؛ إِذ کان جریر سيّد قومه ورئیسهم ورأسهہ ٩‏ 
# وهلذه الئاس المتميّزة كانت تعجبُ سيّدنا عمر - رضى أله عنه- 
لذلك کان عمر - رضی الله عنه - یخاطبه بقوله : ما زلتَ شريفاً فى الجاهاكة 
والإسلام) ٠ ٠.‏ 


# والحقيقة » فقد كان سيّدنا جريرٌ - رضي آله عنه - سيدا لبقا » وشريفاً 
سّداً » وفصيحاً اسنا » وشاعراً وخطيباً » وهو أحدّ الصحابة المشهورين 
بالبيان والتبيين » يحسنٌ المقال » ويثنى على الرّجال » بمقدرة عجيبة »› 
وبلاغة وجيزة » وكان له مع الفاروق عمر إشراقاتٌ لطيفة » وجلسات منيفة › 
وكلماتٌ خفيفة ؛ وللككّها مفيدة طريفة » تدل على علمه الدافق » ومحلّه 
البارق » ومجده السّامق . 


ّ 


3% وضع ابن عبد البرٌ كاه آمام أعيننا فقراتِ بلاغيّة » وجملاً بيانية نة تدل 
علیٰ بیان سيّدنا جریر وفصاحته وصدقه مام سيدنا عمر - رضي الله عنه - » 


فقال : : « قدم جريٌ على عمر بن الخطّاب - رضي الله عنه من عند سعد بن 
آبي وقَاص - رضي الله عنه - » فقال له : كيف ترکت سعدا في و لایته ؟ 


فقال : ترکته أكرم الاس مقدرة » وأحسنهم معذرة ء وهو لهم کالامٌ 
اج تجمع لهم كما تجمع الذَرّة » مع أله ميمود الأثر » مرزوق القفر » أشد 


)١(‏ الاستيعاب » ٠٠١ /١(‏ ) » و« التذكرة الحمدونيّة ٤٤ /۷ ( ١‏ ) › و« الشعور 
بالعور » للصفدیٌ ( ص : ۱۲۸ ) . 

(۲) «أسد الخابة » /١(‏ ۳۳۳ ) » و« المفصّل في تاريخ العرب ٤٤١ / ٤( ١‏ ) مع 
الجمع والتصرّف . 


3A1 


فقال جریر : مم کسهام الجعرة > منها القائم الرّائش ¢ ومنها العضل 
الطّائش » وابن أبي وقَاص يغمرٌ عَضِلها » ويقيمْ ميلها » وألله أعلم بالسّرائر 

قال : أخبرني عن إسلامهم . 

قال جرير : يقيمون الصَلاة لأوقاتها » ويؤتون الطّاعة لولاتها . 

فقال عمر بن الخطّاب : الحمدٌ لله » إذا كانت الصلاةٌ أقيمت ؛ وال كاة 
أوتيت » وإذا كانت الطّاعة كانت الجماعة » " . 

2 تدلٌ أخبار سمّدنا جریر مح سيّدنا عمر عل سیادته › ومحر فته قذرَ 
نفسه » ومعرفته الحليف للقبيلة من صميمها » لذلك لم يقبل مره واحدة أن 
يسود قبيلته من ليس من علياها وصميمها »> وهلذا ما ذكرتة المصادرٌ عنه 
قالت : « أراد عمر ب الخطّاب - رضى آله عنه - أن يؤر عرفجة بر هرثمة 
البارقيّ على بجيلة » ليسيّرهم إلى العراق » فغضب جرير - رضي ألله عنه ‏ ؛ 
وقال لبجيلة : كلموا أميرَ المؤمنين . 

فقالوا لعمر - رضي الله عنه - : استعملْتَ علينا رجلا ليس ملا ! 

فأرسل إلى عرفجة ؛ وقال له : ما يقولٌ هلؤلاء ؟ 

قال : صدقوا يا أمير المؤمنين » لست منهم » وللكتّي من الأزد » كتا 
ما بلغك . 

فقال عمر : فاثبث على منزلتك › فدافعهم كما يدافعونك . 

فقال : لست فاعا » ولا سائراًمعهم . 


(۱) «الاستیعاب ۱(۲ / ۹٦۲۳۔۲۳۷‏ ) . 


V٤ 


فأكّر عمرٌ جريراً على بجيلة » وسار معهم إلى العراق . ... » . 

*# كان سيّدنا جرير فنا لبقاً عاقلا » وله في مجلس من المجالس العمرية 
وقفة لطيفة تدل على ذكائِه وحسنِ تدبیره › ولنستمع إله يروي لنا ذلك 
فيقول : « تنمس رجلٌ - أحدث - ونحنٌُ خلف عمر بن الخطّاب نصلَّي » فلكًا 
انصرف قال : أعزمٌ على صاحبها إلا قام فتوضًاً » وأعاد الصَلاة » فلم يقم 
أحد » فقلت : يا أمير المؤمنين ! اعزم علينا جميعاً > فتكون صلاتنا تطوعاً 
وصلاته الفريضة » فقال : عزمت على وعليكم لما قمنا ؛ فتوصًأناء ثهً 
صلا » !!! 

9 وفی حديث بمعناه أل سبّدنا عمر - رضى الله عنه - قال 
لجرير : « يرحمك أله ! نعم السَيّد كنت في الجاهلية » ونعم السَيّد أنت في 
الإسلام » . وفي رواية أنه قال : « رحمك آله ! إن كنت لسيّداً في الجاهلية › 
فقيهاً في الاسلام ۳ 

# ولجرير - رضى الله عنه - موقف يقطرٌ بصفاء الإيمان »> وصدق 
العقيدة » وذلك في الخلافة العمرة » فقد ذكرت المصادرٌ أذ عمرَ - رضي أله 
عنه - قال لجرير بن عبد الله البجلى - والتاس يتحامَؤن العراق وقتال 
الأعاجم - : « سز بقومك » فما غلبْت فلك رة » فلكًا جُمِعّت الغنائم » 
غنائم جلولاء » ادعیٰ جرير أن له ربع ذلك کله » فکتب سعد إل عمر بنٍ 
الخطّاب » فكتب عمر : صدق جرير » قد قلت له ذلك » فان شاء أن يكونَ 
قاتل هو وقومه عل جُعْل فأعطوه جُعْلّه » وأن یکو إِلَّما قاتل لله ولدینه › 


(۱) انظر  :‏ آسدالغابة ۱(٩‏ / ۳۳۳ ) بتصرٌف يسير . 

(۲) انظر : « سیر اعلام النبلاء » ( ۲ / ٥۴۰‏ ) » و« مختصر تاریخ دمشق ۳١ / ٦(٩‏ ) 
مع الجمع واللَصرّف . وانظر : ١‏ كتاب الأشراف »لابن أبي الدّنيا( ص : ٠١١‏ ) »› 
و« النّذكرة الحمدونية » (۳/ ٥٠١‏ ) » و« شرح حياة الصحابة 1٤١ /۲( ٠‏ ) » 
و« البداية والتّهاية )( ۸ / ٥١‏ ) » وغيرها . 


{Vo 


وجاهد » فهو رجل من المسلمين له مالهم » وعليه ما عليهم » وكتبَ عمرُ 
بذلك إلى سعد » فلمًا قدم الكتابٌ على سعد دعا جريراً ؛ فأخبره ما كتبَ به 
إليه عمر » فقال جري : صدق أميرٌ المؤمنين » لا حاجة لى به » بل أنا رجل 


من المسلمين » لي مالهم » وعلى ما عليهم » “ . 
المجاهد الفاتح : 


* سيرةٌ سيّدنا جرير الجهادبة سيره ماتعة حافلة بألوان المكارم »فهو من 
المجاهدين الفاتحين ¢ ومن فتح عة مدل وهي J:‏ خانقین وحلوان « 
وقرميسين » وهمذان » » وهو ممن دوخ الفُرس » وأذاقهم طعم الهزائم مرّات 
ومرّات ؛ وكذلك الوم › آذاقهم الويلات . 

# وإِنًا لنذكر أن اول أعماله الجهاديّة كانت فى عهد السَيٌ ية ؛ إذ أرسله 
لهذم « ذي الحْلصّة » » فذهب وهدمها وأحرقّهاء وعاد سالماً» فزۇّدە لا 
بالڈعاء » ثم أرسلّة ية إلى اليمن يقاتلهم » ويدعوهم إلى الإسلام » فقد بعكّه 
السَيْ ية إلى « ذي الكلاع » » وإلى « ذي عمرو » يدعوهما إلى الإسلام › 
فأسلَّما» وأسلمت « ضرَيبة بنت أبرهة » امرأة ذي الكلاع » وتوفي 
رسول الله ب وجريڙ عندهم » فأخبرَهٌ ذو عمرو بوفاته ية » فخرج جرير 
متوجُهاً إلى المدينة المنؤرة " . 


# وصلَ جرير المدينة المنوّرة » والتقى خليفة رسول ألله كل 
با بکر - رضی الله عنه - » وأعطاهُ تقريراً مفصًّلاً عن أهل اليمن › وعمّن ارتدً 
منهم عن دینه » وعمّن ثبت عليه » فأمره سيّدنا آبو بکر - عليه سحائب 


سے ھی سے 


الّضوان - أن يعود إلى اليمن ليشدً أزْرَ اللّابتين على الإسلام من بجيلة » ويشْبتَ 


١ )۱(‏ صفةالصفوة )( ۱ / ۷٤۲-۷٤١‏ ) » و« مختصر تاريخ دمشق ۳١ / ٦(٠‏ ) . 
(۲) انظر : « المفصّل في تاریخ العرب ٤(»‏ / ۱۸۲ ) › و زاد المعاد ۱(٩‏ / ۱۲۳ ) 
مع الجمع والتصرّف . 
۷٦‏ 


أمام المرتدين الذين جرفهم بعض شياطين الإنس ؛ فخرج جريرٌ ومذ أمر سيّدنا 
أبي بكر - رضي الله عنه - » ثم وصل المهاجِرٌ بن أميّة اليمن من عند سيّدنا 
أبي بكر - رضي الله عنه - » فانضم جریرٌ إليه » وکان بنجران » فقاتل جرير 
ومَنْ معه أهل ارد تحت لواء المهاجر بن أميّة ؛ وسار مِنْ صر إلى نر حى 
کا مام ا ولح ا یه عل ديت کا۱ فا ار کي ي رجو قلت بجا 
# إل جريرا صحب سينا الد بن الولید في معارکه في الام » ورز 
اسم سيّدنا جرير في معركة اليرموك ؛ إذ كان من الأبطال الميامين الذين 
انتخبهم سيّدنا خالد لکي يوروا عل معنويات الؤوم قبل معركة اليرموك 
الفاصلة . 
BG‏ وقاتل سيّدنا جرير وقومه أيضاً تحت راية المشّى , بن حارئة الشّيباني في 
بلاد العراق » فقد قَاوَموا الفرسَ في معركة البُويب » وهزموهم بإذن أله ؛ ولا 
انهزم الفرس » قام المثى فقال : « مَنْ يتبع الاس ؟ »» فقام سيدنا جريڙ في 
قومه وقال : ١‏ يا معشر بجيلة ! إلّكم وجميعُ مَنْ شهد هلذا اليوم في السًابقة 
والفضيلة والبلاء سواء » وليس لأحد منهم في هذا الخمس غدآمن التمل مثل 
الذي لكم منه » ولكم ربع خمسه تفلا من أمير المؤمنين » فلا يكوننٌ أح أسرِع 
إل هلذا المدو » ولا أشد عليه منكم للذي لكم منه ونية إلى ما ترجعون » 
فإلّما تنتظرون إحدی الحسنيين : الشّهادة والجتة ۽ أو الغنيمة دالج ۽ ¢ 


ت 


فاستجابت بجيلة لأمر سيّدها جرير لمطاردة الفرس » فذهبوا وأغاروا حى 
بلغوا « ساباط » ؛ لا يخافون كيدا » ولا يلقَرْن مانعاً يمنعهم من الَمَذّم . 

# ومع الراية السعدية الوقَاصيّة بالعراق » قاتلَّث بجيلة تحت راية 
سعد بن بي وقّاص في القادسية » وكان لسيّدنا جرير ولبجيلة أثر واضح في 
انتصار المسلمين على الفرس في هلذه المعركة الحاسمة › تفلت بذكرها 
مصادرٌ التّاريخ الإسلاميّ المعتمدة کالطّبريّ « وابنِ الأثير وغيرهما 


*# وشهد سيّدنا جرير فح المدائن عاصمة كسرى » كما شهد معركة 


CY 


جلولاء › وهاجم جریر بقرًاته بلدة « خانقين » ؛ وكان فيها فلولٌ من الفرس ْ 
فقتل بعضهم »› ولا الباقون بالفرار . 


# فى هلذه الأثناء أمد سيّدنا سعد ب أبى وقَاص جريراً بثلاثة آلاف 
مقاتل » وأمرَةٌ أن يسير لفح « حلوان ؛ مَل وفتحها صلا > ثم سار إلى 
« قرميسين » ففتحها صلحاً أيضاً > وبقي جرير والياً عل حُلوان » حلَیٰ جاءه 
لأر أذ يلح أبا موسي الأشعري في وزسعان » فادها » وذ الماد 
أن قوماً من ولد سيّدنا جرير نزلوا حلوان » وأعقابهم بها . 

# وتحت لواء اللعمان بن مقن خاض سيدنا جریر معركة نهاوند » 
وأبلٰ فيها بلاءً حسناً» وکان سيّدنا عمر - رضي الله عنه - قد كتب إلى 
اعمان بن مقرن : « إن أصِبْتَ افالامیر حذيفة بن اليمان » فان أصيب 
فجريرٌ بن عبد آله البجليّ » فان أصيب فالمغيرة بن شعبة » ثم الأشعث بن 
قيس » . وهلذا اللّنوية العمرى بجرير يدل على المكانة الرًّفيعة التي ت تبۇ ها هذا 
الرَجل الجميل اليل . 

# ولمًا كان المغيرة بن شعبة والياً على الكوفة » أرسل جريراً لفتح 
( همذان » » فقاتل هلها › وأصيبَتُ عينّه سهم فقال : ( احتسبتها عند الله 
الذي زين بها وجهي ۽ ونور لي ما شاء » ثم سلب في یله ٤‏ ۽ م قح 
همذان صْلحاً على مثل صلح نهاوند » وغلبً على أرضها قَسرا 

٭ وهلکذا نجدٌ أن جريراً- رضى أله عنه ۔ مُجاهداً وفاتحاً لكثير من 
البلدان » كما نستقرىٌ من سيرته اللطيفة بألّه ورت السّيادة » وكان قط 
بالسؤدد والقيادة » لذلك انتدبه الحبيتُ المصطفى 5ي لهدم صنم ڏي الحلصة 
واجتثاث الشرك من أصرله »› فقام بالمهة أحسي قيام ء كما قام الأبطال المظاء 
بالمهمّة نفسها مثل سيّدنا : علي بن أبي طالب » وخالد بن الوليد»› 
والطّفيل بن عمرو وغيرهم . 

# وقد تمر سيّدنا جريرٌ بالإقدام وتحمُّل المسؤولية واتخاذ القرار 


Y۸ 


الحاسم في الأزمات » فكان النَصرُ معقوداً له مصاحباً لجنده لصدقه 
وصدقهم » ومكًا يزيد في رصيده الجهادي أله کان يقاتل لتكون كلمة آله هي 
العليا » ولم يفاتل لمغنم أو لسمْعَةٍ أو لتحصيل تمع » كما كان يستخدم كل 
جهوده في سبيل رة الين » وإعلاء شأن المسلمين . 


2 ترى ماذا بقي لدينا في جعبةٍ هذا البطل الفاتح القائد الفصيح جرير بن 
عبد آلله البجَليٌ ؟ هذا ما ستجلوه الفقرة الأتية . 


العالِم الفقيةٌ والمحدّث البليع : 


د إل المتأمّل في سيرة سيّدنا جرير بن عبد آله - رضي الله عنه - يجد 
خلالھا الخیر کله ؛ إذ ن سيّدنا جریرا لم َل یام صحبته مع الي به » ومع 
ذلك فهو بعد من علماء الصحابة وأعيانهم ومحدثيهم . 

9 روي لجرير عن رسول آله بي مئة حديث » انمق تى له الشيخان البخاري 
ومسلم على ثمانية أحاديث » وانفرد البخارىٌ بحديكيْن > ومسلم بستة ° » 
كما رویٰ عن عمرو بن معاوية - رضي آله عنهما - . 

*# حدّتٌ عنه من علماء الصحابة سيّدنا أنس بن مالك - رضي أله 
عنه -» وروی عنه من أهل بيته أولاده الأربعة وهم : المنذر » وعبيد أله › 
وأيوب » وإبراهيم » وكذلك حفيده : أبو زرعة بن عمرو بن جرير » وروى 
عنه جماعة من أعيان علماء الابعين ومنهم : الشَّعبىْ » وقيسُ بن أبي حازم » 


(۱) ( تهذیب الأسماء واللغات )(۱ / ۱٤١‏ ) › و« سیر أعلام الْبلاء ۲( ۲ / ٥۳١‏ ) » 
و« تهمذيب التّمذيب )(۲/ ۷۳ ). و« أسدالغابة)(۱/ ›)۳۳٤١‏ 
و« الاستیعاب ۱(٩‏ / ۲۲۷ )مع الجمع بينها . 

(۳) اقرا سيرة خادم رسول آله ية أنس بن مالك - رضي أله عنه - في الباب الّاني من 
موسوعتنا : « علماء الصّحابة - رضي ألله عنهم -» ( ص : ٤٤١ ۳۸١‏ ) فسيرته 


۹ 


وأبو إسحاق السّبيعيّ وغيرهه ‏ . 

# وأحاديث سيّدنا جرير شملت معظمٌ أبواب الفِقه » والعلم » ففي 
البخاري وحده نجد صنوفَ المعرفة المتنوعة لرواية جرير ومن تلك 
الأبواب : اللوحيد » والدّعوات » والعلْمٌ > والديات » والإيمان » ومواقيتُ 
الصلاة › والمغازي › والجهاد والسیر »› والادبُ › والصّلاة › والرّكاة » 
والأحكامٌ » والشروط › والبيوعٌ » والمناقبُ › والفسير . 

# وقد أخرج له الإمامٌ أحمد في « مسنده » ( ٠٠۹‏ ) أحاديث » شملت 
أيضاً معظم أبواب العلْم » وكذلك أخرج له الطبراني في « الكبير » ۲٠۷(‏ ) 
آحادیث بالمكرّر شملت غالب أبواب العِلَّم . 

2 ومن مرويّاته عند البخاري ماأخرجه عنه قال : قال 


رسول آلله کا : « لا ير حم الله مَنْ لا يرحم الاس » ” . 


# ومن مروياته في « الصّحيح » أيضاً ما أخرجه البخاريٌ بسنده عن 
قيس بن آبي حازم » عن جرير قال : « كتا جلوساً عند السَبيّ يا ؛ إذ نظرَ إلى 
القمر ليلة البدر » قال : « إلكم سترون ربّکم » كما ترون هلذا القمر » 
لا تضامّون في رؤيته » فان استطعتم ألا تغلبوا على صلاةٍ قبل طلوع الشمس › 
وصلاة قبل غروب الشّمس » فافعلوا » ° . 

# ولسيّدنا جرير - رضي الله عنه - مرويَات تدل عل علمه وفقهو › 
ومحبته للإسلام ونبيّ الإسلام بيه > كما تدل على بلاغته وفصاحته وجَودَة 


(۱) سیر أعلام السلاء ٥۳١ / ۲ ( ٩‏ ) » و« تهذيب الأسماء واللغات ٠٤١ /١( ٩‏ ) 
وغيرها . 

(۲) أخرجه البخاريً برقم : )۷۳۷١(‏ . 

(۳) آخرجه البخاريٰ في التوحید برقم : ( ۷٤٩٤‏ ) . وقوله « لا تضامون » : ترونه في 
جھاتکم كلها . 


A۰ 


حفظه » وتدلٌ كذلك على اتباعه السْلّة الغرّاء > ومن هلذه المروبات العبقة 
بفرائد الفوائد » ما أخرجَةٌ مسلمٌ وغيره عن جرير في الحثٌ على الصدفة › 
والابتداء بالخيرات » والًحذير من اختراع الأباطيل . 


# أخرج مسلم والطّبراني بسني رفعاه إل المنذر بن جرير » عن أبيه ‏ 
قال : ١‏ كنا عند رسول آله ية في صدر النّهار › فچاءه قوم حفاة » عراةّ» 
مُجْنًابي اللّمار » أو العَباء » متقلدي السيوف » عامتهم من مُصر » بل كلهم من 
مضر › فتمگَرَ وجه رسول أله بيه لما رأ بهم من الفَاقَة » فدخل ثم حرج › 
فأمر بلالا فأدّن وأقام » فصلیٰ ثم حطبَ > فقال : تایا لتا ا ای 
کر من م َو إل آخر الاية ب : لن له کان كم ريا با 1 التساء : ا[ 
والآية التي في الحشر : اوا ا له ونر تقس ما فدمت لحد وأتقوا أله 4 
[ الحشر : ۱۸ ] » تصدَقَ رجلٌ مِنٌْ دیناره » مِنْ درهمه » مِنْ ثوبه » مِنْ صاع 
بره » من صاع تمره - حثی حى قال - ولو بش تمرة » . فجاء رجل من الأنصار 
بصرَة کادت که تعجر عنها » > بل قد عجزت » ثم تتابح الام » حت رأيث 
ومن من طعام وثیاب » حتَیٰ ریت وجه رسول آله ی يتلل کاله مُذهَبة » 
فقال رسول آله ل : « مَنْ سن في الإسلام سه حسََة » قله آجرها » واج مَنْ 
عمل بها بعده » من غير أن ينقصَ من آجورهم شيءَ ۽ ون سن في الاسام 
سلَةَ سيئة » کان عليه وزرها ووزر مَنْ عمل بها مِنْ بعده » من غير أن ينقصَ من 
أوزارهم شيء oT‏ 


» الكبير‎ ١ أخرجه مسلم في الرّكاة برقم : ( ۷ ) » واللفظ له » والطبران ذ فی‎ )١( 
) ٥۹-۵۸ / ۵ برقم ( ۲۳۷۲ » و۲۳۷۳ ۰ و٤۲۳۷ » و۲۳۷۵ )» وأحمد(‎ 
. ومواضع أخرى من « المسند)‎ » ) ٩1۹١ ( : برقم‎ 

وقوله « صدر اهار » : أوّله . و« عراة ٠‏ : جمع عار » من جاء يطلب 
المعروف . و« مُجتابي التّمار » : مُجتاب : اسم مفعول من اجتاب › 
والمعنى : خرقوها وقوّروا وسَّطها . و التّمار » : جمعٌ مفردة : تمرة » وهي ثيابُ= 


۸۱ 


» ومر وتات سّدنا جریر - رضی آله عنه ۔ منثورة فی کتب الحديث‎ E 
صحيحها » وسننها » ومسانيدها » ومعاجمها » ويمكن الرجوع إليها بسهولة‎ 
لنستشف من خلالها أن سيّدنا جريراً كان محدثاً عالماً فقيهاً أخباريًاً مفسّراً » بل‎ 
عدَهٌ عُلماء الإسلام وفقهاؤهم من أهل الفتيا البارزين الذين تَوؤخذ عنهم الفتوى‎ 
. فى أمور الدين والفقه‎ 


صوف يلبشها الأعراب فيها تنمير . و« العَبّاء » : جمع عباءة وعباية لغتان . 
و« تمر » : تغبّر لون وجهه السّريف شفقة عليهم . و« الفاقة » : الفَقّر وشدة 
الحاجة » وليس له فعل من لفظه › بل يقال : افتاق الرَجلٌ : إذا افتقر فهو مفتاق »› 
ولا يقال : قاق . و« فصل ثم حطب » : فيه استحباب جمع الاس للأمور المهكَة › 
ووغظهم وحنّهم علىٰ مصالحهم » وتحذيرهم من القبائح . و بايا الاس اتَفا 
ركم 4 الآية . . . . : سبب فراءتها ٠‏ أنّها أبلعْ في الحثٌ على الصدقة عليهم › ولما 
فيها من تأكيد الح لكونهم إخوة . و« من ديناره » من درهمه .... » : أي : من 
دنانيره » من دراهمه ؛ لأن المفرد المضاف إلى المعرفة يعم . و الصرَة » : شيء 
يجمع فيه الدّراهم والدنانير . و« كومَيْن » : الكوم : العظيمٌ من كل شيء ؛ والمكانٌ 
المرتفع كالرّابية ؛ والمقصود هلهنا الكثرة › والتَّشبية بالرًابية . و« يتهلل » : يستنير 
فرحا وسروراً ؛ لأ أصحابه بادروا إلى مساعدة هلؤلاء المحتاجين من مُضر . 
و« مذهبة » : كألّه فصّة مموّهة بالدّهب ؛ إذ علَّتْ بياض وجهه الشريف يي حمرة 
المسرّة . و« السلّة » : السيرة والطريقة حسنة كانت أو قبيحة » والسلّة في الاصطلاح 
2 ت 

الشرعيٌ : ما أثر عن التبيٌ ييه من قول » و فعل » أو تقرير . و« فله أجرها » : فيه 
الح على الابتداء بالخيرات » وسن السّنن الحسنات » والشحذير من اختراع الأباطيل 
والمستقبحات » وسبب هلذاا لكلام في هذا الحديث : أنه قال في أوله : فجاء رجل 
ِصَرَةٍ كادت كمه تعجز عنها » فتتابع الاس » وكان الفضلٌ للبادي في هلذا الخير › 
والفاتح لباب هلذا الإحسان . وفي هلذا الحديث تخصيص قوله بيه : « كل محدثة 
بدعة » وكلٌ بدعة ضلالة » وأدٌ المراد به : المحدثات الباطلة » والبدع المذمومة . 
والبدَعٌ خحمسة أقسام : واجبة » ومندوبة »> ومحرمة »> ومكروهة » ومباحة . 


وألله تعالى أعلم . 


AY 


# يضاف إلى ذلك أله كان لسيّدنا جريؤ كلماتٌ خلابة جدابة تجري 
مجری الحكمة ومنها قوله : «الخرس خير من الخلابة › والبکم خير من 
البداء » “ . 
ومعاوية - رضي اش عنھما۔» وکان رسول علي إلى معاوية في َة طوياة 

(۲) 

آوردها ابن عساکر ولكلّه ظلّ معتزلاً بالجزيرة ونواحيهاء حت توفي 
بالراة سنة ( ۵۱ ه) وقیل : ( ٥٤‏ ه ) » ويعدٌ جرير من سان الكوفة » 
وله بها دار مشهورة › فرضي الله عن الصّحابي الجليل › والرّجل التّبيل » 
والفارس الفاتح الجميل ؛ جرير بن عبد أله > وغفر لناوایاه . 


ت ك ظط 


. ) ۲۳۷ / ۱(۲ «الاستیعاب‎ )١( 

)۲( انظر : « مختصر تاريخ دمشق » ۳٠-۲۷ /٦(‏ ) . وانظر : « البداية واللّهاية » 
(۷/ ۲۳ ومابعدها) . 

)۳( « سیر اعلام البلاء ) ( ۲ / ٥۳۹‏ ) » و« مختصر تاریخ دمشق ٦( ٩‏ / ۳۷) » 
و« تهذيب التّهذيب ۷٤١ / ۲ (٠‏ ) » و« البداية والتّهاية ) (۸/ ٥١‏ ) . 


AY 
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3% من تُجباء السابقين ؛ كان يقال له : شدس الإسلام . 
3% تعدب فصبرَ »› وكان له مكانة جليلة عند اللّرء له . 
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خناب بن الارت 

# معلَّمٌ نبيل » ومجاهدٌ جليل » مات بالكوفة عام (۴۷ه). 
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سدس الإسلام : 
# من نجباء السّابقين « وممَنْ کانوا بالحق مُستمسکین ` عرف اللإسلام 


مذ َب طيْبُ عَرْفه أوّل ما هب في البلد الأمين » وانتظم في سلْك الأولين › 
وكان أحد سلّة أظهروا إسلامهم » حى كان قال له : سدس الإسلام . 


#٭ قال مجاهد : « وَل مَنْ أظهر إسلامه : رسول آله لي › وآہو بكر » 


, ۶ 
وباب > وبلالٌ » وصهيت » وعمار  »‏ . 


# وسَّذْس الإسلام هلذا هو الصحابئ الجليل خبَابُ بن الأرتٌ بن جندلة 
التّميميًّ أو الخزاعيّ » أبو يحيى › ويْقال : بو عبد ا ”° ؛ وهو عربيځٌ لحقه 


(۱) « تهذیب الأسماء واللغات ۱۷٤ / ۱(٩‏ ) » و« سیر اعلام النبلاء ۳۲١ / ۲ (٩‏ ) » 
و« تفسير القرطبيّ “( ۱۸١ / ٠١‏ ) » و« معرفة الصحابة ۲(۲ / ٠١۹‏ ) . 

(۲) « مسند أبي یعلیٰ »( ص : ٠۳١۲‏ ) طبعة دار المعرفة الأول ببیروت عام ۲٠٠١‏ م » 
و« المستدرك » (۳/ ٤۴۲-٤۲۹‏ )› و« المعجم الكبير » ( ٥٤ / ٤‏ -۸1)› 
و سير أعلام البلاء ء)(۲/ ۳ )»۰ و« طبقات ابن سعد ») 
(۳/ ۷-4( و« أسدالغفابة)(١/ 0۹٤-٥۹1‏ )ت رجة 
رقم : )۱٤١۷(‏ » و« تاريخ الإسلام » للذَهبيّ (عهد الخلفاء الرّاشدين › 
ص : 1٤ ٠٦١‏ ) » و« البداية والتهماية) (۷/ ۳١١-۳١١‏ ) » و«در 
السّحابة )( ص : ۳٦۸‏ )وغيرهاكثير . 


AV 


سباء في الجاهاية » فيع بمكة » فهو تميمي السب » خزاعيئ الولاء » زهريّ 
الحلف . 
٭ کان خبَابٌ - رضي أله عنه - من المهاجرين الأوّلين » ومن تعدب 
في لله - عر وجل - » وكان سادس سّة في الإسلام » وأسلم قبل أن يدل 
رسول أله بي دار الأرقم بنِ آبي الأرقم المخزومن “ > وقبل أن يدعرَ فيها 
3 ذکر ابن سعد بسند عن عروة بنِ الرٌبیر قال : : ١‏ كان خياب بن الأرت 
من المستضعفير الذين بُعذّبون بمكة ليرجعَ عن دينه ¢ 


ن 


٭ وذکروا أن ابا ۔ رضوان أله عليه كان من أعلام الصحابة 
الصابرين ؛ الذين ثبتوا آمام عذاب المشركين › وصبروا على ظلمهم وقسوة 
قلوبهم التي لا تلين » ولم يعطهم ما سألوه » فجعلوا يلزقون ظهرَّه بالحجارة 
المُحمّاة » وبأسياخ الحديد المُلتهبة ؛ حى ذهب لحم ظهره > وتركوا على 
جسده آثاراً تشهد على غِلظتهم ووحشيتهم : 

4 وأوردت المصادرٌ أن سيّدنا خبًاباً دحل ذات مره عل سيّدنا عمرَ بن 
الخطّاب - رضي آله عنه - » فجعل يريه آثاراً في ظهره متا عذبه المشركون . 

9 وروى الإمامٌ الشّعبي اللابعئ الجليل کا4 5 قصة تزيدٌ من رصيدِ سيدا 
خټاب بن الأرت - رضى الله عنه - » ومفاد هلذه القصّة ومحصّلها : :ان 
سّدنا خڳاباً ‏ رضوان آله عليه - دخلَ على سيّدنا عمر بن الخطًاب - رضي آله 
عنه - وعنده جماعة من أصحابه » فأدنى منه خكاباً » وأجلسّةُ سه على مسکئه وآكرم 


)۱( اقرا سيرة الأرقم بن أبي الأرقم المخزوميّ في الباب الأرّل من موسوعتنا : « فرسان 
من عضر السْرَة » ( ص : ۳٣٣‏ ۳۲۷ ) » ففي سیرته فوائد تُستجلیٰ ؛ ومحاسن 
تستحلی ؛ بإذن آله تعالىٰ . 

(۲) «طبقات ابن سعد» (۳/ ٠٣١‏ ) » وقال الأصبهاني : « خباب بن الأرت بدرى 
مهاجري أوليّ » سادس الإسلام » من السًابقين الأّلين › يكن : أبا عبد أله » وكان 
من المعذبين في ألله » . « معرفة الصحابة ۲(۲ / ۱١۹‏ ) 


CAA 


E O OS 
سا : مز مربا ابر لدزمير‎ 

فقال له خياب : يا ا المۇمتىن 1 ما ھو باح مى » إل بلالا كان ل في 
المشرکین مَس يمنعغه الله به » ولم يکن لي احد يمنعني › فلقد رأيتني يوماً 
أخذوني » وأوقدوا لي ناراً ‏ ئم سلقوني فيها › > ثم إل رجا من المشركين وضع 
رجله على صدري » فما اتَقيت الأرضَ إلا بظهري 

ثم إل خباباً كف عن ظهره » فإذا هو قد برس ٩(۲‏ . 

# وهلذه القَصَة تتوافقٌ مع ما ذكره أئمة السيرة التّبوة وكاتبو الراجم » 
بان با بكر الصدّیق - رضى الله عنه - » قد منعه قومه » وأمًا خياب وصحبه من 
المستضعفين » فكان المشركون يعدبونهم . 

شذراٹ من حياة خياب : 

# كان حَبَابٌ في بداية حياته يعمل بصناعة السيوف في الجا هلیَةَ »> وهی 
حرفة تحتاج إلى كثير من المهّارة » وتدؤ عل صاحبها مالا كثيرا . ولک خبَاباً 
لم يمکٹ في قومه بني تميم حش يشن عودةُ » ويتذؤق جمال الشباب وينم 
بالحرية ‏ وإلّما ذاق مرارة العبودة والرق والذلّ ؛ إذ وقع في الي ويي بيع 
العييد في مك المكمة ء واشترته آم أنمار الخزاعكة » فقضى شطر من يات 
يعيش حياة الرّقيق » وهو مسلوبٌ الحرية الجسديّة » وللكتّهم لم يستطيعوا أن 
يسلوا عقله وفطتتّه وصفَاءّه وحريته الفكربة . 


(۱) « طبقات ابن سعد» (۳/ ٥‏ ) بشيء من الَصوّف اليسير ؛ وانظر : « البداية 
والتّهاية » (۷/ ۴۷ ) » وقال الإمام الشعب أيضا : ١‏ إن خباباً صبرَ » ولم عط 
الكَقَّارَ ما سألوا فجعلوا يلزقون ظَهرَةٌ الضف » حى ذهب لحم متنه - 
« تهذيب الأسماء واللغات ۱۷٤ / ۱(١‏ ) › و« أسدالخابة )04١ / ١(٩‏ . 


۸۹ 


# كان س دنا خاب بن الآرت - رضى أله عنه- ممن 
اختصّهم الله عر وجل - بر حمته ۰ فوهبه عقا متفتحاً » وقلاً واعياً » 
وحصافة متميزةً »> ولكًَا بزغت شمسٌ الرّسالة المحمَّديّة تضىء الذنيا كلها » 
أسرعٌَ خاب ليخرج من ظلام الجاهليّة » ويعيش في نور الإسلام » ويغدو ممّن 
يعبد رب الأنام > ويترك عبادة الأوثان والأصنام . 


2 اشځهر حاب بمگة بحسن صناعة السيوف » فکان يعمل في دگان من 
دکاکين مگ » ولم يلب مده من الڙمن س حت عرفه الغادي والرًائح » والكبراء 
والعامة » وأحبّه کل من کان ي يشتري منه السّيوف » لما كان عليه من الإتقان في 
عمله ؛ والضدق في معاملته > والوضوح والصراحة في قوله وفعله . 


# ولهلذا لكا بدأ الخيطً الأبيفنُ من نور الإسلام يظهر واضحاً» 
وتتلاشى من أمامه أكداس الظلام ء تمسك بهدذا الخيط العظيم قى وصل إلى 

منبع الور ومطلعه » والتقى الهادي البشير ية > وسرعان ما نفذ الور إلى 
و » فمد يده وباي الصّادق المصدوق ب بيعة النّجاة ونطق بها مِنْ أعماق 
روحه » وحنایاه ترد معه وجوارحه تقول : « أشهد أن لا إلله إلا أله > وان 
محمّداً رسول أله » . 


# وسرعان ما أضاءت هلذه الشهادةٌ روحَه ونفسّه وکیانه » فاصطبع 
بصبغة الإسلام »> وصارت حركانّه وسكنائه تعمل بمضمون : « لا إلله إلا أل 
محکد رسول أله » . 


# لم حف هلذه الظّاهرةٌ اللطيفة المنيفة على أحدٍ ممن كان حول 
خبّاب » وخحصوصا مولاته آَم أنمار التي ارتابت من الإشراقات التي لاحظنها 
عل حاب » وان قد بلخها أله ود أصنامها وأوثان قريش وداعاً أبدياً غير 
مأسوف عليه » ولكًا سألت خبًاباً عن حقيقة ما بلغها لم يکتم أمره » وإنّما قال 
لھا بلسان عربی مبین : « یا سبّدتاه ! لقد آمنث بألل ربا > وبمحكَلٍ رسولاً » 
ورضيتٌ الإسلام ديناً» . 


4۰ 


# شرفت سيّدته بکلماته ؛ کاد یغشیٰ عليها ممّا سمعته من ألفاظ 
التوحيد » وطارت نفسّها شعاعاً » وانهالت عليه تلكّة وتضرة وتشكُمة شتماً 
قبیحاً ؛ ثم نها أعلمَث أخاها سباع بن عبد العرّى » وكان سينا شرس الحلّق » 
فکان يتفن في تعذيب حاب » ویرهقه »› ويسّه » ويَعمد إلى الحجارة 
المحجّاة فيلصق ظهره بها » ويترك الحديد المحمّى على جسمه دون أن يستطيعَ 
أن يقو » وکانوا يأخذون بشعْر رأسه فيجذبونه جذباً شديداً » ويلوون عنقه 
تلوية عنيفة تاد روحه تزه منها . 


٭ كانت آم آنمار تبدعٌ في تعذيب فتاها خبّاب بن الأرتٌ » وكانت شديدة 
الحقد على التَبيّ 4ة الذي أحرج فتاها خباباً من الطلمات إلى الور » فقد كان 
رسول أله ية يألفُ خبًاباً ويأتيه في دكانه » وزاد من غيظ هلذه المرأة الحاقدة 
آتّها رأث رسول آله اة يۇ بدگانِ خاب » ویحادتة » وخڳَابٌ يُکلمه باحترام 
وتوقير » ويَعي الكلماتِ المحكّدية »> فطار صوابُها > وثارت ثائرتها › 
وأقسمت باللات والعرّى » ومناة الّالثة الأخحرى » لتذيقر خكَاباً مرارة العذاب 
وقسوته » فكانت تأتى بالحديدة المحمكّة من الموقد » وتضمها عل رأسه حن 
بدت » ویغمی عليه » ویفقد صوابه ‏ ولکله ل ِن له قا > ولم بواتها عا 
ما تشتهيه من رده إلى غياهب الشرك وظلماته »> بل كان يدعو عليها › 
فاستجاب الله - عر وجل - دعاء » فأصيبث بصداع أرَقها وأزعج مَنْ حولها » 
حى نصح لهم الأطباءٌ وأهل الخبرة ة أله لا شفاء لها من آلامها ومرضها › إلا إذا 
كويّث بالحديد المحمي في الار » فكان عذابها مضاعفاً ؛ إذ كانت تتلقی آلام 
الصداع › وحرارة الكيّ وشدّته » وبهلذا استّجيبث دعوة خڳاب - رضي الله 
عله - في مولاته الظّلوم » وذاقت حر العذاب الذي كانت تذيقه لفتاها المؤمن 


المستسلم للحي الوم )0 


(۱) لخْص ابن الأثير كناش هلذه الحادثة فقال : « كان خاب قينا يَطْبَعُ یصنع - 
الشيوف » وكان رسول آله ية أله ويأتيه » فأخبرت مولائّه بذلك > فکانت تحر = 


٤۹۱ 


# أخذ المشركون يعدبون خكَاباً ومَنْ آمَنَ من المُستضعفين ؛ حى عيل 
صبرالكقرة من ثباتِ هلوؤلاء المؤمنين ؛ الذين هانث عليهم نفوسّهم في 
سبيل الله رب العالمين » وفي سبيل تُصرة رسوله المبعوث رحمة للعالمين . 

*# وذات يوم اشتدٌ عذابٌ المشركين لخباب وصحبه من الفنيةٍ الذين آمنوا 
برهم وزادهم هدّى » فذهبَ خبَابٌ إلى اللي اة وطلب منه الدعاء على الكمار 
الذين اعتدوا عليهم ظلماً وعدواناً > فوجهه يي توجيهاً لطيفاً إلى الصًّبر ؛ إذ إن 
عاقبة ذلك اللّصر » وجزيل الأجر . 


# نقل سيّدنا خاب صورة من صور الگوجيهات الو ية للمستضعفين بان 
يصبروا ويثبتوا ولا يستعجلوا . فقد آخرج البخاري ك4 بسنده عن قيس بن 
بي حازم » عن خبّاب بن الأرتٌ قال : « شكونا إل رسول آله ئي وهو 
متوسّد بردةً له في ظلٌ الكعبة » فقلنا : ألا تستنصرٌ لنا » ألا تدعو لنا ؟ 


فقال : « قد كان من قبلكم يُوْحَذ الوّجل » َيْحْقَرٌ له في الأرض » َيل 
فيها » فَيّْجاءٌ بالمنشار » فيوضع على رأسه » فَيْجُعَل نصفَيْن » ويمشط بأمشاط 
الحديد من دون لحمه وعظمه › فما يصدّه ذلك عن دينه › والله ليتم هذا 
الأمر حى يسر الرَاكبٌ من صنعاء إل حضرموت » لا يخاف إلا لله » والذئب 
عل غنمه » وللکتّکم تستعجلون  »‏ . 


= الحديدة المحكاة » فتضعها على رأسه » فشكا ذلك إلى رسول أله كل › 
فقال : « الهم انْصّرْ خبًاباً » » فاشتكث مولائه أَمٌ أنمار رأسّها » فكانت تعوي مثل 
الكلاب » فقيل لها : اكتوي ؛ فكان خبَابٌ يأخذ الحديدة المحمّاة » فيكوي بها 
رأَسّها » . « أسدالغابة ۲( ۱/ ٥۹۲‏ ) 

)١(‏ أخرجه البخاريٌ في الإكراه برقم : ( 1۹٤6۳‏ ) » وأخرجه الطبرانئ كذلك في 
«الكبير ا(٤‏ / ٦١‏ )برقم : )۳٠٤١١(‏ » وأبويعلى في «مسنده») 
( ص : ۱۳۱۲ )برقم (۷۲۰۹) . 


ت 2 e‏ 
وروی ما يشبه هلدا الَابعيّ الجليل سعید بن جبیر اه قال : « قلت = 


۹۲ 


د وهاكم صورة للْحَدَثِ ذاته » وللكن بنَقس بابي آخر » ساقه الحاكم 
في ( مستدرکه ٩‏ بسنده عن قيس بن ابي حازم أيضاً › عن سيّدنا خاب بن 
الآرت - رضي أله عنه - قال : « أتيبٌُ رسول أله لا وهو مضطجعٌ تحت 
شجرة »› واضح يده تحت رأسه » فقلت : یا رسول اث ! آلا تدعو آله عل 
هلؤلاء القوم الذين قد خحشينا أن يردّوننا عن ديننا ؟ ! فصرف عي وجهه ثلاث 
مرّات » كل ذلك أقولٌ له > فيصرف وجهه عى » فجلس فى الّالثة › 
فقال : « أيه الاس ! انوا آله > واصبروا » فواللهإن كان الّجل من المؤمنين 
قبلكم ليوضع المنشارٌ عل رأسه » فيش باثنتيْن » وما برت عن دینه › 
اتقو الله ؛ فاد الله فاتحٌ لكم وصانع » ”° . 


# ساق ابن کثیر اده 4# في البداية والتّهاية » رواية ذات فائدة كبر عن 
صر خاب وجماعة المستضعفين » وكشفَ عن بعض الأمور المهكَّة ببراعة 
العالم وثقافة الفقيه » حيث آورد حديتَ خبّاب الذي جاء ف في الصحيح وغيره › 
فقال : « شكونا إلى رسول أله ية حر الرمضاء ء فلم يَشکّنا» . قال 
ابنٌ الأثير 4 موضحاً مدلول قول خباب ومقصده : ١‏ والذي يقم لي 
وأيله أعلم أن هلذا الحديتَ مختصر من الأول » وهو نهم شکوا إليه ل 
ما يلقون من المشركين من التّعذيب بِحَرٌ الزمضاء » وأنّهم يسحبونهم على 


= لبد المبن عباس - رضي الله عنهما- : أكانَ المشركون يبلغون من أصحاب 

رسول أله بيا من العذاب ما يعذرون به في ترك ديته ؟ 

قال : نعم والم! إن كانواليضربون أحدهم ويجيعونه ويعطشونه » حتی ما یقدر 

أن يستويّ جالساً من شدَّة الصَرٌ الذي به » حى يعطيّهم ما سألوه من الفتنة » حى 

يقولوا له : اللات والعَرّى إللهان من دون الثم » فيقول : نعم » افتداءً منهم بما 
يبلغون من جهدهم » . « البداية والتّهاية ٥۹ / ۳(٠‏ ) . 

)١(‏ «المستدرك» (۳/ ٤۳۲-٤١١‏ ) برقم : ( ٥٦٤۳‏ ) » وقال الحاكم : « هذا 

حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه . وقال الذهبيّ في « التلخيص » : ١‏ صحيح » . 


4۹۳ 


وجوههم » فيتقون بأكمُهم » وغير ذلك من آنواع العذاب » وسألوا منه ل أن 
يدعو أله لهم على المشركين › أو يستنصرَ عليهم ؛ فوعدهم ذلك » ولم ينجرَهٌ 
لهم في الحالة الرّاهنة » وأخبرهم عمّن كان قبلهم أنّهم کانوا يلقون من العذاب 
ما هو أشة مما أصابهم » ولا يصرفهم ذلك عن دينهم » ويبشرهم أن الله سيت 
هلذا الأمر » ويظهرْه ٠‏ ويعلنة » وینشره › وینصره ء في الأقاليم والأفاق حت 
یسیر الرّاکب من صنعاء إلى حضرموت لا يخاف إلا الله عي وجل - » والئب 
على غنمه » وللكنّكم تستعجلون » ولهلذا قال : شكونا إلى رسول آله جلا 
في وجوهنا وأكفنا فلم يشكنا ؛ أي : لم يدع لنا في الساعة الراهنة  »‏ . 

9 ولعل حبيبنا رسول أله ل أراد من خاب بن الأرتٌ والمستضعفين أن 
يظلوا رجالا أبطالاً » وجنا ثقالاً ء > لا یسأمون › ولا یتعجلُون › لی یکونوا 
في المستقبل القريب أهادٌ للتّصر الأكبر › والفتح المؤرّر » وألله عر وجل - 
غالب على آمره » ومتمٌ نوره » وللكنٌّ أكثرً الئاس لا يعلمون . 

# لقد ثبت سيّدنا خاب وصبر » فحفظ الله - عر وجلل - جهاده في 
صدور الصحابة والأمة من بعدهم » كما حفظ سبحانه ذْكُرَ عدو من 
المستضعفين » من مثل سيّدنا بلال بن رباح مودن الإسلام » وصاحب الصوت 
الّدي الآسر الموتّر »> فما أن يُذكر هلذا الصّابر المُصابر بين المسلمين 
إلا يتذگرون جهاده وثباته » ويعرفون أله مودّنٌُ الحبيب المصطفى كله › 
وصاحب الحداء الخالد : أَحَدّ أَحَدٌ ؛ ويذكرون كذلك خياب بن الأرتٌ › 
وعمّار بن ياسر » وصهيب بن سنان » وغيرهم من السّابقين 
الصادقين - رضي أل عنهم أجمعين - 

خبَات ونقَحات من القرآن : 


# مواقف خياب بن الأرتٌ - رضى آله عنه - باهرة المعانى » مندًاة 


» وانظر الحديث في (المعجم الكبير‎ ٠) ٦١ /۳( ١ «البداية والتّهاية‎ )١( 
. ) ٦11۹( : )بعدة روایات » وأخرجه مسلم برقم‎ ۸٠-۷۹ / ٤( 


۹٤ 


بالخير » آيّدها القرآن العظيم > بما آنزله اله عر وجل - عل رسوله 
الكريم ية » ومن الخير أن نسوق بعض هلذه التمحات العطرات التي شملث 
خڳاباً وأمثاله من المؤمنين الضعفاء الذين رفعهم الإسلام عالياً > فكانوا سادة 
النيا في دنيا السّادة والسيادة . 

# ومن العجيب في دنيا الصحابة وحياتهم الرّاخرة بالعطاء والمعرفة 
والكربية » أن سادة الاس من المشركين في عصرهم كانوا يأنفون من 
مجالستهم » ويتأفّفون من وجودهم في المجالس التبوة » لذلك جاء 
المشركون إلى الحبيب الأعظم سيّدنا رسول آله ية يزعمون أنّهم لا يرضون أن 
يجالسوا خباباً وبلالاً وصهيباً وسلمان ومن في طبقتهم من فقراء المسلمين 
وضعَمَتهم » وطلبوا من الصّادق المصدوق يي أن يكتبَ لهم بذلك › فهم لاز 
بذلك » ودعا سيّدنا علي بن آبي طالب - رضي آله عنه - ليكتب › فقام 
الفقراء > وجلسوا ناحبة » وكان النَبن بل قد مال إلى ذلك الأمر طمعاً فى 
إسلامهم » وإسلام قومهم » ورأئ أ ذلك لا يفوت أصحابه شيئاً » ولا ينقصل 
لهم قدرا » فمال إلیه » فأنزل اله - عر وجل - : ل ول تطرد اليب بذعو يهر 
بالعدذو والعشي بردو وهم ... 4 [الأنعام : ٥١‏ ] . والمراد في قوله : 
ليب ضعفة المؤمنين في ذلك الوقت في أمور الذنيا : بلال » وعكّار » 
وعبد آلله بن مسعود » ومرد الخلويّ » وخبّاب » وصهيب »› وصبيح » وذو 
الشمالين » والمقداد » ونحوهم . 

# وأورد المفسّرون أن سب نزول هلذه الآية أن الكمّار قال بعضهم 
للنبي بيا : « نحن لشرفنا وأقدارنا لا يمكننا أن نختلط بهلؤلاء » فلو طردتهم 
لاتبعناك وجالسناك  »‏ . 


» وانظر : « حلية الأولياء‎ ٠ بشىء من الَّصوّف‎ ) ٤١١ / ١ ( ١ «تفسير القرطبى‎ )١( 
. (1٤۷-161/۱ ( 


(۲) «تفسيرابن عطيّة (٩‏ ص : ٦۲٣‏ ) . 
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*# وقيل : إِلَّما قال هلذه المقالة أبو طالب عم السَىّ ية على جهة التصح 
لابن أخيه رسول أله كله > قال له : «لو أزْلْت هولاء لاتبعك أشراف 
قومك  »‏ 

# وروي أن ملا قريش اجتمعوا إلى أبي طالب بن عبد المطّلب في ذلك 
الأمر » أرادوا بذلك الخديعة » فصوب هلذا الرّأي من أبى طالب سيّدنا 
عمر بن الخطًاب - رضي أله عنه - » وغيره من المؤمنين > فنزلت الاأية . 

4 وجاءت هذه الرّواية جلية عند ( الواحديّ ) في « أسباب الول » » 
فقال فة : ١‏ قال عكرمة جاء عتبة بن رييعة » وشيبة بن ربيعة » 
الكفر إلى أبي طالب › فقالوا : لو أن ابن أخيك محمَّداً يطرد عنه موالينا 
وعبيدنا وعسفاءنا » كان أعظم في صدورنا » وأطوع له عندنا » وأدنى لاتّباعنا 
إاه > وتصديقنا له . فأتى أبو طالب الى ية فحدّتّه بالذي كلموه » فقال 
عمرٌ بن الخطاب - رضي أله عنه- : لو فعلت ذلك حى ننظرّ ماالذي 
یریدون » ولام بصیرون من قولهم انز اف مال هفلم لآب لعا زات 
أقبل عمرٌ بن الخطاب - رضي الله عنه -يعتذرٌ من مقالته » ” 

9 وتذكرٌ المصادر الموثوقة موقفاً عظيماً لسيّدنا خباب بن 


(1) المصدرالسابق ذاته . 

(۲) انظر : « أسباب التزول » للواحديّ ( ص (AE:‏ . 

(۳) «المستهزئون » : جماعة من أشراف قريش وكبرائهم كانوا يؤذون رسول آله ية › 
نهم : أبو جهل عمرو بن هشام المخزوميّ » وأمية وأبيّ ابنا خلف » وأٻو لهب » 
وعقبة بن أبي معيط » والتضر بن الحارث » والعاصُ بن وائل » والوليد بن 
المغيرة » وغيرهم » وقد استوفينا سيرتهم في كتابنا : « المبشرون بالنّار » طبعة دار 
ابن کثیر بدمشق . = 


4۹٦ 


قريش ٠‏ وهو العاصٌ بن وائل المي فقد كان يقول في استهزاء 
وانتقاص : «( غ محمد سه وأصحابه أن وعدهم باتهم ب يَحْيوْن بعد 


الموت ! والله !ما یھلکتا إلا اله ¢ ومرور الأيام والأحداث (. 


2 ت ت 
# وكان يهزا بخبّاب ويسخرٌ منه سخرية لاذعة » ويعبٿ به » ويؤذيه › 
ولا يفيه حقه › ويطلب منه أن يكفر بمحمد رسول أله کيا › 
E1‏ ن 7 
فآنزل الله - عر وجل -آيات تنل في المحاريب ترسم ذلك . 


# قال جمهورٌ المفسّرين »> وطائفة من أهل الحديث وأهل العِلّم 


ومن المؤگد والمتعالّم بين الاس أ الاستهزاءَ نوع من الحنق والغيظ › 
والمقاومة السَّلببَّة العنيقة » يمار ها في الغالب المتكبّرون للتكاية بخصرمهم » وقد 
يكون من أفتكٍ الأسلحة في المقاتل الأدبيّة > وهو اشد ما كان يكافح به فريش 
رسول أله اة في بدء الدّعوة إلى الله - عر وجل - . وكان رسول آله اة يحزن كثيراً 
لا يصيبةٌ من استهزاء المستهزئين » وكان من أشدهم عليه : العاص بن وائل » 


والحارث بن ك ٤‏ ر عبد یغوٹ › وعمه الأسود بن المطّلب » 
والواي بن المخيرة ر ٴ وفي هوؤلاء نزل قوله - عر وجل - : نا كفيك 


ھلاء المستهزتن بقرل : 


:0 > وقد أشار البُوصيريّ رر ّل في همزيته اللطيفة إلى 


وكَمَاءٌ النستهزئين وکم سا 
ورماهم بدعوةمن فضاء الب 
خسة كلهم أصيبوا بداء 
فدهل الأسوة بن ملب أي 
ودهى الأسود بن عبديغوث 
وأصاب الولية خدشة سهم 
وقضښّت ى شوكة على مهجة العا 
وعلاالحارث القيوح وقد سا 


« ديوان البوصيريٰ 1( ص : 6٩‏ ) . 


۹۷ 


ءامن قومه استهزاء 
والردى من جنود الأدواء 
عمّى بث به الأحياء 
أن سقاه كأسَ الرّدى استسقاء 
قرت عنها الحيّة الرقطاء 
صي فلله اللقعمة الشوكاء 
ل بها رأسه وسال الوعاء 


مامفاده : ( كان خاب بن الأرت - رضي الله عنه - قیناً - حداداً - في 
الجاهلية > فعمل للعاص بن وائل عملا فاجتمع له عنده دين » فجاءه 
خبّاب - رضي الله عنه - يتقاضاه » فقال له العاص بن وائل : لا أنصفك حى 

فقال خبّاب - رضي آله عنه وأرضاه - : وأله ! لا أكقر بمحمّد عل »› 
حى يمك آله - عر وجل  -‏ ثم يبعثك . 

قال العاص : أو مبعوت أنا بعد الموت ؟ ! 

قال باب - رضي الله عنه - : نعم . 

قال : فإذا كان ذلك »> فسیکون لي مال وولد » وعند ذلك أقضيك 
ديك ؛ فنزلت الاآیاتُ : امیت آلری فر اکتا وال لاوت مالا ووا 6 


اطع الب أ اشد عند لخن عټدا و( ڪل سکب ما يول ومد َم ِى اعدا 


مدا لا ونرد مایقول وبأیتا فردا ‏ [ مریم : CPLA VY‏ . 

E‏ وفي سېب نزول قول تعالیٰ : # # ولو سط الله ارت لوباوو يعوا في 
الارّضِ % 1 الشورى CIYY:‏ قول سمّدنا خاب - رضی آله عنه ‏ : ( فينا 
رلت » نظرنا إلى آموال بنى التّضير وقريظة وبني قينقاع › فتمٽيناها » 
فنزلت » ٩‏ . 


) واتفسيز الققرطبمنئ‎ » ) ٠٠٤١ : تفسي زر ابن عطة) ( ص‎ )١( 
٠ ووز سره (ص + 8۵ )ره اساب ازول‎ ۰ ۱٤١ /۱۱( 
للژازیٌ ( ۲۱ / ۲۱۳ ) » و« تفسير‎ ٤ و« التفسیر الکبیر‎ » ) ۲٥٤ : للواحدیّ ( ص‎ 
. مع الجمع والّصرف بينها‎ ) ٥۴١ / ۲(٠ الماوردي‎ 

وللحديث أصل في « الصحيحين » » فقد آخرجه البخاريٌ في مواضع من 
« صحیحه »برقم : ( ۲۹۹۱ › و۲۲۷۵ » و٥۲٤۲‏ » و۷۳۲٤‏ » و٣۷۳٤‏ » 
و٤۷۳‏ » و٥۷۳٤‏ ) » ومسلم برقم : ( ۲۷٣١‏ ) » والترمذيّ برقم : ( ٩۱۷۲‏ ) 
وغیرها . 
(۲) ( زادالمسیر ) ( ۱۲۹۹ ٠)‏ و« تفسير القرطبي ) /٠١(‏ ۲۷ ) » واتفسير 


۹۸ 


لني يا حاب على محمد بل : 


و 


٭ يعد سيّدنا خياب بن الأرت - رضى الله عنه - من الصحابة المقرئين 


7 ت ھ7 . ه ‏ 
لکتاب الله - عر وجل - »› ومن الاخذين لبعض سور القران العظيم من في 
رسول الله اة » وقد شهد له بهلذا لقصل العميم أحدٌ علماء الصحابة العَالِمين 

ن ت 2 لھ س ء۶ 
ابن مسعود فضلا - فقد جاءه جماعة من أهل القران العظيم يسالونه عن شيءِ من 


# ذكر هلذه الشهادة المباركة لسيّدنا خاب أبو نيم في « البحلية » بسنده 


عن أبى إسحاق » عن معدي کرب قال : « أتینا عبد الله بن مسعود - رضی الله 


عنه - » نسأله عن طسَّم الشعراء . قال : ليست معي » وللکنْ علیکم پِمَنْ 


(1) 


ابن عطي )( ص : ۱٦٦۸‏ ) وغيرها كثير . 

وفي سبب نزول هلذه الآية العظيمة يقول عمرو بن حُريث وغيره  :‏ إنّها 
نزلت ؛ لأ قوماً من أهل اة طلبوا من رسول أله لا أن ينيهم أله تعالى » ويبسط 
لهم الأرزاق والأموال » فأعلمهم اله تعالى أله لو جاء الرّزق على اختيار البشر 
واقتراحهم لكان سبب بَغْيهم وإفسادهم » وللكلّه عر وجل -أعلم بالمصلحة في كل 
أحد » وله بعبيده خَبْرةٌ وبَصَرٌ بأخلاقهم ومصالحهم » فهو ينزل لهم من الرٌّزق القدر 
الذي به صلاحهم » فرب إنسانٍ لا يصلح ولا تكتف عاديته إلا بالفقر » واخر 
بالخن » وروى أنسنُ بن مالك - رضي آله عنه - في هلذا المعنى والتقسيم حديثاً عن 
اللي ية » ثم قال أنس - رضي أله عنه - : الهم ّي من عبادك الذين لا يصلحهم 
إلا الغنى › فلاتفقرني ٠»‏ وألله تعالى أعلم . «تفسير ابن عطيّة » 
( ص : ۱٩٦۸‏ ) . 
اقرا سيرة العالم العيلم سيّدنا عبد ألله بن مسعود في الباب الأول من 
موسوعتنا : « علماء الصحابة - رضي أله عنهم -» ( ص : ۲۸١-۲۲۱‏ ) » ففي 
سيرته ينابيعٌ من المعارفي والخيرات بإذن أله . 


۹۹ 


٭ عرف سيّدنا خاب نعمة القرآن الكريم » ومكانة القرّاء عند رب 
الأرض والسماء > فطفق بعلم الاس من أصحاب اللي ل وبففَهَهُم في 
الدين » فقد كان بعلم سعید بن زید واا فاطمة بنتَ الخطاب القرآن 
الكريم » وهو الذي دل عمرَ بن الخطاب لحظة آسلم عل دار الأرقم بن 
أبي الأرقم ليذهبَ عمرٌ ويسلم أمام الحبيب المصطفى ب ؛ لأنٌ خبًاباً كان قد 
سمع دعاء ابي بل لعمر وهو يقول : « الهم أعرٌ الإسلام بعمر بن 
الخطاب » » أو : « الهم أعرٌّ الدّين بعمر بن الخطاب » « آو : « الهم آعرٌ 
الإسلام بعمرَ بن الخطّاب خاصّة » ”° » أو : « الهم اشد الدين بعمر » 
اللهم اشد الدّين بعمر » اله اشد لين بعر» ۳ 


. )١٠٤١ / ١(٤» «حلية الأولياء‎ )١( 

(۲) أخرجة ابن ماجه في المقدمة برقم : ( ٠) ٠٠١‏ وانظر : «عيون الأثر » 
۲١١ /١(‏ ) إذأورد هنذا الحديث . وكان حبيشا رسول أله بلا 
يناجي آله - عر وجل - في ضراعة الإشفاق والرّحمة لأصحابه وهو يراهم يودّون وهم 
صابرون صبراً جميلاً » لا يستطيعون أن يدفعوا عن أنفسهم » ويقول : الهم أعرٌ 
الإسلام بعمرَ بن الخطًاب خاصّة » » ولعلّه ية شَحَّر بما يهجسٌ في قلوب بعض 
أصحابه من الأماني والرًّغبات في أن أله عر وجل -يهدي لهم رجا ممّن عرفتهم 
قريش بالشدًّة والباس » ولا سيما أولئك الذين يشتدون على المؤمنين » فأراد الحبيثُ 
المصطفى ية تقوية قلوب المؤمنين من المستضعفين من أصحابه »> فأعلنَ هلذا 
الذعاء المبارك » وقيّده بمن أعلمه الله - عر وجل «به من خلال الوحى » وألّه عمر بُ 
الخطّاب خاصة » وآللّه تعالیٰ أعلم . ١‏ محمد رسول الله ۱(۲ / 1۲۷ ) بتصرٌف . 

(۳) أشار إلى هدذا الشيخ يوسّف الَبهانيّ في همزيته الجميلة : « طيبة الغراء في مدح سيد 
الأنبياء » حيث تحدّث عن استجابة دعاء اللي ية لعمر - رضي أله عنه - فقال : 


والإمام الفاروق بد من الم تارفي حقو استجيب الدعا4 


Oo 


کان سيّدنا عم - رضي الله عنه - يوم أن دعا له الس ية رجلا قد بلع 
أشدّه واستوى » فهو في مرحلة الشباب وعنفوانه »> وكان في الصف المُعَادي 
للإسلام » يمخز في بحر الشرك » ويسري في صحراء الصلال » ويؤذي مَنِ 
اهتدىٰ واستضاءَ بنور الإسلام ولو كانوا من ذوي رحمه»› ومنهم : صهره 
الصحابي الجليلٌ والمخلص التّبيل سعيدٌ بن زيد » وأخثّه الصًافية الصادقة 
فاطمة بنت الخطّاب » ویروي لنا صهرةٌ سعد بن زيد كيف کان عمر يربطه 
إهانة له ؛ لألّه أسلم » فيقول فيما أخرجه البخاري عنه : « والملقد رأيتني وإنً 
عمرَ لموثقي على الإسلام قبل أن يسلم عمر » “ » وفي روايةٍ أخرى : « لو 
رأيتني موثقي عمر على الإسلام أنا وأخنّه » وما أسلم » " . 


¢ ۾ وع هلذه الشدَةَ العمرلة والغلظةٍ العارمة ک کان حبینا رسول اه لله ل 


ب العو المحكدئة > وساقت الأقداةُ الالهة عم إلى سنا ال 


وات 


كان إسلامُة على الشرك حَفْضاً وبو ضار للهُدى استعلاءُ 
عَم القرم ذو الفتوح الذي عر بوالدينحين عر العَزاء 
« المجموعة التبهانگة ۱۹٤-۱۹۳ /۱ (٩‏ ) . 
وهناك رواية شهيرة جاءت فى « المسند » و سنن الترمذيٰ » › و« طبقات 
ابن سعد » رررها من مصادر عن خاب رضي آله ع عنه- : « اللهم عر الإسلام 
بأاحبٌ هلذين الوَجُليْن إليك : بعمر بن الخْطًاب » آوبأبي جهل بن هشام » . 
ولع اللَّبيّ بيا قد دعا بإيمان أبي جهل » وعمر بن الخطًاب أولاً > ولكًا 
علم ب أن فر بي جهل مُقدَڙ في تقدير الله › أيس من إيمانه » ودعا لعمر بن 
الخطّاب خاصة . وهناك رواية تقول عن سيّدناعمر : فغداعلى اللي اة فأسلم › ثم 
صلى في المسجد ظاهراً . أله تعالى أعلم . 
(۱) أخرجه البخاريّ في مناقب الأنصار برقم : ( )۳۸١۲‏ . 
(۲) أخرجه البخاريّ في مناقب الأنصار برقم : ( ۳۸١۷‏ ) . 


0۰١ 


والخير » وبدأت الأنوارٌ تتسلَل إلى قلبه في مواقف متعدّدة كان آخرها يوم أن 
اهترّ قله هره الخاشعين في بيت أخته فاطمة بنتِ الخطًاب » وصهره سعيد بن 
زید » وکانا یتعلّمان وبحفظان الفُرآن الکریم عل بَدِ سّدنا خباب - رضي آله 
عنهم أجمعين » وحشرنا في معيّتهم » ونفڪنا پيَرهم - . 

و کان ذلك الوم » یوم ن خرج عم من داره متوشحاً سيفه » تداعبه 

لجائزةٌ المُغرية التي يقابلها القضاء على محكي 4لا خرچ عر يي في 
درو مک حت ین زرل کے ا ان مته ول ا و 
عبد آله التكام العَدَويّ وکان سلما یختی إسلامه ویکمه عن قري“ 
فقال لعمرَ وقد رآهٌ متسرباً بالخضب » متوشحاً بالگٌیف : « أين ترد أن تذهبَ 
يا عمر فاي رال مضطرباً ؟ ٠‏ . 

فقال عمر والشررٌ يتطايرٌ من عيَيْه : « أريد محكّداً هلذا الصّابئ الذي فرق 
أمْرَ قريش » وسمّه أحلامها » وعابَ دينها » وس آلهتها » فأقتله » . 

و صمت نعيم هنيهة ريثما التقطٌ عمرٌ أنفاسه » ثهٌ أحب أن ينه عمر إلى 
خطورة الأمر الذي يقدمٌ عليه فقال له : « والله لقد عونك نفسك من تقسك 
يا عمر ! أتظمٌ أن بني عبد مناف تاركيك تمشي على الأرض › وقد قَتلْتَ 
معحمّداً ؟ » . 

# كانت هلذه الكلمات تقر وجدان عمر الذي أحسَ من خلالها بأنً 
تعيماً ليس على دين قريش » لذلك قال لنُعيم متوعداً ومستفهماً : « يا تُعيم ! 
ما أراك إلا قد صبوت » وفارقت دينك الذي أنت عليه › واتَبعْتَ محكداً ! » . 

*# لم يرد تُعيمٌ على عمر »› وإِلّما صرفة عن مقصده بطريقة ذكية » تظهرُ 
إخلاصه لله ولرسوله ولدينه » فقال له : « يا عمرٌ ! آفلا ترجعٌ إلى أهل بيتك 
فتقيم أمرهم ؟ ‏ . 


(1) اقرأ سيرة تُعيم بن عبد الله انكام في الباب الأول من هلذه الموسوعة المباركة . 


o۰۲ 


قال عم في دهش : « وآيَ هل بيتي تقصدٌ يا نعيم ؟ » . 

فقال عيةٌ : « ينك وابن عمك سعید بن رید بن عمرو › وأختك 
فاطمة بنتُ الخطاب » ققد والله أسلما » وتابعا محمد على دینه » فعليك 
بهما ! ) . 

2 ويرد ما كان من عمرَ من حرارة الانتقام من رسول أله ىل › ونسي 
وجهته التي خحرحَ من أجلها » وكاد صوابة أن يطيرَ عندما علم أن أخته وصهرَهُ 
قد تركا دِينَ الآباء والأجداد » وصَبَّوا » واتّبعا محمّداً بيه ؛ ورجع عمر عامداً 
لن أف وخر ۰ وعتدهماالمقرئ حاب بن الأرك ۽ مه صحيغة فيا رور 
اا اة ك الخلا ا جنها تحت فخها ر وکال ع قد 
سمع حين دنا من البيت قراءة خبّاب عليهما » فلمًا دخل قال : « ماهلذه 
الهَيّْمة التي سمعتُ ؟» . 

قالاا له : « ما سمعتَ شيا ) . 

ٍه وھ e‏ سے ۹ 

قال : « بلیٰ والله ! لقد اخہرت آنکما تابعتما محمّدا علیٰ دینه » . 

*# وبطشَ بختنه سعيدِ بن زيد » فقامَ إليه أنه فاطمة بنت الخطاب 
لتكمَهُ عن زوجها » فضربها فشيجها » فلمًا فَعَلَّ ذلك » قالت له أخته 
وختنه : « نعم قد أسلمنا وآمنًا بألله ورسوله » فاصنعْ ما بالك » . 

# ولمّا رأ عمر ما بأخته من الدم » ندم على ما صنعَ » وارعویٰ › 
وقال لأخته ضارعا : « أعطيني هلذه الصحيفة التي سمعتكم تقرؤون آنفاً ؛ 
أنظرٌ ما هلذا الذي جاء به محمد » - وکان عمر قارئاً كاتباً - . 

فقالت له أخته : « إنًا نخشاك عليها» . 

م ا a‏ ٍ 

قال : « لا تخافى يا آخيّة » » وحلف لها بالهته يردها إذا قرأها إليها ؛ 

فليا قال ذلك طمعَتْ بإسلامه » فقالت له : «١‏ يا أخى إنّك نجس على 


0۰۳ 


شركك » وإلّه لا يمسّها إلا الطّاهر » . 
فقام عمرٌ فاغتسل » فأعطنه الصحيفة › وقراً : إطه © ما رلا عك 


7 1 شم 


ارما لتَسُم ‏ إلى قوله Û‏ ل له إل آنا عدن اَم اَلَو 
إزرئ 14ط : ]٠٤-١‏ » ولكًا أن انته من هلذه الآية الكريمة هكف 
قائل : « ما أحسنَ هذا الكلام وأكرمه » دلوني على محمد » . 

# تساقطت هلذه الكلمات الاعمة المتناغمة الممزوجة بالرّقة على سمع 
خجاب تساقط الرحمة على القلوب » فخرج إليه وقال له : « يا عمرٌ ! وآله إنّي 
لأرجو أن يكو اله قد خصّك بدعرة نيه » فإئي سمعمُه أمس 
يدعو الله عر وجل أن يوي الإسلام بك » فاق اله يا عم . 


# نزلت الكلمات الخجابية َة الموقظة على كيان عمر نزولا لطيفاً > فغسلّتٰ 
قله » وأزالت عنه ما عَلَقَ عليه من غشاوة الجاهلية » وقسوتها » وأدرانها » 
وفي لحظات مباركة استنارت بصيرءٌ ةعمر بما سمع من الذكر والفرآن الحكيم ‏ 
وماسمع من مبشرات البْوَّة » فقال لاب في رفق ورفة وَوَجَلٍ 
من الله عر وجل - : « دلي یا خياب عل محمَلِ حَیٰ آتيه فأسلمٌ وآشهد 
شهادة الح ) . 

فقال حاب وعلامات الاستبشار ترتسمٌ عل وجهه : « هو في بيت عند 
الصا » معه نَفْرٌ من أصحابه وفيهم عه حمزةً» . 

e‏ لم يتوقفٌ عم لحظة واحدة بعد أن عرف مكانً رسول أله بلا » » فأخحد 
؟ فتوشحه › وجعل يغد السير ليلتقي رسول ألله ية وأصحابه في دار 
ارقم الماركة الي تيغ متها الوا لادا لن سيل الجا ولل 

٭ وأمام بيت الأرقم » وقفَ عمرٌ وضرب الباب › فلمًا سمعوا صوته 
وجل بعضهم › وقام رجل » فنظر من حل الباب » فالفٰ عمر متوشحاً سيقه » 
فرجع إل رسول الله ل وهو فرع وجل فقال : « يا رسول آله ! هلذا عمرٌ بنْ 
الخطاب متوشحاً سیفه » . 


N 


0° 


فقال سيّدنا حمزة في أدب ممزوج بالشجاعة : 


« فَأذْنْ له » فإن کان جاء 


یرید خیراً بذلناه له » وإن کان جاء بريد شرا قتلناه بسيفه » . فقال 


1 ائذن له (. 


سول أله عل : 


# فأذنَ له الول » فدخل عمرٌ دخول الصادقين » فنهضَ إليه الصادق 


س 
المصدوف ب ¢ 
جبذة شديدة » وقال له : 


حت لقيه في الحُجْرة » فاخ ممع ردائه بإحكام » ٿم يذه 
: « ما جاء بك يا ب الخطّاب ؟ فوالله ما أریٰ أن تنتهي 


حى ينزل الله بك قارعة ! !» » قال عر في اتلام الأصفياء وعلامات 


الهدوء ترتسم على وجهه : 
جاء من عند الله » . فککر رسول اللہ 


ا م ا ال ا 


عمر بن الخشًاب قد أسلم وشهد شهادة الح والجاة ٠١‏ . 
# وما أجمل أن نقراً الآن هذه القَبْسَةَ السوقَيّةَ التي ندث بها قريحة 


( أحمد شوقي ) من کتابه : 


» دول العرب وعظماء ء الإسلام ) حبث آفرد 


منظومة أنيقةَ عن سيّدنا عمرَ بن الخطاب ومراحل حياته ¢ ومنها هلذه الهيكّمة 


المعبّرة : 
تار إلى حيث الى مُوعدا 
فحاءه موحد من الرّمر 
ودت الله اة الخ اب 
فحاااءَهسا معتزم الشراس 
قراقة من الخَاءِ هيتمه 
f 7 .‏ و« ۹ 

قال وعرفان الصواب مره 
وآنست سكين الحواري 


(۱) انظر : 


ومبرقابسيفو وم زعدا 
وقال جيءَ أهلكٌ فانظَرٌ ياعمر 
وآمن السعية في الأخطاب 
وكان صلبا حَشْن اليراس 
وصوث ستخفيَة ُرتمه 
نلم يصؤنهاولاخماما 
اطم هلذامنطق ماأكرمَه 
من رجل في صخو وار 


« طبقات ابن سعد )( ۳ / ۲۹۷ - ۲۷۱ ) بشيء من التصرّف . 


كمل مدلل ضار الأتَذ والصًّارم المَسْلولٌ عاد كالمَمَذ 
فجاءَ نادي الىئ فاهتدى وكبرالهادي وَل المشدى 
إسلامة للدين كان عزا رح عد عطف المَصْطفى وهرًا 
فلم يزل دققامة الإسلام وهامة الصحابة الأعلام © 


٭ لقد أسلم سيّدنا عمر » وزاد من رسوخ يقينه ما نقله إليه خبَابٌ بن 
الأرت من دعاء رسول آله ل له » أن يويد الله عر وجل - به الدين » 
ولا شك في أن إسلام سيّدنا عمر - رضي الله عنه د قد دفع خبَاباً لدعو 
إلى آله - عر وجل - علانية » وان يقرى القرآن الكريم لمن يحب أن يتعلّمه 
دون وَجَّل آو خوف من أحدِ مهما کان شأنه وکانت مرتبته من أشراف قريش 
وکبرائهم 

المهاجرٌ المُجّاهد : 

4 # لكا ساق أبو تُعيم الأصبهاني اه ترجمة سيّدنا باب في « حليته » 
نقراً عنده ما تتحلّى به الأفواءٌ والأسماع من رقائق الكلام ورقيق المعاني » 
فقال : ١‏ السابق المُفتعَنٌ » المُعَدَّبُ المْمْسَحنٌ » خاب بن الأرتٌ » 
بو عبد الله . أسلم راغباً » وهاجرَ طائعاً » وعاشَ مجاهداً » وثبتٌ في إسلامه 
شاکراً » کان من الّواحین البگائین » وکانت نیاحتّه عل اکتوائه لا ابتلي في 
جسمه » وبکاؤه لافتتانهِ لما اجتمع له من سهمه . كان من فقراء المهاجرين 
والسّابقين » وكان أحد الجلّس لبي اة والأتاس » كان بذكر الله مستأنسا » 
وللتّبيّ ية ملازماً ومجالسا» " . 


# ولمّا أخذ المهاجرون طريقهم إلى المدينة المنورة » سار خبَابٌ 
(۱)( « دول العرب وعظماء الإسلام » ( ص : ٤١-۳۹‏ ) بانتقاء وتصوٌف › مطبعة 


مصر- ۱۹۳۳ م . 
(۲) «حلية الأولياء ٠٤١ / ١(٠‏ ) . 


رالمقداد بن عمرو- - رضي آله عنهما - مهارن ۽ > وتزلا في | لت ی 
کا إل 


بذ بیسیر » E OEE‏ 
بني فريظة . 


٭ آخیٰ رسول آله ٤‏ بین خاب » وبين تمیم مول راش بن الصَكَة » 
وقیل : آخی بيه وبين جُبْر بن عتيك » وشهد خبَاب بدراً وأحداً والخندق 
والمشاهد كلها مع رسول الله کل . 


٭ کان رسول آل ية يكرمٌ خباباً » ويقدر قَذْرَهٌ » فإذا ما حرج في سرب 
من السّرايا » كان ل يتفمَّد أَهْلّه وأولاده ويکرمهم » ویرعیٰ مصالحهم › 
وينظرٌ في شؤونهم » وهلذا ما وافنتًا به ابنة خڳاب حیٿ قالت : « خرځ حَبَاب 
في سريةٍ » فکان رسول آله کي > يتعاهدنا حٌى يحلب عنزاً لنا في جفنةٍ لنا » 
وكان يحلبها حٌى تطفح وتفيض ٠‏ , فلمًا فلا رجع خاب حاجها فرجع 
حلابھا - تفص - » فقلنا له : کان رسول آله َة يحلبها حى تفيض › فلمًا 


9 ونقرأ هلذه الحادثة المباركة الطّريفة بشكل أوسح وأكثر تفصيلاً عند 
ابن سعد وغيره فيما أخرجَةٌ عن بت خبّاب بن الأرتٌ - رضي الله عنها - وكانت 
قد أسلمت وأدرکت رسول آله ية > وروت عنه قالت : حرج آي في 
غزوة " » ولم يترك لنا إلا شاةً > وقال : إذا أردتم أن تحلبوها فأتوا بها أهل 


(۱) انظر : « طبقات ابن سعد )» (۸/ ۲۹۱-۲۹۰ ) » و«المسند)» (۱۰/ )۳١۲‏ 
برقم : (TV10)‏ . 

(۲) يظهر - وآنه أعلم أ سيّدنا خباباً - رضي اله عنه - قد خر ج في سريَةٍ ة وليس في غزوة 
بدليل أن رسول أله بي كان لا يزال في المدينة » وقد حلب لأهل خاب شاتهم › 
وكان الحبيب الأعظم بي يرسل خباباً في الرايا » وقد أخرج الطبراني بسنده عن 
مجاهد » عن خاب قال : « بعتا رسول أله ية في سرية » فأصابنا العَطَْش » وليس= 
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الصمَّةَ . قالت : فانطلقنا بها » فإذا رسول أله ييه جال » فأخذَمًا فاعتقكّها › 
فحلبَ » ثم قال : ١‏ ائتوني بأعظم إناء عندكم » . فذهبت فلم أجذ إلا الجفنة 
التى نعجنٌ فيها » فأتيته بها » فحلب حى ملأها » قال : « اذهبوا فاشربوا 
وأميهوا جيرانكم » فإذا أردتم أن تحلبوا فأتوني بها » . 

فكلًا نختلف بها إليه » فأخصبنا » حى قدم أبي » فأخذها فاعتقلها › 
فصارت إلى لبنها ؛ فقالت أمّى : أفسدت علينا شاتنا . 

قال : وما ذاك ؟ 

قالت : إن كانت لتحلب ملء هلذه الجقنة . 

قال : ومَنْ کان يحلبها ؟ 

قالت : رسول أله ية . 

قال : وقد عدلتني به ! هو والله ! أعظمٌ بركة يد مني » “ . 

# وذات مرة أرسل الحبيبُ المصطفى يي حبَاباً فى بَعْث » وعلَمَه 
ما ينفعْةٌ في الدَارَيْن » فَلْدْصّ سوياً إل سيّدنا خاب وهو يعلّمنا ما تعلّمه من 
حبيبنا رسول أله ية وهو في طريقه لينف الأوامر التّبوبّة في مكان بعيد . 

. ت ٤‏ 2 م ےہ ص ً 0 

# آخرج الطبراني بسنده عن عبادة بن نسي الكنديّ - أبو عمر الشاي 

# 

وهو ثقة فاضل كان قاضي طبريّة توفي سنة ۱١۸‏ ه- عن خڳاب بن 
الأرتٌ - رضي الله عنه وأرضاه - قال : ١‏ بكي رسول اة مبعثاً › 
فقلت : يا رسول أله ! إِنّك تبعثنى بعيداً وأنا أشفق عليك . 


قال : « وما بلغ من شفقَتِك علي ؟ » . 


معنا ماء » فتنوخحت - ركت -ناقة لبعضنا » وإذا بين رجليها مثل السَقاء » فشربنا من 
لبنها »  .‏ المعجمالكبير ٤(٩‏ / ۷۸ )برقم : (TAY)‏ . 

)۴۳١١ «طبقات ابن سعد)(۸/ ۲۹۱ ) › و(المسند)(۱۹/‎ )١( 
. )۲۷۱ ٣و»‎ ۲۷۱٦٥ ( : برقم‎ 
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قلت : أصبح فلا َظك تمسي » وأمسي فلا أظنّك تصبح . 

قال : « يا خاب ! حمسن إن فعلت بهنٌ رأيتني » وإ لم تفعل بهن لم 
ترّني ٩‏ . 

فقلت : يا رسول الله ! وما هك ؟ 


» ‌ 8 ا 4 3 of ٣‏ ّث 
قال : « تعبد اله لا تشرك به شيا وإن قطعْت وحرْفْت › وتؤمن 


ا 


قلت : يا رسول آلله ! وما الأيمان بالقدر ؟ 


قال : « تعلم أن ما أصابكٌ لم يكن ليخطئك › وأنٌ ما أخطأك لم يكن 
ليصيبكَ » ولا تشرب الحَهْرَّ ‏ فإ خطينتها تقرح الخطايا كما أن شجرتها تعلق 
الشُجر » وبر والدك وإن أمراك أن تخرجَ من الذنيا > وتعتصمْ بحبل 
الجماعة › فإك يد الله على الجماعة › يا حبَابٌ ! إِنّك إن رأيتني يوم القيامة لم 
تفارفني  »‏ . 

٭ وهلکذا نریٰ سیّدنا حاب ب الأرت ۔ رضی أله عنه۔ من نبهاء 
المجاهدين الذين نذروا حياتهم للإسلام » ولاعلاء كلمة آش › وقد بایع 
رسول آله لي بيعة الصادقين 6 وأخلصَ في بيعت › وٹبت وصبر »› وامتعحن 
فشكَرَ » ولم يتأخُرْ عن مشه واحيٍ من المشاهد اللَبوبّة . 

# قال عنه أبو عمر بن عبد الب له فى « الاستيعاب » : « کان فاضا 
من المهاجرين الأؤلين » شه بدراً وما بعدها من المشاهد مع اللي ل 
وكان قديم الإسلام مكَنْ عدب في آله » وصبرَ على دينه - رضي آله 


٤ ©9 عله‎ 


(۱) آخرجه الطبرانی ( ٤‏ / ۸۱ )برقم : )۳۷١۹(‏ . 
(۲) «الاستیعاب ۱(6 / ٤٣۳‏ ) . 


Î 


مروبًاتة وختام حياته : 

٭ هلذا الصَاحبُ اليل الصّابر خبابُ بن الأرتٌ ۔ رضى أله عنه - من 
الصحابة الأعلام أصحاب العشرات وشيء » قال عنه الّوویٌ والهبْ : له 
عدَّة أحاديث » وقالا : « لخبّاب اثنان وثلاثون حديثاً > ومنها ثلاثة فى 
١‏ الصَّحيحَيْن » » وانفرد له البخاريّ بحديثين ومسلمٌ بحديث » " . ب 

# وقال ابن حجر ياه عن مروټات سيّدنا خبّاب : «رویٰ عن 
الس بي > وروى عنه أبو أمامة الباهلى » وابنه عبد الله بن خاب » وأبو معمر 
عبد أله بن سخبرة » وقيسٌ بن أبي حازم » ومسروق بن الأجدع » وعلقمة بن 
قيس » وأبو وائل » وحارثة بن مضرب » وأبو الكنود الأزدىٌ › وأبو ليلى 
الكنديّ . وأرسل عنه مجاه » والشَّعبىْ » وسليمان بن أبي هندلة » ” . 

e‏ وتشمل مروټات سيّدنا خکاب بن الأرت - رضی آله عنه - عدداً من 
أبواب العلْم من مثل : المناقب » والكفسير » والبيوع › وصفة الصّلاة » 
والدعوات » والمغازي » والطَّبَ > وغيرها كثير مورّعة في كتب الصَحيح 
والسّنن والمسانيد والمصتمات الحديثيّة . 


(۱) «سیر آعلام البلاء» (۲/ ٠٠٠١-۳۲١‏ ). و« تهذيب الأسماء واللغات › 
۱۷١ - ٠۷١ / ١(‏ ) ولع سبب قلة رواية سيّدنا خبّاب وبعض الصحابة الكرام » هو 
خوفهم وورعهم الشديد » وانصرافهم إلى العمل في مرضاة الله - عر وجل - » فقد 
أورد ابن الأثير كنل خبرا عن أحدالذين كانوا يجالسون خباباً فقال : ١‏ بينما نحن فى 
المسجدِ ؛ إذْ جاء كاب بن الأرت - رضى الله عنه -» فجلس فسكت » فقال له 
القوم : إل أصحابك قد اجتمعوا إليك لتحدتهم أو لتأمرهم . 

قال : بم آمرهم ؟ ولعلي آمرهم يما لست فاعلاً » . «أسد الغاية » 
(۱/ ۳ ). 

(۲) «تهذيب التّهذيب » (۳/ ٠۳۳‏ ) » وانظر كذلك : « تهذيب الأسماء واللغات » 

. (۷0-۷4 / ۱ ( 
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# فمن مروات سيّدنا خاب في صفة صلاتي الظّهر والحعصر › ما جاء 
عند البخاري وغيره بسنل عن أبي معمر عبد آله بن سخبرة ة الأزدي 
قال : « سألنا خباباً أكان اَن ية يقرأ في الطّهر والعصر ؟ 


قال : نعم . 
لا : بي شيء كنتم تعرفون ؟ وفي رواية : تعلمون قراءته ؟ 
قال : باضطراب لحیته » ' 


# وفي فضل الدعاء أخرج الطّبرانئ بسنده عن خباب قال : سمعتٌ 
رسول آله ا يقول : « اللهم استر عورتي دامن روعتي › واقض عي 
CD‏ 
دیی . 


3 وأخرج أبو يعلى في الرّهد بالدنيا اَن خڳًاباً - رضي آله عله 
قال : قال رسو أله بي : « إلّما يكفي أحدكم من الذنيا كزاد الراك » " 

٭ ومروبات سيدنا خاب كثيرة ومتنوعة » وقد مء بعضها فى ثنايا هلذه 
الترجمة » ومَنْ راد المزيد › فليرجع إلى مصادر الحديث . 

# امتدّت الحياة بسيّدنا حاب إلى خلافة سيّدناعلي بن 
أبي طالب - رضي أله عنه - » وكان جليل المكانة عند الخلفاء الرّاشدين . 


زارت الام اض حسد ستدنا خا طال م د واکتو ا 
رارت مراضص جسد سیدنا اب » و ل مرضه » وصبرَ واکتویٰ › 


(۱) أخرجه البخاريّ برقم : ( ۷٦۰‏ ۰ و٦۷‏ ۰ و۷۷۷ ) ۰ والطبرانیٌ برقم : (۳۹۸۳ » 
و٤‏ » و۳۸9 » و۳۷ » و۳۸۸ »۰ و۳۹۸۹ ) » وقوله « باضطراب 
لحيته » : فيه الحكم بالدّليل ؛ لأنّهم حكموا باضطراب لحيته على قراءته . واستدلً 
به المصكف على مُافتته اة القراءة في الطّهر والعصر . 

(۲) «المعجم‌الکبیر ٤(٩‏ / ۸۲-۸۱ )برقم : ( ۳۷۱۰ ) . 

)۳( « مسند أبي يعلى » ( ص : ۲ )حدیث رقم : ( ۷۲۱۰ ) . 


A 


ذكر قيس بن أبي حازم قال : « دخلا عل خبّاب بن الأرتٌ - رضي الله عنه - 
وقد اکتوی سبْحَ كيّات » فقال : لولا ن رسول أله ية نهانا أن ندعو بالموت 


لدعوت به » “ . 


٭ وجاء أن نفراً من أصحاب رسول أله ية قد زاروا خبًاباً في مرضه 
فقالوا له : « آبشر أبا عبد اللهترد على إخوانك الحوض . 


: إتكى ذكرئم لي إخواناً مضوا » ولم ينالوا من أجورهم شيا ٠‏ وإنا 
تیا ند حى ننا من الذنيا ما نخاف أن يكو ثواباً لتلك الأعمال » ” 


# ومرض سيّدنا حبَابٌ مرضاً شديداً طويل توفي مه بالكوفة ستة 
( ۳۷ ه) . قال اب الأثير : « ونزل الكوفة وما بها » وهو أوّل مَنْ دفن 
بظهر الكوفة من الصحابة » وكان موته سنة سبع وثلاثين » " 

٭ وقد أکد عبد الله بن خاب هلذا الأمر عندما سيل : « مى مات 
أبوك ؟ » . 


قال : « سنة سبع وثلاثين » وهو يومئلٍ ابن ثلاث وسبعين سنة » ° . 


# وروى ابن خبّاب أيضاً اللحظات الأخيرة من حياة خياب فقال : « لما 
مَل باب قال لي : أي بنيّ » إذا أنا مت فادفتي بهلذا الظَهْرٍ » فإك لو قد 
دفنتنی بالظهر » قيل : دُفِنَ بالظّهر رجلٌ من أصحاب رسول آله ئ › فَدَفَنَ 


ت 


الاس موتاهم » فلكًا مات حبَابٌ - رضي أله عنه - ذفن بالظهر › »> فکأن اول 


» و« الحلية‎ » ) ٥۹۳ /١( ٠ و« آسد الغابة‎ » ) ۱١١ /١( «طبقات ابن سعد»‎ )١( 
.)٤٤ /١( 

) ١٤١/١ (٩ و« حلية الأولياء‎ » ) ٥۹۳ / ١(٠ «أسدالغابة‎ )۲( 

(۳) «أسدالغابة ١(٠‏ / 9۹۳ ) . ومعنى« ظهرالكوفة » : خارجها . 

. )۱۹۷ /۳(» طبقات‌ ابن سعد‎ « )٤( 


o1۲ 


مدفونِ بظهر الكوفة خياب - رضى الله عنه _ » ° . 

%4 وزعمت بعض المصادر بروايتها عن زيد بن وهب قال : «سرنا مع 
علي بن ابي طالب - رضي الله عنه - » حين رجع من صفين » حى إذا کان عند 
باب الكوفة » إذا نحن بقبور سبعة عن أيماننا » فقال : ما هلذه القبور ؟ 

فقالوا : يا مير المؤمنین ! إن خاب بن الأرتٌ - رضى الله عنه - توفى 
بعد مخرجك إلى صفين » فأوصى أن يُدْفَنَ فى ظاهر الكوفة . 

فقال عل - رضی الله عنه ۔ : رحم الله خًاباً ؛ أسلم راغباً » وهاجر 
طائعاً › وعاش مجاهداً ؛ وابلي في جسمه أحوالاً » ولن ضيح الله أجُرَ مَنْ 
أحس عملا . . . طوبى لمن ذكرَ المعاد » وعمل للحساب » وقنع بالكفاف › 

گا ر ( 
ورضي عن الله عر وجل » ” . 

# وعد : فهلذه شذرات من سيرة صحابي صابر من أعلام الصّابرين › 

فضي نحبه وهو برجو رحمة آله - عر وجل ٠‏ فرضي الله عن مدنا خاب ۽ 


ض ضط ص 


)١(‏ «المستدرك) (۳/ ٤١١‏ ) بتصرف يسير جداً . وانظر : « طبقات ابن سعد» 
(۳/ ۷ ) »و معرفة الصّحابة ۲(1 / )١۱۷١‏ . 

(۲) «حلية الأولياء > ٠٤١ /١(‏ ) » و« تهذيب الأسماء واللغات » ۱۷١ /١(‏ ) › 
و« الإصابة » ٤١١ /١(‏ ) مع الجمع والتصرف . وانظر : « سد الغابة» 
/١(‏ ۹۳ ) » و« المعجم الكبير ٥١ / ٤(١‏ ) . وقال الهيثمي في « مجمع 
الرٌوائد » ( ٩‏ / ۲۹۹ ) : « وفيه معلَى بن عبد الرّحملن الواسطيّ » وهو كذّاب » . 


o1۲ 


ا 
کے 
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و و 
دحيه بن خليفة 
رصی آله عه 
# حار جمال الخصّال ؛ ولطفَ الخلال ؛ وكان من أجمل الرٌّجال . 
0 


¢ 


# کان بُشبڳّه بجبريل » وحمل رسالة بوب إلى عظيم بصرى . 


ء ۵ ٭ 2 ص 1 
9 له آخبار وقصصلٌ وضيئة كهيئته > ومات بالشام سنة ( ٠١‏ ه) . 
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# شخصية هلذا الصَحابيّ شخصكة متميّزةٌ من بين شخصيّات هلذا 
الكتاب ؛ الذين تربّوا في مدرسة الصادق المصدوق بيا »> فهلذا الصحابي 
الجليلٌ حاز جمال الخصال » وملاحة الخلال » فكان من أجمل الرّجال ؛ وقد 
صَجب السَبىَ با فاستق منه صفاء القلب ونقاء الحال . 

# هنذا الرّجل الجميل الأليفُ هو : دحية بن خليفة الكلبي 
القضاعيّ ” » صاحبُ الحبيب المحبّب » الصّادق الأمين رسول أله ية › 
ورسوله بکتابه إل عظيم بصرى ليوصله إل هرقل صاحب الوم ورئيسهم . 
إل سيرة دحية الكلْبيّ ”“ سيره ثرية في كثير من المواقف » بيد أا 


E 


)١(‏ «طبقات ابن سعدا) ۲١١-۲٤١۹١ / ٤(‏ ). وامعرفة الصّحابة» 
(۲/ ۴۹-۲۲۴۷ )ترجمة رقم : ( ۸۷۸ ) ) و« الاشتقاق » لابن دريد 
( ص : ٥٤١‏ ) » و« تاريخ الإسلام » لهب ( عهد معاوية بن ابي سفيان »› 
ص : ٤۹ - ٤۸‏ ) » و« المعجم الكبير » للطبراني »)۲۲١- ۲۲۴١ / ٤(‏ 
و« الاستيعاب ٤1٤-٤1۳ /١٠()ةباصإلا«و » ) ٤1٥ - ٤1۳ / ١()‏ )› 
و« أسد الغابة ٦ /۲( ٠‏ )ترجمة رقم : ٠١١١(‏ ) › و«البداية والتهاية » 
٤۷ / ۸(‏ )وغیرها کثیر جداً . 

(۲( « الكَلْبٌ » : بفتح الكاف وسكون اللام > هلذه الّسبة إلى قبائل » منها كلب من = 


01¥ 


لا نمتلك معلومات وافية تفصح عن حياته قبل الإسلام » مع العلم أذ ابن سعد 
قد وافانا في « طبقاته » بقولٍ جميل : « أسلم دحية بن خليفة قديماًء ولم 
یشهذ بدراً » وکان بُشڳّه بجبرائیل » “ . 


(۱) 


اليمن › منها : زيد وجَبلَة ابنا شراحيل بن كعب من كلب اليمن » وأسامة بن زيد بن 
شراحیل صاحب رسول آله ب › ودحية بن خليفة الكَلْبيّ من كلب اليمن › له 
صحبة . « اللباب في تهذيب الأنساب ٠٠١ / ۳(٩‏ ) . 

ودّحية : بكسر الدال وفتحها لغتان مشهورتان . « تهذيب الأسماء واللغات » 
۱۸١ /١(‏ ) » وكان دحية الكلبى تاجراً يجوب الفاق » وكثيراً ما كان يذهب 
بتجارته إلى بصرى السام وبيت المقدس » ولذلك بعثه الَبن ية ليحمل رسالة إلى 
« طبقاتٌ ابن سعد » ٠٠٠-۲٤۹ / ٤(‏ ) . أورد التٌعالبي ينا معلومات طريفة 
وممتعة عن رجال عضر الَرَة ة كان بينهم وبين الملائكة سبب » فقال ما مفادةٌ ومحصله 
و ملخضه : 

« غسيل الملائكة » : هو حنظلة بن أبي عامر الأنصاريّ » غسّلته الملائكة » 
رذلك آله رج بوم اعد فأصین ٠‏ فقال رس أ ب : ( هذا صاحبکم قد غسّلته 
الملائكة » ٠‏ فسعلت امرأتة عن ذلك فقالح , ل کان مسي عل ما یکن عليه الزجل 
برل الأحوصن - ركان حنطلة ال آي : 

ت . 2 o‏ ٴ 5 

غشلث خالي الملائكة الأبرا رميتأااكرمبە مز صريع 

ومنهم : « سعد بن معاذ الأنصارىّ » › هبط لموته سبعون ألف ملك ؛ لم 
يهبطوا إلى الأرض قبلها » واهترٌ لموته عرش أله » وفي ذلك يقول حسّان بُ 
ثابت - رضی الله عنه - : 

وما اهت عرش أله من موت هالك سمعنابه إلالموت أبى عمرو 

ومنهم : « حسَانٌ بن ثابت الأنصاريّ » »> قال له رسول أله ل : « اهمجهم 
وروځ القدس معك » ¢ وقال فی حدیث آخر : ) د الله ميد حسان برویح القدس = 


01۸ 


b4‏ وفي المجال ذاته ¢ أخرج ابن سعد کا بسنده عن عامر بن شراحیل 
الشعبيّ قال . : شه رسول آنه ل ثلاثة تر من آمو فقال : : ( دحية الكلبئ شه 4 
جبرائیل › وعروة بن مسعود الَقفي يشبه عیسی بن مریم › وعبد العرّى بن 
قطن يشبه الدّجّال » . 


e 


+R $ 


۴ . ي و 
2 وي روا ية أخرى : « كان دحية يشكَّه بجبرائيل »> وكان عروة بن 


ا 


5 وا م » م ء 1 
3 وعن حيثية الصحبة النّبوبّة وقدمها عند دحية نقراً عند أبن سعد رخال 


= ما نافح عن نبيّه » ؛ وكان يوضع لحسّان منبرٌ في مؤخر المسجد يقوم عليه فينافح عن 
رسول أله ل . 
ومنهم : ١‏ عمرانٌ بن حصين » : كان تصافحة الملائكة وتعودةٌ » ثم افتقدها ء 
فأت رسول ألله ية » فقال : يا رسول الله ! إن رجالا كانوا يأتونني لم أر أحسنَ 
وجوها » ولا أطيبَ أرواحامنهم » ثم انقطعواعتّي 
فقال رسول آله ب : « أصابك جرځ فکنت تکتمه ؟ » . 
قال : أجل - وکان جرح أصابه في سبيل الله - . 
قال : « ثم أظهرته ؟ » . 
قال : قد كان ذاك . 
قال : « أما لو واللهآقمت على كتمانه لزارنكٌ الملائكة إلى أن تموت » . 
ومنهم : : « جرير بن عبد أله البجلي » ٠‏ قال رسول أله ل : « يطلعٌ عليكم من 
هلذا الفح خير ذي يمن › > فإ عليه مسحة مَلَك » . 
ومنهم : « دحية بن خليفة الكلبيّ » » وكان جبريل يهبطٌ في صورته » . « ثمار 
القلوب )( ص : ٦٦ - ٦٤‏ )تصرف . 
)۱( « الصّبقات الكبرى » لابن سعد( / ٠ ) ٠١‏ وانظر : « السّير والمغازي » 
لابن إسحاق ( ص : ۲۹۷ ) . 


1۹ 


قوله 


. 3 لان 
: « شهد دحية مع رسول الله 4 المشاهد بعد بدر » وبقي إلى خلافة 


معاوية بن أبي سفيان - رضي الله عنھما ۔ » ' . 


دحية 


# بينما صاغ ابن عبد الب كش المعلومات السّابقة فقال عن سيّدنا 
: « كان من كبار الصحابة › لم يشهڏ بدراً ؛ وشهد أحداً وما بعدها 


من المشاهد » وبقي إلى خلافة معاوية » وهو الذي بعلّه رسو آلله َة إلى 


قيصر في الهدنة » وذلك في سنة ست من الهجرة . . . 


وکان 


(۱) 


(۲) 


(۳) 


۳ ¢ 


«( ذاك جبريل » : 
0 ت 2 ا 
3 لم يغب سيّدنا دحية عن مشهلِ من المشاهد التبويّة بعد غزاة بدر » 
, و . »1 RN 2 . sl;‏ 2 
له حضو متميّرّ في بعض المغازي » لذلك كان جبريل ع ينزل في 


المصدر السّابق ( ٤‏ / ۲۵۱ ) » وانظر : « مختصر تاریخ دمشق ٠١١ / ۸(٩‏ ) . 
وآخرج ابن عساکر اه بسنده عن جابر بن عبد الله - رضي الله عنهما - » عن 
رسول أله يا قال : « عرض على الأنبياء » فإذا موسى لل رجل صرب من 
الرّجال کاله من رجال شنوءة » ورأیت عيسیٰ بن مريم ل » فإذا آقرب من رأيتُ 
به شبهاً عروة بن مسعود » ورأيت إبراهيم ل فإذا أقرب مَنْ رأيتٌ به شبهاً 
صاحبكم - يعني : نفسه - » ورایت جبریل ع فإذا قرب من ريت به شبهاً 
دحية » . « مختصر تاریخ دمشق ٠١١ /۳ (٩‏ ) . 
« دحية » : قال ابن دريد كله فيي « الاشتقاق » : «وخية : فِعْلة » من 
قولهم : دحي » ودحوت » ودحًا المكان ء إذا اسح فهو داج . وأدحي 
التعام : الموضع الذي تصلحه لتبيض فيه » . « الاشتقاق » ( ص : ٥٤١‏ ) . وقال 
الفيروزآبادي : « الذّحية : بالكسر : رئيس الجند» . «القاموس المحيط » 
( ص : ٠٠٠١٤‏ ) . وقال ابن الأثير : « الذّحية : رئيس الجند ومقَدمهم » وكأنه من 
دحاه يدحوه » إذا بَسّطه ومهّده ؛ أن الرَئيسنَ له البَط واللّمهيد » وقلب الواو فيه ياء 
نظير قلبها في صِبَية وفتية » . « التهاية في غريب الحديث والأثر (٠‏ ص : ۳٠١‏ ) . 
« الاستیعاب ٤٦٤ ٤٦۳ / ١(٤‏ ) . 


o۰ 


صورته » وكان يراه عددٌ من جلة الصحابة وأعيانهم . 


# كان هلذا فى غزوة بنى فُريظة بعد غزوة الخندق ؛ إذ إل القرظتين ألّبوا 
قريشاً على رسول آله ياء والذين معه » وتككَلُوا معهم في الأحزاب › وقطعُوا 
المؤن عن المسلمين » حى مسّهم الضو › ولولا أن الله - عر وجل - أرسل 
جنوده » وهزم الأحزاب » لخذل المسلمون › ولم قم لهم قائمة بعد . 

e‏ لهذا لیا اجه رسو أله اة إلى المدينة المنوّرة › بعد اَن رای 
الأحزاب بجموعها ترتدٌ راجعة نحو مكة » تحمل معها الّدامة » والحسرة» 
والغيظٌ » والهلحَ » أتى جبريل يكلا مُعْتَمَاً بعمامة من استبرق » على بغلةٍ 
عليها سر » عليها قطيفة من ديباج » فقال لرسول آله بل : « اَذ وضعتَ 

قال َي : « نعم » . 

NE 0‏ م ا ٍِ 

قال جبريل علبلا : ١‏ فما وضعت الملائكة السّلاح بعد » وما رجعت 
الان إلا من طلب القوم › إن الله - عر وجل - يأمرْك يا محكّد بالمسير إلى بني 
قريظة » في عام إليهم فمزلزل بهم » . 

# وكان جبريل تللا قد نزل فى صورة دحية الكلبَ - رضى أله 
عنه- . وهلذا الأمر ورد فى المصادر المتنرّعة » ومنهاماأخرجه 
البيهقئ كله في ١‏ الدلائل » عن أمّنا عائشة - رضي أله عنها- : « أن 
رسو هة كان عندها » فلم علينا رجل ونح في الت » فقا 
رسول آله کا فزعا » فقمت فى أثره » فإذا بدحية الكلبى › فقال : هذا 
جبريل يأمرني أن أذهبَ إلى بني قريظة ... » . وتتابع امنا عائشة 
حديثها : « .. . وخرح الب بي فم بمجالس بينه وبين بني قريظة › 
فقال : ١‏ هل مر بكم مِنْ أحد ؟» . 

قالوا : مر علينا دحية الكلبي على بغلة شهباء » تحته قطيفة ديباج . 

فقال النَبنْ يي : « ليس ذلك بدحية » وللكلّه جبريل تال » أرسل 


01 


إلى بني قريظة ليزلزلهم › ويقذف في قلوبهم الؤعب ... » . 


ر 


2 وفى روايةٍ أخحرى عن أمّنا عائشة قالت : « es‏ ٹم حرجت » فذهبت 


3 3 
أنظرٌ » فإذا هو دحية الكلبى . 
قال ا : « أوَرَأيته ؟» . 
قلت : نعم . 
قال : « ذاك جبریل » آمرنى أن اً 
2 وتقول آأَمَّنا أيضاً : ١‏ فکأنّی أنظرٌ إل رسول آله يا يمسح الغبار عن 
وجه جبریل . 


خرج إلى بني قريظة  »‏ . 


۰ ر a‏ 
فقلت : هلذا دحية يا رسول أل . 
فقال : « هلذا جبریل  »‏ . 


*٭ وقد رأ جبريل ظل نف من الصحابة الكرام في صورة سيدا دحية 
الكلبيّ ؛ إذ مر بهم النَبىّ بيه فقال : ١‏ هل مو عليكم أحد ؟ ٠‏ . 


» تفسير القسرطسي‎ ١ : باختصار» وانظر‎ ) ۹-۸ / ٤( ٠ «دلاشل الترًة‎ )١ 
وقال الأصبهاني : « كان جبريل عل يأتي في الأحايين‎ » ) ۱۳۸ /٠١( 
. ) ۲۳۷ / ۲ (٩ معرفة الصحابة‎ ١ . » ال به متصو را فى صورته‎ 
وفي‎ ) ٠١١ / ۸(٩ مختصر تاريخ دمشق‎ ١ : وانظر‎ » ) ٠١ / ٤(٩ «دلائل اسوه‎ )۳( 
. ٠ رواية أخرى قال : « أو رأيتيه ؟‎ 
. قالت : نعم‎ 
. » قال : « ذاك جبريل » وهو يقرئك السّلام‎ 
- قالت : وعليه السام ورحمة آله وبرکاته » جزاه الله من صاحب ودخیل - ضیف‎ 
. ) ٠١۲ / ۸(٩ حيرا » فيْعْم الصا حب ونعم الدڏخیل » . « مختصر تاریخ دمشق‎ 
. )١١ / ٤ ( «دلائل السو ا للبيهقى‎ )۳( 
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فقالوا : نعم مر علينا دحية بن خليفة الكلبيّ على بغلة بيضاء » عليها 
رحالة » عليها قطيفة ديباج . 


فقال رسول أله ب : « ذاك جبريل » بعثه أله - عر وجل - إلى بني قريظة 
یزلزل بهم حصونهم > ويقذفُ الرعب في قلوبهم ۲ . وکان رسول الله کل 
يشبّه دحية الكلبي بجبريل ”° ت . 


٭ ومن الموكد أن جبريل ك » هو صاحبٌ الوحي إلى الأنبياء 
والؤسل غل » وهو المقَدَمٌ على سائر الملائكة ‏ » وكان ينزلٌ في بعض 


(1) «دلائل اة » للبيهقيّ ( ١١ / ٤‏ ) » بتصرْف يسير . وانظر : « تاريخ الإسلام » 
للذهبیٌ ( المغازي » ص : ۳٠١-۳۰۹‏ ) . 

(۲) «دلائل الترة ا للبيهقيّ ( ١١ / ٤‏ ) › وانظر : (١‏ شرح حياة الصحابة » 
(FT-FTA / £)‏ . 

ومن الجدير بالدكر هلهنا أن العارف بألل السّيخ عمر بن الفارض كنا قد أشار 
في تائيتهِ الكبرى إلى أ جبريل تايل كان يأتي سيّدنا وحبيبنا رسول آله يا على 
صورة دحية الكلبيّ فقال : 

وَاوحية وافل الأمين نيا بصورته في بدء وحي اللوَة 

أجبريل قل لي كان دحية إذبدا لِمُهْدي الهُدى في هيعة بشربة 

« العقد النَفيس (٩‏ ص : ۱۸۷) . 

(۳) «الملائكة » : الملائكة مخلوقاتٌ غيبية علا » ذواتٌ أجسام نورانةٍ لطيفة » لا نراهم 
في الحالات العادبّة » قادرون على الّشكّل بالأشكال الجسمانية المختلفة المرثية 
لنا > ذوو قدرات خارقة » لا حصْرَ لهم » مقربون إلى آله - عر وجل - » طائعون 
لا يعصون الله ما آمرهم ويفعلون مايؤمرون › لا يتناكحون ولا يتناسلون › 
ولا يأکلون ولا يشربون » إِنّما هم عباذٌ مكرمون » يحملون رسالات أله في 
العامين » ويؤدون وظائفهم في الأكوان بحسب مجرى الأقدار » على مراد الحزيز 
الجبّار . . 
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الأحايين على صورة دحية الكلبيّ - رضي أله عنه - . 


دحية في غزوة خيبر : 

# كان سّدنا وخية الكلبى -رضى آله عنه- من أعيان المجاهدين 
المخلصين الذين يؤثرون الحياة الباقية على الحياة الفانبة » فقد خرج بالمعية 
البوبة نحو خيبر تلك الواحة الخضراء على طريق الشَام » وكانت غنيّة بالرّرع 
والشجر والتّخيل › ولع خيبرَ هلذه كانت من أغنى بلاد الحجاز » وكان 
يسكتها جماعة من اليهود في حصوكٍ وفلاع قامت فوق الصّخور والجبال » 


وکانوا من أقوٰ طوائفهم بأساً » وأكثرهم مالا » وأوفرها سلاحاً » وللكنٌ 
حصوتهم تهاوت حصا إثر حصن حت ت وطأة رجال صدقوا ما عاهدوا الله 


ومن أركان العقيدة الإسلاميّة الإيمانٌ بالملائكة » وقد جاء الحديث عنهم في 
القرآن العظيم بمناسباتٍ مختلفةٍ في نحو خمس وسبعين آية من نحو ثلاث وثلاڻين 
سورة » كما جاء فى السْكّة الشريفة » والأحاديث التَبوبّة المنيفة التتصيص على أن 
الإيمان بالملائكة جز من أركان العقيدة الإسلامية . وقد بكّن رسو أله اة أن غير 
الأنبياء » من المؤمنين الأتقياء الأصفياء يمكن أن يقابلوا الملائكة في أحوال خاصة › 
وقد حدتً هلذا مع عد من رجال عصر الَبوّة من الصحابة الكرام رضوان أله عليهم . 

وقد ثبت أن الملائكة قادرون على الكمتّل بأمثال الأشياء » والّشكّل بالأشكال 
الجسمانية » فقد كان جبريل ليله يأتي إلى مجلس رسول أله ية على الحو 
الآتي : 

- على صورة إنسان مجهول » كما في قَصَة نزول جبريل على مريم . 

ب - على صورةإنسان معلوم » فكثيرآ ما كان تي المجلس التّبويّ على صورة دحية 
الكلبيّ . 

والملائكة لا يُحصون عدداً في علم المخلوقات لكثرتهم الكاثرة › ولاألّهم من 
جنود الله - عر وجل - » ولهم أصنافٌ ووظائفٌ تكفلت بذكرها الكتب والمصتفات 
المتخصصة › وأ أعلم . 


or 


ل ان لیا ل ر آل عنه وآرضاء - ۽ الذی کات صق بب 


حيي “ من نصيبه في هلذه الغزوة المباركة على الرّجال المخلصين لله 
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ورسوله . 

# فقد جاء في الآثار الصحاح ؛ والسّيرة ؛ وكتب الطَبقات ؛ وغيرها أَنً 
أم المؤمنين صفيّة بنتَ حيي كانت من بي بين أسرىٰ الخيبريين » وكانت حديثة 
عهد برس » وكانت تحت كنانة بن الرّبيع ملك خيبر » وكانت قد رأث في 
المنام وهي عروسٌ أن قمراً وقع في حجرها » فذكَرث رؤياها لزوجها › 
فقال : « ما هلذا إلا أنّك تمنين ملك الحجاز " - يعنى الى ية ٠‏ وغضب 
غضباً شديداً » ثم لطمَها على وجهها لطمة خصرعينها ٠.‏ 

# ولكًا وقعت السَيّدةٌ الصافية صفيّة في سهم سيّدنا دحية الكلبى› > قال 
بعضَ رجال الصحابة للحبيب المصطفى بل : « يا نب لله ! أعطيتَ دحية 
الكلين صفكة بدت حيي سبدة قربظة واللضير ٠‏ وهي ما تلح إلا لك » . 


فقال بيا لدحية : «خحذ جارية من السّبي غيرها» » فأعتقها 
رسول أله ية » ثم تزؤجها » تخفيفاً من مصابها » وحفظاً لكرامتها » وجعل 
عنقها صَدَاقّها »> وعندما سألها ييو عن سبب اخضرار عينها » قصّت عليه 
القَصَص › وأخبرته برؤياها . 


(۱) اقراً سيرة أمٌ المؤمنين صفيّة بنت حيبي في موسوعتنا اللطيفة : ١‏ نساء آهل البيت فى 
ضوء القرآن والحديث ١‏ ( ص : ۳۸١ ٠١١‏ ) دار اليمامة- دمشق -ط : 
0-7 م . 

(۲) جاء في بعض مصادر السّيرة اللَبوبة أن كنانة بنٌ أبي الحقيق لطم صفيّةَ لطمة شديدة 
وقال لها : « أتتمتين ملك يثرب أن يصيرَ بعلك ؟ » . « المغازي )۷٦٤ / ۲(٩‏ » 
و« البداية والتّهاية » ( ٤‏ / ۱۹۷ ) . نقلا عن « السيرة الَبِويّة » لابن هشام 
)1/۲( . 
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ل أوجز هلذه الأحداث الإمامُ الببخاری د ي صح حه ) بسنده عن 


آنس بن مالك - رضي آلله عنه - » فکان مما قال : « .. . وکان في السّبي 
صفيّة » فصارت إلى دحية الكلبن » ثه صارت إلى الى ية » فجعل عتقها 
صداقًها . ...»)7 . 


٭ ثم جاء ابن حجر اة فأفرعغ براعته وبلاغته في شرح هذا 

الحديث »› وجمع آراء العلماء وأقوالهم في قصة دحية وصفكة - رضي الله 
عنهما - » فقال ما بيانه وإيجازه : ( جاء دحية - رضي الله عنه - عقب غزوة 
خيبر » وقال للصّادق المصدوق ية : يا رسول أله ! أعطنى جارية من 
السّبي . ۰ 

فقال الحبيب المصطفى بي له : ١‏ اذهب فخذ جارية » . 

فذهب فأخد صفية ؛ فجاء رجل إلى رسول أله ية وقال : يا نبي آلله ! 
أعطيتَ دحية صفكّة سيّدة قريظة والتضير » ولا تصلخ إلالك ٠.‏ 

قال یو : « ادعوه بها » . 

فلا نظر إليها الب ية قال لدحية : « خحذ جارية من السّبي غيرها» . 

ولمّا استرجع لَب بيه صفيَّة من دحية أعطاهُ بنت عمها ؛ لألّه لما قيل 
لللّيّ ية انها بنث ملك من ملوكهم » ظهرَ له نها ليست ممن وهب لدحية 
لكثرة مَنْ كان في الصحابة مثل دحية وفوقه » وقلة مَنٌ كان ذ في السّبي مثل صفكة 
في نفاستِها > فلو خصّه بها لأمكن تغيير خاطر بعضهم » فكان من المصلحة 
الحامةٍ ارتجاعها منه واختصاص اللَبيّ ية بها > فان في ذلك رضا الجميع › 
وليس ذلك من الؤجوع في الهبة من شيء ؛ ولعلّه عوَضه عنها بنت عتّها › أو 
بنت عم زوجها » فلم تطبْ نفسه » فأعطاه من جملة السّبي زيادة على 
ذلك » 7 . 


)۱( آخرجه البخاريّ في المخازي برقم : ( ٤٠٠١‏ ) . 
(۲) «فتح الباري » (۷/ ٥۳۷‏ ) المكتبة السَلميّة ‏ القاهرة۔ ط ٠٤١۸-٤:‏ ه. = 
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# وفي هذا الرّواج الاختياري أصبحت صفيٍة بن حي بن أخطب 


إحدی مهات المؤمتين الطّاهرات > وإحدی نساء آهل البيت العابدات 
العالمات .. « وما ذكرتا يتبسن لنا أن السبى اة راد بزواجه من صفيّة إعزارّها 


وتکريمَّها وصیانتها من أن 
قومها . . 


تفترش لرجل لا يعرف لها شرفها ونسبّها في 
. وقد ضرب الب ئي بزواجه منها في باب السامح والعفو المثل 


الأعلى « فطالما نال التي ييه والمسلمين من قومها الشَي الكثيرٌ › ولا سما 
أبوها الذي كان دائم التأليب على الى كلل » '“ . 


(۱) 


مه ل مه وي 


ولأستاذنا الدكتور محمد فوزي فيض أله تعليق نفيسٌ على هلذه القصة فيقول : « إلّ 
زواج الى ية من صفيّة » کان من مر الم » وقد آشارت إليه رؤياها » وهي عروس 
زوجها الأڙل » اد تمراً وقع في حجرها » ففگرها لها زوجها برغبتها في محكد › 
ولطمها لطمة أنرت في عينها . . . وقد استكثرها الصحابة أن تكو لواحدِ منهم في 
قسمة السّبي » ورأوا أَنّها لا تصلخ إلا لرسول آله اة ؛ إنَها سيّدة بني قريظة وبني 
الضير »> واستجاب رسول أله بي لرغبة أصحابه > ورأى في ذلك تكريماً لهلذه 
العزيزة الشّريفة في قومها » فتزرجها تخفيفاً لمصابها » في قتل زوجها وبعض قومها 
في تلك الغزوة . أرأيت إلى الإيثار » وتكريم الرّسول - عليه الصلاة والسّلام - » 
وتقديم الصّحابة مرضاته ومسراته على أنفسهم » لقد صدّقواكلمات أله » وطبقوا فيه 
شرعَة وحكمَهٌ  :‏ آل آذ اہنت من اشم 4 1 الأحزاب : ٦‏ ] » وارتقوا إلى 
الذروة في درجات كمال الإيمان » التي وصفَ ذووها بقوله بي : « لا يؤمن أحدكم 
حتّىٰ يكون اله ورسوله أحب إليه مما سواهما » . « صور وعبر من الجهاد التَّبويّ في 
المدينة 1( ص : ۳١۷‏ ) . 

« السيرة اويه في ضوء القرآن والشْلّة » لمحكد أبو شهبة ( ٠‏ / ۵ ) باختصار 
وتصؤف . إل قصة صفيّة بنت حيي » واسترجاعها من دحية الكلبنَ » واصطفائها بلا 
لنفسه زوجة ؛ قد جعل بعض أعداء الإسلام يتّهمون الحبيب المصطفى بيا بأل 
ما استرجع صفَيّة وتزوّجها إلا بدافع رغبة شخصيّة . بينما الحقائق الكثيرة الواضحة 
تكد بأل صفيّة ابنة ملك » وزوجة ملك » ومثلها لا يُوهب كما توهب السّبايا 


الأخحريات . . 
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ولهلذا استرجعها سيّدنا محمد رسول أله َة من دحية لما علم بمكانتها 
وشرفها » وأكرمها بزواجه منها » ومواساتها في قومها وإعزازها وتكريمها › 
فأعتقها » وخيّرها أن تسلم أو تعود إلى أهلها » فاختارت دين الهدى والحقّ › 
وأسلمت » ودخلت صرح أكّهات المؤمنين لتغدو من نساء آهل البيت الطّاهرات »› 
ومن خيرة نساء الدنيا وأشرفه وأعظمهن » ولو أراد رسو أله ية أن يأخذها لنفسه 
جارية يتسرًّى بها لفعلٌ » ولا يقدرٌ أحد أن يطعن في ذلك ؛ لأ قوانين الحرب آنذاك 
تبيځ له ية أن يعامل صفيّة معاملة الرّقيق › فيتخذها لنفسه جارية ؛ لأنَّها أسيرةٌ 
حرب . 

وكان الحبيبٌ المصطفى يي يبالعٌ في إكرامها » ويراعي مشاعرها » تعليماً منه 
وتفهيماً لأمته في إكرام العزيز الذي ذل . لذلك لما سبيت بنات كسرى في العهد 
العُمريّ استشار الفاروق أميرَ علماء الصّحابة وسيّدهم على بن أبي طالب - رضي الله 
عنه - كيف تکون معاملتهنٌ ؟ فأشار سيّدنا علئٌ على الفاروق بان يُقَوَمْنَ » ومهما بلغ 
منهنٌ قام به من يختارهنٌَ » فاستصوب سيَّدنا عمر ري علي - رضي آله عنهما - » 
فقرَمْنَ » فاشتراهنٌ سيّدنا علي ثم أعتقهنٌ » فزرّج إحداهنٌ ابنه الحُسين - رضي الله 
عنه - » وزوج اللانية محكّد بن أبي بكر الصّدّيق - رضي أله عنهما - » وزوج اللّالثة 
عبد الله بن عمر بن الخطًاب - رضي أله عنهما- » وذلك تكريماً له > وجبراً 
لخواطرهنٌ ؛ لاهن عزيزات ذللْنَ بعدعرَة الملك . 

وقد سعدن بهلذا الرٌواح من الأكَفاء سعادةً غامرة نسينٌ من خلالها الماضي ؛ وقد 
أنجبت زوجة الحسين بن على ابنه علي المعروف بلقب زين العابدين » وناهيك بهلذا 
الابن من مكانة امتدت منه أغصان الدوحة الهاشمكة الصّاهرة . 

وهلكذا يتضح شرف القصد ونبله في كل عمل يعمله رسول أله ية وأصحابه 
الكرام » فهل يدرك المغرضون هلذه الحقائق المشرقة » والمقاصد التّيلة التي تبعت 
الإعجاب في التّفوس ؟ ! لا شك في أن الصّبحَ لا يمكن تغطيته بقطعة قماش ومن ثم 
نقول : إل الظلام يلف الكون ! ولل در أحمدالمتني إذيقول : 

وهبّني قلث هنذا البح ليل أيعمى العالمون عن الضّياء ؟ ! ! 
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من حَمَلةٍ رسائل التبى بيا : 

# من المتعالم في مجريات السيرة الَبوية وأحداثها أنه عقب صَلح 
الحديبية قد توس سَعَّتْ دعوة الإسلام داخل الجزيرة العربية وخارجها . فقد أرسل 
الحييت المصطفئ إلا سيدنا دحية بي خليفة الكليم إل قيصر ٠‏ وعبة آله بو 
حذافة الَهميّ إلى كسرى » وعمرو بن أمية الصمري إلى نجاشي الحبشة › 
وحاطبَ بن أبي بلتعة اللخميّ إلى المقوقس حاكم مصر » وسليط بن عمرو 
العامريّ إلى هوذة بن على الحنفيّ في اليمامة . 

# قال سيّدنا نس بن مالك - رضي أله عنه - : « كتبَ الَبن يلاه إلى كل 
جار يدعوهم إلى آلله ٠‏ . وس منهم كسرى وقيصر والتجاشي › 
قال : وليس بالتّجاشي الذي أسلم . 

3 وقد أخرج الإمامٌ البخاري د َا في ١‏ صحيحه » نص كتاب الحبيب 
الأعظم بي الذي بعت به سيّدنا دحية بن خليفة الكلبيّ إلى عظيم بصرى › 
فدفعه إلى هرقل > « وهو الّصنْ الوحيدٌ الذي ثبتث صكتهُ وف شروط 
المحدّثين من بين سائر نصوص الكتب التي وجّهث إلى الملوك والأمراء التي 
ينبغي أن تنقدَ من ج جهة المنن والند معاً بل اعتمادها تاريخيًاً > فضلاً عن 
الاستدلال بها في مجال الشريع 4 


3% أا نصق كتاب رسول آله 4 الذي بعث به دحية إلى عظيم بصرى › 
فدفعه إلى هرقل » فهو كما جاء في « صحيح البخاريّ » : 
ین ےآ اتش اکر 
من محمد عبد الله ورسوله › إلى هرقل عظيم الوم » 
سلام علٰ من تَبعَ الهدیٰ . 


. ) ٤٥١ / ۲ ( «السّيرة الَبويّة الصحيحة » للذكتور أكرم العمريّ‎ )١( 


0۹ 


(1) 


آم بعد : فاي آدعول بدعاية ا 0 ا 


رود € ب و کے یر ی کہ ر مر 
ر اک کک ا رک ر ہی کا وک کی تخد بعضتًا 


سه 


بعَسًا آربابا سن دون 1 إن ولوا فَفولوا اشهذ ا پاتا 
مَسلِموت 4 [ آل عمران : ٩ » ] ٤‏ . 


أخحرجه البخاريّ في بدء الوحي برقم : (۷) » وهو من حديث طويل مشهور »› 
وأخرچه اأيضاً في مواضصع آخریٰ متعددة من صحيحه . ومعنیٰ قوله من 
محكّد» : فيه أف الس أن يبدا الكتاب بنفسه » وهو قول الجمهور أو فيه إجماع 
الصحابة - رضي ألله عنهم - . و« عظيم الوم » : فيه عدول عن ذكره بالملك أو 
الإمرة ؛ لاله معزول بحكم الإسلام » للكته لم يله من إكرام لمصلحة التألف . 
و« سلامٌ على من اتبع الهدى » : ليس المراد من هلذه التَحية » وإنما معناه سَلْمّ من 
عذاب أله مَنْ أسلم . و« بدعاية الإسلام » : وهي : شهادة أن لا إلله إلا آله » وأ 
محكّداً رسول آله . و« توليت » : أعرضت عن الإجابة إلى الخول في الإسلام . 
و« الأريسيين » : جمع ريسي وهو الفلاح › وقيل : الأمير » وقيل : التَابع » 
وقيل : الحرَاث . 

قال ابن الأثير ين4 : ١‏ اخحتلف فى هلذه إ للفظة صيغة ومعنى » فقيل : هم 
الخدم والخول لصده إبّاهم عن الدين . وقيل : فرقة من قوم هرقل قتلت نها . 
وقيل : الملوك . وقيل : العشارون » . 

قال الإمام الخْطابيّ نه : « أراد أن عليك إثم الصعفاء والأتباع إذالم يسلموا 
تقليدآله ؛ لان الأصاغر أتباع الأكابر . 

وقال ابن حجر كله : « إدّ عليك مع إثمك إثم الأريسيين ٠‏ 

وقد اشتملت هلذه الجُمل القليلة التى تضمَنها هلذا الكتاب على الأمر 
بقوله : « أسلمْ» » وعلیٰ الكّرغيب بقوله : « تسلم ويۇتك » › وعلیٰ الجر 
بقوله : « فن توليت » » وعلى الّرهيب بقوله : « فال عليك » » وعلى الدّلالة = 


OY 


# كان الكتابٌ اللوي الذي حمله سبّدنا دحية إلى هرفلّ کتابا آنیقاً بکل 
ما تحملةٌ الكلمة من معن »> ويلاحظ أن الكتاب الموجّه لهرقل يتسم 
بالمحافظةٍ على الصّبغةٍ الإسلامية حيث يبدأ بالبسملة » كما يتسم بالصًراحة فى 
العوة إلى الإيمان بالإسلام » وبنبرة محكد - عليه اللاة والكلام - لكل 
بنفس الوقت يصطبع بالحكمة والموعظة الحسنة واحترام المخاطب ( عظيم 
الووم ) لمكانته بين قومه » وترغيباً له في الإسلام » ومع الّرغيب بالأجر ذكر 
اللًرهيب من الإثم الذي يلحقه إذا حجب قومه عن الإسلام » “ . 


د وقد ہت أن انى ية اتخذ الخاتم لمّا أراد أن يكتبَ إلى الووم » جاء 


بقوله : « يا أهل الكتاب » » وفي ذلك من البلاغة ما لا تخفىٰ » وكيف لا ؟ وهو 
كلام مَنْ وتي جوامع الكلم ميا . 

وذكر السهيل : « أنه بلخه أن هرقلَ وضع الكتاب في قصبة من ذهب تعظيماً 
له » وهم لم یزالوا يتوارثونه حت كان عند ملك الفرنج الذي تغلب على طليطلة » ثم 
كان عند سبطه » فحدثنى بعضٌ أصحابنا أن عبد الملك بن سعيد أحد قرّاد المسلمين 
اجتمعَ بذلك الملك » فأخرج له الكتاب » فلمًا راه استعبرَ » وسأل أن یمکنه من 
تقبیله » فامتنعٌ » . 

وحدَّتٌ سيف الدين فليح المنصوري قال : « أرسلني الملك المنصورٌ قلاوون 
إلى ملك الغرب بهدية » فأرسلني ملك الغرب إلى ملك الفرنج في شفاع فقبلتها » 
وعرض على الإقامة عنده فامتنعت . فقال لي : ١‏ لأتحفتّك بتحفة سنَيّة ؛ فأخرج لي 
صندوقاً مصمَحاً بذهب » فأخرج منه مقلمة ذهب » فأخرج منها كتاباً قد زالت أكثرُ 
حروفه › وقد التصقت عليه خرقة حرير »› فقال : « هذا تاب نيکم إل جڌي 
قيصر » ما زلنا نتوارثه إلى الآن » وأوصانا آباؤنا لَه ما دام هلذا الكتابُ عندنا لا يزالٌ 
الملك فينا » فحن نحفظه غاية الحفظ » ونعطَّمّه » ونكثّمه عن التصارى ليدوم الملك 
فينا » . ١‏ فتح الباري ) ( ٩۸ / ١‏ ) » و« السيرة الحلبيّة ٩‏ ( ۳ / ۲۸۹ ) مع الجمع 
بينها والتَّصرّف . 
)١(‏ «السّيرة التّبوبّة الصحيحة ٤٦١ / ۲(٠‏ ) . 
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في « الصّحيح » عن سيّدنا نس بنِ مالك - رضي الله عنه - قال : ١‏ لما آراد 
النَبنْ ية أن يكتبَ إلى الوْوم » قيل له : إِنّهم لن يقرؤوا كتابك إذا لم يكن 

مس ما فائحدذ حاتماً مل فطة تقش ٠‏ م رول آله . فكاما أنظاء بره 
٭# وساق ابن عساکر کا وغيره قصّة بعث الى بيه دحية بن خليفة 


الكلبى إلى قيصر ¢ وذكر الأحداث التى جرت لسبّدنا دحية فى هلذه الرحلة . 


# وها نحن أولاء نرهف الأسماعً »> ونصغي إلى حديث سيّدنا دحية 
الذي يسرد لنا قصّة رحلته الشائقة فيقول : « بعث النَبىٌ ية معي بكتاب إلى 
قيصر » فقمتٌ بالباب فقلت : أنا رسول رسول ألله بيا »> ففزعوا لذلك › 
فدخل عليه الآذن فقال : هنذا رجلٌ بالباب يزعم أله رسول رسول أله كل ؛ 


)١(‏ أخرجه البخاري في اللباس برقم : ( ٥۸۷١‏ ) . إل ااذ الخاتم يدل على مرونة 

السياسة الشرعية . 

قال الدكتور العمرىّ بعد أن أورد هذا الحديث : « ما يدل على مرونة السياسة 
الإسلاميّة في الإفادة من الوسائل والرّسوم المعاصرة » ما دامت لا تتعارض مع أحكام 
الشريعة وروحها العامة » . « السيرة التَبوية الصحيحة ٤)0۹ / ۲(٩‏ ) . 

وكان نقش خاتمه ية ثلاثة أسطر : محمد سطر » ورسول سطر › و الله سطر › 
والأسطر اللَلاثة تقرأ من أسفل إلى فوق : فمحمّد آخر الأسطر » ورسول في الوسط › 
وألله فوق ؛ على الحو الآتي : 


وختم رسول آله بي بذلك الخاتم الكتب » وكان في يده السريفة › ڈ ثم في يد 
سيّدنا ابي بكر » ثم في يد سيدناعمر › فی بد یدنا عثمان - رضي آله عنھد دح 
وقع في بئر أريس في السّنة التي توفي سيّدنا عثمان - رضي أله عنه - » فالتمسوه ثلاثة 
ام > فلم یجدوه . وألله تعالى أعلم 
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فأذَِ لي » فدخلتٌ عليه » فأعطيئه الكتاب » فقَرى عليه : بسم آله الؤحملن 
الرحيم » من محمد رسول آله » إلى قيصر صاحب الوم فإذا ابن آخ له 
أحمر آزرق سبط الشَعر » قد نخَرَ > ثم قال : لم لم يكتب : إلى ملك الوم 
ولم پبداً بك ؟ ! لاټ تقرأً كتابه اليوم . فقال لهم : اخرجوا ؛ فدعا الأسقف › 
وكانوا يصدرون عن رأيه ويقبلون قوله » فلمًا فُرى عليه الكتاب »› 
قال : هو والله رسول الله الذي بشرنا به موس وعيسی » هو وآلله رسول الله 
الذې بشّرنا به موس وعيسی » هو والله رسول آله الذي بشّرنا به موسیٰ 
وعیسیٰ . 

قال : في : شيء تریٰ ؟ 

قال : أرى أن تتبعه . 


قال قیصر : وآنا أعلمٌ ما ڌ تقول » وللكنْ لا أستطيعٌ أن أتبعه » يذهب 
ملكي » ويقتلني الووم » © . 


(۱) «مختصر تاریخ دمشق » (۸/ ١١۲-١‏ ) » وأخرجه الطبرانيّ في « الكبير » 
٥ /(‏ ) برقم ( 1۹۸ ) › وانظر : « مجمع مجمع الرّوائد »)۳١١ /٠()‏ 
و« معرفة الصحابة » ( ۲ / ۲۳۸ ) » وهلذا الحديث فيه نظر ؛ لان في رجاله ضعفاء 
ومتروکین . 

وقوله «أحمر أزرق » : أي : أحمر الوجه » وأزرق العيتيّن . و« سبط 
الرس » : أي : شعره مسترسلاً غير جَعْلٍ . و«نخر) : التّخر : مد الصّوت 
والس في الخياشيم . و« الأسقف » : هو عالم رئيس من علماء اللصاريٰ › 
ورؤسائهم » وهو سرياني » ولعلّه سي به لخضوعه وانحنائه ف في عبادته » وجمع 
أسقف : أساقف . و يصدرون عن رأيه » : أي : صاحب مشورتهم وآمرهم . 

وفي حديث آخر عن سيّدنا دحية قال : « وجُهني النَبيْ بي إلى ملك الروم بكتابه 
وهو بدمشق › فناولته کتاب اللي به » فقبًلٌ خاتمه » ووضعَه تحت شيء کان عليه 
قاعداً » ثم ناد ؛ فاجتمعَ البطارقةً وقومه » فقام على وسائد بيت له - وكذلك كانت- 
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واخرج هلذ| الخبر ابن حبّان في ( صحيحه ) بسنده عن انس بن 
2 5 8 #۶ ون سا ےه ۰ ۰ 
مالك - رضیى الله عنه ‏ قال : قال رسول اله یو : « من ینطلق بصحیفتی هذه 
إلى قيصر » وله الجلَّة ؟ » . 


فقال رجل من القوم : وإن لم أفْتّل ؟ 
قال : « وإن لم تقل » . 


فارس والوّوم لم يكن لها منابر - » ثم خطب أصحابه فقال : هلذا كتاب التَبيّ الذي 
بشّرنا به المسيح من رَلّد إسماعيل بن إبراهيم » قال : فنخروانخرة » فأومى بيده أن 
اسكتوا » ثم قال : إلّما جربتكم كيف نصرتكم للَصرانية . 

قال : فبعث إلى من الخد سرا » فأدخلنى بيتاً عظيماً فيه ثلاث مئة وثلاث عشرة 
صورة » فإذا هي صور الأنبياء والمرسلين . قال : انظ ين صاحبك من هؤلاء ؟ 
قال : فرأيث الس اة كأّه ينطق . 
قلت : هذا . 
قال : صدقت . 
فقال : صورة من هلذاعن يمينه ؟ 
قلت : رجلٌ من قومه بُقال له أبو بكر الصدّيق . 
قلت : رجل من قومه يقال له عمر بن الخطاب . 

قال : ما إلّه نج في الكتاب أن بصاحبيه هلذين يتمم لله هنذا الدين . فلمًا 
قدمث على السب يا أخبرّه فقال : « صَدَقَ » بأبي بكر وعمر يتمَمٌ الله هلذا الدين 
بعدي » ویفتح ) . ( مختصر تاریخ دمشق ۸(٩‏ / 7۲{ . 

وكان إرسال الكتاب لقيصر سنة ست من الهجرة التَّبويّة الشريفة » وذلك بعد 
رجوع الحبيب الأعظم بيه من الحديبية » وكان وصوله إليه في المحرم سنة سبع من 
الهجرة > وكان إرساله مع سيّدنا دحية الكلبيّ - رضي أله عنه - . وقيل : إن الت جلا 
كتب لقيصر من تبوك في السَّنة اللاسعة » وجمع بينهما بألّه كتب لقيصر مرَتَيْن ؛ 
وله تعالى أعلم . 


ort 


فانطلق الرّجل به »> فوافق قيصر وهو يأتي بيت المقدس › قد جْيل له 
بساط لا بمشي عليه غیره » فرمیٰ بالکتاب على البساط » وتنگیٰ ؛ فلمًا انته 
قيصر إلى الكتاب » أخذه » ثم دعا رأس الجاثليق » فأفرأهٌ » فقال : ما علمي 
فى هلذا الكتاب إلا كعلمك » فنادى قيصر : من صاحب الكتاب فهو امن › 
فجاء الوّجل » فقال : إذا أا قدمت فائتني » فلا قدم أتاه » فأمر قيصر بأبواب 
قصره فغلقت » ثم أمر منادياً ينادي : ألا إل قيصر قد انبم محكّداً » وترك 
التصرانية » فأقبل جنده وقد تسلحوا حى أطافوا بقصره ›» فقال لرسول 
رسول آله ا : قد ترى اني حائف على مملكتي . 

ثهً أمر منادياً فنادى : ألا إن قيصر قد رضي عنكم » وإِلّما خبركم لينظرّ 
کیف صبرکم علیٰ دینکم › فارجعوا فانصرفوا . 

وكتب قيصر إلى رسول أله ل : إنّي مسلم » وبعث إليه بدنانير . 

فقال رسول أله ية حين قرأ الكتاب : « كذب عدو أله » ليس بمسلم» 
وهو على اللصرانيّة » وقسم الدّنانير  »‏ . 


(1) آخرجه ابن حِبّان في ( صحيحه » برقم : ( ٤٤6۸۷‏ ) في باب : « ذكر الإباحة لاإمام 
قبول الهدايا من المشركين إذا طمع في إسلامهم » . وسند الحديث صحيح . 
وقال ابن قَيّم الجوزبة كاه عن هلذا الأمر : ١‏ وبعث ييا دحية بن خليفة 
الكلبيّ إلى قيصر ملك الروم » واسمه هرقل » وهم بالإسلام وكاد » ولم يفعل »› 
وقیل : بل أسلم › ولیس بشيء ) . « زادالمعاد ۱(٩)‏ / ۱۲۱-۱۲۰) . 
وأورد ابن قيم الجوزيّة كَل في « الرّاد » أسماء رسله بي إلى الملوك فقال 
ما ملخُصه : ١‏ فأوّلهم عمرو بن أَميّة الصّمري » بعثه إلى التّجاشي ؛ وبعث دحية بن 
حليفة الكلبيً إلى قيصر ملك الروم » وبعث عبد أله بن حذافة السّهميٌ إلى كسرى › 
وبعث حاطب بن أبي بلتعة إلى المقوقس » وبعث شجاع بن وهب الأسديّ إلى 
الحارث بن أبي شمر الخسًانئّ ملك البلقاء » وبعث سَليط بن عمرو إلى هوذة بن علي 
الحنفيٌ باليمامة » فهؤلاء السَتة قيل : هم الذين بعشهم رسول أله ييو في يوم واحد . = 
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# وقبلَ أن نغادرَ هلذه الفقرة › دعونا نسرّح النّظر في رياض هلذه 
الأنفاس الأدبية التي تحكي ما فصَلنَّاه في الشُطور الابقة : 
قد أرسل الهادي لقَيصر عاهل الوم القطيسن 
مع دحية بن خليفةٍ هومن خيار المسلمين 
فيهابقول له الرًسولمقالة الأصح الأمين .. 
ياصاح بسم اله أبدأكل قولي عن بقين 


شم فعند الل تلقى ضف ار الآخرين 
وإذا بيت فسوف تحيل كل إنم التابعين 
تي لرت واحد أدعولك رت الالمينن 
لا تعبدلً سوئ الإللو مُخالفين المشركين 
قرأالرّسالة ثم نادى شه كي يستبين 
قال المنادي إن قيصر قدغدافي المسلميسن 


وبعث عمرو بن العاص إلى جيفر وعبد آله ابني الجُلندى الأزديين بعُمان › 
وبعث العلاء بن الحضرمي إلى المنذر بن ساوى ملك البحرين › وبعث المهاجر بن 
أبي أمية المخزومي إلى الحارث بن عبد كلال الجميريّ باليمن » وبعث أبا موس 
الأشعري » ومعاذ بن جبل إلى اليمن » ثم بعث بعد ذلك علي بن أبي طالب إليهم › 
ووافاه بمگة في حجة الوداع » وبعث جرير بن عبد لله البجليّ إلى ذي الكلاع 
الحميريّ وذي عمرو » وبعث عمرو بن أميّة الصّمريَ إلى مسيلمة الكذاب بكتاب »› 
وكتب إليه بكتاب آخر مع السائب بن الحوام أخي الرّبير فلم يُسلمّ » وبعث إلى فروة بن 
عمرو الجذاميّ يدعوه إلى الإسلام » فأسلم » وبعث إليه بيه هدية مع مسعود بن 
سعد » وهي بغلة شهباء يقال لها : فصّة » وفرس يقال له : الظرب » وحمار يقال 
له : يعفور » وبعث أثواباً وقباء من سندس مُخرَّص بالدّهب فقبل ب هديته » وبعث 
عياش بن أبي ربيعة المخزوميّ بكتاب إلى الحارث ومسروح ونعيم بني عبد كلال من 
حمیر » » واه أعلم . « زادالمعاد ۱۲٤-۱۲۰ / ۱(٩‏ )باختصاروتصرف . 


o٦ 


الجن ثاروا بالشلاح ليبطشوا كالمجرمين 
فورآتراجع ثم قال فلاتكوئُواخائفين 
قداشاء قيصز أن يراكم للمسيح متابعين 
قال الرّسول نإل تيصر فى عداد الكاذبيسن 


و . م 2 کا f‏ 
# عاد سيدنا دحية من مهمته موفقا بعد ان آذاها بصدق ونجاح 


کيرين ٠‏ » وبینما کان مقبلاً من عند قیصر وکان قد آجاز بمال وکسوة - 
واصابوا کل شی ء کان معه ۰ ولم پترگرا عليه إلا ثوب قدبما" فجاء دحية 


(1) 


تذكر مصادرٌ السيرة وأحداتّها : « أ رسول أله يي قد كتب كتاباً لقيصر يدعوه إلى 
الإسلام » وبعَث به دحية الكلبيّ - رضي أله عنه - » وأمره أن يدفعَه إلى قيصرَ ففعل 
ذلك ؛ آي : بعد أن قال ية : « مَنْ ينطلقٌ بكتابي هلذا » فيسيرٌ إلى هرقل وله 
الجنة ؟ » . 

وقيل : أمر بيه دحية أن يدفعه إلى عظيم بصرى » وهو الحارث ملك غسّان 
ليدفعه إل قيصر . ولمًا ان نتهىٰ دحية - رضي الله عنه - إلى الحارث أرسل معه عدي بن 
حاتم - رضي أله عنه - ليوصله إلى قيصر › فذهب به إليه ؛ فقال قومه 
لدحية - رضي آله عنه - : « إذا رآيت الملك فاسجدله ء ثم لا ترفع رأسك أبدأ حى 
يأذن لك . فقال دحية - رضي الله عنه - : لا أفعل هنذا أبداً » ولا أسجد لير أله . 
قالوا : إذن لا يؤخذ كتابك . فقال له رجل منهم : آنا أدلّك على أَمْرٍ يؤخذ فيه كتابك 
ولا تسجد له . فقال دحية - رضي الله عنه - : وما هو ؟ قال : إل له عل كل عتبة 
منبراً يجلس عليه » فضع صحيفتك تجاه المنبر فد أحداً لا يحركها حگیٰ يأخذھا › ثم 
يدعو صاحبها » ففعل دحية ذلك » فلمًا أخذ قيصر الكتاب وج عليه عنوان كتاب 
العرب » فدعا القرجمان الذي يقرا العربيّة > وعلم ماهية الكتاب » . « السيرة 
الحلبيّة (٩‏ ۳ / ۲۸۳ - ۳۸۳ ) بشيء من التَصرٌّف . 


oV 


رسول آله ية قبل أن يدخل بيته » فأخبره بما صن معه الجذاميّون في أرض 
حسم ۰ فبعث رسول آلله 4 زي بنَ حارثة إلى حسمي في خمس مئة رجل » 
ورد معه دحية › حت نقّذوا المهمّة بنجاح > واستطاعوا أن يو دبوا هلؤلاء › 
ويرجعوهم إلى جاة الکواب ٩‏ . 


ازاهير من مکارمه : 


a‏ کان سید 4 سيدا دحية بن خليغة الكل - رضوان آش عليه - من پهلي إل 


د هد ل سل آل کل ا 2 ایی فرپیا ۳ رهلا الام مق ر ا 
دحية نفسه ؛ إذ قال : « أهديت لرسول أله بي جبة صوفٍ وخمَيْن » فلبسهما 
حت تخرَّقا » ولم يسل عنهما ذکیتا أ لا» ‏ . 

2 وثبت في سير الصحابةٍ وثنايا السيرة العطرة أن سّدنا دحية - رضي الله 
عله قد أهدى إلى الي 5ة بغلةً بيضاء ء ويوم قح مه حمل اللي اء عل 
العكاس - رضى آله عنه - على هلذه البغلة البيضاء التى كان أهداها إليه دحية 
الكلبيّ - رضي آلله عنه - . 

4 كما أورد ابن عساكر كف في « تاريخه » عن مدنا دحية 
قال : « قدمث من السام > فأهديتُ إلى الي بلا فاكهة يابسة من فستقي ولوز 
وكعك » فوضعته بين يديه فقال : « اللهك ائتني بأحبٌ آهلي إليك - أو 
قال : إلى - يأكل معي من هلذا » » فطلم العباس فقال : « ادن يا عم » فانّي 


(1) انظر : « السّيرة الحلبية ٩‏ (۳/ ۱۷۹ ) » و زاد المعاد ۲۸١ /۳( ٩‏ ) مع الجمع 
والتصرٌّف . 

. )۱٥١۷( : )ترجمةرقم‎ ١ / ۲(٠ أسدالغابة‎ (« )۲( 

«١ )۳(‏ مختصر تاريخ دمشق » (۸/ ٠١١‏ ) » والحديث أخرجه الطبرانيّ في « الكبير » 
۲۲٢ / ٤(‏ )برقم ( ٤۲۰۰‏ ) » وانظر : « سیر آعلام اللاء ۲(۲ / ٠١۲‏ ) . 


o۸ 


سألت اث أن بأتینی بحب أهلى إلى - أو إليه - يأكل معى من هلذا » فأتيتَ » . 
فجلسن فأكل » ٠ ٠.‏ ۰ 

9 دال ابن عساكر شه أيضاً : ١‏ إل دحية الكلبن أهدى رسول أله علا 
بغلته الكَهباء » ۰ 

زد وجاء عن دحية - رضي الله عنه - أنه أخذ الهدية اللَبوّة فقال : « أتي 
رسول آله ية بقباطي » فأعطانى منها قبطيّة » فقال : اصدعها صدعين › 
فاقطع أحدهما قميصاً » وأعط الآخر امرأتك تختمر به » . فلمًا أدبرث 
قال : « وأمُرٍ امرآتك تجعل تحته ثوباً لا يصمًّها» ”“ . 

# كان سيّدنا دحية - رضي الله عنه - جميل الصورة مليحاً »> وكان 
جبریل طايكلاد ينزل في صورته » وقد رآه عددٌ من الصحابة وأمهات المؤمنين منین 
عل هلذه الصّورة » وممّن راه آمَنا عائشة » وأمَنا أ سلمة د رضي آل 
عنهما- . 

٭ قالت ا سلمة - رضوان آله عليها - : « كان الب ييه يحدّث 
رجلا » فلمًا قام » قال : « يا أمّ سلمة » مَنْ هنذا ؟ » . 


فقلت : دحية الكلبي › > فلم أعلم اه جبریل حب سمعت رسول آله کل 


)١(‏ «مختصر تاريخ دمشق ٠١١ /۸( ٠‏ ). و«أسد الغابة» (۲/ ١‏ ) ترجمة 
رقم : ٠ ) ٠١۷(‏ والحديث أخرجه الطَّبرانيّ في «الكبير » ٤(‏ / 9( 
ولفظه : أخذ رسول آله اة قباطى ٠‏ فأعطانى قبطيّة » فقال : ١‏ اصدعها صَذَعَيْن › 
فاقطع أحدهما قميصاً » واعط الآخر امرآتك لتختمر بها » فلمًا أدبرث قال : « مُرْ 
امرأتك أن تجعل تحت صدعتها ثوباً لا تَصِمّها » . وقوله : ١‏ قبطية » : هي ثياب 
كان بيض رقاق » تصنع في مصرَ » وهي منسوبة إلى القبط » وجمعها : قباطي . 

(۲) اقرا سيرة أَمَنا أمّ المؤمنين أمٌ سلمة - رضي أله عنها - في كتابنا : « نساء أهل البيت 
فی ضوء القرآن والحدیث » ( ص : ۲۹۰-۲٤۳‏ ) » ط : ٦‏ » فسيرتها إمتاع 
للأسماع ؛ ونزهة علمية مفيدة . 
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ر يحدث أصحابه ما کان بیننا ¢ 7 


چ وعن سيّدنا نس رضي آله عن - : ! أن السب يي كان 


يقول : ١‏ يأتيني جبريل في صورة دحية »” “ » وكان دحية جميااً بحيث إذا 
قدم » لم تَبْىَ مُعْصِرٌ إلا خرجت تنظرٌ إليه لجماله » ” . 

# قال الإمام الذهب يه : « ولا ريب أ دحية كان أجمل الصحابة 
الموجودين بالمدينة › وهر معروفٌ » فلذا کان جبریل رما نول في 


(Ou 
. « صورده‎ 


9 وقال رجل لعوانة , بن الحكم : « أجمل الاس جرير بن عبد الله » فقال 
له عوانة : « أجمل الاس مَنْ نزل جبريل عل صورته - يعني : دحية 
الكلبن _» ”°“ . 

# إن نعمة الجمال ” والملاحة من أتم العم وأجلها على الإنسان ء 


Cn‏ صا 


. (00۳ / ۲ ( انظر :« سير أعلام السلاء للدهب‎ )١( 

(۲) المصدرالسًابق نفسه . 

(۳) «تهذيب الأسماء واللغات » ٥ /١(‏ ) ۰ و مختصر تاريخ دمشق » 
٠ ) ١١ /۸(‏ وا المعصر » : الفتاة التى دنا حيضها » وبلغت شبابها وأدركتُ › 
وهلذہ يقال لها معصر › كما قيل للغلام : مراهق ؛ أي : راهق الاحتلام . 

قال ابن الاثیر ک ي4 في « النّهاية » : « وإِنّما حص المُعْصِرَ بالذكر للمبالغة في 

خروج غيرها من النساء ١‏ 

)€3 « سير آعلام السبلاء (o0 /Y)«‏ . 

» ) ٠٥٤ / ۲ ( » و« سیر أعلام النبلاء‎ ۰ ) ۱١۳ /۸( » مختصر تاریخ دمشق‎ « )٥( 
. واقراً سيرة سيدنا جرير بن عبد أله البَجَلىّ في هذا الباب ؛ من هلذاالكتاب‎ 

(0) أقول : « من الموصوفين بالجمال والحسن من رجال عصر الّوَة : سيدنا جعفر بن 
أبي طالب - رضي أله عنه - » وسيّدنا الحسن بن علي وأخوه الحسين - رضي أله 
عنهم - » وقد استوفيتٌ سيرة هؤلاء الأطهار في كتابي : « رجال آهل البيت في ضوء= 


0۰ 


وخاصّة إذا اجتمع جمال الصّورة مع حسن الفعال مع طيب المنبت والأصل 
والحسب الرّاكي . 

وسدنا دحية - رضوان آله عليه - مكّن روئ الحديث الشّريف عن 
الحبيب المصطفى بل » قال الأهبية 
ولدحية في مسند بق بن مخلد ثلاة أحاديث غرائب » وحدّث 
عنه : منصور بن سعيد الكلبيّ »> ومحكّد بن كحب القرظي » وعبد أله بن 
شاد بن الهاد» وعامر الشَّعبي » وخالد بن يزيد بن معاوية بن 
ابی سفیان » '“ . 


١ 


اه وغیره J):‏ رویٰ أحاديث › 


۳ 


# قال ابن حجر یاه في « الإإصابة » عن رواية سيّدنا دحية الكلبيّ 
ما محصله ونتیجته وخلاصته : يجتمع لنا عنه نحو الستة . فقا رو 
الترمذى من حديث المغيرة أن دحبة هد إل ابي حُمين فلبسهما ؛ 
ابي داود من طريق خالد بن يزيد بن معاوية عن دحية قال : هدي ا 
السَبيّ يا قباطي فأعطاني منها قبطكة » وروى أحمد من طريق الشَّعبيّ عن دحية 
الكلبيّ قال : قلت : يا رسول آله ! ألا أحمل لك حماراً على فرس » فينتحُ 


القرآن والحديث » . ومن الموصوفين بالجمال والحشْن أيضا : « الفضل بُ 
و ٍ 

العجّاس بن عبد المطلب » وكان الفضل رجلا وضيئا » قدم المدينة المنوّرة بعد 
الفتح . 

وقد کان حبیبنا وشفيعنا وسيّدنا رسول أله اة أحسن الاس » وأجمل قريش »› 
وأكمل الخلق وأفضلهم » وفي كتب الشّمائل كثير من الوصف لشخصه الطَاهر » 
وجماله الباهر به » نرجو أله أن يحشرنا تحت لوائه » وأن يسقينا من حوضه » وان 
یعفو عنًا بکر مه ورحمته لله غْمًار تراب » . 

» وا تهمذيب ال ذيب‎ ») ٠١٦-٠١١ /۲( «سيرأعلام البلاء»‎ )١( 
و« أسد‎ » ) ۱۸١ / ١(١ وا تهذيب الأسماء واللغات‎ » ) ۲۰۷-۲۰١ /۳( 
› و« تاريخ الإسلام » للذهبيّ ( عهد معاوية ر بن أبي سفيان‎ » ) ١ / ۲ ( » الغابة‎ 
. وغیرها کثیر‎ ) ٤۹ : ص‎ 


o1 


لك بغا5ً فتركبها ؟ قال : ١‏ إِلّما يفعلْ ذلك الذين لا يعملون» ١‏ 
3% ومن المكارم الجليّة لجلكة ة والفضائل التّبيلة التي ضاف ا سيدنا 


دحية - رضی الله عنه - ما روا اب سعد َه بسنده عن مجاهد قال : بعث 
4 ص ™ ت ت 
رسول آله ية دحية الكلبى سرية وحده » ”° . 


# كما أن سيّدنا دحية من رجال عصر اة الفاتحين المجاهدين فقد 
شهد معركة اليرموك بالشّام » وكان أميراً على كردوس وقد نزل مدينة دمشق » 
وسكنَ قرية المرّة » وعاش إلى خلافة سيّدنا معاوية بن أبي سفيان - رضي آله 
عنهم أجمعين _  »‏ . ۳ 

# وذكر ابن عساكر كه وغيره : أن سيّدنا دحية كان من الفاتحين › 
ومن أمراء السّرايا » فقال : « وبعث يزيد بن أبي سفيان دحية بن خليفة الكلبي 
في خیل بعد فتح دمشق إلى تدمر » . 

# وكان سيّدنا دحية - رضى أله عنه - شديد الّمسْك بالشئة الَبوكة 
والهدي المحمَّديّ ٠‏ فقد أخرج أصحابٌ كب الحديث عن منصور 
الكلبيّ : « أن سيّدنا دحية - رضي آله عنه - قد حرج من قريته بدمشق المرَة إلى 
در قرية عقبة من الفسطاط » وذلك ثلاثة أميال في رمضان »› ثم إِلّه أفْطر » 
وأفطرّ معه ناس » وكره آخرون أن يفطروا › فلمًا رع إلى قريته » قال : والله 
لقد رأيتٌ اليوم أمراً ما كنت أظنٌ أنّي أراه : إن قوماً رغبوا عن هدي 
رسول آله ية وأصحابه -يقول ذلك للذين صاموا-› ثم قال عند 


. ) ٤1٤ / ١ ١( الإإصابة فى تمييز الصحابة » لابن حجرالعسقلاني‎ ( )١( 

)۲( الطبقات الکبری ۲ لاين سعد( ٤‏ / 1( . 

(۳) «مختصر تاریخ دمشق » (۸/ ٠٠١-۱١۹‏ ) وقوله ( كردوس » : القطعة من 
الخيل العظيمة . و«المرّة ) : قرية كبيرة غناء فى وسط بساتين دمشق من جهة 
الغرب > وأضحت اليوم من أحياء دمشق المشهورة . 
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ذلك : اللهم اقيضني إليك 7 


%4 ومن الأخبار المفيدة التي تخصٌ سيّدنا دحية الكلبي - ر ضی الله عنه - 
ما ذكرته المصادر من أله نزلت فيه آية سورة الجمعة : ل ا اا 2 رة أو 
نموا ا . .. 4 [ الجمعة : ١١‏ ]7 » فكيف كان ذلك ؟ 


# قال المفسشّرون : « نزلت هذه الأية بسبب أن رسول ألله ييل كان قائماً 
على المنبر يخطبٌ يوم الجمعة » فأقبلت عير من السام تحمل ميرةً - وكان قد 
صاب أهل المدينة الحاجة والجوع والغلاء - وصاحب أمرها دحية بن خليفة 
الكلبيّ › قال مجاهد : وکان من عرفهم أن تدخحل العير المدينة بالطل 
والمعازف والصياح من ورائها ؛ لکي تؤذنَ الاس بقدوم التجارة والميرة › 
فدخلت العير بمثل ذلك » فانفضَ أهل المسجد إلى رؤية ذلك وسماعه › 
وتركوا رسول الله ية قائماً على المنبر » ولم يبق معه غير اثب ی عشر رجلا » 
قال جاب بن عبد آله - رضي آله عنهما - أنا أحدهم » فنزلت هلذه الآية » فقال 
الننْ ي : « والذي نفس محكّد بيده » لو تتابعتم حى لم يبق أحد منكم لسال 
بكم الوادي ناراً oT‏ 


(۱) اخرجه الطبرانیّ ۲۲٢ / ٤(‏ ) برقم : ( ٤۱۹۷‏ ) وسنده حسن » وأخرجه ابو داود 
برقم : »)۲٤۱۳(‏ وانظر : « سير أعلام السٍلاء» (۲/ ٠٥١‏ ) » و مختصر 
تاريخ دمشق ١٠١١ /۸( ٩‏ ) » و( ۲١١ / ٠٠١‏ ) » و« معرفة الصحابة » 
(۲/ ۲۳۷ ) » وغیرهاکثیر . 

(۲) انظر : « مختصر تاریخ دمشق ۱٦۰ / ۸(٩‏ ) . 

(۳) «تفسير ابن عطيّة ) ( ص : ۱۸١۸‏ ) » و« أسباب التُزول » للواحدي 
( ص : ۲٣١۲‏ ) » و« تفسير القرطبی ١١١-١٠٠١۹ /۱۸( ٩‏ ) مع الجمع 
والتصرف » وانظر : « زادالمسير )( ص : ۱٤۳۷‏ ) »› وروح المعاني » 
٠٥٤ / ۲۸(‏ ) » وغیرهاکثیر . 

وقوله بډ انفضواً ې : تفوًّقوا عنك » فذهبوا إليها » والصمير للتجارة » وإكّما= 


ot 


# قال ابن الجوزي ياه في « زاد المسير » : « قال المفسّرون : كان 


الذي قدم بالتجارة دحية بن خليفة الكلبيٌ » قال مقاتل : وذلك قبل أن يسلم . 
قالوا : قدم بها من السام » وضرب لها طبلٌ بوذن الاس بقدومها » وكانت 
هلذه عادتهم إذا قدمت عير . وكانت التّجارة طعاماً » وقيل : زيتاً . والمراد 
باللهو : ضرب الطّبل » “ . 


E‏ وقال آبو بكر ابن العربیٰ اد4 عن سبب نزول الآية ( ١١‏ ) من سورة 


خصّت برد الضمير إليها ؛ لأنّها كانت أهم إليهم . وللمزيد من هلذا انظر 


(۱) 


كتاب : «المستفاد من مبهمات المتن والإسناد » لأبي زرعة العراقي 
(۳/ 0-۹ )برقم : ( ¥10 ) . 
« زاد المسير في علم التفسير » ( ٠ ) ٠٤١١۷‏ وانظر : ١‏ روح المعاني » للالوسيّ 
( ۲۸ / 104( . 

قال الآلوسيّ ا4 في تعليقه على هلذه الاي الكريمة : « وطعَنَ الشيعة لهلذه 
الآية الصحابة - رضي أله تعالى عنهم  -‏ بأنّهم آثروا دنياهم على آخرتهم حيث انفصًوا 
إل اللهو والتجارة » ورغبوا عن الصّلاة التي هي عماد الين » وآفضل من كئير من 
العباداتٍ » لا سيما مع رسول أله ييا > وروي أ ذلك قد وقع مراراً منهم » وفيه أَنً 
كبار الصحابة كأبي بكر » وعمر » وسائر العشرة المبشّرين لم ينفضًوا > والْقَصّة كانت 
في آوائل زمن الهجرة » ولم يكن أكثر القوم تام التحلي بحلية آداب الشريعة بعد » 
وكان قد أصابَ آهل المدينة جوع وغلاءٌ سعر » فخاف آولئك المنقضّون اشتداد الأمر 
عليهم بشراء غيرهم ما يقتاتٌ به لو لم ينفضوا » ولذالم يتوعّدهم أله تعال على ذلك 
بالتّار أو نحوها ‏ بل قصارى ما فعل سبحانه أنه عاتبهم ووعظهم ونصحهم › ورواية 
أن ذلك وقع منهم مراراًإن آريد بها رواية البيهقيّ في « شعب الإيمان ٠‏ عن مقاتل بن 
حيّان آنه قال : بلغني واه تعال أعلم أنّهم فعلوا ذلك ثلاث مرّات » فمثل ذلك 
لا يلتفت إليه ء ولا يعول عند المحدّثين عليه » وإن أريد بها غيرها فليبيّنْ ولتثبت 
صخته » وأن بذلك ؟ ! والجملة الطَّعن بجميع الصحابة لهلذه القصة التي كانت من 
بعضهم في أوائل أمرهم » وقد عقبها منهم عبارات لا تحصى سَمَّة ظاهر وجهل 
وافر » . « روح المعاني A0۵‏ / 0¥( . 


o٤ 


الجمعة : « نزلَّت مع دحية الكلبيّ تجارة بأحجار الرّيت "“ فضربوا طبلهم » 
يعرّفون بإقبالهم » فخرج إليهم الاس بمثله » فعاتبهم أله ونزلت الاية » وقال 
التب بيا : ١‏ لو تفرّق جمعهم لسال الوادي عليهم ناراً» " . 

*# ولسيّدنا دحية بن خليفة الكلبنَ أخبارٌ وضيئة كهيئه وشكله » وهي 
منثورةٌ في نايا المصادر المتنرّعة التي ترجمت لأصحاب الس ية ؛ وقد 
وردنا منها شذرات تل المد » وتوضح صورة هلذا الصحابي الجليل 
الجميل الذي لم ينل ترجمة وافية من الكثّاب المعاصرين في حدود علمي 
واطلاعي . 

# عاش سيّدنا دحية الخلافة الرّاشدة كاملة > وشطراً من خلافة سيّدنا 
معاوية - رضي أله عنه - » ووافته المنية سنة ( ٠١‏ ه) في دمشق بقرية المِرَة 


غربی دمشت ( وقد شهد عددٌ جم من الأعيان وفاته » وودعوا واحداً من 


)١(‏ « أحجار الرّيت » : موضحٌ في المدينة المنوّرة قريب من الرّوراء » كان يبررٌ إليه 
انى بي إذا استسقى » وتقع غرب المسجد البو » حيث كان يقع سوق المدينة في 
صدر الإسلام . 

(۲) «أحكامٌ القرآن » لابن العربيّ ( ۱۸٠۹ / ٤‏ ) . وقال القرطبي معلل أسباب نزول 
هلذه الآية الكريمة : « إن الذي قدم بها - أي : بالتّجارة -دحية بن خليفة الكلبيّ من 
السام عند مجاعة وغلاءِ سعر » وكان معه جميع ما يحتاج الاس من بر ودقيقي وغيره » 
فنزل عند أحجار الرّيت » وضرب بالطبل ليؤذن الاس بقدومه » فخرج الاس إلا اثني 
عشر رجلا كانوا في خطبة الجمعة » فانفضوا إليها» . «تفسير القرطبيّ » 
٠٠۹ / ۱۸(‏ ) . وذكر بعض العلماء أله بقي مع الَبيّ بي العشرة المبشّرون بالجلة ؛ 
وبلال » وعبد آللّه بن مسعود » وعمّار بن ياسر › وألله أعلم . 

(۳) «الإشارات إلى أماكن الرّيارات » المسكّى زيارات الشّام » لابن الحورانيّ 
( ص : ۱۲١‏ ) » و« مختصر تاریخ دمشق ۸(٩‏ / ۱۱۰ ) » و« سير أعلام اللّبلاء 1 
٥ / ۲ (‏ ) › و الاستیعاب ۱(4 / ٤٦٤‏ ) » وغیرهاکثیر . 


ومن الجدير بالذكر أن الشّيخ عبد الخني اللّابلسيّ قد أك في مصكَمه « الحقيقة= 


00 


فضلاء الصحابة الأخيار الذين توفي رسول أله ية وهو راض عنهم . 


0 


الجليل » ورضي أله عن الصحابة أجمعين وحشرنا في معيتهم وجعلنا بأحسن 


د رضي الله عن سيّدنا دحية بن خليفة الكلبى الصحابي الجميل 


کم گم کم 


والمجاز في رحلة بلاد السام ومصر والحجاز » على أن قبر سيّدنا دحية الكلبيّ بقرية 
المرّة فى دمشق فقال : « ورّرنا قبرَ دحية الكلبن الصحابى الجليل » على حسب ما هو 
بين أهل تلك القرية مشهور » والرًاجح آله مدفون في بلادنا دمشق السام في قرية 
المرَّة . . . . وليس فى الصحابة من اسمه دحية سواه . . . والظّاهر من العلماء أله ذُفْنَ 
في هلذه القرية « المّة » ؛ لاله کان يسكنها . 

وقال الحافظ ابن حجر العسقلاني ياش في ترجمة دحية : وقد نزل دمشق » 
وسكن المرّة » وعاش إلى خلافة معاوية - رضى آله عنه - » . « الحقيقة والمجاز ) 
٠٠١ / ١(‏ ) بشيء من التَصرٌّف والاختصار . ۰ 

ومن الجدير بالذكر أيضاً أذ الي عبد الغني اللابلسيّ أورد في زيارته للبلاد 
المصربة بأئّه التق عند قبة الإمام الشّافعيّ بالشّيخ محمد الكلبيّ من ذرية دحية الكليّ 
الصحابي المشهور › وهو رجل من الصًالحين ۰ له الّظر والخدمة في مزار الإمام 
الشافعي ! ! 

أقول : « إن سيّدنا دحية لم يُعقب » وكان بعضلْ الاس ينتسبون إليه » ولذلك 
قال ابن عنين يعرف بذلك ويعرّض بابن دحية المكنى « أبو الخطاب ابن دحية » : 

دحيةلميعقب فَلْمْتعتزي إليهباالبهتان والإافك 

ماصح عند الاس شيء سوى أك من كلب بلاشك» 

« نفح الطّیب ۳(۲ / ٠۳۷ ۱۳۹١‏ )بتصۇف . 

وللمزيد من أخبار ابن دحية هلذا اقرا ما كتبَ عنه الذَهبي في « سير أعلام 
البلاء ۳۹١ - ۳۸۹ / ۲۲ (٩‏ ) ففي ذلك فوائد جليلة إن شاء أله تعالى . 
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نور الإسلام : 

أخحذ الإسلام ينتشرٌ في القبائل المحيطةٍ بمكة بفضل مبادئو القويمة 
السّمحة › وکان الصادق المصدوق ية الذي اصطفاه الله عر وجل - لتبليغ 
رسالته في مكة يحتمل في صبر ومصابرة السُخرية والاستهزاء والتکذیب › 
بشاطره في هدنا الأمر الذين ابوه » ومع هلذا كله كان الإسلام نورا يتسأل إلى 
أفئدة الذين أراد الله بهم خيراً » وكان الكافرون يحاولون جاهدين أن يطفؤوا 
نور الله بأفواههم ؛ وياب الله إلا أن يتم نوره ولو كرة المشركون . 

# كان الحبيبٌ المصطفى بي يسعى دائماً ليلقيّ أضراء الاستنارة الْووحيّة 
عل کل عمل من أعمال آتباعه » وأن يخرس في نفوسهم ووجدانهم کل 

يقزبهم إلى آله - عر وجل - » مهما كان الموقف ٠‏ وبالالي بنتظمٌ في سلك 
لاسام ب صله الدعوةٌ بشكل مباشر من الحبيب المصطفى بيه > وهلذا 
ما حدتٌ في واحد من المواقف الحَرجَة الصّعبة » وللكنّ الرّجل أصغى إلى 
الحقّ والسناء » وكتب من الشعداء . 

# هذا الوّجل الذي عرف الح في ساعة نورائية صافية هو سُراقة بن 
مالك بن جعشم أبو سفيان المدلجي الحجازيّ الصحابيّ “ » وهو من 


(1) «الرَوضٌ الأنف » (۲/ ۲۳۳ ) » و« ثمارٌ القلوب ٠‏ ( ص ١٦:‏ ۔-١١١)‏ )> = 


04۹ 


مشهوري الصحابة » كان ينز فديداً بين مكة والمدينة » وقيل : سكن مكة › 
ويْعد في أهل المدينة . 

a‏ كان سراقة بن مالك من قبيلة عرفت بالقيافة » والقيافة عِلْمٌ اختصت به 
العرب من بين سائر الأمم » وهو إصابة الفراسة في معرفة الأشياء في الأولاد » 
والقرابات » ومعرفة الآثار » وهي في كنانة أكثر منها في غيرها ؛ وبنو مُدلج 
القافة منهم » وما ظّك بقوم بُلحقون الأسود بالأبيض › والأبيض بالأسود › 
والوضيء بالدّميم > والدميم بالوضيء » والطّويل بالقصير » والقصير 
بالطويل ! فمنهم ٠‏ سراق بن مالك المدلحي ؛ أرجة أبو سفيان ليق 
رسول آله وة حين خرج إلى الخار مع بي بكر - رضي الله عنه - > فلمّار 
قدمه » قال : « أمّا محمد فاي لم أرهٌء رلک إن شت ان الح هز 
الأثر) . 


2 


ف آثر 
ی ا 


قالوا : « فالحقَة » . 
قال : « هو أشبة شيء بالأثر الذي في مقام إبراهيم » . 
فضرب آبو سفيان كمه على الأرض ليعفوّ الأثر »> وقال : « قد خرف 


اتی . 


و« تهذيب الأسماء واللغات » ۲٠١-۲١۹ /١(‏ ) » و« أسد الخابة») 
۱۸١-۷۹ /١(‏ )ترجمة رقم : ۱۹٥١(‏ ) › و(الاستيعساب ) 
١-١١۸ /۲(‏ )» و الإصابة ) (۲/ ۱۹-١1۸‏ ) » و« تاريخ الإسلام» 
( عهد الخلفاء الرّاشدین » ص : ٠ ) ۳٠۹-۳۰۸‏ و« دلائل الوه » للأصبهانيّ 
١ - ۸ /۲(‏ ) » و البرصان والعرجان » ( ص : ۷۸-۷۷ ) » و« شرح 

حياة الصحابة » ( الفهارس : ۷۷١ / ٤‏ ) وغيرهاكثير . 
)١(‏ «ثمار القلوب ) ( ص : ۱۲۱-۱۲۰ ) بتصرٌّف يسير . وممّن اشتهرَ بالقيافة في 
عصر التَيوَة : مجزز بن الأعور بن جعدة المدلجيّ › الصحابيٌ › دخل عل 
رسول آله ب » فرأى زيد بن حارثة » وأسامة بن زيد قد ناما في قطيفة » وغطّيا= 


O0۰ 


# كانت هلذه الأحوال جميعها أيام الهجرة اللَبربّة إلى المدينة المنوّرة ؛ 
إذ حدَدَ الوحي غار ثور منطلقاً للهجرة » وتم ضرب الموعد مع الدّليل إلى 
المدينة في ذلك المكان » وكان خروج رسول أله ية وصاحبه أبي بكر 
الصدّيق - رضي آله عنه - للغار ليلا » وقد حمل سيّدنا أبو بكر 
الصدّيق - رضي أله عله - ثروته كلها ا حت تظل تحت تصرف الصّادق 
المصدوق بيا . رو هلذا الخبر الحاكم كه بإسناد حسَنِ إلى آسماء بنت 
بي بكر - رضي الله عنھا ۔ قالت : « لما توجه رسول آله ل من مكة إلى 
المدينة ومعه أبو بكر » حمل أبو بكر معه جميع ماله خمسة آلاف › أو سكَّة 
آلاف درهم .. . . » . 


« أف علا يا شراقة » : 

¢ إل قصة سيّدنا سراقة بن مالك المدلجيّ من قصص السيرة النّبويّة 
الشّهيرة الجميلة » ولا تكاد تُذكر أحداث الهجرة إلا تفرد بها قصة سراقة بن 
مالك ؛ ولحاقه بالحبيب الأعظم إل ؛ ابتغاء الجائزة القرشة الَمينة المغرية 
آنذاك › وفي الحقيقة كسب سراقةٌ جائزة مضاعفة آعظم بكثير من الجائز ة التي 


جعانها قريشٌ لمن يدل على محكل لل › فقد اتتظم سراقة في سلك رر 
الصّحاية ۰ وهلذا من آعظم الكسب والتّروة والجواهر والذرر ء إذ فيه النَجاة 


= رؤوسهما » وبدت آقدامهما » فقال : « إن هلذه أقدام بعضها من بعض » » قَسْرّ 
بذلك رسول آله ي . 
ومن جميل الشعر وملبحه في القيافة قول آبي محگد بن مطران الشاشي في 
وين متفاوتْن 
بين أخلاقك الى هى أخلا ‏ قٌوأخلاقه4‌العتاق مساقه 
ولعممري لفي انك إا كمن رام إبطال علم القبافه 
(۱) آخرجه الحاکم (۳/ ٦‏ ) برقم : ( ٤۲٦۷‏ ) وقال : « هلذا حديث صحيح على 
شرط مسلم ولم يخرجاه ) . 


00١ 


والفورٌ بجنّات ونهر » والأمر الآخر أن الحبيبً الأعظم بل بره ٻألّه سيلس 
سواري كسرىٰ عظيم الفرس ؛ وقد تحقَقَ ذلك الأمرٌ في العهد الرّاشدي إبّان 
الخلافة العمريَّة المباركة » كماسنعرف من خلال سيرة سّدنا 
سراقة - رضي آله عنه وعن الصحابة أجمعين وحشرنا في زمرتهم - . 

# إل سيرة سراقة مفعمة بالدروس العظيمة » وفيها كير من الدلائل 
القويمة »> وعجائب الإعجاز التي أكرم اله - عر وجل - بها نيه محكداً كلا › 
كما فيها من الآيات الباهرة » والعجائب الكونية الظاهرة ؛ ما يشير إلى 
حفاوة آله - عر وجل - بنبّه به > وحمايته ونصرته بما لا قبل لأحدٍ من الخلق 
أن يصتَعَّه » أو أن قوم به أو يختاره . 

% استوث قصَة سراقة على سُوقها يوم الهجرة » حينما خرج 
رسول أله بل من مكة المكرمة يشڻ طريقه مع صاحبه أبي بكر 
الصديق - رضي الله عه عبر الصحراء والهضاب والجبال › اليقيم دولة 
الإسلام في أرض عَيبة الطَيّة التي هيما ال - عر وجل - له » وهًاً فیها رجالا 
كراماً صدقوا ما عاهدوا لله عليه » فكانوا حراس الوحي » وأمناء الحبيب 
الأعظم بيه »> وسادة من خيار السّادات ؛ فأكرمُ بهم ! 

# علمت قريش ن بالهجرة التبوبّة » فأخذَهَا ما قَرْبَ وبَعْدَ » وكاد يقضي 
عليها الأسى » وامتلاً قلبها بالحسرة ؛ إذ فاتتها دقائق هلذه الهجرة ؛ ومن ثم 
أعلنت عن مكافأة عظيمةٍ لمن يتمكُنُ من فل رسول ألله اة وصاحبه » أو مَنْ 
يستطيع أن يأسرهما » أو يصذهما عن الهجرة إلى بلد النّصرة . 

2 لم تفلح قريشٌ في هلذاالأمر » وأخفقَث في محاولتها في آن تعثرَ عل 
رسول أله ية وصاحبه » وأخزاها الله عر وجل - وأعمى بصرَ فرسانها 
وبصيرتهم » وقد وصلوا إلى الخار الذي احتوى في داخله الحبيب 
المصطفى ب » مع أحبٌ الاس إليه آبي بكر - رضي الله عنه - » فقد كانت 
السّكينة تننزلُ عليهما » فيمحو ألله بها آثار القلق والخوف » وهلذا ما أكدهٌ 
الصدّيتق الأكبر - رضي آله عنه - ؛ إذ قال فيما رواه البخاري كا4 بسنده 
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عنه : « كنث مع اللي اة في الغار » فرفعتٌ رأسي › فإذا أنا بأقدام القوم » 
فقلت : يا نب الله ! لو أ بعضَهم طأطأ بَصَرَةرآنا » . 


قال : ١‏ اسکث یا ابا بکر ! اثنان الل ثالٹھما» ' 


*٭ ولم يأخذ أحد الجائزة القرشية » أمّا سراقة بن مالك فقد روى بعد 
إسلامه قصّة تلك المغامرة العجيبة » وركوبه الأهوال ؛ بغية أن يحظى بالجائزة 
وهي مئة ناقة » ويدل على محكَدِ ية أو يتتبع أثره » وقد فعل ؛ للكتّه بعد أن 
عرف الحق ولَمَسَةٌُ وأَبْصّرهٌ ؛ صار يرد الاس عن طريق رسول آله كاز 
ويُضلّلهم » وعزفَ عن المكافأة المُغرية التي يسيلٌ لها لعاب الطامعين » 
وتداعبٌ أحلام الكثيرين › وتهفو إليها قلوب الفارغين . 


E‏ ولا بأسَ أن نجل العيون بحديث سيّدنا سراقةً بن مالك - رضي الله 
عنه - » ونجاو القلوب أيضاً ونحن نمتعٌ الأسماع بالقصّة الشائقة التي أخرجها 
البخاری کک يا4 في ١‏ صحیحه ) بسنده إلى سرافة بن مالك بن جعشم 
المدلجی - رضى أله عنه - ؛ إذ يقول : « جاءنا رسل كمّار قريش » يجعلون 
في رسول أله ب »> وأبي بكر دية كل واحد منهما لِمَنْ تله أو أسره . فبینما آنا 
جال في مجلس من مجالس قومي بني مُدلچ ۽ ٳذ آقبل رجل منهم حتیٰ قام 
علينا ونحنْ جلوس » فقال : يا سراقة ! إنّي رأيت آنفاً أودة بالساحل أراها 
محكّداً وأصحابه . 


قال سراقة : : فعرفتٌ أتّهم هم » فقلتٌ له : إِلَّهم ليسوا بهم » وللكلّك 
رأيت فلاناً وفلانا الطلقوا بأعيينا . 


)١(‏ أخرجه البخاريّ في مناقب الأئصار برقم : ( ۳۹۲١‏ ) » وما أجمل قول القائل في 
وفي الغار ثاني اثئين والهُثالثٌ بنصٌ كلام اشرفي محكم الذكر 
بصحبته رب البربَة شاهد وذلك عنداله من أعظم القدر ! 
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ثم لبثت في المجلس ساعة » ثي قمتُ فدخلتٌُ » فأمرتٌ جاريتي أن 
تحرج بفرسي - وهي من وراء أكمة - فتحبسّها على » وأخذتٌ رمحي › 
فخرجت به من ظهر البيت » فخططتٌ بِرْجُهٍ الأرض » وخفضك عاليه » حى 
تيت فرسي فرکبتها » فرفعتها تقوب بي » حى دنوت منهم » فعثرٹ ٻي 
فرسي » فخررت عنها » فقمتٌ فآهويت يدي إلى کنانتي » فاستخرجٿ منها 
الأزلام » فاستقسمت بها : أضرّهم آم لا؟ فخرج الذي أكرهٌ » فركبث 
فرسي - وعصيت الأزلام - تقربٌ بي » حى إذا سمعت قراءة رسول آله كلا 
وهو لا يلتفت » وأبو بكر يكثرٌ الالتفات » ساحَث يدا فرسي في الأرض حى 
عتا الوكبتیْن » فخررٹ عنها » ثم زجرتها » فنهضث فلم تكذ تحرج يديها ء 
إذا لأثر يديها عَثان ساط في السّماء مثل الذخان » فاستقسمت بالأزلام ؛ 
فخرج الذي أكرةٌ »> فناديتهم بالأمان » فوقفوا » فركبث فرسي حى جئتهم › 
ووقع في نفسي حين لقيت مالقيت من الحبس عنهم أن سيظهرٌ أمر 
رسول أله ية > فقلت له : إل قومك قد جعلوا فيك الدية » وأخبرتهم أخبار 
ما يريد الاس بهم » وعرضت عليهم الراد والمتاع » فلم يرزآني » ولم 
يسألاني » إلا أن قال : « أف عنًا» . 

فسألته أن يكتبَ لي كتاب أمْنِ » فأمرَ عامرَ بن فُهيرة » فكتبً في رقعةٍ من 
أدم » ثم مض رسول آله لا » '“ . 


(۱) أخرجه البخاريّ في مناقب الأنصار برقم : ( ۳۹۰7 ) › ومسلم‌برقم : )۲٠١۹(‏ » 
والطبرانئ في ( الکبیر )(۷/ ١۳۳-١۳۲‏ )برقم : »)٦٦١١1(‏ 
وانظر : « صحيح السيرة التَبَوبّة ٠‏ ( ص : ٠۷١‏ - ۱۷۷ ) » و« سبل الهمدى 
والرّشاد » (۳/ ٠۴-۳١۱‏ ) » و« المستفاد من مبهمات المتن والإسناد » لأبي 
زرعة العراقی ( ۱ / ٠٠٠١-۱۲۰۳‏ )برقم : ( ٤٦1‏ ) » وغيرها ما لايحصی . 

ومعنى قوله «دية كل واحد» : آي : مثة من الإبل . و« رأيت آنفاً » : في 
هلذه الّاعة . و« أسودَة» : جمع سواد » وهو الشخص . و« انطلقوا-= 
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بأعيننا» : في نظرنا معاينة يبتغون ضالةَ لهم . و« أراهما» : أظنّهما . 
و« آكمة » : رابية . و« فخططث » : أمسكث بأعلاه وجعلت أسفله في الأرض . 
و« زه » : الج : بضم الرّاي : الحديدة التي في أسفل الرّمح . و« خفضتُ 
عاليه » : أي : أمسكه بيده وجو رَجّه على الأرض فخطها به لئلا يظهر بريقه لمن بعد 
منه ؛ لاله كره أن يتبعه منهم أحد فيشركه في الجعالة . و فرفعثها » : أسرعت بها 
السير . و تقَرّب بي » : التقريب : السّير دون العدو وفوق العادة » وقبل أن ترفعَ 
الفرس يدها معا وتضعهما معاً . و« فأهويتٌُ يدي » : بسطتها للأخذ . 
و« كنانتي » : الكنانة : وعاء من جلد يُجِْعَّل فيه السّهام . و« الآزلام » : الأقداح 
وهي السّهام التي لا ريش لها ولا نصل . ومفرد الأزلام : رَلَّم . و« فخرج الذي 
أكرةٌ ٠‏ : أي : لاتضرّهم . و« ساخحت » : غاص . واعتان » : دخان » آو شه 
الدخحان . وقال آبو عمرو بن العلاء : «(العثان الدخحان من غير نار» . 
و« يرزآني » : لم ينقصاني مما معي شيئاً . و« أف عنا » : استر الخبر لمن سألك 
عنا . و« كتاب أمن » : يعني : كتاباًيكون علامة بيني وبينك . و« أدم » : خحرقة . 
وسنقراً الآن التغريدة التي تتحدّث عن سراقة بن مالك وهو يلحق برسول أله لا 
يوم الهجرة المباركة : 
ققدت قريفر رفشدها إذ فائهما الصب د اللمين 
فلقد تفجٌر غيظهم من واقع الحقد الفيسن 
قدأعلنواجلاأسخبامفرياللراغبين 
مفمة من الوق العطاأ لمن آتامم بالأمين 
الخفلٌ قدأغفرى سراقةمشل كل ال امعين 
وعلى جواد سابق قدطاريبدفعه الحلين 
لارأى ركب الرسول آتناءظن الفانمينن 
والفُسسلُ صارت بالأماني ني حساب الحاسبين 
وإذا الوا به كاطارت ماني الحالمين 
ساخث قوائمة ليلحزعن لحاق الراحلين 
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*# وفي موضع آخرَ بلفظ آخر » أخرج البُخاري ياه من حديث سيّدنا 
نس بن مالك - رضي آله عنه - قال : ١‏ قبل نبي آله ب إلى المدينة وهو 
مردفٰ آبا بکر » وأبو بکر شيخ عرف › ونبئٰ الله کا شاب لا يعرف » فيلقى 
الرّجل أبا بكر فيقول : يا أبا بكر ! مَنْ هلذا الرّجل الذي بين يديك ؟ 

فيقول : هلذا الرَجلٌ يهديني السّبيل ؟ فيحسبُ الحاسب أله إلّما يعني 
الطريق » وإلّما يعني سبيلٌ الخير . 

فالتفتَ أبو بكر فإذا هو بفارس قد لحقَهم » فقال : يا رسول الله ! هذا 
فارسنٌ قد لحق تا » فالتفت نبئ الله ييا فقال : « اللهم اصرعة ٠‏ فَصَرَعَةٌ 
الرس » ثم قامت تَحَمْجم » فقال : يا نبي الله ! مُرني بما شئت . 

قال : « فقف مكانك لا تركو أحدأيلحق بنا» . 

قال : فکان اول الكّهار جاهداً على نبي آله بل > وكان آخر اللّهار مَسلحة 
له . ...7 . 


= نادی على ركب الرّسول وقال كوثواآمنين 

للكن آناشدكم كتابأفيه آم الخائفين 

ولقد آردالققومعنك م إنأتوكمم لاحقين 

حصل المُيرعلل الكتاب وظل يخفيه الشين 

من يومهاأمسنئ سراقة فى عدادالسلمين 

وال ركب وال سيره كانواليشرب ذاهبينن 
(1) أخرجه البخاريّ في مناقب الأنصار برقم : )۳۹۱١(‏ . وقوله « مردف 
آبا بکر » : راکب خلفه علیٰ راحلته . و« ابو بکر شیخ یعرف » : یرید أله قد شاب . 
و« يهدينى السّبيل » : يريد الهداية فى الدين . و«هلذا فار ) : هو سراقة بر 
مالك . و«(تحمحم ١‏ : الحمحمة : صوت الفرس دون صهيله . 

و« المسلحة » : القوة‌المدافعة . 

أقول : ١‏ يحسن بنا أن نشيرّ هلهنا إلى ذكاء أبي بكر الصدّيق ‏ رضي أله عنه ‏ »= 
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# وقد ترجم محمود سامي البارودي قَصَةَ سُراقة شعراً في قصيدته 
5 .- “ و 0 
الميميّة البديعة : « كشْف العْمَّة في مدح سيد الأمة » “ التي افتتحها بقوله : 
يارائة البرق يمم دارة العَلّم واخ العَمَام إلى حَ بذي سَلَّم 
ثه تعرَضَ إلى قصَة سراقة فتألَىَ وأَجَّاد لما قال : 
ينما ُو يوي البية أدركه ركضا شراقة مثل القَشْمَم الصّرم 
حى إذا ما ناساخ الجواڈبه في بُرقّة فهوى للاق والقدم 
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= وإلى حصافته عندمايُسآل : مَنْ هلذاالرَّجل الذي بين يديك ؟ 
فيقولٌ - رضي أله عنه - : هذا الرَجْل يهديني الئبيل . وهلذا من لطيفب 
المعاريض التي يخر بها المتكلَّمٌ عن مضائق السُؤال دون أن ثُشْورَ سائله يإعراض عن 
إجابته » أو يطلع على سر من أسرارٍ نفسه » وهو مذهبٌ من أدق مذاهب الأسلوب 
العربيّ وألطفه » . 

)١(‏ وليخ يوسب الّبهاني كه همزية افيه عنوانها : « طيبة الغرًاء في مدح سيد 
الأنبياء » بيه »> وران بها همزية البوصيريّ المسكاة : ١‏ آم القرى في مدح خير 
الورى » » ومطلعها : 

ورك الكل والورى أجزاء باني امن جندالأبياء 
وتحدَّتٌ من خلال هذه القصيدة الطّويلة عن الهجرة إلى المدينة » وساق قصَّة 
سراقة بن مالك » فقال : 

وافَقَاهَا شراقة لاستراق الو رمنهماكا هة الحسزريا 
ومد التقَسَ بالكراء وللكن رب فر أشسر منه القّراء 
صبَّر الكَشف تحته الأرضَ بحرا غرقّث فيه سابع جرداء 
فد نفسه ببذل خضسوع حين منهالم يبق إلاالىذماء 
وحَبَاةٌ وعدآبإسوار كشرى فاتاأمن بفدحين وفناءٌ 
« المجموعة الَّبهانيّة في المدائح النَبوبَةَ ٠٠٠١ / ١(٠‏ ) . 
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ويف بلغ آنرا دوته ورز 
فكف عله رسول اله وهو به 


2 كما شارك أحمد محرَم في صياغة قصَة سراقة فو 


آدریٰ وكم نقم تَفقَرٌ عن نم 
في هلذا الموقف الحرج 


الخطير » فأنشاً هلذه الأبيات العذبة السَهّلة : 


اتق اله ياسراقة وانظقشزر 
ام تظ الحواد تمسكة الأر 
م هر اله ذو الحلال رماه 
غرك القوم فانطلقت ترجي 
وضح الح فاعتذرت وأؤلا 
فرت بالعهد فاغتبمه وأبشزر 
قل لأهل الاق أوتيث أجري 
لبس مَل رام رفمة أو سَناء 


لاتحنْ) : 


هل ترى الأْرَ هيّناً ميسورا 
ضُ وتلوي عناته مسحورا 
مسك الشَّر راكضا مُستطيرا 
ه خسيسا من الجزاءِ حقيرا 
ك الرَسول الأميٌ فضلاً كبيرا 
بسواري کسری فُديت البشيرا 
جَللاً فائتغواسواي أجيرا 
مشل من رام ناقة ة أو بعير| ٩‏ 


# «لا تحزن همْسَة حانية شافية من الحبيب المصطفى بلا 
لبي بكر - رضي الله عنه - » عندما رأ سراقة بن مالك يتبعهم يوم الهجرة › 
فقد كان سراقة من فرسان العرب المشهورين »> وخاف الصدّيق الأكبرٌ من سراقة 


على حبيبه وهاديه السّبيل رسول آله بلا 


۰ وخصوصاً لكا غدا سراقة قريباً منهما 


قَذر رُمحَيْن أو أكثر قليلا » وهلهنا هتف الحبيبُ الأعظم يل قاتلا لصديقه 


وصديقه : « لا تحزن إن | الله معنا » . 


ال واقترات را5 من الو المهاجر فيقول 


 :‏ وتبعنا سراقة بُ مالك 


ونحنْ في جَللٍ » فقلت : يا رسول ألله ! هنذا الطلب قد لحقنا . 


١ )۱(‏ ديوان مجد الإسلام » لأحمد محرّم ( ص : ٥1-٥١‏ ) . 
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قال : « لا تحزن إن الله معنا) . 

فليا دنا منا» وکان بیننا وبینه قذرَ رمح › آو رمحَيْن › أو ثلاثة » 
قلت : هلذا الطلب قد لحقنا » وبكيت . 

٠. ملاته‎ 

قال ىة : « ما يبكيك ؟ » . 


قلت : آما والله ما على نفسي أبكي > وللكتى أبكى عليك » . 

فدعا عليه رسو آله هة فقال : ١‏ اللهم كفتاه بما شنت » . 

فسانحت به فرشه في الارغ ا 
فوا لأعمين عل تن وراي من اللاب . وهه کناتي فخا مھا سهناً. 

فقال رسول آله لل : « لا حاجة لنا فى إبلك وغنمك » . 


ودعا له رسول آله لل > فانطلىَ راجعاً إلى أصحابه لا يلق أحدا 
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إلا قال : قد كفيتّم ما هلهنا » ولا يلق أحداًإلاً رده » ووفئ لنا» ° 


» الصحيحين‎ ١ وللحديث أصل في‎ » ) ٠٠٤١ /۳( » «سبل الهدىٰ والرّشاد‎ )١( 

ومصادرأخحرى كثيرة . 

أقول : ١‏ أورد عدد من المصتفين فصيدة طويلة قوامها عشرون بيتاً زعموا أن 
آبا بكر - رضي الله عنه - صاغها » وهي تتحدَّتُ عن دخوله الغار مع رسول أله ل 
وعن طلب سراقة لهم » ومن هؤلاء المصتفيين : أبو نعيم في « الدّلائل » 
( ۲ / ۳۲ - ۳۳ ) » والسشهیلی فی « الزوض الأنف ۲۳١ / ۲ (٩‏ ) » والصًالحىّ 
في « سبل الهدى والًشاد » ( ۳ / (Foo Tot‏ والصفديّ في « منح المح » 
( ص : ۱٤۸ - ٠٤١‏ ).» وأؤّل هلذه القصيدة : 

قال الي ولم أجزع بوقرني ونح في شدة من ظلمة الغار 
وهي قصيدة يظهرٌ عليها التكلّف واللظم والوضع › ولم ثبت أن = 
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# وذكر ابن سعد يه عن زيد بن أسلم وغيره : « آن سراقة بن 


مالك - رضي الله عنه - ركب في طلب التي ية » بعدما استقسم بالازلام ؛ 
آیخرج اَم لا يخرج › فکان يخرځ له أن لا یخرج ۔ ثلاث مرّات - فرکت 
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فلحقهم ٠‏ فدعا الي 5 آن ترسح قرائم فرسه » فرسخث ؛ 
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فقال التب اة : « اللهك إن كان صادقاً » فأطلق له فرسّه » . 


فخرجَّ قوائمٌ فرسه » ' . 


آبا بکر - رضي الله عنه - قال الشعر في الجاهليّة ولا في الإسلام » وقد أحببث أن أنرّه 
إلى هذا الأمر طلباً للفائدة وإحقاقاللحق » وحبًا للم . 
ومن الجدیر بالذكر أن أبا تعيم قد ورد قصيدة أخرى زعم أذ أبا بكر أنشدها » 
وموضوعها نفس موضوع القصيدة السّابقة > ومطلعها : 
لم ترني صاحبْتٌ آيمنَ صاحب على واضح من سنَة الح منهج 
فقد زادَ نفسي واطمانّت وآمنٽٹ به اليوم ما لاق جوادٌ ابن مدلج 
سراقة إذيبغي عليناوليدة على أعوجي كالهراوة مدلج 
قَسَاحَت بهن الأرضٌ حٌى تعبت حوافره في بطن واو مُعجج 
فأغناء ر العرش عا ورده ولولادفاع آله لم يتفرج 
دلائل ال ۲(۰ / ٤١٤‏ ) . ويلاحظ القارئ الكريم أثر التكلّف والكَنطّم في 
هلذه الأبيات التي اقتطفناها من قصيدة تعد ( ٠١‏ بيتاً ) » وألله تعالى أعلم » . 
« طبقات ابن سعسد /١٠( ١‏ ۱۸۸ ) » ومعنى قوله «استقسم 
بالآزلام » : استقسم : هو طلب ماقسم له » والأزلام : هي السّهام » واحدها 
رلم » وكانت ثلاثة » وقد كتب على أحدها : « افعل » » وعلى 
الآخر : « لا تفعل » » واللّالث مهمل » فإذا أراد الإنسان أن يعمل أمراً جعلها في 
خريطة ‏ وعاء من جلد ودخل يذه » وأخرج أحدها » قان خرج له الذي = 
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٭ وساق ابن سعد اه أيضاً من حديثِ طويل في الهجرة » عن 
أيي معبد الخزاعيّ » قال : « .. . فلكًا راحوا عرض لهم سراقة بن مالك بن 
فقال : « يا محمد ! ادع آله أن يطلق فرسي وأرجع عنك » وأرد من ورائي › 
ففعل › فأطلق › ورجع › فوجد الاس يلتمسون رسول أله ا › 
فقال : ارجعوا قد استبرأتٌ لكم ما هلهنا » وقد عرفتم بصري بالأثر » فرجعوا 
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4 وعند ابن سعد عا أيضاً بسنده عن عُّمير بن إسحاق قال : « خرج 
رسول أله اة › ومعه ابو بكر » > فعرضَ لهما سراقة بن جعشم » فساحٹ 
فرسه » فقال : : يا هلذان ادعَرًا لى آله ؛ ولكما ألا أعود › فَدَعَرًا الله » فعاد » 
فساخَث فقال : ادعوالى الله » ولكما آلا أعود . 


قال : وعرض عليهما الرّاد والحُمْلان » فقالا : اكفنانفسك . 
فقال : قد کفیتکماها » ۳ 


= فيه : « افعل » فعل ما راد » وإ خرج له الذي فيه : « لا تفعل ٩‏ تركه › وإ حرج 
المهمل أعاد الضرب »› وقد حرم الله عر وجل - الاستقسام بالازلام ء وجعله 
فسقاً ؛ لأتّه دخحولٌ في عالّم الغيب الذي انفرد أله عر وجل -به» 
وألله تعالى أعلم . 

(۱) «طبقات ابن سعد ٩‏ (۱/ ۲۳۲ )» ومعنیٰ قوله «استبرآت لکم » : استبراً 
الخبر : تة تقصًّى بحثه ليقطع الشبهة عنه . 

(۲) « طبقات ابن سعد ٩‏ (۱/ ۲۳۲ ) » وقوله « ساخت » : غابت › أو غاصت فى 
الرّمل . و« الحُمُلان » : ما يحمل عليه من الدّواب . ۰ 

أقول : « من المؤكّد أنٌ الهجرةَ ذات معان عظيمة » منها : اللضحية بالنفس › 

والمال » والأهل › والأولاد » والوطن » وقد هاجر سيّدنا أبو بكر - رضي أله عنه - 
بأعلى آنواع التَضحية في سبيل آله » ورافق الحبيب المصطفى ييه في رحلة عظيمة= 
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والله لو كنت شاهداً : 

* صدق سراقة ما عاهد الله ورسوله عليه »> وطفق يرد مَنْ يلقاةُ عن 
رسول الله ية وعن أبي بكر - رضي أله عنه - » لقد تبدّل سراقة من رجل يريد 
أن يلقي القبض على رسول آله يه > وأن يسلمه إلى كبراء المشركين وزعيمهم 
أبي جهل بن هشام » فأصبحَ رجلا يذب عن رسول آله ئة > وجعل لا يلق 
أحداً ممن يطلب طلبه إلا ره قائلاً بصدق وصفاء : « ارجعوا » فقد کفیتم 
هلذا الوجه ... وقد عرفتم بصري بالأثر » فيرجم الطلب عن رسول أ بيا 
نزولا عند بصيرة سراقة قفو الأثر » ولمكانته عند العرب ؛ إذ كان سراقة أحدَ 
أربعة نفرٍ مشهورين اتصل سؤددهم في الجاهلية والإسلام > وهم : عروة بن 
مسعود » ويش بنْ المعلى » وجريرٌ بن عبد أله “ »> وسرافة ب مالك 
المدلجء " . 

2 ولمّا تيقّن سراقة - رضي الله عنه - أن الحبيبَ الأعظم بيه قد وصل 
المدينة المنوّرة واستقرّ فيها مع الأنصار » شرع سيّدنا سراقة يروي لتاس 
ماحصل معه » ويقصٌ عليهم قصّته وقصّة فرسه » وكيف عفاعنه 
رسول لله بي وتركة ووعَدَة سوارّي كسُرى » وفَسّا هلذا الأمرٌ عنه » وعرفه 
الخاصنُ والعام » وتناقلنّه الألسنة في المجالس والأندية » حى وصلت هلذه 


القدر » ابتدأت بالغار » وثّت بالمقام مع الأنصار » وقدم كل ما يرضي ألله ورسوله 
من أجل إعلاء كلمة ألله » وإِنٌ أمة أنجبث مثل أبي بكر الصدَّيق آمة لا تموت » ولهلذا 
حظي الصدّيق بالمعيّة الّبوبّة » وإنزال السّكينة عليه » فهو أفضل الصحابة وشيخهم »› 
وله در مَنْ قال في حقّه : 
لا تفل على العتيسق صديقاً فهموصيقٌ أحمة المختار 
وإن ارتْت في الأحاديث فاقرا ٠‏ « اف أن إذهُمَا ف آلتار 4 » 
)١(‏ اقرا سيرة سيّدنا جرير بن عبد الله البجليّ في هلذاالباب من هلذه الموسوعة المباركة . 
(۲) انظر : « الاشتقاق »لابن دريد( ص : ۳*٦‏ ) . 
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القصة أسماعَ المشركين في مكة » فتو جس أبو جهل خيفةً من الأمر » واقشعرَ 
جلدّةٌ » واضطرب فاده > وخشي أن يسلم بعضُ أهل مكة » وخاف من ذلك 
خوفاً شديداً أقضّ مضجعَه » وزلزل كياته > وأخذ يفك في هذا السَيّدٍ 
المُدلجيٌ رئيس قومه وأميرهم » فما كان منه إلا أن صاع قصيدة ينبّه من خلالها 
بني دلج ألا يستمعوا إلى سراقة الذي أصبح من السُفهاء » وإذا ما استمعوا له 
فسوف يفرّق جموعهم » لذلك كب إليهم محدراً وواعظاً لهم ؛ ومبيّناً تخاذل 
سراقة وجْبْتّه وغوایته : 


بني مُدلج إتي أخاف سفيهكم شراقة مفو صر محمد 


عليكم به آلا فرق جمعكمم 
بن سفية الحيّ أن جاء شبهة 
فأنّي يكون الح ما قال إذغدا 
وللكتّه ولّئ غريا بسخطة 
ولو أله لم يأتِ يغرب هارباً 


فتصبح شتی بعد عز وسؤدد 
على واضح من ستة الح مهتلِ 
ولم بأتِ بالحق المُبين المسدد 
لأشجاهٌ وقغ المُشرفي المهَد 


2 
و وكان سراقة من فصَحَة بني مدلج وشعرائهم الكبار ¢ فعندما سمع شعر 
أبي جَهّل أخزاه أله » شرع يجيه ويرد عليه فيما زعم وكذبَ وقال باطلاً من 


القول ورُوراً فكان مما قال : 
بَا حَكم واله لو كنت شاهداً 
عليك بكف القوم عنه باتني 


لمر جوادي إذ تسخ قوائمه 
نبي ببُرهانِ قَمَنْ ذا يقاومه 


آریٰ مره يوما ستبدو معالمه 
بان > جمیع الاس طراً مَسالمه )0 


(۱) انظر : «دلائل السوّة) للأصبهانی (۲/ ٤١ - ٤١٤‏ ) بتصؤف يسير› 
وانظر : « فتح الباري » (۷/ ٠ ) ۲۸١‏ و« البداية والتّهاية » (۳/ )۱۸١‏ » 
و« أسدالغابة )( ۲ / ۱۸۰ ) » و الاستیعاب ۲( ۲ / ۱۹ )وغيرها . 
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» هلذا يوم وفاءِ وبر : 
آ 


# عَرَفَ سراقة بن مالك رضي أله عنه - الإسلام منذ أَنِ التقى 
رسول أله ية > ولعله أسلم من يومها » للكلّه لم يعلنْ إسلامه إلا بعد غزوة 


# قال الإمامٌ النّوويّ كه عن إسلام سيّدنا سراقة : « أسلم عند 
الي اة بالجورًانة حين انصرفَ من حتين والطًائف » © 
# وروی سّدنا نا سراقة فة إسلامه بعد أن احتفظً بالکتاب الَبويّ يوم 
الهجرة فيقول : « . . حى إذا فتح الله على رسوله مكة » وفرغ من حنين 
رالطانف ¢ خرجت ¢ ومحي الكتاب لألقَاه ¢ فلقيته بالجمرًانة ¢ فدخلت في 
نه كتيبةٍ من خيل الأنصار › فجعلوا يقرعونني بالڙّماح ويقولون : إليك إليك » 
ماذا تریڈ ؟ حبّی دنوت من رسول أله عة › وهو على ناقتد > والله لكأني أنظرٌ 
إلى ساقه فى غُززه كألَّها جمّارة › فرفعت يدي بالکتاب »› ثم 
قلت : يا رسول الله ! هذا كتابُك لي » وأنا سراقة بن مالك بن جعشم » فقال 
رسول الله 6ا : « هلذا يوم وفاءِ وبژ › انه ) » فدنوتٌ منه › فاسلمت » ” 


(۱)( » تهذيب الأسماء واللغات ۱)4/ C۰‏ . 
(۲) «أسدالغابة ۱۸١ / ۲(٩‏ ) . وقال الذهبئ ياش : ١‏ ثم أسلم وحسن إسلامه » . 
« تاريخ الإسلام )( عهد معاوية »> ص CTA:‏ . 
أقول : « صاع الساعرٌ أحمد محرم هلذه الحادثة بقصيدةٍ لطيفة خفيفة تفن عن 
أدب أنيق » يداعبٌ الوجدان » ويملا القلبَ بالحنان » . والقصيدةهى : 
ارفغ كتابكڭًياشرا قةإ ةعمالجا 
هوجّةلكمنشيو فالشارين طلي الكماة 
اا الي فأيئ ذخ ر منلەللحادثشات 
أسمدى الحميل وميا خاشەبالمځگڙمات- 
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وفى رواية : « فأسلمث » وسقت له صدفَة أموالى » ”“ . 

# وفى العهد العْمرىّ تحقَقَث نبرّة الحبيب المصطفى يي حينما قال 

م ۰ . ٍ م 
لسراقة : « كيف بك إذا لبست سواري کسری ومنطقته وتاجه ؟ ) فلمًا اتی عمر 
بسواري كسرى ومنطقته وتاجه دعا سراقة وألبسه إاهما » وكان سراقة رجلا 
كثير الشَّخْر » كثير شعر الساعدين » فقال له سيّدنا عمر : (١‏ ارفع يديك »› 
وقل : الله أكبر » الحمد لله الذي سَلبَهُّما كسرى بن هُرْمُز » الذي كان 
يقول : أنا رب الاس » وألبسهما سراقة رجا أعرابياً من بني مُدلج » ورفع 


عم صوته 


(۲) 


ويقبم أعلام الهدى 
لوشاءَقتلكياشرا 
أرأبت حلم ّيل 
أذرك, _دبنخن انف 
دن ‌المفاخروالما 
دن التطارفز الاما 
دين الرشادبأسره 
اشرت الى المي 
إن كنت ذاعقنل فح 
تلك المعسالم راضحا 
أبّام تضرب في الففوا 


ات اتقیت الله رک 
2 ر 


للتابعين من الهداة 
قة لمتذق طعم الحياة 
وتطيغ نه هول الغفواة 
وره جم الأآاناة 
سَلك واستقم قل الفوات 
ثروالخلال الّالحات 
جال والحهمابلة الأقات 
والخجر من ماض وآت 
سحَفمااتباع الرهات 
بك نظرةّفي الكائنات 
ت والشواهد بات 
قةّمن جنايات العصاة 
يةبالعش ي وبالغفداة 


. ) ٤٩۷-٤٨٩ ( : دیوان مجد الإسلام 1( ص‎ ١ 


(1) «المعجم‌الكبير »للطبرانیٌ(۷/ )٠١١‏ . 
(۲) «الاستیعاب (٩‏ ۲ / ۱۱۹ ) »و« آسدالغابة )۱۸١ / ۲(٩‏ . 
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٭# روئ هلذه القصّة الشائقة الحسنْ البصرى خاد » وذکر : 
عمرً بن الخطاب - رضي أله عنه - أي بغروة کسر بن هرمز » قوضعَت بين 
يديه » وفي القوم سراقة بُ مالك بن جعشم - رضي آله عله » فألقیٰ إليه 
سواري کسرئ بن هرمز فجعلهما في يديه › فبلغا منكبيه » فلمًا راهما في يدي 
سراقة قال : الحمد لله »> سواري كسرى بن هرمز في يد سراقة بن مالك بن 
جعشم عرابي من بني مدلج ! ثم قا ل : الله إنّي قد علمتُ أن رسولَّك يار 
كان يحب أن يصيبَ مالا فينفِقه في سبيلك وعلى عبادك » وزويتَ ذلك عنه 
نظراً منك له وخياراً » ث قال : الهم إنّي علمت أن أبا بكر - رضي أله عنه - 
كان يحب أن يصيبَ مالاً فينفقًه في سبيلك وعلى عبادك » فزويت ذلك عنه نظراً 
منك له وخيارآ ء الله إئي أعوذ بك أن يكون هدذا كرا منك بعر | 

ثم تلا ایی امام یو ین ال ویو 6 یع کم ن ف لت بل لا بشع 4 
انون :د Pe o1ao‏ 


)١(‏ «البداية والنّهاية ٦١ /۷( ٠‏ ) نقلاً عن ١‏ دلائل التبوّة » للبيهقيّ . ومعنى قوله 
« فروة » : هي بمعنى ثروة . و« السّوار » : الحلية التي تلبسه المرأة في زندها . 
و« زویت » : صرفت . و«نظرآمنك له»:نظرله:ترحم. 
و« خياراً » : الخيار : الاسم من الاختيار : وهو طلب خير الأمرين . و« مكرأًمنك 
بعمر » : إمهالا . 

قال بعض الصًالحين : « من مكر الله إمهال العبد وتمكينه من أعراض الذّنيا ¢+ 
ولذلك قال سيدنا علي بن أبي طالب - رضي أه عته - : « من وسح عليه دنياء » ولم 
عله أله مکر به فهو مخدوځٌ عن عقله » . ومعنیٰ قوله تعالٰ : ل ابو : أيظنٌ 
هؤلاء الكقّار أن الذي تعطيهم في الذنيا من الأموال والأولاد . و يسارع : هو 
تعجيل ومسارعة لهم في الإحسان » كلا ليس الأمر كما بظتون » بل هو استدراج لهم 
واستجرار إلى زيادة الإثم » ولهدذا قال : بل لا ينعي 4 ؛ أي : بل هم أشباه 
البهائم » لا فطنة لهم » ولا شعور حى يتفكروا في الأمر » أهواستدراج » أم مسارعة 
في الخير » والآية رد على المشركين في زعمهم أن أموالهم وأولادهم دليل = 


٦ 
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# وفي رواية خر عن القاسم بن محمّد بن آبي بكر قال : ( بعث 
سعد بن ابي وقَاص - رضي الله عنه - أيّام القادسيّة إلى عمر - رضي الله عنه - 
بقباء کسری » و سيفه » ومنطقته » وسواریه » وسراویله » وقمیصه › وتاجه › 
ميه ؛ فنظر عمرٌ في وجوه القوم » وكان أجسمهم وأبدنهم قامة سراقة بن 
مالك بن جعشم » فقال : يا سراق ! قم فالبسنٌ . 


قال سراقَةٌ : فطمعت فيه » فقمت »› فل فلىست . 


ٿم قال : بخ بخ ! اراب من بني مُدلج ۽ عليه قباءُ کسر » 
وسراويلةٌ » وسيفة »> ومنطقة »> وتاجةٌ » وحمًاة رب يوم يا سراق بن 
مالك » لو كان عليك فيه هلذا من متاع کسریٰ وآل کسریٰ » کان شرفاً لك 
ولقومك » انزغ » فنزعتٌ » فقال : اللهك ! إِّك منعت هلذا رسولك ونيك › 
وكان أحبَ إليك مني » وأكرم عليك مني » ومنعته أبا بكر وكان أحبٌ إليك 
متي » وأكرم عليك مني » وأعطيتنيه فأعودٌ بك ان تکون أعطيتنيه لَمكَرَ بي ؛ 
ثم بک حت رحمه مَنْ کان عنده » ثم قال لعبد الوحملن بن عوف : آقسمت 
عليك لما بعته » ثم قَسَمْته قَسَمْته قبل أن نمسی » ٩‏ . 
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- رضیٰ ال - عر وجل ۔عنهم كما حکی أله عنهم - أي : بعد هلذا۔ » وأ أعلم . 

)١(‏ «البداية والتّهاية ٦۲ / ۷ ( ٠‏ ) . وجاء في رواية أخرى مفادها : « غنم المسلمون 
فنائم لا تحص في معركة القادسية » وحملت الخنائم إلى سيّدنا عمر - رضي آله 
عنه - » وحمل تاج کسر وجواهره إل عمر - رضي أله عنه - » ولم يلبث أن دعا 
سراقة بن مالك - رضي الله عنه - » وآلبسۀ سواري کسر ومنطقته » وتاجه » وقال له 
عم - رضي الله عنه ‏ : ارفع يديك وقل : الله أكبر » الحمدٌ لله الذي سلب السّوارين 
کسر بن هرمز الذي کان يقول : آنا رت الاس » وألبسهما سراقة رجلا أعرابياً من 
مدلج . ورفع عمر صوته ينادي الاس » ثم أركب سرافة » وطيف به في المدينة › 
واللَاسٌ من حوله يحتفلون بهزيمة كسرى » ويصدقون رسول أله ب إظهارألدلائل= 
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ا 
* ك 3 ° 
من نقلة لحديث ٠‏ 


*# مكًا يشرح الصدور » ويثلح القلوب بأنداء الخير أن سيدنا سراقة قد 


وع الحديث الَبوىَّ ورواهٌ على الرّغم من فصر صحبته › وللکّه بور له 
فيها ؛ إذ حفظ عدداً من الأحاديث السَّبوبة المباركة . 


# روي لسيّدنا سراقة بن مالك ( ۱۹ حديثاً ) “ عن رسول أله کل › 


وهي مبثوثة في كتب الصّحيح والشنن والمسانيد والمعاجم ومصتفات 
الحديث » وكثّب التراجم والطبقات . 


# وممًا يُحَسَّبٌ في رصيد هلذا الصّحابي الکريم ان رویٰ عنه عد من 
کبار علماء الصحابة وأعيانهم » فقد رویٰ عنه اثنان من علماء العبادلة "° 
وهما : عبد الله بن عباس ٩‏ » وعبد آله بن عمرو “ - رضي أله عنهم 
أجمعين - » كما روى عنه عالم آخر من علماء الصحابة المكثرين لرواية 


إلى المدينة » والمشركون يلاحقونه من كل حدب وصوب . . . . إنها حقَاً معجزةٌ من 
معجزاته العظيمة با »> وسو من آسرار الرّسالة المحمَدية حققته الأَيَام بزمن ة قصير . 
وما أكثر معجزات سيّدنا وحبيبنا رسول آل لل ! !» . 

(۱) ( تهذيب الأسماء واللغات ۲٠١ / ١(٠‏ ) . 

() اقرا سيرة العبادلة في الباب الأول من موسوعتنا : ١‏ علماء الصحابة - رضي آله 
عنهم - (٩‏ ص : ۱۹ (YAY‏ . 

(۳) اقرا سيرة العالم العيلم الحبر البحر عبد أله بن عباس - رضي أله عنهما- في 
كتابنا : «علماء الصحابة - رضى أله عنهم - » الباب الأرّل ( ص : )۷۸-۲١‏ 
حيث نستمد من سيرته الفائدة والإمتاع والمؤانسة . 

(©) اقرا سيرته في الباب الأول من موسوعتنا : « علماء الصحابة - رضي أله عنهم - » 
( ص : TTY‏ ) فسير ته بهاء في بهاء في بهاء . 
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الحديث وهو جابرٌ بن عبد ألله الأنصاريّ ”“ - رضي أله عنهما - 


# وروی عله عد من آقربائه وأهلِ يته » ومنهم : أبن محمد بن 
سراقة بن مالك › وأخوه : مالك بن مالك بن جعشم » وان 
أخيه : عبد الوّحملن بن مالك وغيرهم . 

# أَكَامَنْ روئ عنه من علماء الكابعين وأسيادهم فكثُر » 
ومنهم : سعيد بن المسيّب » والحسنٌ البصريّ »> وطاووس › وعطاء › 
على بن رباح » ومجاهد » وجماعة ٩”‏ . 

3# وقد مرّث معنا آنفاً رواية البخاريّ یاه 4 لسراقة - رضي الله عنه - في 
المناقب » وله رواية في , بعض أبواب الفقه » ومنها ما رواه الإمام أحمد بسنده 
عن عبد الرّحملن بن مالك بن جعشم » عن أبيه » عن عمّه سراقة بن مالك بن 
جعشم قال : « سألتُ رسول آل يي عن الصّالة من الإبل تغشى حياضي » هل 


قال : « نعم » في کل ذات كبد حرًاء اجو » ” 
E‏ وما أخرجه أحمد والطّبرانيّ بسندهما عن سراقة بن مالك - رضي أله 
عنه - أل رسول آله بل قال : ١‏ يا سراقة ! ألا أخبرك بأهل الجلة » وأهل 


ت 


الثار ؟ ) . 


»  مهنع اقرا سيرته في الباب التّاني من موسوعتنا « علماء الصحابة - رضي ألله‎ )١( 
. فسيرته إمتاع للأسماع‎ ) ٥٠٠ - ٤٤١ : ص‎ ( 

(۲) انظر : «آسدالغابة۲(۲/ ۱۷۹ )› و«تهمذيب الأسماء واللغات » 
٠) ۲٠١ /١(‏ وا الاستيعاب ۱1۹-١١۸ / ۲(١‏ )› و«الإصابة)» 
(۱/ ۰)۱۹ و تهذيب التّهذيب » (۳/ ٠٥١‏ ) » و« تاريخ الإسلام » للذهبيّ 
( عهد الخلفاء الرّاشدين »> ص : ۳١۹-۸‏ ) مع الجمع بينهما والتصرَف اليسير . 

(۳) (المسند)(٦/‏ ۱۸۳-۱۸۲ ) برقم : ( ۱۸0۹۲ ) » وانظر : «المسند» 
( رقم : )040 »۰ و ۷04A‏ › و4 ¥04 ( . 
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قال : « ما أهل الار فكل جَعْظرىّ جواظ مستكبر » وأمًا أهلْ الجِلّة 
فالضعفاء المغلوبُون » ”“ . 

2 وفي حقٌ الرّوج على زوجته أخرج الطبران ا بسنده عن سراقة بن 
مالك قال : قال رسول أله له : « لو كنت آمراً أحدا أن يسجد لأحدِ » لأمرث 
المرأة أن تسج لزوجها » "“ . 

24 ومروټّات سبّدنا سراقة موجودة فى المصادر الحديثية ¢ وهی سَهْلة 

# عاش سيّدنا سراقة شطراً من الخلافة الرّاشدة » وفى أوّل خلافة سيّدنا 
عثمان - رضی الله عنه - فى سنة ( ۲١‏ ه) ‏ توفى سّدنا سراقة بن مالك »› 
وهو ينعم بظلال الإسلام بعد غزوة الطائف › وكان من الذين رضي أله عنهم › 
وممّن مات رسول آله َيه وهو راض عنهم » فرضي لله عن سراقة بن مالك › 
وجمعنا معه فى الجلَة هنالك . 

ج جم جم 


(1۹ / ۷( ٠ و« المعجم الكبير‎ » ) ۱۷0۹١( : برقم‎ ) ۳ /X٦(»دنسملا«‎ )١( 
. برقم : ( 10۸4 ) » و« الجعظريّ » : المتكبّر . و« جواظ » : متكبر جافي‎ 

. ) 1٥۹۰ ( : )برقم‎ ۱۲۹ / ۷(٩ «المعجم‌الکبیر‎ )۲( 

. )وغيره‎ ۱۸١ / ۲ (٩ أسدالغابة‎ « )۳( 
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م و و 
الطفيل بن عمرو 
رضی الله عنه 
# كان رجلاً شريفاً شاعراً ؛ مليئاً لبيباً ؛ يلقَبٌ ذا التور . 


& 


* أسلم مبكراً ؛ وقصّةٌ إسلامه ماتعة نافعة ؛ تدل على حصافه . 
# من خيار المجاهدين » فيل شهيداً باليمامة دفاعاً عن الإسلام . 


رت 
ج ی یے چری 
ھکس دجن ارو یی 
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الطفيل بن عمرو 


الشريف المطاع : 
3 ر مَنْ تحدّث عن هذا الرجُل أشار إلى سيادته ورفعته وتصدره في 
قومهِ » وشرفه ومکانته بينهم » ثم وصفوه بألّه شاع شريف لبي فط 


بی eos‏ > له آداب موصوفة > وكمالات معروفة . 

# هلذا الوَجلٌ الهّمامٌ هو الطّفيل بن عمرو الدوسيّ “ أحدٌ نبلاء العرب 
وأذكيائهم الذين عرفوا الإسلام في المرحلة المكيّة > وأسلموا قيادهم لله 
الواحد القهّار » ونطقوا بالشّهادة أمام النَيَ المختار بيه > فبشّرهم بجلّات 
تجري من تحتها الاآنهار 

# وقبل أن تبحر مع سيّدنا الطفيل بن عمرو ومع أخباره العذاب » 
وشمائله التي تشبه الرّضاب › دعونا ز نتعرّف معن اسمه واشتقاقه › فإنٌ في ذلك 


(۱) سیر أعلام البْلاء » (۱/ ۳٤۷-۳٤٤١‏ ) » و« مختصر تاريخ دمشق » 
/١١(‏ ۸۲-۱۷۷ ) » وا معرفة الصّحابة) (۳/ ۸٤-۸١‏ )ترجمة 
رقم : ( ٠١٤١‏ ) » و« البداية والتهاية » ٦(‏ / ۳۳۷ ) » و« المخازي » 
( الفهارس : ۳ / ۱۱۸۸ ) › و« طبقات ابن سعد )( ۲٤۲۰ ۲۳۷ / ٤‏ ) »و« أسد 
الخابة)(۲/ ٤١-٤١١‏ )ترجمة رقم : ٠ )۲١١١(‏ و« الاستيعاب » 
(۲/ ۲۲۹-۲۲۱ ) . و اللإصابة ۲۱١ / ۲ ( ٩‏ ۔ ۲۱۸ ) وغيرها كثير من المصادر 
المتنوعة . 
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فائدة لا تخفى على القرّاء » وعلى محبّي العلم والمعرفة . 

e‏ قال ابن دريد كه : « الطفيل : تصغير طفل . والطَفْل : الوليد ء 
طفل من الطفولة . قال الأصمعئ ياشو : لا أدري ما حذ الطَفولة 
والطّفل . ... والطَفّل : اختلاط ظلمة الليل بباقي ضوء اللّهار .. .. طفل 
اليل تطفياد : إذ أقبلَ . والطّفيل : اسم فرس من خيل العرب مشهور » ' . 

# بعد أن عرفنا اشتقاق كلمة الطّفيل » سنتعوفُ شخصيَّةَ سيّدنا 
الطّفيل بن عمرو من خلال ما رسمه ريشة المصتفين القدامى لهذا الوّجل 
الكريم . 

e‏ ولنبدأً بابن سعد ك4 » فنسحَدٌ معه في بداية رحلته مع الكحابيّ 
الجليل الطّفيل بن عمرو حيث يقول : « كان الطَفيلٌ , بن عمرو الدوسي رجلا » 
شريفاً » شاعراً » مليئاً » كثير الضيافة . . . . »7 . 

2 أا ابن الأثير كه# فصاغ مجمل الشُخصيّة بهدذه ه الكلمات 


فقا ل : « طفيل بن عمرو الأآزديّ الدوسيّ › لقب ذا الور » وكان الطّفيل 
o‏ 


*# وفي « تاريخه » اللطيف الجاع الواسع »› يوجر الذهبي یناو معالم 


شخصبة الطفيل فیقول : : « الطَفيل بر عمرو الدوسي الآزديّ » كان يسكَّى 
ذا القطنتَيْن . . . . وكان شريفاً شاعرا لبياً Oe...‏ 


. بتصرف واختصار‎ ) ۸٤ - ۸۳ : (الاشتقاق »لابن درید( ص‎ )١( 

(۲) «طبقاٹ ابن سعد )( ٤‏ / ۲۳۷ ) . 

. )بتصوف‎ ٤1١ - ٤٦١ / ۲(٩ أسدالغابة‎ « )۳( 

©) «تاريخ ا ( المي ( عد الخافاء الرّاشدين » ص : 1۲ ) . وذكر 
ابن كثير ك4 فقال : « كان سيّداً مطاعاً شريفاً في ؤس » . « البداية والتّهاية » 
(44/۳). ۰ 
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# واکتفیٰ ابن عساکر 


عمرو الدوسيّ ؛ له صحبة » وكان سيدا في قومه . 


وکان 


الى ي . . 


0 ¢ 


كاه في ترجمته للطفيل بقرله 


: « الطفيل بن 
. . أسلم الطَفيلٌ بمكة » 


يسمّى ذا القطنتيْن ؛ قیل : كان يجعلْ في آذنيه قطنتَيْن لئلا يسمع كلام 


ک2 وزاد اب حجر غا عل مَنْ تقدم › بأ الطفيل من أسلم مبكُراً ¢ 
وأورد له أربعة أبيات يخاطبُ خلالها قريشاً ¢ وکانوا هدّدوه لا أسلم “ : 


# بينما ورد قبله ابن سيّد النّاس ياش في ١‏ منح المدح » أن للطّفيل 


شعراً » وقد أنشد له المرزباني : 
آلا أبلغ لديك بني لؤي 
بان الله رب المسرش فر 


على التنآن والقَضّب المرقي 

دليل هی وموضح کل رشد 
ا بيا ي لة 

وأعلى جه في كل جه © 


(۱) ( مختصرتاریخ دمشق ۱۱۱(٩‏ / ۱۷۸-۱۷۷ ) . 


وقال الأصبهاني : « الطّفيل بن عمرو الدّوسي ؛ کان سيّد دوس » مُطاعاً 
فيهم » شاعراً لبيباً > قدم مكة أؤل الدّعوة » فحدّرته قريش عن الاستماع من 
الب بكلا > والإصغاء إل کلامه » فس آذه بالگرسف خوفاً من أن يقح كلامه في 
مسامعه » فأب أل تعالى إلا أن يهديه » فهداه فأسلم بمكة » وبايه على الإسلام » 
ورجع إلى قومه فدعاهم إلى الإسلام وأسلم أبوةٌ وزوجثه » ثم عاد إلى مكة > فشکیٰ 
دوسا إلى الَبيّ بيا > فدعا لهم بالهدى » فاهتدوا » وقدموا معه المدينة بعد الخندق 
عام خیبر . . ١‏ معرفة الصّحابة ۳(٩‏ / ۸۲) . 
انظر : ١‏ الإصابة ۲١۷ / ۲(٩‏ ) » أقول : ١‏ البيت الرًّاإبع غير موجود عند 
ابن حجر » وهناك بعض الاختلافات البسيطة في الألفاظ بين ابن حجر › وابن سيّد 
الاس » . 


C... 


(Y) 


(۴) «منح المدح » لابن سیّد الناس ( ص : ۱۳۹-۱۳۸ ) » تحقيق : عقت وصال = 
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َه قصّة الطَمَّيل في رحلة إسلامه : 

چ قصّة إسلام سشّدنا الطّفيل بن عمرو الدوسيّ - رضي الله عنه - - من 
أخسن القَصَص وأبهاها »> ومن ألطفها أثراً ذ في الوس وأمضاها ؛ فالقلوب 
الصَافية تحب الح وهل الح في كل زمانِ ومكانِ » وخاصًّةً في عصر السْوَة 
المزهر الرّاهر الفينان . 

ل أسلم سيّدنا الطفيل بمكة في وق مبكر » والإسلام لا یزال برعماً لما 
يتفتح بحد » ليصبح وَزداً يعطر الذنيا كلها » بل كانت العواصفٌُ الوثنة الهوجاء 
تعيب الدّين » وتعيبٌ محكّداً بي » وتسقّه كل ما يأتي به » وتحذر کل قادو ل 
مكة من سخر كلامه » ونصاعة بيانه . 

٭ لقد غاب عن ذهن قریش أن الله غالتٌ على أمره » ناص ديته ونه › 
وقاه الشرك وأهلّه › وجاعلٌ كلمكه هي العُليا > فهو يمحو الباطل » ويح 
الح بكلماته » ويجعلٌ لكل شيء سبباً . 

* ولا ریب في أ لاس عقولا تر ما تسممٌ وما تریٰ » وکان کثيرٌ من 
العقلاء لا يلتفتون إلى صيحات الحاقدين من سُفهاء قريش » ولا يجنحون إلى 
الإشاعات التى يعيبون بها محمّداً بيه > ويشرّهون بها دعوته الصّافية اليه › 
وما جاء به من هذى وهداية » وصلاح وإصلاح » وهلذا ما جعل الذعوة 
المحكّدية إلى أله عر وجل - تسري إل خارج مكة » وتجدٌ لها أنصاراً من 
ذوي العقول والأحلام والأفهام › وكان من هلؤلاء العقلاء النّبهاء سيّدنا 
الطَفيل بن عمرو الذي كان إسلامه إسلام الألبّاء »> وأعرضَ عن المشركين 
حينما تحمَّىَ له الح فيما يدعو إليه سيّد الأنبياء كلا . 


9 وسنعيش أحداتٌ القصّة الأنيقة لإسلام الطَيل »> مع شيخ كاتيي السيرة 
حمزة - دار الفكر - دمشق - ط : ۱۹۸۷-١‏ م . وقوله «الشنآن » : البغخض › 
و« جدّه » : عظمته . و« جدّه » : حظه : جل : الجدهناضدالهزل . 


0۷٦ 


النَبوبّة محمد بن إسحاق بک كاه » الذي خصَصَ مساحة كبيرة لقَصَةٍ إسلام هلذا 
الَّجُل البليغ الشّاعر اللبيب » رفش بها صحائف السّيرة العطرة 

*# ساق الإمام محكّد بن إسحاق في سيرته الكريمة أحداثاً من تحذير 
فريش للطَفيل من الاستماع لرسول آله ل » ثم عدوله عن ثرثرتهم وحقدهم » 
وسماعه من رسول آله ل » فقال ما حصیلنّه وصفوته : ١‏ وکان رسول آله کا 
على ما يرى من قومه » يبذل لهم اللصيحة » ويدعوهم إلى النّجاة مما هم فيه › 
وجعلت قريش حين سمه آله ع وجل متهم - يحلرون الاس ٠‏ ون قد 
عابي من المرب وكان قبل بن مسرو الكوسي - رضي لله عنه - 

ت : أله قدم مكة المكرمة » ورسول آله بلا بها » فمشى إليه رجال من 
قریش - وکان اليل رجا شريفاً شاعراً لببا - فقالوا له : يا طفيل ! إِنّك 
قدمتَ بلادنا » وهلذا الرَّجلٌ الذي بين أظهرنا قد أعضل بنا - اشتدٌ أمره - » وقد 
فرق جماعتنا » وشت أمرنا » وإِلّما قولّه كالسّحر » يفْرَفٌ بن الوأّجل وبين 
أبيه » وبين الرّجل وبين أخيه › وبين الرّجل وبين زوجته » وإِنًا نخشى عليكَ › 
وعلی قومكٌ ما قد دحل علینا » فلا تکلملّه » ولا تسمعنَ منه شیئاً » ومکروا 
ومكر اله » واللهً خير الماكرين » وذهبَ سعيّهم هباء منثوراً تذروةٌ ريا العقل 
عند الطّفيل - رضي الله عنه - . 

قال الطّفيل : فوالله ما زالوا بي يذهبون بأقوالهم ذات اليمين وذات 
الشّمال » ويصعدون وينزلون » حٌى أجمعتٌ أن لا أسمعَ منه شيئاً ولا أكلمه ؛ 
حى إِنّي حشوتٌ في أذنيّ كُرسّفاً - قطنا - حين غدوتٌ إلى المسجد 
فرقاً - خوفاً- من أن يبلغني شي ٤ٌمن‏ قوله » وأنا لا أريد أن أسمعَه . 

فخدوت إلى المسجد ٠‏ فإذا رسول أله بلا قائ يصلّي عند الكعبة » 
فقمت قريباً منه وأنا متوجسٌ خيفة منه » فأب الل - عر وجل - إلا أن معني 
بعض قوله » فواللهم لقد سمعتٌ كلاماً حسَناً جميلاً ولطيفاً »> فقلتٌ في 
نفسي : وانْکلَ امي ؟ واٿكلَ آٻي ؟ والشرإني لرجلٌ لبيب شاعر » وما يخفیٰ 
على الحسنٌ من القبيح › فما يمنعني أن أسمعَ من هلذا الرّجل ما يقول ؟ ! فن 
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کان الذي یأتی به حسناً قبلئه » وإِن کان قبیحاً تر كته . 


قال الطفيل : فمكثث حى انصرف رسو آله ي إلى بيته فاتَبعنه » حى 
إذا دحل بيه دخلت عليه » فقلت : يا محكد ! إل قومَك قد قالوا لى كذاء» 
وكذا- للذي قالوا- › فوآلله ما برحوا يخوفوننى أمرك حى سددث اذنيَّ 
بكرسف للا أسمعّ قولك › ثم أب الله - عر وجل - إلا أن يسمعني قولك » 
فسمعتّه قولاً حسَناً » فاعرض على أمرك . 


قال : فعرض على رسول أله بي الإسلام > وتلا عَلَىّ القرآن » فلا وال 
ما سمعتٌ قولاً قط أحس منه » ولا أمراً أعدل منه › ولا خطاباً أرق منه › 
فأسلمت وشهدت شهادة الحىّ » وآمنتٌ بخالق الخلق » وبرسوله محمد كامل 
الخلق كلل » "'“ . 


)١(‏ «السيرة اللَبوبة » (۱ / ۳۸۲- ۳۸۳ ) بتصؤف يسير . وقصة إسلام الطّفيل رواها 
ابسن سعد( ٠ ) ۲۳۹-۲۳۷ / ٤‏ والبيهققي في ١دلائل‏ الرَة» 
۳١۳-۳٣١ /٩(‏ ). والأصبهانيّ في ١‏ معرفة الصحابة » (۳/ ۸۳-۸۲ ) » 
وغیرهم کثير . 

أقول : ١‏ إل القرآن الكريم قد أسر بروعة بيانه > ولطافة روعته »> وحسن 
اتساقه » وكمال إعجازه كثيرا من الئَخصيّات البارزة من رجال عصر الرَة » وقد 
اجتذب هدي القرآن الكريم وجمال وقعه سيّدنا عمر بن الخطًاب - رضي ألله عنه - » 
ومعظم الاس يعرفون قَصّة إسلامه التي تعتبر مشهورة يحفظها الصغير والكبير » وفي 
الحقيقة هناك رجال أسرَنهم معانيه » واجتذبتهم مغانيه » ومنهم : سيّدنا الطفيل بن 
عمرو الوسيّ > وأبو ذز الغفاري » وأسيد بن الحضير » وسعد بن معاذ » وكذلك 
الأنصار الذين بايعوا الصادق المصدوق بي بيعة العقبة الأول قد سمعوا القرآن 
وأسلموا > وللكن قصة إسلام سيدنا عمر - رضوان أله عليه - قد طغت على قصص 
إسلام هؤلاء » ولها جرس خاص عند قراء السّيرة » نرجو الله - عر وجل أن يحشرنا 
في معيّة سيّدنا عمر » وفي معي هؤلاء الذين تذؤّقوا حلاوة معاني القرآن الكريم › 
وعملوابمضمونه إلّه سمیع مجيب » . 
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٭ وهلكذا استجاب سبّدنا الطّفيل - رضى ألله عنه - إلى نداء عقله 
المتّزن » وإلى أعماقه التي تناديه إلى التّجاة »> ورفض التصح المزعوم من 
رجال قریش الذين حدروه تحذيراً شدیداً من السّماع والاستماع إلى 
محكّد ب » ولا غرو فنداء الضمير هو صوت الحقٌ »> وهو يشبة وميض ن البرق 
حبنما يمرن حجب القلام وأستار الواد » كان ذاك الّداء يهمس ˆ قائ : » اين 
عقلّكَ يا طفيل ؟ اذهب واستمعْ م إلى هلذا الرّجل › فهو ليس ساحراً كما 
يزعمون ویفترون ٩‏ . 
# استجاب الطّفيل واهتدى » وفي بيت رسول أله ي أعلنَ إسلامه 
راضياً مختاراً » وزهدَ في الوثنكّة وفي دين الاأباء والأجداد » وعبدً الواحد 
الجواد ؛ الذي يقبل اقوبة من الاد ۾ 
3 ومن المستجاد الآن أن نجنيّ ثمر هلذه الشجي ة المباركة ؛ التي تتدلّى 
قطوفُها ۽ لترويٰ التقاء الطَفيل رسول آله ا في مك وقبوله الدعوة ثه 
إسلامه فى البيت التّبوىٌ المبارك : 
هنذا الطفيل أتى لمكة زائر البيست الحرام 
قدكان ذاعقل وقهْم شاعراً فيه احتشام 
لاقاه بعض المشركينن جوار زمزم والمقام 
فتحادنوا وتساءلوا فيما يبر الامتمام 
قالوافلاتلق الأمين سره ملل الشهمام 
إاك أن تلقاه آو أن تمن منه الكلام 
سمح الطفيل لقولهم بالحرص ثم الاحترام 
وضع الطَفيل الفْطْنَ في أذنيه خوفأمن ملام 
نادا من أعماقوصوث كبرق ني لقلا 
STE‏ مم آمل شر واختصام 
اذهب إل م الي فإلەخيزرالشام 
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اذهب إليهەفإتەهقدجاءيدعولللام 


سے الفيل إلى نداءِ ضصميره ثم استقام 
قدأعلن الإسلام في بيت التي بلا خصام © 


آية إعجاز للطَمَيل مع قوم : 

3 لا نزال الآن مع سيّدنا الطَفيل - رضي أله عنه - وهو يقصنْ علينا نباً 
إسلامه » والتور الذي سطع في سوطه كرامة له » فيقول : « فأسلمتٌ › 
وشهدثٌ شهادة الحقّ » وقلت : يا نبي ألله ! إِّي امرق مطاع في قومي › وأنا 
راج إليهم » وداعيهم إلى الإسلام » فادع آله عر وجل - أن يجعل لي آية 
کون لي عرتعایهم يما دعر إل » فقا ل : الهم امل لآ" 

قال الطفيل : فخرجت إل قومي » حى إذا كدت بثيّةٍ تطلعني على 
الحاضر ؛ وق اور بین عبني مغر الماح ٤‏ فقات ت : الهم في غير وجهي › 
إنّي أخشى أن يظتوا أنّها مُنْلة وقعث في وجهي لفراقي دينهم » فتحرّل فوقع في 
رأس سوطي “ » فجعل الحاضرٌ يتراءَون ذلك الور في سوطي كالقنديل 


)١(‏ «تغريدة السيرة الَبوبّة  ۲١ / ١(‏ ) » وقوله « جوار زمزم والمقام » : عندالكعبة 
المشرفة . و« سحره مثل السّهام » : يصيب سامعيه فلا يخطئهم . و كبرق في 
الّلام » : صوت العقل ونداء الصمير . 

(۲) وفى هلذه الحادثة الميمونة يسرد محمود سامى البارودي في قصيدته 
الماتعة : « كشف العَمة في مدح سيد الأمة ؛ معجزات ابن اة فيقول ۰ 

كفي الطَفيلَ بن عمرو لمعةً ظهرٹ في سوط فأنارت شُدَفّة القتم 
دى بها اله دوسا من ضلالتها فصابعث أمر داعيها ولم تم 
وأشار إلى آية الإعجاز للطفيل ابن جُرَيّ الأندلسيٌ فقال كاه : 

وحسيكً من سوط الطَفيل إضاءءةً ٠‏ كمصباح زيت في قناديل ذال 
« نفح الطّیب ٩۱۹ / ۵(٩‏ ) . = 
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ور fore‏ ۹ ر dé‏ ‌ ۶ 
المُعَلَق » وأنا أهبط إليهم من اللَّة » حى جتتُهم فأصبحتُ فيهم . فلا نزل 
آتانی ابی - وكان شيخاً كبيراً قد اشتعل رأسّه شيباً - فقلت : إليك عتى 

يا أبت » فلسث منك ولست مني . قال أبي متعجُباً : ولم ذاكَّ يا بني ؟ ! 
قلت : یا أبى ! إِنّى أسلمتٌ » وتابعتُ دين محمد کل . 

فقال بي دون ترد : آي بي ! فَدِيني دينك . 

فقلتٌ له : يا أبت ! اذهث فاغتسل وطهّر ثيابك » ثه تعال حى أعلمّك 
ما علمت . 

فذهب أبى غير بعيلِ » فاغتسا > ومن ثم طهر ثيابه » ثم جاء » فعرة ضت 
عليه ال سلام « فأسلم وشهد شهادة الحى . 


قال الطّفيلٌ : ثم أتتني صاحبتي - زوجتي - فقلتٌ لها : إليك عي › 


قالت : لِم ؟ بأبي آنت وأمَي ؛ وماذا حدث ؟ 

قلت : يا هلذه ! قد فرق الإسلام بيني وبينك » وإِّي قد أسلمت › 
وتابحت دين الت محمد ئل . 

قالت : قدِيني دينك واه . 

فقلت لها : اذهبي إلى جمَىٰ ذي الشرى - صَنم لوس - فتطهّري منه 

فقالت : بأبي أنت وأمّي » أتخشى على الصَبيّة من ذي الشّرى شيا ؟ 


قلت : لا » آنا ضامنٌ لذلك . 


كما أشار الإمامٌ السبكي كه إلى هذا الأمر في تائيته الجامعة الماتعة فقال : 
وفي جَبْهة الدوسي ثم بسؤطو ‏ جلت ضباء مل شمس منيرة 
« المجموعة التّبهانية ٤١١ / ١(٠‏ ) . 
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فذهبث فاغتسلّت » ثم جاءث فعرضتٌ عليها الإسلام فأسلمث › 


وانتظمت في ركب المؤمنين » “ . 


# هلموا نطالع هلذه الّوضة التي تفشحت کمائمها عن زهر المعاني 


الرّائقة التي سكي ما أسلفنا من إسلام أسرة الطّفيل » ورؤية قومه الور في 


سوطه : 


(۱) 


عاد الطفيل لقومو في سوطه ضوة بنير 
يبدو على بُفْد مضيئا في المقام وفي المسير 
قدا كان ذاك لدعوةمن صاحب القلب الكبير 
لاأتاأبيتومستلمأآكي بستنير 
قال الطَفيل فإتني ف في القوم ذو فضلل کبیر 
مني لآدعوٌّقوم دوس اني فیهم امبر 
فأجابه الهادي فقال له فأنت لهم نذير 


« السّيرة التَبويّة » ۳۸٤-۳۸۳ /١(‏ ) بشيءِ من التَصرّف . وانظر : « معرفة 
الصحابة ۳(٠‏ / ۸۳) . 

وللشّيخ محكد عرجون نة تعليق نفيسٌ على هلذه الفقرة يحسُنٌ بنا أن نسوقّه 
هلهنا لفائدته » فيقول  :‏ وباءث قريشٌ بالخيبةٍ والخسران المبين » ووقعٌ ما كانت 
تخافُه وتحذرةٌ » وانفلت من عقال خداعها الرَجل اللبيبُ الشَاعرٌ الذي تخشى لبابته 
وشاعريته » وأسلم اليل الدوسيٌ الذي لم يكتف بأن يسلم وحده » وللكلّه أراد 
الخيرَ والهدى لأهله وقومه » وهو زعيمُهم المطاعٌ فيهم › وأخبر رسول ألله ية أنه 
راجع إلى قومه » وداعيهم إلى الإسلام » وسأل رسول أ بي أن يجعل له آية تعينه 
عل قومه فيما يدعوهم إليه من الإيمان بألله ورسوله » ودعا له رسول أله ل › 
فقال : « اللهم اجعل له آية » فاستجاب الله - عر وجل - دعاء نبيّه محمد ية › 
وجعل للطّفيل آية نورانية » وبداً الطّفيل ؛ إذ حل بين قومه بدعوة أبيه وصاحبته إلى 
الإسلام » فأسلما وعلَمهما شرائع الين التي عَلَّمَها» . « محمد رسول أله » 
(VY /۲)‏ . 
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عاد الطّفيل ومعه امن لدى | اهادي البشير 

أمل الطُفيل جميعهم قد أسلمُوا حٌى الصّغير ‏ 
4 ويتابع اليل - رضي أله عنه - في سَرْدِ قصة إسلامه وإسلام قومه 
فیقول : « ثم دعوت دوسا إلى الإسلام » فأبطؤوا علي » فجثت رسول آله لاز 
بمكة فقلتٌ : يارسول ألله ! غلبتني ؤس › فافع الله عليهم » 
فقال ب : ١‏ اللهم اهلد دوساً» . وفي روايةٍ : « فقلت : يا رسول أل ! إن 
دوسا عضت وآبث » فادع الله . فرفعَ يديه »> فقلت : هلكتُ دوس › 
فقال : « الهم ! اه دوساً » وائتِ بهم . فقال لي رسول آله ل : « احرج 
إل قومك › فادعهم » وارفق بهم ) . فخرجت إليهم »› > فلم زل بأرض دوس 
آدعوها حت هاجرَ رسول آله کل إل المدينة » ومضى بدر› وأحد» 
والخندق » ثم قدمت على رسول آله ل , بمن أسلم من قومي › 


٤ 


ورسول الله اه بخيبر “ حى نزلت المدينة بسبعين أو ثمانين بيتاً من دوس › 
م لحقتا رسول آلله بل بخيب > فأسهم لنا مع المسلمير . 
9 ومع الوصيّة السَبويّة ة للطفيل بان يدعو قومه إلى الإسلام » »> ثم قدومه بهم 
في خيبر » نقرأً الغريدة المعيّرة الأتية : 
المصطفي أوصل الطَفيلٌ بأن يواصل في التعاء 
قال ادع دوسا بارفُق إنبم مهل الدهاء 
اصبز عليهم ولتكن منهم على باب الرّجاء 
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(1) تغريدة السيرة التَبوبّة ١ ( ٠‏ / ۲۳۸ ) » وقوله « في سوطه ضوء ينير » : ضوء في 
طرف سوطه كرامة له . و« صاحب القلب الكبير » : دعا التَبيْ ية ربّه أن يجعل 
فيل کرامة : و آمیر ۲ : رئيس مطل , 

(۲) « مختصر تاريخ دمشق » ۱۸١ /١١(‏ ) بشيء من التصرّف › وانظر : ١‏ طبقات 
أبن سعد ) ( ٤‏ / ۲۳۹ ) » وا السيرة الحلبيّة ۷١-14 /۲( ١‏ ) )> و«(معرفة 
الصحابة )( ۳ / ۸۳ )۸٤‏ . 
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حتّنل بجيئوامسلمين ويستجبُ وا للتداء 

ظل الطُفيل بهم رفيقا لا يببالي من جفاء 

قدكان من خير الرٌّجال به الكَقَاءءٌ والمضاء 

مضت السشنون وهلكذا ظل الطَقّيّل على الوفاء 

ومحمد مرت به كل الحوادث في بطاء 

بدءا يدر ثم كانت خيبز دون انتههاء 

جاء الطَمَيلٌ وقومُة في فتح خير بالولاء 

جاؤوا جميعا مسلمين بغر خبث والتواء 

التر ت بخيبر قد كان من رب الاء 

قم الي ققوم دوس في الغنيمة والعطاء 

فرح الي بخيبر وبقوم دوس بالواء © 
٭ وهلكذا نجد أن الحبيبَ المصطفى بي يدعو لدوس بالهداية > ولم 
یلځ عليهم بهلاك يدمرهم لإبطائهم في إجابة الداعي إلى لله » ثم أوصى 
الطفيل بان يتخا بالآداب والصّبر في تبليغ الرسالة قاثل له : «ارجغ إلى 
قومك فادعهم وارفق بهم » ورجح م الطَفيل - رضي الله عنه - إلى قومه مزؤداً 
بالرّفق وبالوصكّة النَبويّة » فدعاحم إلى الله عر وجل - وإلى دینه » وکان بهم 
رفيقاً رقيقاً حفياً » فأجابوه قضهم بقضيضهم › رجالهم الكبار » وكذلك 
نساؤهم والصّغار » وأسلموا بالل الواحد القهّار > ثم هاجروا » وأدركوا 
رسول أله با › وقد فرغ من فتح خيبرَ › تائم عل غنائمها يقستها بین 
جند آله » وعرف علا للطفيل وقومه مكانتهم في الإسلام بين صفوفٍ 
المجاهدين لإعلاء كلمة الله - عر وجل - » فأكرتهم » وأسْهَّم لهم من الخنائم 
الخيبركة کإخوانهم المقاتلين في سبيل الله عر وجل -» فكانت قبيلة دوس 
وزعيمَها الطَفيلُ بن عمرو كتيبة صادقة من كتائب الإسلام التي أسهمت في 


. ) ۲٤١ / ١(4 «تخريدة السيرة‌النبوية‎ )١( 


OA 


يض الوثنيّة ¢ ونشرت راي الوحيد ¢ وعملت ما بوسعها لتكون كلمة الله 
هي الاي ¢ وكلمة الذين كفروا السّفلى ¢ فنالوا التجاح و-حظوا بالسّعادة فى 
الدارَيْن بإذن الله وفضله ومنه وهدایته . 


صورّ من جهاده : 

٭ أحب سّدنا الطفيل - رضي الله عنه - الله ورسوله » وعمل الإيمانٌ 
بقلبه عملّه الصحيح » ووضع لساته وسنانه وقومه في سیل الله عر وجل -» 
فتقدّم من الحبيب الأعظم بيد مع ثلّة من كابر دوس وقالوا : « يا رسول آله ! 
اجعلنا ميمنتك » واجعل شعارنا : مبرور » ففعل لل > فأضحى شعارٌ الأزد 
كلها إلى اليوم كلمة « مبرور » ” . 

# لزم سبّدنا الطفيل سيّدنا الحبيب الاعظم الشافع المشقَع 


رسول أله اة › ولم یزل معه ا حى فتح اله - عر وجل - عليه مكة المكرمة › 
ودخل الاس في دين الله أفواجاً » وسبّحوا بحمد ربّهم واستغفروه › إِلّه كان 
تابا » وبالمؤمنين رحيماً . 

9 ولا أخذ الصادق المصدوق رسول آله لا في إزالة الأصنام ِن على 
أرض الجزيرة العربيّة › تقدم مله سيّدنا اليل - رضي آله عنه ‏ » وقال 
له : « يا رسول الله ! ابعثني إلى ذي الکشين - - صنم عمرو بن حَمَمَة۔ حتّیٰ 
أحرقّه » » فبعكّه ية إليه » فأحرقه الطَفيلٌ » وجعل يقول وهو يوقد انار عليه › 
وکان من شب : 
باذا الكقّبْن لشت من باوكا ميلااناأكبرژمن ميلادكا 

أتاحشتشث التارفي فؤادكا 


# ويروي سيّدنا الطفيل قصة نهاية هلذه الحادثة فيقول : « لما أحرقث ذا 
(۱)( انظر : (مختصر تاريخ د مشق ۱۸١ /۱( ١‏ ) بشيءٍ من اللصؤف › 
وانظر : « المستدرك ۳(۲ / ۲۹۱ ) . 


OA0 


الکمَيْن » بانَ لمن بقي من تمك به آله ليس على شيءِ » فأسلموا 
جميعاً» ١‏ 

9 وفي رواية آخرى عن إحراق صنم ذي الكفين نسمع من 
ابن عساکر غه قرله : ١‏ لكا افتتحَ رسول آله بيه حنيناً » وأراد المسير إلى 
الصّائف » بعت الطَفيلَ بن عمرو - رضي آله عنه - إل ذي الكفين - صنم 


7 


دستم 


عمرو بن حممة -يهدمه »› وأمره أن ر يستمدً قومه » ويوافيه بالطًائف . 

تقال اليل : يارسول أ ! أوصني . 

قال کل : « أفش السكلام » وابذل الطعام » واستحي من الله كما يستحي 
الرّجل ذو الهيئة من أهله » إذا أسأت فأحسن › ف : له الحسكت هبن 
السات دیک ری لکت » [ هود : ۱١٤‏ ] . 

فخرج مسرعاً إلى قومه » فهدم ذا الكمين » وأسرعٌ معه قومه » انحدر 
معه أربع مئة من قومه » فوافوا اللي اة بالطائف بعد مقدمه بأربعة أيام بدبابة 
ومنجنيتق » وقال : ( يا معشر الازد ! مَنْ يحمل رايتكم ؟ » . 

قال الطَفيلٌ : مَنْ كان يحملًها فى الجاهليّة . 

قال ٠ ٠‏ أمبعم ٠‏ وهو لمان بن الأب اي | 
ظلّ الطْفيلٌ - رضي ألله عنه - في المدينة المنرة » وكان يذهب إلى 
بن کعب ” - رضي الله عنه - فيقرؤه القرآنّ الكريم » ويعلّمه بعضَ 


e د‎ 


(۱) «طبقات ابن سعد» ۲٤٠١-۲۳۹ /٤(‏ ). و«أسد الغابة» (۲/ ٤٦١‏ )› 
و« الاستيعاب ۲۲١ /۲ (٩‏ )مع الجمع بينها . 

(۲) «( مختصر تاریخ دمشق ۱۱١(٩‏ / ۱۸۲ ) . 

(۳) اقرا سيرة سيّدنا أبئ بن كعب الأنصاري - رضي آله عنه - في الباب اللالكث من 
موسوعتنا : ١‏ علماء الصّحابة - رضي أله عنهم - » ( ص : ٥۸1-٠١۳‏ ) » ففي 
سيرته فوائد تفع العالم والمتعلّم بإذن آلله . 
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أحكامه » وقد روىٰ لنا سيّدنا الطفيل خبر هدذه الواقعة فقال : ١‏ أقرأني أي بن 
مب القران ؛ فأهديتٌ له قوسا ء فغدا إ إل الي 44 متقلدها ۽ فقال له 
الى ل : « مَنْ سلحك هلذه القوس يا أبن ؟ 
قال : الطفيلٌ بن عمرو الدوسئ » أقرأنه القَرآنَ . 
فقال له رسول الله ب : « تقلّدها شلوة من جهنم » . 
فقال : يا رسول أله ! إلا نأكل من طعامهم . 
فقال : « أمّا طعامٌ صَيْحَ لغيرك » فحَضرته فلا بأس أن تأكله » وأمّا 
ما شيع لك ء فإك إذ أكلته > الما تاكز بخلافك ©" 
# أقام سيّدنا الطفيلُ بالمدينة المنوّرة مع سيّدنا رسول آله ب > حتى 5 
توفي لا وهو راغي عن اليل ولا ارتدت العرب > ونجم في بعشل 
أحياتهم عد من المتثشين » خرج اليل مع المجاهدين من رجال عضر اله 
الأخحيار »> فجاهد حت فرغو | من طليحة الأسدىّ » وأهل نجد كلها > ٿم سار 
مع المسلمين إلى اليمامة ومعه اب عمرو بر اليل ٠‏ فقال لأصحابه : ١‏ إلى 
ت راي رؤيا » فاعبروها لي إن كت لبا تعبرون : رايت آذ راسي قر 
حُلِقَ » وألّه قد حرج من فمي طائر » وأ امرأةً لقيتني فأدخلتني في فرجها › 
ورأيت أت ابني يطلبني طلباً حثيثاً » ثم رأيته حبس عي » . 
قالوا : « حيرا ريت يا أا عمرو ) . 
فقال : « أما واللهإنى قد أولتّها » . 
قالوا : « وما ذاك ؟» . 


قال : أا حل رأسي فوضعه » وأمًا ما الطّائ لڏي خرح من فمي 


)1( « مختصر تاریخ دمشق (٩‏ ۱۱ / ۱۷۸ ) 


OAY 


فروحي وأا المرأة التي د خلتني في فرجها فالأرض تَحْفَرٌ لي « فأغْكَبُ 
فيها » وأمًا طلب ابني اياي » ثم حبسه عي » فاي آراءُ سيجهد لان يصيبه من 
الشّهادة ما أصاہنی ولا راه يلحق فى سفره هلذا . 


ر ت 


َيِل الطفيل شهيداً باليمامة › وجرحَ اينه جراحاً شديدة » ثم قتل عام 
اليرموك شهيداً في زمنِ أمير المؤمنين عمر بن الخطًاب - رضي أله عنهم 
أجمعین '“ _ 

ج وتذكر بعضل المصادر بأل عمرو بن الطفيل - رضي أله عنهما قد 
أصابنه الجراحة يوم اليمامة » ّث بد وهو يجاهدٌ المرتين في سبيل آنه ؛ 
ثم برأ وصځ » وصحث يده فينما هو عند مب سيد سجدناعمر بن 
الخطاب - رضي أله عنه - ؛ ٳذ اني بطعام فتنځیٰ عنه عمرو ن الیل ۰ را 
غير بعید » فشاهده سيّدنا عمر » فقال له : ١‏ مالك ! لعلّك تنيت لمكان 


يدك ؟ » . 


قال عمرو : « أجل ! يا أميرّ المؤمنين » . 


قال سبّدنا عمر : « واله لا آذوقة حى تسوطه - تحرَكة - بيدك › فوال ! 
ما في القوم أحدٌ بعضه في الجلَّة غير » “ . 


(۱) «مختصر تاریخ دمشق ٩‏ ( ۱۱ / ۱۸۲ ) › و« سیر اعلام الّلاء ۳٤١ /۱( ٩‏ ) » 
و« طبقات ابن سعد »( ۲٠١ / ٤‏ )مع الجمع والتَصرٌّف بينها . 
قال الإمامٌ الذهبي كو : « قلت : وقد عد ولده عمرو في الصحابة » وكذا 
أبوه ينبغي أن يعد في الصحابة » فقد أسلم فيما ذكرنا » للكنْ ما بلغنا أنه هاجر » 
ولا ری الَبیْ َة » . « سیر آعلام النبلاء ۳٤١ / ۱(٩‏ ) . 
(۲) «طبقات ابن سعد )( ۲٤٠١ / ٤)‏ ) » و« المستدرك ١ / ١(١‏ ) مع الجمع بينهما 
والتصرف اليسير . 


OoAA 


المسلمين وفرسانهم › فلقي الله شهيداً - رضي أله عنه - . 

# رضي آلله عن الشهيدَيْن السّعيديْن الطفيل وابنه عمرو » ورضي الله عن 
الصحابة أجمعين › وحشرنا معهم »› وعفا عنّا بفضله وکرمه › وجعل آخر 
کلامنا : « لا إلله إلا الله »> محمد رسول أله » . 
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# قصّة هذا الأّجل من أعذب قصص رجال عصر السوَة ؛ إذ نجتلي من 
خلالها رحمة لله - عر وجل - به » قله من أفجر فجور الغدر إلى أب أعمال 
الإيمان . 

# وکلَّما قرات قصَة هنذا الصحابي الجريءَ الذَّكىَّ ازددتُ مب له ؛ 
لأله عرف الحق فلزمه » بعد أن أدار مؤامرة خطيرةً لاغتيال السب ية > ومن 
العجيب أله أحد الأمان من ال ية لمن دفعه إلى غدر الحبيب المصطفي كلا 
واغتياله في وضح الحى ! ٠!‏ 


ص 
م 


# إل قصّة عمير بن وهب الجمحي ‏ ۔ رضي أله عنه - ذات وفع 
متميّز » يهر الكيان هزة إعجاب » وتحمل القارى إلى عمق الحكمة فيها ›“ 
وتسلمه إلى عينها الصّافية الجارية » وتضعه أمام رحمة الإسلام بمن ضلَ بهم 


› و« تاريخ الإسلام » للذَهبيّ (المغازي‎ » ) ۳١۳ /۳( » «البداية والتهاية‎ )١( 
و(اشرح حياة‎ » ) 00۹ » ٥٣٤و‎ » ٠٠١ ۹٩و‎ › ص : ۵۵ » و۱ ۷۔۷۲‎ 
و«اطبققات ابن سعد)‎ ›) )۸١١ / ٤: الصحابة» (الفمهارس‎ 
)ترجمة‎ ٤۷١-٤1۸ / ١(٠) وامعرفة الصحابة‎ >) ) ۲١١-٠۹۹ /٤( 
رقم : (۳۱۸۹ ) › و« أسدالخابة)(۳/ ۷۹۸-۷۹4۷ ) ترجمة‎ 
. )وغيرها‎ ۳۷-۳١ / ۳ (٩ و« الإصابة‎ » ) 1٠0۹١ ( : رقم‎ 


o۹۲ 


السّبيل وضلوا هم السّبيل » فإذا هم بلحظةٍ يتحسّسون الح » ويلمسون ستاه » 
ويصبحون رجالاً لهم شأنٌ في اللّاريخ اللاصع » ببركة سيّدنا وحبیبنا محمد 
رسول آله ل . 

# كان عم بِنْ وهب بن خلف الجمحيٍّ القرشيّ من مشاهير رجالات 
قریش وأعیانھم » وکان یکتی أبا أمية » وله من الولد وهب بُ عمير - وكان 
سيد بني جمَّح -وأمكة وبع“ . 

# نشا عميرٌ بن وهب في مک كغيره من سراة آهلها » ولم يستجب إلى 
داعي الإسلام عندما سطع بنوره عل مگة » وسع بدينِ الم من محگد بن 
عبد آله اة فلم يُعِرْه أي ي اهتمام » وانصرف إلى تعلَّم الغروسية حى غدا آحد 
فرسان قريش وأبطالها وشياطينها ”“ . 

# ذكره ابن الأثير كاه في ١‏ سد غابته » فکان ما قال عنه : « کان له 
قَذرٌ وشرفٌ في قريش » وهو ابن عم صفوان بن أميّة . . . . وكان من آبطال 
قریش وشیاطینهم . . . » . 

# وقال عروة بن الرّبير اش : « کان عمير بُ وهب شيطاناً من 
شياطین قريش » ومن کان يؤذي رسول آله ية وأصحابة » ويلقَؤْن منه عناء 
وهو بمكة ) ° . 

البّلايا تحمل المتايًا : 

# البلايا تحمل المنايا ؛ كلمة تحمل معناها » نطق بها عميرٌ بُ وهب 
قبل بدء معركة بدر بسويعة . فقد خرج عميرٌ بن وهب ومعه ابنه وهب بن عمير 


(۱) ۱ طبقات‌ابن سعد )( ٤‏ / ۱۹۹ ) . 


)۲( « التبيين في نساب القرشيين (٠‏ ص : 4( . 
(۳) «أسدالغابة ۳(۲ / ۷۹۷) . 


. ) ٦1١ / ١(٠ «السيرةالتبوكّة‎ )0( 
0۹4 


مع المشركين في حشودهم الغرًارة بالحقد على المجتمع المسلم › وكان الغيطً 
يأكل قلوتهم » والحسد ينه لحومهم ويدغدع أضغانهم على المسلمين الذين 
تعزضوا لتجارتهم . 

د أقبلت قري بالروع السًائرة > والجموع الوافرة > والأسلحة الشّاكية 
الكاثرة » فلا رآها الصّادق المصدوق بي توجّه إلى البارى العليم عر شأنه 
وقال : « الله هلذه قريشٌ قد أقبلث بخيلائها » وعجبها » وفخرها تحادك »› 
وتخالفٌ امرك » وتكذّبُ رسولَكٌ » فنصرك الذي وعدتني . اللهك إلّك آنرلتَ 
الكتابَ » وأمرتنى بالتّبات » ووعدتنى إحدى الطائفتين » وإِلّك لا تخلفُ 
الميعاد . الله أحنهم - أهلكهم - العَداة . 

د اطمأنّت قريش ن إلى عدّتها وعديدها » فأوعزت إلى عمير آن يعرف 
عدد المسلمين ويحزرَهم » وکان عميرٌ مكّن عصمَّتُ بهم أعيان قريش وكبراوّها 
سياسة تدبيرها في حرب رسول آله ية وأصحابه في موقعة بدر » فوكلت إليه 
أن يحزِرَ لهم أعداد جن الله » وأنْ يعرف قَرّة شوكتهم › وما يحملون من سلاح 
وعدَّة ليجابهوا قريشاً . 


٭ امتطیٰ عميرٌّ بن وهب صهوة جواده كالٽمر الجائع » وجال به قرب 
معسكر المسلمين وحولهم » يذهب ويجيءٌ » ويعيدٌ الكرّة بعد الكرة » حى 
خبط لهم عدة جنوو المسامين ضط آي عل واقعهم العددي » فهو رر 
استخبارات ممتاز من رجال الدّرجة الأول في هلذا الميدان الخطير › 
رجلٌ شديد جسور ذو دهاء ورأي ومکيدة 

3 رأ عميڙ في وجو الأنصار العجب العُجاب » رأى وجوهاً اھا 
الحيّات تلظ ولا تتكلّم » ورأى في سيوفهم الموت الَّاقع تحمله رۆوسها مع 
اس رماحهم . 

# رجع عمير مسرعاً وأخبر سادة الفجار بقوله : ١‏ يا معشر قريش ! هم 
ثلاث مئة يزيدون قليلاً » أو ينقصونه » وللكنْ أمهلوني حى أنظرَ للقوم كميناً 


أو مدداً» . 


040 


*٭ فذهبَ في الوادي حتَى أبعد وضرب في جوانبه ذات اليمين وذات 
الشمال فلم يد شيت » فرجع إليهم وقال لهم مقالً خير عسكري ٠‏ يحمل 
التصح للقادة » ويحذرهم من عاقبة الأمر › ويصفُ لهم رجال الجيش 
المسلم : « ما رايت شيثاً » وللكنْ قد رأيتُ - یا معشر قريش ! - البلايا تحمل 
المنايا » نواضح يثرب تحمل الموت القع » قوم ليس لهم منعةٌ ولا ملجاً 
إلا سيوفهم » والله ! ما أرى أن يقل رجل منهم حت يتل رجا منکم » فإِذا 
أصابوا منكم أعدادهم » فما خير العيش بعد ذلك ؟ فَرُؤا رأيكم » “ . 


3 ولا علمت قريش بالا الذي يحمله عمير اذ کان تله الخبر 
اليقين لم يأبهوا له على الرّغم من أن استكشاقّه صحيح مئة بالمئة » وأصرً 
آغلبهم على القتال » واغترٌوا بما عندهم من السلاح والعدّة والقض 
والقضيض ٠»‏ بل إِنَّهم استهتروا بقوله الذي وصف لهم أنصار الله - عر وجل - »› 
وقالوا له : « دغ عنك هلذا يا عُمير ! واذهبٰ فاوقد نار الحرب › وأشعل 
فتيلها » وحرّض بين القوم » . 


* وهلهنا تمَحَ ليطا في خياشيم عُمير » وأخذّة العرَهٌ بالإثم » ورم 
بنفسه عن صهوة جواده » وألقاها بين رجال المسلمين › وکان اول مَنْ أنشبَ 
الحرب وأشعل فتيلها » وأوقدَ ضرامها » على الرّغم من أنه كان يرغْبُ في عدم 
نشوب الحرب . قال ابن سعد 4 : « وقد کان حريصاً عل رد قريش عن 


)١(‏ «تاريخ الإسلام » للدهبي ( المغازي » ص : ٥١‏ ) » وفي رواية أن عميراً 
قال : ١‏ رأيتُ يا معشرَ قريش البلايا تحمل المنايا » آلا ترونهم خرساً لا يتكلّمون » 
يتلكظون تلظ الأفاعي » لا يريدون أن ينقلبوا إلى أهليهم ... » . وقوله « البلايا 
تحمل المنايا » : ارق تبر على قر صاحبها فلا تعلف ولا سق حن تموت » 
ويقصد الإبل تحمل الموت . و« نواضح » : جمع ناضح : البعير » أو غيره الذي 
يُسْتَقَئٰ عليه الماء . 
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د سا 
لقي رسول الله یه بہدر 0 . 


*# دارت رح الحرب تطحنْ حشود الكفر طحناً أت على صناديدهم 
نل5 » وأشرافهم اسر » وعلٰ غوغائهم هرباً » وکان وهب بن عمير فيمن اسر 
يوم بدر مع البعين » أسرَءُ رفاعة بنْ رافع بن مالك الزرقي . آئا عمي بن 
وهب فکان ممن أسلم ساقَيْه للرّيح فارَاً نحو مكة هرباً من المنايا التي تطل 
برؤوسها من سيوف المسلمين . وقيل : « إن عميرَ بنَ وهب جرح يوم بدر » 
فوقع في الفتلى ٠‏ فأحَذ الذي جرح اليف فوضكه في بطو حت سمع صريفَ 
السيف في الحصى › حى ظنَ أنه له قد قله › > فلا وج عمي بز الليل ء أفاق 
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إفاقة فجعل يحبو حى خرج من بين القتلى » فرجع إلى مكة » فبرأًمنه » ° 


٭ وللشیخ محمد عرجون اه تعليق نفيسنٌ » وكلامٌ مفيڈ على بث 
عمير بن وهب ليحزْرَ لهم عدد المسلمين › > فیقولٌ ما محصّله : « كانت حالة 
أصحاب رسول أله يي في قَلّة عددهم »> وضعف عدتهم » موضعَ عَم 
وغرابةٍ عند أعدائهم » فتشككوا في أن يكو وراء هلذا العدد القليل أكمنة 
متخفية وراء هذه القلّة الظاهرة » فأرسلوا داهيتهم عميرَ بن وهب ليحزرَ لهم 
أصحاب محمد ية » ويتعرَفَ حالّهم » وهل لهم كمينٌ وراء عددهم الظاهر 
القليل ؟ هلذا العددٌ الذي استهتر به الفاسق أبو جهل » فقال مستخفاً 
بهم : إِلّهم أكلة جزور . ولك أبا جهل في حمقه لا يعرف إلا ما تبصره عينّه 
الحولاء من الأشباح التي تمشي على الأرض وهو أجهل من الجهل في معرفته 
بالقوى المعنويّة من العزائم الإيمانية التي تكمن في صدور الرّجال »› 
فلا تظهرها إلا مقابلة المحَن الممخصة لمعادن البطولة › فتحدّث عمّا رأیٰ 
ببصره ؛ وللكنٌ داهیهم عميراً جاءهم بما خلع قلوبهم من بين جوانحهم فقال 
لهم : ( قد رأيتٌ يا معشر قريش البلايا تحمل المنايا » نواضح يشثرب تحمل 


(۱) «طبقات‌ابن سعد )( ٤‏ / ۱۹۹ ) . 
(۲) « طقات‌ابن سعد /٤()‏ ۲۰۰ ) . 
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إليكم الموت اللّاقع ) وعميرٌ بهلذا القول ينفض لقريش وقائدها أبي جهل ما في 
كنانته > وهو إذ ذاك كان لا يزالٌ يتمرَع في حَمْأة الشرك » وأوحال الوثتية » 
فوصف لقومه ما أملاهُ عليه دهاؤه وحذره عليهم أن تفتكَ بهم سيوف نواضح 
يثرب » وأ يذهب أشرافهم طعمة لنيران هلؤلاء الأبطال الذين لا منعة لهم 
إلا سيوفُهم » والذین لن بقل منهم رجلٌ لی يکود جَنْدَلٌ إلى جانبه رجلا من 
أشرافهم . ولو كان عميرٌ بنْ وهب يومئذ يعرف عن الإيمان وعزائمه شيئاً لقال 
لقومه : لقد رأيتُ أصحابَ محر إل لا منعة لهم إلاً إيمانهم » وعزائمهم ؛ 
وصدق إخلاصهم في لقائكم » ولن يقتَلَ منهم رجل حت يکود قد قتل عشرة 
منكم » فإذا أصابوكم إفناءَ وهواناً وإذلالا فما بقاء مَنْ بقي مِنْ أشباجكم بعد 
هذا ؟ »7 . 

# كانت هلذه الحقيقة هي التي ملأث قلوبَ ذي التعقّل واحتساب 
الحواقب مِن أمثال : عتبة بن ربيعة › وحکیم بن جزام "» وکانت هي 
الحقيقة الواقعكة به التي تكسف عنها الغيبُ » فقد استأصلت هذه القلَةَ المؤمنة 
سادة قريش » وأسّرث آخرين » فدفعوا الفِداء وهم صاغرون . 

تآمڙ وٻيءٌ : 

# وصل عميرٌ بن وهب مكة المكرّمة كاسف البال » مهموماً »> قد لَه 
الحزن على ابنه الذي وقعَ أسيراً بأيدي رجال الصحابة وأبطالهم » وكان خبر 
الهزيمة المنكرة التي حاقت بالكفار قد سبقه على لسان عدو ممن شهد 
المعركة » ووجد الاس يتحدّثون » ويذكرون أسماء مَنْ لقي حتفه مقتولاً من 
صنادید قریش ب ومن أي من أشرافهم وسراتيم وذري اقامة هم ۽ وکان من 


بين القتلى : ب خلف الجمحيّ » وابنةُ على بن أميّة » وعتبة بن ربيعة 


(۱) ۱ محمد رسول الله (٩‏ ۲ / ۲۹۹ - ۰۰ ) بتصؤف واختصار يسیرّین . 
() اقرا سيرة حكيم بن جزام في الباب الثالث من هلذه الموسوعة »› فالسيّرة الحكيميّة 
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وأخوه شيبة وغيرهُم من أعمدة الكفر ومسانده في قريش . 

# كان صفوان بن أميّة جالساً في الججر يسممٌ ما يدور من أحاديتَ 
وأعاجيبَ فلا يكاد يصدّق » ويأخذه الهش مكَا يقولون » وإذا بعمير بن وهب 
يأتي مجلسه » فيقعدٌ إليه » وهو غارق في همومه وأسفه وحزنه على مَنْ فيل في 
بدر » فسمعة عمير يقول : « قبح الله العش بعد قتلى بدر » . 

فقال له عمي : « أجل » واللملولا دَيْنٌ على لا أجدٌ قضاءه »> وعيال 
لا أدعٌ لهم شيئاً »> أخشى عليهم الضيعة بعدي » لخرجتٌ إلى محكَبٍ فقتله إن 
ملأت عيني منه » إن لي عنده علّة أعتل بها » أقول : قدمت على ابني هلذا 
الاسير ) . 

# التقط صفوانٌ بن أميّة الكلمات الحُميركة الحماسية التي كانت تسيل مع 
لعابه تشرّقاً للانتقام » فاهتبلهًا فرصة سانحة لا تُعرَّض › وفرح بهلذا العرض 
السّهل » فقال لابن عمّه عمير يغريه ويحرّضه : « علي دينك يا عميرٌ أقضيه 
عنك وافياً » لا يتبعك بشىء منه اح قط › وعيالك مع عيالي » آواسيهم 
ما بقوا » وأنفقّ عليهم كما أنفق على عيالي » . 

فقال عمير وقد اتسع صدرة : ١‏ فاكتمْ شأني وشأنَكَ يا نعم » . 

قال صفوان : « أفعل ذلك فامْض لشأنك » . 

%4 نکفّل صفوانُ بتجهیز عميرٍ بن وهب » وأمرَ له بسيفب بالعٌ في صقّله » 
وشحذه » وأشبعه سمًاً زعافاً . نهضَ عميٌ من مكانه وغادر المسجد ونيرانٌ 
الحقدِ تتأجَّج في فؤاده تكاد تكظم أنفاسّه » وأخذ يودع ابن عمّه صفوان وهو 
یعده وميه > وما يعدة إلا الغرور » وما يمنيه إلا حواء الكلام وهرائه . 

# تعاهد عميٌ وصفوان على الكتمان » للكنّ الوحي الأمينَّ أخبر الرسول 
الأمينَ ية بذلك الاتّفاق » وتلك المؤامرة الوبيئة النّذلة . 


# وتعالوا الآن نستمتعٌ بروض الأدب » ونستروح عبيرّ زهره من خلال 
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هلذه الهمسة التى تتحدث عن المؤامرة الصَفوايّة العْميريّة لاغتيال 
رسول آل 
وهناك عند البيت كان اثنان في هلس بير 
صفوان بجالس مع عُمير إلّه أمزعسير 
فقحادثشافني شأن بدر ذاكم الأمر المثيبر 
الافاق بشم بينهماعلن أمر خطير 
ملذاسيذهب نحو يشرب يقتل الهادي البشير 
ويقومٌ صفوانٌ بحَمْل الآين عنه كذا الصُغير 
قالاللكتم امرنا عن كل في ميسن بصبر 
قداخاب ظتهمالقد عرف الرَّسول مسن القدير 
*# لقد ظنَّ صفوانُ وعمير أنّهما بهلذا اللدبير الوبيء من اغتيال السب لا 
يتخلصان منه » وكانت هلذه المؤامرة أوّل مؤامرة تُدبّر فى مكة لاغتياله بلا 
بعد معركة بدر الكبرى ؛ وكان من اهل تنفيذ هلذه المؤامرة » لولا العناية 
الرَبانية واللطفٌ الإللهئ الذي حف الحبيب المصطفى بي . ترى كيف كان 
ذلك ؟ 


) أدخلة علي » : 

*# سار عميرٌ يقطمٌ الفيافي والقفار حت وصل المدينة المنوّرة ونزل بباب 
المسجد التبويّ » واعتقل بعيره »> وتوشح سيفه » وهم بالڏخول على 
رسول أله ية متظاهرا باه جاء لدفع الفداء عن ابنه وهب » وإطلاق سراحه . 

3% في هلذه الأثناء ره الألمعئ العبقري فاروق رجال عصر السبوّة وقوهم 
الأميٌ عمرٌ بن الخطاب - رضى آلله عنه وأرضاه - » وكان عمر يجس إلى نفر 
من الأنصار » يتحدثون عن وقعة بدر » ويذكرون أبعم آله عليهم فيها › 
وما أراهم الله في عدوهم ٠‏ ففزعَ عمرٌ - رضي الله عنه - › وارتاب في آمره ؛ 
إذ رای شيطان قريش عمير بن وهب يهم بدخول المسجد » وسيفه في رقبته › 
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فصاح : « هلذا عدؤ أله عمير بُ وهب الذي حَرَرَنا للقوم » الذي أشعل نار 
الحرب » . 

# نهض سيّدنا عمر- رضي الله عنه- » ثم أسرع فدخل على 
رسول آله اة » فقال : « يا رسول لله ! هلذا عميرٌ بن وهب قد دخل المسجد 
متقلداً سيفه » وهو الخادرٌ الفاجرٌ » يا رسول آله ! لا تأمنه على شيء ٩‏ . 

فقال السادق المصدوق يلو لعمر : ١‏ أدخله علي > فخرج 
عمر - رضی آله عله فأمرَ أصسحابه : « أن ادحلوه عل رسول آله ۲ لله ل ۰ 
واحترسوامن عمیر ) . 

# آقبل سيّدنا عمر - رضي الله عنه - على عمير بن وهب » وأخذ بحمالة 

سيفه » ولټّبه » ودخحل به به على رسول آله ياي وسيقه فى رقبته › فقال 
غمير : ( أنعموا صباحاً» . 

فقال رسول لله بي : « قد أكرمنا الله بتحية خير من تحيتك » بالسّلام » 
تحبَة أهل الجَّة » فما أقدمك يا عمير ؟ > . 

قال : « قدمت في أسيري » ففادونا في أسيركم » فأنتم العشيرة 
والأهل » . 

*# توهُم عمير أله قد استطاع أن يملك الحيلة » ويمتلك الحجّة » وأله 
أقنع ووصل » وانطلث أكذوبثة البلهاء على محمد رسول أله بيا > وعلى 
الذین آمنوا معه ؛ وتحلقوا حوله › ولک رسول آل یلا صلع فؤاده فقال 
له : ١‏ فما بال السّيف فى رقبتك ؟ » . 

فقال عمير وقد انخلع قله › واستطار لله : « قحها الله من سيوف › 
وهل أغنث عنًّا من شىء › إلّما نسيّة حين نزلتٌ » . 

*# تفرّس الحبيبٌ المصطفى ب في وجه عمير فألفى شيطنة عَمير تتلاشى 
فقال : « اصدقنى ما أقدمَك ؟ » . 


قال عميرٌ مردداً أكذوبة أسْر ابنه : « قدمت فى أسيري » وما جئتُ 
إلا لذاك » . ۰ 
# ظنٌّ عميرٌ أذ دهاءه ينطلي على البْرَة » وأ الأمورَ تستقيم له كه 
يشاءٌ » غير أن الصّادق المصدوق ية قطعَ عليه طريق الكذب والدّهاء » وأنباه 
س اش په امام لشیو نڪ کين پڪ ون مار ن ن ر 
والحدوان والغدر وهما في الجر بمكّة المكرّمة بجوار البيت العتيق › 
قال ل مير : ١‏ فما الذي شرطت لصفوان بن آمب في الحجر ؟ ٤‏ وفرع عمرذ 
فزع الخائنين الخائفين ؛ إذ رأى ولمس أذ أوّل خيط الفضيحة » وعفد المؤامرة 
الصفوانيّة الحُميريّة قد أخذ يعرّي كذبه ودهاءه » فتماسك وهو يبتلع ريقه › 
وظنَّ أن هدذه الكلمة من فبيل المصادفات » فقال : « ما شرطتٌ لصفوان بنِ 
اميه شيغاً » . 
فقال رسو أله يل لعمير كاشفاً أسرار مؤامرته الخبيثة مع ابن عمّه 
صفوان : ١‏ تحمّلت له بقتلي على أن يعول بنيكٌ » ويقضي لك دينك › والله 
حائل بيني وبينك » . 
# وفي رواية قال له : « بل قعدت آنت وصفوان بن أمية في الحجر › 
فذكرتما أصحاب القَلّيب من قريش » ثم قلت : لولا دين علي وعيال عندي »› 
لخرجبٌ حى أقتل محكّداً » فتحكَلّ لك صفوان بن أميّة دينك وعيالك على أن 
تقتلني له » والهً حائل بينك وبين ذلك » . 
# ولنتحول الآن في رحاب هلذه القبسة الجميلة التي تصور موقفَ 
الحوار بين رسول آله يي وبين عمير » ثم نتابع الرحلة : 
هلذا رسول اله يسال واب وهب إذ يجيب 
ماذا أنى بك ياعمير اجب بصدق لا يريب 
فأجاة إتى ي أتيث لكي أرى ولدي الحبيب 
هوعندكم في الألر طال بقاوةٌُ هلذا مريب 
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تال التّئ فماترية بذلك اليف العضيسب 
فأجاب في خبشث خبيث إله رجل لبيب 
قال التّئم له بلى قدجئت في أمر رهب 
فذكرتمايوم الههزيمة يوم بَذر والقليسب 
لا شل ذاك الوم يمن في اللفوس فلا يغيسب 
الاتفاق بتكم بينكماعلى آفرغريب 
صفوان يحمل عنك ديك والعيال لكي تطيب 
من ثم جت تريذ قلي قد فشلت ولن تصيسب 
اله بحفظني ْم الحافظ المولى الرقيب " 
# لم يمتلك عميرٌ بن وهب أمام كشفٍ هلذه الحقائق وجلوتها على 
صورتها الحقيقية إلا أن يستسلم للحقٌ » فانقلبَ من شيطانِ مريد » إلى ممن 
رشيد » وانسكبث قطرات غيث الإيمان على قلبه » وقال بلسان اليقين 
والصّدق : ١‏ أشهد أن لا إلله إلا الله › وأشهد أن محمّداً رسول أله » 
يا رسول الله ! كنّا نكذبك بالوحي » وبما يأتيك من السّماء » وأ هنذا 
الحديث بيني وبين صفوان في الحجر › > لم يطلغ علب آحد إلا آھہ لله تعالىٰ › 
والحمد لثمالذي ساقني هلذا المساق » وقد آمنث بألله ورسوله » ٠"‏ 


( فت پواآخاكم : 
# بعد أن غدا عميرٌ بن وهب أحد رجال الإسلام » وانتظم في سِلْك 


# تما ألْموّمِنْون إ م [ الحجرات : ET‏ التفت رسول ألله اة إلى أصحابه « 


. ) ۲۹۰ / ۲ () تخريدة السّيرة التّوكة‎  )١( 
» بتصرّف يسير » وانظر : «المغازي‎ ) ۲١١ : ص‎ ( ٠ «صحيح السيرة التبوبّة‎ )۲( 
. (1۷ /۱( 
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وقال لهم بلطف ومودّة وإيناس : ١‏ فقّهوا أخاكم في دينه » وعلّموه القرآن › 
وأطلقوا أسيره » . 

3 وفي روايةٍ أن الحبيب المصطفى بي قال لعمير متلطفاً به » مسروراً 
بإیمانه وانتقاله من بحار الظّلمات إلى آفاق الور › وإ صراط العزيز 
الحميد : « اجلس ياعمير نؤانسك » وفي رواية : « نواسيك ٠»‏ ثم آمرَ 
الحبيب المصطفى با ن يطلقوا ابه وَهْباً دون فداء . 

# دهش عميرٌ لهلذه الرَأفةٍ اللَبوة به » فقد قدم من مكة يحمل بين جنبيه 
وجوانحه قلباً مملوءً حقداً وعداءَ للإسلام ونبيَ الإسلام »> فليا عرف 
الحقيقة » وذاق حلاوة الإيمان » تبدَلّت عداوته حبَاً مستفيضاً للإسلام وبي 
الإسلام » واستقرّت مشاعرة الداخلية » وهدأث نفسّه » ونظرً إلى ماضيه في 
ميزان حاضره » فرأى أن يكر عمّا سلف بأنْ يدعو إلى أله » فقال للهادي 
البشير کله : « يا رسول أله ! إّي كنت جاهداً على إطفاء نور لله » شدید 
الأذى لمن كان على دين أله » وآنا أحبُ أن تأذنَ لي » فأقدم مكة > فأدعوهم 
إلى آلله » وإلى رسوله »> وإلى الإسلام » لعل الله يهديهم » واإلا آذيتهم في 
دينهم كما كنت أوذي أصحابّك في دينهم » . 

# فأذن له الحبيبُ المصطفى يي > فلحق بمكة المكرمة »> وكان 
بن عه صفوان بن أمة لا يزالٌ يلعب به شيطان الغرور ويظٌ كل الَنٌ آل 
مؤامرته ستتوج بالتجاح » وسيطفئ عُميرٌ حرقة نفسه ونیران قلبه » وكان يقولٌ 
لقريش : « أبشروا بوقعة تأتيكم الآن في أيَام > تنسیکم وفَعَةَ بدر » . 

9 ل 
کان بها حَدَت ؟ حت قد عليه رجل فأخبره أذ عُميراً أسلم » وأصبحَ من رجال 
محل ٤‏ اة الذين صدأوا ما عاهدوا أله عليه » فكاد الأسسل يقضي عل صفوان 
لولا تأیه » وحلف آلا یکلّه أبدا ما بل بحر صوفه » ولا ینفعه بتقع آبد ٩‏ . 


(۱) « صحيح السيرة ابوب ٩‏ ( ص : ۲۵۹ - ۲٠۰‏ ) بتصؤف يسير » وانظر : « آسد= 
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اما مشركوا مكة وفارها الذين أصؤوا على الكفر و محبّةٍ الأصنام » 
فقد كرهواعميراً كراهية شديدة » وقالوا : صباً > بينما لعته آخرون ونسبوه إلى 
الخطا والخْطَّل > وألّه قد أصابه سخ فترك ما ألفى عليه الآباء والأجداد . 


و لم باه دنا عمیر لهدذا كله » ولم يعر سَمْعَه َة كلمة تنبعث من أفواه 
المشركين » فقد عَمَرّ الإيمان قله » واستحودً الإسلامٌ عليه » فطفن يدعو 
قريشاً إلى الإسلام والسّلام » ويؤذي مَنْ خالفه » فأسلم عل يده بش كثير 
نعموا بدین الله كما نعم هر 

# لم يرقف سيّدنا عُميڙ عند هذا الحدٌ فحسب › وإلّما مر ذات يوم 
بصفواك بن أمبة وهو في الحجْر » فدعاه إلى الإسلام دعوة رقيقة رفيقة فأعرض 
عنه صفوان » ولم يكلَمه مطلقا “ . 


= الغابة » (۳/ ۷۹۸ ) » و« السيرة النّبويّة > لابن هشام 11۳-11١ /١(‏ ) »› 
و« المغازي ١(٩‏ / ۱۲۷ ) » و« معرفة الصحابة ٠ ) ٤10۹ /۳ (٠‏ وغيرهاكثير . 
)۱( من الكرامات الجلية لسيّدنا عمير آله استأمن لصفوان يوم الفتح » فقد استأمن اللي 4 
لصغوا0ً بن آم يوم فتح مكة المكرمة » فأقنه رسو آله ل » وبع إليه بردائه » أو 
بردة أماناله » قأسلم صفوانً بعد لأي » وحن إسلامه بعد أن ظلّ مده من المؤلفة 
قلوبهم على اللإيمان بالعطاء الكثير الخامر حت قال : « أشهد أله لا يعطي هذا 
إلا نبي “ . 
وذكر ابن قدامة كه قصّة هذا العفو فقال : « لما كان يوم الفتح هرب 
صفوان بن أميّة فقال عمير : يا رسول أله ! صفوان بن أمبّة سيد قومي » وقد خرج 
ليقذف بنفسه في البحر » فأمله صلّى أله عليك » قال : « قد أمشه» 
قال : يا نبي أله ! أعطني شيئا يعرف به أمانك ؛ فأعطاه التي بيه بُرَدَهٌ الذي دخحل 
وهو معتجر به » فخرج عمير في طلبه » فأدرکه بده » وهو يريد أن يركب البحر » 
فقال : يا صفوانٌ فداك أبي وأمّي خير الاس » وأبو الاس » وأحلم الاس » وأوصل 
الاس » مجده مجك » وعرّةٌ عرك » وشرفة شرفك » وملكه ملكك » يا صفوان ! 
اق الله في نفسك . قال : ويلك إِتّي أخشاه على نفسي ‏ إلّه إن رآني .قتلني . = 
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9 وروي آله لما قدم عميرٌ بُ وهب مكة بعد أن أسلم » نزل بأهله » ولم 
يقفْ بصفوان بن أمية » وأظهر الإسلام » ودعا إليه » فبلعَ ذلك صفوان 
فقال : ١‏ قد عرفت حين لم يبدا بي قبل منزله أله ارتكسَ وصباً » فلا أكلّمه 
أبداً » ولا أنفعةٌ ولا عياله بنافعة » . فوقف عليه عمي وهو فى الحجر › فناداه 
فأعرضَ عنه » فقال له عمیر : « أنتَ سيَّدٌ من ساداتنا » أرأيتَ ما كنا عليه من 
عبادة حجر » والدًبح له » أهلذا دين ؟ أشهدٌ أن لا إلله إلا آله وأ محمد عبده 
ورسوله » فلم یجبْه صفوان بکلمة  »‏ . 


4 أا المسلمون فقد فرحوا فرحا شديداً حين هدى الله عميرا إلى الإسلام 
والدين الحنيف › بحيث إل سيّدنا عمرَ بن الطاب - رضي الله عنه کان يحت 
غمیراً آكثر من بعض اولاده › وقد عبر عمرٌ عن هلذا الأمر فقال : « والذي 
نفسي بيده » لخنزيرٌ كان أحبَ إِليّ من عُمير حين طلعَ » ولَهَُ اليوم أحب إلى 
من بعض ولدي » ” . وفي رواية أن عمر قال : « لقد جاء عميرٌ وإلّه لأضل 


قال : هو أحلمٌ من ذلك وأكرمٌ » وهلذا أمانه معي قد بعت به إليك فرجحَ معه إلى 
اللي ية »> فقال : إل هذا قال : إِنّك قد أمنتني . قال : ١‏ إلّه قد صدق » . 
« التبيين » ( ص (Et:‏ 

. ) ٤١٤ ٤١۳ : «(التبیین فى آنساب القرشيين 1( ص‎ )١( 

)۲( « أسد الغابة » ( ۳ / ۷۹۸ ) . وأورد الواقدي في « مغازيه » حواراً لطيفاً بين سيّدنا 
عمر بن الخطاب » وسيدنا عمير بن وهب فقال : ١‏ قالوا : وقال عمرٌ بن الخطاب 
في مجلس ولایته : يا عَميرُ بُ وهب » انت حازرنا للمشرکین يوم در » د تصحّد في 
الوادي وتصوّب ٠‏ كأنّي أنظرٌ إلى فرسك تحتك › تخبرٌ المشركين أله لا كمين لنا 
ولا مدد ! 

قال : إي واله يا أمير المؤمنين ! وأخرى ؛ آنا والله الذي حرشت بين النَاس 
يومئٍ ؛ وللكنً الله جاء باللإسلام وهّداناله » فما كان فينا من الشرك أعظم من ذلك . 
قال عمر : صدفّتَ » . « المغازي ٦١ / ١(٩‏ ) . = 
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من خنزير » ثم رجع وهو أحب إلى من ولدي » . 


*# ومع نهاية هلذه الفقرة من السّيرة العميربة السّربويَة الهادفة » ما رأيكم 


وفي قَصَةَ عمير بن وهب العمركة الاأنيقَة فوائد وعظات ¢ ودروس وعبر »› 


١‏ - حرص المشركين من المترفين على استغلال الفقراء للوصول إلى مأربهم الذنيئة 
ومنها إرسال الاس إلى هلاكهم بحجّة كفالة أهليهم مادياً ومعنوياً » كما فعل 
صفوان بن مي مع عمير بن وهب . 

۲ - فراسة رجال عصر السرَة » وتوفر الحسَ الأمني عندهم » ومنهم سيّدنا عمر الذي 
راقب حركات عمير وتحركاته » فحدّر منه » وأمرَ بحراسة الى ية > وأحبطٌ 
محاولة الغدر المُميربّة الكفوائة » وجعلها نسياً منسياً » وعادت على صفوان 
وعمير بالخير . 

۳ - السّلامٌ شعار تحبّة المسلمين ودثارهم » والسّلام تحية أهل الجلَّة » فلا مجال 
لأي تحيّة مهما كان مصدرها » وينبغي أن نحذرَ الآن من الّفرنج والميوعة في 
هذا المجال الذي يعدَّهٌ بعضل النّاس من الحضارة والتقدم . 

> - الإسلامٌ دين الإحسان » فقد أحسن النبن بي إلى عمير وابنه فأسلما . 

٥ه‏ - ثبات عمير بن وهب وقَرّة إسلامه » وحبّه لدين الله عر وجل - » فقد صكَّم 
سيّدنا عميز أن يقفَ ثابتاً بوجو المشركين في مكة المكرمة » وأنْ يدعوهم إلى 
الإسلام دون وَجَّل أو خوف » وقد أخد بذلك الإذن التَبويّ » فواجه » 
وتحدّى » وأسلم على يده ناس كثير » وعاد أدراجه إلى المدينة المنرّرة ليتابع 
الرّحلة الإيمانيّة المباركة العطرةالخَيّرة . 

٦‏ - رجال عصر السرّة رجال متميّزون بقدراتهم المتنرّعة » وكان حين تعد الرّجال 
يَجُعل سيّدنا عم بن م الخطّاب - رضي الله عنه -سيّدنا عُميراً من يز عنده لف 
رجل » وكان عميرٌ - رضوان أله عليه - أحد الرّجال الأربعة الذين أمدًّ بهم سيّدنا 
عمرٌ عمرّو بن العاص » الذين كان كل واحدِ منهم يُورَن بألف » فبارك أله بهم » 
وأكرمْ بهؤلاء الرّجال ! 


a u *‏ ۰ . س + 
أن نعذوق رحيىَّ هلذه الأزاهير الأدبكة التي تهفو إليها الوس ؟ 


ياخير خلق الهإي كنث شر الكافرين 
بل كنث أعمل جاهدا كي أطفى الور المبين 
ممزني لأدعر آمل مكة من كبار المشركين 
فلعلّم أَنْ يومنواباث رب المالمينن 
آو سوف آوذيهم كماآذزيث قبل المؤمنينن 
قال الرّسول له لتذهب فافع كل الغفافلين 
قدظل صفوانبمگة حالمأفي الآملين 
قد كان ينتظرٌ ابن وهب يقتل الهادي الأمين 
ويقول للكار سوف يجيئگم خبر يقينن 
قدظل بسأل عن ميركل رب تادمين 
وإذا عمير جاءَ للكن داعيا في الصلحين 
يدعو دين أله بالحسنى ويبُؤذي المعرضين 
قد أسلسم العمدة الكيرٌ فنأصبحوا في المهتدين 


المجّاهد المخلص : 


كان لسيّدنا عمير - رضي أله عنه - مكانة لائقة بين صفوف الصحابة › 
وغدا عَلَّماً مهما بُشار إليه بالبتان » وخصوصا بعد غزوة بَذْرٍ » فقد أسلم من 
الأسرة الخُميرة ابل وهب بن عمير » فقد اير وهب يوم بدر فيمن أيرَ من 
قریش » وقدم بوه في فدائه › فأسلم » وأطلقه له رسو أله ل › 
وهب أيضاً » وکان له در وشرف » وروي أن رسول ألله ا بسط له رداءه » 


ومات بالشام مجاهداً - رضي الله عنه وعن أبيه ۳ _ 


(۱) («التبیین (٩‏ ص ٤٨٤:‏ ) › و« الاستیعاب ۲(۲ / ٤۷۹‏ ) . 


TA 


ل وأا سيّدنا عمير فقد فتح صحيفة جديدة مونقة ؛ من صحائف الجهاد 
المشرقة »› فقد قيل : « إله شهد أحُداً مُسلماًء وعاش إلى صدر من خلافة 


عثمان - رضي الله عنه - » 6 


٭# قال ابن سعد مشه : ١‏ ثم هاجرّ إلى المدينة » فشهد أخُداً مع 
التي بي » وما بعد ذلك من المشاهد » " . 

e‏ وبعد عَرَاتّي حُنين والطّائف » أعطى رسول أله بي ناساً من المؤلفة 
قلوبهم بعضَ المال والأنْعَام » وأعطى عميراً مع مَنْ أعطاه من القرشيين . 
وشهد عميرٌ كذلك غَرَاة تبوك بالمعيكّة النبويّة » وهي - كما نعلم - أخر غزوةٍ من 
المغازي التّبوبة التي قادها رسول أله بل بنفسه » وكَيَبَ عميرٌ من المجاهدين 
في سجل الصحابة الكرام الذين ما فارقوا الس اة في غزواته بعد إسلامهم . 
وبهلذا يظهرٌ حُسْنٌ إسلام سيّدنا عمير الذي خد يبذل جهده كله لينشر الإسلام 
بالدّعوة » ويجاهد هنا وهناك لإعلاء كلمة ألله عر وجل . 

3% وكما عرفا فال سيّدنا عُميراً قد افتتح سجل جهاده في اح » ثم 
ما بعدها من المشاهد تحت قيادة رسول أله ل > ولكًا انتقل رسول أله بلا 
إلى الرّفيق الأعلى › تابع سيّدنا عمير - رضي آله عنه - مسيرة الجهاد » فسار 
لجهاد المرتدين حت هدأث فورتهم » وقيلع ابرم ء وعادت نعمة الإسلام 

تعمٌ الجزيرة العربّة » عندها كانت الفتوحات الإسلامية قد بدأت تدق أبوابَ 
الان وأسوارها » وينتشرٌ الإسلام في كل مكان شرقاً وغرباً ؛ وشمالاً 
وجنوباً . 

# ولمًا بدأت الفتوحات تتجه نحو أرض الكنانة أرض مصر الطْيبة الحْيّرة 
المعطاء ؛ الموصى بها من خاتم الأنبياء مإ » كان الذي فتحها سيّدنا عمرو بن 
العاص - رضوان أله عليه - » ولمّا قصدها سيّدنا عمرو ليفتحها » أمدّه سيّدنا 


(0) « البیین (٩‏ ص ٤٩٤:‏ ) . 
(۲) «طبقات‌ابن سعد ٤(٤)‏ / ۲۰۰ ) 


عمر - رضي آله عنه - بعلَةٍ من أبطال الإسلام ورجالهم وشجعانهم وقادتهم ؛ 
وكان سيّدنا عميرٌ أحد هلؤلاء المشاهير الأبرار ؛ الذين أثروا جيشَ عمرو 
ببسالتهم » وانتصروا على الووم في معركةٍ حصن بابليون . 
# قال ابن عبد الب نل4 عن سيّدنا عمير وبعثه إلى مصرَ : « وهو أحل 
الأربعةٍ الذين أمدً بهم عم بن الخظّاب - رضي الله عنه - عمرو بن 
العاص - رضي آلله عنه - - بمصر » وهم الربيرٌ بن العوًام » وعمير بن وهب 
الجمحيّ › وخارجة ب حذافة » ويسر بن أرطأة » وقيل : المقداد موضع 
بسر » ٩‏ . 
4 أثبتَ سيّدنا عمير كفاءته الحربيّة والقيادية في فتح فتح مصر › فأحلّه سيّدنا 
عمرو مكاناً لائقاً عند » فبعد أن فح سيّدنا عمرو الفشطاط » وجه سيّدنا عميرا 
إلى ثمانية بلاد > وهى : « تيس ٠‏ تُونة » دمياط » دميرة » شَطا » دقَهّلة » 
بنام > وبوصير  »‏ » فغلبَ عميرٌ عل أرضها ؛ وصالَحَ آهل قراها على مثل 


)١(‏ «الاستيعاب » (۲/ ٠ ) ٤۷۸‏ أقول : « أمدّنا البلاذريّ بمعلومات مهمّة عندما 
تحدّث عن فتوح مصر والمغرب إِبّان الخلافة العمرية الفاروقيّة الميمونة سنة 
( 1۹ ه ) » فقال : « قالوا : ولم يلبث عمرو بن العاص - رضي أله عنه - » وهو 
محاصرٌ أهل الفسطاط أن ورد عليه الربير بن العّوام بن خويلد - رضي الله عنه - في 
عشرة آلاف » ويقال : في اثني عشر ألفاً »> فيهم : خارجة بن حذافة العدويّ › 
وعمير بن وهب الجمحيّ ؛ وكان الرّبير قد هم بالغزو » وأراد إتيان أنطالية » فقال له 
عمر ‏ رضي الله عنه - : « يا با عبد أله هل لك في ولاية مصر ؟ 

فقال : لا حاجة لي فيها » وللكتي أخحرج مجاهدا » وللمسلمين معاوناً » فإن 
وجدت عَمْراً قد فتحها لم أعرضْ لعمله » وقصدت إلى بعض الواحل فرابطت به » 
وإن وجدته في جهادٍ كنت معه > فسار على ذلك ) . « فتوح البلدان » 
( ص : ۲٥۰-۲٤۹‏ ) . 

(۲) راجع موقع هلذه المدن وأخبارها وتفاصيل فتوحها في « معجم البلدان » لياقوت 
الحمويّ . 
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الفسطاط . قال البلاذريٌ ماملخصه : «لمّافتح عمرو بن 
العاص - رضي الله عنه - الفسطاط . . .. وجه عميرّ بنَ وهب الجمحي إلى 
تيس » ودمياط » ونُونة > ودميرة > وشطا » ودفَهّلة » وبا » وبوصير » 
فغلب على أرضها » وصالح أهلّ قراها على مثل حكم الفسطاط . . . ٠‏ . 

2 وشهد سيدنا عميرٌ بن وهب - رضي أله عنه - بعد ذلك كله معركة فتح 
الإسكندريّة تحت لواء القائدِ الفاتح سيّدنا عمرو بن العاص - رضي آله عنه 
وأرضاه - ؛ إذ أكمل فرسان المسلمين وأبطالهم فتحَ مصرَ جميعها . 

٭# وظل سيّدنا عُّميرٌ - رضي أله عنه - يتاب رحلة العمل والجهاد والفتوح 
مع رجال الإسلام خلال الخلافة الّاشدة .» قال ابن سعد کے  :‏ وبقي 


عميرٌ بن وهب بعد عمرَ بن الخْطاب - رضي آله عنه - ¢ 


# وما أجمل أن نختم سيرةً هلذا الرجل الفدّ بهذ الفقرات الماتعةٍ 
الجامعة ( لمحمود شيت خطاب ) حيثٌ ختم سيرة سيّدنا عميرٍ بكلمات مفادُها 
ومحصلّها : ( کان عميرٌ بن وهب - رضي آله عنه - سيد قومه في الجاهليّة 
على الرغم من فَقرهِ » ما يدل على أله تبر أ هلذا المركرً المرموق بين قومه 
بمزاياه الإنسانية : شجاعته »› وکرمة › ونخوتة » وشهامتّةٌ . . .. وكان 
مخلصاً لعقيدته غاية الإخلاص : أخلص لعقيدته » واندفعَ للدّفاع عنها يوم أن 
كان مشركاً ؛ فلمًا أسلم » وَحَسْنَ إسلامه اندفعَ للدّفاع عن عقيدته الجديدة 
الصحيحة السّليمة بإخلاص وحماس شديدين » وقد عاش عمير - رضي الله 
عله حاته كأها قير » کان بامکانه آذ بصع بعد الفتح ۰ وللک كرا : 
وبل ما يملك في سبيل عقيدته » لم بب له شيئاً من المال . . لقد بقي 
سيّدنا عمیر - رضي الله عنه - بعد سيّدنا عمر بن الخْطًاب - رضي أله عنه ٠‏ 
وعاش إلى صدرِ خلافة سيّدنا عثمان بن عقّان - رضي أله عله - » وتوفي 


(۱) (فتوح البلدان 1( ص : ۲٠٤‏ ) . 
(۲) ۱ طبقات‌ ابن سعد )( ۲۰١۱ / ٤‏ ) . 
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حوالي سنة ( ۲١‏ ه) . ومن خلال دراسة حياة عمير العسكرية » ينضح لنا أله 


كان يحسنْ الاستطلاع .... ويحسن تقديرَ الموقف › فقد نصح لقريش 
آلا تقاتل المسلمين على الرّغم من تفرّقها العسكريّ بالعَدَدِ والعدّة » وهلذا يدل 
على بعد نظره وذكائه الخارق › وخبرته الصحيحة .... وكان كذلك من 


أبطال قريش المعدودين » فقد ذهب وحده لاستطلاع عدد المسلمين وعدّتهم 
في بَذْرٍ على الرّغم من خطورة هلذا الواجب الحَرج . . . ثم إِلّه جازف بالإقدام 
على اغتيال رسول آله ييه »> وهو في المدينة حصنه الحصين › وبين أصحابه 
المخلصين الأوفياء الذين يمْدُونه بأرواحهم وأبنائهم وأموالهم » وأقدم وحده 
على الذّهاب إلى مكة معقل المشركين يومذاك > ليدعو أهلها إلى 


الإسلام .... وكان أوَلٌ مَنْ رمي بنفسو عن فرسه بين أصحاب 
رسول الله ل › وأنْشبَ الحرب يوم بدر .... ولا ریب فی 3 شجاعته 


الخارقة » ومکانته ودره بين قریش من أجل الدلائل وأكبرها عل ر تمتعه 
دش بشخصيَة نافذة » وإرادة قويّة » لذلك كان موضع ثقة رجاله وحبّهم » ورفع 
معنوياتهم واطمئنانهم إل التصر .. .. ولهلذا كله يذكر التّاريخ لسيّدنا عمير 
جهوده ٠‏ المخلصة لنشر الإسلام في مک وغيرها ؛ ویذکر شجاعته وبطولته 
وجهادّه لأعلاء كلمة آلله » كما يذكر له فَْحه منطقة واسعة من أرض الكنانة » 
ونشره الإإسلام ولخة القرآن في ربوعها التّضرة » “ . 

# رضي آله عن الصحابي عمير » وختم لنا بخير » وأبعد عنا كل ضير › 

م حم طم 


(1) «(قادة‌فتح السام ومصر ۲( ص : ۲٤۸ - ۲٤۷‏ ) بشيء من اللَصؤف . 
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# من الرّجال الأفذاذ التابهين ؛ ممن خدم سيد المرسلين . 
# سكن المدينة المنوّرة ينعم بالإسلام ؛ وله أخبارٌ جميلة . 


1Y 


و 
2 


ںی (جری 
کی دی ازو ی 


WWW.MOSWaArAt. COM 


رت 
جی 9ے جي 
کی دی (لزو ںی 


WWW.MOSWAFAt. CON 


ذكريات جاهليّة : 

2 برزت شخصيَاتٌ كثيرةٌ في غزوة الأحزاب » وتألقت في سماء العظائم 
تناصي من السّحاب » و لمعت في سجل الخالدين › وبقيٽ في ذاكرة 
- المحبين ؟ تشه تشع بما قدَّمثة من جلائل الأعمال » ولطائف الأقوال ¢ وفضائل 
الخصال . 


# ومن الّجال البارزين ؛ والأذكياء اللّابهين » الذين تداركتهم العناية 
الإاللهكة ولاحظتهم عيونٌ السّعادة الاأبديّة › وجعلتهم حدما لأفضل البريّة 
وصار لهم العرٌ الممدود » والخيرٌ المعقود : نُعيم بن مسعود "“ ؛ أبو سَلّمة 
الخطفاني الأشجعيّ » الذي هَداه الباري - جل شأنه - لاإسلام زمن الخندق › 
وهو الذي خدّل بين الأحزاب » وبين بني قريظة » حن صرف آله - عر وجل - 


(1) «الإصابة » (۳/ ٥۳۹‏ ) » و« الاستیعاب » (۳/ ٥۲۹-٥۲۸‏ ) » و« المغازي » 
للوراقدي (الفهمارس ٠٠٤١ /٠۳:‏ ) )> و«طبققات ابن سعد» 
٤(‏ / ۷۹-۲۷۷ ). و اتساب الأشراف ۳٤١ /۱( ٩‏ ۰ و٥٤۳‏ و۳۰٥‏ )» 
و« تهذيب الأسماء واللغات ۲( ۲ / ٠١١‏ ) > و أسدالغابة ٥۷۲ / ٤(٠‏ ) ترجمة 
رقم : ( ٥۲۷٤‏ ) » و« تهذیب التّهذيب » ٠ ) ٤٦١ / ٠١(‏ و« البداية والتّهاية » 
o») ۲ /۷(‏ وت تفسیر القرطبێٌ » ( ۱۳۷.٠۳١ / ۱٤‏ )› و« تاریخ 
الإسلام » للذهبيٌ ( عهد الخلفاء ءالراشدین » ص : ۳٥۸‏ ) وغيرها كثير جداً . 
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المشركين » بعد أن أرسلَ عليهم ريحاً وجنوداً لم يروها » ورحلوا عن المدينة 
المنورة خائبين خاسرين لم ينالوا خيراً » وكفى الله المؤمنين القتال . 

ب إل سيرة هلذا الصحابي سيرةٌ شائقة ؛ فيها لوال جميلة ورائقة » فقد 
كانت حيانّةُ وذكريانةُ الجاهلية واضحة المعالم » وإن كانت قاتمة لبعدها عن 
ور آله الذي يدعو إلى المكارم » وكان قد مض على ظهور الإسلام قرابة 
عشرين سنة » وللكنٌ تُعيماً لم يجذبه هلذا الور ؛ على الرّغم من أنه كان يتردَدٌ 
على مكة والمدنية » ويلتقي البارزين في هالَيْن المدينتين العظيمتيْن . 

# كان لِنعيم صلاتٌ مع زعماء فُريظة وأعيانهم » وكان يؤاكلهم ويشربُ 
من شرابهم » ويهدونه ما يستطرفون من تمر المدينة » وقد أوضح تُعيم ببساطة 
هنذا الأمر فقال متحدّئاً عن ذكرياته الجاهاية : « كنت أقدم على كعب بن أسد 
بني فُريظة » فأقيم عندهم الأيام » أشربٌ من شرابهم > وآکل من طعامهم »› 
ثم يحمّلونني تمرآعلى ركابي ما كانت » فأرجِعم به إلى أهلي .... »' . 


(۱) «طبقات ابن سعد ) ( ٤‏ / ۲۷۸-۲۷۷ ) . ومن الجدير بالدكر أن المصادر وبعضَ 
كتب السّيرة آفادت بأد نعيماً بن مسعود كان صديقاً ليهود بنى الّضير » فكان يشرب 
الخمر معهم قبل أن يسلم » وقد أورد هنذا الخبر الواقدي كنا# في « مغازيه » فقال 
في معرضي حديه عن سرلةالقردة فقال : « رقم المديتة ميم بن مسمرد الاشجي ۽ 
وهو على دِيْن قومه » فتزل على كنانة بن آبي الحُقيق في بني التضير » فشرب 
معهم .... » . « المغازي ۱(٩‏ / ۱۹۸ . 

ولمّا كانت غزوة بني التّضير وإجلاؤهم عن المدينة المنوّرة بعد أن حاصرهم 
رسول أله ي خحمسة عشر يوماً » قال ُعيم بِنْ مسعود يومها : « فِدّى لهلذه الوجوه 
التي كأتّها المصابيح ظاعنين من يثرب ؛ من إلِلْمُجتدي الملهوف ؟ ومَنْ للطًارق 
السَغبان ؟ ومَنْ يسقي الحُقار ؟ ومَنْ يطعم الشحم فوق اللحم ؟ مالنا بيثربَ بعدكم 
مقام ) . 

فيقول آبو عَبْس بن جبر وهو يسم کلامّه : « تَعَمْ » فالحقهم حب ئی تدخل م 
الثار » . 
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# وعرفَ هلذا الَجل بألّه داهية باقعةٌ » تظهر على قسماته علامات 
الذّكاء » وكان كثير المداخل والمخارج » عرفه أهلٌ المدينة بهلذه الصفة » كما 
عرفوه بألّه ذكيٌ في تشر الإشاعات » والأخذٍ والرَدٌ بين الاس » وقد رسَمَّثْ 
أمنا أ المؤمنين عائشة - رضي آله عنها - بعضَ مَعَالم شخصية نعيم أنه کان 
رجلا نموماً - آي : ينم الحديت وينقلةُ - » في حين أذ ابن دريد كتا وافانا 
بقبسة جميلة عن لعي بن مسعود - رضي أله عنه فققال : « ومن 
أشجع : بنو دهُمان » منهم : تعيم بنٌ مسعود » وكان من أن الاس » فألقى 
الس اة إليه أنه يريد أن يشخص للقتال » فأفشى السو » "© . 


# ومن مكنون الليرة البوكة ومغازبها نستخرج هلذه الورة التي نلمح 
من خلال خطوطها سمة الإرجاف عند تيم بنِ مسعود » وذلك في غزوة بدر 
الآخرة التي كانت في شعبان من السَنة الرًابعة للهجرة ؛ إذ نجد أن أبا سيان بِنَ 
حرب قد أرسل إلى المدينة المنوّرة مَنْ يشيع بين المسلمين أن قريشاً قد حرجت 
إلى بدرٍ بجيش عظيم لم تشهد جزيرة العرب مثله في العدد والعدّة والنظيم » 
وذلك لتبيط همم المسلمين » وبث الرّعب في ظهرانيهم » بحرب نفسيَّة تعتمد 
عل روح الدّعاية المزوّقة بزخرف القول » وتنميق المقال »> والتلاعب 
بالألفاظ » ودغدغة العواطف بالوهم والإيهام » وما شابه ذلك . 


فقال تُعيم : « ما هنذا جزاؤهم منكم » لقد استنصرتموهم على الخزرج 
فنصروكم » ولقد استنصرتم سار الحرب فأبوا ذلك عليكم » . 

قال آبو عبس - رضي الله عنه - معلَّماً ومصحًحا لنُعيم ما فاته : « فصع الإسلامٌ 
العهود » . « المغازي ۳۷١ / ۱ (٩‏ )بتصرف يسير . 

أقول : « وعندما أسلم سيّدنا تُعيم بن مسعود - رضي أله عنه - عرف صحة 
ما قَالّه أبو عبس بن جبر - رضي أله عنه - » وأدرك أدً اليهود لا يوفون بشيء وأنّهم 
غادرون کذابون » . 
(۱) «الاشتقاق (٤‏ ص ۲۷٦:‏ ) . 
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# وقد استأجر زعيمٌُ مكة ؛ وقائدها الحربئ الأول أبو سفيان رجل 
المواقف هلذه ¢ ورجل الشائعات نعيم بن مسعو د ليقوم بأداء هلذه المهكة 
الإعلامية “ التي تحتاح إلى مهاراتٍِ حاصّة » ولوًح أبو سفيان مُعْرياً نعيماً أنه 
سيقدّم له مكافأةَ مغرية نفيسة إن هو نجح في مسعاه بهلذه المهكة الخطيرة 
الحاسمة . 

# ترىٰ ما المكافأة التي آعدَها أبو سفیان لِنْعَیم ؟ وكيف استدرجه 


ليذهبَ إلى المدينة المنورة ليفك في عضد المسلمين ويخيمَهم ؟ هلذا 
ما ستشففٌ عنه الشُطور الآتية ؛ قَلترهف الأسماعَ لنعرفَ قَصّة ذلك . 


0 


A 


u. ۰ EE‏ و 
جائزة سفيانية ع 


# على الرّغم من شح أبي سفيان وبخله ؛ إلا أنه وعد تُعيماً أن يدفعَ له 
جائزة قيّمة إن هو أرجف بين المسلمين . 

٭# كان هلذاالأمر فى شعبان من السّنة الرًّابعة للهجرة »› بيد غزوة 
وقبيل غزوة الخندق ؛ وذلك أ آبا سفيان بنَ حرب شرف يوم حي على 
جَبّل » وناد باعل صوته متحدياً المسلمين : « موعدٌ بيننا وبينكم بدر 
الصفراء رأس الحول » نلتقي فيه فنمََتّل » . 


› إل من الأسباب التي تجعل أمَةَ من الأمم تنهار » وتضعف في أتونِ الحرب التَفسيّة‎ )١( 
هو خوفها من الموت » أو الفقر » أو الهيمنة » ولذلك كان من أعظم ما تواصى به‎ 
المسلمون القدرة الدائمة على اللَصدَي ومواجهة الحرب النمسيّة التي تحاول انتراع‎ 
. الإسلام من نفوسهم » وإخراجهم من مبادئهم وقيمهم‎ 

لذلك دعا الإسلام آتباعه إلى اليقظة إزاء الحرب النَفْسكّة التي تعمل على إثارة 
الشبهات وإدخال مفاهيم وتفسيرات غريبة تختلف عن التفسيرات الأصيلة . ومن 
المؤگد أذ الإنسان لا يسمع من عدرّه إلا ما يؤذيه ويهر إيمانه » ويفقده الثقة » لذا 
فعلىٰ المسلم أن يكون واعياً عارفاً بكيد الأعداء . 
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فقال رسو آله اة لعمر بن الخطّاب - رضي الله عنه - : « قل : نعم إن 
شاء الله ) . 

# افترق النَاسنٌ على هلذاالأمر » وأخذ الفريقان يستعدّان لخوض معر كة 
ثانية في بدر » غير أن با سفيان قائد عام جيش مكة تخادَلَ وجَيْنَ عن اللقاء » 
وکره الخروج إلى رسول ألله بي »> ورغب في أن يقيم رسول أله بي وأصحابه 
بالمدينة ولا يوافقون الموعد » فكان كل مَنْ ورد عليه مكة بريد المدينة أظهر له 
أده یرید اَن يعزو محمّداً في جمع كثيف › فيقدم القادم عل آصحاب 
رسول آله لا › فیراهم عل تجهّز فقول : « تركب أبا سفيان قد جمعَ 
اج د في العرب ليسيرَ إل لموعدكم » . فيكره ذلك المسلمون 
ويهيبُهُم ذلك 

# وتذكر مصادر السّيرة العطرة على اختلاف مشاربها فتقول 
مامفاده : (وقدم ليم بن مسعود الأشجعيّ مكة المكرّمة » فجاءه 
أبو سفيان بن حرب في رجالِ من قريش » فقال : يا تعيم ! إِنّي وعدت محكّداً 
وأصحابه يوم أَحْلٍ أن نلتقيّ نحن وهو ببدر الصّقراء على رأس الحول » وقد 
جاء ذلك . 

فقال نعم : ما أقدمني إلا ما رأيتُ محكّداً وأصحابه يصنعون من إعداد 
السّلاح والكراع > وقد تجلّب إليه حلفاء الأوس من بَلنّ وحُهيْتة وغيرهم » 
فتركث المدينة أمس وهي كالرمّانة . 

فقال أبو سفيان : أحقاًما تقول ؟ ! 

قال تُعيم مدا مقالته : إي والله یا بن حرب . 

فَجَرّوا تُعيماً خيراً ووصلوه وأعانوه » ثم قال أبو سفيان لنُعيم : أسمعْكَ 
تذكر ما تذكر » ما قد آعوا ؟ وهدذا عام جَذْب ! والأرض مثل ظهر الئّرس › 
ليس فيها لبعير شيء » وإتّما يصلحنا عام خضب واسع ترعى فيه الأنعامٌ والخيل 
ونشربٌ اللبن » وآنا أكره أن يخرج محمد وأصحابة ولا أخرج فيجترئون 


11۹ 


علينا > ويكون الخلف من قَيّلهم أحبَّ إلى » ونجعل لك عشرين ناقة » 
وتوضع لك على يدي سهيل بن عمرو » ويضمنها لك . 

قال تُعیم - وقد سره ما قال أبو سفيان - : رضيتٌ . 

وکان سهيل بن عمرو صديقاً لِنْعيم › فجاء سهيلاً فقال : يا أبا يزيد ! 
تضم لي عشرين نافة على أن أقدم المدينة » فأخذّل أصحاب محمد ؟ 

قال سهيل في سرور بالغ : نعم يا أبا سَلمة . 

فقال تُعيم : فاي حارج إذاً يا أبا يزيد . 

فخرج نعیم على بعیر حملوه عليه » وأسرع السّير » فقدم وقد حَلق رأسه 
ر ا و ر 

ال : رج مال 

وا : لك عل بابي مغيان ا 

لمرب ت ای ار لک ایا و 
في دارکم وقرارکم ؛ فلن فک منکم الا الشرید ۰ وقیلٹ رانم ه واصا ن 
موضع من الأرض ؟ بشس الرأي رأة م لاتقسکم ‏ واھ ما آری ن تفلت سک 
أَحَدٌ . 
وکرّه اليه ا حٌى نطقوا بتصدیق قول یم ن تعطق : 

واستبشرَ بذلك المنافقون واليهود وقالوا : محمد لا يلت من هذا 
الجمع ! واحتمل الشيطان أولياءء من الاس لخوف المسلمين » حى بلغ 


٣ش‏ کاله ° ۰ ۹ 3 ٠‏ # 7د ان 
رسول الله َة ذلك › وتظاهرت به الأخبار عنده » حت خاف رسول أله وة 
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آلا يخر معه اح . فجاءَه أبو بكر وعمر - رضي الله عنهما- » وقد سمعًا 
ما سمعَا » فقالا : يا رسول أله ! إن الله مُه ديته ومع نبيّه > وقد وعدنا 
القوم موعداً ونحنٌ لا نحبُ أن نتخلَفَ عن القوم » فيرون أ هنذا جُبْنٌ ما 
عنهم » فَسر لموعدهم » فوا إن في ذلك لبخيرة ! 

سر رسول آلله ية بذلك ثيه قال : « والذي نفسي بيده » لأخحرجنٌ وإِنُ 
لم يخرج معي أحد» . 

فلا تلم رسو آله ی » تكلم بما بر آله عر وجل - المسلمون » 
وأذهبً ما كان رعَّبهم الشيطان » وخرج المسلمون بتجارات لهم إلى بدر » 
وكانوا حوالي آلف وخمس مئة مقاتل » تحرك بهم الحبيبٌ المصطفى بي نحو 
بدر » يحمل لواءَ الجيش سيّدنا علي بن أبي طالب - رضوان أله عليه - » وأقام 
المسلمون في بدر ثمانية أيام حى تفرّق أهل الموسم من ذلك المكان _ وكان 
بدر الصّفراء مجمعاً يجتمع فيه العرب » وسوقاً تقام لمدَّة ثمانية أيام » ثم فرق 
الاس إلى بلادهم - وللكنٌ آبا سفيان ومَنِ التفَّ حوله خافوا ملاقاة الجيش 
البّويّ » وَجَبُنوا عن الاصطدام بهم على الرّغم من أن قواتهم كانت أكثر من 
قوّات المسلمين في العدد والعدّة » وكان أبو سفيان قد خرج بِمَنْ معه وسار 
بضعة أميال » ثم وقف خطيباً في جيشه معلَلاً عدم ملاقاة المسلمين وشارحاً 
الأسباب المباشرة للعودة فقال : يا معشرَ قريش ! ارجعوا › إله لا يصلحنا 
إلا عام خضب غيداق » نرعى فيه الشجر » ونشرب فيه اللبن » وإلّ عامكم 
هلذا عام جَّذْب » وإِني رام فارجعوا . 

وأطاع الجيشٌ الأوامر السُفيانيّة المفتعلة » وعاد أدراجه إلى مكة مفْضَلاً 
عار العودة على عار الهزيمة السّاحقة التي يتوقع نزولها به لو أله أقدم على 
مناجزة الجيش المسلم في بدر » كما أنه تحمّل سخرية أهل مكة الذين سمّوا 
ذلك الجيش : جيش السُويق » وقالوا : خحرجوا يشربون السّويق . وأتى 
صفوانٌ بن أميَّة الجمحي أبا سفيان وقال له بشيء من اللّعنيف 
والعتاب : يا با سفيان ! قد والله نهيتك يومئذ أن تعد القوم » وقد اجترؤوا 
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علينا ورأوا أن قد خلفناهم » وإلّما خلفنا الصّعفٌ عنهم . 

وأنزل ال عر وجل - قوله : ایی کال لهم الاس لن لتاس فد جسعوا 
لک 1 آل عمران : ۱۷۴ ] » وقال كعبُ بن مالك الأنصاريّ - رضي الله عنه - 
قصيدة يذكرٌ فيها ذلك ومطلعها : 
وعذنا أبا سفيان بدرآيَلَمْ نجذ لموعده صدقاً وما كان وافيا 
فأقسم لو وافيتت ا فلقيتسا رجعت ذميماً وافتقدت المواليا» " 


# وفي هلذا المقام الجميل صاغ ١‏ أحمد محرّم » قصيدة رسم بها خطوط 
أحداث هلذه الواقعة » ودور تُعيم بن مسعود وإرجافه بالمسلمين » فكان ممًا 
قال : 
إليكٌ أباشفيان لاالوعد صادق ولا آنت ذو جد ولا القومٌ أبطال 
أناك ابن مسعود بأنباءِ يشرب فماتنقضي منكم همو وأوجال 
لكم عند بَذرفي لواء محمَدِ خطوب ترامس بالتفوس وأهوال 
دع المرء يذهب بالأباطيل مُرجفاً وَعدةٌ جزاء الإفْك لا حبّذاالمال 
مض يصف الكُمار وضفَ مهوّل بقول جموعٌ مانعَد وأرسَال 
فما وجمَّث تلك القلوبٌ ولم تكن كأخرى لها من هَدَةٍ الزّعب إِلزالٌ 
تدارافقالواحشيا ال إئّه لِمَاشاء من صر الهداة لفعال 
وأرسلها الصدَّيق ديمة حكمة لهامن فم الفاروق سح وَهطَالٌ 
محم إن اله ناص دينه ومظهره والحق أقطع فصّال 


» و«السيرة الحلبتّة‎ » ) ٤۸١ - ٤۷۸ / ٤ ( انظر : « سبل الهدى والرّشاد»‎ )١( 
مع الجمع‎ ) ١٠ - 0٥٩ /۲() و« طبقات ابن سعد‎ » ) 0۸۱-0۷۹ /۲( 
١ و«تفسير القرطبي‎ » ) ۳۸۹-۳۸١ /۱( ٩ المغازي‎ ١ : والتصرف » وانظر‎ 
وغیرها کشر . والمراد‎ ۰ / ٠(١ و آنساب الأشراف‎ 0)۷٤ / ٤( 
بقوله عر وجل - : الاس 4 الأول واحد » وهو نعيم بن مسعود » ومن‎ 


الاس التّاني أهل مكة . وألله تعالى أعلم . 
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لهم موعالابة منه ومورد 
وخف ابو سفيان يكذب نفسه 
أيا قومَنا إلا نرى العام مُجدباً 
تقدَمٌّ جيش أله وارتدً جيشهم 
هو الور نور الل يملا أُرصّه 


وشر عتاد الحرب جَذْبٌ وإمْحالٌ 
وما كان فيه أكفاء تهاب وأمثالٌ 
فتلق الهدى فيه عصورٌ وأجيال © 


شبحان مُقَلّب القٌلوب : 

# في أيام غزوة الأحزاب أراد اله عر وجل - الخيرًّ لثعيم الذي أمضى 
شطراً من عمره » وهو بعيدٌ عن منبع الور » ويتبوع الصفاء والسناء » فقلّب 
العزيرٌ الغْمًار قله » وجعله من السُعداء ؛ إذانضوى تحت لواء سبّد الأنبياء . 

# كان فجراً باسماً لنُعيم يوم أن أسلم ؛ وغدا من رجال عصر السو 
الأخيار » كان يوماً جميلً شعرَ فيه تُعيمٌ أله رجل آخر عندما دحل الإسلام 
قله » ونور لبه » ومنذ أن أسلم سر مواهبَة وألمعيَتَهُ وذكاءَةُ ودهاءَةُ لخدمة 
دين الله عر وجل د » وخدمة رسول أله بيه »> وخدمة المسلمين » واستطاع 
بدهائه أن يشّت قلوبَ الأحزاب » ويفرّق كلمتهم ؛ إذ بذرَ بمهارة عجيبة 
وكلام متماسك بذورَ السك والرّيب في نفوس قادة الأحزاب » واليهود 
الأخابث بعضهم ضدَّ بعض » حى تلاشت التقَة بين هلؤلاء الوعماء والقادة › 
فتصدَعت جبهاتهم › وتفتّتث وحدتهم » ثم أرسل الله - عر وجل - عليهم 
جنوده فتفرَفُوا ورجعوا من حيث أتوا » لم ينالوا خيراً وكفى اله المؤمنين 
القتال . 

# إنا نعرف الخطوط العريضة العامة لغزوة الأحزاب » ونعرف أيضا أن 
سيّدنا تُعيم بن مسعود الغطفانيّ » من قبيلة غطفان التَّجدية التي يمل رجالا 
أكبرّ الأجنحة في جيش الأحزاب الذي جاء وحاصر المدينة المنورة . 


)۱( « ديوان مجد الإسلام » لأحمد محرّم ( ص : ٠۷۷ - ٤‏ ) بانتقاء . والقصيدة تعد 
۳١ (‏ بیتاً) . 


Ay 


# ولقد عرفنا في الشُطور والفِقّرات السّابقة أن نعيماً هلذا هو واحدٌ من 
وجوه القوم ٤‏ وأعيان الشخصبات البارزة المشهورة فی المحرط العربيّ 
واليهوديّ ٠‏ وكان كذلك من كبار المستشارين في جيش الأحزاب الذي جمعهم 

ٍ 2 

# وفى الليلة الأخيرة من ليالى الأحراب الباردة التى كانت تزمجرٌ فيها 
الرّياځ » فتح الله - ع وجل - قلبَ نعيم للإسلام ؛ إذ تفكر في آمره ومأله ء 
وعاينَ خبْتَ اليهود ¢ فمالت نفسه إلى الهدئ ودين الحق ¢ فاسلم وهو في 
معسكر الأحزاب لم يعلم به أحدٌ إلا العليم الخبير . 

# ولمًا أن أشرق قله بنور الله تعالٰ » وعانقت رو حه نسمات الإيمان »› 
انسل من معسكر الأحزاب أمام الخندق » وانّجه تحت جنح الظّلام وغيهب 
الخسق نحو جيش النَيّ ية ؛ حيث كان مع رجاله وأصحابه وراء الخندق ؛ 
يجاهدون جمرع الأحزاب والمشركين الذين جاؤوا من كل حدب شاو | 

* التق عيم رسول أله بل فألفاه يلي » »> فلمًا راه لال > جلس › 
قال : « ما جاء بك يا تُعيم ۲ ونزلت کلمة د يا شیم * عل قلب میم برد 
وملام » وار بالطماننة تسري في کیان وتدضدع قله ؛ ولس روح 
بحنان » فقال والأمل يملا عينيه : « إِنّي جئتُ جئتٌ أصدّقك › وأشهد أن ما جئتَ 
حق » فزني بماشئت يا رسول الله » . 

قال ما استطعت أن تخل عا الاس فخدل » » وفي رواية : « أنتَ 
رج واحد » فخذل عنًا إن استطعت » فإ الحرب خحدعة » . 


ڪ 


فقال نعي : « وللكنْ يا رسول أله ! أن 
الحال وإن كان خلاف الواقع - . 


قال رسول آلله بل : « قل ما بدالك فأنت في حل » " 


أقول ؟ » _ أي : ما يقتضيه 


(۱) عندما جاء تُعيم رسول أله ية مسلماً يکتم إيمانه » كانت الأمورٌ قد بلعث بالمسلمين- 
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٭# وبعد أن أعطى الحبيبُ المصطفى ية تُعيماً - رضى ألله عله - حريّة 
القول والللاعب بالكلمات والألفاظ » ليعملَّ قَذْرَ طاقته أي أمْر من شأنه أن 
يحدتٌ الفرقة والانقسام والتخذيل والتّشويش داخل صفوف الأحزاب 
وکتائبهم » قام مسرعاً لتنفيذ الأوامر التَبوبّة » ونجح بمهمّته نجاحاً باهرا » 
وللكن قبل أن نعيشَ مع خطة تيم الباهرة » سنعيش مع هذه الگغريدة السرة » 
التي تسفرٌ عن معان ساحرة » وترسم قصَة إسلام نعيم بين يدي خير 
المرسلين مو : 
هلذا ابن مسعود تُعيمٌ من صفوف المشركين 
هو من بني غطفان أكبر قَوةٍ في المُعتدين 
قدشاء ربك أن يكونَ من الجنود المخلصين 
وعلى يديه يتم نص للرجال المسلمبن 


المدى من الشندائد والمحن واللًا[ّمات » وكان رسول أله ية يترفْبٌ الفرج ويستشرفه 
من آفاق العرّة الإللهية » فأسرع إلى توجيه نُعيم مثيراً في نفسه مشاعرَ الصدق 
والإخلاص في أن يعمل عملا يسجْله له تاريخ الجهاد الإسلاميّ » ويرف به عن 
المجتمع المسلم آصار الحصار والشدائد »› ويدخل عل قلب رسول أله بي في 
توجيهه : « إنّما أنت رجل واح فينا » ؛ أي : فماذا تستطيع أن تفعلَ وحدك في 
تراكم المعضلات والبلايا التي أحاطت بكتائب الجهاد . 

وهلذا في الحقيقة إغراء يحرّكٌ الحمبّة في نفس تعيم » وقد أشار إليه 
رسول آله یه إل ما یستطیع أن یعملّه من عمل قدیکون انفراده به مساعدآعلیٰ نجاحه 
فيه » فقال له : « خذَل عنّا ما استطعت » . وحمل تُعيم هذا النّوجيه القياديّ من 
القائد لاعظم رسول أله ية > ومضى به إلى الأحزاب يكيدهُم » ويمكرّ بهم » 
ويخادعهم حمّی أنجر فيهم ما أراده رسول أله 4لا > فألقی بينهم بذور السك » وجعل 
بأسهم بينهم » مع ما أنزل أله تعالىٰ من آيات غَيبيّة معجزة لبه َة » من الرّيح التي 
أكفأث قدورهم » وهدمَتْ بنيانهم » مع شدَة البرد التي آهرآٹ أجسامهم بصقيعها › 
فترخلوامدحورین . ( محمد رسول الله )( ٤‏ / ۱۸۹-۱۸۸ ) بتصرّف . 


- 


قد جاء للهادي بل في خطل المسللين 
ناداء ب اخير الورى ياخاتما للمرسلين 
إي أتيُك مسلما آبني طريق المهتدين 
أسلمث للمولى وجتشك عن عيون التاظريسن 
ئي من القوم الذينن أتواإليككم هاجمين 
۳ يعلموا قومي بإسلامي فم في الغافليسن 
مُزني بأمرماتجدني في عداد الائعين 
قال الرسولٌ له فإّالانريدمقاتلين 
لكر ريلك أن تخل ممولاءِ القالمين 
فإن استطعت خديعة للقوم كن في الخادعين 
إن الخديعة خير أسلحة الحروب عن يقين 


کیف خادع نُعيم يم القرظيين ؟ 

٭ کان سيدا تُعيم بن مسعود - رضي الله عنه - من رجال العرب 
المعروفين والمآلوفين لدى يهود بني قريظة » فقد كان ينادمُهم في الجاهلية › 
ويصادق بعضَ شخصياتهم المرموقة ؛ لذلك لما وصل نُعيمٌ إلى حصونهم 
تلصَرْهٌ باللًرحيب دون أن يعلموا بإسلامه » وأوسعوا له صدور مجالسهم ظتاً 
منهم أنّهم يبالغون في إكرامه » وما علموا أنّهم كانوا يغزلون حبال الخيانة التي 
سيطوقّون بها » والتي سيقرنون بها » وهم يقادون إلى مصارعهم جزاء 
غدرهم بألله ورسوله . 

# أخذ نُعيم مقعده عند كبرائهم » ولمًا استقرً بهم المقام بدأ في ترتيب 
كلامه » وسح نظامه ؛ ليخد هلولاء الأخابث الغادرين » فقال لهم في 
أسلوب ودي مُحبّب ؛ وبهمسات متموّجة التبراث : « يا بني فريظة ! قد عرفتم 
وذي إياكم » وخاصة ما بيني وبينكم » . ولم ينكر القرظيون مقالة تُعيم » بل 
اتهم آیدوء قائلین : « صدفّتَ آبا سَلَّمة » لست عندنا بمكّهم » . 

قال : « فهل آنتم تكتمون عني ما أقول لكم ؟ » . 
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قالوا بصوت واحد : « نفعل »› قل ما تحب » فأنت ذو مودّة قديمة » . 


# وهلهنا عرف نعيم من أين تؤكل الكتف » فجميع بني قريظة يعرفونه 
ويثقون به ثقة كبيرة » وقد رآهم نعيم يُلقون أسماعَهم إليه » ويرهفون حواسهم 
نحوه » ليسمعوا ما يريد أن يقولّه لهم » وعندها اطمأنٌ تُعيمٌ إلى آله مَلَكَّ 
قلوبهم » فقال لهم بلسان التاصحين كآنه واحد منهم يحرص على 
مصالحهم : « إن قريشاً › وغطفان ليسوا كأنتم » البلد بلذكم » فيه أموالكم 
وأبناؤكم ونساؤكم » لا تقدرون على أن تتحولوا منه إلى غيره > وإدٌ قريشاً 
وغطفان قد جاؤوا لحرب محمد وأصحابه » وقد ظاهرتموهم عليه » وبلدهم 
ونساؤهم وأموالهم بغيره » فليسوا كأنتم » فان رأوا نهَرَة - فرصة - اصابوها » 
وإن كان غير ذلك لحقوا ببلادهم » وخلوا بينكم وبين الوّجل ببلدكم » . 

# وأخذ سيّدنا تُعيم يفتل في الذّروة والغارب لهلولاء الذين تحلقوا 
حوله » ثم استمرّ يحشو نفوسّهم بالخوف والشك ويقول لهم مُلفتاً نظرهم إلى 
امر مھم غاب عنهم : ( ... وأنتم لا طاقة لكم ب بمحمّد إن خلا بكم » وصرتم 
وحدكم في الميدان ٩‏ . 

2 ثم ِد نعيماً لا رأى الزعب قد استولى على القرظيين ؛ ودؤخهم 
وجعلهم مضطربين »> ضرب الصربة القاضية فقال : «يا هلؤلاء ! أرى 
ألا تقاتلوا مع القوم - الأحزاب حتّی تأخذوا منهم رها من آشرافهم - سبعين 
رجلا -یکونون بأيديكم ثقة لكم على أن تقاتلوا معهم محكّداً حتّیٰ يناجزوه ) . 

# كان القرظيّون مشدودين بحواسهم جميعها إلى ما يقوله صديقهم 
ونديمهم نعيم بن مسعود » ذلك وقح قوله من نفوسهم موقع القبول »› 
وتزعزعت قتّهم بمن حولهم » وانتابتهم موجاتٌ من الخوف والفزع › ورأوا 
الّمان في کلام ُعيم » وصدَفوه » ومن ثم شکروا له مَسْحَاءٌ » وعرفوا نصحه 
لهم وقالوا له : « أشرت بالرًّأي علينا » والصح لنا » فأنت صديقٌ ودود » . 


# وقبل أن ننتقل مع نعيم بن مسعود إلى قريش ليم خطته معهم » وزلزلة 


TTY 


عقولهم ونفوسهم » تعالوا نستجم في روض هلذه التّغريدة المنعشة الفينانة التي 
تجمل ما فصلتاه آنفاً من قصّة تُعيم مع القرظيين : 
جاء ابن مسعود يهود بني فُريظة يسين 
من قولو قد جتتكم بالمر والخبر اليقين 
للكن عليكم أن تكونواللمقالة كاتمين 
قدتعلمون صّداقتي قالوافلشنامنكرين 
أنت الذي صَدَق المودة من خيار المُخلصيسن 
قال ابن مسعوو لهم نتم على خطا مين 
نَقُريشنٌ مغ غطفانَ جاؤوا من بعيد هاجميسن 
جاؤوا لقنلل محمد ولقتنل كل المسلمين 
عاهدتموهم أن تكونوا في الصفوف مُماتليسن 
ملذامو الخطاالني لتم له متيتيسن 
شم هُنافي آرضكم لَُم كمل القادمين 
مم إن آأصابواغِرةً فازواوعادوا غانمينن 
أو كانت الأخرى ولوا ذ في البّراري هاربيسن 
من ثے تلزن المصير لَضكم كمساهدين 
محم ورجاله لن بتركوكم سالمينن 
# انطلى دهاءٌ تعيم وحيلتّه على القرظيين » ولكًا تيقَنَ من نجاحه الباهر 
بين ظهرانيهم » وفوزه عليهم » سارع لإتمام مهمته من قبل أن يسحبًَ الليل 
أذيالّه > ومن قبل أن ترشف شمسنُ الصحى ريق الغوادي من ثغور الأقاحي . 
تریٰ إِلیٰ ین ذهب تُعیم ؟ وماذا فعل ؟ تعالوا نصاحبه في مهمته . . .. . 
مع قائ الأحزاب : 
# ترك سيّدنا تُعيمٌ جموعَ القرظيّين وهم مضطربون لا يدرون 
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ما يفعلون » ثم توجّه نحو معسكر الأحزاب والليل معتكرٌ قد احلولك ظلامةٌ 
وغارت نجومه ¢ وزمجرٹ ریاحه » واشتدّت برودته ؛ ولمًا أن وصل إلى 

3# عقد آبو سفيان مجلساً جمع فيه عدداً مقن لهم الحل والعقد في هذه 
اللحرب » وهنا نبریٰ سيّدنا نعم ليخبرهم نه ما جاء في هلذا الوقت الحرج 
إلا لمصلحتهم › ولما يتعلّقٌ بسلامتهم وسلامة جيوشهم › وان محبتّه لهم » 
وحرصه على اام ؛ اتجعاه خير لادم امي في ية اة والخطر ٠‏ 

9 اشتدً وجیبتٰ اقرب لق د ¢ وفي مقدمتها قلب ابی سفیان الذي 
جَذَبَهُ حديث تعيم عندما خاطبه ومَنْ معه قائلاً : : ( يا معشرَ قريش ! قد عرفتم 
وڏي لكم وإخلاصي لحربكم وعداوتي لمحكد » . 

# أجاب القومٌ أجمعون بأنّهم مصدقوه فيما يقول » لم ينكروا عليه 
شیئاً » کانوا يظتون كَل الظنٌ أنه لا يزال على دينهم القديم › بل إِلّه كان من 
أعيان الأحزاب ووجهائهم الذين شاركوا في الحصار الأليم » ومناوشة من 
يدعون إلى الصراط المستقيم . 

٭# ولمًا استوئق نعيم من أله قيض على أزِمَة قلوب القرشيين › وان 
عقولّهم قد أصبحت مهيَأة لسماع عباراته وآرائه قال لهم : « إلّه قد بلغنى أمه 
أقضّ مضجعى »› وأرّق مسمعى › وقد رأيت على حقاً أن أبلغكموه ؛ إذ إّّى 
لكمٌ ناصح أمينٌ » وللكنْ أرجو أن تكتمواعنّي » 

قالوا : « نفعل يا أبا سَلّمة » فَقَلٌ » . 

فقال لهم : « تعلمون أن معشر يهود قد ندموا على ما صنعوا فيما بينهم 
وبين محمد - آي : ما قاموا به من نقض الحهد - وقد أرسلوا إليه فقالوا : إلا قد 
ندمنا على مافعلنا » فهل يرضيك أن نأخد لك من القبيلتيّن : من قريش 
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وغطفان رجالاً من أشرافهم » فنعطيكهم » فتضربً أعناقهم » ثم نكون معك 
على مَنْ بقي منهم حت ڌ تأصلهم » فأرسل إليهم محمد : أن نعم » . 
# تأكد نُعيمٌ أله قد استحود على عقول قريش ؛ وانصاعوا لما سمعوا 
منه » فرأىٰ أن موعد وضع النمَاط على الحروف قد حان » قال لهم بلسان 
اللصح : « فان بَعَنَّتْ إليكم يهود يلتمسون منكم رهناً من رجالكم » فلا تدفعوا 
إليهم منكم رجلا واحداً» واحذروهم ؛ لأنّهم قوم عدر وخيانة » ولا أمانَ 
لهم ) . 
# ونتوقف الآن مع أنداء هلذه الهمسَّات الأدبة التي تزيّن رقائق 
السُطور » وتزيد من نشاطنا ونحنْ نتابع هلذه الرّحلة بغاية السّرور » مع تُعيم بن 
مسعود - رضي آله عنه -» وهو يحذر قريشاً من اليهود أصحاب الشرور 
والغرور : 
جاء ابن مسعود ريشا في ثاب التاصحيسن 
أوحل إليههم هامسا كونوالقولي كاتميسن 
إي على ودي لكم وفراق دين الصّابئين 
ولقد أتيبث محر غار اليهمود الخائنين 
قد أرسلوالمحمّداتقالواآتينلانادمينن 
ولسوف نأتي بالرّجال من الخصوم مُقَبّديسن 
هم من قريش عشرة وميلهم من آخرين 
لاسلمُوالرجالكملاتأمنوالافاسقين 
# لله در من قال : 
يا تات الشخر من فيه بمعجزة عَقَذت ألْمنَ أل البدو والحصّر 
# خرج سيّدنا تُعيمٌ - رضي أله عنه - من عند قريش » وقد ترك نفوسهم 
أسيرة خر كلامو الذي عقَدَ من خلال عل عقولهم » وتركهم نهباً لنوازع شى 
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من شك وریب بةٍ وحقٍ على حلفائهم القرظبين » تركهم وهم يحسبون أن تُعيماً قد 
محضهم الود وأسدى إليهم نَضحَه المغلّف بالذكاء والفطنة والدّهاء » ومن 
العجيب آنهم - على الرّغم من عدائهم للحقٌ - قبلوا صح تُعيم من دون أن 
يساورهم شك في كلمةٍ واحدة ممَّا قاله لهم ؛ ذلك لألّهم كانوا يعتبرونه أوفى 
الأصدقاء » وأخلص الأوفياء » وكذلك اعتبره القرظيّون من قبل صديقهم الذي 
أصفاهم الود والحنان » وقبلوا ما نصح لهم وهم مطمئنون له كل الاطمئنان . 

# ودع سيّدنا ثُعيمٌ القرشيين ليواصل مسيرته الخالدة التي وعنْها أذن 
السّيرة الَبوية » ودوتتها له بأحرفٍ من سناء ونور » وذکرت بأنّه بذکائه خحدع 
العربَ واليهود معاً . 

# سار نعي تحت أستار الظّلام الذي يلف الكون » توجه إلى مضارب 
قومه الغطفانيين » وكانوا مركز القَرًة والتّقل في جيش الأحزاب الغازي 
الغاشم » وكانت غطفان ثالثة الصلال في حف الشيطان ؛ المؤلًف من مشركي 
قريش ويهود بني قريظة وغطفان . 

د وفي وسط معسكر الغطفانيين » رغب آن يجتمعَ بعدد من زعمائهم 
وقادتهم من مثل : عُبينة بن حصن الفزاريّ > وطليحة بن خويلد الأسديّ » 
والحارث بن عوف المريّ ؛ ولمًا اجتمع بهم والَقَاهُّم » خاطبهم في ألفاظ 
رواقص تداعب مخيلتهم فتجعلهم مشدوهین ينتظرون ما يحدٹهم به 
فقال : « يا معشرٌ غطفان ! إنكم هلي وأَصلي وعشيرتي › وأحٿ الاس 
إليّ » ولا أراكم تتهموني » أو تشكون في صدقي وإخلاصي » وإلّي لا أدخر 
جهداً في جَلْب أي خير لقبيلتي غطفان » ودفع کل ضر وشڙ عنها بما أوتيتُ من 
قوة وحيلة » . 

قالوا له : « صدفْتَ يا أبا سَلمة » ما أنت عندنا بمتهم » ولم نجرب 
عليك خيانة لقومك مطلقاً » . 


# وحينما اختبر تُعيم أن قومه قد وثقوا به » أبلخهم أن لديه أخباراً في 
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غاية الخطورة تعلق بسلامتهم ومستقبلهم في هلذه الحرب › وقال : « هل 
تكتمون عنّي ما أقوله لكم ؛ لأ الكتمان في هلذا الأمر المهم » هو سبيل 
الجاح والنجاة ؟ » . 

قالوا : « نفع يا أبا سَلّمة » فماالأمر ؟) . 

# أخذ تُعيم يسرد لهم خيانة اليهود لمحكد يي » نقضهم العهد الذي بينه 
وبينهم » ليكونوا مع قريش وغطفان عليه » ثيه ندمهم على هلذا الَقَض › 
واتفاقهم مع محمد ييو على أخذ رهائن من خيرة رجال قریش وغطمفان › 
العهد . 

9 كان تُعيمٌ يُحْكمٌ كلامه وأفكاره بألْمعيَةٍ رقيقة » وذكاء وقَاِ » استقطب 
به عقول القوم وأحلامهم » ثم قال لهم : « يا قوم ! لا تأمنوا لليهود » فهم 
أهلٌ عَذْرٍ وخيانة » ولا ترسلوا رجالكم إليهم > وإلا فسوف تندمون ويطولٌ 
ندمکم » . 

# شكروا لِنُعيم فكرته الأمنيّة الأمينة » وأكدوا له أنّهم لن يسلموا لقريظة 
رهينة » وبهلذا استطاع نتُعيم أن يخدعَ ثالوث الصلال بقَصَةٍ اخترعها » ونجح 
بذلك نجاحاً كاملا ؛ إذ تم تنفيذ القَصّة كما رسَّمَها لهم » وكما تخْيّلها لفضَّ 
جموعهم . 

# وهلذه طاقة مزهرةٌ من الكلام المنظوم » نحلّي به هلذه الفقرة التي 

. قرا < ان ال د ل 4 ر . 
وأتي إلى غطفان ثالفة الّلال المعتعدين 
أنشم أحب الاس عندي بل وآهلي الأقربين 
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قدتعلمون الوذمتشي للقبيلة أجمعين 
وأظتكم لا تتكرون باتني في الصّادقينن 
قالوافحاشاللت أنتَ من الرّجال الكاذبين 
نأجابهمملاتذكرواماقدأقول لآخرين 
ولتكتموا تلك اللّصيحة عن جميع العمالمينن 
قالواسنكتمهمافقال وقدبدا كالاصحين 
أنضى لهم بالشرٌّ عن غذر اليهود الخائنين 
ختم المقالة قتائلًلاتأمنواللغادرين 
لاترسلوابرجالكم كي لا توا نادمينن 


عجبوا كما عجبت قريش واستجابوا موقنين © 


نجاح مهمَّة تُعيم رضي أله عنه : 

% اهتم القرشيون والغطفانيّون بالأنباء والأحداث التي نقلَها تُعيم بن 
مسعود لهم ٠‏ وأحلّوها المكاد الأؤل من أعمالهم » وكادت قلوبهم تنفجر من 
الغيظ والحقدِ على القرظتين ٠‏ وباتوا بِشَرٌ ليلةٍ من القلق والحنق والاضطراب » 
وعظم في نفو سهم غش يهود بني فربظة الذين بالغوا في الغدر والارتياب . 

3% لم یمض وقت کبیر 5 حى علمت قريش وغطفان بالأمر وبأل بني قريظة 
یریدول رها من خيرة رجالهم »> وبالتالي قال قادة الأحزاب بعضهم 
لبعض : « وآله إن الذي حدّثكم به تُعيم بن مسعود لح » . 

%4 وبهلذه الحنكة اللّعيمَة الحصيفة دب الخلافُ بأمر ربت التاس بين 
المعتدين ء وأصبح من المستحيل ريق فيما ينهم ٠‏ ونجحت خئة ليم في 
تفريق شمل الأحزاب » وكان تُعيم - رضي آله عنه - يقول : « آنا خدَلتُ بين 


+ ) 1۷۸ / ۳ (٩ «تخريدة السيرة‌النبويّة‎ )١( 
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الأحزاب حى تفرقوا في كل وجه › وأنا مين رسول أله بل على سره » “ . 
# ومكًا لا ريب فيه أذ السك سلاخ فال » له أثره الواضح في نقض 
ML a KIN ICI (OD ahe‏ | 
الهمم > وفسخ العزائم > ولا سيما إذا كان هلذا الام بين قوم تحالفوا على 
اشر » وتعاقدواعلى السّوء 


# ومن المتعالم بين مصنفي السّيرة أن جيوشَ قريش وغطفان كانوا 
نازلين فى العراء » على ربى الصّحراء المكشوفة » وكان الجو شتاءًَ » والبرة 
شدیداً » فهڳّت فى تلك الليلة ریا عاصفة » أرسلها الله عر وجل - على 
الأحزاب » فقلَبَث موازينهم » وأكفأث قدورهم » وهدمَث خيامهم » وأطفأث 
نیراد نهم » فاحلولك الظَلامٌ » وحجبت الرّؤية ؛ إذ لم يبد في الأفق نجم واحد 
يرنو لبد جيوش الظلام » وساعد في ذلك أن الماء كانت مشحونة بسحب 
كثيرة » فدبٌ الذعر والخوفُ في قلوب الأحزاب »> وولوا الأدبار وهم 
يقولون : « إل هلذامن سحر محمد ! !»" . 


(۱) «طبقات‌ابن سعد )»( ٤‏ / ۲۷۹ ) . 

(۲) إن إحدات السك والشقاق والفرقة في صفوف الأعداء » هو سلا عظيمٌ من أكبر 
الأسلحة التي تؤتي ثمارها لصالح خصوم هؤلاء الأعداء . وقد تفعل الفرقة بالعدو 
ما تفعله جيوش كثيفة » مزودة بالأسلحة اللَقيلة والخفيفة » ولهلذا فإ رسول أله كلا 
طلبَ من تُعيم بن مسعود الداهية الڏکي أن يستخدم ساح الشقاق ضد الأعداء 
المتحالفين المتحلقين حول الخندق ؛ إذ قال له : « يا تُعيم ! لما أن فينا رجل 
واح» فخدَل عنًا ما استطعت فاد الحرب خدعة » . وقد وَفّق ثُعيمٌ ونجحَ في 
استخدام سلاح المُرفة والشقاق ضدَ الأعداء ؛ إذ استطاع أن يحطم بهلذا السّلاح 
الخفيف التظيف وحدة الأحزاب » وأن ينسف اتحادهم مع اليهود من أساسه » ما 
جعل زعيم الأحزاب آبا سفيان يأمرٌ بالانسحاب » وينعى غدر بني قريظة » وكان 
أمر الله قدراً مقدوراً . 


(۳) انظر تفصيل هلذا الأمر » وقصّة سيّدنا تُعيم بن مسعود في كتب السّيرة النَبوبة = 
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# وقد ساق ابن سعد كا قصًّة تُعيم - رضي آله عنه - موجزة خالية من 
التفاصيل السّابقة » وهي مع وجازتها تفي بالغرض المطلوب » وها نحن أولاء 
نورد رواية ابن سعد ؛ إذ يقول : ١‏ كان تُعيم بن مسعود الأشجعي - رضي أله 
عنه - » قد أسلم قَحسَنَ إسلامه » فمشى بين قريش وقريظة وغطفان › وأبلغ 
هلولاء عن هلولاء کلاماً » يري کل حب منهم أله ينصځ له فقبلوا قوله ۽ 
وخدلهم عن رسول أله ي » واستوحش كل حزب من صاحبه » وطلبث قريظة 
من قريش الڙهنَ حى ایخرجوا قيقاتلوا معهم » فأبث ذلك قريش › 
راتهموهم » واعتلّث قريظة علبهم بالبْت وقالوا : لا نقاتل فيه ؛ لأ قوماً منَا 
عَدَوا في المّبت » فَمُْسخوا قردةً وخنازيرَ » فقال أبو سفيان بن حرب : ألا 
أراني أستعيرٌ بإخوة القردة والخنازير » وبعث الله الرَيحَ ليلة السَبّْت ففَعَلَّتْ 
بالمشركين › وتركَتْ لاتقو لهم بناء ولا قذراً» ‏ . 

# وما دمنا فى نهاية هلذه الفْقرة الماتعة » تعالوا نقتطف هلذه الأزاهر 
الطريفة من ( الإلياذة الإسلامية » لأحمد محرّم » وهو يجمع طاقات قَصَة 
تُعيم بن مسعود وينسَقًّها بشعره السلس الجميل » فيقول : 
أقبل تيم هداك رك ساريا وكفئ برك ذي الجلالة هاديا 
جنشت الي فقلت إثي ملم من أشجع لم يَذرٍ قومي ما بيا 
مُزني بما أحببتَ في القوم الألى كرهوا الرّشاد أكن لأمرك واعيا 
قال ارمهم بالرأي يصدع بأتهم عناويتركه ضعيفا واهيا 
ديابن مسعود إليهم راشداً واصنغ صنيعَك آمراً أو ناهيا 
ومضي فهر بني قريظة هة يغتال راجفها الأشم الرَاسيا 
قال اتبعوا يا قوم رأي نديمكم إثي محضتكم الوداد الصُّافيا 


والمغازي » وانظر كذلك كتب التفاسير لسورة الأحزاب فإن فيها تفاصيل مهكّة 
ومقيدة . 


(۱) «طبقات‌ابن سعد )(۲/ 1٩۹‏ ) . 
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دقرا قريشا لا تظتّوا أمرها 
إن تأخذوا سبعين من أبطالهم 
وأتى قريشاً في مخيلة ناصح 
ياقوم إن بني قريظة آحدثوا 
ومشىئ إلى غطفان ببنهم بما 
أ 0 #4 M‏ . 

اهلي منحت نصيحتي وعشيرتي 
هَقَت المخاوف بالتفوس فَزلزلت 
لم يبق منها الأشجعئ بمکره 
غضبَ ابن حرب ثم قال لقومه 
غدر اليهود وتلك من عاداتهم 
ما كنت أحسب والخطوث كثيرة 


َعَم وسجايا نبيلة : 


من أمركم أمَماً ولا متدانيا 
رهناً يكن حزما ورأياً شافيا 
يببدي الهوى ويذيع سرا خافيا 
أمراً طفقت له أعضٌ بنانيا 
سمعث قريشٌ أو يزيد محابيا 
ّث أخشل أن يجل مُصّابيا 
ومضت بها هوج الظنون سوافيا 
ودهائه غير الهواجس ساقيا 
صدق ابن مسعود وخاب رجائياً 
ياقوم ماللغادرين وماليا 
أوّ الأحنّة يصبحون أعادي © 


# أثبتٌ نُعيم بن مسعود - رضي الله عنه - أله رجلٌ صادق الإيمان › 
إذ قام بّدؤره المتألى منذ اللحظات الأول لإسلامه أيّام معركة الخندق » قال 


و 0 


:» وكان صحيح الإسلام بعد ذلك ( 


(Y) 


*# وتضيفٌ إلينا مصادر ترجمة سيّدنا نعيم بألّه هاجر بعد إسلامه » 
وسكن المدينة المنورة » وأولاده موجودون بها » وكان نُعيمٌ يغزو مع 
رسول آله با إذا غزا » وبعثه الحبيبُ المصطفى بي لما أراد أن يخر إلى 
تبوك إلى قومه غطفان » ليستنفرهم إلى غزو عدؤهم » ”" . 


)1( « ديوان مجد الإسلام 1( ص : ۲۲٣ ٤۴‏ ) بانتقاء واختیار . 


(۲) « طبقات ابن سعد )( ٤‏ / ۲۷۹ ) . 


(۳) « طبقات ابن سعد )( ٤‏ / ۲۷۹ )بتصرّف . 
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سعيد بن عطاء بن بي مروا » عن آبيه » عن جه قال : « بعت رسول آله 4 
تيم بن سود » وعخقل بن بينان إلى أشجع يأمرانهم بحضور المديت لغزر 
2 وكا كان يوم فح مكة المكرمة » كان سيّدنا عم بن 
مسعود - رضي لله عنه - يحمل راية قومه غطفان » ورأیٰ ابو سفيان رجا 
يحمل راية غطفان » فقال لمن معه : « مَنْ هذا الوَّجلٌ ؟ » . 
قالوا : « ثُعيم بن مسعود » . 

٩۹ ر‎ 3 i » » ى‎ ۴F ۰ 4 e 
فقال : « بئس ما صنحَ بنا يوم الخندق » والله لقد كان من أشد الاس عداوة‎ 
لمحمّد » وها هو ذا اليوم يحمل راية قومه بين يديه » ويمضي لحربنا تحت‎ 

لوائه ؟ » . 

2 ولم يكن لِنُعيم هلذه الخصوصية فحسب ٠‏ وإلّما ولاه رسول آله كلا 
عل صدقاتِ أشجع بن ريث قومه "“ . 

*# ولسيدنا تُعيم أيضاً رواية عن اللَبيّ بيا » فقد روئ عنه ولده : سلمة › 
وابنته زینب ° . 

2 أخرج الإمام أحمد یاه بسنده عن سلمة بن تُعيم بن مسعود 

5 5 ن سا ر َ 
الأشجعىَّ عن أبيه نعيم قال : ١‏ سمعت رسول أله ية يقول حين قرا كتاب 

مسيلمة الكذّاب قال للرسولَين : « فما تقولان أنتما ؟» . 
قالا : نقول كما قال . 


(۱) « طبقات‌ ابن سعد ٤(٤‏ / ۲۷۹ ) . 

. )٥۳١ / ١(١ «آنساب الأشراف‎ )۲( 

(۳) «تهذيب التّهذيب ) ٤٤1 / ٠١(‏ ) » و« الاستیعاب /۳(١‏ 0۲۹ )› 
و« الإصابة (٩‏ ۳ / 0۳۹ ) » و« أسدالغابة ٤(٠‏ / 0۷۲) . 
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فقال رسول أله ل : ١‏ والله لولا أن الرّسل لا َل لضربث 
أعناقكما » “ . 

# وعاش سيّدنا تعيم شطراً من الخلافة الرّاشدة ينعم في أفيائها » وكان 
يسكنٌ المدينة المنوّرة » وولده من بعده » وبقي إلى زمن سيّدنا عثمانَ بن 
عمّان - رضي آله عنه - » وذكر الإمام اللَوويٌ كاه بأد تُعيماً توفي في آخر 
خلافة عثمان » وقيل أؤل خلافة على - رضي الله عنهم أجمعين "- . 

# بينما ذكر ابن حجر يباه بأد نعيماً قُتّل فى أول خلافة على قبل قدومه 
البصرة في وقعة الجمل » وقيل : مات في خلافة عثمان » وألث أعل ” . 

3 رضي ألله عن تُعيم بن مسعود » ورحمنايوم الخلود » وعفا علا بفضله 
المعهرد وحشرنا تحت لواء الل المحمود : 


4 2 


س کہ ی ې ع 
را لا نادنا إن يتا أو أخْطاناً ‏ [ البقرة : ۲۸١‏ ] 


گم گم ظک 


)١(‏ «المسند) ( ٤۱٤-۳۱۳ / ٦‏ ) حدیث رقم : ( ۱٥۹۸۹‏ ) » وذکره ابن حجر في 
« الإصابة » (۳/ ٥۲۹‏ ) . والأصبهاني في « معرفة الصحابة » )۳۲١ / ٤(‏ » 
وغيرها . 

(۲) « تهذيب الأسماء واللغات )١۱۳١ / ۲(٠‏ . 

. ) ٤1١ / ٠١ (٩ و« تهذیب اللّهذيب‎ › ) ٥۲۹ / ۳ (1 «الإصابة‎ )۳( 


1۸A 


- 
ار 


ت 
جں 9ے فی 
سک دجن ازو ئی 
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الخاتمة 


# بحمد الله وفضله ومته» كانت رحلتنا ماتعة مع سير أصحاب 
السب بي > أولئك الرّجال الذين كانوا يمتطون المصاعب والشدائد» 
ويصبرون الصَبْرَ الجميل » حى نشروا دِيِنَ الله عر وجل - في طول البلادِ 
وعرضها » وتركوا من الأآثار الحسّان ما زيوا به جِيْدَ الرّمان » وكانوا يلهجون 
بحمد الله وذكره آناءَ الليل وأطراف التّهار » فرضي اله عنهم وأرضاهم : 
أولمك آبائي فجي بمللهم إذاجمعناياجرير الجّامع 

# وقد تين معنا فى هلذا السَمر المبارك اثر هلؤلاء الّجال الأبطال 
الأحيار » في نصرة رسول أله كلا ؛ إذ اندو بأنفسهم > وما ملك أيديهم » 
وصدفرا ما عاهدوا الله عليه » ووفوا لرسوله اة » بترا صروح الحياة بالولم 
والجهاد » فنشروا العلْم في كل مكانِ حلُوا فيه » وقدّموا الشهداء في كل بلدٍ 
فتحوه > ففتحوا بإخلاصهم القلوب » وأحبّهم مَنْ سمع أخبارهم » وحازوا 
قبل هنذا كله محكة ال بلا فأوصى بهم في أحاديت كثبرة ملأت رخ 
الصَحيحَيْن » وغيرهما من آردان كثّب الحديث الأخرى 

* ومن خلال الكتاب حلصت إلى نتائج رشيدة » ونقاط مفيدة » وفوائدً 
نفيسة » تتلخص في نقاط رئيسة 

الأول : موت بنا أخبا وقصصٌ تفصح عن صبر هلؤلاء الرّجال » 
وما لاقَوه من شدائد في سبيل إعلاء كلمة الكبير المُتعال > وسر العم في كل 
مجال ؛ ولم يكن لهم هدف مِنْ جاء أو مال » وإِنّما مرضاة أله ورسوله في 
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جميع الأحوال » ومنهم : مصعبٌ بن عُمير » وحَبَابُ بن الأرت » والطَفيل بن 
عمرو » وعثمانٌ بِنْ مظعون - رضي الله عنهم - . وعلى الرّغم من كثرة هلذه 
الأخبار الوضيئة » فإِنّها قبس يسيرٌ من سناء حياتهم المُضيئة ؛ التي أعَتوها 
بالمفيد ؛ وهم يرجون مرضاة العزيز الحميد . 


اللّانية : شهدنا في قراءتنا لسر هلؤلاء اللاء ؛ الذين ملاً طيبُ ذكرهم 
الأرض والسّماء » أنّهم كانوا ذوي فضائل نادرة > وأعمال باهرة » فهم 
علماءٌ » مجاهدون » فاتحون » حافظون › راکعون » ساجدذون » لا یرکنون 
إلى الذَعةٍ والرًاحة والرًخاء ؛ بل حياتهم طاعة في عَمَلِ في عطاء › أوقفوا 
أعمالّهم في تَصرة الإسلام ونَّشره » ولم يلتفتوا إل منصب أو مكانة » وأدركوا 
أن ما هم عليه من شظّف العيش » والَقشّف في أمور الحياة » شَطرٌ من اللَعيم 
العاجل »> وقسط من رضا آله عر وجل -» فطابت نفوسُهم »> وزكث 
مقاصدكُم » فأكرمْ بقصدهم ونهجهم ومنهاجهم ! ومن هلؤلاء الرٌجال على 
سبيل المثال : عتبة بن غزوان ؛ وجرير بن عبد الله ؛ وأسيد بن الحضير ؛ 
رضي الله عنهم أجمعين . 

اللّالثة : عرفنا من خلال سيرة حياتهم شيئاً من بطولاتهم وتضحياتهم › 
وعزائمهم القوبة » وهكّتهم العالية » فكانوا مهاجرين وأنصاراً وحلفاءَ يداً 
واحدة في ارتقاءِ معالي الأمور » وسَُروا مواهبهم لخدمة هنذا الدين الذي 
ارتضاء اله - عر وجل - لللّاس » وفي سيرة كل صحابيّ من هلذا الكتاب 
نموذجٌ جميل تكد صكة ما فَلْناه . 

الرًابعةٌ : حَدَمَّ هلؤلاء الميامينُ الإسلام خدمة الأوفياء المُخلصين » فما 
وهنَتْ عزائمهم » ولا استكانت هممهم › ولم يتألّروا بالشدائد التي اعترضث 
حياتهم › وإِلّما تجاوزوا المفاورّ ليفوزوا » ويحقَقوا التَجاح في کل شيء يدعو 
لمرضاة الله ورسوله » فسهروا الليالي عابدين » وقاموا في التّهار صابرين وثبتوا 
في ملاقاة الأخطار » ومكابدة الأهوال والأسفار »> وهلذه الأمورٌ جميعها لم 
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تؤنُرْ في وة شكيمتهم » وحرصهم على متابعة طريق الفلاح المُوصل إلى 
طريق نجاتهم . 

الخامسة : من خلال الاستقراء عرفا أ مكارم المعالي » ومعالي 

ٍ و 

المكارم » منوطة بالمصاعب » ومحفوفة بالمكاره » لا يوصل إليها إلا على 
جر من اللّعب » فمن طمحَث نفسُة إلى مراقي الفلاح › فعليه أن يسيرَ على 
الطّريقةٍ القويمة التي سلكها الصحابة أهل الفلاح › فقد أكرهوا أنفسهم على 
الج والتصب » وساقوها إلى المعالي سوقاً حميداً > فوصلوا إلى رياضٍ 
مونقة » ومقاماتِ موفّقة > ومواقف مشرقة » ومقعلٍ کریم »› ونعيم مقيم » 
ورضا العزيز الرّحيم . ٠‏ 

الشادسة : تحكَلَ هلؤلاء السّادةٌ السا الأسياد جميع المشاقٌ » وغالبوا 
العقباتِ والصعابَ وأعدوا العدّة ليوم التلاق ؛ فأكرمهم الله - عر وجل - » ولم 
يخيب مسعاهم » وهلذا ما عرفناهُ في السّيرة الخْبَابيّة المباركة ؛ إذ أخبرَ 
رسول آله ی صاحبَه حبَابَ بن الأرتٌ - رضي الله عنه - لما جاءه یشکو عذابَ 
المشركين وقسوتهم › فبشّره بيه وقال له : « .. . وال ريمن هلذا الأمر حى 
يسر الرّاكبٌ من صنعاءَ إلى حضرموت › لا يخافٌ إلا آله » والذئب على 
غنمه » . وما أجمل أن نتذگر دائماً أن : « من كانث بدايتّه محرقة » كانت 
نهايثه مشرقة » ! 

الابعة : كان رجالٌ عضر السْرَّة من طبقات شى » فكان 
منهم : الأشراف » والكبراءٌ » والأغنياء > وأصحابٌ اللسن والفصاحة وفَضل 
الخطاب ٠»‏ وأصحابٌ البّل والكمال » والسّيادة والرّيادة والجمال » 
والأمراء » والفقراء > والمستضعفين والأقوياء »> فصمَلهم الإسلامٌ وجعلهم 
أشقّاء أخلاءَ » فسادوا على السّادات » ويلغوا أعلى الدّرجات » وأخلصوا لله 
فآتاهم في ذلك العجائب المُدهشات » ولم يزالوا بذلك آحياء في ضمائر 
المحتين » وإن ماتوا منذ مات السّنين : 


جَّمالٌ ذي الأرض كانوا في الحياة وهم بَفد الممَاتٍ جمال الكتب والشر 
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اللَامنة : أيقًا أن الصحابة هم سادة الاس وخيرهُم » فهم أب الأَمَة 
قلوباً » وأعمقّها علماً » واقّها تكلا » ومن المؤگد آل مَنْ جاء بعدهم هو اقل 
منهم علماً » وأكثر تكلفاً » > فكيف نطمئنٌ إلى مَس ينتقص حَيْرَ اَمَو آخرجَث 
للتاس ؟ ! أو مَنْ ينتقد أكابر الصحابة ويغض من شأنهم ؟ ! : 
وبقكة الحب الكرام كلهم َر له فوق المَحَرَة بُسحث 
قامُوالِدينهم القويم فلم يزل شى ببأسهم العمدؤ ويشجبُ 
آفنى نارهم دوا جهمادهم طُوعا وليلهم القُويل ترمَّبُ 
حكم الإلله لهم وليس لحكمه لهم بكلا الحْسيّن مُعَقَبُ 

الاسعة : لا شك في اد آهل العِلْم الذين عرفوا حدودهم » يعترفون 
بفضل م سبقهم › وأنّهم عاجزون مهما فعلوا ومهما تعلموا- عن بلوعغ 
مراتبهم » آو مقاربة مكانتهم › ولقد أجاد الإمام آبو حنيفة اة > حینما سيل 
عن الأسود بن يزيد بن قيس الَخعيّ وعلقمة بن قيس اللَّخعيّ - وکلاهما من 
أفاضل التابعين ومن آهل بيت اشتهر بالعلم والعمل - فقال مقالة عالم فقي 
موب : « والله ما نحن بأهل أن نذکرهم » فکیف نفصَل بینهم ؟ ! » . وکان 
عبد أله بن المبارك عالمٌ زمانه ؛ وأميرٌ الأتقياء في أوانه » إذا ذكرَ أخلاق مَنْ 
سلف وتذگر أعمالهم نشد : 
لاتعرضن لذكُرنامع ذكرهم ليس الّحيح إذا مشي كالمقَعَدِ 

العاشرةٌ : إذا اطّلَ المحثُ المنصفٌ على أقوال علماء اللّابعين في 
آسيادنا الصحابة › علم أي محل ارتقوا › وأية طرق الخير سلكوا» ومن 
عجيب البلاء والوباء أن كر في أيامنا هذه نهد السَلّف الصًالح ؛ ونقد العلماء 
المعاصرين » وأصبح هلذا الأمرٌ سهلاً عند بعضهم › فلا يتورّحٌ عن انتقاصِ 
أحد برام الشحابة ء أ اد علماثهم ٠‏ أو ساداتهم ٠‏ أو فرساتهم ٠‏ اور 
مشهورا فى ونا الحاضر مكن طيدت هره الفاق » وقول هو كذا وكذا 
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وأخطاً في كذا » وصنعٌ كذا» و . .... وهلذا الذي ينتقدٌ الأكابر لا يحسنُ 
قراءة آيتين ؛ ولا يستطيعٌ أن يقيم حرفن متجاورين » ولا يعرف مَنِ البخاري 
ومن ملم > بل لا يعر أحداً من أئمة العم الذين ملؤوا الذنيا بعليهم » 
وشغلوا الاس بمفيد كنهم - ومع هلذا الجهل المطبق - ينتقد » وينتقصٌ › 


ویفتی › ويطبّبُ › ويو جه » و ens‏ ونسأل الله السلامة والسّدَاد » وان 
يعلّمنا أصول الأدب والوداد » وأن يجعلنا ممن يسلكون سبيل الرّشاد ؛ فى 
طاعة رب العباد . 


الحادية عَشرة : سيرة هلؤلاء السّادة القادة الأخيار الأبرارِ ؛ الأصفياء 
التجباءِ ؛ الأصحاب الأحباب ؛ تثيرٌ الإعجابَ » فقد فارقوا الأهل والوطنَ › 
وساروا مهاجرين في أرض اله الواسعة » وأفنوا أعمارّهم في سبيلٍ 
مرضاة الله عر وجل - ابتغاءَ رحمته الواسعة » وقد استقرَ كثيرٌ منهم في البلدِ 
الذي حه » أو مات شهيداً فوق أرضه ؛ بعد أن عمل على إصلاح الأرض › 
وبنى الأسواق ؛ ونر في مصالح الاس » وأرشدهم إلى ما ينفعهم في دينهم 
ودنیاهم . 

اللّانية عَشرة : تبيّن لنا من خلال قراءة أبواب الكتاب أل فى الصَحيحَيْن › 
سائر الكتب كمصتفات الحديث الأخرى أبواباً متخصّصة في فضائل رجال 
عَصْر الثوّة الكرام » الذين سعدوا بصحبة اللي بي وشرفوا بها » فقد عَقَدَ 
الإمام البخاری ّنه فى ١‏ صحيحه » المبارك بابا عنوانه : « باب فضائل 
الحابة ؛ وكتاب مناقب الأنصار » » ذكرّ من خلالهما أسماء ثلَةٍ من رجال 

عَطر الِرّة » ومنهم في هلا الکتاب : مصعبٌ بن عمير » وجري بن عبد آله 
البَجَّليّ » كما ذكرّ في كتاب « المغازي » قصَة دوس والطفيل بن عمرو 
وغيره . وكذلك صنع الإمام مسلم ّ4 في « صحيحه » ؛ إذ عَقَدَ باباً كبيراً 
نافعاً عنوانه : « كتاب فضائل الصحابة رضي آله تعالٰ عنهم » » وأورد طاقاتٍ 
مزهرة من مناقبهم › ومنهم في هلذا الكتاب : جریڑ بن عبد آله البَجَليّ 
وغیره . کما أن البخاريّ ومُسلماً قل عَقَّدا أبواباً عة بمضائل آهل در » 


1E 


وفضائل أهل بيعة الرّضوان › وفضائل المهاجرين والأنصار › وق على ذلك 
سائر كتب الحديث الأخرى . 

# وفي الختام : ينبغي الاستفادة والاستنارة بما ذكرَه عُلماء الأمَة 
السّابقين عن احترام الصحابة - رضي آلله عنهم - والكف عمّا شجرَ بينهم ؛ 
ومن هلوؤلاء العلماء الأفذاذ آبو بكر محكّد بن الحسين الاجريّ البغداديّ 
۲۸١(‏ ه- ٠١٠‏ ه) الذي قال في كتابه : «الشريعة » 
( ص : ۷۰۹-۷۰۸ ) ما خلاصتّه : « ينبغي لمن تدر ما رسمناه من فضائل 
أصحاب رسول آله ية > وفضائل أهل بيته - رضي أله عنهم أجمعين - » أن 
يحبّهم » ويترحم عليهم » ويستخفر لهم › ویتوشل إلى آنه الكريع ب , 
ويشكر آلله العظيم ؛ إذ وفّقه لهلذا » ولا يذكر ما شجرَ بينهم ؛ لاهم أهل 
الجَة » > عليهم نزل القرآن » وشاهدوا رسول آله 4ل » وجاهدوا معه » وشهد 
لهم الله - عر وجل - بالرضوان » والمغفرة › والأجر العظيم › وشهد لهم 
الرسول ا انهم خير قرن › فکانوا باه عر وجل - أعرف »› وبرسوله ية › 
وبالقرآن وبالسة »> ومنهم بوخد اليم وفي قولهم تعيش » وباحکامهم 
وبادبهم نتأّب » ولهم نتبّع › وبهددا آمرنا . .. قد صحبوا الرسول ئة 
وصاهرهم وصاهروه › فبالصحبة يو ْف اف الكريم لهم . . .. وقد ذکر لنا الله 
تعالى في كتابه أله وصقفَهم في الوراة والإنجيل » فوصفهم بأجمل الوصف »› 
ونعتّهم بحسن التّعت › وأخبرنا مولانا الكريم آله قد تابَ عليهم › وإذا تاب 


يعڏٺ واحداً منهم بدا : بل رضت آله عنم وشوا عن أوییک جرب آله 


٭ سے م ووم و 


ب إن جرب ألو هم الفلحرن ‏ [ المجادلة : ۲۲ ]» . 
# وما أجمل قول مَنْ قال في الصحابة - رضي آله عنهم.- : 
كل الصحابة عدي قدوةعَلَمٌ هَل علي بهلذا القول يِن عَار 
إن گئت كت تفلم آتي لم أحبهم إلالوجهك أعنقني من الَار 
# ۱إ 1 قشنا صالح الأقوال والأعمال » واغفز لنا ما جَرخنا بالليل 
وما بَدرَ متا بالگهار › یا کریم يا غقار . 
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# الله ! اجعلنا من الذين كلت فبهم : 3 میت آله الت مانوا الول 
لكات ف وة اداو رة 4 [ إبراهيم : ۲۷] . 


% الهم ! احشرنا مح الذين رضیت عنهم ورضوا عنكڭ » وأدخلنا 


E 
] ۲٢٩ : را لا راخدا إن يتا أو طاتا [ البقرة‎ 9 
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فهرس المصادر والمراجع ° 


القَرآنُ الكريم . 

الصحيحان : البخاریٌ ومُسلم وشروحهما . 

الشْتَنٌ الأربعة وشروحها . 

المسانيد والمستدركات والمصتفات والمعاجم » وكتبٌ الحديث . 
أحكامٌ القرآن : لابن عربي » تحقيق : علي محمد البجاوي » دار 
المعرفة - بيروت » دون تاريخ أو ذكر رقم الطبعة . 

أخبار القضاة : لوكيع » عالم الكتب - بيروت » دون تاريخ . 

أخباز مكة : للأآزرقي › تحقيق : رشدي ملحس › دار 
الآندلس - بیروت › ط : ٤‏ » ۱۹۸۳ م . 

الأخبار الموفقيات : للأبير بن بكار » تحقيق : د . سامي مكي 
العاني » بغداد » ۱۹۷۲ م . 

أسباب الُزول : للواجدي » تحقيق : د . مصطفى البغخاء دار 
ابن کثیر ‏ دمشق › ط : ۱ » ۱۹۹۲ م . 


تعددت المصادر والمراجع التي اعتمدت عليها في إنشاء هلذا الكتاب وصياغته › 
وكانت متنرّعة كثيرة »> وخصوصا فيما يتعلّق بعلوم القرآن » والتفسير » وعلوم 
الحديث التَبويّ » والتواريخ » وكتب الفقه » واللغة » والأدب » وبعض دواوين 
الشعراء القديمة والحديثة » وأوردت نماذج منها في هلذا الفهرس » في حين أن 
معظمها منثور في تضاعيف الكتاب . 
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الاستبصارٌ في نس الصّحابة من الأنصار : لابن قدامة المقدسيّ › 
هه سن . 3 ص 

تحقيق : علي نویهض »۰ دار الفکر - بیروت » دون تاريخ . 
الاستيعابث بهامش الإصابة: لابن عبدالبرٌ› داز الكتاب 
العربي - بيروت » دون تاريخ . 

سد الغابة في معرفة الصحابة : لابن الأثير » طبعة مصوّرة عن طبعة دار 
الإشارات إلى أماكنِ الزيارات المسمَّى زيارات الشام : لابن 
الحورانيّ » تحقيق : بسّام الجابي »› مكتبة الخزالي - دمشق › 
ط : ١‏ م . 

الاشتقاق : لابن درید › تحقيق : عبد السّلام هارون » القاهرة › 
۸ م . 

الأشراف : لابن أبي الدنياء تحقيق : د . وليد قصاب » دار 
التقافة - الدّوحة » ط : ۱ ۰ ۱۹۹۳ م . 

الإصابة فى تمييز الصحابة : لابن حجر ٠‏ دار الكتاب 
العربي - بیروت »› دون تاريخ . 
إعحارٌ القرآن : للباقلانى › تحقيق : السّيد أحمد صقر »› دار 
المعارف - مصر »› ط ٤:‏ > دون تاریخ 

الأعلامٌ : لخير الدّين الزّركليّ » دار العلْم للملايين - بيروت »› 
ط :۸ ۱۸۸٤۰‏ م . 

الأغاني : للأصفهانيّ » مصورة دار الفكر - بيروت » دون تاريخ . 
أنساب الأشراف : للبلاذريّ ›» تحقيق : محمد حميد أله » دار 
المعارف - مصر » دون تاريخ » وكذلك عدة أجزاء شف فة بتحقيق عدة 
أساتذة . 
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الأوائل : لأبى هلال العسكرى › دار الكتب العلمبّة - بيروت › 
ط : ١‏ ۷ م . 

البداية والتّهاية : لابن کثیر » دار الفکر - بیروت » ۱۹۸۷ م . 

البدر التمام شرح بلوغ المرام : لحسين محمد المغخربيّ »› 
تحقيق : د . محمد شخود حرفان › دار الوفاء -المنصورة › 
طط : pT. ١‏ 

البرصانٌ والعرجان والعميان والحولان : لأبي عثمان الجاحظ › 
تحقيق : د . محمد مرسي الخولي › موسّسة الرسالة » ط ٤:‏ » 
۷ م . 

البصائرٌ والخائر : لأبي حيّان التوحيديّ » تحقيتق : د . وداد 
القاضي › دار صادر - بیروت »› ط : ۱ ۱۹۸۸۰ م . 

بلوع الأرب : للألوسيّ » تحقيق : محكّد بهجة الأثريّ » دار الكتب 
العلميّة - بيروت » طبعة مصوّرة دون تاريخ . 

بناثٌ الصّحابة : د . أحمد خليل جُمُعة »> دار اليمامة - دمشق › 
ط : ۲٠۹۵۰۲‏ م . 

بهجة المجالس : لابن عبد الب تحقيق : محمد مرسي الخولي › 
دار الكتب العلميّة - بيروت » دون تاريخ . 

البياڻ والتبيين : للجاحظ » تحقيق : عبد السّلام هارون » لجنة 
التّأليف وار جمة والتَّشر - القاهرة » ٠۹٤۸‏ م 

بيعة التساء فى القرآن والسّيرة : د . أحمد خليل جُمُّعة › دار 
اليمامة - دمشق »› ط : ١٤۲١١١‏ ه. 

تاريخ الإسلام : للدَهبىّ » تحقيق : د . عمر تدمري » دار الكتاب 
العربي - بیروت › ط : ۱ ۰ ۱۹۸۷ م . 

تاريخ الأمم والملوك : للطبريّ > دار الكثّب العلمية - بيروت › 
ط :۱۹۸۸۰۲ م . 
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تاريخ بغداد : للخطيب البغداديّ » دار الكتاب العربي - بيروت » دون 
تاريخ أو ذكر رقم الطبعة . 

تاريخ المدينة المنؤرة : لابن شبّه » حمقه : فهيم شلتوت » دار 
القراث - بیروت » ط : ۱ ۰ ۱۹۹۰ م . 

تأويلٌ مختلف الحديث : لابن فتيبة »> تحقيق : محمد الأصفر › 
المكتب الإسلامي - بیروت » ط : ۱ » ۱۹۸۹ م . 

الّبيين في أنساب القرشيين : لابن قدامة المقدسيّ » حقّقه : محمد 
نايف الديلميّ » المجممٌ اللميّ العراقيٌ - بغداد » 1۸۸١‏ م . 
النّذكرة الحمدونية : لابن حمدون » تحقيق : د . إحسان عباس 
وبکر عباس » دار صادر - بیروت › ط : ۱ ۱۹۹٩۰‏ م . 

الراتيبٌ الإدارية : للكانيّ » على عليه : علي دندل » دار الكتب 
العلميّة - بيروت » ط : ۲٠١١» ١‏ م . 

تغريدة السيرة النَبويّة : لمحمّد عايش عبيد » دار القّراث - القاهرة »› 
دون تاريخ أو ذكر رقم الطبعة . 

تفسيرٌ ابن عطية : لابن عطيّة الأندلسى » دار ابن حزم - بيروت › 
ط YT ١:‏ 

تفسيرٌ البحر المحيط : لأبي حيّان الأندلسيّ » حمَّقَه جماعة من العُلماء 
في الأزهر » دار الكتب العلميّة - بیروت » ط : ۰۱ ۱۹۹۳ م . 
تفسيرٌ روح المعاني : للآّلوسيٌّ » دار الفکر - بیروت » ۱۹۹۴٤‏ م . 
تفسیر الطّبریٍ : للطّبريّ › دار الفکر - بیروت » ۱۹۸٤‏ م . 

تفسيرٌ القَرطبيّ : للقرطبيّ » دار إحياء الراث العربيّ - بيروت » دون 
تاريخ أو ذكر رقم الطّبعة . 

التفسير الكبير : للرًّازىّ » دار الكتب العلميّة - بيروت » ط ١:‏ › 
۰ م . 
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تفسيرٌ الماورديّ : للماورديٌ › تحقیق : خضر محمد خضر › وزارة 
الأوقاف والشوؤون الإسلامبّة - الكويت › ط : A1 ١‏ م . 
التفسيرٌ المنير : د . وهبة الرْحَيلى » دار الفكر - دمشق » ط ١:‏ » 
۱ مم ۰ 

تقريبٌ التّهذيب : لابن حجر » تحقيق : عبد الوهًاب عبد اللطيف » 
دار المعرفة - بیروت »› ط : ۲ » ۱۹۷۵ م . 

تلقيح فهوم آهل الأثر في عيون التاريخ والسّير : لابن الجوزي » مكتبة 
الأداب - القاهرة » دون تاريخ أو ذكر لرقم الطبعة . 

تهذيبٰ الأأسماء واللغات : للئووي » دار التب العلميّة - بيروت › 
دون تاريخ أو ذكر رقم الطبعة . 

تهذيث اللّهذيب : لابن حجر » دار الكتاب الإسلامى - القاهرة » دون 
تاريخ أو ذكر رقم الطبعة . 

تيسيرٌ الكريم الرّحملن (تفسير السعديّ » : للسّعدي » مؤسسة 
الرسالة - بیروت » ط : ۱۹۹1۰۱ م . 

ثماز القلوب فى ١‏ لمضاف وا لمنسوب : للتّعالبى » تحقيق : محد 
أبو الفضل إبراهيم » دار المعارف - القاهرة » ۱۹٩٩‏ م . 

جام بيان الملم وفضله : لابن عبد البر القرطبي › قدم 
له : عبد الكريم الخطيب › دار الكتب الإإسلاميّة -القاهرة › 
ط : ۲ ۰ ۱۹۸۲ م . 

جمهرة نساب الععرب : لابن حزم الأندلسئ »> دار الكتب 
العلميّة - بیروت › ط : ۱ ۰ ۱۹۸۲۳ م . 

حجة اله على العالمين : ليوسف الَّبهانيَ » تحقيق : محمد مصطفرا 
أبو العلا » مكتبة الجندي _ القاهرة » ۱۹۷۱ م . 
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حروت الردة : لمحكّد أحمد باشميل › دار الفكر - بيروت » ط : ۱ 


۹ م . 
اقيق الجا في الرحلة لئ لدد الام ومصر الجا : عبد الخني 
اللابلسئ › تحقيق : رياض مراد › دار المعرفة - دمشق › ط : 
4 

حلية الأولياء : لأبي تُعيم الأصفهانيّ ٠‏ دار الكتاب العربيْ - بيروت »› 
ط : ۲ ۱۹٦1۷»‏ م۰ 

حياةٌ الحيوان : للذميريّ » مطبعة البابي الحلبيّ ‏ القاهرة » ط : 
۹م . 

حياةٌ رجالات الإسلام : لمحمّد الصّادق عرجون » دار القلم - دمشق › 
ط :۹٣٠٣م‏ 

حياةٌ الصحابة : الكاندهلوي ؛ بعناية : نايف العبّاس ومحمّد علي 
دولة » دار القلم - دمشق » ط PIA E:‏ 


خلافة الصّدّيق والفاروق : لعبد العزيز التعالبي » تحقيق : د . صالح 
الخرفي » دار ابن كثير - دمشق › ط : ١‏ ۰ م . 


دز الكحابة في متاق الق راي واا جا : للشوكانئ 
تحقيق : د . حسين العمريى » دار الفكر-دمشق › ط ›١:‏ 
٤‏ م . 


الدرر في اختصار المغازي والشير : لابن عبدالبر› 
تحقیق : د . مصطفىل البخا› مؤسّسة علوم القرآن - دمشق › 


ط : ۱۹۸٤ ٤‏ م . 
الذّر المنثور في التفسير المأثور : للسيوطيّ « دار الفكر - بيروت « 
ط : ۱ ۰ ۱۹۸۳ م . 


دلائل الوه : للأصبهانيٰ › تحقيق : محمد رواس قلعجي ورفيقه › 
دار التّراث - حلب ›ط : ۱۹۷۰۲۱ م . 
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دلائل اة : للبيهقي › تحفیی : د . عبد المعطي قلعجي › دار 
الكتّب العلمكة - بیروت ۰ ط :۱ 1A0‏ م . 

دول العرب وعظماء ء الإسلام : لآأحمد شوقي » مطبعة مصر > 
۲۳ م . 

ديوان آمية بن أبي الصَلْت : لأميّة » جمع وتحقيق : د . عبد الحفرظ 
السَطْلىّ » المطبعة التعاونيّة - دمشق » ۱۹۷٤‏ م . 

ديوان البُوصيريّ : للبوصيريّ » تحقيق : محمد سيّد كيلاني » مطبعة 
البابي الحلبي - القاهرة » ط : ۲ »۱۹۷۳ م . 

ديوانٌ حافظ إبراهيم : لحافظ إبراهيم » تحقيق : أحمد أمين ورفيقيْه › 
دار الكتّب المصربّة ‏ القاهرة » ۱۹۷۳ م . 

دیوانٌ حسان بن ثابت : لحسّان » تحقیق : د . سيّد حنفی حسین › 
دار المعارف - مصر > 1۹۷4 م۰ وطبعة بتحقيقى :د وليد 
عرفات » دار صادر - پیروت ۰ ۱۹۷٩‏ م 

دیوانٌ المتنبّى : للمتنبّى › طبعاتٌ محققه محفَقة مختلفة بالقاهرة وبيروت . 
ديون مجد الإسلام : لأحمد محرّم » حقّقه : محمود أحمد محرّم » 
. 
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ربيع الأبرار : للرمخشريٰ » تحقيق : د . سليم التعيميّ » دار الأخائر 
للمطبوعات - إیران » دون تار يخ أو ذكر رقم الطبعة . 

رجالٌ أهل البيت فى ضوء القرآن والحديث + د أحمد خليل جمعة ¢ 
دار اليمامة - دمشق > ط : ١‏ ۷م 

رجال مبشرون بالجّة : د . أحمدخليل جُمْعة » دار 
ابن کثیر - دمشق › ط : ۵ ۲٠۰٣۳»‏ م . 

الرّحيق المختوم : للمباركفوريٰ ¢ دار الوفاء ‏ المنصورة ¢ ط O0:‏ 
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الرسالة المحكَديّة : لعبد العزيز اللعالبي » تحقيق : د . صالح 
الخرقي › دار ابن کثیر - دمشق » ط : ۱۹۹٩۱‏ م . 

الرّوضٌ الأنف بهامش السيرة التبويّة : للسّهيليّ » تحقيق : طه 
عبد الرّؤوف سعد » مكتبة الكليّات الأزهرية - القاهرة » ۱۹۷۱ م . 

الرّوضُ المعْطّار في خبر الأقطار : للحميريّ الصنهاجيّ › 
تحقيق : د . إحسان عباس » محتبة لبنان » ۱۹۷۵ م . 

زاد المسير في علم التفسير : لابن الجوزيّ » المكتب الإسلامي › 
ودار ابن حزم - بیروت » ط : ۲۰۰۲۰۱ م . 

زادٌ المعاد : لابن قيّم الجوزبة » تحقيق : شعيب الأرناؤوط ورفيقه › 
مؤسسة الرسالة - بیروت » ط : ۲۵ » ۱۹۹۱ م . 

زهرٌ الآداب ومر الألباب : للحصري القيروانيّ » تحقيق : علي محمد 
البجاوي » دار إحياء الككّب العربّة - القاهرة » ط : ۲ » ٠۹۷١‏ م . 

شل الهدى والرّشاد في سيرة خير العباد : للصالحي › 
تحقيق : د . مصطفى عبد الواحد وآخرين › دار إحياء القُراث 
الإسلامي - القاهرة » ۱۹۹۳ م . 

سير أعلام البلاء : للذَهبيٌ » تحقيق : عدد من العلماء » مؤسّسة 
الرسالة - بیروت › ط : ۳ » ۱۹۸۵ م . ۰ 
السّيرةٌ الحابية : للحلبيّ » مطبعة البابي الحلبيّ - القاهرة » ط : ١‏ » 
م 

السير والمغازي : لابن إسحاق › تحقیق : د . سهیل زگار › دار 
الفکر - بیروت › ط : ۱۹۷۸۰۱ م . 

السيرةٌ البوية : لابن هشام » تحقيق : السَمًا ورفاقه »> مطبعة البابي 
الحلبي - القاهرة » ط : ۲ ۰ ۱۹١۵‏ م . 
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السَيرة اللَّبوبَّة الصحيحة : د . أكرم العمريّ » مكتبة المعارف 
والحكم - المدينة المنؤرة » ط : ٠٤١١١١‏ ه. 

اليرة التبوية على منهج الوخْيیّن : د . مأمون حموش » ط : ۲ 
دون تاریخ غ » أو ذكر اسم لمطبعة » أو ذكراسم لدار . 

السيرة التَبوبة في ضوء القرآن والشئّة : لمحمّد أبو شهبة > دار 
القلم - دمشق › ط : ۱ ۱۹۸۸۰ م . 

الأرناؤوط »› دار ابن کثیر - دمشق › ط : ۱ ۰ ۱۹۸٩‏ م . 

شرح حياة الصحابة للكاندهلوي : لمحكّد إلياس البارة بنكوي › دار 
ابن کٹثیر - دمشق › ط : ۲۰۰۰۹۰١۱‏ م . 

شرح شواهد المغني : للسّيوطي › منشورات دار مكتبة 
الحياة - بيروت » دون تاريخ . 

الشعرُ والشعراء : لابن قتيبة » تحقيق : أحمد شاکر › دار 
المعارف - مصر » دون تاريخ . 

الشعورٌ بالعور : لصلاح الدّين الصفديّ › حقّقه واستدرك 
عليه : د . عبد الرزاق حسين » دار عكار عمان » ط ١:‏ » 
۸ م . 

شفاءُ العَرام بآخبار البلد الحرام : للفاسيّ » تحقيق : د . عمر 
تدمريٰ » دار الکتاب العربيٌ - بیروت › ط : ۰۱ ۱۹۸٥‏ م . 


٠‏ _ الشّمائل المحمّديّة : للتّرمذىّ » تحقيق : عبده علي كوشك › دار 


اليمامة - دمشق › ط : ۱ p1‏ 


۹١‏ ۔- صحابة رسو اف کا في الكتاب والشتّة : لعيادة الكبيسي » دار 


القلم - دمشق » ط : ۱۹۸1۱ م . 


1۰۲ - صحيح ابن جبّان : لابن حبّان » اعتنیٰ به : جاد آله الخداش » بيت 


الأفكار الدّولية - الأردن > دون تاریخ . 
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صحيح الجامع الصّغير وزيادته : للألبانيً › المكتب 
الإسلاميٌ - بیروت ›ط : ۲ )۱۹۸1 م . 

صحيح السيرة السبوبَة : لإبراهيم العلي » دار التفائس - بيروت › 
ط : ۱۹۹۸۰۳ م . 

الصديق أبو بكر : لمحد حُسين هيكل » دار المعارف -مصر »› 
ط : ۸ ۰ دون تاریخ . 

صفة الصّفوة : لابن الجوزيّ › تحقیق : محمود فاخوري ورفيقه › 
دار المعرفة - بیروت › ط : ۲ » ۱۹۷۹ م . 

صورٌ وعبرٌ من الجهاد البّويّ في المدينة : د . محمد فوزي 
فیض الله » دار القلم - دمشق »› ط : ۱ ۱۹۹٦‏ م . 

الطّبقاث الكبرى : لابن سعد 7 قيق : إحسان عاس › دار 
صادر - بیروت » دون تاریخ . 

الطَبقات الكبرى : للشعراني » دار الفكر - بيروت »› طبعة مصورة . 
الَبقاتٌ الكبرئ والصّغرى « طبقات الصوفيّة » : للمناويّ › 
تحقيق : محمد أديب الجادر › دار صادر - بيروت › ط ١:‏ » 
۹ م . 

العقدٌ الفريد : لابن عبد ربّه » تحقيق : أحمد أمين ورفاقه » لجنة 
التأليف والتّرجمة والنّشر ۔ القاهرة » ط : ۲ » ۱۹٩۲‏ م . 

الد التَفيسنُ : لمحمّد فرغلي الأنصاريّ › تحقيق : محمد نعيم 
منصور › دار التقدم - دمشق › ط : ۱ ۰ ۱۹۹۷ م . 

علماءٌ الصحابة - رضي أله عنهم - : د . أحمد خليل جمُعة » دار 
اليمامة ۔ دمشق › ط : ۲٠٠١٦۰۱‏ م . 

العمدة في صناعة الشعر وتقده : لابن رشيق القيروانيّ »› 
تحقيق : د .التّبوي شعلان » مكتبة الخانجي - القاهرة » ط ١:‏ »› 
م 
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عيون الأثر في فنون المغازي والسير : لابن سد الاس › 
تحقيق : د . محمد العيد الخطراوي و د . محيي الدين مستو › دار 
ابن کثیر - دمشق › ط : ۰۱ ۱۹۹۲ م . 

عيونٌ الأخبار : لابن فتيبة » مصرّرة عن طبعة دار الكتب - القاهرة › 
۳ م . 

عرز التبيان في مَنْ لم يسم في القرآن : لابن جماعة الحمويّ » 
تحقيق : د . عبدالجواد خلف › دار قتيبة - دمشق › ط ١:‏ › 


فق القدير : للشّوكانيّ › دار ابن كثير -دمشق › ط ١:‏ » 
64 م . 


الفتنة ووقعة الجمل : لسيف بن عمر الصَبَنّ » جمع وتصنيف أحمد 
راتب عرموش › دار النمائس - بیروت › ط : ۵ » ۱۹۸٤‏ م . 

فتوح البلدان : للبلاذريّ » سره : د . صلاح الدين المنجد » مكتبة 
اللَّهضة المصرية - القاهرة » دون تاريخ أو ذكر رقم الطبعة . 

فدائيّون في تاريخ الإسلام : د . أحمد الشرباصيّ > دار الزائد 
العربي - بیروت »› ط : ۲ : ۱۹۸۲ م . 

فرسانٌ من عَصر البْوَة : د . أحمد خليل جُمْعة › دار 
اليمامة -دمشق › ط : ۲ ۲٠١٠۳۰‏ م . 

فضائل الصحابة : للإمام أحمد» تحقيق : وصى الله عباس » 
مؤسسة الرسالة - بیروت › ط : ۱ ۰ ۱۹۸۳ م . 

الفقة الإسلامى وأدلتّه : د . وهبة الأحيلى › دار الفكر - دمشق › 
ط : ۱۹۸۹4۳ م . 

القاموسٌ المحيط : للفيروزابادي » مؤسّسة الرّسالة ‏ بيروت › 
ط : ۲ ۰ ۱۹۸۷ م . 
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قادةٌ فتح اشام ومصر : محمود شيت خطًاب » دار الفكر = بىروتٽت »۰ 
دون تارر يخ أو ذكر رقم الطَبعة . 

القيادة العسكريّة فى عهد الرسول ية : د . عبد أله الرّشيد »› دار 
القلم - دمشق › ط : ۱۹۹۰۰۱ م . 

الكامل في اللاريخ : لابن الأثير › دار صادر - بیروت » دون تاریخ 
أو ذكر رقم الطبعة . 

الكامل فى اللغة والأدب : للمبرد » تحقيق : محمد أبو الفضل 
إبراهيم » دار الفكر العربي - القاهرة › دون تاريخ . 

كتا الغريييّن في القرآن والحديث : لأبي ا ردي 
تحقیق أحمد فريد المزيدي » المكتبة العصرلة - صدا » ط ١:‏ 


۹م . 
کاب الوحى د أحمد عيسیٰ ¢ دار اللواء - الرياض » طط ١:‏ 
۹ م . 
لسان العرب : لابن منظور › دار صادر - بیروت › ط : ١‏ 
۰ م ۰ 


لطائفُ الأخبار وتذكرة أولي الأبصار : لأبي القاسم التّنوخي › 
تحقيق : د . علي حسين البوّاب » دار عالم الكتب - الرياض »› 


۳ م . 
المبشرون بالتّار : د . أحمد خليل جُمُعة » دار ابن كثير - دمشق › 
ط : ۹۰۲٠م‏ . 


- مجمعٌ الأمثال : للميدانيّ › تحقيق : محمد أبو الفضل إبراهيم »› 


مطبعة عيسئ البابي الحلبي - القاهرة ¢« AV‏ ۴ . 


- مجمع الرّوائد : للهيثمي > دار الكتاب العربي - بيروت ¢ 1۹47۷۰ ۴ . 
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المجموعة اللبهانية في المدائح التَبويّة : ليوسف الَبهاني » دار الكتب 
العلميّة ‏ بیروت » ط : ۱۹۹1۰۱ م . 

محاسنٌ الوسائل في معرفة الأوائل : لمحمّد الشلبيَ الدمشقيّ › 
تحقيق : د . محمد التونجي › دار التائس - بيروت › ط ١:‏ 
6 م . 

محاضرات الأدباء : للرًاغب الأصفهانئ » دار مكثبة 
الحياة - بيروت » دون تاريخ » وطبعة دار صادر المحقفة . 

محمد رسول آله : لمحمّد الصّادق عرجون » دار القلم - دمشق »› 
ط :۱۹۹۰۲ م . 

مختص تاریخ دمشق لابن عساكر : لابن منظور »› تحقيق : عدد من 
الأساتذة » دار الفکر - دمشق » ط : ۰۱ ۱۹۹۰ م . 

المدينة البرلة في فجر الاسام والعصر الراشديّ : لمحمّد شراب » 
دار القلم - دمشق ›» ط : ۱۹۹٤٤۱‏ م . 

مرآة الجنان وعبرة اليقظان : لليافعي › دار الكتاب 
المي هرق د د ا 0 

صادر- بیروت » ط : ۱ ۱۹44م ٠‏ 

المستفادٌ من مبهمات المَْن والإسناد : لأبى ررعة العراقئ » 
تحقيق : د . عبد الرّحملن البر » دار الوفاء - مصر › ط ١:‏ 
٤‏ م . 

مشاهیر علماء الأمصار : لاہن حبان ¢ تحقیق مرزوق إبراهيم ¢ دار 
الوفاء - المنصورة »› ط : ١‏ 1م . 

المعارف : لابن قتيبة » تحقيق : د . ثروت عكاشة › دار 
المعارف - القاهرة › ط : ۲ »۱۹۷۷ م . 
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الحتالم اللثيرة في الفتة والكيرة : لمحد شراب ٠‏ دار 
القلم - دمشق » ط : ۱۹٩۱۰۱‏ م . 

معجم البلدان : لياقوت الحمويّ › دار إحياء الفُراث 
العربي - بیروت » دون تاريخ أو ذكر رقم الطَبعة . 

معرفة القراء الكبار على الطبقات والأعصار : للذّهبي »› 
تحقيق : بشار عرّاد ورفيقَيْه > مؤسّسة الرّسالة - بيروت » ط : ١‏ 
6٤‏ م . 

المغازي : للواقدي › تحقيق : مارسدن جونس » عالم 
الکتب -بیروت » ط : ۱۹۹٦۰۱‏ م . 

مفرداث ألفاظ القرآن : للرّاغب الأصفهاني » تحقيق : صفوان 
الّاوودي » دار القلم - دمشق »› ط : ۱۹۹۲۰۱ م . 

المُفَصّل في تاريخ العرب قبل الإسلام : د . جواد علي » القاهرة › 
ط : ۱٤۱۳١۳‏ هھه. 

منج المدح « أو شعراء الصحابة » : لابن سيد الاس » 
تحقيق : عمّت حمزة » دار الفكر - دمشق › ط RAY:‏ 
المنَقّ في أخبار قريش : لابن حبيب » تحقيق : خورشيد فاروق »› 
عالم الکتب - بیروت » ط : ۱ » ۱۹۸٩‏ م . 


المواهبٌ اللدنية بالمنح المحكّديّة : للقسطلانيٌ » تحقيق : صالح 
أحمد الشامي » المكتب الإسلامي - بیروت » ط : ۱۹۹۱۰۱ م. _ 
نساء أهل البيت في ضوء القرآن والحديث : د . أحمد خليل جُمُعة › 
دار اليمامة - دمشق » ط poe:‏ 
نساء مبشرات بالحّة : د . أحمد خليل جُمُّعة › دار 
ابن کثیر - دمشق › ط : ۲۰۰۳۰١۵‏ م . 
نساءٌ من عصر التابعين : د . أحمد خليل جُمُّعة › دار 
ابن کثیر - دمشق »› ط pYeeftot:‏ 
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نسب قريش : لمصعب الزْبيرىٌ › تحقيق : ليفي بروفنسال › دار‎ 
. دون تاريخ‎ ٠۳ : المعارف - القاهرة » ط‎ 
نفك الطَيْب : لِلْمَقَريّ » تحقيق : إحسان عباس › دار‎ 
. م‎ ۱۹٩۸ › صادر - بیروت‎ 
› نكت الهميان في نكت العُميان : لصلاح الدين الصفديّ‎ 
. تحقيق : أحمد زكي » القاهرة » ۱۹۱۱ م‎ 

3 ۹ 
النهاية في غريب الحديث والاثر : لابن الاير »> بعناية رائد 
أبي علفة » بيت الأآفكار الذوليّة ‏ الأردن » دون تاريخ . 
نواد المخطوطات : لعدو من المصئفين › تحقیق : عبد السّلام 

رول » القاأهرة › : ۰ ۰ 

وفاء الوفا : للسّمهوديّ » تحقيق : محيي الدين عبد الحميد » دار 
إحیاء القراث - بیروت » ط : ۱۹۸٤ » ٤‏ م . 
وقيات الأعيان : لابن حَلكان » تحقيق : د . إحسان عباس » دار 
صادر - بیروت » دون تاریخ . 

ت o.‏ . ر OT‏ ت 
وقعة صفين : لنصر بن مزاحم المنقريّ › : عبد السّلام 
هارون » دار الجیل - بیروت »› ۱۹۹۰ م . 


- ولاةٌ مصر : لمحمّد بن يوشف الكنديّ » تحقيق : د . حسين 


نصار » دار صادر - بیروت > دون تاریخ . 


مع مصادر ومراجع ومقالات كثيرة جاءت في ثنايا الكتاب : 


عنوان المؤلف 
وريا - دمشق 
(or\*f _ ۳۱۸۱۱1۱1 ) :‏ 
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العوصوع ___ رقمالصفحز 
الإإهداء O‏ 
المقدمة وعرص الكتاب Vs‏ 
الباب الأول 
رجال سابقون من المهاجرين 
ولا أبو حذيفة بن عتبة رضى أله عنه 4 
ص أنداء السّابقين ¥ 
مكانة أبى حذيفة E‏ 
بو حذيفة بين رجال الإسلام 0 
كلمة وكمّارتها E‏ 
ثانياً : يد بن الخطاب رضى أله عنه Vn‏ 
من أعيان السّابقين 4 
حضورة المغازي الّبويّة O‏ 


حطّة من رواية الحديث ا oY‏ 
كيف حظى زيدٌ بالشّهادة ؟ O‏ 


VY ss م زید‎ 

و 2ل 
ثالثا : عتبة بن غزوان رضى أله عنه . WV‏ 
مَنْ هلذا العلم ؟ n‏ 


عتبة ورحلة الجهاد VY ss‏ 


رابعاً : عۀ 


أولاً : 


as. 3 الغازي‎ 


عثمان فى ديار الهجرة eens‏ 


مصحب وأمه ees‏ 
الفقية المقرئ ا 
نجاځ المهمة المصعبة ا 


* 
هجرة وجهاد .. 


من المؤمنين رجال a‏ 
سادساً ميم بن عبد آله رضي آله ع 


هدية عظيمة a‏ 


الباب الثاني 
رجال سابقون من الأنصار 


٤‏ وھ و ° ن 
أاسعد بن زرارة رضی أله عله e‏ 


آمل باسمٌ ۹ 
من نفحات الإسلام Yo‏ 
اشترط لرك ا 
سعد يبايع بيعة النساء Ve‏ 
مصعب الخير فى رحاب أسعد الخير VV‏ 
اضدّق أله فيه س ۷۵ 
أسعد فى بيعة العقبة الكبرى VA‏ 
حفاوته بال کل AY‏ 
رحلة الخلود AV‏ 
ثانياً : أسيدٌ بن الحضير رضى أله عنه 0 
السَّد الشريف ۹۳ 
قَصَة إسلامه ۹ 
فى رحاب البيعة الخالدة 0 
مواقف متاألقَة ا 
أسيدٌ وأقباسر نبوية 0 
سيد ونفحات أنسية Vo‏ 
وفاته ووصيته Ye‏ 
ثالاً : بيب بن عدي رضي أله عنه YY‏ 
الرجل المحثتُ a‏ 
خبيب فى بعثة نبوية YY‏ 
كيف غدر المشرکون بخبیب ؟ 4 
تحب محمداً ؟ FY‏ 
ولست أبالى حين أقتل مسلماً FE‏ 
من فوائد السّيرة الخبيكة YEY‏ 
خبيب في ضمائر المؤمنين EF‏ 


f ¢ 


ولا 


ك 
ثانا : < 


ثالتا : 


: أبو العاص بن الرّبيع رضي الله عنه 
الصهر الامين eens‏ 
أبو العاص ومطلع الور a.‏ 


الباب الثالث 
رجال أسلموا عام الفتح 


لأسيو المسالم س 


الفداء العجيث ا 
الوفئ الكريمُ ا 


إسلامه وجمع شمله ا 


و 
و 4+ 


TYE ss. 


من کلمات حکیم وأخباره ا 
العالمٌ ناقل الحديث ا 
أنا اليوم أرجوك e‏ 


2 2 ۰ صل 
رابعاً : سهيل بن عمرو رضي الله عنه ا 
الخطيبُ ذو السيادة ا 


مكانة الخطابة والخطباء ا 
سهيل وإسلام اولاده e‏ 


مع آساریٰ بدر e‏ 
مواقفٌ سهيليّة في صلح الحديبية ا 
کہ 


سهیل وابنه Seserra‏ 
حلول الهداية في قلب سهيل ا 
خامساً : صفوان بن أمبّة رضى آله عنه ا 


+ 1 
8 
مشئة الله ا 
2 
2 


صفران والمجد المؤثل sese‏ 
نظرتة إلى الإسلام ا 


صفوانٌ وأحداث غزوة أحد ا 
لا يزال الحقد مستمراً ss‏ 
أشهد أن لا إلله إلا أله ا 


آثارٌ جليلة ومحامد نبيلة ا 
الباب الرّابع 
رجال من قبائل شت 
أولاً : تُمامة بن أثال رضي الله عنه ا 


الموضوع رقم الصفحة 
محاسن العفو واثارهٌ E۹‏ 

السيّد الأسير EV‏ 

تربية نفسبّة مثمرة EY‏ 

لماذا اعتقلت قريش ثمامة ؟ Fo‏ 

قصة ثمامة فى الصحيحين . .۳۹4 

ثباتة فى وجوه المرتدين EE‏ 

كيف نال ثمامة الشّهادة ؟ EV‏ 

ثانياً : جريرٌ بن عبد الله رضی آله عنه . ٤١‏ 
بطاقة مشرّفة ا E‏ 

رجل من خير ذڏي يمن ا f00‏ 

الله ته واجُعله هادياً مهدياً EO LL‏ 

من فضائل جرير وسجایا. EY‏ 

جريرٌ في الرّحاب النبوية ETT as.‏ 
عمريّاٿ ماتعة في حياة جرير EVV‏ 
المجاهد الفاتح VT‏ 
العالمٌ الفقيه والمحدّث البليغ VQ‏ 

ثالغاً : حَبّاب بن الأرتٌ رضى الله عنه LAO‏ 
سدس الإسلام ا AY‏ 
شذراٿ من حياة خاب EAA ss‏ 
خبَاتٌ ونفحات من القرآن E‏ 

دلنی یا خباب علیٰ محمد کل E۹‏ 
المهاجرٌ المجاهد O‏ 
مروتاته وختام حیاته ON‏ 
رابعاً : دحية بن خليفة رضي أله عنه .. ا 0\0 
شخصية متمثزة NV‏ 


ذاك جبريل OY‏ 
دحية فى غزوة خيبر E‏ 
من حملة رسائل الس لا O۹‏ 
آزاهیر من مکارمه .. OFA‏ 
خامساً سراقة بن مالك رضی آله عنه OV‏ 
نور الإسلام OQ sss‏ 
أف عتا يا سراقة 0 
لا تحرّن OOR‏ 
و الله لو كنت شاهدا OY‏ 
هلڏا يوم وفاءِ وبر ONE‏ 
من نَل الحديث OA‏ 
سادساً : الطفيل بن عمرو رضي أله عنه OV‏ 
الشريف المطاع 2 ا OY‏ 
قضّة الطفيل في رحلة إسلامه O‏ 
آية إعجاز للطفيل مع قومه ORS‏ 
صوڙ من جهاده ONO sss‏ 
سایعا عمیرٌ بن وهب رضی الله عنه OV‏ 
كلمة حو QF‏ 
البلايا تحمل المنايا OQ ss‏ 
تام وبیءٌ OA sss‏ 
أدخلة عل e sss‏ 
فمّهوا أخاكم ۴ 
المجاهد المخلص TA sss‏ 
ثامناً : نيم بن مسعود رضي أله عنه VY‏ 
ذكريات جاهليّة TV ss‏ 


جائزة سفيانية لنعيم IA sss‏ 
سبحان مقلب القلوب 1 
كيف خادع نعيم القرظيين ؟ YY‏ 
مع قائد الأحزاب YA‏ 
نعم يخدءع غطفان e‏ ا .... * 
نجام مهنا میم رضي آل ع PE‏ 
نعيم وسجايا نبيلة ۳ 
الخاتمة ۳۹ 
فهرس المصادر والمراجح EV‏ 
فهرس الموضرعات TT‏ 
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رجال مبشرون بالجتة 
نساء مبشرات بالحئة 
نساء من عصر اة 


وسیصدر قریبا باذن أله 
علمااء التابعين 
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